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 إلى أعز الحبايب والدتي
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 خاصـة في كبـيرالتراث والتاريخ العربي في العصر الحـديث يحـوز عـلى اهـتمام أصبح 

السنوات الأخيرة, وقد طالعنا العديد من الكتب التاريخية التي تناولـت مختلـف المواضـيع 
الاهـتمام إلا في الـسنوات الأخـيرة, ذلـك ني لم يلـق لكن التاريخ اليم. التاريخية ومفرداتها

حيث لازال يكتنفه بعض جوانب من الغموض, ولازالـت هنـاك أحـداث تاريخيـة لم يـتم 
ولم تظهر سـو مواضـيع محـدودة خاصـة فـيما يتعلـق بالدراسـات العلميـة . البحث فيها

 .التراث الأكاديمية, واقتصر الاهتمام العام على طبع ونشر بعض كتب
ًكواجب وطني من أجل إحياء التاريخ والتراث اليمني كان لزامـا علينـا أن نكـشف و
ولذا وقـع .  وغير معروفة للكثيرمجهولةجوانب الأحداث التاريخية التي مازالت من  ًابعض

اختياري على إحد مخطوطات التاريخ الحديث الموجود في دار المخطوطات التابع للجامع 
 المنثور في سيرة الإمـام المنـصور محمـد بـن يحيـى حميـد الـدين, الدر(الكبير بصنعاء, وهي 

 أحداث هذه المخطوطة أهم مرحلة من مراحل وتتناول .  )للعلامة علي بن عبداالله الإرياني
 بدايـة القـرن الرابـع تاريخ النضال للشعب اليمني ضد الوجود العثماني الثاني في اليمن, في

 تاريخيـة عـسكرية ً المـيلادي, وتكـشف لنـا أحـداثااية القرن التاسع عـشر نهعشر الهجري
واجتماعية واقتصادية قد نقف عليها للمـرة الأولى, وخاصـة الأحـداث التاريخيـة المتعلقـة 
بالحروب والوقائع العسكرية الـذي خاضـها الـشعب اليمنـي ضـد الاحـتلال العـثماني في 

لعسكرية وأسبابها ونتائجها وتكشف لنا  الحوادث والأبعاد التاريخية لهذه الحروب ا. اليمن
 أغلب أبناء اليمن في كل المـدن والقـر ها حرص على المشاركة فيالتيَّوالمشاركات الفعالة 
 لنا أدق عرضت وأظهرت الجوانب الإيجابية والسلبية لتلك الحوادث, و. والجبال والوديان

ة صـادقة الأحداث التي تـضمنتها المخطوطـة  صـوروتعكس . التفاصيل عن تلك المرحلة
لفترة عايشها مؤرخنا وعاصر أحداثها وسجل اتجاهات الحكم العثماني في الـيمن ومواقـف 

ًاليمنيين من هذا الحكم سلبا وإيجابا ً. 
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وقد حاولت وبجهد متواضع أن ألتزم المنهج العلمـي الحـديث, وأن أتبـع الخطـوات 
ة, وإخـراج الـنص كـما المتعارف عليها في منهج التحقيق العلمي, مع تحري الأمانة العلميـ

 .علي بن عبداالله الإريانيأراده مؤرخنا القاضي العلامة 
 إلا أننـي ,ومثل أي عمل علمي أكـاديمي لم يخـل مـن بعـض الـصعوبات والعراقيـل

طلاع وبفضل توجيهات ونصائح أستاذي الـدكتور سـيد مـصطفى استطعت بالمثابرة والا
 .سالم, أن أتجاوز أغلبها

ع والحدث التاريخي, ومحاولة مني لإبراز المواضيع المختلفـة التـي ونتيجة لأهمية الموضو
تطرقت إليها المخطوطة, وباعتبار أن هذا العمل لم ينشر بعد, فقد حرصـت عـلى اسـتغلال 
الأحداث التاريخية التي تطرقت إليها المخطوطة ولـذا فقـد قمـت بإعـداد فـصول خاصـة 

 −الحقـائق التاريخيـة الـواردة في المخطوطـةإلى جانب −وتمت الاستعانة . لإبراز هذا العمل
وقد كان للمواضـيع . بالوثائق العربية والعثمانية لاستكمال الصورة عن هذه الفترة التاريخية

والأحداث التي وردت في الوثائق أهمية بالغة فقد أضاءت بعض الجوانب التـي لم تـذكرها 
الجانـب العـثماني والـذي لم المخطوطة حيث أبرزت هذه الوثائق الأحـداث التاريخيـة مـن 

وتم شرح مفهوم وانطباع الجانب العثماني مـن الثـورات في الـيمن, . تتطرق إليه المخطوطة
الموقـف (الرسـالة بتـالي  عنونـت ولذا فقد . وإبراز وجهة نظر مخالفة عما ورد في المخطوطة

مـام المنـصور للإاليمني من الحكم العثماني الثاني لليمن مـع تحقيـق مخطوطـة الـدر المنثـور 
   )بن يحيى حميد الدين محمد
 : تم تقسيمها على النحو التاليو

 :الباب الأول ويتكون من

 ). وظهور حركة المقاومة اليمنيةالحكم العثماني عودة (الفصل الأول بعنوان 

  العثمانيـينفي هذا الفصل لظروف المحلية والدولية التي مهدت لعودة الأتراكتناولت 
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ثـم أبـرزت . م, وفشلهم في الاستيلاء على المنـاطق الـشمالية١٨٩٤إلى سواحل اليمن سنة 
دخول إلى المنـاطق الظروف المحلية والدولية التي ساعدت على نجاح محاولتهم الثالثة في الـ

 . م١٨٧٢ سنة الشمالية ومنها العاصمة صنعاء
حكام سيطرتهم وتوسعهم في كل إوعمدت إلى إبراز الظروف العامة التي مكنتهم من 

ًواعتبرت الخوض في دراسة هذه الفترة تمهيدا للدور الذي قامـت بـه حركـة . مناطق اليمن
وتطـور تلـك المقاومـة  مـن أجـل . يمنية و بمختلف صورها الرسمية والـشعبيةالمقاومة ال

 .زعزعة الوجود العثماني في اليمن بزعامة الأئمة

المنصور بن محمد يحيى حميد الدين .بروز شخصية الإمام : وعنوانه الفصل الثاني
 .ودوره السياسي

اره صـاحب الـسيرة  بالدراسات شخصية الإمام المنصور باعتبفي هذا الفصل تناولت
 والمراحـل التاريخيـة −كـسيرة لحياتـه الخاصـة−التي تناولتها المخطوطـة بالـشرح المفـصل 

 العثماني في اليمن, ودعمـت الحكموالعسكرية التي تزعمها في تلك المرحلة من أجل محاربة 
ية  الدراسة إلى جانب الأحداث التاريخية التي وردت في نص المخطوطة بالوثائق العثمانكتل

 .التي تناولت بالشرح والتفصيل كل الأحداث التي جرت في اليمن
وشرحــت بالتفــصيل الــدور . وكــذلك بالوثــائق العربيــة وبرســائل الإمــام المختلفــة

السياسي الذي اضطلع به الإمام المنصور محمد بن يحيـى حميـد الـدين في هـذه الفـترة بكـل 
 .سلبياتها وإيجابياتها العامة والخاصة

موقف القو اليمنية والعربية من الحكم العثماني الثاني ( :لثالفصل الثا
 .)لليمن

 تاريخيـة, وهـي إبـراز القـو الاجتماعيـة ِحرصت على إبراز عدة نـواحفي هذا الفصل 
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, وأبـرزت دور تلـك الفئـات المحلية التي قامت مع الإمام وساندته في ثورته ضد الأتـراك
وقمت كذلك بتوضـيح دور . طبقاتها وفئاتها ومنها المؤيدة والمعارضةالاجتماعية بمختلف 

الفئات العربية التي حاولت دعم الإمام من خلال إرسال الرسائل والأشعار المؤيدة لدوره 
 .القيادي ضد الأتراك

 :فصلينوهو ينقسم إلى الباب الثاني من هذه الرسالة 

 . كانت محور الدراسةالمخطوطة التيدراسة تمهيدية عن : الفصل الأول

وشرح المواضيع التي تناولتها, مع توضيح منهج التحقيق والنـشر الـذي اتبعتـه أثنـاء 
وكذلك قمت بترجمة مفصلة لحياة المؤرخ العلامـة عـلي بـن عبـداالله الإريـاني, . دراستي لها

 .وتناولت بالشرح كل ما يتعلق عن حياة مؤرخنا وأسلوبه في كتابة هذه المخطوطة

 .تحقيق متن المخطوطة: الثانيالفصل 

قمت بتحقيق ودراسة المتن التاريخي للمخطوطة وإثبات الهوامش وتحقيقها كما يتطلبه 
 .التحقيق العلمي المتبع

وقد واجهتني الكثير من الصعوبات أثناء نسخ المخطوطـة وإثبـات الهـوامش, وأهمهـا 
وجدت صعوبة كبـيرة في تتبـع الكم الهائل من أسماء المدن والقر والجبال والحصون التي 

 وصعوبة تحديـد مواقـع كثـيرة , نتيجة لتشابهها في كل مناطق اليمن,مواقعها والتعريف بها
وقد حاولت من خلال المراجع التي بين يـدي أن أتـرجم لـبعض . من تلك القر والعزل

تـي لا  إلى جانب الكثير من الصعوبات ال,َّالشخصيات وإهمال ما صعب علي إيجاد ترجمة لها
 . وقد شرحتها بالتفصيل في منهج التحقيق والنشر,يتسع المجال هنا لطرحها

َّولما كان الهدف من هذه الدراسة هـو إبـراز المـادة التاريخيـة اليمنيـة والعثمانيـة إلى حيـز 
الوجود, فقد قل اهتمامي بالمراجع الأجنبية لأنها لم تتناول هذه الفترة إلا لماما, حيث لمـست 

 .وقع بين يدي من هذه المراجعذلك فيما 
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ًوختاما أخص بالشكر والعرفان أسـتاذي الـدكتور سـيد مـصطفى سـالم فقـد أولاني 
باهتمامه وسمح لي بملازمته ومنذ اليوم الأول لتـسجيل هـذه الرسـالة, وكـان كـما اعتـاده 

ير من َّالجميع المربي الفاضل والعالم الناصح والأب الروحي الذي لم يبخل علي وقدم لي الكث
وقـد نهلـت مـالا أسـتطيع . علمه وخبرته وتوجيهاته ونصائحه الدائمة دون كلل أو ملـل

 .ًوصفه فجزاه االله خيرا عني وعن جميع طلاب الدراسات التاريخية في جامعة صنعاء
كما أوجه شكري وتقـديري البـالغ لأسـتاذي الـدكتور حـسين بـن عبـداالله العمـري 

 . العون العلمي الدائملتشجيعه وتقديمه
وأقدم الشكر إلى أستاذي الدكتور محمود عامر أستاذ التاريخ الحديث في جامعة دمشق 

ًوأشكر أيضا كل من ساعدني من مـوظفي مكتبـة . الذي ساعدني في ترجمة الوثائق العثمانية
 . من مساعدات, ومكتبة دار المخطوطات لما قدموه ليكلية الآداب في جامعة صنعاء

ًوأتمنى من خلال هذا العمل العلمي المتواضع أن أكون قد أضفت شـيئا مـن الحقيقـة 
 .ِّالقيمة في صورة مجملة مفيدة للقارئ المهتم بالتاريخ العربي عامة واليمني بوجه الخصوص

 .سأل االله التوفيق والسدادأ
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 كان للوضع الداخلي في اليمن ظروف سياسية مختلفة, أدت إلى عودة حكـم العثمانيـين
تـولى .  )م١٦٣٥  ـهـ١٠٤٥(ين مـن الـيمن سـنة فمنذ خروج العثماني. لليمن للمرة الثانية

 −وهـو مـا سـمي بعـصر الاسـتقلال−حكم اليمن العديد من الأئمة فترة قرنين من الزمن 
وتقلبت في تلك الفترة الأوضاع من عصر القوة والازدهار, إلى عصر الضعف والفـوضى, 

عثمانيين إلى اليمن في وصراع الأئمة الضعفاء من آل القاسم فيما بينهم, مما ساعد على عودة ال
 . )م١٨٤٩ـه١٢٦٥(سنة 

 عـلى لكننا سنلاحظ في البداية كيف عملت الظروف المحلية على عدم قدرة العثمانيـين
وسيتـضح . التوغل إلى داخل البلاد, واقتصرت مناطق نفوذهم على المناطق الساحلية فقط

بعد ذلك عـلى توغـل العثمانيـين إلى الـداخل, لنا كيف ساعدت الظروف السياسية المحلية 
 . )م١٨٧٢ـه١٢٨٩(وكيف مهدت الأحداث على مد نفوذهم إلى المناطق الشمالية في سنة 

وسأحاول أن أشير إلى الأحداث والظروف الدولية التي ساعدت على ظهـور الوجـود 
 .المصري في الجزيرة العربية, وبالتالي دخول المصريين إلى اليمن

لك أن كل الأحداث السياسية التي حدثت في اليمن, كانت نتيجة تـراكمات وسنر كذ
وسوف أتدرج بذكر تلـك الأحـداث التاريخيـة . دولية, وظروف خاصة بالسلطنة العثمانية

حسب ترتيبها, وبحسب أهميتها وتدرجها الزمني, لكي أصل إلى الهدف الـذي مـن أجلـه 
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 .الدولية التي أدت إلى عودة العثمانيينسيكون موضوع الدراسة, وهو الظروف المحلية و
ولن يغيب عن بالي أن هذه الأحداث التاريخية سبق لـبعض المـؤرخين أن تطـرق إليهـا 

 ًالكن هـذه الدراسـة تعتـبر تمهيـد. بالبحث والدراسة, خاصة فيما يتعلق بالسلطنة العثمانية
 اليمنية بمختلـف صـورها الرسـمية والـشعبية, لإبراز الدور الذي قامت به حركة المقاومة

وبالتالي تطور تلك المقاومة بمرور الوقت من مقاومة شعبية وقبلية غير منتظمة إلى حـروب 
 .قوية شرسة تزعمها الأئمة من أجل زعزعة الوجود العثماني في اليمن

ُكانت اليمن قد بدأت تشهد عصر الضعف والفـوضى, وتـولى الحكـم أئمـة ضـعفاء, 
وتهافتت القبائـل .  في معظم الأحيانلص نفوذ الدولة, واقتصرت على العاصمة صنعاءوتق

وقـد ظهـر الـضعف والفـوضى منـذ عهـد . على الحروب والسطو ومحاصرة المدن ونهبهـا 
, والذي صـاحب فـترة حكمـه بدايـة  )م١٨٣٥هـ١٢٥١(المنصور علي بن المهدي عبداالله 

 . نالحكم المصري في اليم
وهو الـذي سـيتولى الإمامـة − وكان المنصور علي قد تولى الحكم للمرة الأولى في صنعاء

بعد وفاة والده المهدي عبداالله وقد كـان أضـعف مـن أن يتحمـل −ثلاث مرات كما سنر 
ودخلت اليمن حقبة تاريخية اتـصفت بالـصراع . »ًوبدا ضعيفا كمثل عصره«أعباء الحكم, 

م والتنافس الداخلي بين الأئمة, والتسابق الاستعماري العـثماني والأوروبي عـلى العـالم الدائ
 . )١(العربي بما في ذلك اليمن

ولى سـنة في فترتـه الأ− المنـصور عـلي بـن المهـدي عبـد االلهُولم يمض على حكم الإمـام 
 .لدولةلفوضى وضياع هيبة الإمام وا وثلاثة أشهر, تخللتها ا سو عام−م١٨٣٥/هـ١٢٥١

 الـذي اشـتهرت فـترة م١٨٣٧/ـه١٢٥٢ بن حسن االلهًوتولى الحكم بعده الناصر عبد 
ُحكمه بالعديد من الصراعات والحروب التي قامت في عهده, منها التوسع المصري في تعـز 

 −للمـرة الثانيـة− وإب والعدين, وكانت قوات محمد علي قد وصلت إلى السواحل اليمنيـة
لوا اليمن في ظروف سابقة عندما قاموا بتتبـع فلـول الوهـابيين فقد سبق للمصريين أن دخ

                                                           
 .٢٤٥مائة عام من تاريخ اليمن,ص : حسين بن عبداالله العمري.د) ١(
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والقضاء على الدولة السعودية الأولى ودولة الـشريف حمـود وأتباعـه في عـسير والمخـلاف 
ــنة  ــسليماني س ــ١٢٣٣ال ــد . م١٨١٨/ـه ــدي عب ــام المه ــنة االلهوتمــت مراســلة الإم  في س

ُمقدارا من الـبن ومبلـغ مـن ُم وتسليمه حكم تهامة على أن يدفع للسلطان ١٨٧٣ـه١٢٣٤ ً
فقد هرب أحـد . وأحكم الإمام سيطرته على تهامة حتى جد في الأمر جديد.  )١( ًالمال سنويا

َم يقـود عـصيانا بحجـة تـأخر ١٨٣٢/ـهـ١٢٤٨ من الحجاز إلى اليمن سنة القادة الأتراك
فأرسـل .  )٢( ً الأرض فـسادامرتباتهم وتقدم إلى تهامة ودخل زبيد وحيس والمخا وعاث في

محمد علي والي مصر فرقة عسكرية تم لها القضاء على هذا التمرد وتعزيز التواجد المصري في 
 . )٣(م١٨٣٥/هـ١٢٥١ًالسواحل اليمنية واتخاذ الحديدة مركزا للإدارة المصرية منذ عام 

, ومنهـا قبائـل وفي هذه الأثناء كانت تشتعل حروب الناصر الدائمة ضد القبائل الثائرة
 الدائمة الثورة, وعرف عنه الظلم وتنكيله بالعلماء المخـالفين لـه في تـشيعه وأهوائـه  )يام(

وكانت نهايته بالقتل على يد أفراد مـن المكارمـة في وادي ضـهر, بعـد أن  )٤( النفسية المتقلبة
حاب  ومع نهاية حكم الناصر كانت هنـاك بـوادر انـس,حكم مدة ثلاث سنين وأربعة اشهر

ُمحمد علي من الجزيرة العربية, وتولى الحكم من بعده الإمام محمـد بـن المتوكـل أحمـد الـذي 
 . )٥( تلقب بالهادي

ُكانت فترة حكم الهادي محمد قصيرة تخللتها بعض الإجراءات السياسية, لكـي يقـرب 
 الفقيـه إليه أعداءه السابقين من أنصار سلفه الناصر, وواجه طغيان القبائل, وثورة الصوفي

وعند وفاتـه تـسلم الإمامـة عـلي بـن .  )٦( سعيد بن صالح ياسين العنسي في اليمن الأسفل
المهدي للمرة الثانية, وكان قد قضى فترة حكم عمه الإمام الهادي في سكون, ولم يرد لـه أي 

ولم يكد علي بن المهـدي يوطـد حكمـه . ُمشاركة في الحكم, وقد يكون ذلك بمحض إرادته
بـن المنـصور قادم من تهامة وهو محمد بن يحيـى ه على الساحة الطامح الجديد الحتى ظهر ل

                                                           
 .٢٢١مائة عام,ص : العمري.د) ١(
 .١٠٠حوليات النعمي, ص: العمري.د  )٢(
 .٢٢٨مائة عام,ص:العمري.د  )٣(
 .٦٦٦٨حوليات يمانية, تحقيق عبداالله الحبشي,ص: مجهول) ٤(
 .٢٨٨مائة عام,ص:العمري. د) ٥(
 .٩٠تحقيق الحبشي,ص:نيةحوليات يما:مجهول ) ٦(
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ً غاضـبا مـن  صنعاء−االلهيحيى بن المنصور علي عم المهدي عبد −الذي غادر والده .  )١( علي
 ولم يرد أي ذكر لـه, لكـن ولـده ,ه إلى تهامةئابن أخيه بسبب موقف شخصي  بينهما, والتجا

 . )٢(  بن يحيى قام بعد ذلك بدور هاممحمد
ًوسنر لاحقا معاونة الشريف حسين بن علي بن حيدر, لمحمد بـن يحيـى بـن المنـصور 

وهكـذا يتـضح . علي, والدور الذي قام به الأخير لعزل الإمام علي بـن المهـدي في صـنعاء
ة, ولنا أن نتصور كيـف كانـت بشكل سريع وضع الإمامة التي كانت تمثل الحكومة المركزي

فتهامة بما فيها الموانئ والمدن الهامة . أوضاع باقي أجزاء البلاد وما أصابها من تفتت وانقسام
 في فـترة االلهوالمنصور علي بن المهـدي عبـد . كانت واقعة تحت يد الشريف حسين بن حيدر

 المـستمرة في يـريم حكمه الثانية يقوم من وقت لآخر بطلعات عسكرية لقمع ثورة القبائـل
حتى وصل إلى قعطبة, والأحوال الاقتصادية سيئة في كل أنحاء الـيمن مـن جـراء انقطـاع 

حمد لم وأصبحت الأمور مهيأة . فأد ذلك إلى الفوضى والانقسامات. الواردات والتجارة
 . )٣( بن يحيى حين تسلم الإمامة من المنصور علي بن المهدي عبداالله

 الوضع السياسي الخارجي والظروف الدولية التي ساعدت على عـودة وإذا ما انتقلنا إلى
 إلى اليمن, فسنجد أنها قد مرت بعدة مراحل لأسباب عديـدة سـوف أحـاول أن العثمانيين

ستعرضها بإسهاب, لكي أوضح الظروف المختلفة التي أجبرت العثمانيين على اتخـاذ كـل أ
 .تهم إلى اليمنالخطوات الممهدة لعود

مع بداية القرن التاسع عشر كانت السلطنة العثمانية قد وصلت إلى درجة مـن الـضعف 
وبمرور الزمن استشر ذلك الضعف ممـا .العام الذي دب في أوصالها نتيجة لعدة تراكمات

أد إلى تقلص نفوذ هذه الإمبراطورية, واقتسام تركة الرجل المريض بين الدول الأوروبيـة 
 .ان لها الدور الأكبر في تقلص وضعف هذه الإمبراطورية الكبيرةالتي ك

وإن تطرقت إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك التدهور فلن يكفي المجـال هنـا لـذكرها 
                                                           

 .٣٠٨مائة عام, ص: العمري.د)  ١(
 .٢٣٤مائة عام,ص: العمري) ٢(
 .٣٠٦٣١٣مائة عام,ص: العمري)   ٣(
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 عامة عن ذلك الضعف الذي نخر في عظام هذه ًابالتفصيل, ولكن سأحاول أن أطرح نقاط
 .السلطنة, حتى تم الإجهاز عليها في نهاية المطاف

من أهم تلك الأسباب اختلال نظام الإنكشارية, فقد كان لهـذا الجـيش ماكـان لـه مـن 
عـلى  الأمـر يةوانتصر دور الإنكشارية في نها مزايا, ثم تحول إلى معول هدم وفساد وفوضى,

استلام المرتبات, وكثـرت حـوادث تعـديات الـضباط والجنـود عـلى الأمـوال والأرواح, 
 . )١( لى آلات شر وفسادوتحولوا من ضباط أمن ودفاع إ

نكشارية ومن ورائها رجال الدين الذين لا يخـدمون إلا الـسلطة يمثلـون وقد كانت الا
قوة رجعية عملت على هدم أركان الدولة لبنة لبنة, وساعد عـلى ذلـك ضـعف الـسلاطين 

دب في الإدارة المركزيـة  خاصة بعد السلطان سليمان القانوني, حيث بدأ الفساد يـالعثمانيين
نكـشارية اليـد الطـولى في دعـم الاضـطرابات, وانعـدام الاسـتقرار وكـان للا.  )٢( والمحلية

السياسي حتى وصلت الإمبراطورية إلى درجة كبـيرة مـن التخلـف الـصناعي, باعتبـار أن 
وقـد اسـتغل الأجانـب هـذا الـضعف .  )٣( تقدم الصناعة أساس الحضارة والمجتمع الغربي

إلى . دخلوا في شؤون الدولة, وحصلوا عـلى حـق حمايـة الرعايـا المـسيحيين في الـسلطنةفت
جانب ذلك كانت مالية الإمبراطورية العثمانية نفسها كانت تعاني مـن نقـص في الإيـرادات 

 . )٤( وسوء تدبير المصروفات
 وئ الإدارة العثمانيـة, وانهـارواتفق كثير من المـؤرخين عـلى أنـه حـين استـشرت مـسا

قتصاد, وتفاقمت الفوضى السياسية التي تمثلـت في ظهـور المحـسوبية, وبالتـالي انتـشار الا
الرشوة, وبيع الوظائف الإدارية والقضائية والدينية, كل ذلك كان لـه انعكاسـات مبـاشرة 

 .على المجتمع في العالم  العربي في أواخر القرن الثامن عشر, ومطلع القرن التاسع عشر
عوامل التي عملت على تدهور السلطنة العثمانيـة عامـل يـضاهي تـأثير وليس من بين ال

                                                           
 .٤٧٤٨البلاد العربية والدولة العثمانية,ص: ساطع الحصري)  ١(
 .١٦٧ والشرق العربي,صالدولة العثمانية: محمد أنيس.د)  ٢(
 .٤٢٤٣تكوين اليمن الحديث,ص:سيد مصطفى سالم.  د)٣(
 .٧٩,ص٢فلسفة التاريخ العثماني,ج:, محمد جميل بيهم٤٢ص . نفس المصدر:سيد مصطفى سالم.د.أ)  ٤(
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واستشر تزايد نفوذ الحاشية المحيطة . رجال البلاط, وحريم السلطان في تقرير هذا المصير
بالسلطان بمختلـف أنواعهـا وطبقاتهـا والتـي عملـت عـلى عـزل الـسلطان عـن شـؤون 

 .)١(السلطنة
 هو شيوع وازدهار الوهابية في نجـد, ومثيلاتهـا ومن الأسباب التي أدت إلى تدهورها

حيث كـان للوهابيـة تأثيرهـا المبـاشر عـلى الجزيـرة . السنوسية في ليبيا والمهدية في السودان
وسنر الدوافع التي . وهو الموضوع الذي نحن بصدد البحث عنه. العربية واليمن خاصة

 .يمن لمطاردة الوهابيينأدت إلى نمو قوة محمد علي ودخوله الجزيرة العربية وال
كــما ســاعدت الظــروف الدوليــة عــلى ضــعف الــسلطنة, وبالتــالي تــأثر العــالم الغــربي 

فقد أدت الثورة الصناعية والازدهار الصناعي في العام العربي . والإسلامي بذلك الضعف
إلى التنافس التجاري, خاصة بعد اكتشاف الطرق البحريـة المختلفـة, واكتـشاف القـارات 

 تكن معروفة لأوروبا من قبل, فأد ذلك إلى التنافس بين الـدول القويـة مـن أجـل التي لم
ت ئـيطانيا تلك المنافسة, التـي مـا فتالحصول على نقط ارتكاز, وموانئ تجارية وتزعمت بر

تتحين الفرص لكي تسيطر على الطـرق البحريـة التجاريـة, ولكـي تـؤمن سـير أسـطولها 
 . ًند خاصةالتجاري إلى جنوب شرق آسيا واله

م, المعـبر الرئيـسي ١٨٦٩وازداد ذلك التنافس ضراوة مع افتتاح قناة الـسويس في سـنة 
 .)٢( الدولي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط

ومن العوامل الخارجية التي ساعدت عـلى انهيـار الـسلطنة, وتـدهور حكمهـا ظهـور 
وقـد أجمـع كثـير مـن .  )٣( في أوروبـاالحركات الوطنية, وارتباط كل ذلك بتطور الرأسـمالية 

ًالمؤرخين على أن التخلف الصناعي والاقتصادي في السلطنة قد لعب دورا هاما في تأخرها  ً
 عن باقي الدول الصناعية الأوروبيـة, فـالحروب الكثـيرة التـي خاضـتها الدولـة العثمانيـة

                                                           
 .٥٣ص ,٢ج فلسفة التاريخ,:محمد بيهم)  ١(
. البلاد العربية والدول العثمانية: ربي,أو سامع الحصري والمشرق العالدولة العثمانية: أنيس.يمكن الرجوع إلى د) ٢(

 .الحكم العثماني لليمن: باظةأأو فاروق 
 .١٦٥ص ,الدولة العثمانية: محمد أنيس)  ٣(
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ُائم المتكررة التي منيت بها, شغلت السلطنة عن اللحـاق ببـاقي الـدول الأوروبيـة في والهز
 .)١( التطور الصناعي

وقد نادت أوربا بمبدأ التوازن السياسي, وحرصت على المحافظة على السلطنة, وكانـت 
إنجلترا في القرن التاسع عشر تتزعم كتلة المحافظة, ولكن ما إن اطمأنت إلى تـأمين طريـق 

م, حتـى تخلـت عـن ذلـك المبـدأ ١٨٧٨لهند إثر محالفة بينها وبين روسيا في مـؤتمر بـرلين  ا
وأدت تلـك الأطـماع الأوروبيـة والحـروب المـستمرة .  )٢( بمجرد تحقيق مآربها الاستعمارية

ُوالحركات الوطنية في داخل السلطنة إلى البعد عن الأخذ بأسباب التمدن الحديث والقيـام 
 .ديدبأي إصلاح و تج

وقد حاولت السلطنة العثمانية القيام بعدة إصلاحات لعلها تنقذ مايمكن إنقاذه مـن سـمعة 
الخطـوات التـي فقد كانت أولى . الإمبراطورية, والمحافظة على بعض أملاكها في المشرق العربي

ُ الذي يعتبر أول سلطان عثماني مصلح في  )م١٨٠٧−١٧٨٩(قام بها السلطان سليم الثالث  ُ
التنظيمات, هي إصدار سلـسلة مـن التنظـيمات والتـشريعات, وكانـت رغبتـه محـددة فترة 

ثـم تـلاه . )٣( ومركزه حول إصلاح الجـيش, وإنـشاء جـيش جديـد يحـل محـل الإنكـشارية
نكـشارية وأبـادهم, , الذي تخلص من الفـرق الا )م١٨٣٩−١٨٠٩(السلطان محمود الثاني

لطان عبد المجيـد محمـود تـم سـن القـوانين وفي عهد الس. وعمل على تنظيم الجند النظامي
, المتضمنين الأوامـر والوعـود مـن أجـل »خط همايون«و»خط كلخانه«ًالمتتابعة, متمثلا في 

 .)٤(القيام بإصلاحات في السلطنة
ًوأصدر السلطان العثماني الكثير مـن القـوانين المقتبـسة مـن الغـرب ظنـا منـه أن هـذه 

ولذا فقد أطلق الكثير مـن المـؤرخين . ن الهلاك والضياعالفرمانات قد تنقذ الإمبراطورية م
 .  )٥( على القرن التاسع عشر الميلادي بالنسبة للدولة العثمانية بأنه عصر التنظيمات

                                                           
 .١٧١نفس المصدر,ص)  ١(
 .٨٠, ص٢فلسفة التاريخ, ج: بيهم)  ٢(
  .٨١بي في العهد العثماني,صتاريخ الوطن العر: براهيم خليل أحمدإ)  ٣(
 .٥٠,ص٢فلسفة التاريخ ,ج: بيهم )٤(
 .١٣٦وثائق يمنية,ص: سالم. د.أ)  ٥(
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لكن رغم كل ذلك, لم تستطع السلطنة مسايرة الانقلاب الصناعي في أوربا, والنهـضة 
 العلمية لا يتطلب قوة السلاطين العظـام إن بقاء الدولة«: العلمية العالمية, وقد قيل في ذلك

ُفحسب, بل ويتطلب أن تدرك السلطنة أنها لابد أن تكون في مستو قوة الـدول الأوربيـة 
 المعاصرة, فإذا لم تكن السلطنة تملك قوة إنجلترا المالية, وقوة فرنسا العلمية, وقـوة روسـيا

 . )١( »العسكرية, فلا سبيل إلى سلامتها
 الضعف العام الذي وصلت إليه السلطنة العثمانية حـين ظهـرت ةدرجضح مما سبق ويت

الدعوة الوهابية في نجد, إذا لم يجد السلطان تحت يده القوة اللازمة للقضاء على الوهـابيين, 
ًمما اضطره إلى أن يلجأ إلى والي مصر محمد علي باشا للقيام بهذه المهمة العسكرية, حرصا منه 

 إلا أن الدولة العثمانيـة.  العرب, رغم أنها لم تكن من المناطق الغنيةعلى المحافظة على جزيرة
حرصت على الشكل العام في حكمها حتى لا يقع الشك في مقـدرتهم عـلى حمايـة الحـرمين 

فـالولاء الـذي يكنـه . الشريفين, خاصة أمام الممالك الإسلامية الأخر وغـير الإسـلامية
 −ًبدءا بالحجاز إلى آخر صقع يقع تحت سيطرة الأتـراك−الإسلامي للسلطان العثماني العالم 

ًفالتمرد في اليمن يكـون نـذيرا بتمـرد . لا بد أن يتأثر بالأحوال والثورات في مناطق أخر
 الـذي −وبالتالي ينتقل الولاء من الـسلطان العـثماني−آخر في عسير ثم تمرد آخر في الحجاز  
ولـن يتـوانى . وهو شريف مكة.  إلى أحد أشراف مكة يتم له الدعاء في كل مساجد الحجاز

المسلمون مـن تأييـد هـذا الجـامح العـربي الجديـد, وتمكينـه مـن حكـم الأراضي العربيـة 
 .)٢(المقدسة

  الوهابيـــةٍإلا أن اليمنيـــين أنفـــسهم كـــان لهـــم موقـــف خـــاص ومعـــاد للـــدعوة 
 التي توسـعت دعوتهـا, واسـتولت عـلى جبـال −حسب رأ بعض المؤرخين المتأخرين− 

 إلى الاسـتنجاد بالـسلطان عسير, وجعلتها قاعدة لنشر أفكارهـا, ممـا دعـى بإمـام صـنعاء
وهكـذا سـنحت  )٣( العثماني وبوالي مصر القوي محمد علي لصد الزحف الوهابي عـن الـيمن

                                                           
 .٧٩, ص٢, جالمصدر السابق: بيهم) ١(

) ١(Harris: Journey through the Yemen; p٩٣٩٤. 
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 لمحمد علي, وأصبحت جزيرة العـرب  أول ميـدان للتوسـع, واسـتطاعت قـوات الفرصة
ًمحمد علي أن تهزم الوهابيين وتتبع فلولهم, مما أد إلى الزحف جنوبا ناحية اليمن واحـتلال 

ًاللحية والحديدة والمخا, وتقدمت بـرا واسـتولت عـلى بيـت الفقيـه : الموانئ الرئيسية, مثل
نتيجـة لعـدة −وتمكنت القوات المـصرية .  )١( ت قوية في كل منهاوزبيد, وتم لها وضع حاميا

 . من الاستيلاء على تعز وما حولها من اليمن الأسفل−أسباب محلية
 عن اليمن منذ القرن السابع عشر الميلادي, إلا أنهـم ظلـوا وبالرغم من جلاء العثمانيين

 وقد واتتهم الفرصة حين سمحوا لمحمد علي بحكـم .متمسكين باليمن من الناحية النظرية
اليمن تحت السيادة العثمانية, لكن نجـاح الحكـم المـصري وتغلغلـه إلى مختلـف المنـاطق في 
اليمن, واستغلالهم لتجارة البن في البحر الأحمر, أد ببريطانيا إلى تزعم حملة شـعواء ضـد 

ري إلى الهنـد الـذي تـسيطر عليـه ًمحمد علي للحد من توسعاته, خوفا عـلى الطريـق التجـا
بريطانيا, خاصة بعد أن أصبحت تجارة المخا تسيطر عليها أمريكـا, ولم تـترك لبريطانيـا أي 
 )٢( مجال للمنافسة, ولذا فقد بدت عدن أكثر ملاءمة لبريطانيا لاسـتخدامها كمحطـة تجاريـة

ء على ميناء عـدن ومن ثم خططت بريطانيا للوصول إلى هدفها, ولم تعدم الوسيلة للاستيلا
وكانـت نهايـة .  لتأمين حركة المواصلات البحرية التجارية مـن وإلى الهنـد )م١٨٣٩(سنة 

, الذي كان مـن نتائجـه, إجبـار  )م١٨٤٠(تلك الأطماع الدعوة إلى عقد اجتماع لندن سنة 
محمد علي باشا على الانسحاب من البلاد العربية ومن اليمن خاصة, حيث تم تسليم تهامـة 

 . )٣( لشريف حسين بن علي بن حيدرل
ًلكن الوضع لم يكن مستقرا في اليمن خاصة بعـد تـسليم الـشريف حـسين بـن حيـدر 
لحكم تهامة, فقد رأ الإمام محمد بن يحيى أنة صاحب الحق الشرعي في حكم هذه المناطق, 

وقد حـاول . ًولذا فقد أرسل إلى البريطانيين  في عدن طالبا مساندته ليتمكن من حكم تهامة
ًوزاد الأمـر تفـاقما أن أرسـلت الـسلطنة أمـرا . ًمرارا معهم, لكنهم لم يعطـوه أدنـى اهـتمام ً
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 . )١( ًبتنصيب حسين بن حيدر واليا على تهامة مقابل مبلغ من المال يدفعه للقسطنطينية
 −وهـو حكـم الـيمن−وقد قام محمد بن يحيى بمحاولات أخر لكي يصل إلى مناله 

ًصر لمقابلة محمد علي باشا محـاولا الحـصول عـلى مـساندته للوصـول إلى مـا فقد سافر إلى م
ًنظـرا لظـروف محمـد عـلي في .  )٢( يطمع إليه, لكن محمد علي أكرم وفادته, ولم يجبه إلى مطلبه

 .م١٨٤٠مصر بعد 
ولم ينته الأمر عند هذا الحد, فلم يسلم الشريف حسين بن حيدر مـن الـصراع الـدامي 

, فقـد لجـأ إليـه محمـد بـن يحيـى يرجـو مـساندته ئمة المتنافـسين في صـنعاءالمستمر بين الأ
للاستيلاء على الحكم, وإزالة الإمام الموجود في صنعاء وهو الإمام المنصور علي بن المهـدي 

وقد تحين الشريف حسين بن حيدر الفرصة لتحقيـق أهدافـه التوسـعية في المنطقـة . عبداالله
لذا جند قواته لمساعدة محمد بن يحيى حتى تمكن الأخير من الانتصار عـلى الإمـام الجبلية, و

وبعد أن حصل محمد بن يحي عـلى . المنصور على بن المهدي عبداالله في صنعاء وسيطر عليها
َّمآربه تنكر للاتفاق بينه وبين الشريف حسين بن حيدر حليف الأمس, وأراد السيطرة عـلى 

د الشريف, وذلك لأنه كان ير بأنها جزء من اليمن, وأنـه صـاحب تهامة, التي تقع تحت ي
فاتفق مع القبائل المناوئة لحـسين بـن حيـدر, وحاربـه . ُالحق الشرعي في حكم هذه المناطق

 .فتنازل هذا بدوره عن تهامة لقاء تأمينه وإطلاق سراحه. حتى هزمه, وأسره
كـما يقـول صـاحب − درلكن هذه الأحداث أثرت في نفسية الشريف حـسين ابـن حيـ

 خاصة بعد حادثة جحود الإمام محمد بن يحيى, وخيانة القبائل, −كتاب المخلاف السليماني
ُفزهد في ملكه المضطرب, ورأ أن يستنجد بالسلطان العثماني وطلب إرسال حملـة تتـسلم 

برها فرصة فاستغل السلطان العثماني الفرصة واعت.  )٣( ًحكم تهامة التي اعتبرها أمانة في عنقه
 لليمن, وصدرت الأوامر بسرعة التحرك إلى اليمن على رأس قوة لاستعادة حكم العثمانيين
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عثمانية ضاربة, أبحرت من ميناء جدة, واتجهت إلى الحديـدة حيـث اسـتقبلها الحـسين بـن 
ًحيدر مرحبا مبشرا وكان ذلك في سنة  . )١( م١٨٤٩ / ـه١٢٦٥ ًُ

ب الرئيسي في محاربة الإمام محمد بن يحيـى للـشريف حـسين بـن حيـدر في ويرجع السب
تهامة, رغم التحالف الذي كان بينهما, وعلاقة الود التي تربطهما, أن المتوكل محمد بن يحيـى 
ًوجد نفسه محكوما بظروف اقتصادية صعبة سببها خواء خزينته, ونضوب مـصادر الـدخل 

ًانئ تهامة خاصة ميناء المخـا الـذي كـان مـصدرا لسيطرة الشريف حسين بن حيدر على مو
ًأساسيا لصنعاء, وقد حاول الإمام محمد بن يحيى مراجعة الشريف حسين في بعض المـوانئ 
إلا أن الشريف حسين بن حيدر امتنع, فما كـان مـن حليـف الأمـس إلا أن شـمر سـاعده 

 . )٢( سينلمحاربته, وذلك للحد من تلك الأطماع التي استحوذ عليها الشريف ح
ن دخلت القوات العثمانية إلى الحديدة بمساعدة الشريف حسين بـن حيـدر, حتـى أوما 

, سارع الإمام محمد بن يحيى إلى إرسال الرسائل للعثمانيين يطلب مـنهم القـدوم إلى صـنعاء
. امحينوالحد من ثـورات الأئمـة المتنافـسين الطـ. ومساعدته من أجل قمع القبائل الطامعة

وقد رأ من ذات نفسه أن لا تكون مبادرة الاتصال بالعثمانيين فقـط مـن ناحيـة الـشريف 
 إلى تهامة, بل وسـولت لـه نفـسه أنـه بـاللجوء إلى حسين بن حيدر, حين استقدم العثمانيين

ِالعثمانيين يزداد قوة وشرفا و يتمكن من السيطرة على نصاب الأمور في صن  . عاءً
َ, بعد أن مهد لهـم محمـد  )م١٨٤٩ ـه١٢٦٥( صنعاء إلى وتمكن العثمانيون من القدوم َ َ

وانخلـع عـن الخلافـة «بأن يحيى الطريق واستقبلهم هو وحاشـيته وأدخلهـم إلى صـنعاء, 
 .» )٣( ومكنهم من كل شئ وأظهر الانعزال بالكلية

 مـدينتهم, فقـاموا  يستسلموا للأمر , ولم يرضهم دخـول العثمانيـين لملكن أهالي صنعاء
قومة رجل واحد, وحاصروا العثمانيين في القصر, وتـزعم تلـك الثـورة المنـصور عـلي بـن 
المهدي, الذي تولى الإمامة للمرة الثالثة ثم ترأس بالتالي المفاوضة مع العثمانيين على الخروج 
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وقد قام المنصور علي بـن المهـدي بـالقبض عـلى . )١( , وتعهد بحمايتهم حتى تهامةمن صنعاء
ً بقتلة,لأنـه أعتـبر خائنـا وكـاد أن يمكـن ـهـ١٢٦٦ًمحمد بن يحيى ثم صـدر أمـرا في سـنة 

 العثمانيـين عـلى وبعـد هـذه الحادثـة انحـصر حكـم الأتـراك. العثمانيين من حكم صـنعاء
 . حتى مكنتهم الظروف الدولية مرة أخر من الاستيلاء على صنعاءالسواحل فقط,

, فقد عاد إليهـا الـصراع والتنـافس والفـوضى بـين أما المناطق الشمالية وخاصة صنعاء
الأئمة, واستشر وهزل مركز الإمامة, وازداد بالتالي هجوم القبائل عـلى المـدن, وأصـبح 

ئل هو الشاغل الدائم, وأصـبحت القبائـل التـي حـول صـنعاء النهب والسلب لتلك القبا
هـالي صـنعاء وقـد تبلـور رأ أ. تتخذ من الصراع بين الأئمة ومناصرتهم وسيلة للفـوضى

وجعلوا بيد هذا الـشيخ . للخروج من تلك الفوضى والقضاء عليهاباختيار أحد مشائخهم 
وأصـبح دور الإمـام في . آخـرالسلطة الفعلية, حتى اصبح من سلطته إدخال إمام وإخراج 

نهاية المطاف هو إقامة صلاة الجمعة, ومن ثم علية الخروج من صنعاء والإقامة في قرية مـن 
 . )٢( القر خارج صنعاء

 الحيمـي الـذي أجمـع عـلى أحمدبرز من ظهر في هذه الفترة من المشائخ هو الحاج أوكان 
ًوبات الحيمي متنفذا لحكم صنعاء وإخـراج .  )م١٨٦١ـه١٢٧٠( سنة تنصيبة أهل صنعاء

 مـنهم الإمـام المنـصور محمـد بـن عبـداالله ,الأئمة منها, ويظهر في هذه الفترة أكثر من إمام
.  الـشهاري في بـلاد كحـلانأحمـدالوزير في آنس ثم السر, والإمـام المتوكـل المحـسن بـن 
م حـسين بـن محمـد بـن الهـادي في والإمام الهادي غالب بن محمد بن يحيى في تهامة, والإما

 . )٣( حصن القرانع في الطويلة
 في عهد الشيخ الحيمي حيـث كـان أهلهـا يعطـون البيعـة وقد تفاقمت الفتن في صنعاء

عوهـا للإمـام ومن هذه نقـضهم المبايعـة التـي باي. لأكثر من إمام ثم لا يلبثون أن ينقضوها
المحسن بن أحمد الشهاري, وبعد أيام أعطـوا بيعـتهم لغالـب بـن محمـد بـن يحيـى الملقـب 
ًبالهادي, الذي بدوره انتزع المبايعة انتزاعا بعد أن هدد شـيخ صـنعاء أنـه إذا لم يعـين إمامـا 
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 رضخ الحيمي لهذا التهديد, وبايع غالب , وقدلصنعاء فسوف يستولي على أملاكه في الحيمة
لكـن الأيـام . بن محمد بن يحيى الملقب بالهادي, وبالتالي تبعه أهـل صـنعاء في تلـك البيعـة

الذي دفعه جشعه وطمعه إلى .  )غالب بن محمد بن يحيى(كشفت ستارها عن الإمام الهادي 
 . )١(  إلى صنعاءأن يكون له دور بارز في تسهيل مهام قدوم العثمانيين

 وتحكمـه في أهلهـا, إلى أن ومن ناحية أخر فقد أدت أعمال الحيمي الـسيئة في صـنعاء
 .تكون نهايته السجن وبقى به حتى توفي

, وبالتـالي يحـق لنـا أن نتخيـل ومما سبق يتضح لنا كيف صارت الأمـور داخـل صـنعاء
في بـاقي منـاطق الـيمن, ومـا عانـاه أهلهـا مـن جـراء تلـك الفـوضى والفـتن, الأحداث 

وبعد ذلك تولى المشيخة في صـنعاء .  المشائخوأصبحت مجريات الأمور في داخل صنعاء بيد
بعد صراع مرير بينـه وبـين آخـرين .  )م١٨٦٠هـ١٢٧٧ القعدة ٢٨(الشيخ محسن معيض 

ُوجعل منهم قوة قوية مدافعـة حاملـة «ه أهل صنعاء أمرهم, طامحين في هذه المشيخة, وولا
 . )٢( »للسلاح ضد هجمات القبائل الشمالية

 يحكمون السيطرة عليها, وحاولوا من وقت لآخر مد نفوذهم أما تهامة فقد كان الأتراك
 . )٣( عدينإلى المناطق الوسطى, فاستولوا على تعز والحجرية, وعلى جبل رأس في ال

 بزعامة شيخهم محـسن معـيض بـأنهم في حاجـة إلى إمـام عنـدما وقد فكر أهل صنعاء
 القريبة منها, فجـددوا الذين استولوا على الحيمة. شعروا بازدياد خطر المكارمة على صنعاء

معهم بعض العلماء على محاربة البيعة للإمام المحسن بن أحمد الشهاري, وقرر أهالي صنعاء و
وعرضوا القيادة على المحسن بن أحمد الشهاري ووعدوا بإعانته بالمال والرجـال, . المكارمة

وحـين .  )٤( فقبل هذا العرض وبدأ يحرض الناس على القيام بالحرب, وقاد الجيش في الحيمة
لها التفـوا إلى إمـام انتهى دوره القيادي حينذاك انزو في قرية سناع خارج صنعاء, لأن أه

آخر برئاسة شيخهم محسن معيض, ممن كانت مصلحتهم معـه, وخاصـة إذا كـان ضـعيف 
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 . )١( »والشيخ محسن على حاله لا يقع إصدار وإيراد إلا برضاه«ًالشخصية منقادا 
وأصــبحت الفــوضى مستــشرية في هــذه الفــترة بــسبب الاضــطرابات وضــياع الأمــن 

, خاصـة  إلى صـنعاءفكانت الفرصة مواتية لعودة الأتراكوالأمان, وساءت أحوال الناس, 
بعد أن سارع بعض الأئمة المتنافسين, بالاستنجاد بالعثمانيين, ودعوتهم إلى صـنعاء, مـنهم 
الإمام غالب بن محمد بن يحيى, الذي كرر دور أبيه, والشيخ محسن معيض الذي ساعد على 

وقد سبق لمحسن معيض .  )٢( ه المهمة, وكان على رأس الممهدين لعودتهم إلى صنعاءتنفيذ هذ
 تقـضي بجعـل  )اتفاقيـة( أي  )قاعدة(أن قام بعدة إجراءات ممهدة لدخول الأتراك, فكتب 

 رؤساء القبائل المجاورة لصنعاء يوقعـون عليهـا لإثبـات مـوافقتهم عـلى قـدوم العثمانيـين
وتم إرسال الإمام غالب بـن محمـد بـن يحـي إلى . لأتراك إلى المناطق الشمالية ومنها صنعاءا

 . )٣( تهامة لتسليم الأتراك تلك الاتفاقية, واصطحابهم إلى صنعاء
ربهم التوسعية بسبب الظروف الدوليـة آوسنحت الفرصة للأتراك لكي يتم لهم تنفيذ م

من ترسـيخ أقـدامهم في الـيمن, خاصـة بعـد وكان لابد للأتراك .التي تفاقمت وتوسعت
 .م١٨٦٩افتتاح قناة السويس عام 

, وتم لهم قمع المكارمة في حراز وكانت أولى خطواتهم التوسيعية أن توجهوا نحو مناخة
خها قـد وصـلوا إلى أحمـد  التي كان مشائوبعد ذلك توجهوا نحو الحيمة.  )٤( وقتل زعيمهم

 . )٥( مختار باشا القائد العثماني, وقدموا الطاعة والرضوخ للسلطان العثماني
, وعند جبل عصر تـم اسـتقبالهم مـن قبـل وتابعت الحملة العثمانية قدومها نحو صنعاء

ًؤلاء جميعا أن ووجهاء وعلية القوم في صنعاء, وكان في حسبان ه, السادة العلماء والأشراف
ُ سوف يقومون بدور محدد في تربية العصاة من القبائل وترتيب أمور صـنعاء, ومـن الأتراك

 هـز لهـم رأسـه وتكلـم بكلـمات لا −كما يذكر لنا الواسعي−ثم يرحلون عنها, لكن الباشا 
                                                           

 .١٠٢السياغي,ص: صفحات مجهولة, تحقيق: مجهول)  ١(
 .٢٨العمري,ص.د: فترة الفوضى, تحقيق:الحرازي)  ٢(
 .١٧٥ص:لعمريا.د: فترة الفوضى, تحقيق:الحرازي)  ٣(
 .٢٥٩تاريخ اليمن,ص: الواسعي)  ٤(
 .١٧٨العمري,ص.د: فترة الفوضى,تحقيق: الحرازي)  ٥(
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 . )١( يفهمونها فظنوا أن الأمر كما يريدون
َّيثبتوا أقـدامهم,   قاموا ببعض الإجراءات الإدارية لكي إلى صنعاءوعند دخول الأتراك

وتكون لهم اليـد الطـولى في الـسيطرة عـلى صـنعاء ومـا جاورهـا, فاسـتولوا عـلى المعاقـل 
والحصون المحيطة بصنعاء, ونزلت عساكرهم في قصر غمدان, وتم لهم قمع وقتل الثائرين 

.  )٢(  وقتلـه  المدينة, ثم عمدوا إلى محاصرة الدفعي الذي تمرد في منطقـة شـعوبالذين حول
وتم مهاجمة العذري في أرحب الذي سبق أن حرض القبائل على محاربة الأتراك, وتم قمـع 

 . )٣( قبائل حاشد الثائرة
 التـي سـهلت دخـول الأتـراك. ومن خلال استعراضنا للأوضـاع الداخليـة في الـيمن

 −كـما سـبق أن ذكرنـا− إليها, فإننا نجد أن الأمور كانت مهيـأة للحكـم العـثماني العثمانيين
ونتيجة لكل ذلك فقد قام الأتـراك بـإجراء العديـد مـن الخطـوات الإصـلاحية في الـيمن 

 مستو فحاولوا قمع الثورات التي قامت ضدهم, لكنهم واجهوا عدة من الصعوبات على
فقد قامت ضدهم العديد من الثورات تحت زعامة الأئمة, ومنذ اللحظـات . جهات اليمن

 استولوا عـلى عمـران وكوكبـان وشـبام وريمـة,  )م١٨٧٢( الأولى التي دخلوا إلى صنعاء
ت ًوافتتحوا طريقا من الحديدة إلى صنعاء وأسسوا  البريد إلا أنه وبالرغم من ذلـك اسـتمر

, ويذكر الدكتور أباظة أن  أسباب نجـاح الحكـم العـثماني للـيمن, يرجـع إلى أن )٤(الثورات
اليمن كانت أسلس قيادة للعثمانيين من ذي قبل, وذلك لأن الإدارة المصرية في اليمن كانت 

لكني أختلف مع .  )٥( قد قامت بعدد من الإصلاحات والتنظيمات في أثناء وجودها في اليمن
فهناك فرق واختلاف بين الفترة التي دخل فيها محمد علي إلى اليمن وبين الفـترة . يهذا الرأ

 عـلى الـسواحل, وإذا جـاز ًفتواجد محمد على كان مقتـصرا. الزمنية التي دخل فيها الأتراك
الأمر فقد تمكنت بعض قواته من مد نفوذها إلى مدينة تعز وما حولها, ولم تساعده الظـروف 

أما العثمانيون فقـد . نفوذه إلى المناطق الشمالية ومنها عاصمة اليمن صنعاءالسياسية على مد 
                                                           

 .٢٥٩تاريخ اليمن,ص: الواسعي)  ١(
 .١٧٨العمري,ص.د: فترة الفوضى, تحقيق: الحرازي)  ٢(
 .١٧٤تاريخ اليمن,ص: الواسعي)  ٣(
 .٣٢تكوين اليمن الحديث,ص: سيد مصطفى سالم. د.أ)  ٤(
 .٣٢الحكم العثماني في اليمن,ص: أباظة)  ٥(
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وقـد . استطاعوا إحكام سـيطرتهم والـدخول إلى المنـاطق الـشمالية ومنهـا عاصـمة الـيمن
والفوضى المحلية التي كانت تمر بها الـيمن في ذلـك . ساعدهم على ذلك الظروف السياسية

 وخاصـة −التي سبق أن أشرت إليهـا− والظروف الدولية ي متناونتيجة للتنافس الم. الحين
أن الأتراك كانوا جادين هذه المرة في الاستيلاء على اليمن, لكي يغرسوا لهم موطئ قدم على 
سواحل جنوب البحر الأحمر, وحتى يحكموا سـيطرتهم عـلى المنـاطق الـشمالية مـن الـيمن 

م الأطـماع الإنجليزيـة الـذين كـانوا قـد المكملة لها, لحماية الأراضي المقدسة, وللوقوف أما
ً حكـم الـيمن حكـما مبـاشرا, فعملـوا عـلى فقد حاول الأتراك; سيطروا على عدن حينذاك ً

وكانـت لهـم . تضييق الخناق على الأئمة, الذين رفضوا بدورهم الخضوع للحكـم العـثماني
وقد كان .  )١( اف بالزعامة العثمانيةأدوار ومصادمات مع الأتراك, ورفضوا الخضوع والاعتر

فقد عمد الأتراك ومنـذ . الأتراك أحد أسباب هذه الثورات التي ما فتئ الأئمة أن نددوا بها
اللحظة الأولى على تحديد حركاتهم وعزلهم, وحصر مناطق نفـوذهم, ومحـاربتهم ومحاربـة 

 .همدعاتهم, وإيقاف عوائد الزكاة التي كان الأئمة يرون أنها من حق
ُكانـت تعـد مـن الأمـور .  بفرض قـوانين ضريبيـة ورسـوم جمركيـةكذلك قام الأتراك

ُالمستحدثة التي فرضت على اليمنيين, وبالتالي ندد بها الأئمة, وحاربها اليمنيون كافة, لكـن 
ل ًاستمرار تلك الحروب كانت سببا في تدفق الغنـائم التـي كـان القبائـل يهتبلـون مـن أجـ

 من أحـب الأعـمال التـي الحصول عليها, واعتبرت القبائل نهب المدن والعساكر العثمانيين
 .كانوا يطمحون إليها
 الحكم العـثماني في الـيمن, مـن خـلال الـشكاوي التـي كـان المـشائخ ةويتضح لنا وطأ

 وقـد −لمناطق الخـصبةخاصة مشائخ اليمن الأسفل, وهي ا−يقومون بإرسالها إلى السلطنة 
قاموا بعرض شكاويهم المختلفة التي كانوا يعانون منها من جراء أنواع المظالم المختلفة, التي 

فقد كان هـؤلاء .  على اختلاف مناصبهم في كافة مناطق اليمنيتلقونها من الموظفين الأتراك
قسوة, منها مـصادرة الأمـوال, وتخريـب ُالموظفون يعرضون الأهالي لشتى أنواع المظالم وال

الدور, وقلع الأشجار إلى جانب الرسومات والضرائب المختلفة, التي كانت تفـرض عـلى 
المزارعين الفقراء باسم القانون, ونتيجة لقسوة تنفيـذ هـذه القـوانين قـام الأهـالي بإرسـال 

                                                           
 .٢١٧تاريخ الوطن العربي, ص: إبراهيم خليل أحمد)  ١(
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 . )١( شكاويهم المختلفة إلى السلطنة
عـاش الإمامـة, وأوجـدت المـبرر للاتـصال بالقبائـل كل هذه الإجـراءات أدت إلى انت

 .والقو الاجتماعية المختلفة في اليمن,لإثارتهم وإثارة حفائظهم الدينية ضد العثمانيين
وتحول الأمر في اليمن من مجرد منافسة على السلطة إلى وجود قضية عامة كبيرة دعا إليها 

وأفـرزت هـذه . يون وآمنوا بهذه القضية على مختلف مستوياتهمالأئمة, والتف حولهم اليمن
الأحــداث زعامــات محليــة متعــددة, اســتطاعت أن تخــوض هــذه الأحــداث وتــؤثر فيهــا 

 . )٢( إيجابيا ًتأثيرا
وقد ساعد على قيام تلك الثورات ليس في اليمن فقط وإنـما في منـاطق أخـر يحكمهـا 

 ولكل منطقة دواعيها التي من أجلها قامـت الثـورات, ويرجـع كـل عدة أسباب. الأتراك
ونظـروا إلى . ذلك إلى أن الأتراك أنفسهم لم يدرسوا بتمعن دواعي وأسباب تلك الثـورات

كل ذلك بمنظار سطحي, رغم أن السلطنة كانت تبذل الكثير من الضحايا, لكن كل ذلـك 
لى السلطنة بأنها قـوة مـسلحة تهمـل إنظرون وكان الأهالي بدورهم ي. لم يؤد إلى نتيجة محققة

حقوقهم, وتحاول أن تسيطر على معظم المناطق بالقوة, إلا بعض الطفرات والإصـلاحات 
البسيطة التي حاول العثمانيون إدخالها وإصلاحها في المناطق التي حكموها لكـي يوطـدوا 

 . )٣( نفوذهم فيها
لإمـام المحـسن بـن أحمـد الـشهاري,  منهـا ا−كما أشرنـا−كل ذلك أفرز زعامات محلية 

والإمام الهادي شرف الدين, وتبلورت تلك الزعامات بقوة أكـبر في قيـام الإمـام المنـصور 
 .محمد بن يحي حميد الدين

وسأحاول إبراز دور كل واحد من هؤلاء فيما بعد لكي نتبين دور كل هؤلاء في معارضة 
.الوجود العثماني في اليمن

 
                                                           

 .١/٣, وثيقة ١١٦, سرة٤٣ملف : وثيقة رقم)  ١(
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كان المحسن بن أحمد الشهاري من الشخصيات المعروفة في ذلك الحين, وكان قد تولى 
وحـين استـشرت . ًعدة مناصب قبل اختياره للإمامة, منها أنه كان قاضيا على ناحية عفـار

 خاصة بعـد انـسحاب الإمـام ً وزادت الأمور اضطرابانعاءالفوضى, وتفاقمت الفتن في ص
محمد بن عبداالله الوزير إلى هجرة الـسر, مـال أهـل صـنعاء إلى مبايعـة المحـسن بـن أحمـد 

ُلكن الأمور لم تصف للإمام المحسن بن أحمـد, ولم يـسبق .  )١( الشهاري, لشغل هذا المنصب
في حياته مثله, فقد عارضه الكثير من الأئمة في هذه الفترة عـلى ن ِهُمتان وِحُمتالأي إمام أن 

. عكس ما ذكره الواسعي بأن جميع الأئمة أجمعوا رأيهم عـلى تنـصيب إمـام واحـد وإعانتـه
فحين تمت مبايعة الإمام المحسن بن أحمد الشهاري خرج إلى حدة القريبة من صنعاء, ودعـا 

 أبو طالـب, االلهعباس بن المتوكل وأحمد بن عبد الآخرين وهم غالب بن محمد بن يحيى, وال
 . )٢(»على مبايعة إمام واحد وإعانته«وطلب منهم أن يتعهدوا 

وقد كان هؤلاء ممن أثاروا الفوضى والفتنة في عهدهم فقد كانوا في نفس الوقت أضعف 
من أن يديروا شؤون الدولة, لـذا فقـد رجعـت الأمـور إلى ماكانـت عليـه مـن الفـوضى, 

 وما جاورها ونتيجة لتذبذب أهل صنعاء. ت القلاقل القبلية في معظم أنحاء اليمنواستشر
في ولائهم لهذا الإمام أو لذلك, فقد رغب الإمام المحسن بن أحمد, أن يكون مقر إقامتـه في 
بيت سبطان جنوب صنعاء, خاصة بعد أن رأ من أحوال أهـالي صـنعاء مـا رأ, فـأزمع 

لكنه تعرض لهجـوم القبائـل التـي .  )٣( روج من صنعاء بعد توليته الإمامة بثلاثة أيامعلى الخ
                                                           

 .٦٢السياغي,ص: صفحات مجهولة من تاريخ اليمن, تحقيق: مجهول)  ١(
 .٢٥١تاريخ اليمن,ص: الواسعي)  ٢(
 .٢٤٢حوليات يمانية,ص: مجهول)  ٣(
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حول صنعاء, وهاجموه في مقر إقامته في بيت سـبطان, ففـر ولجـأ إلى صـنعاء, إلا أن أهلهـا 
رفضوا فتح الأبواب, مبررين ذلك بأنهم خائفون من الإمام غالب بن محمد بن يحيى الـذي 

 . )١(هذه الفترةسيطر على صنعاء في 
 وخارجهــا, نتيجــة لــضعف الأئمــة  ورغــم ذلــك فحــين تفاقمــت الأمــور في صــنعاء

 ووجل الناس من اقتراب −كما سبق أن ذكرنا− المتنافسين, وحين سيطر المكارمة على الحيمة
ماء صنعاء و مشائخها, أن نفوذهم إلى صنعاء وما جاورها, اتجه الرأي بعد مشاورات بين عل

َّيجددوا البيعة للإمام المحسن بن أحمد, فسك ت عملة باسـمه, وطلبـوا منـه أن يتـزعم حملـة ُ
َوقد قبـل المحـسن بـن أحمـد  .لمحاربة المكارمة في الحيمة, التي امتد نفوذهم من حراز إليها ِ َ

الحيمـة ومـا عبء هذه المهمة وحـشد النـاس للقتـال, وتقـدم بجيـشه لقتـال المكارمـة في 
وهـو الإمـام المنـصور −جاورها, يعاونه في تلك الحملة السيد محمد بن يحيـى حميـد الـدين 

 وما أن كاد يهزمهم ويشتت جموعهم, حتى لعبت الخيانات القبلية −صاحب السيرة فيما بعد
. دورها, وقام المكارمة بإغراء القبائل المصاحبة للإمام بالأموال على أن يكفـوا عـن القتـال

ًأظهرت القبائل عجزها للإمام المحسن, فلم يجد بدا من الرحيل بعد أن تهاونـت القبائـل و ُ
عن النصر والجهاد, ووصل إلى صنعاء, وصلى الجمعة في نفس اليوم, ثم رحل إلى الغـراس 

وكان الإمام المحسن من وقت لآخر يرسل الرسائل إلى صنعاء ليـذكر .  )٢( ومنها إلى كحلان
 .غم عدم استقرار الناس على رأ بالنسبة لتلك البيعاتالناس ببيعته, ر

 م, كان الكثير من أهالي صنعاء١٨٧٢ سنة وكما سبق أن ذكرنا فإنه عندما تقدم الأتراك
وأشرافها وعلمائها, وعلى رأسهم شيخ صنعاء في ذلك الحين محسن معيض, والإمام غالـب 

 الهادي, في استقبالهم, وهيأوا لهم كل الأمور التي ساعدتهم عـلى دخـول بن محمد, وحسين
لكن الإمام المحسن عارض دخـول الأتـراك إلى صـنعاء, فمنـذ . صنعاء, وتوطيد نفوذهم

الوهلة الأولى التي أشرف الأتراك على أبـواب صـنعاء غـادر الإمـام المحـسن مقـر إقامتـه 
وكانت له مواقف . الناس للقتال ومحاربة الأتراكًمتوجها إلى أرحب, وهناك حاول استنفار 

                                                           
 .٢٤٤٢٤٧حوليات يمانية,ص:مجهول)  ١(
 .٩٤صفحات مجهولة, تحقيق السياغي,ص: مجهول)  ٢(
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عديدة ضد الوجود العثماني في اليمن, فراسل العلماء في صنعاء وألب الناس والقبائل كافة, 
فقامـت بقطـع أسـلاك . واستجابت القبائل لـدعوة الإمـام المحـسن وشـاركته في الجهـاد

امت هذه القبائل الموالية للإمام التلغراف, وفجرت بيوت الموظفين الأتراك بالبارود, وكما ق
 من حاشد, لكي يستولوا عـلى المـدفع الـذي »قرية  السنتين«المحسن بمحاصرة الأتراك في 

بصحبة تلك الفرقة وقامت معركة بين الطرفين, استمات فيها الأتراك لكي لا يقع المـدفع في 
والطعـن, حتـى يد القبائل,لكن القبائل احتشدت من كل صوب وناجزت الأتراك بـالقفز 

 . )١(ء على المدفع  وجره إلى مقر الإمامستيلاتمكنت من الا
فتجتمع ثم لا تلبث «  »الجهاد والطعان«وكان الإمام المحسن يجمع القبائل ويحثها على 

 انتقل الإمام إلى خمر ومنها إلى حوث وهو يحثهم على جهاد العجم, وكلـما « وقد »أن تتفرق
 . )٢(»هم من الفشلاجتمعوا افترقوا, لما داخل

كان لـه ووقد عاصر الإمام المحسن الوالي أحمد مختار, وأحمد أيوب ومصطفى عاصم, 
ًمع الأخير العديد من المواقف والحروب, وكثيرا ما قامت القبائل بتحين الفرصة, وإعـلان 
العصيان بسبب قسوة حكم مصطفى عاصم, الذي حكم اليمن لمدة ست سـنوات, وكـان 

المواقف ضد الإمام المحسن وكل من تعاطف معه, فقد عمد إلى القبض عـلى له العديد من 
 وتجارها, ممن لمس مساندتهم للإمام وتعاطفهم معه, بعـد أن ذاقـوا العديد من علماء صنعاء

من قوة وبطش الحكم  العثماني الأمرين, وتم إرسالهم إلى سجن الحديـدة, ومـنهم العلامـة 
وقام الوالي بمطاردة الإمـام المحـسن مـن . ن يحيى حميد الدين صاحب السيرةالسيد محمد ب

واسـتمرت تلـك .  )٣( منطقة إلى أخر, وأحرق كل القـر التـي كـان الإمـام يلجـأ إليهـا
 . )م١٨٧٨ـه١٢٩٥(الحروب ضد الإمام ودعوته حتى وفاته سنة 

                                                           
 .٣٣٦الحبشي, ص: حوليات يمانية, تحقيق:مجهول)  ١(
 ) مخطوط.(٢٠١الجامع الوجيز, ق: الجنداري)  ٢(
 .١٥أئمة اليمن,ص:ارةمحمد بن محمد زب) ٣(
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لك الصورة في إمام آخر عمل بجـد وثبـات, وحمـل عـبء المقاومـة ضـد وتكررت ت
ًوكان يمثل صورة أخر فقـد نـصب نفـسه إمامـا وكـان يـر أن عليـه واجـب . الأتراك

 كما كان متعارفا عليـه حينـذاك, وهـذه الـصورة تتمثـل في الإمـام الهـادي شرف  )الجهاد(
نـشأ . م بعد وفاة الإمام المحسن بن أحمـد١٨٧٨/ـه١٢٩٦الدين, الذي كانت دعوته عام 

 وتلقى علومه في أحد مساجد صنعاء, وكان له عدد من الأسـاتذة العلـماء الـذي في صنعاء
ًكان عالما فاضلا ورعا تقيا عابـدا بعيـدا (: نهل على أيديهم جل علومه الدينية, وقد قيل عنه ً ً ً ًً

 بمدينـة الـسودة, أحمدقد تولى القضاء في عهد الإمام المحسن بن وكان .  )عن أرباب الدنيا
 . )١( ثم في ظفير حجة

ُوقد حاول الإمام الهادي مراجعة جل علماء عصره للقيام بالإمامـة قبـل إشـغاله لهـا, 
ن أيده العلامة أحمد أفلم يسعه إلا أن أعلن لنفسه البيعة والإمامة, بعد . )٢( متنعواالكن الكل 

خـوف جميـع  إلى  الوزير, ويرجع سبب ذلكااللهحميد الدين, والإمام محمد بن عبدبن قاسم 
 وبطشهم, خاصة بعد أن قام الأتراك بسجن مجموعة كثيرة من علماء هؤلاء من قوة الأتراك

 . كما سبق أن ذكرتصنعاء
م الهـادي للقيـام بدعوتـه, لأن وقد مهدت الأوضاع السياسية الداخلية, الظروف أما

ً مارسوا أنواعا قاسية من الحكم في اليمن كالبطش وحرق القـر وسـجن العلـماء الأتراك
ًوملاحقة المشائخ إلى جانب مساوئهم المالية والإداريـة, كـل هـذه الظـروف خلقـت جـوا 

ًمناسبا للثورة ضدهم وأعطت للأئمة مبررا عقلانيا, ومتنفس  ساعدهم عـلى الـدعوة, ً قوياًاً
 .لتفاف الناس بمختلف طبقاتهم حولهم وموالاتهماوبالتالي 

                                                           
 .١٥ص أئمة اليمن,:زبارة)  ١(
 .٩ص, أئمة اليمن:زبارة)  ٢(
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وقــد مورســت هــذه القــسوة مــع بعــض اليمنيــين الــذين ســاندوا الوجــود العــثماني, 
وساعدوهم في ترسيخ حكمهم, ومنهم على سبيل المثال الشيخ محسن معيض, الذي كان له 

, وتوطيد حكمهم داخل صنعاء وخارجهـا, ولكـنهم في نهايـة دور بارز في دخولهم صنعاء
ه, من الإجراءات المطاف سجنوه وصادروا أمواله حتى مات والحسرة والخوف يملآن نفس

 . )١( ك تجاههتراالتي قام بها الأ
 وهـو كوتكررت هذه الصورة مع أحد الشخصيات اليمنية البارزة التي ساعدت الأترا

.  أحمد الضلعي, الذي عمل مع المشير مصطفى عاصم والمـشير محمـد عـزتاهللالشيخ عبد
وكانت نهاية الضلعي أن تم حبسه, وصودرت أمواله ومن ثم نفي إلى عكا وبقى فيها حتى 

 . )٢( مات هناك
مـصادرة أمـوال الـسيد يحيـى المجاهـد  بولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قام الأتـراك

التعزي, مفتي الديار التعزية, وكان من الشخصيات التي لاقت الأمرين من معاملة الـوالي 
 .وأعوانه

ونتيجة لكل ذلك أصبحت الأرض خصبة لقيام دعـوة الإمـام الهـادي, فكانـت بدايـة 
.  ثـم إلى حـوثرنتقل إلى قفلة عذادعوته في الأهنوم, وحين قوي ساعده وتمكنت شوكته, 

, وظل الإمام الهادي ينتقل من قرية إلى قريـة, ومـن منطقـة إلى أخـر, يحـارب العثمانيـين
ويحرض عليهم القبائل وعامة الناس, ويحمل راية الحرب بكـل الوسـائل الممكنـة, كقطـع 

 . ونهب أموالهم وأسلحتهم, وإحراق دورهم بالبارودالطريق على الأتراك
, البعيدة عـن أيـدي ونفـوذ , نقل الإمام الهادي مقر إقامته إلى صعدةـه١٢٩٨وفي سنة 

جـة والظفـير ً, واستمرت الحروب سجالا فيما بـين الإمـام والأتـراك في منـاطق حالأتراك
وخولان العالية, حتى قدوم الوالي الجديد أحمد فيـضي باشـا في ولايتـه الأولى للـيمن سـنة 

تصف بالقوة والـبطش, وتحـصيل الأمـوال والـضرائب بـالقوة, لـذا ا, حيث  )ـه١٣٠٢(
ستمر في دعوتـه للحـرب, خاصـة اخافت القبائل وتوانت عن الحرب, لكن الإمام الهادي 

                                                           
 .٢٢ص: نفسه)  ١(
 .٩٥ص: نفسه)  ٢(
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وقد لجأ إليه عدد من العلماء والفقهاء هروبا .  )١(ور في صعدة وما حولهاستقرت له الأماحين 
 . )٢( ًوخوفا من بطش الاتراك

 توقف أعوانـه عـن شـن الغـارات والملاحظ أنه حين سكن الإمام الهادي مدينة صعدة
, فقـد سـكن الجميـع عـن الحـرب, ـه١٣٠٥ام  خاصة مع مطلع عوالحروب ضد الأتراك

, وقد يكـون ـه١٣٠٧نتهجوا طريق السلامة, حتى وفاة الإمام الهادي شرف الدين سنة او
 قـد يكـون نتيجـة لبعـد ًتبعها فيضي باشا, وأيـضااذلك بسبب سياسة القوة والبطش التي 

 . عن أيدي الأتراك ونفوذهم−أي مدينة صعدة−المنطقة 
نتهجوا في هذه الفترة سياسة فيها شئ من اللين مع بعض القبائـل ا كوالغريب أن الأترا

نضمت للإمام الهادي, لكان لهـا دور بـارز في اوبعض الشخصيات اليمنية البارزة, التي لو 
منها على سبيل المثال السيد غالب بن محمد بن يحيى الذي كان لـه, . زعزعة الوجود العثماني

ً, وتم تعيينه من قبل الأتـراك عـاملا  قبل دور بارز في دخول الأتراك إلى صنعاءولوالده من
الذي تم إدخالهما .  )االله محمد وعبد(وكذلك أبناء الإمام المحسن بن أحمد .  )٣( على مدينة خمر

أو في قريـة  في مقـر إقـامتهما في صـنعاء ً  سـواءً شـهرياًإلى صنعاء, وقرر لهما الأتراك معاشا
 . )٤(ستقرارهمااالخمري مقر 

وبذلك نر وبوضوح أن الفترة التاريخية التـي قـام فيهـا الإمامـان المحـسن بـن أحمـد 
الشهاري, والإمام الهادي شرف الدين, تمثل الدور الأول للمعارضة ضد الوجـود التركـي 

رة تحـت قيـادة سـتمرار الثـولدور التمهيدي الذي هيـأ الطريـق لافي اليمن, أو بالأحر ا
 .الإمام المنصور محمد بن يحي حميد الدين صاحب السيرة

                                                           
 .٧١أئمة اليمن,ص: زبارة)  ١(
 .٩٤ص: نفسه) ٢(
 .١٦ص: أئمة اليمن: زبارة)  ٣(
 .١٢٣ص:نفسه)  ٤(
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 في  الثانيتضح لنا من خلال الفصل السابق, الذي تناولنا فيه إرهاصات الحكم العثمانيا
 إلى الـيمن لعربية والدولية التي أدت إلى دخول الأتراكاليمن ودوره, والأسباب المحلية وا

 .وتم توضيح الظروف والملابسات التاريخية التي صاحبت تلك الأحداث. للمرة الثانية
وهي المرحلـة التـي −وإذا ما تناولنا أهم شخصية برزت في تلك المرحلة التاريخية الهامة 

 فسنر أنها شخصية السيد العلامة −يمنية بصورها المختلفةتضحت من خلالها المقاومة الا
ًمحمد بن يحيى حميدالدين الذي لعب دورا هاما حينذاك, ولذلك يمكننا تسجيل سيرة حياته  ً

 .الخاصة والعامة والدور السياسي الذي لعبه في ذلك الوقت

äi^éu<í¶†i< <

مام القاسم بن محمد بـن عـلي هو محمد بن يحيى بن محمد حميد الدين وينتهي نسبه إلى الإ
وكأبناء عـصره فقـد حـرص عـلى تلقـي .  )١(بن الرشيد, مؤسس الأسرة القاسمية في اليمن

فكانـت أولى . العلم على يد شيوخ عصره وعلمائها, ممـن كـان لهـم شـهرة في ذلـك المجـال
احـل نتقل بعد ذلـك إلى المراخطواته العلمية في مراحلها الأولى هو حفظ القرآن الكريم, و

العلمية التالية, وهي تلقي العلوم النقلية والعقلية على يد مـشائخ عـصره وعلمائهـا, حتـى 
 . )٢( درجات مرموقة من العلم ساعدته على تلقي الإجازات العلمية المختلفة إلى وصل

وقد ساعده غزارة علمـه عـلى خـوض غـمار العمـل الـسياسي منـذ وقـت مبكـر مـن 
 .حياته مراحل

                                                           
 .أ١٦, ق) الدر المنثور(النص : علي بن عبداالله الإرياني) ١(
 .أ١٦ق: النص) ٢(
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فل بعض صفاته الشخصية التي أطنـب في ذكرهـا مؤرخنـا الإريـاني, وليس  لنا أن نغ
ُحسن الخلق التي قربت إليه الصغيروالكبير وأزالت وحـشة الغريـب«منها  تـسم اوقـد  )١(»ُ
ًوأيضا لا ننكر فـصاحته وبلاغتـه فقـد ظهـر .  الرأي التي أقر له بها العدو والصديقةبجود

 العديدة, وقصائد شعره الكبيرة والبليغة, التـي ذلك في الرسائل المختلفة, وخطبه السياسية
وقد ذكـر الإريـاني مـد قدرتـه عـلى كتابـة الكثـير مـن . كتبها طوال فترة تسلمه للإمامة

الرسائل والرد عليها, وعلى قيامه بتنفيذ الكثـير مـن الأحكـام الـشرعية, إلى جانـب قيامـه 
 في جميـع الأحـوال, وفي مؤنـة كتفقـد بيـوت المـال والنظـر«بالكثير من الأعـمال الإداريـة 

 .)٢(»الوافدين والمهاجرين والمجاهدين
تسم بها ابن حميد الدين اولم يغفل مؤرخنا الإرياني أن يذكر ثبات القلب والشجاعة التي 

فمـن يحمـل زمـام الإمامـة ويقـوم . طوال حياته العلمية والعملية والسياسية والعـسكرية
 . )٣(  شجاعة اتسم بها في عصرهبالدور الذي قام به, لا ريب أن تكون

íÚ^Úý]<ØfÎ<ê‰^éŠÖ]<ä^Þ< <

كان للسيد محمد بن يحيى حميد الدين نشاطه السياسي الخاص, ومارس عدة من الأعمال 
ففي عهد الإمـام المحـسن . المختلفة التي كان لها تأثير مباشر في تأهيله فيما بعد لتولي الإمامة

 حين استـشر خطـر المكارمـة  )م١٨٧٨−١٨٥٤/ـه١٢٩٥−١٢٧١(بن أحمد الشهاري 
َ, وجل علـماء صـنعاء وأهاليهـا مـن الخطـر  حتى مشارف صنعاءوامتد نفوذهم من الحيمة ِ َ

المحدق بهم, وتشاوروا في الأمر مع الإمام المحسن بن أحمـد, الـذي بـدوره تـزعم الـدعوة 
ضح أن محمد بن يحيى حميد الدين كان شخصية مرموقة ومن الوا. لحرب المكارمة في الحيمة

ًفي حينها, ومن المقربين للإمام المحسن بن أحمد, ولذا فقد أسند إليه مركزا قياديـا فتـولى .  )٤( ً
                                                           

 .أ٢١ق: النص) ١(
 .أ١٩ق: النص) ٢(
 .أ٢١ق: النص) ٣(
 .أ١٦ق: النص) ٤(
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عندئذ قيادة الجيش في معركة الزيلة خارج صنعاء, وقام بتأدية مهمته العـسكرية تلـك كـما 
 . )١(فرضتها الظروف السياسية آنذاك

, فقـد قـام ًرزت أعماله السياسية بعد ذلك حيث تقلد عددا من المناصب في صـنعاءوب
بحكم مناطق الصافية بالنيابة عن الأمام المحسن وتولى نيابة حكم قرية الجزية وقـر بـلاد 

 نيابة عن الإمام المحسن بن أحمـد وتولى حكم بلاد آنس في ذمار. البستان القريبة من صنعاء
 . )٢( إلى صنعاءالشهاري ومكث بها حتى قدوم الأتراك

, قام الوالي أحمد مختار باشا العثماني بتكليف محمد بـن يحيـى ك في صنعاءاولما استقر الأتر
 ولم يستقر لـه المقـام في حجـة,  ,)٣( حميد الدين للقيام بأمر الحكومة في قضاء حجة وما حولها

أنهم من أهل البغي والفـساد, ونظـر في أمـورهم «فاستقال من منصبه هذا, بعد أن تبين له 
ًعتزل في بيته ناشرا للعلوم, فاصلا للقضايا اوتدبر أحوالهم وزاحمهم في الإصدار والإيراد, ف ً

ًفيما بين الخصوم, آمرا بالمعروف ناهيا  . )٤( » عن المنكرً
  واســتمر محمــد بــن يحيــى حميــد الــدين عــلى حالــه تلــك في القيــام بــالأعمال الخاصــة 

ًحتكاك بالأتراك, ومتقربـا مـن عامـة النـاس,حتى وفـاة ً متحاشيا الا−كما سبق أن ذكرنا−
 .الإمام المحسن بن أحمد الشهاري, وقيام الإمام الهادي شرف الدين بالإمامة

ِولم تظهر لنا المصادر التاريخية  َالتي بين أيدينا الأعمال أو المهامات الرسمية التي كلف بها ُ ِّ ُ
ولكن ما نستشفه من خلال الأحداث التاريخية التـي صـاحبت فـترة . محمد بن حميد الدين

قيام الإمام الهادي شرف الدين, هو أن السيد محمد بن يحيى حميد الدين كان له نشاط ودور 
يتضح ذلـك مـن خـلال الأحـداث .  في داخل صنعاءبارز قام به لدعم دعوة الإمام الهادي

  )ـهـ١٢٩٧−١٢٩٤(التي وقعت حينذاك, فحين تم تعيين الـوالي مـصطفى عاصـم باشـا 
                                                           

المقتطف : وللمزيد يمكن الرجوع إلى الجرافي. ٧٤بلوغ المرام في شرح مسك الختام,ص: حسين بن أحمد العرشي) ١(
 .٢٩٥حوليات يمانية, ص: ; الحرازي٦ائمة اليمن, ص: زبارة. ٢١٧من تاريخ اليمن, ص

 .١٥١ائمة اليمن,ص: محمد بن محمد زبارة) ٢(
 .١٥١ص:نفس المرجع) ٣(
 .ب١٧أ, ١٦ق: النص) ٤(
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ًواليا في اليمن, بادر بالقبض على عدد من علماء صنعاء ووجهائها, ومنهم السيد محمـد بـن 
م متعـاطفون مـع حركـة الإمـام الهـادي ُيحيى حميد الدين, وآخرون ممن رأ أو نقل له بأنه

لى سجن الحديدة, ومكثوا به مدة سنتين, حتى تم إطلاقهم من إوتم إرسالهم . شرف الدين
 . )١(السجن في عهد الوالي التالي إسماعيل حقي باشا

هذه الحادثة تظهر لنا بجلاء الدور الخفي الذي كان يقوم به السيد محمد بن حميدالـدين, 
ً شرف الدين, وتعاطفه الشديد مع دعوة الهادي, وعمله سرا عـلى −م الهاديفي عهد الإما−

ن تـم أوقد كان كذلك وبطرق سرية ممن يجمع الزكاة لـصالح دعـوة الهـادي, ومـا . نشرها
عكف على التدريس في فنون العلوم وفصل النزاع «إطلاق سراحه من سجن الحديدة حتى  

, وربما كـان ذلـك لإخفـاء  )٢(»بأنواع المنثور والمنظومُبين الناس, ومطارحة العلماء والأدباء 
نشاطه السياسي السري كما سنر. 

 ًواعتزل ابن حميد الدين الحياة السياسية ظاهريا, لكي يتجنب ما قد يلحـق بـه مـن أذ
ُ, وتارة أخر بير العزبًوقد سكن تارة صنعاء.  العثمانيينِمن قبل الأتراك , أمـا في موسـم ً

وقد حرص الأتراك على أن يبقى محمد بن .  )٣(الخريف فقد كان يفضل السكن في قرية القابل
وهذا ما يزيد ترجيحنـا . يحيى حميد الدين تحت أنظارهم وتحروا عن تحركاته, وراقبوا أعماله

رواه أحد النجارين, وكان منها ما . أنه كان على صلة وثيقة بالحياة السياسية في عهد الهاديب
بن حميد الدين, من أن عيون الأتراك كانت دائمـة التحـري والـسؤال عـن أحـوال ًجارا لا
بن حميد الدين في عهد الإمام الهادي أي قبل تقلده الإمامة, لكنه أخبرهم بأن الـسيد االسيد 

عاكف على تدريس العلم للطلبة في مسجد الخراز, ويعمل عـلى « يحيى حميد الدين محمد بن
 . )٤(»ختصم إليهافصل الخصومات لمن 

وما أن وصلت الأخبار بوفاة الإمام الهادي شرف الدين في قلعة السنارة بصعدة, حتـى 
 قبـل أن يـصل خـبر السيد محمد, لحثه على الوصول إلى صـعدة إلى ِتوالت الرسائل العديدة

                                                           
 .١٥٢ئمة اليمن, صأ: , محمد بن محمد زبارة١١٥تاريخ اليمن, ص: عبدالواسع الواسعي) ١(
 .١٥٢ئمة اليمن, صأ: محمد بن محمد زبارة) ٢(
 .أ١٧ق: النص) ٣(
 .ب١٧ق: النص) ٤(
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 . )١( مسامع الأتراك إلى وفاة الهادي
  , لم يكن ابن حميد الدين خلال الفترة السابقة مجرد موظف أو مدرس وعـالم في صـنعاء

 ولكنه كان يقـوم بنـشاط سـياسي خفـي, ممـا هيـأ لـه فرصـة الـبروز −كما سبق أن ذكرنا−
 .مامة من بين السادة العلماء من أبناء أسرة القاسموالوصول للإ

وتشاور السيد محمد بن يحيى حميد الدين وأخذ الرأي والنـصيحة مـن علـماء عـصره, 
ثم بادر بتحين الفرصة والرحيل عن صـنعاء قبـل أن .  ممن أولاهم ثقتهوأساتذته في صنعاء

 .ا الخبر إلى هذيفطن الأتراك
ً, موهما حراسها بـأن خروجـه لم يكـن إلا وخرج الإمام المنصور من أحد أبواب صنعاء

َومن ثم لحقه . لغرض النزهة َ  لرحيـل ولم يفطـن الأتـراك.  )٢( بنه يحيى بأغراضه الشخـصيةاِ
لعجـم, وعـضوا أنـاملهم مـن وسـقط مـا في أيـدي ا«بن حميد الدين إلا بعد يومين االسيد 
بن حميد الدين, ولكن دون جدو, فقد حث الخطا اوقد حاول الأتراك اللحاق ب.  )٣(»الندم

 .حتى وصل إلى صعدة
حـول «جتمع إليه لفيف من علمائهـا, ودارت المناقـشاتا حتى ن وصل إلى صعدةأوما 

وذلك كـما .  )٤( ختياره للإمامةاوكنتيجة لتلك المناقشات تم . »علوم الدين معقولها والمنقول
 .ختيار إمام جديداكانت العادة عند 

وكما سبق أن ذكرت فقد كان السيد محمد حميدالدين من المقربين من الإمام المحـسن ثـم 
له دراية بأحوال , مما هيأ ُالإمام الهادي شرف الدين, إلى جانب أن مقر سكناه كان في صنعاء

, وأكسبه ذلك خبرة وممارسة عملية للنشاط السياسي في تلك الفترة, جعله أقدر من الأتراك
 .غيره على تحمل أعباء الإمامة

                                                           
 .١٥٤قأئمة اليمن, : زبارة) ١(
 .١٥٥أئمة اليمن , ق: زبارة)٢(
 .أ١٧ق: النص) ٣(
 .١٥٥أئمة اليمن, ق: زبارة) ٤(
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وهكذا انتقل السيد محمد بن يحيى حميد الدين إلى مرحلة جديدة من النـشاط الـسياسي 
 . لواء محاربة الوجود العثماني في اليمنالعلني بعد مبايعته بالإمامة, فتزعم

ÞíÃè^f¹]<‚Ãe<ê‰^éŠÖ]<ä^< <

. ومـارس مهامـه الـسياسية ,االلهتقلد السيد محمد حميد الدين الإمامة وتلقب بالمنصور ب
فقام بتعيين من يراهم أقدر على تقلد المناصب, من نواب وحكام له في المناطق المختلفة التي 

ويؤكد تلـك الحقيقـة . ستلم إدارتها بعد موتها, والتي  )١( الهاديكانت تقع تحت نفوذ الإمام 
ويقصد بها المناطق التي تقع ضمن .  )٢(»وقد أنفذنا العمال والحكام في جميع بلاد الشام«قوله 

ثـم انتقـل الإمـام المنـصور مـن .  وما حولها من المدن والقـرالمناطق الشمالية وهي صعدة
, وبـدأ بإرسـال  حـول صـنعاءًهنوم ليكون أكثر قربا من مناطق نفوذ الأتراكصعدة إلى الأ

: يقـولففـي إحـد رسـائله إلى مـشائخ بنـي منـصور . الرسائل للتبليغ بالدعوة والجهـاد
, بعد وصـولنا مـن بـلاد الـشام, وقـد وصدورها من قرية الرأس لمحروس جبل الأهنوم«

 . )٣( »ُ صلحت أحوالها وانتظمت أمورها وترتبت معاقلها والمنة هللااللهبحمد 
 تساع اوسأقوم بتوضيح مراحل دعوة الإمام المنصور محمد بن يحيى حميدالدين, ومد

إليهـا المنـصور سـتند اكما سنتفحص الأهداف العامة التي . نفوذه, والهدف الذي يدعو إليه
 .تساع نفوذه, وتعاطف اليمنيين معهالضمان 

ِستعرضنا الرسائل التي تظهر لنـا مراحـل دعـوة الإمـام المنـصور محمـد منـذ اوإذا ما 
النوع الأول هي رسائل الدعوة, ومن سماتها : بدايتها, نلاحظ أن الرسائل تنقسم إلى نوعين

الثاني هي الرسـائل التـي يمكـن تـسميتها والنوع . أنها بدون ختم خاصة في بداية مراحلها
ًكما سيتضح لاحقا−برسائل الإعلام  ِ−. 

نتباه إليه هو المنشور العام الذي قام الإمام المنصور بنشره في جميع ولعل أهم ما يلفت الا
                                                           

 .١٦٥ئمة اليمن, صأ: محمد بن محمد زبارة) ١(
: وثيقة عثمانية برقم) ٢(
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البلاد, ليبلغ ويوضح فيه دعوته, وأسبابها ودواعيها, ويورد الكثير من الآيات والأحاديث 
وقد وجه هذا المنشور إلى جميع . وي مركزه, ويضمن بها تعاطف اليمنيين معهالنبوية التي تق

َّولقد بين فيه أهدافه العامة التي مـن أجلهـا تحمـل . »االلهعباد «اليمنيين كافة وبدأت بعبارة 
ُزمام الأمور, وحمل راية الحرب ضد الأتراك  الناس ً, محاولا إحياء العاطفة الدينية في نفوسِ

وحرص على دعوة الناس عامتهم قبل خاصتهم, .  )١( ستخدامه أدلة القرآن والسنة النبويةاب
 .ًدون أن يخصص اسما بعينه

وتظهر لنا رسائل الدعوة العديدة إلى رؤساء ومشائخ القبائل وعقالها المختلفة عبـارات 
.  »فـوج وراء فـوج«ستجابت لدعوتـه وأتتـه اًالترغيب والترهيب, مؤكدا فيها بأن الناس 

آل العزينـي, ومـشائخ بنـي «وكان يخصص بعض رسـائله إلى قبائـل بعينهـا مثـل مـشائخ 
شك الإمام في عدم ويؤكد في البعض الآخر على أخذ الرهائن من القبائل التي ي.  »الغشمي

 ورازح,  )صـعدة( قبائـل خـولانأما .  التي لمس منها الدسائسِولائها له منها قبائل سحار
نقياد للإمام, ولذا فقد تم تعيين العمال والحكـام مـن قبلـه لتـأمين فقد أظهرت الطاعة والا

 . )٢(ترسيخ حكمه في تلك المناطق
ومما حرص الإمام عليه كتابة رسائل عديدة إلى كل منـاطق الـيمن المختلفـة للإعـلام 

 للإمامـة الهـادي رضي االلهختار افلما «ختياره للإمامة بعد موت الهادي من ذلك اابه وبانتخ
فـاجتمع «ختياره تم بإجمـاع العلـماء فيقـولا, ويدلل على أن »ةنتقال إلى دار كرام عنه الااالله

جمعوا على تحتم الوجوب علينـا, وتوجيـه أطايفة من العلماء العاملين والسادات الأكرمين و
 . » إلينااالله الخطاب من

ًفلـم نجـد بـدا مـن «ويؤكد في رسائل الدعوة تلك على ثقل المهمة التي سيتحمل عبئها 
ثـم . »الإجابة, وركوب مطية الإصابة, وتحمل جسيم الأعباء, ورفع ما عظـم مـن الأنبـاء

وأزمعنـا عـلى الرحيـل «يشرح في رسائله الصعاب التي سيتحملها من جـراء ذلـك بقولـه 
ثـم يـصرح بـما يـدعو إليـه, ومـد . » اليمنوهجر أطيب المساكن صنعاءومفارقة الوطن 

                                                           
 .٤هوثيق/١٠٧سره/٤٥: وثيقة عثمانية برقم) ١(
 .٣وثيقه/١٠٧سره / ٤٥: وثيقة عثمانية برقم) ٢(
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ودعونـا النـاس دعـوة جامعـة, ووجـدنا الآذان لـدعوتنا «ستجابة الناس لدعوته فيـذكر ا
ثـم يـورد منهجـه في . »سامعة, وأنا أدعوكم إلى الطريق السوي, والمنهج الواضـح القـوي

 وسنة رسوله, وسيرة أئمة الهد مصابيح االلهإلى كتاب «دعو الدعوة وشروطها فيؤكد بأنه ي
الدجى, والأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر والتجنب عنه, وإلى الجهاد في سبيل 

وقـد علمـتهم مـا « فيـذكر ينكد حقيقة يعرفها سائر اليمنيـؤونراه ي. »االله, وإعزاز دين االله
ويـدلل كـل أقوالـه بآيـات مـن . »ه من التغـيراتباليمن من المنكرات, وما قد أصاب أهل

ليحرك في أنفسهم العاطفة الدينية والحمية والغيرة القبلية, ويؤكـد شرعيـة . القرآن الكريم
, وقد أظلمـت عـلى العـدو االلهشاء  وعن قريب إن«ويعلمهم عما سيجد من الأمور . مطلبه

طلـب مـنهم الإعانـة لنـا ثـم ي. » أيدي أجناد الحق بكل سيف قاضـب نتوشتهاالجوانب, و
 . »بالنفوس والأموال

ونلاحظ في تلك الرسائل أن الامام يفتخر بانضمام حاشد وبكيل إليه, وهي من القبائل 
 حاشد وبكيل الذين هم رؤسـاء المحافـل االلهوقد أجابنا بحمد «فيقول . المشهورة في اليمن

ويظهر الإمـام في . »والأنجادوقواد الجحافل وغيرهم من ساير البلاد الساكنين في الأغوار 
 رسائل الدعوة بأن زمام الأمور أصبح بيده, وقد خـضعت لـه الكثـير مـن المـدن والقـر

ذرهم ويحـ. »وقد أنفذنا العمال والحكام في جميع بلاد الشام«والعزل في سائر المناطق فيقول 
غـيرة عـلى صـلحوا نيـاتكم بنفـوس أبيـه, وأف«ستجابة فيذكر من مغبة المراوغة أو عدم الا

مام تلك القبائل مد ثقته وامتداد نفـوذه, وقـوة أومن ثم نلاحظ أنه يظهر . @»الدين وحمية
 .)١( ليه للتشاور والتباحث في جديد الأمورإمركزه ويطلب من الجميع الوصول 

 :وفيما يلي توضيح لأهم الأهداف التي دعا إليها الإمام
 .رسوله وسنة اهللالدعوة إلى الرجوع إلى كتاب   −١
 .االله  الدعوة إلى الجهاد وإعلاء كلمة −٢

                                                           
قام الإمام المنصور في بداية الدعوة, بكتابة العديد من الرسائل ذات الفكرة والموضوع الواحـد مـع تغيـير اسـم ) ١(

ــام  ــل الأرق ــة تحم ــائق عثماني ــا وث ــابقا وكله ــها س ــم استعراض ــى ت ــائل الت ــي الرس ــه, وه ــل إلي   ًالمرس
: التالية
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 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر− ٣
٤−الإقتداء بسيرة أئمة الهد  . 
 .  التخلص من الظلم والمنكر بتطبيق الشريعة الإسلامية−٥
 . في اليمن  محاربة القوانين الوضعية التي فرضها الأتراك−٦
 .إلى بذل النفوس والأموال  الدعوة −٧
 .  الاجتماع للتداول في كافة الأمور−٨
 .  النية الصادقة من جميع القبائل−٩

ولا يفوتنا أن ننوه أن تلك البنود والأهداف التي كان الإمام المنصور يـدعوا إليهـا, قـد 
. تـراككررها في الرسائل العديدة التي أرسلها إلى كافة من قـاموا بالوسـاطة بينـه وبـين الأ

 .)١( ستكشافيةل التي وصلت اليمن من الهيئات الاوكذلك في الرد على الرسائ
مام في رسائله أن يظهر أسباب ثورته على الحكم العثماني, ويعدد مساوئه وما ولم يفت الإ

ميـة هي المظالم التي يشكو منها أغلب اليمنيين خاصة ما يحرك فيهم العاطفـة الدينيـة, والح
وقد علمتم ماباليمن من المنكرات وما قـد أصـاب أهلـه «القبلية, ولذا فهو يعددها كالتالي 

وقد نال العرب مـن الظلـم والإهانـة وهـدم «ويؤكد ذلك بقوله.  )٢(»من الظلم والتغيرات
مـوال هـدم الـشريعة بالقـانون, وأخـذ الأ« التي منها ويعدد مساوئ الأتراك. )٣(»المناصب

ويؤكد من وجهة نظره في أن أهم سبب دعاه لتحمل القيـام بـالثورة هـو أنـه رأ .  )٤(»ًقهرا
ًأخذت الأموال قهرا وزويت «ً وأيضا »مضلات الفتن, وموبقات المحن وظهور المنكرات«
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 . )١(» الزكوات عن مصارفها الثمانية القرآنية, وتبديل الشريعة بالقانون )ابتعدت(
 مدعاة للثورة لكل مسلم غيـور −من وجهة نظر الإمام المنصور−سباب وكانت هذه الأ

على دينه ووطنه, وأن يحمل لواء المقاومة ضد من يقوم بتغيـير هـذه العـادات والقـيم التـي 
فقـد طـال مـا « ويعـددها فيقـول ُولذا حرص الإمام أن يفند مساوئ الأتراك. نشأوا عليها

ً دولا, وأموالهم خولا, واسـترقوا الأحـرار, وهـدموا االله إتخذوا عباد عصوا وبغوا وطغوا, ً
 . )٢(» فيهم المنكر )فشا(الشرائع, وفشى 

وكما نر الإمام في بداية دعوته, قد حـرص عـلى إظهـار التـودد والتقـرب إلى رؤسـاء 
 عـلى القبائل ونقبائها, ووجهاء القوم وقضاته, لكي يجذبهم إلى دعوته, وبالتالي فقـد عمـل

الـشيخ « )٣(»الهمام الأمثل صفي الإسلام أحمـد بـن صـالح العنـسي«إستخدام الألقاب مثل 
الـشيخ «.  )٥(» بـن محـسن الـشايفاهللالنقيب الأجل الهمام عبد« )٤(»المحب الأكمل بن مقبل

 . )٧(»الشيخ المحب الأكمل عبدالوهاب بن محمد« )٦(  »الماجد الأجل عبدالجبار بن قاسم
وأنا أدعوكم أيها «ًا من عبارات التودد والتقرب في رسائله إلى المشائخ منها ونلمس كثير

 .)٨(»االلهستنجدكم أيها الأصحاب على جهاد أعداء أالأحباب, و
نـضمام اولم يفت الإمام أن يلزم القبائل بالمساندة والمساعدة, خاصـة عنـد تأكيـده عـلى 

وجبت عليكم الإعانة لنـا بـالنفوس وقد «أغلب القبائل الكبيرة مثل حاشد وبكيل فيقول 
 رؤساء المحافل وقواد  )الذينهم( حاشد وبكيل الذين هم االلهوقد أجبنا بحمد «. »والأموال

 . )٩(»الجحافل, وغيرها من ساير البلاد الساكنين في الأغوار والأنجاد
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, فيـذكر ًونر الإمام في هذه الفترة كثيرا ما يؤكد على القبائل أن يجمعوا الكلمة للجهاد
فحثـوا قبائـل تلـك « العنـسي االلهفي إحد الرسائل التي بعث بها إلى القاضي علي بـن عبـد

وفي نفـس .  )٢(»فهذا إليكم إلى كافة قبايلكم الخاص والعام«ويكرر ذلك بقوله .  )١(»الجهات
وقد تسهلت الأمور, وكثـرت الخـيرات, «الوقت يبث الطمأنينة في نفوس اليمنيين, فيقول 

رؤساء القبائل ونقبائها, بـل وقـد  إلى ولم تقتصر رسائل الإمام.  )٣(»ت رايات الجهادوانتشر
مـن −ن يـر اعمد على بث رسائله إلى كل اليمنيين بكافة طبقاته, وإلى شخصيات بعينها ك

ً أن لها نفوذا وقوة−وجهة نظره   .)٤( , منهم القاضي محمد بن يحيى المجاهدً
وة فهي الإعلام, فمما لاشك فيه بأنه في هـذه الفـترة تغـيرت أما المرحلة الثانية من الدع

نضمام الكثير من اليمنيين إليه, بعـد أن االظروف التاريخية خاصة بعد توطيد نفوذ الإمام, و
 .لمسوا مساوئ الحكم العثماني في اليمن

  أنها لم تكـن تحمـل )الرسائل الأولى(ويظهر لنا من خلال النوع الأول من الوثائق, أي 
ختم الإمام, ولكن في المرحلة الثانية نلاحظ أن الإمـام اسـتخدم ختمـه الخـاص في صـدر 

وأصبحت الرسائل تحمـل في طياتهـا عبـارات مختلفـة عـما سـبقها, فقـد تغـيرت . الرسالة
عبارات الرسائل من عبارات التقرب والتـودد والـدعوة, إلى عبـارات الإعـلام والإخبـار 

 إلى الأهنـوم خاصـة بعـد أن صعدةئل يذكر سبب انتقاله من ونراه في إحد الرسا. والأمر
نتقالـه ايعلل سـبب و. )٥(»صلحت أحوال تلك البلاد, وانتظمت أمورها وترتبت معاقلها«

ولا نـزال «ثـم يكـرر .  )٦(»ساحة الجهاد وإصلاح حال العبـاد« إلى الأهنوم لنقل من صعدة
ونلاخظ تكرار طلب  . )٧(  »تهم, ونقيم الحجة عليهمنحث على الأقصى والأدنى ونشحذ هم
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م بوصـولهم إليـه لغـرض وربما يكون طلـب الإمـا.  )١(  »لمراجعة في النفوس«وصولهم إليه 
ــة العثمانيــينإقنــاعهم بالا ــه في محارب ــالتعليمات ســتمرار في وقــوفهم إلى جانب , أو لمــدهم ب

 .والأموال والسلاح
ع آخر من الرسائل هي الرسائل السرية, التي حرص الإمـام عـلى عـدم ذكـر وهناك نو

 الرسـائل حـدإففـي . ستخدم الألقاب المتعارف عليها بين اليمنييناأسماء أصحابها, فقد 
ُوتـارة أخـر .  )٢(  »الرئيس الأوحد الشرفي وكافة المحبـين الكـرام«الموجهة من الإمام إلى 

 لا بـد يـصلكم مـا االلهشـاء  لهمام, وأخبرنا بما تخابرتم به, وإنوقد وصل إلينا السيد ا«يذكر 
 .)٣(  »تعتمدوه

وبسبب سرية الموقف أو المهمة حـرص الإمـام عـلى عـدم ذكـر الأسـماء, لكـي يجنـب 
وفي .اليمنيين ما قد يصيبهم من البطش فـيما إذا وقعـت هـذه الرسـائل في أيـدي العثمانيـين

من الإمام المنصور محمد بـن يحيـى إلى الأشراف « نلاحظ تكرار السرية فيذكر ُرسالة أخر
ًكما نر أن الإمام كان حريصا على الرد .  )٤(» مناف, وكافة النقباء الأماجدخلاصة بني عبد

 إليكم بما تقـرر لـدينا ولابد نكتب«على رسائل معاونيه وإبلاغهم بما جد من الأمور فيقول 
 .)٥(»ثمة ناقل لها من جماعتكم فلا يكون الضرر بسبب ذلك« و »من جهة الإعلام والأخبار

وتغيرت الظروف السياسية على الـساحة اليمنيـة بـشكل عـام, ولم يقتـصر الأمـر عـلى 
. ةالدعوة والإعلام, بل انتقل الإمام وأصحابه والقبائـل المواليـة لـه إلى المرحلـة العـسكري

وهي المرحلة الحاسمة في تاريخ الحرب ومقاومة الوجود العثماني, فقد تعـاطف الكثـير مـن 
 اليمنيين والقبائل مع الإمام, وقامت كثير من المعارك بين الطـرفين في عمـوم مـدن وقـر

 .وعزل اليمن, خاصة حين لمسوا مساوئ الحكم العثماني
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,  )١( قامت بين الطرفين, هي معركة الـشاهلومما يجدر الإشارة إليه أن أولى المعارك التي 
ففي الثاني عشر مـن شـوال . ًالتي لم تغفل الوثائق التركية أيضا عن الإشارة إلى تلك الحادثة

 إلى قرب الشاهل بكل عتـادهم وقـوتهم  تقدمت قوات الأتراك )م١٨٩٠يونيو( ـه١٣٠٨
حاربة أصحاب الإمام المتمركزين في تلك المناطق, وكانت المعركة في نهاية الأمـر لـصالح لم

 . )٢(نتهت بمقتل القائد العثماني محمد عارف بكااليمنيين, و
 وفي المقابل أبرز الإمام المنصور هذه الحادثة في رسالته التي أرسلها إلى مـشائخ الطويلـة

وهـذه . الظلع, والتي أطلعهم بماجد مـن الأمـور, ويـبلغهم بأخبـار قواتـهوبني الخياط, و
نتصاره, ومـد قوتـه االرسالة تكاد تكون أشبه بمنشور عام إلى جميع القبائل, يتفاخر فيها ب

ِّوسيطرته, ولذا فهو يعرف القبائل بقوله   وله الحمد لما يحق لأجله االلهَّصدورها بعد أن من «ُ
الذين بـدلوا « ثم يورد الأسباب فيذكر )٣(»ًا وتخر الأذقان ساجدة شكراأن توقد النيران شهر

 ومـا إقترفـوه في  ثم يعدد عيوب العثمانيـين)٤(» وشرعوا لهم من الدنيا مالم يأذن بهااللهأحكام 
و يـسترسل في سرد .  )٥(  »أنهم تابعوا المقادم والتعدي على مدينة الشاهل«حق الناس فيذكر 

فتواثبـت علـيهم أنـصار الحـق تواثـب «  )الجبـل الـصغير(حادثة اقتحام العثمانيين العقبة 
ومن ثم يشرح حادثة مقتل محمد عارف وكيف تـم .  )٦(  »الأسود واستقام الضرب والطعن

ِّوينوه الإمام المنصور إلى أن هذه الحا. الفتك به ُ نتصارات, ة الاُدثة تعتبر فرصة سانحة لمرحلَ
ونرجو منكم ومـن المجـاورين في «وبالتالي يطلب من القبائل المجاورة التحرش بالعثمانيين 

ًالطريق تخطفهم ليلا ونهارا ولم يقتصر الأمـر عـلى ذلـك, بـل ويطلـب إمـداده بالمـال .  )٧(  »ً
والمؤن, خاصة وأن ذلك يعتبر من وجهة نظره واجب دينـي ووطنـي عـلى الجميـع تأديتـه 

 ذوي االلهونلزم كل مكلف بإعانتنا بالمال, وما يقـدرون عليـه مـن النكـال لأعـداء «قول في
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 . )١(  »الضلال فالتكليف عام, والإمام فرد من أهل الإسلام
لقدوم إليـه مـن ونلاحظ أن نتائج هذه المعركة كان لها دور إيجابي في استجابة القبائل, وا

 .)٢(اتليننضمام إلى أصحابه المقكل منطقة, وطلب الا
وكان للجانب التركي موقف من جراء تزايد قـوات الإمـام, واسـتفحال خطـره, فقـد 

نـضمت االسلطنة لطلب المزيد من القوات, خاصـة بعـد أن  إلى توالت البرقيات والرسائل
 وقد تكبد الأتـراك. سيطرة الإمام منها حجة والقفلة والظفير وما حولها إلى الكثير من المدن

لـذا . , وما حولهـاخسائر فادحة, أد إلى تناقص قواتهم إلى الثلث من جراء حرب الشاهل
فالوالي إسماعيل حقي باشا, يـستنجد بالـسلطنة, ويرسـم الحالـة المعنويـة المتـدهورة التـي 

ن يـسمون ليمنيـين, الـذيكان الأتراك يستعينون ببعض الجنود مـن ا.  )٣( وصلت إليها قواته
حتياطية فقد كان هؤلاء في هذه الفترة منشغلين بجمع الموسـم الزراعـي, ولـذا بالقوات الا

 .)٤( فقد تحين الإمام هذه الفرصة وعمل على تجميع قواته ومباغتة الأتراك في ثكناتهم
 في وقد كانت الحماسة والثورة تملأ نفوس اليمنيين, وعملوا على تشتيت قـوات الأتـراك

ُأكثر من مكان, فبينما المعركة تستعر حماها في الشاهل ِْ َ ً يـشنون هجومـا ين, كان بعض اليمنيـَ
 , وهكـذا..ًمباغتا على القوات التركية في الزيدية, وأخر تحاصر بعـض الجنـود في القفلـة

 .)٥(»فإن قواتنا عرضة للدمار والفناء«بقوله ولذا نر الوالي يستنجد 
ولن نغفل التقارير المتواليه التي تشرح الوضع العـسكري في الجانـب التركـي في ذلـك 

ومن أمثلـة  ذلـك التقريـر الـذي أرسـله الـوالي . الحين, وتعطى صورة عن الحالة في اليمن
 إلى السلطنة يعـدد  )م١٨٩٠/ـه١٣٠٨(إسماعيل حقي باشا في التاسع عشر من محرم لسنة 

ًالأسباب الناتجة عن تلك الحروب, والوالي يطرح عددا من الحلول الممكنة لتهدئة الأوضاع 
فيذكر بأن معظم أهالي اليمن يمارسـون الزراعـة كمهنـة رئيـسية, ولـذا يمكـنهم . في اليمن
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لى ويقتضي منهم الإعتنـاء بهـذه الولايـة والـسعي عـ. إستغلال هذا المصدر لصالح الدولة
. إعمارها, وتخفيض الضرائب الزراعية لتـشجيع الأهـالي عـلى الـسعي للإعتنـاء بالزراعـة

ويقترح الوالي معاملة الأئمة وأبنائهم بنوع من اللطف ومـنح المرتبـات والمعاشـات لـذوي 
المكانة منهم, فالمذهب الزيدي الذي يعتقد فيه معظم أهالي اليمن يتطلب وجود إمام يجمـع 

جانب الإمام يرجـع إلى  إلى لتفاف القبائلاذا فالوالي ير بأن الصراع القبلي وول. فيما بينهم
 . )١( انتشار المذهب الزيدي بين أبناء اليمن

ستكشاف الأوضاع في الـيمن, ا المكلفين بوفي تقرير آخر أرسله أحد الموظفين العثمانيين
طلـب تزويـد الجـيش بالعديـد مـن الأفـراد وعن تلك الأحوال والأوضاع العـسكرية, وي

ويصور حالة الحـرب التـي تعـم . حتياطية والألبسة والأحذية والخيام والبنادق والمدافعالا
مناطق كثيرة والتي حالت دون إرسال البرقيات بـسبب المناوشـات وقطـع الطـرق وقطـع 

 . )٢()أي البرق(السلك 
ن أن قواتـه تعرضـت لهجـوم مباغـت في ومنها ما ذكره قائد الجيش العثماني في اليمن مـ

ُتهامة, ويستنكر وقوع مثل هذه الحوادث في تهامة, لأن أهلها عـرف عـنهم بـأنهم مطيعـون 
ًللدولة العلية, ولذا قامت القوات بتحركاتها ليلا, بـسبب شـدة الحـرارة, وتفاديـا لهجـوم  ً

 تزويدهم بالمؤن والمددوالملاحظ أنه لا تخلو وثيقة عثمانية من طلب المساعدة و. مباغت آخر

 .وهذا دليل واضح على شدة الحرب في تلك الفترة ورجحان كفة الإمام ضد الأتراك.  )٣(
نـضمامهم إلى قـوات اومن ثم نر تدفق القبائل العديدة عـلى الإمـام المنـصور لطلـب 

 التي أحرزهـا الإمـام نتصاراتهى إلى أسماعهم ورأوا بأعينهم الاالإمام, خاصة بعد أن تنا
 وجميـع القبائـل  )ًجنوبـا( وعيـال سريـح  )شـمال صـنعاء(وأصحابه وهم قبائـل أرحـب 

 .)٤( المجاورة
تجاهاتهـا ودوافعهـا اوبدأ الإمام المنصور يوجه تلك الجموع الغفيرة من القبائـل, بكـل 
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 الرئيـسي للأتـراك, ومركـز قـوتهم وقـواتهم,  المركـزالعسكرية والسياسية لحصار صـنعاء
وبالتالي فقد حرص الإمام على توجيههم إلى تلك الغاية, ولذا فقد قامـت القبائـل بإشـعال 

 . )١(النيران على قمم الجبال
وقـد . وقد كانت هذه الطريقة متبعة بين القبائل كشفرة اتصال فيما بينها في ذلك الوقـت

سلب والنهــب هــذه الفرصــة, لكــي تنــال مبتغاهــا مــن هتبلــت القبائــل الطامحــة في الــا
 .صنعاء حصار

نضم إليه من القبائل, كان قـد امام المنصور, ومن ظ في هذه الفترة التاريخية أن الاالملاح
 غير أن الأتراك. وصل إلى الغاية التي كان يدعو إليها وهو زعزعة الوجود العثماني في اليمن

اليمن مـن الـسلطنة  إلى ًحاربوا بقوة, نظرا للإمكانيات العسكرية الكبيرة التي كانت تتدفق
إلا أن الكفة في هذه الفترة كانت راجحة ناحية الإمام, فتوالي البرقيات والرسائل مـن قبـل 

 .  )٢( حسن أديب باشا تفيد بوصول الحرب حتى بلاد البستان القريبة من صنعاء
ومما يلفت النظر إلى هذه الفترة أن الحروب كانت شبه عـشوائية مـن قبـل الإمـام ومـن 

نظم إليه من اليمنيين, يتضح لنا ذلك من أنه حين كـان يتنـاهى إلى أسـماع القبائـل أخبـار ا
نتصارات الإمام, كانت تعلن العصيان في مناطقها, وتقوم بأي عمل تنكـيلي ضـد الجنـود ا

, حـين ثـاروا وقـاموا بـأعمال تخريبيـة ضـد , منها ما قام به أهـل منطقـة الـشغادرةالأتراك
 ويـريم, بإرسـال الرسـائل إلى الإمـام  قـام أهـالي ذمـاروفي أثناء حصار صنعاء.  )٣(الأتراك

 . )٤( ذه الحربيعلنون تأييدهم له
 وكانت هذه الأعمال تظهـر بأشـكال وتتوالى أعمال التأييد من قبل اليمنيين ضد الأتراك

ًمختلفة وبوسائل متعددة, منها الأعمال التي قد تضر الأتراك ضررا مبـاشرا, ككـسر أعمـدة  ً
 . )٥( خطوط التلغراف, ومنع وصول البريد إليهم

                                                           
 .٥٢الحوليات, ص: ب, الجرافي٢٤النص, ق: الإرياني) ١(
: وثيقة رقم) ٢(
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  )الجـراف( فقد وصلت الحرب إلى  عموم اليمن أثناء حصار صنعاءوانتشرت الحرب في
 . وهي مناطق مجاورة لصنعاء, وأصبحت الآن من ضواحيها )حدة(و 

 في سـنة ًوقد كان  الوضع العـسكري واضـحا بالنـسبة للطـرفين أثنـاء حـصار صـنعاء
صف الذي أطنب فيـه مؤرخنـا الإريـاني, , يتضح ذلك من خلال الو )م١٨٩١ـه١٣٠٩(

 يرمون القبائل المحـاصرة لـصنعاء مـن صـوامع المـساجد,ووصل فقد كان الجنود الأتراك
ْتمركز القبائل حتى جبل نقم المطل على مدينة صنعاء ُ ُ )١( . 

اجهـه وإذا ما رجعنا إلى النص في المخطوطة, يتضح لنا مد قوة وشدة الحصار الذي و
أما الجانب التركـي فقـد تـوالى إلـيهم .  والحامية التركية المتمركزة داخل المدينةأهل صنعاء

ُالمدد والعدد, واهتمت السلطنة بإرسال أحمد فيضي باشا للمـرة الثانيـة لقدرتـه العـسكرية 
 .ومهارته السياسية في حسم مثل هذه المواقف

 ومـا حولهـا زي هاريس الوضع العسكري داخل صـنعاءوقد رسم لنا الكاتب الإنجلي
ُفقد كانت صنعاء وعمران والمدن الأخر في حالة حصار شديد, وقد عـانى : أثناء الحصار

فقـد عـايش الكاتـب الأوضـاع داخـل . سكان المدينة من جراء ذلك الحصار الشيء الكثير
ف حالة الحامية التركية في صنعاء, وما صنعاء, ووصف ذلك الوضع بدقة, ولم ينس أن يص

 لـو كـان المحـاصرين لـصنعاء: ًوعقب مـستطرقا. لاقته من أهوال من جراء ذلك الحصار
يملكون مدفعية, لتمكنوا من فتح فجوة في سور المدينة, وتمكنـوا مـن دخولهـا والاسـتيلاء 

ْا على قمـم جبـل نقـم عليها, نتيجة للأعداد الهائلة من القبائل المحاصرة للمدينة, وتمركزه ُ ُ
  .)٢( المدينة المطل على

 في وإذا ما تطرقنا إلى أحد العوامل التي ساعدت الإمام وأصحابه على حـصار الأتـراك
نتـصاراته المتكـرره في هـذه الفـترة, سـنجد أن ذلـك يعـود إلى أن االمدن المختلفة, وبالتالي 

ً كثيرا ما قاموا بإعلان حالة الإستنفار في البلاد العربية, خاصة مع إعلان القـانون العثمانيين
                                                           

 .٤٤الحوليات, ص: أ, الجرافي٢٨النص, ق: الإرياني) ١(
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. العثماني وهو تطبيق قانون الخدمة الإجبارية لكل مواطني السلطنة العثمانية أتـراك وعـرب
فقد لجأ العثمانيون إلى إتباع سياسة الكذب والتمويه على المسلمين العرب مـن وجهـة نظـر 

لنوا في العالم الإسلامي بأن الحروب في الـيمن سـتكون ذات تـأثير سـيئ عـلى الإرياني وأع
 من العـرب المـسلمين ستطاعوا كسب تعاطف كثيرا والمدينة, ولذا الأماكن المقدسة في مكة

من ذلك . نخراط في الجندية, ولكن ما إن يصل الجندي إلى اليمن حتى تتضح له الحقيقةللا
قامت السلطنة بإرسال ألوف مؤلفة من العـساكر بقيـادة «: مؤرخنا في مخطوطتهما ذكره لنا 

ئر تلـك الـديار, بالبـدار البـدار  باشا, ووقع الإشعار في بلاد الشام, والنفـير في سـاااللهعبد
 الحرام, فمقصد صاحب اليمن تخريبـه, كـما سـمعنا مـن هـذه العـساكر, االلهستنقاذ بيت لا

وعنـد قـدوم الجنـود إلى .  )١(»ل, وركبوا من أجله الصعب الذلولفانزعجوا لهذا الأمر المهو
اليمن فوجئوا بالكثير من المصاعب والمتاعب, منها قطع الرواتب والأرزاق, ونجد الكثـير 
من الجنود الأتراك يقومون ببيـع مـا يملكـه مـن سـلاح ليتـسنى لـه العـيش والفـرار مـن 

 الجندية
)٢(. 

ليها التقـارير العثمانيـة أن الإمـام يملـك إًا ما نوهت وعامل آخر هو الأسلحة التي كثير
فالعثمانيون يتهمـون الإمـام المنـصور بأنـه يتلقـى .  )٣( أسلحة كثيرة وحديثة ومدفعية ميدان

لكن الإمام .  )٤( معونة أسلحة من السفن الفرنسية المرابطة بالقرب من سواحل البحر الأحمر
 تـم شراء تلـك الأسـلحة مـن بعـض الرعايـا دعاءات, ويبرر موقفه بأنـهيدحض تلك الا

اليونانيين الذين كانوا في حرب مع السلطنة, ولذا ونكاية في تصرف السلطان, قـام هـؤلاء 
ببيع الأسلحة للإمام قبالة السواحل اليمنيـة, وبأسعارمنخفـضة أغـرت الإمـام عـلى شراء 

 هـذه الفـترة لكـي يثبـت وربما عمد الإمـام إلى إيـراد ذكـر اليونـانيين في.  )٥( تلك الأسلحة
لليمنيين بأن السلطنة في حرب دائمة مع  رعاياها في كل مناطق السلطنة وذلك يرجع لسوء 

 .الحكم العثماني
                                                           

 .أ٦النص, ق: الإرياني) ١(
 .٣٤الأداب المحققة, ص: زعبد االله محير) ٢(
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 لمنع تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن مثل مراقبـة تبعها الأتراكاورغم الإجراءات التي 
 مختلفـة للحـصول ستطاع إيجاد طرقا أن الإمام إلا. الطرق ومداخل المدن وتفتيش الحمائل

على الأسلحة والبارود منها على سبيل المثال, استخدام الطـرق البريـة والـصحراوية, فقـد 
 . )١( لشراء أحمال من الأسلحة والرصاص المطلوب )جدة( و  )مكة(أرسل أحد أعوانه إلى 

 على الأسلحة, فقد قامت قبائل بنـي مـروانولم يعدم الإمام المنصور الوسيلة للحصول 
التهامية بتهريب البنادق الفرنسية إلى شمال اليمن, وقامت الـسفن الفرنـسية بـترويج هـذه 
الأسلحة قبالة السواحل, وساعدتها عـلى ذلـك بريطانيـا, لأسـباب منهـا الأربـاح الهائلـة 

 بإدخال تلك ًن, وأيضا لإحراج موقف العثمانيينون يجنيها التجار الفرنسيوالسريعة التي كا
ًومنها أيضا الصداقة والتعاطف التي كانت تجمع بين الإمام المنصور .  )٢( الأسلحة إلى اليمن

 والسلطان أحمد فضل العبدلي, التي أدت إلى تولي الـسلطان تهريـب الأسـلحة المختلفـة إلى
 . )٣( شمال اليمن ضمن زكائب التنباك

لكننا ومن ناحية أخر يمكننا القول بأن الإمام وفي وضع عسكري كهذا, كان لابد لـه 
سلحة, خاصـة في هـذه الفـترة, والثـورات حث عن مصادر تمويل للحصول على الأمن الب

  »ادرايـة الجهـ«تشتعل في كـل منـاطق الـيمن, ورؤسـاء القبائـل يتوافـدون طـالبين حمـل 
 . )٤( وإمدادهم بالمؤن والأسلحة اللازمة

لتفاف حول الإمـام هـو مالمـسوه مـن سـوء لعوامل التي شجعت القبائل على الاومن ا
 ,حكم وتصرف المأمورين في اليمن, فقد كانت العـساكر العثمانيـة, تـدخل المـدن والقـر

 العسكرية  المنتشرة ًوتأكل وتشرب وتسكن مجانا دون مراعاة لفقر الأهالي, وقامت الطوابير
في المدن بجمع ثروات متفاوتة خاصة الضباط ذوو الرتب العاليـة الـذين يقومـون بـأعمال 

 . )٥( مخالفة للشرع, وتطبيق قوانيين جديدة على الأهالي خاصة عند جباية الضرائب
                                                           

 .أ١٩النص, ق: نفسه) ١(
 .٤٩الأداب المحققة, ص: عبداالله محيرز) ٢(
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ومما نوهت إليه الرسائل العثمانية في هذه الفترة, طلب المزيـد مـن المـدد والتحـذير مـن 
رتكـاب الفـساد,  لأن ذلـك يـؤدي إلى ميـل العـساكر لاأخر إرسال الرواتب, والأرزاق,ت

جبـار الأهـالي عـلى القيـام بالأشـغال الـشاقة, وتـسخيرهم إ بًفكثيرا ماقام الجنود الأتـراك
لأن اليمنـي بطبعـه للخدمة الإجبارية, لكن ذلك حـال دون خـضوع اليمنيـين للأتـراك, 

نصياع إلا لشيخ القبيلة, وبالتـالي يـؤدي ذلـك إلى نفـورهم مـن الحكـم لم والايرفض الظ
.  )١( العثماني, وإنضمامهم إلى الإمام, وممارسة أعمال النهب والسلب ضـد القـوات العثمانيـة

ًنهيارا عاما ماديااوقد كانت القوات العثمانية تعاني  ً  . )٢(في مختلف المناطق ًومعنويا ً
م الثورات في كـل منـاطق الـيمن لأعمال مهدت وساعدت على قياكل تلك الأسباب وا

لتفاف حول الإمام, وتحريض الناس عـلى الـبطش بـالأتراك, وشـن الغـارات, وقيـام والا
 .)٣(أعمال السلب والنهب في الطرقات

عندما قامت . وقد تغيرت الظروف العسكرية والسياسية لكلا الطرفين الإمام والأتراك
شتهر اوالي فقد أرسلت السلطنة الوالي أحمد فيضي باشا للمرة الثانية, الذي السلطنة بتغيير ال
  )ـهـ١٣٠٢١٣٠٤(وكان قد سبق له حكـم الـيمن مـن قبـل, في سـنة . بقوته وشدة بطشه

 وتـسلم ن دخـل صـنعاءأولمس اليمنيون قوة حكمه وجبروته, ومـا .  )م١٨٨٧−١٨٨٥(
فلما علموا أن لاطاقة لهم وأن «: ل المدينة المحاصرة كما قيلالحكم حتى فرت القبائل من حو

ولم تزل العرب في قلـة وتتابعـت «: ًويقال أيضا.  )٤(»جميع من بقى من القبائل قد فروا عنهم
 . )٥(  »الهزيمة

وقد اتبع أحمد فيضي باشا العديد من الإجراءات الـسياسية القويـة التـي سـاعدته عـلى 
ٍفقد قام بنفي عـدد مـن اليمنيـين إلى . , وتنوعت مابين اللين والشدةإمساك دفة الأمور بيده

 .)٦(ً بلغ عددهم أربعة وخمسين يمنياجزيرة رودس بعد فك حصار صنعاء
                                                           

1وثيقه / ٢٣سره /٥٣ملف ) [١(  ] .7ٍورقه/ ١وثيقه / ١١٩سره /٤٦ملف [, ] ٍ
: وثيقه رقم) ٢(

4
5/34 

 .٧٦, ٧٥حوليات العلامة الجرافي, ص: أ, الجرافي٣٣النص,ق: الإرياني) ٣(
 .ب٣٤النص, ق: نفسه) ٤(
 .٦٤,٦٥,٦٦,٦٧الحوليات, ص: أ, الجرافي٣٥ق: نفسه) ٥(
,١٠٠الحوليات, ص: الجرافي) ٦(

4
5/34.  



−٥٥− 

وفي هذه المدة أعني بعد عودة فيـضي «: وفي المخطوطة يذكر الإرياني تلك الحادثة بقوله
, وبعـضهم قبض على جماعة من أهل صنعاء وغيرهم, بعضهم من الـشيعة, باشا إلى صنعاء

ًممن ركب القبايح الشنيعة, وداهن العجم في كل فظيعة, فلما أجتمعوا في القـصر قريبـا مـن 
  .)١(  »ُمائة وخمسون, أرسل بهم إلى الحديدة ثم منها إلى استانبول

 ومن بين الإجراءات التي قام بها فيضي باشا لكسب اليمنيـين, أنـه حـين دخـل ذمـار
وفيهـا عـزم «. ًويريم كانت المدينتان خاليتان من السكان, فقد فروا خوفا من بطش فيـضي

الفرار ولم يبق مـنهم ًفيضي بعسكر عظيم قاصدا ذمار ويريم, فلما وصل ذمار فر أهلها أشد 
إلا أنه أعلن الأمان لجميع الناس, لكـي ترجـع إلى .  )٢(  »ً إلا نحو أربعين نفرا )ساكن(َّديار 

وأما عمال الإمام ففروا من كل مقام من ذمار «ُديارها, وبالتالي فقد فر عمال الإمام من المدن 
 .)٣(»ويريم وإب وقعطبة

 بقيـادة فيـضي باشـا, وبـدءوا بـشن الحـروب اكو بدأت كفة الميزان تميـل ناحيـة الأتـر
والغارات على القبائل الموالية للإمام المنصور, وبدأت الهمـم تفـتر  ممـا حـذا بأحـد أعـوان 
الإمام البارزين وأحد قادته, وهو السيد أحمد بن قاسم حميد الـدين, بـنظم قـصيدة شـعرية 

كو فتور الهمـم خاصـة بعـد قـدوم فيـضي, وقـام كبيرة, يستحث فيها الناس للجهاد, ويش
أما مؤرخنا الإريـاني فيفـسر ذلـك الموقـف مـن .  )٤( لى جميع رؤساء ونقباء القبائلإبإرسالها 

ولما تفرقت تلك الجموع, وخفـض مـن «العرب بمفهومه الخاص الإسلامي البحت بقوله 
عطـب, ومـا علمـوا أن شتد الخطب على العرب, وأيقنوا بـالهلاك والاأعلامها كل مرفوع, 

 .)٥(»لكل شيء سبب
وقام فيضي باشا ببعض الإجراءات التي عملت على تقريبـه مـن بعـض قبائـل حاشـد, 

                                                           
 .ب٥٥النص,ق: الإرياني) ١(
 .أ٣٧النص, ق: الإرياني) ٢(
 .أ٣٧النص, ق: نفسه) ٣(
 .ب٣٧النص, ق: نفسه) ٤(
 .أ٣٧النص, ق: الإرياني )٥(



−٥٦− 

وقـام بـإطلاق رهـائن . )١( وأغراهم بالمال لكي يتوقفوا عن مشاركة الإمام في تلك الحروب
ًتقربـا مـنهم, وقـام بتوزيـع  »التي كانت قد سبق لها أن رهنت لد الأتراك«بعض القبائل 

وقـام بتوزيـع بعـض  .)٢(عدد من الأبقار والأغنام والحبوب لكي يكفوا عن تلك الحـروب
ستطاع أحمد فيـضي اوقد .  )٣( الدراهم على مشائخ القبائل الذين أطاعوه عند دخوله الشاهل

 الأسر الأتراك الـذين بحـوزتهم, باشا استمالة بعض القبائل إلى جانبه ليتمكن من إطلاق
كـان .  )٤( فتعاونوا معه وسهلوا له سبل إطلاق الأسر من جنده مقابل مكافأة مالية مجزيـة

لهذه الحادثة أثر سيء على الإمام وأعوانه المقـربين, ممـا حـذا بالإمـام بتـسجيلها في قـصيدة 
 . )٥(  الجنداريااللهشعرية كبيرة, وقام بالتخميس فيها الفقيه الصفي أحمد بن عبد

ومن الإجراءات السياسيه التي قام بها فيضي باشا تمكنه من استمالة قبائل حاشد بزعامة 
ًالشيخ ناصر مبخوت الأحمر, ودفع لهم أحد عشر ألفا من الريالات مقابـل خـروجهم مـن 

ولقـد بـررت حاشـد موقفهـا هـذا, بـان . مـام, الذي يعد من أهم معاقل الإحصن الظفير
 . )٦(  هددوهم بهدم جميع بيوت قرية الخمري الخاصة بهمالأتراك

نتزاع بعض الرهائن مـنهم, اوفي نفس الوقت أراد أن يكسر شوكة بعض القبائل, فقام ب
 و  )بنـي صريـم( و  )خـارف(لكي يأمن شرهـم وعـدم مـشاركتهم للإمـام, منهـا قبائـل 

 . )٧()خيار(
و بينما كان فيضي يقوم  بإجراءاته الحربية والسياسية في اليمن, توالت الرسل إلى الإمـام 

ونلاحظ تقلـص .  )٨( وعرض الصلح ن ينوب عنها, بغرض إيقاف الحرب,من السلطنة وم
ًنقـل في الجبـال والـشعاب متـوكلا عـلى رب وصار الإمام يت«نفوذ الإمام وهروب القبائل 

                                                           
 .أ٥٠النص, ق: نفسه) ١(
 .ب٥٠النص, ق: نفسه) ٢(
 .ب٥٥النص, ق: نفسه) ٣(
 .أ٥٣ قالنص,: الإرياني) ٤(
 .أ٥٤أ, ب, ٥٣النص, ق: نفسه) ٥(
 .أ,ب٥١النص, : نفسه) ٦(
 .ب٥١أ,٥١النص , ق: الإرياني )٧(
 .ب٤٠ب,ق٣٩النص, ق: نفسه) ٨(



−٥٧− 

ًيضا أن سيف الإسلام يحيى بـن الإمـام المنـصور, هـو الآخـر أومن الطريف . )١(»الأرباب
ومـن خـلال هـذه .  )٢(ستأذن والده لكي يتفرغ لتحصيل بعض العلوم التي أراد تحـصيلهاا

لـك الفـترة, ليـه الإمـام وأصـحابه في تإالحادثة, نتوصل إلى الوضـع العـام الـذي وصـل 
 .م١٨٩٢ـه١٣١٠عام ستمرت تلك الأوضاع حتى نهايةاو

والملاحظ أن فيضي بعد أن توصل إلى مراده, وحقق كل أهدافـه, وتمكـن مـن إخـضاع 
 معظم القبائل, وفتح المدن, عمل على تقليص نفوذ الإمام المنـصور, لكـي يظهـر لـه مـد

 . )٣( ن التوصل إليها لعقد الصلحقوته, وبالتالي يستطلع منه أهدافه, وماهي الطرق الممك
ًنتباه أن الإمام المنصور في جوابه على فيضي باشا, كـان متجاوبـا مـع بعـض والملفت للا

ًولكنـه يـضع شروطـامن .  »وإن جنحوا للسلم فاجنح لها«ًمطالب فيضي مبرراذلك بقوله 
 .)٤(من تنفيذهاوجهة نظره لابد أن تتناسب مع مطالبه الشرعية والتي ير أنها حق له لابد 

, وهو تقلـص إليه إلى الوضع الذي كان قد وصل و ربما يرجع تراخي الإمام مع الأتراك
يتضح ذلك من خلال الرسالة التي أرسلها إلى أحد أتباعه في تعز ليثير لديه الحماسـة . نفوذه

وكرر الإمـام .  )٥( ًيمعن كثيرا في إظهار الود والتقرب, والدينية, وعدم التعاون مع العثمانيين
عوانه, لكي يقوم بتحريض الناس على الحرب ومناجزة الأتراك, أذلك, عندما أرسل لأحد 

.  )٦( لكن الناس في هذه الفتره قد كمنوا في مدنهم وقراهم, ورفضوا المشاركة كـما في الـسابق
ائخ مع الإمام, مثل صاحب حصن حـب, لكننا في الوقت نفسه نلاحظ تعاطف بعض المش

ومنها حين قام بعـض أعيـان مدينـة تعـز .  )٧(ستراتيجي الهامدارة هذا الحصن الاإوتسليمه 
ثبـات صـدق نيتـه إ على تعاطفـه, وهوبذا نر الإمام يشكر. بإرسال معونة مالية إلى الإمام

 .)٨( بعدم التعاون مع الأتراك, وعلى وقوفه معه في حربه ضد الأتراك
                                                           

 .٩٤الحوليات,ص: أ, الجرافي٥٥النص, ق: الإرياني) ١(
 .١٢١الحوليات,ص:ب, الجرافي٥٥النص, ق: الإرياني) ٢(
 .أ٥٦النص, ق: الإرياني) ٣(
 .١٢٦الحوليات,ص: ب, الجرافي٥٧النص, ق: الإرياني) ٤(
 .١٤٠وثائق يمنية,ص: سيد مصطفى سالم/د) ٥(
 . أ٥٨النص, ق: الإرياني) ٦(
 .أ٥٨النص, ق: نفسه) ٧(
 .١٤٧وثائق يمنية, ص: سيد مصطفى سالم/ د) ٨(



−٥٨− 

, فقـد سـكنت الحـروب, وتستمر الأحداث داخل اليمن, ولكنها في صـالح الأتـراك
قتـصرت عـلى ملاحقـة اووقفت رحاها إلا من بعض المناوشات البسيطة والقـصيرة التـي 

بعض القبائل الثائرة, والعمل على الحد من نشاط أصحاب الإمام وأعوانه, وملاحقتهم في 
 . )١( لمختلفةالمدن والقر ا

وكان أصحاب الإمام قد قاموا ببعض الإجراءات العـسكرية البـسيطة لإقـلاق راحـة 
, وتعريفهم بأنه يوجد بعض النـشطاء الـذين يكنـون الإخـلاص والمحبـة للإمـام الأتراك

إلى حالة وبعد ذلك تغير الوضع السياسي على الساحة اليمنية, .  )٢( ولرسالته ودوره القيادي
شـتهر بالعـدل واللـين اجديدة, يتضح ذلك بتعيين الوالي الجديد حسين حلمي باشا, الذي 

جراءات الإداريـة والـسياسية والسياسة المعتدلة الحكيمة, وحزم الأمور, وقام بعدد من الإ
التي عملت على تقرب الكثير من اليمنيين إليه, وبالتالي فقد تمكن من سـحب البـساط مـن 

 الإمام المنصور لأنه حارب الظلم والفساد  اللذين تفشيا في اليمن, وهـو الأمـر تحت أرجل
وقد عملت . )٣( الذي كان الإمام يوصم به سياسة الأتراك, ويعطيه المناخ الملائم لنشر دعوته

حـسين حلمـي  على تحسين الأوضاع داخل اليمن من خلال واليها الجديـد الدولة العثمانية
باشا فقد قامت بإرسال مواد غذائية كمعونه لأهالي اليمن وإرسال سـفينة مـن الحبـوب إلى 
ميناء ميدي للمساعده في المجاعة المتفاقمة في تهامة وقام الوالي بعزل الموظفين الأتراك الذين 

, وإقـراض إشتهروا بالظلم والرشوة, وعمل على توزيع الصدقات على فقراء مدينة صنعاء
 . )٤( الأموال لمن يريد

ونلاحظ توقف الكثير من الحروب في فترة حسين حلمي باشـا التـي كانـت تقـوم مـن 
وقــت لأخــر وكمنــت القبائــل في قراهــا, والإمــام بــدوره ركــن هــو الأخــر, وتوجــه إلى 

وفي المقابـل .  )٥(  والأهنومالإصلاحات في جهة نفوذه, فقام بعمارة بعض الحصون في شهارة
                                                           

 .ب٥٨النص, ق: الإرياني) ١(
 .١٥٣, ص١٤٣الحوليات, ص: ب; الجرافي٥٨النص, ق: الإرياني) ٢(
 .١٧٢وثائق يمنية, ص:  سيد مصطفى سالم/د) ٣(
 .١٨٢, ١٧٧, ١٧٥, ١٧٤حوليات العلامة الجرافي, ص: الجرافي) ٤(
 .أ,ب٦٢النص, ق: الإرياني) ٥(



−٥٩− 

ستطلاعات العـسكرية في  هذة الفترة, على القيام ببعض الاقتصر دور الحاميات التركية فيا
ومن جانب آخر قامـت .  )١( مختلف المناطق مع قيامهم ببعض المناوشات والحروب البسيطة
 يرجـع ذلـك إلى تـزعم أحـد بعض الحروب بشكل متقطع ونسبي في المناطق الآنسية, وقد

, وأحد أعوان الإمام وهو الشيخ علي المقـداد, رغـم أن الثائرين تلك الحروب ضد الأتراك
فيضي باشا كان قد أصدر أوامره بتوقيف الحروب في تلك المنـاطق, وأمـر بعـدم التعـرض 

 . )٢( لليمنيين
ستكـشافية مـن الـسلطنة يئـات الاة تـوالي إرسـال الرسـل والهو نلمس في هـذه الفـتر

وفي .  )٣( ستطلاع عن أحوال اليمن وإرسال التقاريير عـن الوضـع العـسكري في الـيمنللا
 مـنهم الـسيد أحمـد محمـد نفس الوقت تم إرسال شخصيات يمنية كانت تعمل مع الأتراك

 االلهورسـالة مـن المـشير عبـد.  من الوالي حسين حلمي باشاةوتلاه إرسال رسال.  )٤( الكبسي
كل هـذه الرسـائل سـترد في الـسيرة ولكـن رغـم ذلـك تقـوم بعـض المناوشـات .  )٥( باشا

نتشار بعض الرتب العسكرية التركية في كثير من المنـاطق, ولكـن او. العسكرية في المحابشة
تقل الإمام بدوره إلى بعض الجبال والعمل على تحـصين ناو.  )٦( نودون أن يتصد لها اليمني

 . )٧( نحسرت مناطق نفوذهابعض مناطق نفوذه, مخافة هجوم الأتراك علبه بعد أن تقهقر و
 كانـت الرؤيـا واضـحة في عمـوم الـيمن, فقـد  )م١٨٩٩−ـهـ١٣١٧(وبحلول عـام 

دارة أصبحت الأحـوال هادئـة وتوقفـت معظـم الحـروب, وانحـصر دور الإمـام مـن الإ
ستقبال العقـال االعسكرية, إلى القيام بإجراء بعض الشئون الإدارية لكي يؤكد مركزه, منها 

ٌوكان أهم حدث له وقع سـيئ .  )٨( والمشائخ, وتعيين بعض الحكام والعمال في مناطق نفوذه َْ
                                                           

 .ب٦٤ب, ٦٣النص, ق: الإرياني) ١(
 .أ٧٦النص, ق: نفسه) ٢(
 .ب٧٥النص, ق: نفسه) ٣(
 .ب٧٦النص, ق: نفسه) ٤(
 .أ٧٩ب,٧٨النص, ق: نفسه) ٥(
 .ب٧٩النص, ق:  الإرياني)٦(
 .ب٩١ب, ق٨٨النص, ق: نفسه) ٧(
 .ب٩٥النص, ق: نفسه) ٨(



−٦٠− 

, بعـد أن يـئس على الإمام والأحداث حينذاك, هو تصالح الشيخ علي المقداد مـع الأتـراك
وقد . المقداد من تلك الحروب, وقوي عضد الأتراك, وبالتالي فترت همم الناس عن الحرب

 . )١( قام الأتراك بمنحه مكافأة مالية كبيرة, وقرروا له مرتب شهري
ويمكننا في هذه الفترة أن نلخص الأحـداث الـسياسية والعـسكرية التـي قامـت فيهـا 

التـي بـين  »الـسيرة« كما يتضح من خلالأو من جانب الأتراكاليمن, إما من جانب الإمام 
 ومـن )٢( قتصر الوضع على إيراد أخبار متفرقة عن أخبار القبائل والولاة في اليمناأيدينا فقد 

وقت لآخر تقوم بعض المناوشات بين القبائل نفسها, أو بين أعوان الإمـام والأتـراك, وفي 
يوضـح فيهـا أهدافـه مـن قيـام .   )٣( الإمام بإرسال رسائل إلى بلاد الشامنفس الوقت يقوم 

ومن حين لآخـر تـصل إلى .  )٤( تلك الحروب, مع بعض الجنود الهاربين من الخدمة في اليمن
الإمام رسالات تأييد للإمام من شخـصيات عربيـة, أو شخـصيات مرسـلة مـن الـسلطنة 

 ولكـن تلـك قـف تلـك الحـروب في الـيمن,لوضع حلول مناسبة قد ترضي الطـرفين, لتو
. ستكشافية لم تنجح في التوصل إلى حل لتهدئة الأوضـاع في الـيمنالمراسلات والهيئات الا

ستقبال الوفود, والرسائل الرسمية والرد عليها حتى اواقتصر دور الإمام في هذه الفترة على 
ة الإمـام المنـصور ولكننـا لـن ننكـر بـأن فـتر.  )م١٩٠٤ـهـ١٣٢٢(وفاته في سنة في سـنة 

وماصاحبها من حروب قوية, عملت على زعزعة الوجود التركـي في الـيمن, ونجحـت في 
وقد كانت لهذه الفترة التاريخية دور هام فقـد كانـت مقدمـة للأحـداث . إقلاق مضاجعهم

القادمة وهي فترة قيام الإمام يحيى وحروبه المستمرة مع الأتراك حتى عقد صلح دعان عام 
 . )م١٩١١ـه١٣٢٩(

                                                           
 .ب٩٥النص, ق: نفسه) ١(
 .أ٩٦النص, ق: نفسه) ٢(
 .ب١٠٢النص, ق: نفسه) ٣(
 .ب١٠١النص, ق: نفسه) ٤(



−٦١− 
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بعد أن استعرضنا الدور السياسي الذي قام بـه صـاحب الـسيرة وهـو الإمـام المنـصور 
بن يحيى حميد الدين, والأبعاد التاريخية التي مهدت لقيام دوره القيادي ضد الوجـود  محمد

ل في هذا الفصل إبراز موقف القو اليمنيـة مـن الحكـم العـثماني العثماني في اليمن, سأحاو
ًومن الإمام, واتجاهات هذه القو, وأيضا معرفة الموقف العربي المؤيد لهذا الدور التـاريخي 

 .الذي قام به الإمام المنصور محمد وحوله جمع غفير من القو اليمنية المختلفة
يـة المقـصودة في هـذا الفـصل فهـي الفئـات جتماعإذا ما تطرقنا إلى موقف القـو الاو

الاجتماعية بمختلف طبقاتهـا التـي آمنـت بـدعوة الإمـام المنـصور محمـد, وحاربـت معـه 
وساندته, أو تلك التـي عارضـته ولم تـستجب لتلـك الـدعوة بـل وفـضلت البحـث عـن 
رة ًمصالحها الخاصة بعيدا عن نفوذ الإمام المنصور محمد, وفي بعض الأحيان عملت تحت إم

 .ونفوذ الأتراك
 .جتماعية وهي القو المؤيدة والقو المعارضةذا يمكننا أن نتعرف على القو الاول

 : القو المؤيدة تشمل عدة فئات منها
 . أبناء الأئمة وأبناء الأسر الكبيرة من السادة

 . القضاة والفقهاء والتجار
 . أو أبنائها فئات مختلفة من القبائل سو رؤسائها

وقد كان لبعض هذه الفئات مشاركات فعالـة وقويـة ماديـة ومعنويـة, وحرصـوا عـلى 
 وزعزعة وجودهم في اليمن, أما القبائل فقد كان تحقيق هدف عام واحد هو محاربة الأتراك
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ًلبعضها مواقف متذبذبة من تلك المشاركات إما سلبا أو إيجابا ً . 
 :عارضة فقد كانت تشمل عدة فئات من المجتمع منهاأما القو الم

 . الأئمة الذين عارضوا وانتقدوا الإمام المنصور محمد−١
 . البعض من أبناء الأسر الكبيرة−٢
 . بعض القو القبلية وأبنائها−٣

 .وكل من هؤلاء يتبع مصالحه الخاصة الذي يرتضيه لنفسه
 كـما صـعدة الإمام الهادي شرف الدين في استلم الإمام المنصور محمد الإمامة بعد موت

سبق أن وضحت واضطلع بمهام هذا الدور التاريخي, وكـان عـلى ثقـة بـأن كـل اليمنيـين 
ًمؤيدون ومشاركون له, خاصة وأنه كان قريبا من كثير من الشخصيات اليمنيـة البـارزة في 

ًلتي جعلته واثقا من أن جهـوده  كما سبق أن شرحت وربما كانت تلك الظروف هي اصنعاء
وكان على يقين من مشاركة كل اليمنيين له في دوره القيادي هذا, خاصـة . لن تذهب سد

 .وأنه تعرض لمواقف سياسية سابقة متعددة, أعطته الخبرة في خوض غمار هذه المغامرة
سبق أن نوهت وتعتبر الفترة التاريخية التي تولاها الإمام المنصور أقو من سابقاتها كما 

مـام الهـادي مام المحسن بن أحمد الـشهاري والإمقارنة بالدور التاريخي الذي اضطلع به الإ
ُولذلك تعتبر هذه الفـترة التاريخيـة أقـو ضراوة ومقاومـة للعثمانيـين, كـما . شرف الدين

 .الإشارة سبق
ل ذلـك ولم يكن الإمام المنصور محمد بقادر على تحمـل تلـك المقاومـة بمفـرده, وأن كـ

وكـان لمجموعـة مـن . النجاح دون مساندة ومـآزرة مـن شخـصيات يمنيـة بـارزة وقويـة
الشخصيات اليمنية والقادة من أبناء الأسر الكبـيرة ومـن أبنـاء الأئمـة ورؤسـاء القبائـل, 
َّوفئات أخر من طبقات الشعب, دور فعال في نجاح ثورة الإمام المنصور محمد, وإحرازه 

 وإقلاق مضاجعهم, وتكبيدهم للكثير من الخسائر المادية  ضد الأتراكات المتعددةنتصارالا
 .والبشرية
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فنلاحظ ومنذ اللحظة الأولى لاختيـار الإمـام المنـصور محمـد, أن بعـض الشخـصيات 
فقد قاموا بجهود كبيرة لترشـيحه كإمـام . القوية من أبناء الأئمة السابقين له تقف إلى جانبه

فقدوا مجـدهم التـاريخي الـسابق, وارتبـاط ذلـك بمـصالحهم الـسياسية والماديـة, لكي لاي
الـشمالية الـذين يعاونهم في ذلك أبناء الأسر الكبيرة من الـسادة والقـضاة, وأبنـاء القبائـل 

 .جتماعية نتيجة للوجود العثماني في اليمنقتصادية والاتضررت مصالحهم الا
فعنـد وفـاة الإمـام . رزت مواقـف هـؤلاءيتضح ذلك في مواقف متعددة أظهـرت وأبـ

الهادي شرف الدين, قام ابنه سيف الإسلام محمد وكان يلقب بـأبو نيـب بإرسـال الرسـل 
ُوالرسائل المتتابعة إلى السيد محمد بن يحيى حميد الدين, لحثه على الوصول إلى حصن السنارة 

ً, مع أنه كان مؤهلا للقيـام لانتخابه للإمامة وتسليمه ذلك الحصن, مقر قيادة الإمام الهادي
بالإمامة بعد والـده, لكنـه رأ بأنـه ينقـصه أهـم شرط مـن شروط الإمامـة وهـو عامـل 

 وبعـد أن )١( الاجتهاد لذا لم يتوان بأن قلد الإمامة لمن هو أهل لها, وتجتمع فيه كل الـشروط
 لأتـراكُاستجمع المنصور محمد بن حميد الـدين كـل قـواه, وبـدأت طلائـع قواتـه تهـاجم ا

بـن الإمـام الهـادي شرف الـدين أحـد الرمـوز اوتحاربهم في كل مناطق اليمن, كان محمـد 
 البـارزين, فقـد حـارب مـع الإمـام وشـارك في كـل  )مقادمته(القيادية الهامة وأحد قادته 

 . )٢( الأعمال الحربية التي نظمها الإمام وأصحابه ضد الأتراك
 عـن مـساندة الإمـام  )االلهمحمد وعبد (الإمام المحسن بن أحمد الشهاري ولم يتوان أبناء 

ُالمنصور فقد كانا يعتبران من قادة الإمام البارزين وممن كان ينوط إليهم بقيادة الجيوش ضد 
ومـن . باعتبـارهم أبنـاء أئمـة سـابقين.  )٣( ُ, وكان يطلـق علـيهم سـيوف الإسـلامالأتراك

ت اليمنية البارزة من أبناء الأسر الكبيرة المشهورة العلامة أحمـد بـن قاسـم حميـد الشخصيا
. الدين, الذي كان له دور بارز في مساندة المنصور محمد, والقيام بالمهام العسكرية المختلفـة

ًولانغفل أيضا قـصائده الـشعرية الحماسـية التـي كـان يـشحذ فيهـا همـة القبائـل المتوانيـة 
 . )٤( القتال عن

                                                           
 .١٦٣اليمن الإنسان والحضارة ,: الشماحي, عبد االله بن عبد الوهاب) ١(
 .لذي نحن بصدد دراسته, وتحقيقهللمزيد يمكننا الرجوع إلى النص ا) ٢(
 .أ٩٦ب, ٩٢ب, ٥٨ق: النص) ٣(
 .أ٦٠ب, ٩٣أ, ٩٠أ, ٣٧ق: النص) ٤(



−٦٤− 

 :فنراه في إحد المناسبات يقول
نـهم ــصر ديـ ــن ن ــدين ع ــل ال  تخـاـذل أه
ـــم اـلي أراك ــ ـــلام م ـــشر الإس اـ مع ــ  في

 

 وأجمـــع أهـــل المنكـــرات عـــلى النكـــر
  )١(الأجـرًغفولا عن الفـضل المـضاعف و

 

َّولن نغفل دور رجال وشخصيات بارزة أدوا دورهم القيـادي بكـل صـدق, وسـاندوا 
الإمام المنصور محمد في حشد الجيوش, وخوض غمار المعارك وهم القـادة العـسكريين مـن 

, والـسيد أحمـد بـن  )٢(ومن أبرز هؤلاء السيد أحمد بن مثنى عنتر. أبناء الأسر الكبيرة المؤيدة
 وحـاربهم بقـوة وشراسـة عي الذي كان له مواقف عديدة وصادقة ضد الأتراكمحمد الشر
ِحتى قتل  : الإرياني بقولهااللهوقد رثاه كاتب السيرة العلامة القاضي علي بن عبد . ُ

ـــــق ـــــدمع في قل  العـــــين في أرق وال
اـلي وابـــن نجـــدتها  لمـــوت نجـــم المعــ

 

 قلـــب في حـــرق والـــدهر في جـــزعوال
ـــع يـف ومرتب ةـ في صــ ــ ـــث الخليق   )٣( غي

 

 :ورثاه القاضي العلامة حسين بن أحمد العرشي بقوله
ـــــترأ اـح تغ ــــ اـم ياص ــــ ـــــدهر والأي اـ ال ــــ   ب

ــــــستر   اـحبتك وت ــــــي صـــــ ــــــتر إن ه وتف
 :حتى يقول

اـرة ــــ ـــــين احتق ـــــدنيا بع ـــــر ال ـــــن ينظ   وم
ــــر   ــــم الأم ــــو عظ ــــر ول هـ الأم ـــ اـن علي ـــ له

بـس بـس لا كملـــــ اـن ملـــــ   لكــــــل زمـــــ
هـ يـــــسر   )٤ (ُوكـــــرب وتفـــــريج و عـــــسر بــــ

ادة المؤيدين البارزين من أبناء الأسر الذين عملوا مـع الإمـام المنـصور محمـد, ومن الق
ً بقوة وشراسة حتى توفي متأثرا بجراحه, هوالـسيد محمـد بـن حـسين بـن وحاربوا الأتراك

                                                           
 .أ٣٨ق: النص) ١(
 .ب٩٩ق: النص) ٢(
 .ب٣٣ق: النص) ٣(
 .ب٣٣ق: النص) ٤(
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 : وقد رثاه القاضي العلامة حسين بن أحمد العرشي بقوله)١( عباس الشهاري
ــــــأف اـي ـــــ ــــــدمع وامزجيه ــــــدمضي ب    بعن

تـم   اـل التكــــ اـل حــــ ـــــماذا الحــــ ـــــوني ف )٢( عي

ومن الذين أيدوا وحاربوا الإمام في كل جبل ووادي السيد محمد بن أحمد الشامي, نـراه 
ّ يسير )مقدمي(تارة قائد   الجيوش وتارة يعينه الإمام كحاكم بالنيابة عنـه في منطقـة مـا هـو ُ

 . )٣( وعدد من أفراد أسرته
, ومن الأسر المؤيدة للإمام المنصور وكان لها دور في هـذه المرحلـة هـي أسرة آل الـوزير

د بأن قامت بترشيح قائد مـن قبلهـا يمثـل آل الـوزير, فقد أحبت المشاركة ولو بدور محدو
 . )٤( وانضم إلى الجيوش كمقدمي إلى جانب أصحاب الإمام السيد أحمد بن محمد الوزير

ولا نغفل دور الكثير من القادة اليمنيين المؤيدين على اخـتلاف فئـاتهم مـن أبنـاء الأسر 
 في تلـك المرحلـة, وكـان لهـم أدوار الكبيرة من السادة والقضاة وغيرهم, ممن آمنوا بـدوره

والسيد يحيى بن . )٥( الشرفيااللهعسكرية بارزة ضد الوجود التركي منهم السيد محمد بن عبد 
والصفي أحمد بن قاسم حجر, والـسيد أحمـد بـن . )٦(قاسم عامر وولده محمد بن يحيى عامر

 الوهـاب الـشايف والشيخ ناجي بـن عبـد.  )٧(يحيى المتوكل, والسيد حسين بن قاسم عامر
, لكنـه الذي رافق الإمام في مختلف تنقلاته, وأحب مشاركته في تلك الحروب ضد الأتـراك

 :من ذلك.  )٨( وقد رثاه الإمام ومجموعة من شعراء العصر. ُقتل في أحد المعارك
  مــــن حلحــــل عــــسعس الــــديجور في الظلــــم

وانهـــــد ركـــــن العـــــلا والمجـــــد والكـــــرم 
                                                           

 .أ٤٨أ, ٤٥ق: النص) ١(
 .أ٥٤ق: النص) ٢(
 .أ٣٠ق: النص) ٣(
 .ب٦٤ق: النص) ٤(
 .أ٤٥ق: النص) ٥(
 .أ٤٥ق: النص) ٦(
 .ب٨٥ب, ٨٣ب, ٥١ب, ٣٥ق: النص) ٧(
 .أ٦٤ق: النص) ٨(
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اـ ــــ ـــــدنيا وزينته ـــــض ال ـــــن رف   بمـــــوت م

ـــــدم  ـــــوت والع ـــــطوات الق ـــــف س و لم يخ
وأحب أن أوضح بأن تلك المشاركات القيادية من أبناء الأسر الكبيرة, ورؤساء القبائل  
ئها لم تكن إلا بدافع الإيمان بالدور الذي اضطلع به الإمام المنصور محمد, وإيـمان هـذه وأبنا

الشخصيات بمساوئ الحكم التركي في اليمن, على مختلف مراحله, وخاصة تلـك الفئـات 
, ولذا فقـد شـاركوا بـدافع الحميـة الوطنيـة التي تضررت مصالحها العامة بوجود الأتراك

قبلية والدينية, وإلا لما بذلوا كل غال من أجل أرضهم ومبادئهم التي آمنوا بها, واقتنعوا وال
 .بالدور الذي يقومون به لزعزعة الوجود العثماني

وقد حرص الإمام أن يقرب إليه مجموعة مـن العلـماء والأدبـاء والـشعراء, فقـد كـانوا 
أسيس الهجر العلمية وبعض المدارس بمثابة وسائل دعاية وإعلان لسياسته, ولذا فقد قام بت

ًالدينية في قر مختلفة, حرصا منه أن يخلق جيلا من اليمنيين الـذي يـساند ثورتـه وغـرس  ً
 والممارسات مبادئ المذهب الزيدي في نفوس هؤلاء, وبالتالي عمد على كشف ظلم الأتراك

 .م وسياستهمالخاطئة التي يرتكبونها في اليمن وتكفير أعماله
وقد وفد إلى مقر إقامة الإمام المنصور محمد العديـد مـن العلـماء والمـؤرخين والـشعراء 

 االلهمنهم على سبيل المثال القاضي علي بن عبد والذين تعاطفوا مع دعوته وآزروه وساندوه, 
والقاضي حسين بن أحمد العـرشي الـذي أصـبح أحـد المقـربين إلى  )١( الإرياني كاتب السيرة

الـدر المـنظم فـيما « وله سيرة عن حياة الإمام المنصور محمد تـسمى ,لإمام, وكاتب رسائلها
وللعـرشي قـصائد شـعرية سـجل فيهـا الأحـداث .  »جر بين الإمام المنـصور والعجـم

بالكثير من زخرت المخطوطة التي نحن بصدد دراستها , وهذه التاريخية في مناسبات عديدة
 :منهاو ,رياني على تسجيلهاهذه القصائد, التي حرص الإ

  المعـــــروف جالـــــت فـــــوارسوفي الـــــشاهل
اـن دروع  اـن الطعــــــــ اـ إذا حــــــــ عليهــــــــ

                                                           
 .١٣ إلى ق١يمكننا الرجوع إلى ترجمته كاملة في مقدمة المخطوطة من ق) ١(
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اـ ـــــ ــــــؤمنين كأنه يـوف الم ـــــ ــــــت س  وظل
ـــــــع  اـل نهي ــــــ اـر والرج ــــــ اـيس ن ــــــ قب

 :وفي مناسبة أخر يقول
اـاالله ــــــ تـح واقترب ــــــ اـء الف ــــــ ـــــــبر ج   أك

اـ  ــ ـــذي وهب يـظ ال ــ ـــن غ ـــدهر م ـــترجع ال واس
 مناسبات انتصار الإمام يقول العرشيوفي إحد : 

ــــن ــــب ع ــــت ولي قل ــــطرب اـزبالله ـــ  و ع
)١( ســــواه لغــــيري حــــين تبنــــى المــــذاهب 

تبها العرشي, وسجلها الإرياني في المخطوطة, وهناك الكثير من القصائد الشعرية التي ك
ً وتعتبر سجلا متكاملا لتلـك ,وتحوي بين ثناياها الكثير من الأحداث التاريخية والعسكرية ً

الأحداث والمعارك التي دارت في تلك الفترة, وقد يكون ذلك بحكم قربه من الإمام ومـن 
 .الأحداث التي قامت في تلك المرحلة

 :قوليسماعيل المرتضى المحطوري في إحد المناسبات إة السيد العلامهذا و
 ففـــــي الـــــشرف الـــــشريف وفي ظفـــــيره

ـــــــوم حمـــــــرا  ـــــــشغادر ق ونجـــــــرة وال
اـ في  اـرة يرســـــل بهـــــ  وكـــــم مـــــن غــــ
اـغين  ــــــ ـــــــزم للط ـــــــتراصـــــــميم الع  ت

اـل  وكــــــم غــــــزوات تــــــسرع في نكـــــ
ـــــــــدون أزرا  ـــــــــروم لايج ـــــــــج ال لعل

أـول صـــــــدمة في الـــــــترك كانـــــــت  فــــــ
تـلا  ــــــــ اـهل  ق ــــــــ ـــــــــدة ش )٢(  وأسراببل
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شعراء مدينة حجـه الـذين , وهو أحد الأديب الشاعر عبد االله بن يحيى الخاشبهم ومن
 إحـد الـذي يقـول فيوسجلوا الأحداث التـي دارت بـين أصـحاب الإمـام والأتـراك, 

 :المناسبات
ـــــذي ـــــسيد الماجـــــد ال ـــــذكر ال  وعطـــــر ب

 ــــــد سر ةـ ق ـــــ ــــــصار الأئم ــــــد أن بحاش
اـىوهزبــــر الــــوغ اـء غازيـــ  ً عــــز الهــــد جـــ

)١( اير مظفـــــرفـــــصبح في حـــــصن الظفـــــ 
ولم يتوان أحد الشعراء أن يرسل التهاني للإمام, عند انتصاره, وليعبر عن شـعوره تجـاه 

 :براهيم الحضراني فيقولإتلك الأحداث وهو القاضي الشاعر الأديب محمد بن أحمد بن 
ةـ ـــ ــــل دوح ــــلى ك ــــت ع اـ غن ـــ ــــور القن  طي

)٢( ُبأفــــــصح قــــــول والعــــــلا والمــــــسرات 

 الخزان فقد عبر عن مـساندة الإمـام, ودوره القيـادي ضـد االلهأما الشاعر محمد بن عبد 
 :ي تعبر عن ذلك, منها, وأرسل الكثير من القصائد الشعرية التفي مناسبات عديدة الأتراك

اـطرا ـــــ يـماني خ ـــــ يـمن ال ـــــ اـرق ال ـــــ  أر ب
اـطرا  اـلخير مــــ شر في ســـــحاب الجـــــود بــــ

اـ ـــ ــــلى العلي ــــوت ع اـرمءعل ـــ ــــن الأك اـ ب ـــ   ي
ـــــل ا  اـء ك ــــ ـــــن الآب ـــــت م اـرمورث ــــ )٣( لمك

وأرسل شيخ الإسلام علي بن علي اليماني إلى الإمام إحد قصائده ليعبر له عن تعاطفـه 
 :ومساندته بالكلمة وهي

ــــــول اـبن رس ـــــ أـس ي ـــــ   بالرســــــلااللهت
اـلوصي   أمـــــــير المـــــــؤمنين عـــــــليوبــــــ
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ـــــــدرة اـء  حي ــــــ ـــــــن أبن ةـ م ــــــ  وبالأئم
ــــــل  ــــــين للقل ــــــرانين ضراب ــــــم الع )١( ُش

 الجنداري, الذي شارك الإمام في كـل االلهولا نغفل المؤرخ الشاعر العلامة أحمد بن عبد 
القصائد الشعرية التي تؤيد موقفـه, ومنهـا قـصيدة التخمـيس العديد من وكتب المواقف, 

.  بتـسليم الأسر لفيـضي باشـايدة الإمام حين قامت قبائـل ذو غـيلانالتي دمجها مع قص
  :فقال

ــــشية ــــرق الع ــــريح أم ب ــــسيم ال ةـ ن اـف الأقدميـــــ  أم الطــــــير الخفـــــ
 أريد لبث ما تحوي الطوية

اـ شـــــدقمية ةـ  عـــــلى دقـــــساء عنقــــ لـخدم عيـــــدهور أعربيــــ  )٢(صــــ

ِومما نلاحظه أيضا حرص بعض أشراف وشعراء مدينـة صـعدة  عـلى إرسـال الرسـائل ً
دوارهم العـسكرية لإمام وأصحابه, وأمع اُالمؤيدة, والقصائد الحماسية التي تظهر تعاطفهم 

 :مع الإمام وهو العلامة أحمد بن إبراهيم الهاشمي فقد عبر بقوله
اـلم الحــــــبر الــــــذي هـ العــــراف  الله در العـــــ اـغ نظــــما ذاقـــ ّقــــد ســـ ُ ً 
اـ كــــشاف  ًفلقـــد حـــو علـــم البـــديع مكمـــلا  حتــــى غــــدا لكروبنـــ

اـ ــ اـ لإمامن ــ ـــشاير والهن ـــذا الب ــفب ــ هـ الأشرافـ   ال  )٣( منـــصور مـــن دانـــت لــ
وكباقي اليمنيين الذين ساعدوا الإمام, وعبروا عن موقفهم ولـو بالكلمـة, فقـد عمـد 
الكثير من الشعراء والأدباء على إرسال القصائد الشعرية من مختلف مناطق الـيمن ليعـبروا 

ًاندتهم وتعاطفهم, وبات ذلك واضـحا في مختلـف المناسـبات الدينيـة والعـسكرية عن مس
ًوالاجتماعية, وربما يرجع ذلك أنهم رأوا في الدور الذي يقوم به الإمـام وأصـحابه متنفـسا  ُ

 .ًوخلاصا من السياسة العثمانية القاسية التي مارسوها في اليمن
ء الـذين جنـدوا أنفـسهم إلى جانـب  الحديث عن بعض الأدباء والشعراء والعلـماوبعد
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جتماعيـة الحديث عن فئـة أخـر مـن الفئـات الاالإمام من أجل القضية اليمنية, ننتقل إلى 
 .لنر موقفهم من الحكم التركي لليمن ومن القضية اليمنية بوجه عام وهي فئة التجار

ا يفرضـونه مـن ًولا شك أن هذه الفئة قد تضررت كثيرا أثناء الوجود العثماني, لمـا كـانو
ًضرائب, ولما كانوا يتبعونه أحيانا من طرق مختلفة لجبايتها, فقـد كـانوا يتبعـون طرقـا غـير  ً
إنسانية, ويغالون في مقدار تلك الـضرائب, واسـتحداث قـوانين جديـدة, وفرضـها عـلى 

كـل هـذه الأعـمال . التجار اليمنيين الـذين كـانوا عـلى عهـد جديـد يمثـل هـذه القـوانين
 دفعت هذه الفئة إلى التعاطف مع الإمام وأصـحابه, من قبل الموظفين الأتراكوالتصرفات 

ــام وأصــحابه في  ــستمر الإم ــي ي ــا لك ــو مادي ــساعدة ول ــون والم ــديم الع ــاولتهم تق ًومح
 . الأتراك محاربة

ًوقد عمد الإمام المنصور محمد بدوره, أن يتقرب من التجار الذين ير بـأن لهـم نفـوذا 
 ًاقتصاديا معين قد يعود عليه بالفائدة, ولذا نـراه يقـوم بمـنح أسرة آل الربيـدي في صـنعاء

 في أسواق صنعاء, لكي يضمن وقوف هـذه الأسرة معـه واسـتمرار ًا خاصًا اقتصاديًاامتياز
لح مساعدتها له, وبالتالي يمكن لهذه الأسرة أن تقوم ببعض الدعاية في داخـل صـنعاء لـصا
لكن . الإمام, بالرغم من أن مدينة صنعاء بالذات لم تكن تقع بعد تحت سيطرة ونفوذ الإمام

ذلك لم يثنه أن يوجه تعليماته للتجار لصالح آل الربيدي, لكي يضمن ولاءهـم, واسـتمرار 
ن مـع الإمـام ون المتعـاطفومدهم له بالمساعدات, وهـي الزكـاة التـي كـان التجـار اليمنيـ

ًسالها للإمام كدليل على مشاركتهم له معنويا وماديايحرصون على إر ً )١( . 
 إلا ونستنتج من ذلك أن الإمام لم يتم إرسال تلك الوثيقة لآل الربيدي في داخل صنعاء

ولذا فكثير من التجار كـان لهـم دور إيجـابي في . لأنهم قد سبق وأن تعاملوا معه وبطريقة ما
من تلك الفئات المتعاونة والمؤيدة التـي حاولـت التقـرب مـن . لأتراكمساندة الإمام ضد ا

الإمام حسب استطاعتها, منها على سبيل المثال مايذكره لنا الإرياني بأن الفقيه أحمد بن محمد 
 . للإمام)٢(  »خرج من صنعاء وصحبته كسوة ومحتاجات«المحني 
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م من بين هذه الفئة, نر المـساعدة الماديـة التـي ومن خلال مواقف أخر مؤيده للإما
وقـد كانـت تلـك المـساعدات . قام بإرسالها أحد أعيان مدينة تعز ومـن أسرة آل الـوادعي

 كـان الإمـام  )١( في تلـك الفـترةمـوارده المادية التي يقدمها التجار للإمام أحد أهم مـصادر 
 ًبأن لهم نفـوذا أو مـالا, ويـذكرهم ًحريصا من وقت لآخر أن يكتب إلى هذا وذاك ممن ير ً

بالدور والواجب الذي يمكن أن يقوموا به, وطرح مبدأ الواجب الديني والوطني, محاولـة 
 . )٢( منه لتجميع العناصر المناوئة للعثمانيين, لكي يكسب مساندتهم ومساعدتهم

لهـا وحين ننتقل إلى جانـب آخـر مـن الفئـات الاجتماعيـة المؤيـدة للثـورة والتـي كـان 
مشاركات فعالة إلى جانب الإمام وبطرق مختلفة, فإننا نقف عند أبنـاء القبائـل المختلفـة في 

وسـنر بـأن القبائـل في عمـوم . المدن والقر, لنعرف موقفهم من الحكم العثماني للـيمن
ونلمس ذلك من خـلال مـواقفهم المتذبذبـة فلـم . مناطق اليمن قد اتخذت أكثر من موقف

فقد كانت تتغير مـن موقـف إلى آخـر . ً للثورة, كما لم تكن دائما معارضة لهاًتكن مؤيدة دائما
 .قتصادية والاجتماعية العامة والمتغيرات السياسية والحالة الاًطبقا للظروف

 جانـب الإمـام وخاصـة عنـد ندفاع والحماس الشديد إلىفي بداية الثورة نلاحظ قوة الا
هناك عناصر من تلك القبائل كان هدفها الوحيد هـو كما كانت . نتصارات المتتاليةتحقيق الا

ًتحقيق مصالحهم الشخصية فمنها من كان مؤمنا بقضية الإمام, ويريد الـتخلص مـن ظلـم 
وتختلـف مواقـف تلـك العنـاصر . َّ, ومنهم من لايسعى إلا للحصول على الغنـائمالأتراك

ته مثل أحمد فيـضي باشـا فإننـا نجـد أن درجـة ٍالقبلية, فعند ظهور وال قوي واشتداد قبض
التذبذب واضحة عنـد القبائـل المختلفـة, فمـنهم مـن يواصـل وقوفـه إلى جانـب الإمـام 
وبشيءكبير من القوة والاستبسال, ومنهم من يركن إلى الهدوء والاستكانة, بـل هنـاك مـن 

ً أو طمعـا لتحـصيل ًينحاز إلى الجانب التركي أي الجانب الأقو في تلك الفترة إمـا خوفـا
 .مكاسب شخصية مثل الحصول على المكافآت المتمثلة في الوظائف أو الغنائم

ويتضح موقف القبائل وأبناءهم من خلال شخصيات نطرحها هنا كأمثلـة, ليظهـر لنـا 
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مد تجاوب وانضمام بعض الشخصيات كأفراد من عامة الناس مع الإمام, ويختلف ذلـك 
ًونلاحظ أن هناك كثيرا من الأهالي عبروا عـن مـواقفهم . ةوحسب الظروف العامة المحيط

وتعاطفهم مع الإمام وأصحابه وحاولوا مساعدته إما بالانظمام إلى جيوشـه كـما سـنر أو 
 .ًبإرسال المساعدات المالية والعينية تعبيرا عن مساندتهم له في تلك المرحلة

فقـد كـان في . لي المقـدادومن الشخصيات البارزة والمشهورة في ذلك الحـين الـشيخ عـ
 لكنه تعرض للإهانة من قبل أحد الضباط الأتراك لاتهامـه بأنـه السابق يعمل لد الأتراك

ربطه إلى عجلة المدفع وجره وأهانه ب وقامًيخفي لنفسه جزءا من الضرائب التي كان يجمعها, 
تحين قيام الإمام المنصور محمد بثورته ضد أشد الإهانة, فما كان من الشيخ علي المقداد إلا أن 

وقـد أطلـق . الأتراك, حتى أعلن ثورته ضدهم وأقسم على محاربتهم وإقـلاق مـضاجعهم
 وآنـس ومـا عليه الإمام لقب نصير الدين, فقد حارب الأتراك, وحمل لواء المقاومة في ذمار

ي بين أيدينا تسجل كل الأحداث حولها, وكانت له صولات وجولات ضدهم والسيرة الت
وقد تعمد الأتراك إرهابه ليكف .  )١( العسكرية التي قام بها المقداد, وأفراد آخرون من أسرته

أعطانا وقد . عن محاربتهم, بأن قاموا بخراب بيته في آنس, لكن ذلك لم يثنه عن ما عزم عليه
 إنما يطيعون في الظـاهر, وقلـوبهم إلا أنهم وغيرهم«: الأمر بقولهذا ة لهصورالمؤرخ الجرافي 

 . )٢( »مع الإمام مع ما قد جر عليهم من ظلم المأمورين
ومن خلال الوثائق يتضح لنا أن هناك ثمة مشاركات ذاتية وفعالة قام بها أفراد من ذات 
أنفسهم يتضح ذلك من خلال المـشاركة الماليـة التـي قـام بإرسـالها أحـد المـشائخ للإمـام 

ومن خلال هذا الموقف . لى أن يبعث له بالشكر والثناء على البذل والعطاءوحرص الإمام ع
نلاحظ الثقة والتعاون الذي حرص اليمنيون عليه, وأصبح أغلبهم يعدون الإمـام الـزعيم 

, فقـد قـاموا جراءات الإرهابية التي قام بها الأتراكوذلك رغم الإ )٣(الروحي والدنيوي لهم
.  )٤( اعة من المشائخ والفقهاء الذين يشكون بميلهم وتعاطفهم أوتعاونهم مع الإمـامبنفي جم

                                                           
 .٣٨٦وثائق يمنية ص: د سيد مصطفى سالم.أ; أ١١٣ب, ق١٠٤أ, ق٩٦ق: النص) ١(
 .٨٢العمري, ص. د: لجرافي, تحقيقحوليات العلامة ا: الجرافي) ٢(
 .١٦٩وثائق يمنية, ص: سيد مصطفى سالم. د.أ) ٣(
 .١٠٠الحوليات, ص: الجرافي) ٤(



−٧٣− 

جتماعية التي كان لها دور هـام عـلى أطرح بعض الأمثلة لتلك الفئات الاوسوف أحاول أن 
وعـلى الـرغم مـن أن . الساحة اليمنية, لنر تذبذب مواقفها تجـاه الإمـام أو مـع الأتـراك

 لا ننكـر إلا أننـا. قف مختلفة ومتباينة من حروب الإمام ضد الأتـراكمواكانت لهم لقبائل ا
بأنه كان لهم دور فعال في تلك الحروب التي خاضـها الإمـام ضـد الأتـراك وكـان الإمـام 

فقد كانوا عـلى درجـة كبـيرة مـن الحـماس والإيـمان . يعتبرهم الساعد الأيمن لكل حروبه
ذا فقد قامت كثير من القبائـل ببـذل أنفـسهم بالدور الذي يضطلع به الإمام وأصحابه, ول

ودفعـتهم . وأبنائهم والتخلي عن أموالهم وقراهم, في سبيل تحقيق الهـدف الـذي آمنـوا بـه
 يمثـل للكثـير مـنهم الـزعيم حيـث ,العاطفة الدينية التي تـربط أغلـب اليمنيـين بالإمـام

ً أو إيجابا, ومحاولتهـا في ًلكن لم يخل الأمر من تذبذب مواقف هذه القبائل إما سلبا. الروحي
وقد يعود ذلـك إلى الظـروف الاقتـصادية . كثير من الأوقات البحث عن مصالحها الخاصة

 .والسياسية التي كانت تتحكم في حياة هذه القبائل
 قيام القبائل معه وسـاندته فنلاحظ عند ظهور دعوة الإمام, وبداية حروبه ضد الأتراك

دور الذي يقوم به وأعلنـت تأييـدها المطلـق لتلـك الحـروب وحـاصرت المـدن وآمنت بال
لكن الإمام كان يتوجس خيفة من هـذه القبائـل ومـن تقلباتهـا, وكـان .  )١( والقر بشراسة

ولقد سمعنا الإمام يتبر مـن «: ًمؤرخنا الإرياني كثيرا ما يذكر ذلك في سياق السيرة بقوله
ً, وأنهم لم يحسنوا في ذلك صنعا, وإنما وقع من الخذلان, كـان أفعال العرب في أحواز صنعاء ُ

 . )٢( »بسبب المخالفة والعصيان
لكن الملاحظ أن تلك القبائل وفي السنوات الأولى من مقاومة الإمام للأتراك, تحمـست 
 للأوضاع, واعتبرت هذه الفتر فترة ازدهـار وقـوة عـسكرية لنفـوذ الإمـام وفـترة ضـعف

, حتـى قـدوم أحمـد فيـضي باشـا إلى الـيمن, واختلفـت  في صـنعاءبالنسبة للولاة الأتـراك
 .الأوضاع ما بين مد و جزر بالنسبة للطرفين كما سبق أن شرحت

َّومن خـلال مواقـف القبائـل المتذبـذب نلاحـظ تغـير اتجاههـا وتأييـدها الـذي يخـدم 
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ْالي وظفته لخدمة هدفين, فـإلى جانـب الهـدف الـذي سـبق أن شرحتـه هـو مصالحها, وبالت َ َّ
الإيمان بدور الإمام, لكـن الهـدف الآخـر والـذي سـعت مـن أجلـه القبائـل هـو الغنـائم 

 ًإتضح ذلك جليا من خلال حادثة تسليم حصن الظفـير. والمكاسب الذي تطمح من أجله
حاشد, فقد قام الشيخ ناصر مبخوت الأحمر بإخراج المحاربين من للأتراك بمساعدة قبائل 

الحصن, وتسليمه للأتراك مقابل ما بذلوه من أموال مغريـة لهـذه القبيلـة, أد إلى غـضب 
.  لمهاجمة الفـرق العـسكرية التركيـةها من أهم معاقله التي كان يدخرًالإمام لأنه فقد معقلا

 كانوا يتهددونهم إذا لم يـسلموا الحـصن  بان الأتراكأما قبيلة حاشد فقد بررت موقفها هذا
وقد عبر مؤرخنا الإرياني عـن اسـتيائه تجـاه . فسوف يقومون بهدم منازلهم في قرية الخمري
فذلك عذر كاذب فاسد, وإنما الـسبب في «: هذا التصرف بأن علق حول هذا الحادث بقوله

 .)١(»دنيا المنحوسذلك حب الفلوس ورغبة في حطام ال
وتكررت مثل تلك المواقف من القبائل حين قام رؤساء قبائل برط وذو محمـد وباتفـاق 

 الـذي كـان مع مشائخ قبائل حاشد بمراوغة أصحاب الإمـام, وتـسليم الأسر الأتـراك
كورقـة الإمام قد أوكل إليهم حراستهم حتى يحين الوقت المناسب كي يستخدمهم الإمـام 

وتم تنفيذ ذلك المخطط مقابل مبلغ مـن الـدراهم بذلـه فيـضي . رابحة في مفاوضة الأتراك
 .  )٢( باشا لهذه القبائل

وصـلت الأخبـار إلى الحـضرة الـشريفة أن «: ويعلق الإرياني على ذلـك الموقـف بقولـه
وا ًحاشدا قد نافقوا وأطاعوا العجم, ونقـضوا العهـود التـي حكيناهـا فـيما تقـدم, وقبـض

 .  )٣(»رشوة منهم
لكننا نلاحظ تغير موقف تلك القبائل بحسب الموقف الذي ترتضيه والظرف الذي تمـر 
به, فقد قامت قبائل حاشد بإرسال الرسائل إلى الإمام يعرضون مساعدتهم ومـشاركتهم في 

إرضاء الرب الأكـرم, فأسـعد لهـم الإمـام فـيما أرادوه خـشية «تلك الحروب وبغيتهم هي 
ولكنهم قلبوا للإمام ظهر المجن وظهـرت كـوامن نفوسـهم, فحـين .  »في التقصيرالوقوع 
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, تفرقـت تلـك الجمـوع كـل يحـاول علموا بقدوم قافلـة عفـش الـوالي القـادم إلى صـنعاء
ولم يـتم أمـر الجهـاد, وتفرقـت تلـك الجمـوع, «الاستحواذ على مغنم مـن تلـك الأحمـال 

 . )١(»الأطماعومصارع العقول تحت بروق 
وهناك مثال آخر, فقد تكرر الموقف مع قبائل غيلان حين أرسـلوا إلى الإمـام يتـوددون 
ًمحاولين التقرب إلى الإمام, لينوط إليهم بأمر الحرب تكفـيرا عـن مـوقفهم الـسابق عنـدما 

ً الإمـام أمـرا يطلبـون مـن«: , فيعلـق الإريـاني بقولـهساعدوا على إطلاق الأسر الأتراك
 . )٢(»بالجهاد, وأنهم تائبون إلى رب العباد عما سلف

وأنه لم يكن لأولئك الأقوام «: وقد كان لمؤرخنا رأي يطرحه في مثل هذه المواقف فيقول
 . )٣(»االلهَّنية خالصة في تحصيل المرام إلا في جمع الحطام, فلا حول ولا قوة إلا ب

ًائل بحذر, لأنه في حقيقة الأمر كان محتاجـا لعـونهم وقد كان الإمام يتعامل مع هذه القب
البشري والعسكري, وفي نفس الوقت نـراه يبـث هواجـسه ومخاوفـه مـن مواقـف هـؤلاء 

ولقد سـمعنا الإمـام يتـبر مـن أفعـال «: القبائل, فنجد مؤرخنا الإرياني يذكر ذلك بقوله
ً ذلك صنعا, وأنهم لم يحسنوا فيالعرب في أحواز صنعاء وقـد كـانوا قبـل ذلـك «ًوأيضا .  )٤(»ُ

 ولم يراقبوا رب العبـاد, وتبـين أنهـم لم يكـن لهـم نيـة , وأكثروا الفساد,نهبوا سوق الروضة
 . )٥(»صادقة في الجهاد إلا تحصيل الأطماع

 ُوقد كان الإمام يحذر القبائل بعدم التعـدي عـلى أمـوال النـاس, وأن لا يلحقـوا الأذ
وكان الإمام يتبرم مـن المجاهـدين وأفعـالهم ويقـول أنـه لايـتم المـرام «: فيقولبالمواطنين 

 أن  )أي الإمـام(واشـترط علـيهم «: ويكرر تحذيره لتلك القبائل بقوله.  )٦(»والأفعال هكذا
 . )٧(» وأعوانهم, وحذرهم من الظلم والتعرض للضعفاءااللهلايتركوا الضرر إلا في أعداء 
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 نهب القـر التـي كـان ;لتي قامت بها القبائل أثناء تلك الحروبومن المواقف السلبية ا
نهـب مـن حاشد به قامت ما , فهناك على سبيل المثال يتم الاستيلاء عليها من أيدي الأتراك

ُقرف«قرية ل .  )١( »ونهب من كان من حاشد مـا قـدر عليـه مـن القريـة وعزمـوا بلادهـم«  »ُ
ح مثل تلك التصرفات السلبية وهو أن بعـض القبائـل التـي كانـت وهناك مثال آخر يوض

تهزم الأتراك وتستولي على الغنائم, فما تلبث أن تختلف فيما بينها على تقسيم الغنائم منهـا مـا 
قعـت لما استولت العرب على البنادق والبغال وجميع الأثقـال, و« حدث في موقعة بني جل

 . )٢(»الفتنة فيما بينهم في تقسيمه, فوقع بينهم الحرب والمخاصمة
حيث كانت أمـام خيـارين صـعبين, لكننا لن نغفل مواقف بعض قبائل عانت الأمرين 

 إمـا, ومـن قبـل الأتـراكلتنكيـل ل تتعـرضإما الإنضمام إلى الإمام والحرب معه, وبالتـالي 
وهناك الكثير مـن تلـك الـصور . نتقم منهم الإمام وأصحابهوبالتالي ي إلى الأتراكالانظمام 

للإمـام رضـخوا أهالي عـر بنـي إسـماعيل أن  منها .التي وضعتها بين أيدينا هذه المخطوطة
ولكنهم رفضوا تسليم رهائن كما هـي عـادة الإمـام مـع القبائـل لكـي يـضمن . وأصحابه

وا بـإطلاق النـار عـلى أصـحاب الإمـام, ًولاءهم ومشاركتهم له ودفاعا عن الـنفس بـادر
: ًفهجمت عليهم القبائل من كل صوب وسلبوهم كل ما يملكون, ويعلـق مؤرخنـا قـائلا

 .  )٣(»وتفرق القوم بذلك الحطام, وكل واحد موقر«
من أهل قرية بيت الطوقي أن يعـسكروا داخـل القريـة طلبوا أصحاب الإمام ومنها أن 

وقد كان .  )٤(»لانقبل عسكر منكم ولا من العجم«: ض بقولهميام لكنهم بادروا بالرفألعدة 
 .رفضهم ذلك ناتج عن خوفهم من المعاناة التي كانوا يتلقونها من الطرفين

ً, فقد أرسلوا إلى أصحاب الإمام يطلبون النجدة خوفا من هجـوم حادثة بني جبرومنها 
, لكنهم علموا بطلان ذلـك الخـبر, وأن الأتـراك لـن يقومـوا بـأي تراكمباغت يقوم به الأ

هجوم, ولذا فإنهم أرسلوا إلى أصحاب الإمام والقبائل الموالية له يرجون عدم قـدومهم إلى 
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ك الوصول, وأنه قد حصل لهـم  إلى صفي الإسلام يطلبون ترٍفحينئذ كتبت بنو جبر«القرية 
, فقد طلبوا من أصحاب الإمام والقبائل المواليـة أما موقف أهالي قرية بني سويد.  )١(  »المرام

ًله أن يرحلوا عن قريتهم, خوفا من انتقام الأتراك منهم, إذا قـدموا مـساعدتهم لأصـحاب 
 . )٢(» عندهم أهل المحل أن ينتقلوا منها إلى قرية بوقه )حذب(وقد عقر «. الإمام

 أن ذلـك يرجـع و نستنتج من خلال تلك الحوادث, ومخاوف الأهالي من انتقام الأتراك
نتقـام, باشا, فقد مارس الشدة والقوة والابصفة خاصة إلى الفترة التي تولى فيها أحمد فيضي 

ً كل مـن يحـاول مـساعدة الإمـام وأصـحابه, ومـارس أنواعـا وخراب وإحراق القر مع
مختلفة من السياسة التي سبق أن شرحناها أجبرت الأهالي على الركون للسلامة وتحاشي مـا 

 . )٣(قد يلحق بهم من أضرار
ل  لحمايتها منها على سبيل المثاوكنتيجة حتمية لذلك فقد لجأت بعض القبائل إلى الأتراك

َعتمة(ما قام به أهالي  ْ , بعقد اتفاق مع الأتراك, والاستنجاد بهم, وأن يقدموا لهم المساعدة  )ُ
 . )٤(في حالة هجوم القبائل الموالية للإمام عليهم

لكن الصورة تختلف بمثال آخر, فحين دخل أصحاب الإمـام والقبائـل المواليـة لـه إلى 
فـضربوا الأبـواب بـالفؤوس والأحجـار «ب الروضة, رفض أهاليها أن يفتحوا لهم الأبوا

 . )٥(»ودخلوها بالكره والإجبار
ًوتتضح الصورة جليا في إحد الرسائل التي يقـوم الإمـام بإرسـالها إلى أحـد العقـال, 

وقد كان الإمـام المنـصور محمـد . ويستعرض فيها مواقف الناس والقبائل منه ومن الأتراك
. بمواقف هذه القبائل, لذا فقد حاول اسـتمالتهم إليـه للوقـوف إلى جانبـهعلى دراية كاملة 

منها حين تناهى إلى مسامعه أن أحد العقال يقلل من عزيمة الناس, فقد حـرص الإمـام أن 
ولـذا  »وقد بلغ وصولك, وشاع الخبر أن فلان خرج لتخذيل النـاس«: يذكر له ذلك بقوله
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ونحن نعلم أنك من أهل العقل والمحبة لآل « : يقوليتدارك الإمام الأمر, وبحنكة سياسية
ويؤكـد في . ويحاول الإمام أن يوضح حالة الوضـع حينـذاك.  »ًمحمد خصوصا القائم منهم

هذه الرسالة على إعطائنا صورة واضحة لمواقف القبائل المتذبذب من الأحوال والأوضـاع 
  » يحفظـكااللهمـا بينـك وبـين  احفـظ :فالقصد إنـك«القائمة, ويحذره من الوقوع في الخطأ 

: ويكرر قوله بحقيقة متعارف بها فيما بيـنهم وهـي تذبـذب مواقـف قبائـل حاشـد فيقـول
 .»ًوأنت عارف أن حاشد يخالف الولد على أبيه فضلا عن العقال«

 وتلـك كانـت وجهـة نظـر )١(»وقد نبهناك بهذا وأنت حليم«ولذا فالإمام يبادره بالقول 
ائــل, وخاصــة أثنــاء فــترة حرجـة مــن تاريخــه وهــي فــترة الحــرب الإمـام الخاصــة في القب

 .الأتراك مع
وربما يرجع سبب ذلك التصرف من القبائل, ناتج عـن الأهـوال والكـوارث التـي قـد 

 ضـدهم ومارس الأتـراك. تلحق بهم إذا ما قدموا أدنى مساعدة للإمام وللقبائل الموالية له
ًنواعا مختلفة من الأعمال القمعية التي أخافت الناس, ومؤرخنا الإرياني يورد لنا الكثير من أ

ًوأيـضا نهـب وخـراب .  )٢( تلك الصور, فقد قام الأتراك بإحراق قـر بوسـان والمـشامين
 . )٣(  وقرية بني جحدبوإحراق قر مغربة العنب

 ضد الأهالي نتائج عكسية في نفس وقد كان لتلك السياسة القمعية التي مارسها الأتراك
ولنا أن . الوقت, فقد دفعت الناس إلى الانضمام للإمام, وممارسة أعمال انتقامية ضد الأتراك

ّالمشاركات الفعالة التي قام بهـا الأهـالي والقبائـل فإلى جانب . نطرح بعض الصور البسيطة
ًكما سبق أن أوضحنا إلا أن أفرادا آخرين اتبعوا أعمال انتقاميـة منهـا قطـع أسـلاك الـبرق, 

, ونهــب  )البوســتة(وقطــع أخــشاب الــسلك, والاســتيلاء عــلى البريــد القــادم للأتــراك 
في اليمن, وتفجير بيوت الموظفين لغذائية التي كانت السلطنة ترسلها للعساكر االإمدادات 

الأتراك ومن يعمل معهم, ومقار حكومتهم في المدن المختلفة, وتغيير وتسميم ميـاه الآبـار 
وليات الكثير مـن تلـك الأعـمال وقد استعرض لنا صاحب الح. كي لايستفيد منها الأتراك
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 . )١(هانتقامية إلى جانب ماتم سرده في خلال المخطوطة التي نحن بصدد دراستالا
جتماعية الأخـر فهـي القـو المعارضـة للإمـام ولنـا أن نتبـين أسـبابها أما القو الا

فقد ظهرت فئة عارضت وجود الإمام المنصور وأنكرت بيعتـه ولم تعـترف بـه, . ودوافعها
وفئة أخر رفضت العمل والمشاركة مع الإمام, رغم الإغراءات التي حاول الإمام منحها 

 .قاطع حال دون ذلك وفضلوا العمل مع الأتراك, لكن رفضهم اللهم
ومن المعارضين لدعوة الإمام المنصور محمد, الإمـام محمـد بـن قاسـم الحـوثي, أعلـن 
دعوته في عهد الإمام الهادي شرف الدين ولقب بالمهدي, وعارض الهـادي وجـرت بيـنهما 

 المنصور محمد الإمامة عارضه الإمـام الهادي, وعند تولية حروب بسيطة واستمر حتى وفاة
لمنصور محمد ولسياسته, حتـى المهدي الحوثي ورفض تقديم البيعة واعتبر من المعارضين ل

ثم ظهر السيد حسن بن يحيى القاسمي واعتبر من المعارضين للإمام المنصور محمـد .  )٢( توفي
في ذلك إلى يرجع السبب بن يحيى حميد الدين, وقد التف حول القاسمي جمع من القبائل, و

أن السيد القاسمي كان ينتقد الإمام المنصور محمد ويعيب عليه بعض أعماله, وعدم اهتمامه 
. ًبالفقراء والمساكين من الناس, ولذا فقد قام الإمام المنصور بالرد عليه مبررا أفعاله وأقواله

ينة ساقين, خاصة بعـد أن أن ركن إلى الدعة والسكينة في مدإلا فما كان من السيد القاسمي 
ويعلـق مؤرخنـا . أرسل له الإمام المنصور مجموعة من أصحابه المقادمة ليقيموا الحجة عليه

فلما وصل الجواب سقط مـا في يـد الـسيد حـسن القاسـمي, ورجـع عـن « :الإرياني بقوله
ّمقصده, وعاد إلى وطنه ملازمـا لـسكنه, والأعـمال بالنيـات, وعـلى ذلـك ترتـب الثـواب  ً ُ

 . )٣(»العقابو
, ولم تــستجب جتماعيــة المعارضــة التــي فــضلت العمــل مــع الأتــراكومــن القــو الا

تـم أسره مـن الـذي القاضي عبد الرحمن أحمد المجاهد . للإغراءات التي كان يقدمها الإمام
, وتـم ترحيلـه ِقبل أصحاب الإمام, وقد كان يعمل مدير وقاضي للأتراك في منطقة الحيمة
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ًوأعطاه شيئا من «حاول الإمام استمالته واستقبله بالإجلال والإكرام و. إلى مقر إقامة الإمام
لكن . , وأجزل له العطاءً ثم عينه قاضيا من قبله على مدينة الطويلة»ًالحطام تأنيسا له ولغيره

 مـن العـساكر الـذين كـانوا بـصحبته, وقفـل القاضي تنكر لذلك, وحين واتته الفرصة فر
 . )١(ًراجعا إلى صنعاء

جتماعية الهامة التي حرص الإمام على تقريبه إليه القاضي محمد بـن ومن الشخصيات الا
نضمام إلى المقاومة اليمنية, ورسـم لـه ه بالاءاول الإمام استمالته وإغرايحيى المجاهد, فقد ح
مـساوئ الحكـم التركـي, وحـرص لـه ظهـر أالوطني الملقى على عاتقه والواجب الديني و

الإمام أن يرسل له رسالة خاصة به مثل رؤساء وأعيان المشائخ لكـي يرغبـه بالانـضمام إلى 
 . وسائل الإمام الإعلامية كما رأينـا في بدايـة الـدعوةحدإوكانت تلك .  )٢( المقاومة اليمنية

 .ضح لنا من خلال الوثيقة التي بين أيديناالمجاهد لم يتالقاضي لكن موقف 
 الشخصيات اليمنية وهو الشيخ حمود بـن مـسعد أبـو غـانم حدإوتتكرر الصورة مع 

فقد كتـب للإمـام المنـصور محمـد يـستطلع منـه الأمـور الجاريـة .  )٣(  أرحب »عرفاء«أحد 
, وما قد يلحق به مـن والأخبار, ويبث له ببعض هواجسه وحيرته, وربما خوفه من الأتراك

الأذ نتيجة انضمامه أو مساعدته للمقاومة اليمنية وكما يبدو, ومن خلال رد الإمام, يحاول 
صدورها بعـد ....«: استمالة هذا العريف إليه, وبدبلوماسية يرغبه ويحببه في المشاركة بقوله

لكـن الإمـام .  »ترة الزكيةوصول كتابكم المستطلع, لما نظن فيكم من التمسك بأهداب الع
ًيحذره من مغبة الوقوع في الخطأ وهو مساعدة الأتراك, ولكي يزداد هذا العريف ارتباطا بـه 

ولقـد اسـتولى عـلى بعـض «: حاول إخافته من الأتراك, وبأنهم يتربصون به الدوائر فيقول
ون عـلى  عن زوال العجم, وصاروا يشربون معهم نقيع العلقم, ويـصبر )الإياس(العقلاء 

المذلة, ويخوفون الناس بكل علة, ويظنـون أن العـز في سـلامة البيـوت مـن الخـراب, وفي 
ولـيس «: ًلكن الإمام يتدارك الأمر, ويقوي عزيمته قائلا.  »التذلل للعجم بخفض الجناب

نت لهم قناته, ولايعز ويرفع إلا من صلحت أعمالـه, وإنـا نحـب لاكذلك فلا يهرع إلا من 
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مور, وطلب حـسن الخاتمـة قبـل حلـول القبـور, وأنـت مـن ذوي العقـول لكم معالي الأ
 .)١(»الراجحة فاختر لنفسك ما يحلو

ُ تظهر بجلاء حالة الوضع العسكري والسياسي في تلك الفترة, وهي ًاكانت تلك صور
وكما سبق أن أوضحنا معالم السياسة القاسية والقوية التي اتبعها ذلك . فترة أحمد فيضي باشا

لي في اليمن, فقد عملت على إخافة اليمنين بكل فئاته, وركنوا إلى السلامة والبعد عما قد الوا
 .يلحق بهم من أذ وأعمال قمعية

وفي فترة حكم الوالي حسين حلمي باشا التـي سـادها الهـدوء وتوقفـت الحـروب بـين 
قام بـإجراء الإمام والأتراك على عكس ما كان في عهد فيضي باشا, سنر أن هذا الوالي قد 

, العديد من الأعمال القمعية منها نفي رؤساء القبائل, وحبس مجموعـة مـن أهـالي صـنعاء
وقد كـان لـذلك تـأثيره القـوي في نفـوس اليمنيـين, . ومعاقبة من سمع بتعاونه مع الإمام

 . )٢(ن أذًودفعهم ذلك الإجراء إلى الهجرة من المدن إلى القر هربا مما قد يلحق بهم م
الفترة قد أجمعوا عـلى أن الـوالي حـسين حلمـي باشـا قـد هذه وبالرغم من أن مؤرخي 

تعرض لمحاولة اغتيـال في بـاب دار إلا أنه اشتهر في فترة حكمه بالعدل والسياسة المعتدلة, 
 من بعض المـوظفين الأتـراك ممـن يـسمون بالمـأمورين كرد فعل وانتقام والحكومة بصنعاء 

 .بمحاولة اغتيالهللتآمر ضده ووحفزهم تهم مما أثار حفيظ.  قد عاقبهم وعزلهموالذين كان
جتماعيـة معارضـة للإمـام اوقد طرح لنا المؤرخ الإريـاني العديـد مـن الـصور لفئـات 

ن مفتي  مثل موقف القاضي محمد بن محمد جغماوالمقاومة اليمنية, ووقفت بشدة مع الأتراك
الولاية للمذهب الحنفي من قبل الأتراك, فقد حاول الإمام استمالته إلى جانبه لكنـه رفـض 

وكان الإمام حينذاك قـد رأ أن يرسـل مـن قبلـه مـن . التعاون وفضل العمل مع الأتراك
: يقوم بقتله في داخل الجامع, لأسباب أوردها المؤرخ الإرياني, فقد رأ أنها حتميـة فيقـول

شقي محمد بن محمد جغمان, لما صدر منه التفوه في جانب الإمام السوي, وأهل البيت إن ال«
النبوي, و إظهار المحبة للعجم, والمعاونة لهم باللسان والقلم, حتى ران على قلبه, واستولى 
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 . )١(»الشيطان والهو على عقله ولبه
ر محمـد ولا أصـحابه,  دور مخالف لم يرضه الإمام المنصوم كان لهنومن المعارضين الذي

ًابن قنبع فقد حاول في بداية الأمر التقـرب إلى الإمـام, مبـديا اسـتعداده لمحاربـة الأتـراك ُ ,
َّلكن ذلك لم يدم طـويلا, فـسرعان مـا تغـير . وتأييده للدور الذي يقوم به الإمام وأصحابه ً

, وانحـاز إلى الجانـب التركـي, زإحد المعـارك في جبـل اللـومن موقفه وتمكن من الفرار 
ًمتباهيا بما استطاع الاستحواذ عليه من السلاح الذي منحه إياه الإمام  تـربص بـه عندئـذو. ُ
 . )٢( ًالإمام وأرسل من يقوم بملاحقته حتى تم قتله انتقاما من أفعاله تلك

 مع العـدو التعاونأن : فحواهار لمثل هذه الحوادث وقد كان للإمام وأصحابه وجهة نظ
ً يعد ذنبا فاحشا يقترفه الفرد, −أي الأتراك− ً  هبأي نـوع مـن أنواعـه العقاب وعليحق ستيوُ

كـم إلا بعـد محـاولات  هـذا الحهولا ينفذ في.  القتل, والقتل بأي شكل من الأشكالومنها
 .)٣(التعاون مع الطرف الآخر أي الإمام ون مع العدو والتعابعدم لاستمالته وإغرائه 

صور متفرقة لبعض المواقف الفردية لفئات اجتماعية متعارضة من عامة النـاس, وهناك 
 على الاستيلاء على واعمدوالذين . أوردها لنا المؤرخ الإرياني, وأطلق عليهم أعوان العجم

ْالشع«بعض رسائل أرسلها بعض المؤيدين من مناطق  ْر و العـودِ  يـذكرون فيهـا تأييـدهم  »َ
المطلق للدور الذي يقوم به الإمـام وأصـحابه, ويعلنـون تأييـدهم ومـساعدتهم لـه بـشتى 
ًالأساليب, وقد قام هؤلاء الأعوان بتسليم تلك الرسائل للـوالي أحمـد فيـضي باشـا, تقربـا 

وبقـراهم شـتى د ينـزل بهـم ًوتزلفا منه, ولكي يقوم بالبطش بمثـل هـؤلاء المؤيـدين, وقـ
 .)٤(نتقامالا أنواع

التي نفر منها أغلب اليمنيين, واتضح ذلـك  في اليمن لحكم العثماني مساوئه وقد كان ل
 ظهـرت لكـن. َّمن خلال المشاركات الفعالة التي قاموا بها إلى جانب الإمام ضـد الأتـراك

, وقـد يكـون لهـؤلاء  الأتـراكثمانيينفئات اجتماعية مختلفة استحسنت العمل مع العحينها 
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أسبابهم الخاصة, منها الإغراءات المادية, أو العائد المعنوي الذي حـاول لأتراك لالمنحازين 
 .الأتراك منحه لكل من يعمل لديهم, لكي يكون لهم موطئ قدم راسخة في البلاد

في هذه الفـترة, لكنـه لم يظهـر  تراكومن الشخصيات اليمنية البارزة التي عملت مع الأ
وهـو العلامـة . ًه للإمام, ولم يخن القضية والمقاومة اليمنية بل وعمل جاهدا من أجلهاءعدا

ًالسيد أحمد بن محمد الكبسي, فقد عمل مع الأتراك في مجلـس الولايـة, وتـم منحـه نيـشانا 
 الكبسي بدور الوسيط بين الأتراك والإمـام وراسـله وقد قام العلامة. )١(ًتقديرا لخدماته لهم

 .)٢(إلى مقر إقامته يدعوه إلى الصلح, والكف عن تلك الحروب
 بأذيتهم, ولذا قـام وقد كان للسيد الكبسي دور متعاطف مع اليمنيين الذين قام الأتراك

لتدخل وإصلاح ذات البين, يط وكف أيدي الأتراك عن هؤلاء الناس, ومحاولة ابدور الوس
 الرسمي معهم لكنه عارض أحمد فيضي باشا حين قام بحبس جماعة مـن أهـالي ورغم عمله

ه من تلك الأعمال, وحـرص عـلى التـدخل حتـى تمكـن مـن ء واحتج وأبد استياصنعاء
الـسيرة وبـين وكان له دور إيجابي, عندما نشب نزاع بين الإرياني كاتب . )٣(إطلاق سراحهم

أحد المشائخ المغرضين, الذي قام بعرض قصيدة تأييد للإمام كان الإرياني قـد كتبهـا, وتـم 
وكاد الأمر أن يـؤدي إلى معاقبـة الإريـاني وحبـسه, . عرضها على الوالي حسين حلمي باشا

لكن العلامة الكبسي تدخل لمحاولة الإصلاح, وهدأ من غضب الوالي وتمكـن مـن تـأخير 
كو إلى اليوم التالي, وبذا تمكن الإرياني مـن الفـرار مـن صـنعاء إلى مقـر إقامـة موعد الش

 . )٤(نتقام الذي قد ينزل به, والتخلص من الحكم والاالإمام في القفلة
 وشـاركوا في عمليـاتهم العـسكرية وهناك الكثير من اليمنيين الذين تعاونوا مع الأتراك

وقد أطلق عليهم الإرياني أعوان العجم منهم على سبيل المثال الشيخ مقبل بـن . ضد الإمام
وقد كان لهؤلاء وأمثالهم صورة بـشعة .  )٥( يحيى فارع, والشريف الشويع والشيخ علي البليلي
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التـي مارسـوها في نظر الإمام وأصحابه, واعتبرهم الإمام إحد وسائل الأتراك الإرهابية 
ق شتى أنواع الألقاب طلاإذمهم وعلى وقد حرص مؤرخنا الإرياني . يين أنفسهمضد اليمن
 .في حقهم المشينة

ًوقد تتغير الصورة لفئات اجتماعية أخر إما سـلبا أو إيجابـا إمـا إلى جانـب الإمـام, أو  ً
 وكـل موقـف ,والإساءة الذي قد ينزل علـيهملتحاشي الضرر نحياز إلى جانب الأتراك الا

العثمانيـين انحاز بعض اليمينين إلى جانـب لها ظروفها وأسبابها, ولذا فقد واقف من تلك الم
 وخارجها, فمـنهم مـن , وتقلدوا مناصب سياسية وإدارية في صنعاءهمعملوا معالأتراك و

 . )١( فةعمل في مجلس الولاية وفي دار الإفتاء أو كحكام لمدن ونواحي اليمن المختل
 واخـتلافالتاريخيـة ونصل إلى نتيجة هامة من خلال استعراضنا لكل تلك الأحـداث 

ًإما سلبا أو إيجاباوانحياز القبائل مع طرف ضد الطرف الآخر  فيها, المشاركات  فقد كـان . ً
ً خوفـا ممـا قـد  والمستمرة أسبابها فكثير من القبائل انضمت إلى الإماملهذه الحروب الطويلة

وهي إمـا أخـذ الرهـائن لكـي يـضمنوا ولاء هـذه الانتقامية  يتعرضون له من الإجراءات
أي جبايـة التـي مارسـها الأتـراك والعثمانـين القبيلة أو تلك, أو نتيجة لعمليات التحصيل 

الضرائب الدائمة والمتكررة التي عانى منها اليمنيون بكل فئاتهم في المدن والقر والسهول 
ً ضدهم أنواعا مختلفة من التنكيل والقسوة لكي يـصلوا الجبال, ومارس الموظفون الأتراكو

ًنـضمام إلى الإمـام هربـا مـن قتـصادية فـضل المـشائخ الاولذا فمن الناحية الا. إلى مرادهم
ة التي كانت ًالضرائب الباهظة, وبالتالي بانضمامهم إلى الإمام ضمنوا نوعا من الغنائم الدائم

قتصادية كـان لهـا دور كبـير في ولذا فالناحية الا. اكر العثمانيةالقبائل تحصل عليها من العس
ًانضمام هذه القبائل ومـشائخها إلى جانـب الإمـام, ورغـم ذلـك لـن ننكـر أدوارا بطوليـة 
لأشخاص وقبائل انضموا للإمام عن قناعة وإيمان, ومنهم الشيخ علي المقداد ورجـال مـن 

 .اد أسرته كما سبق أن شرحتأفر
 والمظـالم التـي قامـت القبائـل بعرضـها عـلى الـسلطنة, وهناك الكثير مـن الـشكاو

 وكيف يتم تحصيل الـضرائب, وجـشع المـأمورين واستعرضوا فيها مظالم الموظفين الأتراك
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قـام مـشائخ إب فقـد . وطمعهم, وصور التنكيل والقسوة التي مارسها الموظفون الأتـراك
بكتابة الشكاوي المتكررة إلى السلطنة ومنـذ وقـت مبكـر عزلها وقراها والعدين وتعز وكل 

واستعرضوا كل المظالم التي كانت تقع على كـاهلهم, وهـي قتـل . للحكم التركي في اليمن
النفوس وأخذ الأموال, وقطع الأشجار, وإدخال الرعب في نفـوس الأهـالي وتـشريدهم, 

 الضريبية المختلفة والمتعددة وفرضها على المزارعين الفقراء دون وجـه حـق وفرض الرسوم
سم القانون, وإذا ثاروا ورفضوا الدفع تم حبسهم دون وجـه حـق, ممـا حـذا بالأهـالي اوب

 . )١(ومشائخهم إلى إرسال الشكاوي المختلفة إلى السلطنة عساها تلبي, وتحل بعض مطالبهم
 ضد اليمنيين أن قـاموا بـإحراق قريـة  مارسها الأتراكومن صور التنكيل والقسوة التي

وكانـت تلـك ضـمن الإجـراءات .  )٢( جدر وقرية غـيمان وقـر متعـددة مـن بنـي بهلـول
. العسكرية التي اتبعها فيضي باشا عند قدومه اليمن ليبث الرهبة والخوف في نفوس الأهالي

ات, وهـي فـترة حكـم حـسين حلمـي باشـا أن ورغم أن السلطنة حاولت في إحد الفتر
تحـسن مــن صـورة الحكــم التركـي في الــيمن, وقـام الــوالي بـبعض الإجــراءات الإداريــة 
والسياسية وتقديم المساعدات العينية للأهالي كما سبق أن شرحنـا لكـن مؤرخنـا الإريـاني 

المـشائخ  أظهرت العجـم العـدل وعزلـوا  )١٣١٦(وفي هذا العام «: يعلق على ذلك بقوله
ًونصبوا عقالا في كل قرية, ثم أن الرعايا من سوء حظهم صاروا ينوهون بما جر لهـم مـن 
المظالم مع المشائخ, حتى أنهم صاروا يأخذون الريال للدولة وعشرة لهم, فبعد أن تمكنوا ممـا 
أرادوا في نصب العقال, قلبـوا ظهـر المجـن للرعايـا وطلبـوا العـشرة الريـال التـي كـانوا 

ونها للمــشائخ, وأعــادوا بعــض المــشايخ, فظهــر ذلــك عــدم العدالــة, وأن الظلــم يــسلم
 . )٣(»راسخ بأدمغتهم

 عانى اليمنيون من جـور الـسياسة التركيـة الكثـير, فقـد قامـت العـساكر التركيـة قدو
بالعديد من الإجراءات العسكرية التي نفرت منها النـاس وهـي أخـذ الرهـائن, وخـراب 
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 . )١( الأموال والمزروعاتالدور والاستيلاء على 
ونخلص إلى بعض الاستنتاجات التي تم ذكرها ومن خلال سـياق الـسيرة التـي نحـن 

 بصدد دراستها
 ستنتاجات التي استخلصتها من خلال سياق السيرة التي نحن بصدد دراسـتها ومن الا
نـاس إلى جانـب من القبائل وعامة الكثير َّقتصادية كان لها دور فعال في انضمام أن الحالة الا

وقـد دفعـتهم تلـك . الإمام, وخاصة في مواسم القحط والجفاف الذي عانى منه اليمنيـين
 أمـا في أوقـات الظروف إلى اللجوء إلى الحرب والنهب وسلب الغنائم كما سـبق أن أشرنـا

مواسم الزراعة الزاخـرة وتفـرغ النـاس لأحـوالهم المعيـشية لم يكـن يـسلم اليمنيـون مـن 
   .فرضها الأتراك خاصة في المناطق الوسطى من اليمنالضرائب التي 

êe†ÃÖ]<…æ‚Ö]V< <

نهي هذا الفصل لابد لي أن أوضح الموقف العربي المتعاطف مع الإمام المنصور أوقبل أن 
, ولذا فقد حشد صاحب السيرة عـدة رسـائل وأخبـار وصـلت محمد وثورته ضد الأتراك

مختلفة فقد لفتت أحداث اليمن ومواقـف أبنائهـا العـسكرية, للإمام من شخصيات عربية 
ضد الحكم التركي اهتمام بعض مؤرخين وشعراء وشخـصيات بـارزة مـن خـارج الـيمن, 
تعاطفوا مع الإمام ومع الأحداث القائمة آنذاك, ولذا فقد أرسلوا لـه الرسـائل والقـصائد 

وقد يرجـع ذلـك إلى . فس المنهاجستمرار في نه على المضي على نفس المنوال والاالتي تشجع
أن العالم الإسلامي والعربي خاصة آنذاك, كان يرزح تحت نفس الظروف الـسياسية, ولـذا 
ًرأوا في الحروب القائمة في اليمن بقيادة الإمام المنصور محمد متنفسا لهم وقبـسا قـد يحـذوه  ً

لاء تـسرب الأفكـار وربـما كـان دافـع هـؤ. الكثير في العالم العربي للتخلص من هذا الحكم
القومية إلى داخـل الـوطن العـربي, ونتيجـة لاشـتداد الـروح القوميـة عنـد بعـض رجـال 

 .العثمانية الدولة
من تلك الشخصيات العربية الهامة التي كـان لهـا الـدور الـسباق في مراسـلة الإمـام, 
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وقد كتب إلى الإمام يعبر له عـن . عراقالسيد الأديب جعفر الحلي أحد سادات النجف في ال
ما زلنا عن أخباركم وحـسن آثـاركم, «:  فيقولكوامن عواطفه تجاه ما يقوم به ضد الأتراك

 :ًويقول شعرا.  )١(»ولازالت أخباركم تسر سادات العراق
ــــل ــــوم ممتث ــــت الي ــــم فأن هـ واحك ـــ ــــر وان ُم ْ ُ 

ـــــدول  أـمر ال ــــ اـ ت ــــ ـــــرك لا م ـــــر أم والأم
ويوالي السيد جعفر الحلي إرسال تأييده في العام الذي يليـه, ويرسـل قـصائده الحماسـية 

 :للإمام والافتخار بالدور الذي يقوم به فيقول
ـــــــصوراا ـــــــدا من ـــــــواءك مؤي ـــــــشر ل  ًن
ـــــــشورا  ـــــــواءك المن هـ ل ــــــ اـ الإل ــــــ )٢( حي

نجـد  سلطان ; الأمير محمد بن رشيد;ومن الشخصيات العربية التي تعاطفت مع الإمام
الذي أرسل إلى الإمام رسالة تأييد وافتخار بدوره العسكري, ثم ما لبث أن وصـل بنفـسه 

َّوقد كان لـه مـشاركات فعالـة فقـد . إلى مقر إقامة الإمام بغرض المشاركة في تلك الحروب
َأمره الإمام على المناطق التهامية بالقرب من عسير ووادي ضمد وصبيا وعريش َّ)٣(. 

 الأمير محمد بن علي عايض العسيري الذي أرسل ;لمتعاطفين مع الإمامومن المؤيدين وا
رسالة تأييد وتشجيع للإمام وأصحابه, وقد كان ممن يقوم بحمـلات عـسكرية قويـة ضـد 

 في عسير وأبها, ولذا فتعاطفه هذا نـابع مـن الظـروف التـي يعانيهـا في عـسير ومـا الأتراك
وقد قام الإمام بالرد عليه وبث الحـماس والتـشجيع . سياسة العثمانيةيتكبده من إجراءات ال
ًفي نفسه قولا وشعرا ً)٤(. 

ولابد أن نشير إلى أهمية المفكر عبد الـرحمن الكـواكبي في حركـة القوميـة العربيـة التـي 
ولابـد أن ضـخامة الثـورة اليمنيـة بقيـادة الإمـام . كانت في طور الظهور والنمو حينـذاك
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مد بن يحيى حميد الدين حينـذاك هـي التـي لفتـت نظـر ذلـك الـزعيم القـومي المنصور مح
الإسلامي الكبير الذي كان يحلم ببؤرة ثورية تظهر في العالم الإسلامي للتخلص من الحكم 

 الـذي انتقـد فيـه الـشعوب الإسـلامية وأسـباب )أم القـر(فهو صاحب كتاب . العثماني
 نقد فيه الحكومـات الإسـلامية وخاصـة الدولـة  الذي)طبائع الاستبداد(وكتاب . تخلفهم
ولـذا كانـت آخـر رسـائل التأييـد والتـشجيع رسـالة مـن الكاتـب عبـدالرحمن . العثمانية

الكواكبي, وتتضمن رسالته تأييد الإمام على الدور الذي يضطلع به ويعتـبره مـن القلـة في 
 أجل القوانين الشرعية والشريعة المحمدية, وقد حرص العالم الإسلامي الذين يحاربون من

الكواكبي أن يزود الإمام ببعض النصائح, منها أن يجمع حوله جيش قوي ومدرب ليكـون 
له كبطانة, وأن يوالي إرسـال الرسـائل إلى أمـصار العـالم الإسـلامي, ليوضـح للمـسلمين 

مؤلفـات الأئمـة مـن آل وينصح بطبـع . أهدافه, ولكي يدحض الإدعاءات العثمانية ضده
البيت, ويعرض مساعدته للإمام أن يرسل له مطبعـة ليـتمكن بواسـطتها مـن طبـع كتـب 

وحرص الكواكبي على إرسال كتابان مطبوعـان للإمـام .  ونشر أهدافه »المذهب الشريف«
ُوصـدر كتابـان تـدخلكم في «: ًفيذكر الإرياني قائلا.  )طبائع الاستبداد( و  )أم القر(هما 
 . )١(»كمة السياسية, لأنكم عرفتم الحكمة العلمية, ولم تعرفوا الحكمة السياسيةالح

ومما يعرف عن الكواكبي في كتاباته أنه كان ممن ينادي بحفظ الإسلام من الفساد, ولـذا 
ووجـه . فقد دعا إلى خلافة عربية, ونقل ميزان القوة من الديار العثمانية إلى الجزيرة العربيـة

ودعا إلى إقامة خلافة عربية .  الديني بشكل يتفق مع الفكر القومي العربيفكرة الإصلاحي
تقوم مقام الخلافة العثمانية, وأظهر تلك الدعوة في كتابـه أم القـر الـذي صـدر في مـصر 

سم مستعار هو السيد الفراتي, ويشير الكواكبي إلى أنـه ألـف هـذا الكتـاب اباللغة العربية ب
 . )٢(أفضل الوسائل للنهضة الإسلاميةبدافع البحث والتنقيب عن 

وإذا كنا قد استعرضنا موقف الجانب العـربي مـن هـذه الثـورة, وأنهـا قـد لفتـت هـذه 
فعلينا أن نشير إلى الموقف التركـي تجـاه هـذه الثـورة . الأحداث أنظار الكثير في تلك الفترة
ُنشرت من قبـل حـول ًونظرا لكثرة الدراسات التي . باعتبار أنهم طرف آخر في هذه الثورة
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. هذا الموضـوع عـن موقـف الـسلطنة العثمانيـة وكبـار مـسؤوليها مـن وزراء وعـسكريين
والوثـائق مـا ذكـر في سـياق الـنص سنقتصر هنا على الموقف التركي في اليمن مـن خـلال 

 .المتوفرة لدينا
ولنا أن نتصور ردود الفعل من الجانب الآخر, وهو الجانب التركي وموقفـه مـن تلـك 

فقد طرحت لنا . ينثورات التي قام بها الإمام المنصور محمد, يناصره في ذلك أغلب اليمنيال
الوثائق التركية الكثير من الآراء والاستنتاجات والأسباب والحلول التي ساعدت على قيام 

شرنا وماهي ردود الفعل لد السلطنة ومـن يقـوم بمقامهـا في أتلك الثورات كما سبق أن 
موضـحة فيهـا  ذلك من خلال التقارير العثمانية التي تم إرسالها إلى السلطنةفنلمس , اليمن
لتفاف حولها والحـماس الـذي تـستند عليـه تلـك التي قامت القبائل بمحاصرتها والاالمدن 

 .)١(القبائل وماهي الخسائر الفادحة التي تتكبدها القوات التركية في اليمن
 عنـدما يحـاصرهم اليمنيـون يني العثمانيونلاحظ مد التذمر والخوف الذي كان يعتر

وينتصرون عليهم في إحـد المعـارك, فنجـد الـولاة والقـادة العـسكريين, مـا يلبثـون إلا 
ويرسلون التقارير والبرقيات لشرح حالة الوضع, ويستنجدون لطلب المزيد مـن الـسلاح 

 في تقـاريرهم يطلقـون عـلى الإمـام وأصـحابه أصـحاب نو العثمانيـوكان الأتراك. والمدد
ونلاحظ أن السلطنة كانت قد تكبدت الكثير من الخسائر في الأرواح والأموال . الشقاوات

في سبيل احتفاظها باليمن, وحرصت كل الحرص على إبقاء هيمنة الـسلطنة العثمانيـة عـلى 
ت الاستكشافية المتعددة كـما سـبق أن هذه الأراضي ولذا تعمدت توالي الإرساليات والهيئا

 .وضحنا إلى اليمن للبحث عن الأسباب المؤدية إلى تلك الحروب
−١٣٠٩(ًوحرص الـولاة في الـيمن أن يراسـلوا الإمـام بـدءا مـن أحمـد فيـضي باشـا 

ــ١٣١٥ ــا   )م١١٨٩٨−١٨٩/ـه ــي باش ــسين حلم ــ١٣١٨− ١٣١٦( وح −١٨٩٨/ـه
, كـل مـنهم يـستعرض  )م١٩٠٢−١٩٠٠/ـه١٣٢٠−١٣١٨( باشا االله  وعبد  )م١٩٠٠

قدراته السياسية والعسكرية, وما هي القوة التي تمكنهم من دحر قوات الإمام, منهـا حـين 
ثم راسل .  مقر إقامة الإمام, وعمد على إحراقها وإرهاب القبائلتقدم فيضي باشا إلى القفلة
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أن كفـة مـن فبـالرغم . ت هدد وتوعدالإمام وحاول التودد والتقرب, ولكنه في نفس الوق
ًالأمور كانت في يده في هذه الفـترة, إلا أنـه حـرص أيـضا عـلى تقـديم الإغـراءات الماديـة 

 .)١(والمعنوية للإمام, كي يتوقف عن تحريض القبائل وشن الغارات على العساكر العثمانية
ش على إرسـالها ًوتتضح الصور جليا من خلال التقارير والبرقيات التي حرص قواد الجي

إلى السلطنة, وعرض الخسائر العسكرية التي تلحق بجيوشهم, وبالرغم من تجهيـز الطـوابير 
وإرسالها إلى مختلف المدن والمناطق للتصدي للهجوم القبلي, إلا أننا نلمس فيما توفر لدينا من 

دد مراكـز من تعستغاثة في تلك البرقيات, وكذلك نلحظ الشكو لا الاإ تذكر لاأنها وثائق 
 الوثائق توالي حدإصحابه, وكما جاء في أتجمع القبائل, والمناطق التي يتمركز فيها الإمام و

الهجوم المباغت من اليمنيين على العساكر العثمانية, نتيجة لتفرق العساكر العثمانية في مناطق 
لهجوم ودحـرهم نجاح الإمام وأصحابه والقبائل الموالية له من توالي اإلى أد ذلك مختلفة, 

ويـذكر في هـذا التقريـر عـدد . وإلحاق الكثير من الهـزائم والخـسائر في الأرواح والأمـوال
الشهداء والجرحى وماهي الإمدادات العسكرية والغذائية التي يطلبونها لكي يتمكنـوا مـن 

ومـن ثـم يـستعرض الظـروف . صد هجوم قوات الإمام وإيقاف الهجمات المباغتة علـيهم
في اليمن والصعوبات التي تواجههم, والبعد الجغرافي وقسوة التضاريس التـي التضاريسية 

ِتحبط من همة الجنود الأتراك  .)٢(, وبالتالي تساعد على نجاح الهجوم القبلي عليهمُ
وتتوالى التقارير التي تذكر الأضرار المادية والبشرية التي كانت تتكبدها القوات العثمانية 

وبالتالي كانت ورقة رابحة . وماهي الصعوبات الجغرافية والمعنوية التي يقاسونها. اليمنفي 
 .)٣(في أيدي الإمام وأصحابه والقبائل الموالية له

ة التي نحن بصدد دراستها تستعرض لنا الكثير من الخسائر الماديـة والمعنويـة والمخطوط
سرونها في خلال المعـارك العديـدة التـي خاضـوها في جبـال  يخ كان الأتراكوالبشرية التي

وبالرغم من المبالغات التي سبق أن شرحناهـا والتـي . ووديان وقر ومدن اليمن المختلفة
غلفها مؤرخنا الإرياني, إلا أننا نستخلص الحقيقـة التاريخيـة مـن خـلال تلـك الأحـداث, 

                                                           
 .أ,ب٥٦ق: صالن) ١(
 .٩٧وثيقة رقم / ٥٠ملف رقم : الأرشيف العثماني) ٢(
 .١,٢ورقة/ ٢وثيقة/ ٢٣سره/ ٥٣ملف رقم : الأرشيف العثماني) ٣(



−٩١− 

 خسروا الكثير من الأرواح في اليمن, ناهيك عـن ونصل إلى نتيجة أخيرة وهي أن العثمانيين
وفقدوا الكثير مـن سـمعتهم التاريخيـة في العـالم العـربي والإسـلامي . الأسلحة والأموال

ونلاحـظ أن العثمانيـين . باعتبار أنهم كانوا يحملون شعار حماية الإسلام والمسلمين في العالم
لجأوا إلى وسائل مختلفة للتهـرب مـن الجـيش, لكـي لا أنفسهم نفروا وتهربوا من الجندية و

ُيرسلوا إلى اليمن, لذا فقد لجأت السلطنة إلى سياسة الجندية الإجبارية في الولايات العربية, 
وكانـت . وإرسالهم إلى اليمن, وكذلك كانوا يرسلون الجنود المغـضوب علـيهم إلى الـيمن

ء عـلى الأمـوال سـتيلام الفـرص للاالنتيجة ضـعف معنويـات الجنـود الأتـراك واغتنـامه
 .واقتراف المظالم والهروب من الجندية والفرار من اليمن
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لعل أول مايتعين علينا, ونحن بصدد الشروع في تحقيق هذه المخطوطة هو إبراز القيمة 

ً تتخذها بوصفها موضوعا للتحقيق, الأمـر الـذي ينطـوي عـلى الموضوعية والمنهجية التي
ُأهمية التعريف بما يتميز بـه مـصنفها مـن حيـث مكانتـه العلميـة, ومـد علاقتـه بمجـال 

نطلـق منهـا في طرحـه اُتبعه في تصنيفها, وكذلك الأسس التـي اَموضوعها, والمنهج الذي 
من أحداثها أو من حيث الأهمية التي  من حيث مواقفه ًلمختلف القضايا الواردة فيها, سواء

 .تتخذها الأحداث في نظره
هذه المسائل وغيرها مما تتطلبه طبيعة التحقيق العلمي نحاول طرحها من خـلال هـذه 
الدراسة التمهيدية التي حاولت فيها أن أقدم ترجمة خاصة لمصنف المخطوطة المؤرخ اليمني 

, متوخية  )م ١٩٠٥−١٨٥٤  /ـه١٣٢٣−١٢٧١( الإرياني اهللالقاضي العلامة علي بن عبد
ُفي ذلك طرح جل مايتعلق بحياته من حيث نشأته وتعليمه وشيوخه, وكذلك إبراز مواقفه 

 .ًمن أحداث عصره, بوصفه واحدا من أبرز العلماء والمثقفين في ذلك العصر
طـة, ًكما حاولت أيضا أن أتتبع الخطوات المنهجية التي اتبعها في تـصنيفه لهـذه المخطو

 .ُوكذلك أسلوبه في طرح مختلف القضايا التي حفلت بها المخطوطة 
. عتمـدت عليهـا في التحقيـقانتقلت بعد ذلك إلى وصـف المخطوطـة الأم التـي اثم 

بـراز موضـوعاتها المختلفـة مـن كـل الجوانـب إوعمدت إلى توضـيح أهميـة المخطوطـة و
ر فحولياتهـا ومـا حوتـه مـن وكـما سـن. جتماعيـةقتصادية والاسياسية والاالعسكرية وال

ُتفصيلات يومية دقيقة أحيانا تعطينـا صـورة تنـبض بالحيـاة لتلـك الفـترة التاريخيـة, ربـما  ً
لانجدها في مصادر أخر. 

وقد اختتمت الدراسة بالفصل الخاص بمنهج التحقيق والنشر, حيث حرصـت عـلى 
ضـافات التـي تبعهـا عنـد التحقيـق, وكـذلك التـصحيحات والإاتوضيح الخطوات التي 

إقتضتها طبيعة التحقيق, على الرغم من حرصي الشديد على الأمانة العلمية التي تقتـضى أن 
وشرحـت جميـع تلـك . ُتنشر المخطوطة, وعـلى الـصورة التـي أراد مؤلفهـا أن تظهـر بهـا

ًالخطوات مفصلا إتماما للفائدة ً               . 
 .... التوفيق االلهونرجو من 



−٩٦− 

‰¢)e öfò} ú¿ qôèfñ‰⁄e „

َقبل أن أبدأ بالتعريف بمؤرخنا الإرياني, لابد لى من الإشارة إلى أن المذكور لم يترجم لـه  ُ
سو القليل من المؤرخين, رغم مابذلته من جهد في البحث الطويل عن ترجمة لـه في كتـب 
 التراجم المعروفة التى اهتمت بجمع ترجمات الفترة التاريخية نفسها, مثـل مخطـوط الجـامع

 الجنداري, وكـذلك فى مخطـوط اللطـائف الـسنية للعلامـة اهللالوجيز للعلامة أحمد بن عبد
محمد بـن إسـماعيل بـن محمـد الكبـسى, وفي مخطـوط نـشر الثنـاء الحـسن لإسـماعيل بـن 

 .الوشلي محمد
ومع مانجده من ترجمات طويلة لكثير من الشخصيات التي عـاصرت الإريـاني في كـل 

وكان أول من ترجم له العلامـة محمـد . جد لمؤرخنا ترجمة بين أوراقهاهذه الكتب, فإننا لم ن
وثمة ترجمة له نجدها في .  )نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر(بن محمد زبارة في كتاب 

وقد وجدنا أن هـاتين .  الحبشي االلهلعبد.  )مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن(كتاب 
 بن محمد العيزري في مقدمة كتاب االله من الترجمة التي أوردها عبدقتباسهمااالترجمتين قد تم 

 . وهو ماسنحاول إيضاحه فيما بعد )الدر المنثور(الإرياني نفسه 
ًفقد كان مؤرخا وشـاعرا وأديبـا . ولم يكن مؤرخنا الإرياني غير معروف في ذلك الحين, ً ً

ًوفقيها شرعيا يرجع  ولعـل الـسبب في . من أعلام عصرهً الخاص والعام, مما جعله علما إليهً
عدم سوق ترجمة له في تلك الكتب هو اكتفاؤهـا, بـما قدمـه العيـزر مـن تعريـف طويـل 

 .              )الدر المنثور(بالمؤرخ الإرياني, في تقديمه لكتاب 
ًوبالإضافة إلى الجانب العلمي فقد كان شخصا مرموقا لكثرة ملازمته للإمـام المنـصور  ً

. ُكان من كتابه ومن المرافقين له في تنقلاته كما يتضح من خلال الـسيرة نفـسهامحمد, حيث 
ويمكننا القول إنه كان شاهد عيان لهذه الفترة التاريخية, فقد عاصر أحداثها وعايـشها عـن 

.كثب, وعبر عنها بمفهومه الخاص, وهذا هو سبب الاهتمام به وبمخطوطه
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 هـو أهـم  )الدر المنثور(أورده العيزري في تقديمه كتاب لعل فيما تقدم مايبين من أن ما 
مايمكن الرجوع إليه بشأن الترجمة لمؤرخنا, ومن ثم فلا مندوحـة لهـذه الدراسـة في تتبعهـا 
لهذه المسألة أن تعتمد في المقام الأول  على ما أورده العيـزري, بالإضـافة إلى ماجـاء فى مـتن 

فمؤرخنا من أسرة آل الإرياني التـي اشـتهرت بـالعلم . المخطوط ذاته مما يتعلق بهذا الشأن
 هو القاضي العلامة الأديب الشاعر البليغ الكاتب المـشهور (وبحسب العيزري . والأدب,

 الوجيـه ابـن بن علي بن عـلى بـن حـسين بـن جـابر بـن محمـد بـن صـلاح االلهعلى بن عبد
ــاني ــد الإري ــن محم ــصديق ب ــن ال ــد ب ــان.  )عبدالواح ــد إري ــن موالي ــة م  في ذي الحج

وقد نشأ بها نشأة علمية في بيت علـم, ممـا كـان لـه أثـره في اهتمامـه .  )م١٨٥٤هــ١٢٧١(
َأن شـهد لـه بعلـو «ُبالاتجاه العلمي, حيث اهتم بالعلم منذ بداية نـشأته, حتـى وصـل إلى  ِ ُ

 . في جبل غربان )م١٩٠٥( ـه١٣٢٣ ربيع الأول سنة ٧وقد توفي مؤرخنا . )١(»طبقته

äi^Ë‘<V< <

ًكان حريصا على العلم وصحبة العلـماء, ونـشر الـشريعة المطهـرة, ممـا أد إلى ارتفـاع 
ُ يقـصد لفـض المنازعـات والخـصومات بـين  )حاكم تـراضي(درجته العلمية فاشتهر بأنه  َ ُْ

يعة الإسلامية, الناس, وإرشاد العامة, وقد حاز على ثقة الجميع في أحكامه المنبثقة من الشر
 فقـد كـان يـرضى بأقـل القليـل .ويرجع ذلك إلى ماكان يتسم بـه مـن القناعـة والعفـاف,

 .جرةالأ من
ولقرب العيزري من الإرياني فقد كان يعرف الكثـير عـن أخلاقـه وصـفاته لـذا نجـده 

كـان حـسن الأخـلاق, تظهـر عليـه دلائـل «: من ذلك قولـهوًكثيرا في هذا الجانب أطنب 
لنابعة من بساطته في الملبس, أما الذكاء فقد كانت علاماته بارزة على محيـاه, كـان التواضع ا

 .)٢(»كثير الرأفة على الضعفاء والمساكين كثير الصدقة لاسيما في سنوات الشدائد
                                                           

 .أ١, ق) المخطوط(مقدمة الدر المنثور,: عبداالله بن محمد العيزري) ١(
 .أ,ب١, ق) المخطوط(مقدمة الدر المنثور,: عبداالله بن محمد العيزري) ٢(
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المجتهـد المحقـق يحيـى بـن ( أساتذة عـصره مـنهم ييدأوقد تلقى مؤرخنا العلم على 
 الذي رافقه ونهل من علمه لمدة  )القاضي يحيى بن على الإرياني( و )حسن بن قاسم المجاهد

 نهل منهم الكثير من العلوم الدينية والفقهية والعربية التـي كانـت حيث. )١(خمسة عشر سنه
 .أبرز علوم الطلب السائدة في عصره

كما نال مؤرخنا العديد من الإجازات العلمية من قبل الكثير مـن علـماء عـصره مـنهم 
الـسيد العلامـة سـليمان بـن (, و  ) العلامة الحافظ محمد بن أحمد عبدالباري الأهدلالسيد(

الـسيد داود بـن (, كما نال إجازة مـن  في المراوعة )محمد بن عبدالرحمن أبن سليمان الأهدل
يـق تهامـة, حيـث ج عن طر في زبيد, والتقى علماء زبيد عند عودته من الح )حجر القديمي

لتقاء بهؤلاء العلماء, وقـد جـرت بينـه وبيـنهم الكثـير مـن المنـاظرات ًكان حريصا على الا
 .)٢(والمباحثات

ًوكما نال الإجازات من بعض علماء اليمن فقد عمد أيضا إلى نيل الإجازات من بعض 
ثناء أداء فريضة الحج خاصـة المـوسرين  المكرمة, ذلك أنه كان من عادة اليمنيين أعلماء مكة

 بعلماء البيـت الحـرام والأخـذ لتقاءنهلوا من الثقافات المختلفة, والان يأمنهم الحرص على 
وقد نحا مؤرخنا هذا المنحا عند ذهابه لأداء فريضة الحج في سـنة . ستزادة من علومهموالا

 الإريـاني, حيـث االلههو وصنوه العلامة عز الاسلام محمـد بـن عبـد.  )م١٨٧٧ـه١٢٩٤(
  مفتـي الـشافعية )السيدالعلامة أحمد زيني دحـلان(التقى بكثير من العلماء والفقهاء منهم 

جرت بينهما مذاكرات ومحاورات كثيرة ثم أجازه إجازة عامـة في جميـع ووالمؤلف المشهور, 
 .)٣(مروياته ومسموعاته ومؤلفاته

                                                           
 .أ١ق: هنفس) ١(
 .ب٢ق): المخطوط(مقدمة الدر المنثور,: عبداالله بن محمد العيزري )٢(
 .ب٢مقدمة كتاب الدر المنثور, ق: العيزري) ٣(
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وذكـر في سـياق , كانت مؤلفات مؤرحانا الإرياني كثـيرة واهتماماتـه العلميـة واسـعة
فله رسائل وجوابات فقهية وأدبيـة وشـعرية . ن له الكثير وجدت لد المقربين منهأترجمته 

ًكثيرة نظما وشعرا, لكن لم يعمل على جمعها في كتاب  يتضح ذلك من السيرة ومـن الترجمـة ,ً
مؤرخ في مقدمة كتابه, فقد ظلت مؤلفاته متنـاثرة فى أوراق متعـددة وأفكـار التى وردت لل

مدونة في حواشي الكتب التي كان يقتنيها, أو التي كان يهديها لأصدقائه وقد تكون محفوظة 
 .في بعض مكتبات آل الإرياني

 الدر المنثـور في(وعلى حد معلومنا أن أهم كتاب قام مؤرخنا بتأليفه وجمعه هو مخطوط 
 )وصف المخطوطـة(ًوسيتم وصف هذا الكتاب لاحقا تحت عنوان .  )سيرة الإمام المنصور

 .ًالواردة لا حقاسيتضح المحتو العام للمخطوطة من خلال التحقيق والدراسة و. 
ًأما اهتماماته العلمية الأخر, وكما سبق أن ذكرنا أنه كان شاعرا أديبا, فقد نظم قـصيدة  ً

ماء عصره منذ بداية القرن الثالث عشر وما قبله بقليل, وشملت تلك طويلة, ترجم فيها لعل
هنوم, وصنعاء, وذمار, والـيمن الأسـفل ماء من عدة جهات منها ضحيان, والأالتراجم عل

تمامهـا إًوقد كـان عازمـا عـلى . )١(واستخرج منها العظات القيمة وأخبار تلك الأيام. وزبيد
 .حال بينه وبين ما أرادولكن الأجل 

أن مؤرخنا له منظومـة شـعرية في الفقـه تتكـون  )مصادر الفكر(وقد ذكر الحبشي في كتابه 
ُلف وخمسة وثلاثون بيتا, مرتبة على مقدمة في أصـول الـدين, وخاتمـة في علـم النحـو,أمن  ً .

هـتمام الإريـاني اولم يقتـصر . وذيلها بخاتمة في علم التصوف الذي أجازته الشريعة الإسلامية
مواضيع مختلفة, فقد أشار الحبشي بـأن لـه رسـالة  إلى تطرقبل خ والفقه والشريعة, على التاري

ن لمؤرخنا رسـالة في الفقـه سـماها أوزاد العيزري على ذلك فذكر . )٢(في أحكام التجارة وآدابها
ضمن مجموع في الجامع الكبير, لم يـتح لنـا الوصـول إليـه, . )كشف الهالة عن مسألة الإقالة(

                                                           
 .ب٢ ق,مقدمة كتاب الدر المنثور: العيزري)  ١(
 . ٢٥٠مصادر الفكر العربي الاسلامي, ص: عبداالله الحبشي) ٢(
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ن إلى أأمـا في التفـسير, فقـد أشـار العيـزري . وجود الفهرسة العلمية الصحيحةنتيجة لعدم 
ِ يأمر بالعدل والإحسانااللهإن ﴿للإرياني رسالة في التفسير, جمع فيها تفسير قوله تعالى  ِ َ ُ ُ﴾)١( .

ُمن مختلف التفسيرات لكثير من المفـسرين وأضـاف العيـزري إلى جانـب هـذا وذاك, أن لـه 
  . )ُتحفة الندماء في سيرة الحكماء( النبوية والحكم الشرعية سماها منظومة في الآداب

. )الإفـادة في ذكـر الأئمـة الـسادة(ومن مؤلفاته الأدبية والـشعرية, قـصيدة بعنـوان 
بأنه في الـذروة العليـا بـل «وناسخ السيرة يستطرد في وصف شعر مؤرخنا الإرياني ويصفه 

ير مـن القـصائد التـي ألفهـا الإريـاني في مناسـبات وتحوي السيرة الكثـ. )٢(»السهل الممتنع
فقد كان يقرض القصائد في الحماسة والهزليـات والمـداعبات, والحـث عـلى محاربـة . عديدة
 .ن أشرت إليهاأجانب قصائده الدينية التي سبق  إلى ,الأتراك

ًلكان مجلدا ضخما, ُوبحسب ناسخ السيرة العيزري فإنه لو جمع كل ماكتب الإرياني  ً فقد ُ
لإرياني يقرض الكثـير مـن الـشعر ويرسـله إلى العيـزري, بحكـم صـداقتهما  امؤرخنكان 

ًينشئه حالا من غـير تكلـف ولا «ورفقتهما الدائمة, فما من رسالة إلا وفيها أبيات من شعره 
 ممـا أد إلى ضـياع معظـم تلـك  )بجمـع ذلـك في كتـاب( لكنه لم يكـن يكـترث )٣(»تجشم

 .لقصائدا
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ًهتمامي منصبا على فترة تاريخية حديثـة أو اعندما فكرت في تحقيق مخطوطة تاريخية, كان 
طلعت على فهارس دار المخطوطـات امعاصرة, لاتصال ذلك باهتمامي وتخصصي, ومن ثم 
الـدر المنثـور في سـيرة ( عـلى مخطـوط في الجامع الكبير بصنعاء, واستقر رأيي في نهاية الأمر

عتبـار أنهـا تمثـل الفـترة التاريخيـة ا الإريـاني عـلى االله للعلامة على بن عبـد )الإمام المنصور
 .موضوع اهتمامي

                                                           
ْ ذي القربى وينْهى عـن الفحـشاء والمنْكـر والبغـي يعظكـم لعلكـم ءوإيتآ(, تكملتها٩٠أية رقم : سورة النحل) ١( ْ ْ ُْ ُ ََّ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ُِ ِْ ُ ِ َ ِ َ

ْتذكرون َُ َّ َ. ( 
 .ب٢مقدمة كتاب الدر المنثور,ق: العيزري) ٢(
 .أ٣ق: نفسه)  ٣(
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تباع الخطوات المنهجية التي تقتضيها طبيعة امكانات, إأتيح لي من  وقد حاولت بقدر ما
 هي البحث عما إذا كـان ثمـة نـسخ أخـر التحقيق العلمي السليم, وكانت الخطوة الأولى

وبعد مراجعة جميـع فهـارس دار المخطوطـات, توصـلت إلى أن . للكتاب غير هذه النسخة
وكانت الخطوة التالية هـي البحـث في .  يوجد منها نسختان في الدار )الدر المنثور(مخطوطة 

خـر لهـذه ًد نـسخا أ أجـ المكتبات الخاصة في اليمن, لعـليالفهارس العربية المختلفة, وفي
طلاع على جميع الفهارس, وبعـد البحـث الطويـل في المكتبـات المخطوطة, ولكن وبعد الا

ن النـسختين أليـه هـو إالخاصة لد الأسر اليمنية, كانـت النتيجـة وبحـسب ماتوصـلت 
 . حتى الآنتانالموجودتين في الدار هما النسختان الوحيدتان المتوفر

وير هاتين النسختين مـن دار المخطوطـات التـابع للمكتبـة ُوكانت البداية أن قمت بتص
ًالغربية في الجامع الكبير بصنعاء, وكما سنر, فإن ثمة اختلافا بين النسختين لعله يعـود في 

 وهي عبـارة عـن ٨١٢٥٣٤النسخة الأولى تحمل رقم . المقام الأول, إلى اختلاف الناسخين
 . ورقة  )١١١( وهي عبارة عن ٨٢٢٥٤٣والنسخة الثانية تحمل رقم .  ورقة )١٣٤(

ُوالمخطوطتان مرقمتان بترقيم الجهة المحفوظة بها وهي دار المخطوطات بصنعاء, وكلتا 
ًالمخطوطتين ورقهما قديم, وفي حالة جيدة, ومجلدتان تجليدا سـميكا, ويمتـد مـن الغـلاف  ً

 عـلى نحـو .ًالأول لكل منهما لسان مثلث سميك ليلتف حـول المخطوطـة إكـمالا لحفظهـا
 .ماكانت عليه طريقة التغليف القديم

 هي النسخة المنقولة عن ٨١٢٥٣٤وبعد المقارنة بين النسختين رجح لدي أن المخطوطة 
عتبارها المخطوطـة الأم طالمـا لم أعثـر عـلى النـسخة الأصـلية انسخة المؤرخ بحيث يمكن 

, وذلـك لعـدة  )ب( وسـأطلق عـلى النـسخة الثانيـة النـسخة  )أ(وسأطلق عليها النسخة 
 :أسباب أهمها

 يوجد في أولها ترجمة طويلـة لحيـاة المـؤرخ الإريـاني, كتبهـا العيـزري  )أ(أن المخطوطة 
ًنفسه, ناسخ سيرة الإرياني, وأن الناسخ نفسه كان معاصرا للمؤرخ الإرياني ومن أصدقائه 

اريخية نفـسها, ومـن ًوهذا يعني أن العيزري كان معاصرا للفترة الت.ًوكثيرا ماأشار إلى ذلك
ثم فقد تكون هذه المخطوطة نقلت عن مسودة المؤرخ, ويرجح ذلك أن الناسخ كان يـورد 
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 فلا يوجد بها أية  )ب( أما المخطوطة )١()تم نقله من الأم صح(ملاحظات في الحاشية بقوله 
 بعـض الكلـمات غـير  )أ(ومن ناحية أخـر توجـد بالمخطوطـة . ترجمة أو إشارة للناسخ

روءة, أو كلمات ساقطة, وبعض الأخطاء اللغوية والإملائية, وقد لاحظنا أنها مكررة في المق
, إذ يبدو  )أ( تم نقلها بكل علاتها من النسخة  )ب( , مما يرجح أن المخطوطة  )ب(النسخة 

 . حين لم يكن يتبين له معناها )أ(أن الناسخ كان يرسم شكل الكلمة كما وردت في 
 لايوجد بهـا أي نقـص, فالأحـداث مسلـسلة حتـى  )أ(خطوطة ونلاحظ كذلك أن الم

ب, ويـترك الناسـخ حـوالي ٩١ ناقصة من بداية ورقـة  )ب(نهايتها, في حين أن المخطوطة 
 ورقة عما هـو موجـود في  )١٥( ورقة بيضاء في النسخة الثانية, فالناقص كان حوالي  )٢٢(

 . )أ(المخطوطة 
 مانلاحظه من أن المخطوطتين مبتورتـان في نهـايتهما الوجه الآخر من المقارنة يتمثل في

, ثـم ـهــ١٣٢١ تنتهي أحداثها عند نهاية سـنة  )أ(فالمخطوطة . من حيث الحدث التاريخي
د القصيدة أية ولم يضع المؤرخ أو الناسخ بع. ترد قصيدة لولى العهد يحيى ابن الإمام المنصور

ة كــما هــو المتعــارف عليــه في كتابــة نتهــاء مــن كتابــة هــذه المخطوطــعبــارة تــدل عــلى الا
, وقـد يكـون الـسبب هان المؤرخ قد أتم مايريد مـن كتابـالمخطوطات, ليتحدد أمامنا إذا ك

أمـا المخطوطـة . كمال كتابـة هـذه المخطوطـةإالمرض الذي ألم به في نهاية حياته وأعاقه عن 
بـارة معينـة هـي نتهت عند عا فهي مبتورة بتوقف واضح في أحداثها التاريخية حيث  )ب(
وقـد .  )نتقال وكادت أن تنطمسيها الجهال وحصل فيها التصرف والاكان قد استولى عل(

 .سلام يحيىًيضا القصيدة التي أرسلها سيف الإأهمل الناسخ سرد بقية الحدث, وأ
 واضحة في أغلـب الأحيـان ماعـدا بعـض الكلـمات  )أ(ن المخطوطة أًالملاحظ أيضا 
ًاسخ دقيقا متأنيا أثناء نسخه للمخطوطة ولم تسقط عليه كلمات كثيرة, والمعاني, وقد كان الن ً

 .وقلت لديه الملاحظات
سـم أو توضــيح معنــى يفعـل ذلــك في الحاشــية اقتــضى منـه الأمــر إضــافة اوكـان إذا 

                                                           
 .أ١٢١ب,١٢٠ق) النص(الدر المنثور,: علي بن عبداالله الارياني)  ١(
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وكـل منهـا تـشير إلى .  )٢(  )  ( أو هاتـان الإشـارتان )١()∨(وباستعمال الـسهم المقلـوب 
 .مين أو ناحية اليسارالشرح إما ناحية الي

 واضح, أما مـن الورقـة ةُ فقد كتبت الأوراق الأولى منها بخط رقع )ب(أما المخطوطة 
 فقد تغيرت طريقة النسخ, ونرجح أن الناسخ أصبح على عجل من أمره, فلم يعد  )ب٨٣(

ًحريصا على التزيين ورسم الكلمات, وتلوين الأحاديث والعناوين, كما كان حريصا عليهـا  ً
 البداية, وبدأ الخط يختلف ويسوء, وبدأ الناسخ يعمل على تصغير الخط, ومن ثم تـضيق في

وتختلف شكل الحروف من ورقة إلى أخر, مما يوضـح .ُالأسطر بحيث لايكاد السطر يقرأ
ِ قد كتبت من قبل أكثر من ناسخ )ب(أن النسخة   أن  )ب(والشيء الواضح في المخطوطة . ُ

سماء كانت تسقط على الناسخ, فيعمل على إضافتها بين الأسطر بعض الأسطر أو بعض الأ
 .أو الحاشية

 ورقة بيضاء في آخر  )٢٢( ترك حوالي  )ب(ومن الملفت للنظر أن الناسخ في المخطوطة 
المخطوطة كما أشرنا ونرجح أن الناسخ كان ينوي تكملة السيرة, ولعل الفرصة أو الوقت لم 

 عـلى اعتبـار أنهـا  )أ(قارنة يتعـين علينـا وصـف المخطوطـة بعد هذه الم. تواتيانه بعد ذلك
سبق أن ذكرنا أن العيزري كان من المقربين من الإرياني, : النسخة الأم من الناحية الشكلية 

وأنه قد وضع ترجمة طويلة في بداية الكتاب, ثم وضع السيرة نفـسها التـي كتبهـا الإريـاني 
ويبلـغ طـول المخطوطـة وعرضـها . ن ودولتـهًمؤرخا للإمـام المنـصور محمـد حميـد الـدي

ويتـضح مـن خـلال التعليـق . ً سطرا٢٩ , ٢٨سم, ومتوسط عدد اسطرها مابين ٢٤×٣٤
الوحيد الموجود على ورقة العنوان للمخطوطة, أن الكتـاب كـان ضـمن محتويـات الخزانـة 

ت التي سـبقت نتقل إلى دار المخطوطااالمتوكلية التابعة للإمام يحيى بن حميد الدين, ومن ثم 
 .ليهاإالإشارة 

 .ُوتتميز هذه النسخة من المخطوطة بأنها كتبت بخط جيد ومعجمة
ُفي بداية المخطوطة كتبت البسملة, وفي السطر نفسه بدأ الناسخ في كتابـة الترجمـة لحيـاة 

                                                           
 .أ٢٦أ,٢٤أ,١٢٠أ,٨لدر المنثور,قا: علي بن عبداالله الارياني)  ١(
 .ج٣٤أ, ٢٦أ, ١٨ق: نفسه) ٢(
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 يبدأ الناسـخ في  )أ١٥( ومن ورقة  )ب١٤(ورقة  إلى  )أ١(المؤرخ الإرياني, وتقع من ورقة 
 .سيرة الإمام المنصور محمد يحيى حميد الدينكتابة 

وفي الأوراق . ستخدم الناسخ الفواصل والنقاط بالحبر الأحمـر خاصـة في الترجمـةاوقد 
ًكما نلاحظ أيضا كتابة الأعلام بالحبر الأحمر والأزرق, والسرد التـاريخي . الأولى من السيرة

الأربعة للورقة بقلـم خفيـف, بالحبر الأسود, وعمل على وضع تسطير واضح في الجوانب 
 .ًوهو ماكان يتبع أحيانا عند بعض الناسخين

حرص الناسخ عند كتابة عنوان أوبداية سنة, أو فصل, أو حدث مهـم, عـلى أن يعمـل 
على توضيحه بخط كبير وباللون الأحمر, وكذلك كتب الناسخ عنوان السيرة في الورقة رقم 

ويبـدأ سرد الـسيرة . الأحمر على شكل مثلـثبخط نسخ كبير وبالألوان الأسود و )ب١٤(
أما الورقة الأخيرة  . ُ وفي رأس الورقة كتبت البسملة بخط نسخ كبير وجيد )أ١٥(من ورقة 

 :وكما سبق أن ذكرنا  فهي مبتورة, وتنتهي الورقة ببيت شعر هو
اـلي ــــ ـــــي المع اـن خـــــير النب ــــ اـس فعــــلا يبلغ ـــ  وكــــذا الآل أطهــــر الن

كما حرص الناسخ على أن تكون العناوين بارزة وواضـحة خاصـة عنـاوين الوقعـات 
وكذلك عمد الناسخ إلى إبراز الأحداث الهامة بلون غير لـون الحـبر . والرسائل والسنوات

 .المستخدم في كتابة السيرة
ً حرص الناسخ كذلك على عدم الإكثار من الحواشي سـو إثبـات ماسـقط سـهوا وقد

أثناء النسخ, ذلك أنه أي الناسخ كان,كما رجحنا, قد قام بنقل هذه النسخة مـن المخطوطـة 
,  )١(ضطر إلى ذلك فهو لتوضيح معنى, أو لتصحيح اسم, أو لإثبـات عنـواناالأصل, وإن 

أمـا علامـات .  كـما ذكرنـا )∨(مثل السهم المقلـوب واستخدم الاشارات الدالة على ذلك 
ًحيانا عـلى فـصل الجمـل بفواصـل, خاصـة الجمـل الـسجعية, أالترقيم فقد عمل الناسخ 

وكـذلك عمـل عـلى وضـع . وحرص على وضع الهاء للدلالة على نهايـة الجمـل أو الفقـرة
 .) ٠٠ ( أو  ),(إشارات مختلفة للفصل بين شطري الأبيات الشعرية مثل 

                                                           
 .ب١٢٠ب, ٩٩ب, ٦٦ب, ٦أ, ٤٥الدر المنثور,ق: الإرياني)  ١(
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ستخدام الإشارات الدالة على الحـروف غـير المعجمـة, اًقد حرص الناسخ أحيانا على و
لتبـاس في شـكل الحـروف ً تجنبا للا )∨(فالسين والصاد والعين, وضع فوقها هذه الإشارة 

 للدلالـة عـلى أنهـا  )~(غير المنقوطة, كذلك الحاء والدال والطاء وضع تحتها هذه الإشارة 
 .سخ لم يتبع هذا التقليد في جميع مراحل المخطوطةغير منقوطة, لكن النا

جـة اللهًوقد أغفل الناسخ وضع الهمزات الإ نادرا باعتبار أن المخطوطة كانت أغلبهـا ب
ــنهج  ــصلا في م ــك مف ــيتم شرح ذل ــة وس ــائع الحربي ــد سرد الوق ــة عن ــة, خاص ًالعامي

 .والنشر التحقيق
ح أو إضـافة الكلـمات في  عنـد تـصحي )صح(ومما حرص عليه الناسخ هو وضع كلمة 

والواضح من خلال المخطوطة, وبحكم ثقافة العصر اسـتخدام . الحاشية أو في نهاية الجملة
.  )الـصلوة, الزكـوة, سـبحنه, سـموات(الناسخ للرسم القرآني في كتابة بعـض الكلـمات 

ًوقليلا ماحرص على وضع التـشكيل في النـسخ, إذا اسـتثنينا اهتمامـه بوضـع الـشدة عـلى 
 .الكلمات بعض

 . وبذلك اتضح لنا الوصف العام للمخطوطة, وما اتبعه الناسخ خلال نسخه لها
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تبـع أكثـر مـن مـنهج في كتابـة هـذه اوإذا ماانتقلنا إلى منهج المؤرخ وأسلوبه, فمؤرخنا 
المخطوطة, فنجده يتبع أحيانا المنهج الإسلامي المعروف وهو منهج الحوليات, ولكننا نـراه 

 .في الغالب يركز على سرد الوقائع أو الوقعات, كما يطلق عليها
هـتم بتفاصـيل ا, ولـذا فإنـه الـسيرُوقد يكون لهذا أهمية باعتبار أن المخطوطة من كتب 

 .الوقائع المختلفة, وتابعها متابعة دقيقة, وقد يكون هذا ما ينطبق على منهج السير
غم تصوير الإرياني لهـذه الوقـائع الكثـيرة وقد يبدو هذا للوهلة الأولى مدعاة للملل, ر

ًوالتي كانت تعبيرا صادقا عن أهم أحداث تلك الفترة بحكم معاصرته لها أما ما ورد مـن . ً
ًالمبالغات التي وردت في هذه المخطوطة فهو أمر غـير مـستغرب قياسـا ً إلى مـا كـان سـائدا ُ
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عدت عـلى تكـرار قيقة, التي ساأن بعض هذه المبالغات قد تكون قريبة من الح إلى ضافهبالإ
حيث كانت كفة الأمور راجحة إلى حد ما ناحية الإمام ومن معه من اليمنيين . نتصاراتالا

 .المحاربين
نحياز إلى جانب الإمام, فبالإضـافة إن المخطوط لم يخل من التعصب والاوكما نلاحظ ف

نيــين واستبــسالهم إلى مــا ذكرنــاه مــن المبالغــات, نجــد المــؤرخ يبــالغ في وصــف قــوة اليم
وصلابتهم في كثـير مـن المواقـف, ويتـضح ذلـك في قولـه أن المجاهـدين كـانوا يتلقفـون 
ًالرصاص الذي يقع بين أيديهم, وقد تنفجر لكنها لا تضر أحدا, وقد يستخرجون البـارود 

 .)١(من داخلها
سك أما منهج الحوليات فله بعض المواصفات والقواعد, ويبدو أن الإرياني حاول التمـ

تباع الترتيب الزمني استمرار, فمنهج الحوليات يقتضى ابمنهج الحوليات إلا أنه لم يلتزم به ب
ًوتنظيمها, ولكنا نر أحيانا بعض المؤرخين من اتبع اسلوب الكتابات الحولية أي تسجيل 
الأحداث حسب السنين وقد ظهر مثـل هـذا النـوع مـن الكتابـة لـد مـؤرخي العـصور 

ومشكلة هذا المنهج أنه يقسم الأحداث التاريخية بعضها من بعض . يينالوسطى من الأورب
ذا إًلأن المؤرخ الحولى يجمع أحداثا متفرقة لايربطها سو عقد الزمن أي السنة أو الحول, و

كانت للحادثة بقية فإن على القارئ أن يتبع الحادثة سنة بعـد سـنة أخـر في الكتـاب, ممـا 
وهنـاك جهابـذة مـن . عـدم الـترابط والتسلـسل للأحـداثيشتت ذهن القارئ وبالتالي ين

 .   )٢(بن الأثير الذين كتبوا حسب الحولياتاالمؤرخين العرب أمثال الطبري و
ضطراب في التواريخ, اًننا نجد أحيانا ألتزام بهذا المنهج إلا ورغم محاولات الإرياني الا

حـداث هـذة الفـترة مـن وخلط في الأحداث خاصة في بداية الكتاب, وربما كـان يكتـب أ
وفي هـذه (ًكثـيرا مـا يـذكر و ,الذاكرة ولبعد الحدث عن وقته, لذا لم يدقق في ذكـر الأشـهر

 نلاحظ بداية ضبطه للأحداث, وتدقيقة للتـواريخ, ومحاولتـه ـه١٣٠٩و من سنة . )٣()المدة
                                                           

 ) .النص.(أ٢٩الدر المنثور, ق: الإرياني)  ١(
 .٦٤دراسات تاريخية,ص: محمد زيان) ٢(
 .أ٣٩الدر المنثور,ق: الإرياني) ٣(
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, وذلـك إثباتها, ولكنه بين الحين والآخر يقدم أحداث الشهر الأخير على ماقبله من الأشهر
 متــأخرة, أو تكــون ًوأحيانــا تــصله أخبــار. )١(راجــع لأهميــة المعركــة أو الحــدث التــاريخي

و من ذلك . )٢()اعتذر عن التفريط(معلومات ساقطة متأخرة, فنراه يعتذر عن ذلك و يقول 
 فقـد ذكرهـا ضـمن أحـدث وقـائع  »عبدالرشـيد بـك«ًأيضا الرسالة التـي وصـلت مـن 

 .ـه١٣١٩ الرسالة ففي سنة, أما تاريخ تحريرـه١٣١٨
 ًهتمام مؤرخنا منصبا على ذكر الوقعات ونتائجها, والسخط على العثمانييناولكن لم يكن 

مـاكن مختلفـة أ بـل نـراه في )االله, أقماهم االله العجم, أعداء (ونعتهم بمختلف النعوت مثل 
يـين, فيطلـق علـيهم بـأعوان العجـم, يسخط على اليمنيين الذين يقومون بمساعدة العثمان

عمالهم تلك, حتـى لوكـان مجـرد أًويدعو لهم أحيانا بالهداية وأخر يدعو عليهم ويستقبح 
 .موظف مدني يعمل لد العثمانيين

ًوقد حاول مؤرخنا استخدام منهج الضبط والتوقيت أحيانا كما حدث حين ذكر أخبـار 
وقد ينحو منحا الدقـة في تحديـد  .)٣(» وفاتهوسيأتي خبر«المقدمي محمد حسين وجيه, فيقول 

 بعض الأخبار لكنـه لم السنوات والأشهر فيتبع أسلوب الإحالات, فيذكر في وقعة الشاهل
 ًوحين أورد خبرا عن حـصار صـنعاء .)٤(»االلهوسيأتي بقية خبرهم إن شاء «يكملها بل يذكر 

وسـيأتي « نجده في نهاية الخبر يقـول »أحمد فيضي باشا«اصرة لها في زمن وأخبار القبائل المح
وحين يأتي ذكر خـبر صـلح الـشيخ عـلى المقـداد مـع . )٥(»تفصيل هذا والحديث ذو شجون

, نراه يرجع بنا إلى الخلف, ويسترجع أخبار حروبـة للعثمانيـين, وأسـباب ذلـك, العثمانيين
لحال إلى مصالحتهم, وكأنه يذكر القارئ بأخبـاره الـسابقة ومـن ثـم يـبرر وكيف وصل به ا

 .)٦(أسباب صلح المقداد مع العثمانيين
                                                           

 .أ٧٦ق: نفسه) ١(
 .ب١١٣ق: نفسه) ٢(
 .أ٥٣الدر المنثور, ق: الإرياني) ٣(
 .ب٤٥ق: نفسه) ٤(
 .ب٢٩ق: نفسه) ٥(
 .ب١١٢ق: نفسه) ٦(
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وقد حرص الإريـاني كـذلك عـلى أن يوثـق معلوماتـه ليؤكـد صـحتها, فـإلى جانـب 
حتكاكه بالإمام وبأخباره, نجده يذكر مصدر تلك الأخبار بعبارات تدل عـلى ذلـك مثـل ا
ًأخــبرني مــن كــان حــاضرا ( أو  )أخــبرني مــن أثــق بــه( أو  )مــن الثقــاتخــبرني أفقــد (

 .)الواقعة تلك
ومع أن مؤرخنا قد حرص على ذكر الوقائع العسكرية الحربية للإ مـام, واهـتم بإظهـار 

 على ذكر كل التراجم كمن سبقه أو عاصره من ً لم يكن حريصاههذا الجانب, فإننا نلاحظ أن
تراجم بعض الشخصيات الهامة والبارزة في عصره, وأثبت ذلك قتصر على االمؤرخين, فقد 
 .في سنته وحينه

ًونلاحظ كذلك أن مؤرخنا في هذا الكتاب عرض كثيرا من الرسائل التي وردت للإمام 
 التـي أرسـلها الإمـام للـولاة أو إلىمن قبل الولاة, أو من ينوب عنهم, وكـذلك الرسـائل 

نية, ولا نغفل قيمة هذه الرسائل فهـي وثـائق مدونـة وسطاء الصلح من قبل السلطنة العثما
تبرز أفكار الإمام ودعوته وأخباره, وكذلك تعطينا صورة واضحة ومختلفة للجانب الآخر 

 . وجيوشها, ومن يمثلها من الولاة والموظفين في اليمنوهي الدولة العثمانية
تبع المنهج الإسلامي في الاستشهادات المختلفة الإرياني ًوالشيء المميز أيضا أن مؤرخنا ا

ستـشهاد بـالقرآن والحـديث التي أوردها في كتابه هذا, فقد حرص كأبنـاء عـصره عـلى الا
 .والشعر والأمثال المختلفة
ًننا نلاحظ أن مؤرخنا بوصفه شاعرا وأديبا قد حرص عـلى إدراج  إأما مايتعلق بالشعر ف ً
ة, فلم تكن تمر مناسبة دون أن يذكر فيها قصيدة مـن إنـشائه أومـن القصائد الشعرية الكثير

 .دباء عصره وشعرائهأإنشاء 
سـتخدام الـسجع والمترادفـات إلى اأما أسلوب المخطوطة, فقد حـرص مؤرخنـا عـلى 

سـتعماله اجانب العامية التي غلبت على لغة المخطوطة , أما بالنسبة للمترادفات فيكثر مـن 
سرده لمعظم أحداث المخطوطة, أما السجع فقد حـرص مؤرخنـا عـلى لها جاء ذلك خلال 

وأكثـر مـن الجمـل الدالـة عـلى . ً متبعا من بداية العصور الإسلاميةًستعماله بوصفه تقليداا
 .السجع المتكلف
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إضافة إلى ذلك فقد كانت العامية هي الغالبة في أكثر سطور المخطوطة فنراه كـما يـتكلم 
دبـرت ( وأيضا تقديم المفعول على الفاعل مثـل  )١(»لقاسم يرتبونهاالأئمة بيت ا«يكتب مثل 
 . وهناك الكثير من الأمثلة التي تحويها المخطوطة كماسنر )٢()الحيلة العجم

سـتخدم الكثـير مـن الألفـاظ اوثمة وجه آخر من العامية البارزة عند مؤرخنا, هو أنـه 
ْيـسل(العامية المستعملة حتى الآن في اليمن مثل  َ ْطنُ ْولم تـسلطن ( التـي جـاءت في عبـارة  )ِ ِ ْ َ ُ

  )ثـم(سـتخدام انتباه هو أن مؤرخنـا يكثـر مـن والملفت للا )٣()منهم إلا أهل الغي والفساد
 .)٤()...ثم مازالوا (للربط بين الأفكار والجمل 

والشيء المميز الذي حرص عليه مؤرخنا هو استخدام المـصطلحات اليمنيـة المتعـارف 
, وسيرد توضيح مفصل في الهـوامش لكثـير  )صفي, العزي, الجمالي, الشرفيال(عليها وهي 

 .من الأسماء والمصطلحات
 بـالوجود العـثماني في الـيمن, فنـراه ًويتضح من خلال كتابات مؤرخنا أنه تـأثر أيـضا

 .)مدير, باشا, بوش, رديف, أفندينا( من الألقاب العثمانية مثل ًيستخدم كثيرا
أنه استخدم كلـمات حديثـة لم تكـن متداولـة بكثـرة في الـيمن وهـي نتباه ومما يلفت الا

 .)٦()زمزمية( وكلمة )٥()جاسوس(
ًونظرا لثقافة مؤرخنا المحدودة نجده يفـسر الأحـداث والأخبـار التـي تـصله, بثقافتـه 
ًالمحلية الضيقة, وأحيانا لم تكن له دراية كافية بالتفسير العلمي الحقيقـي لهـذه الأخبـار لـذا 

كما (انت تصله بعض الأخبار الخارجية ولم تكن موثقة فيهرب من صحة الخبر بقوله حين ك
ومـن « من ذلك أخبار السلطان عبدالحميد الثـاني حـين يقـول )٧()قيل لي من بعض الثقات

 مـن قرانـات  )التحالف(عظايم جرايم هذا السلطان أنه رهن بلاد مصر من الانقليز قران 
                                                           

 .ب٥٩الدر المنثور, ق: الإرياني)  ١(
 .أ٤٥ق: نفسه)  ٢(
ْعلى وزن يدستر و يجمهر وهي مستعملة في اليمن.(ب٧٩الدر المنثور, ق: الإرياني)  ٣( ْ َ ْ ِْ ُ ِ َ ُ. ( 
 .ب٨٥ق: نفسه)  ٤(
 .أ٩١ق:نفسه)  ٥(
 ) .قربة ماء. (ب٩٢: نفسه)  ٦(
 .أ,ب٨٢ ق,الدر المنثور: الإرياني)  ٧(
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مؤرخنـا مـصادر تاريخيـة عـن )١(» ومكنهم من قلاعها وحصونهاالنصار فلم يكن لـد 
السياسة الخارجية, والتنافس الأجنبي في البلاد العربية, خاصة مصر وما هي دواعي ذلـك 

لمهـاجرين في  أخبار الطلبة اًالتنافس الذي مكن بريطانيا من فرض حمايتها على مصر, وأيضا
 ونتيجـة لمعلوماتـه الإريـانيلكـن   بمرض معد,خلال النص إصابتهم ظاهر من مصر, وال

في الحجر الصحي الذي أقيم الحديثة فقد ذكر رأيه  لمامه بالنواحي الصحيةإالمحدودة وعدم 
نتشار الأمراض بين الحجاج, وكذلك رش المبيدات أو ماشابه ذلك من الوقايـة الكي يمنع 

 ونراه في مكان آخر يـشرح لنـا عمليـة نقـل .ض بين الحجاجنتشار الأمرااالصحية لتفادي 
الدم, ولكن ونتيجة للأسباب السابقة التي سـبق عرضـها أبـد مؤرخنـا اسـتنكاره لهـذه 

عجابـه الـشديد ودهـشته مـن إ غير أنـه في مكـان آخـر يبـدي .الممارسات الصحية الحديثة
شفرة وبالتفصيل مع رسـم  على شرح جهاز اللاسلكي والًاللاسلكي والشفرة فتراه حريصا

 .  )٢(جدول توضيحي بذلك
 وكـذلك إعطاءنـا فكـرة  )أم القر(ًولا نغفل أيضا شرحه المفصل لكتاب الكواكبي 

 . الذي أرسله الكواكبي للإمام )ستبدادطبائع الا(موجزة عن كتاب 
 عتبـار, ونلمـسالاًوطبقا للمفهوم الإسلامي العام فقد بنى مؤرخنا كتابه هذا للعظة و

هذا عند استطراده في سرد الأحداث والإخبار, وتشيعه للإمام وسرد النـصائح والعظـات 
عتبار,  أن هذا الكتاب ماهو إلا لذوي الا لقد أوضح وبشكل جلي.والجمل الدالة على ذلك

 .)٣(وتتضح هذه الفكرة في أكثر أحداث الكتاب

l^Ú]†ÓÖ]æ<l^ÇÖ^f¹]<V< <

ئب التي وردت في المخطوطة صفة من صـفات تعد المبالغات وذكر الكرامات والعجا
الإرياني, وهو أمر ليس بالمستغرب بالنسبة لمؤرخنا نتيجة للفكر والثقافة السائدة في عصره, 

 . العصروُسلوب خاص تميز به كتاب ومؤرخأ ًوهو أيضا
                                                           

 .ب٨٢ق: النص نفسه)  ١(
 .أ١٢٨ب,١٢٧أ,٢٦الدر المنثور,ق: الإرياني) ٢(
 .ب١٨أ,١٧ ق,الدر المنثور: الإرياني)٣(
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ُورغم أن مؤرخنا فقيه وأديب ويعتبر من رجال الفكر في ذلك الوقت, لكننا نراه يـزحم 
ًة بهذه المبالغات بدءا بكرامات الإمام, وانتهاء بكل مايتعلق بالإمام مـن الجيـوش المخطوط ً

ًويظهر جليا مدحه لصاحب السيرة وللشخصيات التي . والأعداد والانتصارات والبركات
َّيوردها وكأحد كتاب السير المعاصرين نلمس تحيـزه الواضـح في كـل سـطور المخطوطـة,  ُ

نقلل من قيمة المخطوطة من حيث مـا ورد فيهـا مـن  أننا لاويبالغ في وصفه للحدث, ومع 
الأحداث الهامة والحية التي صورها لنا المؤرخ, والكم الكبير من المعلومـات التـي يجهلهـا 

 .الكثير, فإننا لانتفق معه في تلك المبالغات التي أوردها
سم لنـا صـورة في البداية نجده يصور الأحلام والمنامات التي صاحبت بيعة الإمام, فير

َّأسطورية حول هذا الموضوع, شأنه في هذا شأن الكثير مـن أصـحاب الـسير المعـروفين في 
ثم يسرد كرامـات الإمـام المختلفـة, فيـشرح لنـا القـصص المختلفـة حـول  )١(تلك القرون

الغ في أعـداد , ونـراه يبـ )فيـضي باشـا( في عهـد  العثمانيـينااللهكراماته, ومنها كيف أهلك 
 )٢(االلهُالجيوش التي دخلت اليمن, وكذلك التي اصـيبت بـأمراض الطـاعون التـي ابتلاهـا 

فقد كانـت  )٣()وباء القفلة(وبعض هذه الكرامات لايمكن تفسيرها لولا ثقافة العصر, مثل 
ض, وربـما ستوطنها الإمام وأصـحابه اختفـت تلـك الأمـرااهذه القرية شبه خالية وحين 

 ولعل أبرز مثـال ,نتشار الأوبئة والأمراضاكانت تكثر فيها المستنقعات التي ساعدت على 
ُختبأ داخـل حفـرة في جبـل نقـم, اأورده من الأساطير ماتم سرده عن الرجل الذي  على ما

قتناص وقتل العديد من العثمانيين, وفي نهاية تلك القـصص يـذكر اوتم له خلال ثلاثة أيام 
ويمكن تفسير هذه الحادثة بشكل آخر  )٤()من خيار الجن الصالحين(ؤرخ أنه قيل له إنه لنا الم

ختباء في داخـل  ولذا أمكن أحد المحاربين الاًرتفاعا عن صنعاءاوهو أن جبل نقم كان أكثر 
 .ًالحفرة  وإصابة هدفه بمهارة في مكان أكثر ارتفاعا عن صنعاء

لإرياني من التعصب ليس للإمام فحسب وإنما لليمنيين بـصفة عامـة ُولم تخل كتابات ا
                                                           

 .أ,ب٢٠أ,ب,١٩ق) : النص(الدر المنثور : الإرياني)١(
 .أ١٩ق:النص) ٢(
 .ب٢٠ق: النص) ٣(
 . أ٢٧ق: صالن) ٤(



−١١٢− 

أبـو (ًأيضا, فيبالغ في صلابتهم واستبسالهم في الحرب, وأكبر مثال على ذلك قـصة البنـادق 
 . )فتيله حين طفيت من المطر

بالرغم من أن تلك البنادق لاتعمل إلا بإشعال الفتائل ومع سقوط المطر تنطفئ الفتيلـة 
ُتـصار الكبـير والهزيمـة التـي منـي بهـا عول البندقية, ومـع ذلـك يـصور لنـا الاويبطل مف
نفجار رصاص المدفع بين أيدي المجاهدين ا وكذلك يرسم لنا صورة غريبة عن )١(العثمانيون

 في قوة المجاهـدين ً ويبالغ أيضا)٢(دون أن تضرهم, ومع ذلك يفرغونها مما بها من الرصاص
ً يواجه بلكا من العثمانيينحين يذكر لنا أن كل مجاهد ُ)٣(.  

ًوكثيرا ما يسترسل المؤرخ في المبالغـات ويظهـر واضـحا التحيـز الواضـح دون إظهـار  ً
 من الحقيقة  وقد يكون هناك شيئ)٤(الحقيقة خاصة في عدد القتلى والجرحى من قبل الطرفين

راية كاملة بجبالهم الوعرة وطبيعـة بلادهـم عتبار أن اليمنيين على داكما سبق أن نوهت على 
القاسية, ولأنهم يحاربون عـلى أرضـهم ويـدافعون عـن مبـادئ آمنـوا بهـا, وفكـرة سـعوا 

 .أجلها من
أما القصص العادية التي اعتبرها مؤرخنـا مـن كرامـات الإمـام, قـصة هـروب البغـل 

ين, ودخوله القرية التي كـان المجاهـدون  المحاصرتراكالمحمل بقرب الماء, من معسكر الأ
 لهـم هـذا البغـل لكـي االلهمحاصرين بها, فقد اعتبرها الإرياني من كرامات الإمام أن أرسل 

 .)٥(يشرب منه المجاهدون
وفي الورقة نفسها يسرد لنا الإرياني قصة هطول المطـر في إحـد الوقـائع, حيـث كـان 

 .برها من كرامات الإمامالمجاهدون يكادون يهلكون من العطش, واعت
لكننا لن نحكم على هذه الأحداث بالقياس وبالنظرة المعاصرة لنا, ومـا هـذه القـصص 
سو جزء يسير من الأفكار السائدة في ذلك العصر, ونتيجة حتمية للبيئة والنشأة التي نشأ 
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داد عليها مؤرخنا ومن عاصره, ولم يقتصر مؤرخنا على النـوع الأول مـن المبالغـات في أعـ
نـوع آخـر مـن  إلى القتلى والجرحى والبطولات وماشابه ذلـك مـن القـصص, بـل تطـرق

قصة هروب الشيخ يحيـى دوده, وكيـف اسـتطاع : الكرامات الغيبية, منها على سبيل المثال
أنـه  إلى  وأمام أنظارهم دون أن ينتبهـوا لـه, ويرجـع ذلـكالخروج من بين أيدي العثمانيين

وتتكرر القصة ولو بشكل آخر, منها قصة الفقيه أحمد المحني,  )١()هتف حينئذ باسم الإمام(
حين سلبه جماعة من أهل ضحيان ماكان يحمله للإمام من كسوة, ومـن أنه وتتلخص قصته 

 .)٢(ثم يسرد لنا ماحاق بهم من الوبال بسبب فعلتهم تلك
قـصة الرجـل الـذي : ل المثـالومن القصص التي يمكننا تفسيرها بشكل آخر على سـبي

وسـاموه سـوء «, ولكن العثمانيين راودهم الـشك في أمـره فـتم حبـسه العثمانيين إلى انضم
نـه تخـلى عـن  ابـتلاه بـذلك العـذاب لأااللهأن  إلى  وأرجع مؤرخنا تلك الحادثـة)٣(»العذاب

جة حتمية للوضع العـام لاتها نتيمناصرة الإمام,ولكن قد تكون هذه القصة والكثير من مثي
ن نتيجة لكثرة الحروب وانتشار المجاعـة, فقـد وقتصادي الذي عانى منه اليمنيوالكساد الا

استعر بنار تلك الحروب الكثير من اليمنيين التي دارت بين العثمانيين والإمـام ولوحـاولوا 
 .السلم إلى أن يجنحوا
 من اليمنيين العثمانيين إلى  في سب من انحازن المؤرخ يمدح المجاهدين, فقد غالىوكما كا
 بأعوان العجم, وهناك صور كثيرة تمتلئ بها المخطوطة, ومن هذه الصور قصة أسر ونعتهم

الشيخ البليلي وهو من الشخصيات اليمنية التي كانت تعمل وتحـارب مـع العثمانيـين فقـد 
نـة, واسـتعماله ورقـة رابحـة للمفاوضـات لـد جعل مؤرخنا من قصة أسره واتخاذه رهي

 ومـا جاورهـا وأرجـع نجـاح تلـك المجاهدين, حتى يرحل العثمانيـون مـن منطقـة ذمـار
 .)٤(أنها من كرامات الإمام إلى المفاوضات

ن كانت عواقبها سيئة بالنسبة للعثمانيين, فمردهـا إويسرد لنا المؤرخ حوادث تاريخية و
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امات الإمام وخاصة مايصيبهم من الكوارث والأمـراض, مـن ذلـك أنـه حـين أنها من كر
مينـاء الحديـدة, ونتيجـة للقحـط والمجاعـة  إلى  الكثير من الـدقيقأرسلت الدولة العثمانية

لى إالمدن المختلفـة وخاصـة  إلى وهلاك الدواب, ولم يجد العثمانيون من يحمل تلك المعونات
, فتلفت تلك المعونات نتيجة للأمطار والرطوبة وسبخة البحر التي كانـت الحديـدة نعاءص

 ويوجـد الكثـير مـن هـذه )١(أنه من كرامات الإمـام إلى تشتهر بها, لكن مؤرخنا أرجع ذلك
الصور التي أوردها مؤرخنا في المخطوطة, لكن وللأمانـة التاريخيـة حرصـت عـلى ذكرهـا 

طبيعـة العـصر الـذي  إلى يق على بعضها, ولو أنها من السمات والأساليب التي تعودوالتعل
 .ساده التخلف والخزعبلات

<^ãÃé•]çÚ<‡†e_æ<íçŞ~¹]<íéÛâ_V< <

ترجع أهمية هذه المخطوطة إلى الفترة الزمنية والأحداث التاريخية التي سـجلها المـؤرخ, 
منيـة ضـد الوجـود العـثماني في الـيمن ذلك أن تلك الحقبـة الزمنيـة تعتـبر فـترة مقاومـة ي

لذا فأحداث هذه المخطوطة تعبير صـادق عـن .  )م١٩٠٤−١٨٨٩(  )ـه١٣٢٢−١٣٠٧(
وهنـاك . فترة تاريخية لازال يكتنفها بعض الغموض, خاصة الأحـداث الاقليميـة المحليـة

مؤرخون سجلوا أحداث هذه الفترة التاريخية كل من وجهة نظره الخاصة وعـلى اعتبـار أن 
ُن نوهت حيث كان من المقربين من الإمـام, ومـن كتابـه أمؤرخنا كان شاهد عيان كما سبق 

فإن المخطوطـة . والمصاحبين له في رحلاته, ومن الشخصيات الأدبية البارزة في ذلك الحين
ًتعطينا تصورا واضحا عن حياة   . الخاصة والعامة )الإمام المنصور محمد يحيى حميد الدين(ً

في بداية المخطوطة حياة الإمام ونسبه, وتعليمه, وشيوخه, ومحل إقامتـه, يسجل المؤرخ 
 اليمن, ومن ثم يورد كيفيـة خروجـه مـن ومشاركته في الحياة العامة حتى دخول العثمانيين

ولم . امـاتختياره للإمامة, وما كـان ينـسب إليـه مـن كرا واجتماع رأي العلماء على صنعاء
بـالنواحي يقف المؤرخ عند هذا الحد بل شملت المخطوطة موضوعات أخر هامة تتعلـق 

فلم نهتم بهذه المخطوطة لمجرد أنهـا بطـولات . قتصادية والعلميةالسياسية والعسكرية والا
                                                           

 .ب٩١ق :النص) ١(



−١١٥− 

يتضح لنا . ووقائع حربية فحسب, بل من خلال هذه المواضيع والنواحي التي أشرت إليها
من أثناء الحكم العثماني, بالإضافة إلى أن هذه الوقائع في حد ذاتها لاتظهـر لنـا الوضع في الي

موقف الأئمة واليمنيين من العثمانيين فحسب, بل وتوضح طبيعة العلاقـات بـين اليمنيـين 
بعضهم مع البعض وبين العثمانيين واليمنيين أنفـسهم, وعـلى بيئـة الـيمن وكيـف اسـتفاد 

ؤرخنا بسرد الكثير من الوقائع العسكرية التي تكاد أحداثها تطغى وقد قام م. اليمنيون منها
ن يـسجل تنظـيم قـوات الإمـام, وقادتهـا أفقد حرص مؤرخنـا عـلى . على أي حدث آخر

وتمويناتها وتحركاتها, والحروب والمعارك المستمرة التي دارت بين الإمام وأتباعه من جهـة, 
ه يوافينا بأخبار تلك المعارك من قرية  إلى قريـة ونرا. وبينهم وبين العثمانيين من جهة أخر

نتـصارات أصـحاب الإمـام, وانهـزام اومن جبل إلى جبل, وأغلب الأحيـان نجـده يـبرز 
أو تقهقرهم, رغم ما امتازوا بـه مـن تنظـيمات عـسكرية متقدمـة إذا ماقورنـت . العثمانيين

قيقـة عـلى اعتبـار أن بقوات الإمام العسكرية المتواضعة, وقد يكون هنـاك جانـب مـن الح
ًويظهـر ذلـك جليـا في مواقـف عـده . )١(اليمني أعرف بجبال بلاده ودروبها الجبلية الوعرة

ولم يغفل مؤرخنا الأخبار التي كانـت تـصله . )٢(لأحمد فيضي منها عند حربه في بيت الحسام
 )٣(همن الولاة الذين تم تعيينهم في اليمن, فقد سـجل أخبـار الـوالي إسـماعيل حـافظ وموتـ

 . باشا)٥( وسجل أخبار وصول الوالي حسين حلمي)٤(وأخبار متفرقة عن فيضي باشا
وربما كانت الرسائل التي حرص المؤرخ على تسجيلها من أهم النقـاط التـي زادت مـن 
قيمة المخطوطة فقد أسهمت في إبراز الرسائل التي وصلت إلى الإمام إمـا مـن قبـل الـولاة 

, أو الوسطاء الذين تم إرسالهم من قبل السلطنة للكشف عـن أسـباب  في صنعاءالعثمانيين
ووضع بين أيدينا بالتالي كل الردود التي كتبها الإمام عن هذه الرسـائل, . )٦(الثورة في اليمن

, والتي أظهرت بجلاء موقف العثمانيين, وموقـف الإمـام مـن الوجـود العـثماني في الـيمن
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وكذلك المفاوضات المختلفة والعروض التي بذلها العثمانيـون, والتـي تتنـوع مـابين عهـود 
ووعود, للترغيب والترهيب ويتضح لنا من خلال تلك الرسائل والرسـل دوافـع الإمـام, 

ومنهـا القـوانين التـي كـان . والأسباب التي دعته إلى تزعم تلك المقاومـة ضـد العثمانيـين
 وأن هـذه )١()القوانين الوضعية(في اليمن, وهي ماأطلق عليها الإمام بالعثمانيون يطبقونها 

 .تتناسب مع الفكر الإسلامي السائد في اليمن القوانين لا
 ُومما سبق يتضح لنا أن المخطوطة تبرز أسباب الحروب والثورات, وسياسة العثمانيـين

 تطبيقهـا, ومـن ثـم فـرض سـيطرتهم بـالقوة غير الحكيمـة في الـيمن, وقـوانينهم وكيفيـة
 .العسكرية

, لكنـه ولم تقتصر المخطوطة على تسجيل الرسائل المتبادلة بين الإمام والولاة العثمانيـين
ًهتم أيضا بإبراز الرسائل التي تم تبادلها بين الإمام, وبعض الأمراء والشخـصيات البـارزة ا

عـلي ( أمير نجد, وأمير عـسير )٢()محمد بن رشيد(ثال على ذلك الأمير العربية, ولعل أبرز م
 وقد حظـي بتأييـدهم وتعـاطفهم,  )٤( وجعفر الحلي أحد سادات النجف)٣()بن محمد عايض

 .خاصة وأن العالم العربي كان يرزح تحت ظروف سياسية متشابهه
ن ذلـك معارضـة ورغم ذلك لم يخل الأمر من المعارضين للإمام, أو لبعض سياسته, مـ

 لكـنهما في نهايـة )٦()حسن بـن يحيـى القاسـمي(والسيد .  )٥()الإمام محمد بن قاسم الحوثي(
 .نعزلا كل في موطن رأسهامر سكنا والأ

تجاهاتها وهو أحد المواضيع التـي انتقلنا إلى موضوع مواقف القبائل بمختلف  اما أما إذا
د بأن تلـك المواقـف كانـت متقلبـة طرحتها المخطوطة وعبرت عنها بإسهاب شديد فسنج

إما الوقوف مع الإمام ومساندته وتحقيق الهدف العـام الـذي مـن . مابين الإمام والعثمانيين
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وقد اختلفت تلك . تجاه مخالف لهذا الهدفا, أو اتخاذ أجله يقوم اليمنيون بمحاربة العثمانيين
فحـين تلمـس تلـك القبائـل قـوة . خرأة زمنية إلى المواقف من قبيلة إلى أخر, ومن فتر

وقـد يخـضعون لأقـل . )١( وبطشها, تتوانى عـن مـشاركة الإمـام في حروبـهالدولة العثمانية
ِّالإغزاءات التي يلوح بها العثمانيون من صنعاء أحمـد فيـضي (نلمس ذلك في فترة حكـم . )٢(ُ

فقد اشتهر هذا الوالي بالقوة والدهاء, واستطاع بوسائل مختلفـة إخـضاع الكثـير مـن  )باشا
ولكن لن ننكـر . )٣(القبائل تحت سيطرته, إما بأخذ الرهائن من القبائل أو بالإغراءات المادية

ن من أدوار بطولية خاصة وعامة ساهمت مع الإمام وآمنت بدوره من أجل مقاومة ِّولن نهو
 وكثير مـن  )٤()علي المقداد( وإزالته من اليمن, وأبرز مثال على ذلك المجاهد الوجود العثماني

والقبائل المختلفة, والتي لم تبخل بتقديم العـون والـنفس والمـال مـن . الشخصيات البارزة
 .أجل تحقيق رسالة آمنوا بها وهدف سعوا من أجله

 وعـرض وجهـة وحرص مؤرخنا على ذكر بعض الأخبار الخارجية التي كانت تـصله,
 بإحكـام قبـضتهم عـلى مـدن مـصر ( كما ذكرنـا سـمحوا للإنجليـز نظره من أن العثمانيين

وسجل أسباب اتصال الإمام بالسفن الفرنسية في البحر الأحمر, وكيف تم لـه . )٥()وقلاعها
قرب مـن عـدن وتطرق إلى مشكلة الحدود مع بريطانيا بال. الحصول على الأسلحة الفرنسية

وذكر الأخبار التـي وصـلته عـن انتـشار بعـض . )٦(والمفاوضات التي جرت في ذلك الحين
خـراج إوكيف حاولت الـسلطات في مـصر . )٧(الأمراض في طلبة العلم المهاجرين في مصر

هؤلاء الطلاب من البلاد, والتعاطف العام الذي قام به الشعب المصري من أجل الحيلولـة 
نصياعه للنفوذ الأجنبي ا موقف السلطان عبدالحميد من تلك الحادثه, ودون ذلك, ومن ثم

في نهاية المطاف وأسهب في ذكر الهجوم البحري الذي قام به الإيطاليون عـلى مينـاء ميـدي 
 .)٨(والقرية التابعة لها, وأسباب ذلك الهجوم

                                                           
 .أ٥٨ب,٥٧الدر المنثور, ق: لي بن عبد االله الإريانيع) ١(
 .ب٥٥أ,ق٥٠ق: نفسه) ٢(
 .ب٨٠ب,ق٥١أ,٥٣ب,٣٩ق: نفسه) ٣(
 ) النص.(ب١٠٤ق: نفسه) ٤(
 .أ٨٢ق: نفسه) ٥(
 .أ,ب١٣٠ق: نفسه) ٦(
 .أ٨٢ق: نفسه) ٧(
 .ب١٣٠ق: علي عبد االله الإرياني) ٨(
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ـــه ـــايطلق علي ـــو م ـــصحي وه ـــام في الحجـــر ال ـــة رأي الإم   وســـجلت المخطوط
 إلى , وقد اعتبر الإمـام هـذا الإجـراء مـن العوامـل التـي دفعـت العثمانيـين )نيةالكرنت( ـ ب

الرضوخ والانصياع للتدخل الأوربي, وأنها إحد مؤامرات الأوربيين لمنـع الحجـاج عـن 
أداء فريضة الحج, ولم يكن لديه الخلفية العلمية للأسباب النافعة من الحجر الصحي المتبـع, 

نتشار الأمراض المعديـة بـين اوالغاية من وراء إخضاع الحجاج للفحوصات الطبية لتفادي 
 )١( لعلاج الأمـراض التـي قـد تنتـشر بـين الحجـاجالحجاج, والمستشفى الذي أقيم في مكة

َّوقـد فـسرها المـؤرخ بثقافتـه المحليـة . وكذلك عملية نقل الدم إذا دعت الحاجـة إلى ذلـك
 .الحقيقيةالحديثة طة دون أن يكون لديه الخلفية العلمية البسي

ــولاة في صــنعاء ــار ال ــابع اخب ــصلهم منهــاكــما ت ــي ت ــود الت ــة :  والوف الرديــف والهيئ
 وأخبارهم الداخلية وتحركاتهم داخل صنعاء وخارجها, فنجده عـلى سـبيل )٢(الاستكشافية

خنـا ولقد أوضـح مؤر. )٣( في جولاته داخل اليمن )فيضي باشا(المثال يرصد تحركات الوالي 
طلاع على الصحف العربية التي كانت تصله مـع الحجـاج أو ًأن الإمام كان حريصا على الا

 .)٤(من عدن, ليستشف منها السياسة الخارجية تجاه العالم الإسلامي خاصة إنجلترا
الاقتـصادي للـيمن في  أوردها مؤرخنا الإرياني الوضـعومن المواضيع الاقتصادية التي 

فقد تدهورت الزراعة في اليمن في تلك الفـترة . هذه الفترة فالمخطوطة تصور ذلك بوضوح
ومن المعروف أن اليمن بلد زراعي, وأغلب أهـالي . وذلك يرجع إلى الحروب القائمة آنذاك

الأمطار ول على في اليمن, معتمدين في المقام الأاليمن يمارسون الزراعة بوصفها حرفة أولى 
الموسمية, ونتيجة للحروب الكثيرة التي قامت بين اليمنيين والعثمانيين, اضـطر الكثـير إلى 

, وإمـا للهـروب مـن قـراهم ترك حرفة الزراعة إما للانضمام إلى الإمام ومحاربـة العثمانيـين
ًوعزلهم هربا من هذه الحروب, وكثيرا ما . )٥(ر القحـط والأمـراضتطرق المـؤرخ إلى انتـشا ً

                                                           
 .أ٨٢ق: نفسه) ١(
 .أ٧٦ق: نفسه) ٢(
 .ب١٠٢أ,٥٥ب, ٦٧ق: نفسه) ٣(
 .ب١٢٩ق: علي عبد االله الإرياني )٤(
 .ب١١ ق: نفسه)٥(
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حيث لم يكن يمـر عـام . )١()هروب الناس من بلاد إلى بلاد لطلب الزاد(رتفاع الأسعار واو
دون أن يصيب اليمن القحط والمجاعة, وقد حرص المؤرخ عـلى ذكـر كـل ذلـك في سـنته 

دعوة ًيمانـا بـإًوقد كان نتيجة لذلك أن تآلبت القبائل على الحروب والغزو, أحيانا . )٢(وحينه
 .)٣(المخطوطة تعطينا الكثير من هذه الصوروًالإمام وأحيانا أخر للسلب والنهب, 

ونتيجة لتلك الثورات التي عمـت الـيمن كانـت الـسلطنة ترسـل الكثـير مـن الجنـود 
مصحوبة بالمعونات الغذائية إلى اليمن, غير أنهم لم يجدوا في حينها من يحمل تلك المعونـات 

وقد ربط مؤرخنا بـين . )٤()أهلك الدواب(, بسبب القحط المنتشر الذي من الموانئ إلى المدن
, والظلم المتفشي بـين الرعيـة بتلاء بالقحط أو المرض, وعدم الإيمان بالإمام وبدورههذا الا
 .)٥(سلحة والذخائر وكثر تداولها في أيدي اليمنيينونتيجة لكل ذلك رخصت الأ. تراكوالأ

 ً كثـيرا مـادهورة التي عانى منهـا اليمنيـون أن العثمانيـينقتصادية المتومن الأسباب الا
اتبعوا سياسة إفساد الزراعة على القبائل أثناء حصادها, خاصة تلك القبائل التـي تقـف إلى 
جانب الإمام, أو يقوموا بنهب الحبوب وإحراق المنـازل الخاصـة بمـن يمـد يـد المـساعدة 

قد أسهمت المخطوطة في طرح عـدد مـن التعـاملات الاقتـصادية في و. )٦(للإمام وأصحابه
 والقـوانين والتنظـيمات التـي وضـعها )٧(اليمن خاصة مايتعلق منهـا بالـضرائب والزراعـة
وعلى الرغم من هجـوم المـؤرخ المـستمر . )٨(العثمانيون, وكذلك الإمام كل في مناطق نفوذه

قتصادية وإصـلاحات ابه العثمانيون من تنظيمات على العثمانيين, فإنه لم ينس أن يذكر ماقام 
مما يتيح لنا فهم سياسة العثمانيـين في الـيمن عـلى نحـو أكثـر . عمرانية خاصة في فترة الهدنة

 .ًوضوحا مع أن المؤرخ أورد ذلك في سياق القدح
                                                           

 .ب٦٥ق: نفسه) ١(
 .أ٩٥ب,٧٢أ,٦١ق: نفسه) ٢(
 .ب٦٥ب,ق١١ق: نفسه) ٣(
 .ب٧٥ب, ق٩١ق: نفسه) ٤(
 .ب٩٥ق: علي عبد االله الإرياني)٥(
 .أ١١٤ق: نفسه) ٦(
 .ب٨١,٩٦أ,٤٠أ,١٩ب,٦ ق:نفسه)  ٧(
 .أ٤٠ق:نفسه)  ٨(
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سـتحداث عـدد مـن اولعل أبرز تلك الإصلاحات ماقام به الوالي حسين حلمـي مـن 
مات, حيث نظم تجارة الجلود وفـرض العديـد مـن الـضرائب عـلى تجـار الإدارات والتنظي

 للأطفـال كـما أسـس مكتـب المعـارف  )المـدارس الرشـيدية(وأنشأ العديد من . )١(السوق
أحمـد فيـضي (وكذلك الإصلاحات التي قـام بهـا . )٢(والإعدادية والصنايع ومكتب العربية

, , وتجديد وإصلاح بـاب الـيمنعاء حيث عمل على بناء الحصون والقلاع حول صن )باشا
وفي فترات السكون مـن . )٣(وتعبيد الطرق المختلفة لتسهيل تسيير الجيوش إلى المدن المختلفة

ًالحرب ذكر قيام الإمام أيضا ببعض الإصلاحات, فقد عمل على بناء الحصون مثل حـصن 
 .)٥(, وبناء المنازل للطلبة والمهاجرين في قرية المدانوتحصين مدينة شهارة. )٤(سعدان

ُومع أن المخطوطة في مجملها سرد للأحداث السياسية, والوقائع العسكرية لتلك الفـترة 
مـن سـتقرأناها اجتماعية التي و من الإشارة إلى بعض الأوضاع الاتخل ًكما أشرنا آنفا فإنها لا

جتماعية, أسماء القبائل والعشائر والبطون والفـروع ومن أهم تلك الصور الا. ين السطورب
 والتي قد لا. المختلفة, والتقسيمات القبلية المتعارف عليها بين تلك القبائل وموطن كل منها

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ من وقـت إلى آخـر أن مؤرخنـا لم . يعرفها كثير من المتعلمين الآن
ل المصطلحات العامية الواردة في المخطوطة التي تتميز بالخاصية اليمنية, والتـي تعمـل يغف

 و )٦()الدوشـان(جة العاميـة في الـيمن مـن ذلـك مـصطلح اللهعلى إثراء التراث الشعبي و
ْكما ذكر عددا من الأسماء والمـصطلحات مثـل القـضاض, الجعـل, الـسبار, . )٧()التنصيره( َ َُ ْْ َ َ ًْ َ

ْالعلوج, ُُ َاظرة, أسعد عزم, تحَ النْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ًير, غايراِ ِ َ ُوغيرها من المسميات التي قد تمحـى مـن ذاكـرة . ْ
كـما نجـد في المخطوطـة بعـض الأخبـار .  )٨(المجتمع لد الأجيال القادمة مع تقادم الزمن

                                                           
 .ب٦ق: نفسه)  ١(
 .أ١٠٣ق:نفسه)  ٢(
 .أ٥٦ب,٥٥ق: علي عبد االله الإرياني)  ٣(
 .أ٥٦ق: نفسه)  ٤(
 .أ٥٦:نفسه)  ٥(
 .أ١٠٥الدر المنثور, ق: نفسه)  ٦(
 .ب٢٧ق :نفسه) ٧(
سوف أقوم بشرح معاني الكلمات العامية والمصطلحات في هوامش الرسالة, ووضع قوائم تشمل تلك الكلمات ) ٨(

 .لةوالمصطلحات في نهاية الرسا
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ُالاجتماعية المتفرقة عن العادات والتقاليد التي كانـت متبعـة في البيـع والـشراء والـصراب 
.  ومواسم الأعياد, كما نجد بعض الأخبار عـن الحرائـق, مثـل حريـق الـسماسر )صادالح(

كذلك أبرزت المخطوطة, وبشكل واضح, علاقة الإمام باليمنيين على اختلاف مستوياتهم, 
وكيفية بسط نفوذه بين القبائل, وتنظيم العلاقات بين القبائـل بعـضها بـبعض عـن طريـق 

هو مايشبه الاتفاقية, أو باتباع سياسـية الوعـد والوعيـد, وفي  و)١()بالقاعدة(برام مايسمى إ
َّة القبليـة في المجتمـع ًونظرا لغلبـة البنيـ. يب بالغنائمتبع سياسة اللين والترغاأوقات كثيرة 

اليمني نجد أن الرابطة الاجتماعيـة فـيما بيـنهم قويـة, وتحكمهـا عـادات وتقاليـد متوارثـة 
 .ومعروفة

الطبيعية, فانه يتضح لنا من خلال ماسجلته المخطوطة أن اليمن أما مايتعلق بالظواهر 
كان في هذه الفترة يعاني من القحط والجفاف خاصة في السنوات الأولى من الحكم العثماني, 
فأسهمت المخطوطة بسرد العديد من تلك الظواهر, فعند خسوف القمر, نر المؤرخ يربط 

 .)٢()بأن العوام تفاءلوا بذلك(ذلك 
 في تلـك الفـترة مثـل  العثمانيينتراكصابت الأأيفت المؤرخ أن يذكر الأمراض التي ولم 

 لهـولاء القـوم, لأنهـم يحـاربون االلهمرض الطاعون الذي نظر إليه المؤرخ على أنه ابتلاء من 
 ربـط الظـواهر الطبيعيـة  ونتيجة للفكر الـسائد حينـذاك, فقـد عمـد مؤرخنـا إلى )٣(الإمام

 .)٤(بالأحوال السياسية
ولم يغفل مؤرخنا الإشارة إلى طرح العديد من الأخبـار المناخيـة التـي حـدثت في تلـك 

ْالفترة, فنراه في بعض المواضع, يسجل أخبار الأمطار الغزيرة والبرد  َ , ويصور لنا  )الثلوج(َ
ْ وكمية البرد التي سقطت على الجبـال المرتفعـة التـي ,السيول الضخمة التي دخلت صنعاء َ َ
ًمثلة البارزة أيضا مانجـده بـشأن سـقوط ومن الأ. )٥(تقع حول صنعاء, ومنها جبال حضور

                                                           
 .أ٤٧ب,٤٩الدر المنثور, ق: علي بن عبداالله الإرياني)  ١(
 .أ٤٤ا,٢٤ق:نفسه) ٢(
 .أ٦٤ ق:نفسه) ٣(
 .أ٢٤ب,٢٣ق:نفسه) ٤(
 .ب٩٦ ق,الدر المنثور: علي بن عبداالله الإرياني)٥(
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 عـم )مطـر هـادئ( أي  )مطر ديمـه(وفي ليلة عيد الفطر وقع «المطر يوم العيد حيث يقول 
 .)١(»ًالأرض جميعا

لها, مـع أن همـه كـان في المقـام ؤرخنا عـلى تـسجيومن المواضيع العلمية التي حرص م
ننا نلاحظه مـن وقـت لآخـر يـذكر لنـا أول, هو التركيز على سيرة الإمام العسكرية إلا الأ

بعض الأخبار العلمية مثل شرحه للآلات التي دخلت اليمن, وكان اليمنيون حديثي عهـد 
الآلـة وكأنهـا إحـد وكيف يقوم مؤرخنـا بـشرح تلـك .  أي التلغراف )السلك(بها مثل 

كذلك الشفرة وكيـف يـتم التعامـل بهـا, وشرح الجـدول الموضـح لهـذه . )٢(غرائب العصر
ولم يغفـل أن يـذكر لنـا الجريـدة التـي كـان العثمانيـون .  )الجفريـة(الشفرة والتي أسـماها 
ومثـل . )٣()خباروذكر ذلك العجم في جرايد الأ( في ذلك الحين, فيقول يصدرونها في صنعاء

باقي مؤرخي التاريخ الإسلامي فقد اهتم مؤرخنا بترجمة حياة بعض علماء عصره ممن كـان 
.  والمـدانلهم دور بارز في حياة الإمام, وذكر المدارس العلمية التي أقامها الإمـام في شـهارة

ها للإمـام, وشرح لنـا ولم يتوقف عند هذا الحد بل سجل لنا رسالة الكـواكبي التـي أرسـل
 . )٤(بتفصيل كبير الكتابين المطبوعين اللذين أرسلهما الكواكبي للإمام

†ßÖ]æ<ÐéÏvjÖ]<sãßÚV< <

لقد حاولت قدر المستطاع أن التزم المنهج العلمي واتباع الخطـوات المتعـارف عليهـا في 
طـة عـلى فقد حرصـت عنـد نـسخ المخطو. المنهج العام عند التحقيق, أي الطريقة العلمية

فالمخطوطة منقوطـة في أغلـب الأحيـان . ضبط النص كما أراده المؤرخ دون تغيير أو تبديل
ونرجح أن سـقوط هـذه الـنقط قـد وقـع أثنـاء . ولكن هناك كلمات أغفل مؤرخنا تنقيطها

وقد عملت على . عتقد أن مثل هذه الكلمات تعرف بمجرد رسمهااالنسخ أو أن الناسخ قد 
ت غير المنقوطة, خاصة في الكلمات والمعاني التي توصلت إلى معرفتها, إضافة النقاط للكلما

                                                           
 .أ٨٣ق: نفسه) ١(
 .ب٢٦ق: نفسه) ٢(
 .أ٢٤ق: نفسه) ٣(
 ) ٨١, ٨٠ور الكواكبي في ص يوجد توضيح مفصل عن د. (ب١٢٨أ, إلى ١١٩ق: نفسه) ٤(
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الهـامش إلى أنهـا أما الكلمات التي لم أتمكن من قراءتها فقد أثبتها كـما هـي, مـع الإشـارة في 
 ًوحرصت كذلك على وضع النقاط على التاء المربوطة التـي كثـيرا. صلوردت هكذا في الأ
ات فهي قليلة, خاصة وأن هـذه المخطوطـة أغلـب لغتهـا هـي أما الهمز. ما أغفلها الناسخ

كما هـو الـسائد في . العامية, ومن خصائص العامية في بعض جهات اليمن تخفيف الهمزات
 ;وقد حافظت على أغلب هذه الكلمات والأفعال دون تهميـز. أغلب مناطق الجزيرة العربية

, الفـرايض, الرسـايل, المـشايخ, الوقايع, الـصنايع( على لغة المخطوطة مثل ًوذلك حفاظا
لكنى أضفت الهمزة في كلمات لابد من إثبات الهمزة عليها, مثل الهمزة التي على .  )الطايف

َ أحيانـا يهمـه ونجـد. كلمـةنبرة أو التي فوق الألف أو التي في نهايـة ال  بعـض الكلـمات َّزُ
وهنـاك .  بالطريقة الـصحيحة فيتم إثباتها )القبائل(وأحيانا يتركها دون همزة أو تنقيط مثل 

 وقد  )ماء, سماء ,العلماء, الضعفاء, صنعاء(كلمات تركها الناسخ بدون همزة في آخرها مثل 
 .حرصت على وضع الهمزة في مكانها المناسب

وبحكم أن المخطوطة قريبة العهد فهي إلى جانب أنها منقوطة فقد حرص الناسـخ عـلى 
تشكيل خاصة في الترجمة التي كتبها الناسخ عن حياة المؤرخ, أما في وضع بعض علامات ال

ولـذا فقـد تحريـت وضـع التـشكيل لكـل . السيرة ذاتها فلم يشكل سو بعض الكلـمات
يتضح معناها إلا بإثبـات التـشكيل عليهـا ومنهـا  الكلمات والمعاني خاصة الكلمات التي لا

ْنقــم, قفلــة(لنطــق الخــاص مثــل أســماء المــدن والقــر والأعــلام والمنــاطق ذات ا ْ َ َُ ْ ْ عــذر, ُ َ ِ
َذيبين, ِ ْشبام ِ َ ِ(. 

ومن الخطوات الرئيسية التي قمت بها أثنـاء النـسخ, إثبـات الملاحظـات والإضـافات 
ــاب  ــتن الكت ــة,تم إضــافتها إلى م ــا الناســخ في حــواشي المخطوط ــي كتبه ــمات الت والكل

 .موضعها في
ات اللغوية والإملائية وكتابتهـا في مـتن المخطوطـة دونـما وقد حرصت على التصحيح

  )هـذا(عتبار أن هذه الخطوات بديهيـة في اللغـة العربيـة مثـل اإشارة إليها في الهامش , على 
 .)أثنى(ها ب كت )أثناء( و  )يسئله( كتبها  )يسأله( و  )يسما( كتبها  )يسمى( و  )هذ(كتبها 

في بعـض الكلـمات مثـل . لف بعد الواوسخ وضعه الأاء التي وقع فيها الناخطومن الأ
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 . وقد قمت بتصحيح مثل هذه الكلمات )ذو(  )يدعو(
وقد عمـدت إلى  وقد لاحظت أيضا أن الناسخ لا يفرق بين التاءالمفتوحة والتاء المربوطة

 أن الناسخ كان يسرد الأحداث دون توقـف ًكما لاحظت أيضا. تصحيح مثل تلك الأخطاء
ُرئ قمـت بوضـع ًوتـسهيلا للقـا. علامات الترقـيم الحديثـة المتعـارف عليهـاتباع اودون 

س المختلفـة عنـد عتراضـية, والأقـواستفهام, وعلامات الجمل الاالفواصل وعلامات الا
وكـل الكلـمات التـي تتطلبهـا . قـوالمثـال والأ والأحاديث والشعرتنصيص الآيات والأ
 . قواعد الكتابة الحديثة

في هذه المخطوطة أن ناسخها حرص مثل أبناء عصره على رسم كثـير لكن الشيء المعتاد 
من الكلمات على الرسم القرآني للكلمات, وذلك نتيجة للثقافة الإسلامية السائدة حينـذاك, 
ولذا فقد رأيت التخفيف من ذلك وكتابة الكلمات بما يتفق مـع الرسـم الحـديث للأحـرف 

كتبها عـلى النحـو التـالي يحيث كان .  ) سبحانهالكافرين, الصلاة, الزكاة,(والكلمات مثل 
 .)الكفرين, الصلوة, الزكوه, سبحنه(

ف ختصارات المتعـاروبحكم أن المخطوطة قريبة العهد, نلاحظ استخدام الناسخ, للا
, ومـن ثـم كتابتهـا بطريقـة واضـحة  )تعـلى, ص, صـلعم(ن مثل عليها في اليمن حتى الآ

 .) عليه وآله وسلمااللهتعالى, صلى (ًة عربيا وهي ءمقرو
عــلام ة أن المــؤرخ زحــم المخطوطــة بكــل الأنتبــاه في هــذه المخطوطــوممــا يلفــت الا

والمعروفة وغيرهم ممن شارك في الأحداث التاريخية, ولـذا فقـد أورد  والشخصيات البارزة
لتف حول الإمـام مـن المـشائخ وعامـة اإلى جانب أسماء العلماء و القادة والولاة الكثير ممن 

خر لم ن وجدت ترجمات لبعضهم, والبعض الآناس, وقد حاولت إيجاد ترجمة لهم, فكان أال
 .أعثر له على ترجمات رغم ما عانيته من بين كتب التراجم المعروفة في تلك الفترة

أما أسماء المواضع مثل المدن والقـر والعـزل والحـصون والقـلاع والجبـال والوديـان 
لمؤرخ في المخطوطة, بحكم أن معظم أحداثها عسكرية, ولـذا والقيعان, والكثير مما أورده ا

ٌضطر إلى متابعة هذه المعارك من منطقة إلى أخر, وبالتالي فقد ذكر لنا كـم هائـل مـن افقد  َ
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هذه الأسماء, وحاولت توضـيح المواقـع الجغرافيـة لهـذه المنـاطق وشرحهـا, مـن الكتـب 
 مجمـوع ( لحسين بـن عـلي الويـسي وكتـاب  )اليمن الكبر(الجغرافية المتعارف عليها مثل 

ومـن .  للمقحفـي )معجـم البلـدان والقبائـل( لمحمـد الحجـري و  )بلدان اليمن وقبائلها
ولكني تركت بعـض هـذه المواقـع دون تعريـف, . ١٩٨٦مجلدات الإحصاء المختلفة لسنة 

سم الى تغيير وقد يكون ذلك راجع إ لأنني لم أعثر على تعريف لها في المصادر التي بين يدي,
 .ندثارها بعامل مرور السنين أو تشابه اسم قرية للعديد من القر الأخراالمنطقة أو 

الكتـب  فوالـسياسيةولما كانت المخطوطـة ترتكـز أحـداثها عـلى الوقـائع العـسكرية 
يجـاد تعريـف إً قليلة إلا ما ورد طارئا عند ترجمة بعض العلماء, وقـد حاولـت هاالمذكورة في
 .بلهذه الكت

وقد حرصت أثناء نسخ المخطوطة على تخريج الآيات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة بـما 
يتفق مع الأصل الصحيح, كما حرصت على تصحيح الآيات القرآنية في المتن ذلك أن أكثـر 

كانوا يكتبون من الذاكرة مما كان ينتج عنه أحيانـا الـسهو .ُالمؤرخين والكتاب في تلك الفترة
ًطأ, ودرءا لهذه المسألة فقد تحريت تخريج هذه الآيـات خاليـة مـن الأخطـاء والوقوع في الخ

اء فيـه وتشكيل حروفها كما جـ. حيث قمت بضبطها على نحو ماهي عليه في القرآن الكريم
. مكـاندت إلى تصحيحها في الهامش قدر الإحاديث فقد عمووضعها داخل أقواس أما الأ

 وأحاديث مدسوسة, وحيث أن المجـال هنـا لاومن المعروف أن هناك أحاديث موضوعة, 
حاديث التـي وجـدتها في كتفيت بالإشارة إلى أهم مراجع الأايتيح لنا فرصة التحقيق, فقد 

الهامش بمجرد لفت النظر, على أن يقوم المهتمون بتحقيق صحتها من عدمه, خاصة وأنني 
, وهناك مراجـع  ذكر مصدرها فقط تحقيق الأحاديث, ولكن الواجب عليهنا لست بصدد

الـصحيحة, إذ كـان ليها في الهوامش لأنها أقل أهمية من الكتب الـستة إمتأخرة سوف أشير 
موسـوعة أطـراف (حاديث أكثر مـن تحقيقهـا ومنهـا عـلى سـبيل المثـال همها جمع تلك الأ

 .)النبوي الحديث
ل تلك أما الأمثلة الواردة في المخطوطة فليست بالقليلة خاصة وأن مؤرخنا حاول إدخا

ِّالأمثلة في السياق التاريخي بوصفها واحدة من محـسنات الكتابـة العربيـة وفنونهـا, وبقـدر 
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 ً عـلى حـده في الهـامش, وتـصحيحه أو إكمالـه إن كـان ناقـصا )مثل(الإمكان سأثبت كل 
 .الهامش في

لفـاظ العاميـة, سـتخدام مؤرخنـا لكثـير مـن الأاالطريف والمميز في هذه المخطوطة و 
حات الشعبية الغريبة التي قد يكون أغلبها غير معروفـة للقـارئ العـربي الحـديث والمصطل

 وقـد حاولـت إيجـاد تعـاريف لكـل هـذه  )الكرنتينة, القرانات, النـاظرة, التنـصيرة(مثل 
أما الكلمات العربية القديمة غير المعروفة لكثـير مـن النـاس . الكلمات والألفاظ في الهامش

 والتي ترد في المخطوطة, خاصة في القـصائد  )الخندريس صلخدم(لعدم تداولها حاليا مثل 
 .الشعرية الكثيرة, فبقدر الإمكان حاولت إخراج معانيها من المعاجم العربية المختلفة

خطوطـة نتيجـة للثقافـة والمـنهج  المؤرخ التاريخ الهجـري طـوال أحـداث المقد أوردو
ًوتـسهيلا .ابلـه بـالميلادي في الهـامش إلى إثبـات مـا يقسلامي السائد, ولذا فقد عمدتالإ

سـتدلال عـلى  للا )...ق (بـين القوسـين تابة أرقام أوراق المخطوطة فـيما للقارئ قمت بك
 . بداية كل صفحة من المخطوطة

وفي نهاية هذا التوضيح لكل الأساليب المتبعـة في التحقيقـات العلميـة أتمنـى أن أكـون 
وط على النور بما ينفع القارئ الكريم ويسهل له أخرجت هذا المخطبعملي المتواضع هذا قد 

 .توصلت إلى الهدف الذي من أجله كان مبتغايالإطلاع عليه, وأن أكون 
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  الرحمن الرحيمااللهبسم » أ٢ق«
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بـن جـابر بـن   بن عـلي بـن حـسينااللهعلي بن عبدالقاضي العلامة حجة الإسلام   هو
 .الواحد بن الصديق بن محمد الإرياني بن صلاح بن الوجيه عبد محمد

ْإريانالمولد والدار  ْ من مغارب ْ ْبقدر نـصف مرحلـ )١(َيريمِ وهـو محـل مـشرف عـلى  )٢(ةَ
ْزبيـد وسـائر تلـك الجهـات إلى حـدود )٥(ةعتمـو )٤(وصـاب و )٣(اليمن الأسفل والأعـلى َ)٦( 

َالمذكور, واختطها, وسبب تخريبها َّالصديق بن محمد َ وأول من سكنها بعد خرابها )٧(حيسو ََ
ْوتخريب حصنها مذكور في  ُقرة العيـون للعلامـة الـديبعَ َ, وكانـت مـن محـلات االلهرحمـه  )٨(ُ

                                                           
 يـريم يحـصب جنـوب :, والمقـصوداسم مشترك بين بلدتين إحداهما يريم في بلاد الـشاحذية في الطويلـة: يريم) ١(

, ٤المجمـوع, ج: الحجـري(, ويريم حصن باليمن في جبل تيس وهو المعروف بجبل حبش في الطويلـة صنعاء
 ) .٧٧٩ص

لـسان العـرب, : ابـن منظـور. (مفرد مراحل, والمرحلة أي المنزلة يرتحل منها, وما بين المنزلتين مرحلة: المرحلة) ٢(
 ) .١١٤٣, ص١ج

مصطلح معروف يستعمله اليمنيون, فيقال اليمن الأسفل من إب, إلى ما جاور عـدن, : اليمن الأسفل والأعلى) ٣(
 . وكل المناطق الجبلية, حتى صعدةواليمن الأعلى من ذمار

ّدن وصـاب", وتنقـسم إلى نـاحيتين وصـاب العـالي مركزهـا منطقه جنوب غرب صنعاء: وصاب) ٤( , وناحيـة "َ
 ) .٧٦٧, ص٤المجموع, ج: الحجري. (وصاب السافل مركزها الأحد

َعتمة) ٥( ُ , وتنقسم ناحية عتمة إلى خمسة مخاليف, ولكل مخـلاف يـشمل عـدة مدينة مشهورة جنوب غرب صنعاء: ُ
: , وعتمـهعزلة من بـلاد سـارع في المحويـت: عزل وقر, ويتكرر اسم عتمه لكثير من القر والعزل , عتمه

 ) .٥٧٦, ص٣المجموع, ج: الحجري. (قريه في بعدان من محافظة إب
ْزبيد) ٦( ِ وادي من أشهر أودية اليمن في تهامة ويصب في البحر الأحمر, وبه سميت مدينة زبيد, وكانت تسمى سم ا: َ

ًقديما الحصيب, واشتهرت قديما بالعلم   ) .٣٨١, ص٣المجموع, ج: الحجري(ً
ْحيس) ٧(  ) .٣٠١, ص٢المجموع, ج: الحجري. (مدينة مشهوره من تهامة جنوب زبيد: َ
وهـو عبـدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد ) م١٤٦١١٥٣٧/ـهـ٨٦٦٩٤٤(رة العيون صاحب كتاب ق: بن الديبعا) ٨(

بغية المستفيد في أخبـار "ُمن كتبه . الشيباني الزبيدي الشافعي وجيه الدين, مؤرخ محدث من أهل زبيد في اليمن
امع تيـسير الوصـول إلى جـ" , "قرة العيـون في أخبـار الـيمن" , "الفضل المزيد في تاريخ زبيد" , "مدينة زبيد

تمييـز الطيـب مـن " , "أحسن السلوك فيمن ولي زبيد من الملوك"  ثلاثة أجزاء, "الوصول من حديث الرسول
 ) .٩٢, ص٤الأعلام, ج: الزركلي. ("الخبيث
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َّالباطنيه ِ ً وهي  من أعدل البلاد هواء وأحسنها منظرا)١(َ َ ً. 
َونسبه في حمير وقد كان جاور ب ْ َ زمانا, واتفق بالشيخ الفاضل مكةِ ً َجمال الدين محمـد بـن َ

َ عليهـا, فترافقـا النـصار بعد استيلاء الأندلسً, خارجا من بلده علي بن ميمون الأندلسي
وخرجا إلى اليمن واستوطنا الهجرة المذكورة, وكان الشيخ جمال الدين صـاحب كرامـات, 

عليه أوقـاف واسـعة ثـم تبعـه وور مزٌهور , وقبره هنالك مشإريانومات بالهجرة المذكورة 
 . يدين, كذا ذكره بعض المؤرخينرًتفى طريقته, وكانا في محلهما ملجأ للمقالشيخ المذكور وا

سلام, مولده في ذي الحجة م العلامة المجتهد المطلق حجة الإَوصاحب الترجمه هو الإما
 العلوم, الكتاب والـسنه, يعَ وهو ممن برع في جم )٢(الحرام سنة إحد وسبعين ومائتين وألف

. الحـديث والتفـسير والفـرائض والحـسابووالعربية والمعاني والبيـان  )٣(صولينوحقق الأ
يحيـى بـن عـلي بـن َ في جميع ذلك على شيخه القاضي العلامة إمام المعقـول والمنقـول َخذأَو

 تعالى ولا زمه خمسة عشر سـنه لا يفارقـه إلا في االلهرحمه  )٤( بن علي بن حسين الإريانيااللهعبد
وبـه .  إلى الحصن وبينهما عقبه قدر ميـلإريانَالليل, وكان شيخه المذكور يطلع كل يوم من 
وكـان أحـد الوافـدين إلى محمد الطايفي  الشيخ تخرج وانتفع, وأخذ في النحو والقراءة على

ُالقضاه وبقى لديهم مدة, وكان محقق وقته في علم النحو وله منظومات ومؤلفات تدل عـلى  َ َ ُ
 .تحقيقه, ثم رحل  هذا الشيخ إلى تهامه وتوفى بها

ُن القرائح مختلفه والفطن مألا يخفى  َ َ ِتفاوته, والأُ َ َفهام متباينة فمنهم مـن يبلـغ َ َ الـذروة ُ
                                                           

ما دعوة في كل زمان ومقالة جديـدةبكل لـسان, وأشـهر القـابهم الباطنيـه, وانـولهم هم الإسماعيليه, : الباطنية) ١(
ًلزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا, ولكل تنزيـل تأويـل ولهـم ألقـاب كثـيرة فيـسمون الباطنيـة 

. والمزدكية والتعليمية والملحدة, وهم يقولون عن أنفسهم الإسماعيلية لتميـزهم عـن فـرق الـشيعة والقرامطة
 ) .١٩١الملل والنحل, ص: الشهرستاني(

 .م١٨٥٤ـه١٢٧١) ٢(
 .هما أصول الدين وأصول الفقه: الأصولين) ٣(
من أساتذته القاضي محمد . ـه١٢٤٠ديب يحيى بن علي بن عبداالله الإرياني مولده هو القاضي العلامة الشاعر الأ) ٤(

بن يحيى بن السماوي الملقب بالبحر, والقاضي عبدالملك بـن حـسين الآنـسي الـصنعاني, ومـن أهـم تلامذتـه 
أئمة : زباره. (رياني والقاضي عبداالله بن محمد العيزري الذماري بن عبد االله والحسين بن عبداالله الإالقاضي علي
 ) .٣٧٠اليمن, ص
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ُذلك فضل ﴿العليا بأيسر مدة ْ َ ََ َ يؤتيه من يشآااللهِ َ ْ َُ ِ ُ ومنهم من لايفـارق الحـضيض مـع )١(﴾ُءِ َ َ
ٌطول المدة, وهذا أمر مشاهد َ. 

ًوقد بلغ صاحب الترجمة إلى غاية من التحقيق, فمؤلفاته ورسائله وجواباته نظـما ونثـرا  ً َ َ
ُشاهد صدق على علو طبقته, و ٍ ِ  البيـت القـديم البنـاء َرتفاع درجته فهـو إنـسان عـين هـذااُِ

َّ, وأهل هذا البيت مقيدون بالعلم بنصوص ِالفناءالرحيب  َ الأدلة ومعتمدون على مـا صـح ُ
ّمهات الحديثة, وما يلحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على سنة سيد الأنـام صـلى في الأ َ ََ ُِ َّ
ي لايخلوا أهـل مـذهب ولا يشوبون دينهم بشيء من البدع الت.  عليه وعلى آله الطاهريناالله

َمن المذاهب بشيء منها, بل هم على نمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليـه كتـاب  ِ َّ  االلهُ
ّوسنة رسوله, قد سبطت لحومهم ودماؤهم بمحبة الآل, والموالاة لهـم في جميـع الأحـوال,  َُ

 عنه ممن عرف االله رضي )٢(الشافعيفهولآء هم الموافقون للإمام . ومستأمون بقراءة مؤلفاتهم
والأقوال, لاما عليه سائر المنتسبين الذين ليس لهـم  مـن إلانتـساب غـير » ب٢ق«الأفعال 
َولم يزل المذكور لازما للدرس معتمدا على شأنه حتى فاق أقرانـه, إلى أن دخلـت . الدعو َ ً ً

َ لأداء فريـضة الحـج,  المشرفةمكة ومائتين وألف, فرحل إلى  أربعة وتسعين)٣(ـه١٢٩٤سنة  َ
ّالعلامة عزالإسلام  )٤(ُهو وصنوه تفـق هنالـك بالـسيد ا بقـاه, وااللهأطـال  )٥(االلهمحمد بن عبدُ

                                                           
ِ وتمامها ﴿واالله ذو الفضل العظيم﴾ ٤سورة الجمعة, آيةرقم ) ١( ِ َ َِ ْ َ ُْ. 
المطلبـي, أبوعبـداالله أحـد محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـاوع الهاشـمي القـرشي : الإمام الشافعي) ٢(

بن سنتين, ا وهو  كافة, ولد في غزة بفلسطين, وحمل إلى مكة الشافعيةةالأئمة الأربعه عند أهل السنة, وإليه نسب
هم شعر الناس وآدبهم وأعـرفمن أوزار بغداد مرتين وقصد مصر حتى توفي بها وقبره معروف في القاهرة, كان 

بن عـشرين سـنة احذق بالرمي واللغة وأيام العرب,  ثم أقبل على الفقه والدين وأفتى وهو . اتءبالفقه والقرا
ًوكان ذكيا مفرطا, له تصانيف كثيرة  الرسـالة في (, ) الـسنن(, ) أحكـام القـرآن(, ) المـسند (,) الأم(شـهرها أً

) . المواريـث(, ) أدب القـاضي(, ) ئل قـريشفـضا(, ) الـسبق والرمـي(, ) اختلاف الحديث(, ) أصول الفقه
 .٢٤٩, ص٦الأعلام, ج: للمزيد الزركلي

 .م١٨٧٧ـه١٢٩٤) ٣(
 .هو الأخ: الصنو) ٤(
, تلقى تعليمه على يد القـاضي يحيـى بـن عـلي ـه١٢٥٥مولده بمدينة يريم في شعبان : محمد بن عبداالله الإرياني) ٥(

 أجازة هو والعلامة أحمد بن محمـد الكبـسي, تـوفي في رمـضان الإرياني ومن السيد أحمد بن زيني دحلان الذي
 ) .٥٦١ص: نزهة النظر: زباره. ( في هجرة إريانـه١٣٢٣
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َ وصاحب التأليفات المـشهورة, وجـرت بيـنهما )١(تي الشافعية مفأحمد زيني دحلانالعلامة 
َثم أجازه إجازة عامة في جميع مسموعاتة ومروياته ومؤلفاتـه. مذاكرات ومحاورات َّ ْ َ ُ ْ َ ِّ ثـم في . ً

.  )٣(المراوعـةفي  )٢(محمـد بـن أحمـد عبـدالباري الأهـدلَتفق بالسيد العلامة الحافظ اِرجوعه 
 وبالـسيد العلامـة )٤(سليمان بن محمد بن عبـدالرحمن بـن سـليمان الأهـدلَوبالسيد العلامة 

وجـرت بينـه وبـين مـن . , وسائر تلك الطبقةزبيد في )٥(ُبن عبدالرحمن حجر القديمي داود
ُذكرنا مباحث ومناظرات ومذ ُاكرات ينشرح لها الصدور, وأجيز من جميـع مـن ذكرنـا هـو َُ

                                                           
فقيه مكي مؤرخ , ولـد بمكـه, وتـولى ) م١٨١٧١٨٨٦) (ـه١٢٣٢١٣٠٤ (مفتي الشافعية: أحمد زيني دحلان) ١(

في أيامه أنشئت أول مطبعـة بمكـة, طبـع فيهـا كتبـه, مـات في المدينـه, مـن تـصانيفه فيها الإفتاء والتدريس و
) خلاصة الكلام في أمراء البلد الحـرام) (الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية) (الفتوحات الإسلامية(
سـالة في الـرد عـلى ر) (الـسيرة النبويـة) (المفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشـدين وأهـل النبـوة الطـاهرين(

 ) .١٢٥, ص١الأعلام, ج: الزركلي) . (الوهابية
, حفـظ ـهـ١٢٤١الحسيني التهامي, شـيخ الإسـلام مولـدة : العلامة الحافظ محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل) ٢(

ن المؤلفـات منهـا  وتهامـة, ألـف الكثـير مـنواع فنون العلم, التقى بالكثير من علماء مكةأالقرآن, وتلقى جميع 
سلم القـارء وهدايـة العقـول إلى ذريـة "حاشية على القطر, وحاشية على الجامع الصحيح للبخاري سماها (

ونـشر الاعـلام عـلى البيـان والأعـلام في الفقـه, (للـسيوطي, ) وشرح على الخـصائص الـصغر(الوصول, 
 وكشف الهم, ومدح الفتاح بأركـان عقـد تنقيح اللباب(نظم, ) وتدريب المحتاج على المنهاج ومنحة الوهاب(

 المحتاج وخلاصة الموسوم والنفحة العطريه, وتنقـيح الفوائـد عـلى أبيـات الـشواهد, وفـتح ةالنكاح, وتبصر
الفتاح العليم بشرح بسم االله الرحمن الرحيم, وتوقيف النظـار عـلى حكـم مـا ينبـت في الأرض الموقوفـة مـن 

لعصمة, وتهذيب المقالة في أحكام الإقالة, وغيرها الكثير من الحـواشي الأشجار, ودفع الوصمة عمن ثبت له ا
 ) .٢٢٤, ص٢نيل الوطر,ج: زبارة. (ـه١٢٩٨والشروح, توفي في محرم 

 .٧٠٤, ص٤المجموع, ج: الحجري(من قر تهامة شرق الحديدة : المراوعة) ٣(
الحسيني التهامي الزبيـدي, مـن أسـاتذته والـده : ن سليمان الأهدلالسيد العلامة سليمان بن محمد بن عبدالرحم) ٤(

عمـل بالتـدريس والإفتـاء بعـد . والسيد حسين بن طاهر الأنباري والفقيه أحمد  بن محمد بن نـاصر وغـيرهم
ًوالده, فكان جبلا من جبال العلم, إمام في التحقيق والإتقان والتفنن كـان طويـل الـنفس في البحـث, مولعـا  ً

 ) .٣١٠نزهة النظر,ص: زبارة. (ـه١٣٠٤ كتب القوم النافعة توفي في ذي الحجه بتحصيل
نشأ بزبيد, من أسـاتذته الـسيد محمـد طـاهر . الحسيني اليمني الزبيدي: داود بن بن عبد الرحمن حجر القديمي) ٥(

يد حـسين بـن الأنباري, والسيد عبدالهادي بن ثابت النهاري, والشيخ محمد بن أحمد المـشرع الزبيـدي, والـس
طاهر الأنباري, والسيد محمد بن عبدالرحمن الأهدل, وعن السيد الإمام محمد بن ناصر بـن حـسين الحـازمي, 

خـتلاف اوقد أتقـن علـوم الآلات عـلى . العمراني الصنعاني والقاضي الحافظ المحدث محمد بن علي بن حسين
ريـاني لإمحمد بن داود والقاضي علي بن عبداالله انواعها, وتولى منصب القضاء بمدينة زبيد, ومن تلامذته ابنه أ

 .) ٣٧٨أئمة اليمن, ص: زبارة. ( في زبيدـه١٣١٣وأخوته محمد وحسين, ومات صاحب الترجمة سنة 
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َ, واتفـق ببقيـة  )١(جبلةَ, ثم وصل إلى بيته وبعد أيام نزل إلى االلهمحمد بن عبدوصنوه العلامة 
, وأجـازة إجـازة االله رحمـه يحيى بن حسن بن قاسـم المجاهـدالمجتهدين  والأئمة المحققين 

ًولم يزل المذكور لازما لتلـك الطريقـة مـن ذكـر العلـم . ة في جميع مروياته ومسموعاتهعام
ًونشر الشريعة المطهرة, وإرشاد العامة, وكان مقصودا من جميع تلك البلاد ُوكان قـد رزق . ّ

ًحظا وافرا مع كمال الأهلية, مع القناعة والعفاف, فقد كان يـرضى مـن الأجـرة بأقـل مـن  ً
َء والمساكين كثير الصدقة, لمن عـرف ولمـن لم يعـرف, اثير الرأفة على الضعفوكان ك. ليلالق َّ

َسيما في السنين الشديدة ٍ حسن الأخلاق مع تواضع غير متكلف, بذاذة,َّ  في الملـبس, عليـه )٢(َّ
ًبلاهة الأذكياء ظاهرة, ما رآه أحد إلا أحبه, وله مؤلفات مفيدة ورسائل عديدة نظـما ونثـرا  ًُ َ ُ َّ َّ ٌ ٌ

ُوهي من أصح التواريخ وأثبتها, متوسطة بـين الإيجـاز  )٣(ّها في التاريخ السيرة المنصوريةفمن َ
َّوالإطناب,قد احتوت على غرائب وعجائب, وتجنب فيها السجع المتكلـف إلا في مواضـع  َ
ِيسيرة, وذكر فيها من الرسائل والفوائد جملة وافرة, وما وقع من الحـروب والـزلازل التـي  َ َ ُ َ

َّوله منظومة في الفقة وغالبهـا مـن الـدرر, فـيما صـح دليلـه واتـضح . َ تلك الأيامَتضمنتها ْ َ َ ْ ََ ٌِ َ َ
َسبيله, وهي ألف بيت وخمسة وثلاثون بيتا, ورتبها على مقدمة في أصول الدين, ومـا يجـب  َُ ً ِ

َ وخاتمة في علم النحو, ذيلهـا بخاتمـة في التـصوف الـذي نـدب إليـه ,على المرء معرفته جملة ََّّ َّ
َالشارع ورغب فيه, ورتب عليه الجزاء والفوز العظيم, وهي في غاية الإفـادة, ومـا أحـسن  ََ

ُهو أهله والصلاة والسلام على النبـي   مااالله في المقدمة بعد الخطبة والثناء على االلهقوله رحمه 
 . عليه وعلى آله الطاهرينااللهوآله صلى 

ةـ ــــــ ـــــــذه الألفي ـــــــد إن ه َّوبع ُ ـــــضية َ ـــــسنة الم هـ ال ــــ َّفي نظـــــم فق َّ ُّ ِ 
ــــدد ــــديك فاش اـ وي ـــ ــــض عليه ِع ُ َ َ نـهج المحمــــدي ُ بـيل المـــ َوالــــزم ســـ َ 
إـن مــــن يــــسلك نهــــج الــــسنة ْفـــ َّ َ ََ ـــــذه الد ْ ـــــوا في ه ـــــد أفل ُق َ ةـَْ ــــ  َّجن

                                                           
َجبلة) ١( ْ ختطها عبـداالله بـن محمـد ا ذات النهرين, وكان أول من ةمدينة في جنوب غرب مدينة إب, وتسمى جبل: ِ

 ) .٣٤,ص١ المجموع, ج:الحجري. (ـه٤٥٨الصليحي سنة
البـذاذة مـن الإيـمان, والبـذاذة أن ) ص(غير متكلف, البذاذة رثاثة الهيئة في الحديث عن النبي: بذاذة في الملبس) ٢(

ًيكون يوما متزينا ويوما شعثا, ويقال ترك مداومة الزينة ً ً  ) .٨٠, ص١لسان العرب المحيط,ج: ابن منظور. (ً
 .وطة التي نحن بصدد دراستهاهي المخط: السيرة المنصورية) ٣(
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بـحوا في ذ ـــ َوأص ْ ــــسواد الأعاَ ــــمَّ ال ـــــصم ظ اـلغراب الأع ــــ ـــــشبهين ب  ُم
اـس نيـــــل البـــــدع ُوارتبـــــك النــــ ــــدعي َ ــــل ي اـ وك ـــ ــــو خبط َّوخبط َ ْ َُ ً َُ َ 

ـــيرفي ـــل الخ ـــير ك ُوالخ اـاَ ــ ـــرقتف ـــــشر  الأث يـد الب اـع هـــــدي ســــ ــــ ّوإتب ْ َّ 
ـــــــزان ـــــــصراط والمي هـ ال ــــــ ْفإن ــــــزان ِ هـ ي ـــــ ــــــل ب ــــــل عم ُوك َ َُ ٍ 
اـ فــــلا يــــرد ُفــــما أتــــى موافقـــ ـــــرد ًُ هـ ف ــــ اـلف هدي ــــ ـــــما خ ْوكل ََ َ َ 

 :االلهله رحمه وقو
ـــصد يـس يق ــ ـــم ل اـن العل ــ ـــم ب ُواعل َ ُْ هـ لمرشــــــــد ََّ هـ وانـــــــ ُلذاتـــــــ ِ َُ َ 
ــــل اـلعلم العم ـــ ــــصود ب ــــما المق َوإن ُْ ْ اـفع إن وافى الأجــــل ِ َالــــصالح النـــ َ َ َّ 

يجب اعتماده وهو حديث جبريل عليه السلام المشهور في تعلـيم النبـي صـلى ثم ذكر ما
 :االلهرحمه » أ٣ق« عليه وآله وسلم إلى أن قال االله

ــــــلا ــــــذها جم اـ فخ ـــــ اـ من ـــــ ًياربن ُ ْ َ ِ أـن نفـــــــصلاُولا ت َّ اـ بــــــ َطالبنــــــ ِّ َ ُ َ ِ 
اـ اـرب لا علــــــم لنـــــ هـ يـــــ َفإنـــــ ْ ِ اـ ّ ـــــ ــــــضلا علمتن ــــــذي تف َإلا ال ََّ ًَّ ُّ 
ـــــــدة اـت في العقي ــــــ ـــــــذه الأبي يـدة َفه ةـ للأنفــــــس الرشـــــ ْنافعـــــ ِ ْ 

ــــي ــــي الت اـ الرســــولانبــــأوه ـــ ـــــل  ُ به ـــــسأله جبري ـــــى ي  حـــــين أت
ــــــو فــــــرض َل ــــــراااللهَ اـ أكث ـــــ ــــ   علين ــــن ال َم ــــى ي أذِ هـ لأت ـــ ــــبرب  اخ
ُفــــــما عــــــد مب َ ــــــدع ومخــــــترعَ ْت َ ْ َ ــــد   َ ــــن ق هـ لم ـــ ــــل كل ُوالوي ــــدعاَ  بت

هـَفمــــــن أراد الا ْبتــــــداع قــــــل لـــــ ُ هـ  َ ُقولـــــك مـــــردود عليـــــك كلــــ ٌَّ َ 
اـمااللهو ـــــــ ــــــــل للأن ــــــــد أكم ِ ق َ اـم  َ ـــ ــــذي الانع ــــكر ل نـهم فاش ـــ َدي ْ ُ َ َ ِ 

ــــــــمان اـن للإي ـــــــ ــــــــذه الأرك ِفه ِ َ ـــــــرحمن  َ ةـ فالحمـــــــد لل ــــــ ٌكامل َ 
اـل ـــــ ــــــما يق ةـ ك ـــــ ــــــم نقط َوالعل ٌ َ ُْ ُ ْ َّوإنــــــــما كبرهــــــــ  ِ اـلَ ُا الجهـــــــ َّ 

 :عتمادهافيما ينبغي للمرء » أ٣ق« في الخاتمه االلهوقوله رحمه 
أـمولا ـــــ ــــــغ الم ــــــرد أن تبل َوإن ت َ َُ ـــولا  ِ ـــضر الأص ـــضى فاستح يـما م ــ َف َ 
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اـ ب ُأولهـــــــــــ هـ لا ضررأَ ـــــــــــ  َن
  وإن قــــــد قــــــدراااللهإلا مــــــن 

هـاكَوذ َ واصـــــــل بـــــــلا محالــــــ ٌَ 
ــــسان ــــدي إن ــــلى ي ــــر ع  وإن ج

اـنو اـء في التاثنـــ اـ جـــ يـلأَّ ممـــ  صـــ
 مالــــك في نفــــسك مــــن تــــصرف
اـ هـ مــــــستقبح أن تكرهـــــ  ُوأنـــــ
فـق ــ ـــديك أش ـــن وال ـــذي م ـــو ال  فه
ـــل اـ فع ــ ـــع م يـم في جمي ــ ـــو الحك  وه

َلا النفــــــع والــــــصلاحاإاليــــــك  ََّ َّ َّ 
اـل ــــ ةـث ــــ اـ فاني ــــ ـــــدنيا جميع  ًثهما ال

ةـ ــــــ ـــــــدارباقي ـــــــت في ذا ال َ وأن ْ 
ــــد ــــسفرلاب هـ ال ـــ اـ ينتهــــي ب ـــ  ً يوم

 فيــــــستقر ويطيــــــب المــــــستقر
اـح بالإصـــلاح اـ صــ  واجتهـــدن يــ

ــــد  هـ ق ـــ ــــصدت جمع اـ ق ـــ َوم ــــَ  اتم
ـــــولا يـدي قب ــــ هـ ياس ــــ ـــــب ل َفه ُ 
اـمي اـظر في نظــــــ ــــــ اـ الن  وأيهــــــ

 

ـــــدر هـ يق ــــ ـــــع علي ـــــلا ولا نف ْك ُ ٌَ ْ َّ 
ــــــدة وضررا اـ ش ـــــ اـ ونفع ـــــ ٌرزق ً ً 
ةـ ــــ اـترك هـــــذه البطال ــــ ـــــك ف َإلي َ 

ـــــن ـــــدير م ـــــو بتق ٍفه ـــــرحمنَ   ال
ـــــل ـــــك الجلي ـــــد المل ـــــك عن  إن
هـ الله ذي اللطــــف الخفــــى  بــــل كلـــ

اـ فعــــل المــــولى و َن لم يــــشتهاإمـــ ُ 
ـــــ ـــــك تع نـهما في ــــ ـــــقاوم ُلى أرف َ ْ 

ــــل ــــذي وص ــــذلك ال ــــرد ب َولم ي َ 
بـاحاتحوســـوف   ُّمـــد الـــسر صــ

ةـ والـــــدار ةـ الاٌزائلــــ  خـــــر آتيــــ
اـحب ُمـــــسافر وصــــ ِ ٌِ َ فـارُ ِ الأســــ َ 

 ل في ذلـــك المقـــرحـــحتـــى يحـــط الر
ــــذلك ف ــــزاد ل ــــل ال ــــسفراحتم  ال

ــــدار الا اـلفلاحلل ـــ  خــــر تحــــظ ب
ــــولى  ــــرحمن م ــــد لل نـعمافالحم ـــ ْال َّ 

أـم ــــ هـ الم ــــ هـ طالب ــــ ـــــغ ب ُوابل  َولاُ
اـئر الأخـــــوة في الإســـــلام ِوســــ ْ 

 

ــــــلا اـم خل ـــــ تـم في النظ ـــــ َاذا رأي َ 
ـــــرام ـــــق الك ـــــن خلائ إـن م ــــ  ِف
ــــــن والإحــــــسان اـعظيم الم ـــــ  وي
اـلقبول ــــ ـــــك ب اـ من ــــ ـــــن علين  م

هـ  ـــــ بـلوا علي َفأســـــ َ ِ َســــــتراجللا)٢(ْ َ َ ً 
اـم ـــــ ــــــب الأن ــــــستروا معائ  أن ي

ـــــمانا اـلعفو والإي ــــ اـ ب ــــ تـم لن  خــــ
أـمولجـــــو ــــ اـرب بالم ــــ اـ ي ــــ  د لن
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ـــــشكو  ـــــسانإن ـــــك ذرب الل َلي َ)١(  
ـــــن الحـــــلال ـــــم م ةـ الطع ــــ  وقل

ــــرة الجــــور ووك تـنإث  حــــداث الفـــ
اـرب منــــك رحمــــ اـ يـــ  هفهــــب لنـــ
اـ ــــ ـــــك الإلتج اـ إلا إلي ــــ ـــــما لن  ف
ِوأهــــــدنا إلى ســــــواء الــــــسبل ُ ُّ 

ـــــل ـــــما َوص ـــــسلامً دائ ـــــع ال  م
هـ مـــــن بعـــــده والـــــصحب  َّوآلــــ

 

ــــــــذن ُودرن ال َ ــــــــصيانَ  وب والع
اـل ـــــ ــــــرام والأوج ــــــرة الح  وكث

ةـ الإســــلا ْوغربـــ  م في هــــذا الــــزمنَ
اـ كــــل بــــلا  ه وغمــــتكــــشف بهـــ

اـ  يـق مخرجـ ــل ضـ ــن ك اـ م ــل لنـ  فاجع
ــــ تـم بخــــير في وف  ء الأجــــلاٍواخـــ

اـم يـد الأنــــ  عـــــلى النبـــــي ســــ
  في كـــــل الأمـــــور حـــــسبيااللهو

 

ُوأقول حسبه  شيخ ولما وقف على هذه المنظومة .  وكفى, فلقد أحسن وأبدع وشفىااللهْ
سـتجادها استحـسنها واالناظم الحافظ اللافظ إمام المعقول والمنقول يحيى بن علي الإريـاني 

ًفأنشأ مادحا لمنشئها ومقرضا لها فقال رحمه   : تعالىااللهًُ
ـــــــدا اـلى حم ــــــ ـــــــد الله تع َالحم َ 

َن مــــَمــــ ْ خــــير الخلــــقة في بعثــــَّنْ َ 
أـتقن الإ اـم بالأفـــــ اـمحكـــــ  ِحكـــــ

ـــــــذكر لـه ب ــــــ ـــــــسنةهأرس ْ وال َّ 
هـ بالحـــــب اـز مـــــن يتبعــــ َّففــــ َ 

اـعافـــــــلازم العلـــــــوم ب  ِّتبـــــــ
ــــدع ــــد ابت ــــن ق هـ لم ـــ ــــل كل َوالوي َ 

ـــــ ـــــور مح ةـدثشر الأم ــــ  ات البدع
 ُأحمـــــــده وهـــــــو ولي الحمـــــــد

يـًامكـــــرر   س يحـــــصى عـــــداَ فلــــ
بـل الحـــــق اـم ســــ ّليهـــــدي الأنــــ َ ُْ ْ ََ 
ـــــــسام ـــــــسنه بالح يـد ال ــــــ َوش َُّ 

ــــلى  اـ ع ـــ َوحثن نـه اَ ـــ اـ س ـــ اـ م ـــ َّقتف َ 
اـ  بـحانه والقـــــربمـــــن ربنــــ  ســــ

اـع ــــ ـــــير للتب ـــــل الخ اـلخير ك ــــ  ُّف
ــــد شرع ــــي ق اـ غــــير النب ـــ ــــما لن  ف
ـــــسنة اـلف نهـــــج ال ـــــما خــــ  وكل

ُوالحمـــــد أعـــــلى خلـــــق   لعبـــــدلُ
                                                           

ُالذرب الحاد من كل شيء, ذرب الرجـل اذا فـصح لـسانه, ولـسان ذرب حديـد الطـرف : ذرب اللسان) ١( ابـن (َّ
 ) .١٠٦١, ص١لسان العرب, ج: منظور

ذا طولهـا وأرسـلها إلى الأرض, إأسبل إزاره أرخاه, وأسبل الفرس ذنبـه أرسـله, وأسـبل ثيابـه : سبلوا عليهأف) ٢(
 ) . ٩٢, ص٢لسان العرب, ج: بن منظورا. (قصود هنا إسباله بالستروالم
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  والـــــــسلامااللهثـــــــم صـــــــلاة 
ـــــــرام ـــــــحبه الك هـ وص ــــــ  وآل

ــــــــده  ــــــــدة...........وبع   الفري
ةـ ـــــــ ةـ ندي ـــــــ ةـ بري  كروضـــــــ
ـــــسان ـــــسن والإح ةـ في الح ــــ  فائق

ةـ النبيـــــل»ب٣ق« اـلم العلامــــ  للعــــ
اـن ـــ اـلتحقيق والإتق ـــ اـق ب ـــ ــــن ف  م
اـني ـــــ اـ الأم ـــــ اـ ربن ـــــ هـ ي ـــــ  بلغ
اـ قــــــــصيدة مفيــــــــدة  فيالهـــــــ
يـد البــــشر اـم ســـ ةـ أحكـــ  جامعـــ
ــــوي ــــديث النب اـلبون للح ـــ اـ ط ـــ  ي
يـكم بهــــــذه الأرجــــــوزة  علـــــ
 ٍولا تقـــــل شـــــهادة مـــــن والـــــد
نـظم بالنواجــــد   )١(عظــــوا عــــلى ذا الـــ

نـنُإن ر ــ ـــير س ـــلى خ ـــشي ع تـم الم ــ  م
ــــصيب ــــد م ــــلى فالمجته اـ خ ـــ ُوم ُ 

ــــد  هـ ق  نطــــواإن الحــــديث علمـــ
 عـــــصار والأمـــــصاروفي هـــــذه الأ

ـــــد في عـــــصرنا والقطـــــر  ولم نج
ــــــلي زاده  ــــــو ع ٍّس ــــــلاااللهَ  ُ ع

نـا ـــ ــــل س هـ ك ـــ اـمن ل ـــ َي نـاءَ ـــ   وس

ـــــذي للأ ـــــلى ال اـمنبع ــــ اـ خت ــــ  ي
اـ الغـــمام ـــروض بكــ اـ أضـــحك ال ــ  َم
ــــــضيدة اـ ن ـــــ ةـ عقوده ـــــ  منظوم

ةـرزاهـــــــ ةـ عذيـــــــ   )٢(ة زاهيـــــــ
اـنيصــــــحيحة اـظ والمعـــــ   الألفـــــ

  والتنزيـــــــلُمتبـــــــع الـــــــسنة
ـــــــدعو با ـــــــلي الم اـنيّع ــــــ  لإري

ــــــمان اـلأمن والإي ـــــ ــــــصاحبا ب  ًم
ــــــــــــدة ةـ فري ـــــــــــ  ودرة يتيم
ــــدرر ــــدراري وال ــــم ال ةـ نظ ـــ  فايق
ـــوي ـــرب الق ـــدني إلى ال ـــذهب الم  والم
اـ جـــــــوهرة عزيـــــــزة  فإنهــــــ

 ِ بجحـــد الجاحـــدىفالـــشمس لاتخفـــ
 لأخــــــذه مــــــن أشرف المآخــــــذ
اـكم في الــــسنن  فلازمــــوا الــــذي أتـــ

هـ  ـــ ــــل ل ٌّك ــــن ُ ــــصيبم ــــره ن  أج
ـــرو هـ ال ــ ـــب من ـــد ذه ـــساطه وق َب ِ 

اـرلم يبــــــق إلا   الفــــــرد في الأقطـــــ
ـــر ـــذا البح يـض ه ــ ـــن ف اـ م ــ ًمغترف ُ 
ـــــ ـــــين الم ـــــضله ب اـ بف ــــ ًمنوه َ  لأُ

اـ ــ ـــد والثن ـــوق المحام ـــلى ف ـــن ع  وم

                                                            
ٌعذية) ١( َّ ِ  ) .٤٩٤ص: المنجد( أي طيبة :َ
أقصى الأضراس وهي أربعة في أقصى اللسان بعد الأرحاء وتسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ : النواجذ) ٢(

 ) .٥٨٤, ص٣لسان العرب ج: ابن منظور. (وكمال العقل
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اـلم الإ  سرار والإعــــــــلانوعـــــــ
آـئت الأمــــور والأحــــوال  َقــــد ســـ
بـلاد ــــ اـد وال ــــ ـــــلى العب ـــــرج ع  ف

 النــــــسيانأنــــــشده ذو العجــــــز و
اـلتوفيق ــــــ ـــــــرحمن ب ـــــــده ال  أم
ةـ اـمنن بحـــسن الخاتمــ اـ فــ اـ ربنــ  يــ
ــــــع الأول ــــــذا في ربي ــــــرر ه  ِح
ــــشر ــــلاث ع بـع  وث ـــ اـم س ـــ  ةفي ع
 وأفــــــضل الــــــصلاة والــــــسلام
ــــــــحاب ــــــــد والآل والأص  محم

 

اـ فطـــــرة الإيـــــمانا  حفـــــظ علينــــ
ــــــون  ــــــت الظن اـلوخاب ـــــ  والآم

ِّومـــــــز  َقن عـــــــصابة الفـــــــسادَ
اـني ــــ لـيل عـــــلى الإري  يحـــــي ســــ
ــــــق ــــــح الطري ــــــسلكن واض َّلي ْ 
هـ هـ حالمــ  فهـــو الـــذي نفـــسي عليــ
ــــل اـلنبي المرس ـــ ــــشرف ب ــــهر ت  ش
نـين تمـــت مـــن لـــدن الهجـــرة  ســ
اـم  ـــ هـ خت ـــ اـب ب ــــذي طـــ  عــــلى ال

ــــــي ا اـبومقتف ـــــ ــــــسنة والكت  ل
 

ْختصارا واكتفيت بهذا التقريظ فهو أعدل اُوقد قرض هذه المنظومة غير من ذكر, تركتها  ً
تحفـة ( سـماها ةَّوله منظومة في الآداب النبوية والحكـم الـشرعي. شاهد في هذا الإمام الناقد

 : أولها )ءالندماء في سيرة الحكما
ةـ اـ بالحكمــــ ــــسمة أحمـــــد مـــــن شرفنــــ ــــير ق ــــضلا بخ ــــصنا ف  ًوخ

 :دة بليغة سماها الإفادة في ذكر الأئمة السادة أولهاوله قصي. وهي في غاية الإفادة
ـــ ـــن ودادااللهت ـــم ع ـــت لك اـ حل ــ اـلا وداد ُ م ــ ـــسمي وص ـــوا ج ـــو قطع  َل

ــــ ــــصطفى ح ــــت الم اـآل بي ـــ  ادقــــصدي ومطلــــوبي وكــــل المــــر كمبي
اـ لكــــم اـ عــــشت محبـــ يـش مـــ ْأعـــ ُ ــــير زاد ً بـكم خ ـــ ــــوتي ح ــــد م  وبع

 :إلى أن قال
ـــــلاد هم يعــــسوب أهــــل التقــــىأســــفر ـــــوم الج ـــــرار ي ـــــلي الك ّع ٌّ َ 

نـو يـ ُبـــــي الهـــــدنالمرتـــــضى صــــ ّوصــــ اـد)١( حيـــــدرةهَ   خـــــير هــــ
                                                           

فقد قيل عن . سم من أسماء الأسداوحيدرة . ّسم من أسماء الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجههاهو : رةحيد) ١(
 = :ّالإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه أنهم سمعوه يوم خيبر ينشد
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ًثم ذكرهم إماما إماما إلى أن ذكر إمام عصره   . سره آميناالله قدس اهللالمنصور بً
تـم ْ بالعمــــــدة في عــــــصرناوالخــــ ُ 

ــــور ــــصور غــــوث ال اـ المن ـــ  إمامن
هـ ـــــدين وأعلامــــ  ُقـــــد جـــــدد ال
بـحت ـــ ــــد أص ــــدين وق ــــع ال ْوجم َ َ ْ 
اـتبعوه واقتفــــــــوا أثــــــــره ُفـــــــ َ َُّ ِ 
ــــــسعدوا هـ ت ـــــ ــــــوا طاعت ْولازم َ 

ةـ ر ــــــ هـ حج ــــــ َفإن ّ ـــــــسماُ ّب ال ِّ 
ــــذي ــــذكرون ال ــــب ت ــــن قري  وع

 

  وابـــــن العـــــمادااللهعـــــماد ديـــــن  
َوملجــــ َْ اـدأَ   الخلــــق إذا الخطــــب مـــ

اـد ـــ بـل الرش ـــ ــــق س ْوأوضــــح الح ْ ُ 
ـــــداد ـــــداد ب ـــــدين ب ـــــع ال   )١(شرائ

ـــو ـــماد إول ـــدل الع ـــف ب اـ خل ــ  َلي م
اـلوا المـــــراد اـصروه كـــــي تنــــ  ونــــ
اـد  ومــــن أبــــى فلينتظــــر ريــــح عـــ
ــــداد اـنتظروا للح ـــ ــــم ف ــــت لك  قل

 

ـــة بلي ـــه مرثي ـــاتهم في ول ـــت وف ـــذين وقع ـــماء ال ـــسنة للعل ـــة ح ـــة وموعظ   غ
 ثـم )٥(اءصنعثم )٤(الأهنوم  ثم )٣(ضحيان بعلماء )٢(بتداء القرن الرابع عشر وقبله بيسير, فشرعا

ً, وكان عازما على شرح أحوال مـن تـضمنته تلـك المرثيـة زبيد ثم اليمن الأسفل ثم )٦(ذمار
 .ه الأجلءفجا

 :وأولها» أ٤ق«
ــــع ــــبره لاتقل ــــول وع ــــزن يط ُح ُ ــــ  َ ــــين تف ــــل ح ــــب في ك ُونوائ  ُزعٌ

                                                            
 ُأنا الذي سمتني أمي حيدرة               كليث غابات كريه المنظره

 ) .٣٠ترجمة حياة الإمام علي, تحقيق الشيخ محمد باقر, ص: يعلي بن الحسن بن هبة االله الشافع
ًأي واحدا واحدا: بداد بداد) ١(  ) .١٧٢, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (ً
 .أي بدأ وهي عامية: فشرع) ٢(
 ) .٥٥٢, ص٣المجموع, ج: الحجري. (ُهجرة مشهورة من بلاد جماعة في مدينة صعدة: ضحيان) ٣(
ُوهي همدانية حاشدية وأشهر مدنها هجرة معمـرة وعلـمان والمـدام . ناحية معروفة شمال غرب صنعاء: الأهنوم) ٤( َ َْ

 ) .٦٠المعجم, ص: ; المقحفي٩٥, ص١مجموع بلدان اليمن, ج: الحجري. (وشهارة الأمير
ويصل تعداد سكانها حوالي نصف مليون نـسمة, . اريخية هامةعاصمة اليمن وأكبر مدنها, وهي مدينة ت: صنعاء) ٥(

 ) .٥٨٣, ص٢الموسوعة اليمنية, ج. (ًمترا٢١٥٠وتقع وسط الهضبة اليمنية على ارتفاع حوالي 
ّذم) ٦( مجموع بلـدان : الحجري. (, ترتفع عن سطح البحر بحوالي ثمانية آلاف قدممدينة مشهورة جنوب صنعاء: ارَ

 ) .٣٤١, ص٢اليمن,ج



−١٤٠− 

اـت الـــذين هـــم بـــدور في الـــور ٌمــ ُ َُ َ 
ـــسما ـــدِبكـــت ال يـهم والأرض ق ــ  ء عل

ــــداقها أـن ح ـــ ــــدهم ك ــــين بع  َّوالع
ـــل َأه ـــمَ ـــن به اـلم م ــ ـــدارس والمع َ الم ِ َ 
 لـــور علـــم المـــصطفى خـــير اثورا

 العنـــتري الحـــبر مـــصباح الـــدجى
 

ةـ  ـــ ــــم في البري ّونجــــوم عل َ ــــسطعٍُ َت ْ َ 
 مــــست لأجــــل فــــراقهم تتوجــــعأ

  تـــدمع فهـــي عـــوراُســـملت بـــشوك
بـلا اـن الـــ ةـ يــــدفعكـــ ُء عــــن البريـــ َُ 

ــــرع اـلمين الأب ـــ يـس الع ـــ نـهم رئ ـــ  م
ــــترع ــــضائل م ــــضم بالف ٌبحــــر خ ٌ ٌِ 

 

 :االلهإلى أن قال رحمه 
َهــذا هــو الخطــب الجليــل بــلا مــرا ِ 

ـــول  ـــما يق ـــول ب ـــدق الرس ُص هـَ ــ  وأن
ةـ ٍلم يبـــق هـــذا الـــدهر غـــير حثالــ ُ 

ـــى  إـذا دع ــ اـقلواف ــ هـ تث ــ ـــي الإل  داع
اـهم فتمزقــــت ـــ ــــوا دني ــــد رقع  ق
هـ ــــ يـهم تاي ــــ ـــــر ف اـلم النحري ٌفالعــــ َِ ِ 
يـهم راغــــب ٌوالزاهــــد الــــصوفي فـــ

 

اـ   ـــ ــــوب جميعه هـ القل ـــ ــــعمن  تتقط
ـــــع اـ يرف ــــ ـــــم حق ـــــد أن العل ُلاب ً 
اـم وأجمعـــوا اـلوا إلى حـــب الحطــ  مــ
ـــوا ةـ أسرع ــ ـــي الدني ـــى داع  وإذا دع
ـــــع اـ لا يرق ــــ اـة تمزق ــــ ـــــم الحي ُبه َُ ً َْ ُُ 

ـــــــ ـــــــبر مت ـــــــبر متج َمتك ُ ٌ ٌصنعٌ ّ ِ 
 يـــسعى لتحـــصيل الـــدني ويجمـــع

 

ولـه رسـالة مفيـدة في . وله رسالة مفيدة في أحكام التجارة وآدابها تغنـي عـن مجلـدات
َّإن ﴿تفسير قوله تعالى ِ يأمر بالعدل والإحسانااللهِ َ ُ ُْ َ َ َِ ِِ ْ  ثم نقل كلام المفسرين وتعقبهم كل )١(﴾ْ

َوهـو إذا تكلـم في أي بحـث كـان لم يحـتج . منهم, وأتى بكلام في غاية التحقيق والوضوح ْ َ
 ولـه رسـائل عديـدة )لة الإقالـةأكشف الهالة عـن مـس(وله رسالة سماها . الناظر إلى غيره

لحفـظ, ُيكترث بجمع ذلك بل يلقي متساقط في غـير محـل ا وجوابات مفيدة, ولكنه كان لا
ْوشعر ًه في الذروة العليا بل السهل الممتنع, ولو جمع لكان مجلـدا ضـخما, ولـِ ً ُ ُ ه في الهزليـات ُ

ًو جمعت ما كتب إلي لكان شيئا كثيرا, فما من كتاب إلا وفيـه  الحصر ولتوالمداعبات ما يفو ً َّ َ َ َ ُ َ
َّقطعة من شعره ينشئه حال من غير تكلـف ولا تجـشم, فمـما كتبـه إلي وقـد أهـديت إليـه . ً

                                                           
ْ وتمامها ﴿وإيتآء ذي القربـى وينْهـى عـن الفحـشاء والمنكـر والبغـي يعظكـم لعلكـم ٩٠سورة النحل آية رقم) ١( ْ ُْ ُ ََّ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ُِ ِِ ْ ِ ُْ ِ َِ ِ َ ِ

َتذكرون﴾  َُ َّ َ. 
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 :, قوله )١( »الفوائد المجموعة في الآحاديث الموضوعة«: بكتاب

ـــور ـــزال الأح ـــر الغ ـــن ذك ـــل ع  ِخ
ــــم َعل ــــذيَ ــــود ال ــــلام والط   الأع

اـحبي في  ــــ ـــــيااللهص اـ وأخ ــــ  ً حق
ــر الا ــمس فخ ــلام وش ــنس ــدين م  ال

هـااللهحفـــــــظ  اـلى روحــــــ  ُ تعــــــ
ــــــــما اـ دائ ـــــــ ــــــــم لازال محي ًث ً 
ـــــي ـــــر الت هـ الغ ــــ اـ أخلاق ــــ  ورع
نـكم اـب مــــ اـني كتــــ  حـــــين وافــــ
ـــــديتها ـــــد أس ـــــك ق اـد من ــــ  ٍبأي
أـتي عنـــــدكم اـ يــــ اـر مكتوبــــ  ًصــــ
ــــركم اـ أج ـــ ــــشر يرج ــــوم الح  ُوبي
ــــلى ــــصبر ع يـك بال أـخي أوصـــ ـــ  ي
اـ ــــــ ـــــــسنة لا تتركه ـــــــزم ال  ُوال
ـــــضر يـش ن ــــ ـــــت بع ـــــم لازل  ث
ةـ يـكم دائــــــــم نازلـــــــ  وعلـــــــ

 

ْوأدر ذ ِ ــــــبرَ ــــــب الأك ــــــر الحبي  ك
  أنــــــواره في البــــــشرتظهــــــر

ــــي  ــــور عين ــــي ن ــــوحبيب  صرب
 جــــده الحــــبر الهــــمام العيــــزري
ـــــضرر ـــــع ال ـــــن جمي اـه م ــــ  ووق

ِ العطـــــــراءبـــــــسلام بالثنـــــــ ِ َ 
اـ أزر بمــــــسك إذفــــــر  َعرفهـــــ

ـــــــل الخـــــــبرًاُمخـــــــبر   لي بجمي
اـقي عمــــري  شــــكرها يلــــزم بـــ
ــــر ــــش في صــــميم الحج ــــل نق  مث
اـلم مقتــــــدر ٍمــــــن كــــــريم عـــــ َ 
اـلغ ٍصرف دهــــــر ولــــــع بـــــ ِ ْ  يرَ

ـــــــطبر ـــــــما فاص اـ دائ ــــــ  ًوعليه
ــــدر فـوه بالك ـــ ــــسقى ص يـس ي ـــ  ل
ـــــر ـــــث ممط ـــــل غي اـت مث ــــ ِبرك ِ ٍ ِ ٌ 

 

يحيى بـن ً مرثيا لشيخه العلامة االلهوما أحسن قوله رحمه . م غفراناللهٌقلت وفيها غلو 
 : )٢(١٣١٣ المتوفي في شهر شعبان سنة علي الإرياني

اـمتنع الغمــضجــألا أي خطــب   ّل فـ
اـ اـدي في البلائــــد كلهـــ اـد المنـــ  ونـــ

اـ العلـــوم اـلمـــوت الـــذي أحيــ   بأسرهــ

ُطــول والعــرضُوأضـلـمت الأكــوان وال َ ُ 
نـقص الأرض اـ تـ ــن أطرافهـ ــذلك م  ُك
هـ التحقيـــق والكـــرم المحـــض ُوتـــم لــ ُ 

                                                           
العلامـة محمـد بـن عـلي سـم كتـاب لـشيخ الإسـلام القـاضي ا "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضـوعة") ١(

 ) .٢١٩البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, ج الثاني, ص: الشوكاني (ـه١٢٥٠الشوكاني, المتوفي سنة
 .م١٨٩٥ـه١٣١٣) ٢(
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  » ب٤ق«
ـــدين  ـــماد ال ـــد ع ـــأبع ـــعي ٌدعى مجم ّ ُ 

اـ ــ ـــم تبكـــي دماءه ـــون العل  فقـــل لفن
بـس هـ مــن الرضــوان أفــضل ملـ ٍعليـ َ ْ َ

 

 
ــور أنـهـ محــض ــد شــهدت كــل ال  وق
نـقض هـ الـ اـ مــن بعــد إبرامـ  ُفقــد نالهـ
 ُإلى أن يكــون الحــشر والنــشر والعــرض

 

 :عنيث على مكارم الأخلاق وترك مالا ي في الوصايا الحكيمة والحااللهوقوله رحمه 
 نفــــس التلــــفل ماتــــشتهيه الأآمــــ

هـ ـــ ــــسان مأرب ــــغ الإن اـلتقى يبل ـــ ُوب َ َ ُ 
 واحــرص عــلى العلــم إن العلــم مكرمـةـ

ةـ أ ــذر طريقـ ــل الاواح ــنه ــداع وم  بت
بـقوا اـ بالهــــد ســـ ُولا تــــسبن قومـــ ً 
نـع ـــما صــ يـجزيهم ب ــ  وافالمحـــسنون س

ـــدا هـ أب ــ اـلزم قرع ــ ـــولاك ف اـب م ــ  وب
اـ ــــ ـــــدنيا وزخرفه ـــــك ال  ولا تغرن

 

ـــف ـــت الأس ـــك الفائ ـــرد علي  ُولا ي
اـلقنوع ي ـــ اـلُوب ـــ ــــشرفُن   العــــز وال

ــسلفوا هـ ال ــما قالـ ــد ع أـن تع ــذر بـ َّح ُ َْ 
نـهج العـدل والتقـو قـد   نحرفـوااعن م

ــوا ــد وقف ــرش ق ــد رب الع ــم عن ِفكله َّ 
ـــما و يـجزيهم ب ـــذنبون ســ  قترفـــوااالم

ــــن  ــــما م ــــااللهف ــــف إن ض ُيعته خل َ 
ــــصفإَف اـع تت ـــ ــــسراب الق اـ ب ـــ ُنه ِ َّ َ 

 

جبـل  والجليلـة إلى )١(الـضالع مـن االله وقد بلغـه تحـرك الفـرنج خـذلهم االلهوقوله رحمه 
أخـذ   أنهم قد تحيلوا على)٢(, قلت وخبر هؤلاء الفرنجبلاد الشرف من جهة ةالعج وجحاف

ًبلاد الإسلام شيئا فشيئا من دون حرب بنوع من الشطارة, يدفعون البراميل إلى ا لمجـاورين ً
لهم من ولاة العجم ويكتبون بالشكايا إلى السلطنة لمشاورة أوليـائهم في محـل المملكـة بأنـه 
َّمضيق عليهم في مرافقهم ومناهلهم من جهة والي اليمن, فتخرج الكـشاف لنظـر الحـدود,  َّ
والكشاف من ذلك الطراز, فيعطون أميال من الأرض وتوضع الأعلام وتضرب الحـدود, 

 الخليقـة المجـاورة لهـم, وغـيرهم مـن هـذا م كذلك فضحتث ,ً مدة ويتحركواثم يستقروا
ار العداوة الصورية, وأظهروا الغيرة وحـشدوا مـشايخ هضطر العجم إلى إظاالصنع, حتى 

ق ووقـع  الجمعان حـصل الوفـااء بالحرب فلما ترالجليلةّاليمن وأتباعهم, لما أخذ الفرنج 
                                                           

, ٣مجمـوع بلـدان الـيمن, ج: الحجـري. (ميل٩٦مدينة في ردفان جنوب قعطبة تبعد عن عدن حوالي : الضالع) ١(
 ) .٤٠٤معجم البلدان, ص: قحفي; الم٥٥١ص

 .المقصود هنا هم الإنجليز الذين كانوا يحكمون عدن والمحميات الجنوبية: الفرنج) ٢(
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عبدالواحـد وأخبرني الـشيخ . ً مضيقا عليهصنعاءطلع إلى ُأ ومحمد ناصرالقبض على الشيخ 
, أنه من جملة النازلين للجهاد ومعه جماعة وافرة مـن العـسكر, ولا يظـن بن محمد بن قاسم

َّسرأما رأ ذلك الصنع خاف على نفـسه وفل. لا أنه الجهادإ  إليـه بعـض رؤسـاء العجـم أن َ
يبقى الخاص والعـام أنهـم شيء  )١( )قح(, ةخمفسبب القبض على المذكور ترويعه الدولة ال

, ثم أنهم ألزموا سـائر مـشائخ تلـك ةواحد وأن قصار أمرهم الخباثة ورأس مالهم الدياث
لعـرب, ذا صار مـنهم أدنـى حركـة نـالهم مـا نـال المـذكور فأمـاتوا قلـوب اإالجهات بأنه 

َواستجلبوا مابه العطب, وقد مهدوا لهم غاية التمهيد فتر رعية الـدولتين طـرفي نقـيض َ .
مقررات فانظر إلى » أ٥ق«ُهولاء قد سلبوا أموالهم, وهولاء ليس عليهم غير الطاعة بل لهم 

َّ من باب تجاهل العارف, وعم أهل الإسـلام قاطبـة االلهُهذا الصنع, والقصيدة أنشأها رحمه 
 :هم العثمانية, وهيومن

اـئلاإعـــلام يـــلام الـــدمع  اـر ســ  ن صــ
بـح الإســلام في كــل بلــدة  ٍوقــد أصـ
هـ الأعـــداء مـــن كـــل جانـــب  تناوشــ

اـذ واأراد ـــــ هـاالله مع ـــــ ــــــدم بنائ   ه
ـــن أعوانـــ ـــق م ةـولم يب ـــير فرقــ  ِه غ

نـهم ــ ـــصرة دي اـ لن ــ ـــوا رأس ـــما رفع  ًف
هـ ــ اـم وجمع ــ ـــير الحط ـــم غ اـ همه ــ ِوم َ ُ 
اـفلوا اـويح أهـــل العلـــم كيـــف تغــ  َفيــ

ــــو ةـارض ـــ ــــزول وذل ــــوان لا ي   به
ــصوا ــل المعـاـصي ورخ ــوا أه ــد داهن ّلق َ َ 
اـ ــ ـــستحل محرم نـهم ي ــ اـء م ــ ـــن ش  ًفم
ــدا ــذي غ ــضال ال ــداء الع ــو ال ــذا ه  ُفه
 فقـــل لبنـــي الإســـلام في كـــل منهـــل

يـم يـــلام القلـــب   ن ظـــل ذاهـــلاإوفــ
ــ اـملاًاغريب ــع خـ ــوحش الرب ــدا م  ً وحي

ـــوا هـ الغ ــ ـــون من ـــما يبغ ـــم دائ َفه ئلا   ً
هـ الر ـــ ــــروا من اـ والمّوأن يقف ـــ اـزلاب ـــ  ن

اـ ــ ـــُ غءعث ـــر ث اـئلاإا القط ــ اـت س ــ  ن ب
اـئلا مـــواقوولا اـر مــ ـــذي صــ هـ ال ــ  من

ــلا ــهما وفاض ــب ش ــل الخ ــرون البخي  ًي
اـروا ير ــ ـــدوص اـجلا ي ــ ةـ ع ــ  ون الدني

اـطلا ــم عـ ــدين والعل ــد ال بـح جي  وأصـ
اـت ُ جــــل تــــساهلااالله ُلهــــم حرمـــ َ َ 

ـــدلائلا اـم ال ــ ـــد أق ـــلى ماق اـموا ع ــ  أق
هـ غــصن ديــن  اـس ذابــلاااللهبـ   في النـ

اـئلا اـر هـ إـن الخطــب قدصـ  أفيقــوا فـ
                                                           

 ) .حتى(المعروفة, ونرجح أن تكون هنا) صح(حتمال أن تكون هي كلمة اهكذا وردت, و) : قح) (١(
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 كــروا الموقــف الــذيأقلــوا أقلــوا واذ
 قـــد أيقـــضت كـــل موفـــقلعمـــري ل

اـِمـــن العـــرب الع  َّ والـــسادة الأولىءربــ
ٌمــــن زمــــر الأروام قــــوم َّ اعــــزةِ ِ 
ثـمان ــ ـــن آل ع ةـ م ــ ـــدهمجحاجح   مج

ـــد ـــد ماج ـــد بع نـهم ماج ــ ـــما زال م ٍف ٌ 
اـفر نـهم قـــد داهنـــو كـــل كــ ِولكــ ِ 

 

ةـ آجـــــلا هـ يـــــوم القيامــــ  تلاقونــــ
اـفلا اـن غـ ــن كـ ــول م ــت في ذاالق  ونبه
اـملا بـح الــدين كـ  بنــصرتهم قــد أصـ
اـ ونـاـئلا ــل النـاـس حزمـ ــم النـاـس ك ًه ُ ُ 
اـئلا اـر طـ ــد صـ ــوزاء ق ةـ الج ــلى هامـ  َع

ــــدين  ــــون ل اـئلاااللهيك ـــ اـ ون ـــ  ً كهف
اـحلا اـ  للملحـــدين وســ اـروا حمــ ِوصــ ً 

 

: قلت.  أستجادها وزاد البيت الأخيره سراالله قدس اهللالإمام المنصور بولما وقف عليها 
 وأصدعه بالحق  ولنرجـع إلى صـاحب الترجمـة االله ما كان أغيره في ذات المنصور االلهيرحم 
ِ وأخـذ جميـع المـأمورين مـن العجـم )١(هــ١٣٠٩ سـنةصـنعاءلما وقع الحصار على : فنقول ُ

ْإب وغير ذلك, إلى أن بلغ الحـصار عـلى )٣(ضورانو )٢(يريم وذماروأتباعهم من  خطـب  و)٤(ِ
ِّ في جميع هذه المدائن كما هو مشهور ومذكور في السيرالمنصورللإمام   .ةٌ

َوفد صاحب الترجمة على الإمام هو وصـنوه شرف الإسـلام   فقـابلهم )٥(االلهحـسين بـن عبـدَ
. ً ومكث لديه أياما قلائل وعـاد إلى بيتـهجبل الأهنومبحسن قبول, وكان الإمام إذ ذاك أالإمام ب

ج بـذكر ذلـك, لا اللهولم تزل الهجرة ومرافقة الإمام نصب عينيه ولم يطب له عيش, وكان كثير 
ً هجرته, ومات مهاجرا حميدااالله أمله وبلغه أمنيته, فهاجر وتمم االلهجرم حقق  ً فقيدا, مع أنه كان ً

ٍفي بيته في عز وجلال وثروة من المال َ فكان من أسباب الهجرة أن صاحب الترجمة لما بلغه خروج . ٍ
                                                           

 .م١٨٩١  ـه١٣٠٩ )١(
مجمـوع بلـدان : الحجـري(, وفيها بلاد خبان والكثير من القر والعـزل هي يريم يحصب جنوب صنعاء: يريم) ٢(

 ) .٧٧٩, ص٤اليمن, ج
 ) .٥٥٤, ص٣مجموع بلدان اليمن, ج: الحجري (مدينة مشهورة في جبل آنس محافظة ذمار: ضوران) ٣(
 ) .٣١, ص١المجموع, ج: الحجري. ( وتشمل العديد من المخاليفمدينة مشهورة جنوب غرب صنعاء: إب) ٤(
م درس على يد مجموعة مـن ١٨٤٨/ـه١٢٦٥أي أخو كاتب السيرة مولده سنة ) شرف الإسلام(الإرياني : حسين بن عبداالله) ٥(

الأهدل, والـسيد سـليمان علماء عصره أشهرهم القاضي العلامة يحيى بن علي الإرياني, والسيد محمد بن أحمد بن عبدالباري 
شتهر بالتفنن الذكاء, ولـه شـعر حـسن, هـاجر مـع أخيـه ابن محمد, والسيد داوود حجر القديمي, والسيد زيني دحلان, 

 ) .٢٦٤النظر, ص نزهة: زباره. (القاضي العلامة علي بن عبداالله الإرياني إلى الإمام المنصور
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 بجـيش )٢(محمـد بـن المتوكـلوالسيد الماجـد  )١(أحمد بن قاسم حميدالدين»ب٥ق«سيدي العلامة 
وأخـذهم  )٦(الروضة, وكان خروجهم إلى  )٥(ـه١٣١٦ في شهر صفر )٤(بكيلو )٣(حاشدكثيف من 

أحمـد بـن لى سـيدي إكتب قصيدة بليغـة .  والقصة مشهورةمقبل دغيش بني الحارثشيخ 
, فسمع بطلوع الرسـول بعـض الحثالـة مـن يريمالرسول وحذره دخول  لىإ ودفعها قاسم

ً مخـبرا لـه بطلـوع الرسـول, يـريم إلى أحمد الـبحملى الشيخ إكتب قرابة صاحب الترجمة, ف
 فاعترضـه بعـض أعـوان يـريم, فـدخل الرسـول يريموكتب مع الرسول وأمره أن يدخل 

وكـان هـذا .  )٧(ّ سبيل الرسول فعرف أنه قـد تـشور فيـهّ وأخذ القصيدة, وخلاالشيخ أحمد
                                                           

, مـن ـهـ١٢٧٧ة آل القاسم, ولـد في قريـة القابـل في صـفر شاعر ومقدمي من أسر: أحمد بن قاسم حميدالدين) ١(
أساتذته الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد, والسيد أحمدبن محمد الكبسي, عـاصر الإمـام المحـسن بـن أحمـد, 
ًوالهادي شرف الدين, والإمام المنصورباالله, والإمام يحيى بـن الإمـام المنـصور وعاضـدهم وسـاندهم جميعـا, 

ًم المقادمة العسكريين في عهد هؤلاء جميعـا, وفي عهـد الإمـام يحيـى تـولى الكثـير مـن المناصـب ويعتبر من أه
كانت وفاته في قريـة القابـل . وحارب مع الجيش اليمني أثناء الحرب اليمنية السعودية. الإدارية في رداع وآنس

نظـم :  يحيـى حميدالـدين, أحمد بن يحيى بن محمـد بـن١٢٠نزهة النظر, ص: زباره. (ـه١٣٥٣ ربيع الأول١٢
 ) .٥٣عبداالله بن عبدالكريم الجرافي, ص: خوان, تحفة الإ٣٤أجود الأحاديث المسلسلة, ص

هو ابن الإمام المحسن بن أحمد بن المتوكل وأحد قادة الإمام المنـصور محمـد بـن : السيد الماجد محمد بن المتوكل) ٢(
ًع ثروة عظيمة كان أديبا شاعرا حكيما كريمايحيى حميدالدين, يعتبر من ذوي الوجاهة والمكانة وجم ً ً ينتهي نـسبه . ً

 حفظ القرآن ومـن أسـاتذته محـسن ـه١٢٨٠إلى المتوكل على االله المطهر بن يحيى, ولد في حصن ذي مرمر سنة 
شمار, والقاضي سعد بن محمد الشرقي والسيد حسن بن علي ساري, والإمام المهدي محمد بن قاسـم الحـوثي, 

 في كـل جبـل ومنطقـة, وفي عهـد الإمـام رمة في عهد والده, وتولى قيادة الجيوش وحاصر الأتراكحارب المكا
ًيحيى عمل عاملا على مدينة رداع مدة, ثم ترك الوظيفة واستقر في مستقر رأسه في مدينة السودة وأحيانا في قرية  ً

 ).٥٧٤نزهة النظر, ص: زبارة. (ن أربع وسبعين سنة, عـه١٣٥٢توفي فجأة في تاسع محرم . الخمري في حاشد
ُمن قبائل همدان, وحاشد هو أخو بكيل, وأول بلد حاشد من الجراف والرحبه وذهبـان فعـشر فعلـمان : حاشد) ٣(

كلهـا شـمال . إلى حدود حاز والخشب, وحاشد تنقسم إلى أربع بطون صريمـي وخـارفي وعـصيمي وعـذري
 ) .٢١٣, ص٢مجموع بلدان اليمن, ج: الحجري. ( العديد من القر والعزل والمدن, وتشملصنعاء

 وصعدة, في الجانـب أو حاشد بن جسم وبلاد بكيل ما بين صنعاءسمن قبائل همدان, بنو بكيل بن جشم : بكيل) ٤(
 وريـده وجبـل  عيال سريـحمن نواحيها أرحب وبرط, ونهم والجوف وهمدان الشام ومرهبه وناحية. الشرقي

: الحجـري. (شـاكر٤مرهبـه ٣نهـم ٢أرحـب ١. , وأصل قبائل بكيل أربع كما سجله أهل الأنسابعيال يزيد
 ) .١٢٥, ص١المجموع, ج

 .م١٨٩٨  ـه١٣١٦) ٥(
, وتدعى روضة حـاتم, حمد شمال صنعاءسم مشترك بين عدد من الأماكن في اليمن, أشهرها روضة أا: الروضة) ٦(

 ) .٣٧٣,ص٢المجموع,ج: ,الحجري٢٨٤معجم البلدان, ص:المقحفي. (وهي احد ضواحي صنعاء
 .هكذا وردت) ٧(
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ً قد نصبوه شيخا عليهم استكفاء للأذيـة, فـأظهر في ةوكان القضا.حد العتاة الظلمةأالشيخ 
وكـان يقبـل .ظهر مـن الجـور مـالا مزيـد عليـهأابتداء أمره الرفق والعدالة حتى إذا تمكن, 

ً بينهما بعض الحثالـة أيـضا, فوافقـت شفاعة صاحب الترجمة ويمتثل أمره, فسعى بالوحشة
ًغرضا للشيخ, فتفاحش ظلمه ولم يسمع لأحد قولا وكاد أن يستأصل القضاة, فـضلا عـن  ً ً

 بصاحب الترجمة مباينة هذا الظـالم الغـشوم فالـشر اهللالضعفاء والمساكين فكان من الطاف 
ّم, فجل أمورهم جارية على والخير كل الخير في مباينته.  )١(كل الشر في مخالطة هؤلاء العرفاء ُ
فظن هذا المخذول أنه بقبضه القصيدة قد بلغ مأربه, مع .غير الحق ومن يسد البحر إذا انبثق

 فكان كالمحال عند صاحب اهللالمنصور بأنه قد أودع صاحب الترجمة أوراق ومكاتبات من 
, وأخذ شواهد الترجمة إظهار القصيدة, فغلب طبعه الوخيم وعنصره اللئيم إلا إظهار ذلك

فقيـل لـصاحب .  , أنه خط صاحب الترجمة وإنشائهيريمومضابط من أعوان الظلمة وأهل 
َأد الأمانة«الترجمة ألا تجازيه بإظهار مالديك من الأوراق, فقال هيهات َ َ ائتمنـك ولا من إلى ّ َ َ َ

ْتخن من خان َْ ُ وفي أثناء هذه الأيام . الباشا إلى ولم يزل يتهدده بالقصيدة وأنه سيطلعها.  )٢( »كَ
 وصحبته جماعة للمراجعـة وإصـلاح ذات  بن حسين بن أحمد صلاحااللهعبد وصل الشيخ 

 وعفا صاحب الترجمة عن جميـع مطالـب العجـم فلـم ريانإبين, وكنت إذ ذاك هنالك في ال
ثـم . يريم إلى ورجع الشيخ المذكور. ومرام الشيخ استئصالهم. ًيساعده إشفاقا على الضعفاء

ذيـة لـصاحب ب والعجم يريد الأمن العر )٣( بقضه وقضيضهالشيخ البحمقبل أسبوع أبعد 
ولما علـم الـبحم برحيـل القـاضي مـن . الأمرإليهل وًمنتظرا مايؤ بني عمر إلى ّالترجمة فتنحا
ًمن السلطنة واليا عـلى  )٤(حسين حلمي باشا ثم شاعت الأخبار بوصول يريم إلى بيته, رجع

                                                           
ِّالقيم بأمر القوم أي النقيب من دون الـرئيس أي قائـد عـشرة, وهـي رتبـة عـسكرية : مفردها عريف: العرفاء) ١(

 ) .٥٠٠المنجد,ص(
 ) .٢٦٠  ( سنن أبي داود,الجزء الثاني,ص(حديث ) ٢(
 ) .١١٠,ص٣لسان العرب,ج:ابن منظور (ًاًأي جاؤا بجمعهم لم يدعوا وراءهم شيئا ولاأحد: بقضه وقضيضه) ٣(
لعلـوم في ا ًم وكان من الولاة الأكفاء, متضلعا١٨٩٨/ـه١٣١٦ عام قدم إلى صنعاء: الوالي حسين حلمي باشا) ٤(

ًوالمعارف, مشجعا للعلم, وعلى إثر وصوله إلى صنعاء قام بتوزيع الصدقات التي حملها من السلطان, من أهـم 
أعماله عزل الموظفين المرتشين, استقبال الشكاوي وازالة المظالم حرص على سجن الياور محمد هاشـم ومـرزاح 

على انشاء المدارس الابتدائية والثانوية ومكتـب أسس إدارة مستقلة للمعارف , وعمل . ثم ترحيلهما إلى سوريا
 =لى الـشعب إوكان له مجلـس استـشاري, مـن سياسـته التقـرب . الصنايع, أخذ في تقريب أهل العلم والفضل
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احـة أهـل الـيمن عـن جميـع زجميع المحلات بأنه يريد إ إلى ووصلت الإعلانات منه. اليمن
المظالم, وليس عليهم سو الحقوق الشرعية والعفوعن أهل الجرايم, وعـن جميـع مطالـب 

ً, طمعـا بالعدالـة والنـصفة صـنعاءع إلى فلما رآهـا صـاحب الترجمـة بـادر بـالطلو. الدولة
 بــذلك الــسراب, فلــما علــم الــشيخ المــذكور بــذلك استــصحب معــه القــصيدة ًاغــتراراو

فحضروا لد الباشا » أ٦ق «صنعاء في يومين واتفق الجميع بصنعاء إلى  وطواها)١(والمضابط
ًووقعت المشاجرة فدفع الشيخ القصيدة إلى الباشا فلما قرأها استشاط غيظا وأمـر صـاحب 
الترجمة أن يكتب في أسفلها لينظر شبه الخط, فكتب وقد عرف أنه الكاتب والمنشئ, وعـلى 

 المخاصـمة إذ بـدخول ُالمريب شواهد لاتدفع, وكان صاحب فراسة خارقة, فبينما هم حال
 فتكلم على البحم بكلام فظيـع والتفـت إلى االلهرحمه  )٢(أحمد بن محمد الكبسيالسيد العلامة 

ْعزل عن هذا, فقلل مـن سـورمقضاة بالباشا وقال إن هذا مفتر كذاب وأن ال  أن االلهعـدو  ةَ
ً ولطفـا سيدي أحمـدًالمحاكمة إجـلالا لـ إلى وقال ليستريحوا إلى غد ويعودوا. عهيأخذه بسر

, ثم إنه حضر بينهم عقيب الخروج من يريد  )٣(بصاحب الترجمة فانه خرج من لهوات الأسد
ما في هذه المادة فلابـد مـن المحاكمـة أالإصلاح فأنعم الشيخ وطلب الإذن من الباشا فقال 

فخـرج مـن  )٤( )المـلا(ليه من أنذره وقـال أن إ الترجمة, فجاء وهو عازم على حبس صاحب
                                                            

تـاريخ : محمد أحمـد العقـيلي( م ١٩٠٠/ـه١٣١٨لاستمالة عواطفه, فقد أمر الموظفين بلبس العمائم, عزل عام 
ـــسليماني ـــق د: الجـــرافي) (٤٨٩ص/ ج الأول/ المخـــلاف ال ـــات الجـــرافي تحقي حـــسين .ملحـــق لحولي

 ) .٢٣٧العمري,ص
 .كشوفات خاصة بالمقررات الشهرية التي كان الإمام يقررها لأصحابه: المضابط) ١(
أخذ علومه من والـده ومـن علـماء عـصره ) م١٨٢٣/ـه١٢٣٩(مولده بصنعاء  : السيد أحمد بن محمد الكبسي) ٢(

ًسا للعلماء, وقد ترجم له معاصره القاضي الحـافظ الحـسن بـن أحمـد عـاكش التهـامي ًحتى صار مرجعا  ورئي
, وكان ممن جمع العلماء والناس ,كانت له أياد بيضاء في حل المشاكل في صنعاء) عقود الدرر(الضمدي في كتابه 
 لليمن حاول مقاومتهم, لكنه آخر , في  بداية حكم الأتراك في عهد المحسن بن أحمد الشهاريفي حرب الباطنية

ًالأمر ركن إلى الدعة ودخل صنعاء بعد ان قرر له الأتراك مرتبا شهريا واستقر في صنعاء ناشرا للعلم والـوعظ  ً ً
احياء العلم حتى تم إطلاق سراحه فعكف على . والإرشاد, وقد كان ممن سجن في عهد الوالي مصطفى عاصم

 . ٢١١الحوليات,ص: ;الجرافي١٤٣نزهة النظر , ص:زبارة (ـه١٣١٦حتى وفاته في ذي القعدة 
سد, أي كان وضعه ُاللهوات أي اللحمة المشرفة على الحلق, والمقصود هنا أنه أخرج من حلق الأ: لهوات الأسد) ٣(

 ) .٣,٤٠٦لسان العرب, ج:ابن منظور.(محرج وفتاك
 . في الأصلةومبتورالجملة ناقصة ) ٤(
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ِرب نجني من القوم ﴿:ً هو وصنوه الشرفي على تخوف من دون راحلة قائلاالقرية إلى فوره ْ َ ِّ َِّ ْ ِ ِ َ َ
َالظالمين ِِ بعـد نـصب شـديد  )٤(البونمن طرف  )٣(المنجدة وأمسى ب)٢( القرية ثم خرج من )١( ﴾َّ

ن الشيخ الذكور قـد وضـع أ, مع  )٧(خمر إلى  ثم)٦(ةريد إلى ليه , ثمإوما يحتاج  )٥(عدم الراحلةل
 وصحبني ضـياء صنعاءني وصلت إلى أّ وعما عليهم الأخبار, ثم االلهعليهم العيون فأعماهم 

 فوجـد الراحلـة حمـود, فأمـا صنعاء يوم خروجهم من االلهحمود بن حسين بن عبد الإسلام 
  نصف شهر, وكتبـت إلى صـاحب الترجمـةصنعاءًوالأثاث ورجع فورا إلى أهله,وبقيت في 

ّ علما مني أنه لايتعد تلك الجهة فأجاب علي أنه قـخمرإلى  د عـزم عـلى الهجـرة واللحـوق ً
 . على ذلك وعلى سلامته من تلك المهالكااللهفحمدت . بالإمام

ًلي جواسيس الشيخ, وأكثروا من السؤال عن القـاضي ظنـا إوفي خلال هذه الأيام تردد  ّ
 ريـانإِمستخف, ثم سألني بعض خواص الشيخ عن مستقره فقلت لعله نـزل إلى  منهم أنه

ِفأخبر الشيخ بـذلك, فـضاقت  بالأوراق الوديعة للشيخ عنده ليطلع الباشا على ذلك,ليأتي  ُ
عليه الأرض  بما رحبت وبقي قدر أسبوع لاينام في ليل ولايهدأ في نهار, حتى ظهر بـه آثـار 

َّ, ثم بعث رسالة إلى جميع المحلات التي هي مظنة وجود صاحب الترجمة فيها حتى  السوداء
 ., فهان عليه الخطب بعد خوف شديدخمرُأخبرأنه في 

                                                           
 .٢١ورة القصص, آية رقمس) ١(
 أســفل وادي ضــهر القريبــة مــن المقــصود بهــا قريــة القابــل, وهــي قريــة مــن قــر بنــي الحــارث: القريــة ) ٢(

 ) .٦٤١,ص٤المجموع,ج:الحجري.(صنعاء
 ) .٢٤١التعداد,ص(رف, محافظة صنعاءقرية من عزلة خميس القديمي, ناحية خا: المنجدة ) ٣(
ْحقل زراعـي واسـع في همـدان شـمال صـنعاء:البون ) ٤( ْ, ويـشمل العديـد مـن القـر والمـزارع أشـهرها ريـده َ ْ َ

 ) .١٣٠,ص١الحجري, المجموع,ج.(وعمران
 .نات الركوبوالمقصود عدم وجود الراحلة, وهي إحد حيوا: لعدم الراحلة ) ٥(
َريده ) ٦( ْ َسم مشترك بين قر كثيرة منها ريدة الصعر في حضرموت, وريدة العباد, وريدةالحرمية, وريـدة وريـد ا: َ َ ّ ُ

والمقصود هنـا ريـدة البـون وهـي . ّعزلتان في ذي سفال,وريدةجبل في يريم, والريدوذي الريد من قر خبان
 ) .٣٧٤, ص٢المجموع, ج: وعالمجم: الحجري.(شمال صنعاء

وهي ناحية تـشمل العديـد مـن العـزل ) ٣١٠,ص٢الحجري,ج.(مدينة مشهورة من حاشد شمال صنعاء: خمر ) ٧(
 ) .٢٠٤ص م,١٩٨٦التعداد العام للسكان لسنة. (والقر ضمن محافظة صنعاء
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لحقـه أ فأكرمه غاية الإكرام و)١(القفلةوأما صاحب الترجمة فوصل إلى الإمام إلى : قلت 
 :بالخاصةحتى غبطهم الخاص والعام كيف لا

ــسهم ــشقى جلي اـس لاي ــم النـ ــوم ه اـس ق ــرف النـ ــرد أن تع ــم أن ت اـنزل به  ُفـ
  

اـ اـخ العــــز في عرصـــ اـلم متهملــــوك منـــ ــ ـــك المع ـــين تل اـلي ب ــ ـــو المع  ومث
ورفعـة واحـترام, وأمـا  في عز وجلال العلامة شرف الإسلاموبقي هنالك هو وصنوه 

 بحفظه وكلاها بوقايته بعد أن جد الشيخ المـذكور واجتهـد في تخريبهـا االلهبيوتهم فحفظها 
لني بعض عيون هذا الباشا عن حـال المـذكورين فأخبرتـه أنهـما في سـكون أوس. االلهفمنعه 

 .ماسكنت عنهم الدولة فألقاها في أذن واعية
لما دخلت سنة سـتة عـشر وثـلاث : واله فنقولحأطرف من  إلى يرنش الباشاذكر هذا بو

 واضطربت فيها أحوال اليمن واشتعلت فيه نـيران الفـتن, كـما هـي )٢( )١٣١٦(مائة وألف
 سره وأشرف أمر العجم على االلهّ قدس الإمام المنصورعادته من قديم الزمان, وذلك بسعي 

 حتى بلغ قيمة القدح وكان القحط قد عم سهل  اليمن وجبلها. الذهاب حسبما قدمنا ذكره
ّالطعام ثمانية ريال, وهلك من العرب بشر كثير, لأن العجم سلبوهم مابأيديهم وادخـروه, 

 المذكور, وأصحبوه حسين حلمي باشافانتخب السلطان لليمن أحد رجال الدولة ودهاتها 
  المسمون بالهيئة الإصـلاحية ولهـم رئـيس ذو لحيـة بـسيطة, ودعـو في العلـم)٣(ستة أنفار

متـداح قيمة حتى حصل لـه بهـذه الأفعـال الاعريضة, وله حرص على شراء الكتب بأبلغ 
 وجعلوا لهؤلاء من المعاشات مااستغرق جل متحصلات. صنعاءببعض المتورعين من أهل 

لـما ف. ضطرابات تلك الإعلانات التـي تقـدم ذكرهـااليمن, وأظهر عند وصوله وحال الا
                                                           

ْالقف) ١( ْقرية عامرة في عذر من ح:َلة َ َ َاشد, ويقال لها قفلةِ ْ َ عذر, سكنها الإمام المنصور محمـد وجعلهـا مقـر دولتـه, َ ِ
 ;١٦٩٣,ص٣العلـم,ج هجـر:الأكـوع. (ُسم وهي قفلة كـشر شـمال حجـهوهناك قرية أخر تحمل نفس الا

 ) .٥٣٥المعجم ص: المقحفي
 .م١٨٩٨  هـ١٣١٦) ٢(
لـسان العـرب :بـن منظـورا.(ة مـن النـاس, والجمـع مـن كـل ذلـك أنفـارالنفـير القـوم والجماعـ: ستة أنفار ) ٣(

 ) .٦٨٧,ص٣المحيط,ج
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ولم يف بـشيء . تمكن أظهر من قبح السيرة وخبث السريرة ما قصر عنه الأولون والآخرون
 )١(ًمما وعد سو عزل المشايخ حرصا على إحراز مايقبضوه من الرعايا, ثم وضع ثمانية أقلام

الأقلام المتقدمة تركت ذكرها خشية الإطالة, وزاد في معاش المأمورين وظـن أن  إلى مضافة
ًلام ستفي بالمعاش وتذهب قوة العرب, فلم تجد شيئا, حتى لقد وضع من الأقلام هذه الأق ُ

 في الأسـواق )٢(مايستحي منه أراذل السوق مثل جلـود الـضحايا, ومـشاركة أهـل الـصلح
, ثم أصحبته الدولة من الأقوال وسائر المحتاجات ماضاقت  )٣( )عقفاتسع الخرق على الرا(,

ووقـع الإشـعار في بـلاد . )٥( باشـاااللهعبـد ُر ألوف مؤلفة رئيسهم , ومن العساك )٤(به البنادر
 الحـرام, فمقـصد االلهسـتنقاذ بيـت , لا )٦(الشام والنفير في سائر تلك الـديار بالبـدار البـدار

 الأمر المهول وركبـوا مـن صاحب اليمن تخريبه كما سمعنا من هذه العساكر, فانزعجوا لهذا
أجله الصعب والذلول, وهو غير بعيد من هذه الحثالة الذين صار الغدر دثارهم, والبهـت 

ً بلبس العمائم ظنا منه أن التشبيه من الأسـباب المـسكنة لثـوران )٧(شعارهم, ثم أمر الملوكية
جميـع أعيـان إلى   وأهداهالنبهانيوأخرج جملة وافرة من المصاحف والسيرة النبوية ل.العرب

ًاليمن, تمويها على العامة وإيناسا للخاصة, ثم فكر ودبر وأجمع راية ومن معه من الهيئة عـلى  ً
 )٨(إنشاء مكاتب في جميع مدن اليمن وسائر قراها المتسعة, ووضعوا في عمارتها ومحتاجها قلـما

ولـة ومحبتهـا نه سينشأ في هذه المكاتب من لايعـرف غـير الدأو.مثل ريع الحاصل من اليمن
ًفمـن كـان مجـاوزا لـه فقـد . ًلازمة لهم طبعا, ويكون دخول هذه النشأة قبـل سـن البلـوغ

 .ونتيجة هذه المكاتب إنما يكون بعد خمسة عشرة سنة. استحكم فيه الداء
                                                           

 .أي استحدث إدارات جديدة: قلام أوضع ثمانية ) ١(
 .هم السماسرة الذين يقومون بالوساطة بين الفلاحين وبين تجار السوق: أهل الصلح ) ٢(
َمثل, والمقصود به أنهم أفسدوا ما) ٣(  .إصلاحهكانوا يأملون في  َ
) فـارسي عـربي,(محمـد التـونجي :المعجم الذهبي.(جمع بندر وهي ميناء ومدينة ساحلية, كلمة معربة:  البنادر ) ٤(

 ) .١٢٢ص
 ) .م١٩٠٠١٩٠٢/ـه١٣١٨١٣٢٠ًكان واليا على اليمن من سنة : عبد االله باشا ) ٥(
: ابـن منظـور.(م أسرعوا, والبـدار أي الـسرعةًبدرت إلى الشيء, أبدر بدورا أسرع, وتبادر القو: بالبدار البدار ) ٦(

 ) .١٧٤,ص١لسان العرب,ج
 . التابعين للسلطنةالمقصود هنا الموظفين العثمانيين: الملوكية ) ٧(
 .المقصود هو إدارة مختصة بالتعليم: قلما ) ٨(
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باعـدالأغو فبـالتوظيف أو «وأما سائر الفقهاء والعلماء المجاوزين لهذا السن المسمون 
 )٢()بكل(في إصلاح مادبر بكل وسيلة ونصب, يسلب أموال المسلمين, وتوسل  )١( »الإعدام

 وأنفـذ مـنهم )٣(حيلة, وبث العيون والجواسيس لأهل الحق في جميع البلاد وأمـلا الحبـوس
السلطنة بالبشائر أنه قد أمسك رؤساء العـشائر لايفـرق بـين  إلى , وكتب )٤(ردوس إلى جمله
ْئ وشريف, وقوي وضعيف تايهافي عجبه يتـشدق بملاءفيـه, أنـه العفيـف عـن أمـوال دني ِ ُ ً

ُالرعية , والجاري على طبق الإرادة السنية, فبعد مرماه وأخفق مسعاه, ثم َ إنماع ذلك التدبير (َ
ُ, وعزل بعد أيام وباء بـإثم ماوضـع مـن الأقـلام, وخـرج بـوزر  )٥( )كما ينماع الملح في الماء

 .اربأوز وعاد
فإنها قد كشفت عـوار  كشعلة نار وقعت في جوفه ولاعليه, فكانت هذه القصيدة: قلت

وقـد سـمع بـذكرها مـن لم يكـن قـد . تلبيسه وهتكت سترتمويهه, وعارضته بنقض قصدة
 .سمعها فلابأس بذكرها

ــــــبر زال الهــــــم والكــــــدراالله   أك
يـمن الميمـــون في فـــرح بـح الــ  وأصــ
ةـ  وأشرقــــت ظلــــمات الأرض قاطبـــ
اـكرة ــ ـــلام ش ةـ الإس ــ بـحت مل ــ  وأص
ــسمر في شــوق وفي جــدل ٍوالبـيـض وال ٍ ُ 
ــم ــضلال به اـم ال ــة قـ ــم فتي ــدعا له ًج ْ َ 
اـعرفوا اـنون مــ نـهم القــ اـر ديــ  قـــد صــ

ـــر  بـح النـــصر موصـــولابه الظف ُوأصــ َ ّ ً 
اـلأرض  ــ ـــز ك ـــرإيهت اـ المط ــ  ُن وافى له

 ُوازدادت الـــشمس في الإشراق والقمـــر
ُوالـــشرع مرتفـــع والعـــدل منتـــشر ٌ 
ــدر ــم تبت ــوم العج بـحت للح ــذ أصـ ُم ُ 
ٍســـحقا لهـــم ولأعـــوان لهـــم فجـــروا ً ُ 
ـــر ـــوم محتق ـــد الق ـــشرع عن  ُســـواه وال

                                                           
 .هكذا وردت , ولم يتضح لنا المعنى) ١(
 .عنىتم إضافتها ليستقيم الم) ٢(
 .أي السجون: الحبوس ) ٣(
 يقومـون بنفـي وكـان الأتـراك. م١٥٢١حتلها سليمان الثـاني سـنةاجزيرة جبلية يونانية في بحر ايجه, : رودس ) ٤(

 ) .المنجد. (ليهاإالمغضوب عليهم 
, ٣لـسان العـرب,ج: ابن منظور(ن كل جهوده ذهبت أدراج الرياحأ ذاب وجر, والمقصود :يميعو: حديث ) ٥(

ًوالحديث عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي االله عنه قـال سـمعت النبـي صـلى االله عليـه والـه ) . ٥٥٦ص
 ).٢٧سنن البخاري, المجلد الأول, ص) (لايكيد لأهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء(وسلم يقول
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ـــصدقهم اـل ت ــ ـــن الأبط ـــل للكماةم ُق ِ 
اـزلوا القـــوم إن القـــوم حـــلو  م بهـــنــ

اـ فقــد ظهــرت  ًلاتمهلــوهم ولــو يومـ
فـر ــروم في سـ ــول ال ــل دخ اـن قب ــد كـ  ق
هـ ــ ـــم أجمع ـــزول اله ـــب ي ـــن قري  وع

اـأالله در  ــــ ـــــدوا طمع اـس جاه ــــ ًن َ َ 
هـ ــ ـــلاه وغايت ـــد أع ـــن المج اـلوا م ــ  ن
 ُقــد أحــرزوا قــصبات الــسبق مــذ تبعــوا
اـب فعلهـــم اـ طــ ــ  ًطـــوبى لهـــم وهنيئ
هـ اـن بـ اـد الزمـ اـم الــذي جـ  هــو الإمـ

ــأو ةـ العظم هـ النعمـ ــرتىنـ ــي ادخ   الت
هـ اـلعلى والمجـــــد يألفــــ ــــ يـم ب ــــ ُمت ُ 
هـ اـرع الـــدهر حتـــى لاح مقتلــ  قـــد قــ
هـ ـــ اـج مفرق ـــ ــــل الت  والآن نعــــم مقي
اـ في مـــدائحهم ــ اـبن الـــذي قـــد أتان ــ  ي
ـــده ـــت قائ يـش أن ــ ـــمعنا بج اـ س ــ  لم

اـدت تطــــير ـــ ــــسنا إلى ك اـك أنف ـــ  لقي
تـم ُوكيـــف أنـــسى ودادا غـــير منكــ ً 

اـ ـــ ــــول  ي ــــت رس بـكمااللهآل بي ـــ   ح
تـم مـــلاذيأ ــ  ي ومعتمـــديا وملجـــن

ـــول  اـبن رس ــ ـــك ي ـــد وردتااللهإلي   ق
اـرمكم ـــن مكــ ـــضل م اـ فف ــ    إن تقبلوه

 ن القــوم قــد كفــرواإبالــضرب والطعــن 
 ُ ولايـــذري طيـــف مـــن الـــذل لايبقـــ

اـع اـ ســ ــ ـــصر فيه ـــوائح الن ـــدردل  ُ الق
فـر ُوالآن آب وأجــــلى رجــــسهم صـــ َ َ 
اـنتظروا ــ اـقين ف ــ  وترجـــف الارض بالب

ـــرواُبالحـــ ـــد ظف اـلمطلوب ق ــ  سنيين وب
ــفلي ــن عم ــنهم م اـفخروايظ ــر مـ  م الفخ

اـم وفي أقوالــــ  ه ائتمــــروا هــــذا الإمـــ
 هــم جاهــدوا وإمـاـم الحــق قــد نــصروا
اـن يفتخـــروا هـ عـــلى الأزمــ اـر فيــ  وصــ
ــــدخر ــــز ي ــــم الكن ُللآخــــرين ونع َ َّ ُ 
اـ مــشى في نــواحي خــده الــشعر  ُومـ
 ُمااستقبح الـروع حتـى استحـسن الظفـر
ـــ هـ الزه ــ ـــلى أيام ـــى الع ـــم مغن  رُونع
ــس ــدرس ال هـ ت ــول وفيـ ــص الرس ّن َُ ْ ُ  ُورَ

 ُياحبــــذا الليــــل وافى وهــــو معتكــــر
ُلأنــك أنــت الــسمع والبــصر ًشــوقا َ َ 

اـم والغـــــــير ُولاتغـــــــيره الأيــــــ َ ِ 
اـ في غـــيره وطـــر ــ يـس لن  ُذخـــري فلــ
اـر تـــستعر ةـ حـــين النــ  ُغـــوث الخليقــ

اـ عــــن و اـء تخبرنـــ ُده الــــصدررِوالمـــ ُّ ِ 
ـــــش لا وأ ـــــصرئفمن هـ ق ــــ ُها في باع َ ِ ِ 
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 انقطعـت عـنهم  ممـن)١(الـشافعيةالطائفـة  إلى ُها ممـن ينـسبئَوانضاف إلى هذا أن منـش
 إلى ً نقـلا وعـزاهااللهرحمـه  )٢(العلامة المقـبليالأطماع, ولم ينتفعوا بنص ولا إجماع, فقد حكى 

وأمـا في   على تحريم الخروج على أهل الجـور, يعنـىالاجماعنه انعقد أبعض حثالة متأخريهم 
َّونحوهم, فلم يكن إجماع فحين لم يشفهم سب ذرية رسـول  )٣(الحرةل وقت الحسين وأه  االلهَ

ه من له وسلم واتباعهم أخرجوهم من أمة محمد لأن كل من صدق عليه أنآ عليه وااللهصلى 
ِجماع عند من عقل معناه الشرعيُأمة محمد, فهو معتبر في الا حون ُ يـصر)٤(إن هؤلاء النوكي.َ

َّجماع من الجهال, ظلـمات بعـضها فكيف يكون الإ أن معرفة الكتاب والسنة قد استحالت, َ ِ
َأما أراد أن يجيبوه صلى . فوق بعض ني تارك فيكم الثقلين مـا إ«له وسلم حين قالآ عليه وااللهَ

                                                           
 الشافعي ثالث المذاهب الأربعـة الكـبر مـن حيـث التسلـسل التـاريخي, إذ سـبقه مذهب : الطائفة الشافعية) ١(

, وهو تاريخ مولد الشافعي, ومذهب الإمام مالـك بالمدينـة ـه١٥٠مذهب الإمام أبي حنيفه ببغداد المتوفي عام 
ذهبين , وقد تتلمذ الشافعي على مالك, كما خالط أصحاب أبي حنيفه, فجمع بين خصائص المــه١٧٩والمتوفي 

ويتميز بمدرسة الفكر الإسلامي, واجتمع للـشافعي علـم أهـل الحـديث . ليهإوخرج بالمذهب الذي ينتسب 
الأصل قرآن وسنه, فإن لم يكـن : وهم المالكية, وعلم أهل الرأي وهم الحنفية, ويلخص الشافعي مذهبه بقوله

 ) .١٨صالقاموس الإسلامي, المجلد الرابع, :أحمد عطية االله.(فقياس عليهما
 في قرية ـه١٠٤٧ولد سنة . هو صالح بن مهدي بن علي بن عبد االله بن سليمان المقبلي الصنعاني ثم المكي: المقبلي ) ٢(

وحقـق  , أخذ علمه عن جماعة من أكابر علـماء الـيمن, بـرع في جميـع علـوم الكتـاب والـسنةالمقبل في كوكبان
ومـن مؤلفاتـه, حاشـية . البيان  والحديث والتفسير ومؤلفاته يستحج بها العلـماءالأصولين والعربية والمعاني و

, اعترض فيه على علماء الكلام والصوفيه, ) العلم الشامخ(للإمام المهدي المسماه بالمنار, ومنها ) البحر الزخار(
الأرواح (,) الكـشافالإتحاف لطلبة (, وفي التفسير) نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب(ومنها في الأصول

 بعد أن جرت بينه وبين بعض العلماء منـاظرات لى مكةإ وقد ارتحل من صنعاء) . الأبحاث المسددة(,) النوافخ
لى إلتفـات علمية, ولكن حدة طبعه دفعت به إلى منافرة العلماء, فقد كان يدعو إلى ماتقتضيه الأدلـة, وعـدم الا

−٢٨٨,ص ١البـدرالطالع,ج:محمد بـن عـلي الـشوكاني. (ـه١١٠٨وقد استقر بمكة حتى وفاته سنة . التقليد
٢٩١. ( 

ِهي حرة واقم, إحد حرتي المدينة وهي الشرقية سميت برجل من العماليق يسمى واقـم, وفي هـذا : أهل الحرة) ٣( ُ َّ َ
, وأمير الجيش من قبل يزيد هـو مـسلم ـه٦٣المكان كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في سنة 

َّبن عقبه المري, قدم المدينة فنزل حرة واقم, وخرج  ليه أهل المدينة يحاربونه فهزمهم, وقتـل مـن المـوالي ثلاثـة إُ
ًلفاوثلاثمائة, ودخـل جنـده المدينـة فنهبـوا أًآلآف وخمس مائة رجل, ومن الأنصار ألفا وأربعمائة, ومن قريش 

يــاقوت . ( الذريــة, وكانــت بعــد مقتــل الحــسين رضي االله عنــه, ورمــي الكعبــة بــالمنجنيقالأمــوال, وســبوا
 ) .٢٤٩,ص٢معجم البلدان,ج:الحموي

ُالنوك بالضم الحمق, والأنوك الأحمق وجمعه النوكي: النُوكي) ٤(  ) .٧٤٦,ص٣لسان العرب,ج:ابن منظور.(ُ
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ورواته مـع شـواهده متـواترة معنـى, فأجـاب هـؤلاء  )١( » لن تضلوا بعديماإن تمسكتم به
نخلفك شر خلافه من قدر على السيف فبسيفه, ومن لم يقدر فبلسانه وقلبه ومن تأخر زمنه 

 .انتهى.. المستعانااللهمهم جناية وكتاريخنا تناوله بعداوته الأولين والآخرين, فكان زع
ْ المقبلي وزمنه فلو عـاش إلى زمننـا لنـاد بـأعلى صـوته حـيهلاااللهويرحم : ُقلت بهـذه  َ

َضحت من القواعد, فلايرجى نكاحها فكيف تنـتج فرعـا في الـشاهد, أالقاعدة ولكنها قد 
 االلهيـه راجعـون, وفإنهم قد تركوا الخروج مع الكفر البواح والـرد الـصراح فإنـا الله وإنـا إل

ُ ذهب عقل هـذا الرجـل وفطنتـه  أينذن بصيرتك, أالمستعان, فتأمل بعين فكرك, واسمع ب َ
ًولم يفكر ويعتبر هو وهيئته بمن سلف قبله من رؤساء دولته فضلا عمن تقدمهم من الدول  ْ َ ُ

َّجاهليه وإسلام ُ يجمـع  َّنه لايجامع الصلاح بعض هذه الأقلام, فكيف رام هذا المغفـل أنإ. ِ
َبين الماء والنار, لاحكم في القضايا ولاعدل في الرعايا, وطمع بالصلاح بما هو عين الفـساد  ََّ

ُوسببه, بإجماع الخاص والعـام وغـره مـا رأ في نفـسه مـن ا ُلقـوة فـسلب العقـل والحيـاء َ
ة, حتى طمحت بـه الآمـال الفاسـدة, وتفـوه بالمقـالات الكاسـدة, حـين وصـلت ءووالمر

ُمحل الإمام إنها ستتم ولايته على تلـك الـبلاد عـلى أتـم نظـام, فلـم يفجـأه إلا   إلىعساكره َ
. وصول عساكره إليه راضين من الغنيمة بالإياب, ولم يقـدروا عـلى الوقـوف قـدر أسـبوع

َّفبهت لما رأ ذلك, كما بهت الذي كفر, وطاح تدبيره الذي دبر, فهلا سـأل مـن قبلـه عـن  ََ َُ َ ََ َُ َ َّ
ُومايصلحه أحوال اليمن,  ْ َ السؤالعيلا )٢( اءفإنما شف. ويفسده من قديم الزمانُِ َ فهو لايعـُّ َ ْ دم َ

َّمن يجيب عليه, بأنها لاتعرف غير الأحكام القرآنية والشريعة المحمدية, وإن وقعت بها فترة  ِ َ َّ َُ ُْ
َّفي بعض الأزمان, فهي سريعة العود إلى الأمان, فالحكمة يمانية والإيمان يمان  الـصادق َقول.َ
, ومـن عـدنانالمصدوق سيما هذه القطعة الحقيرة من أرض همدان, ومأو ذرية سيد ولـد 

 )٣(»التي عجزت عن تملكها حمير )من قبل اليمن(إني لأجد نفس الرحمن «إليها ساق حديث 

 االلهى سجد صـلى رضوا منهم بقطع الإتاوة ولا مرموقد ملكوا الأرض بطولها والعرض, و
                                                           

ني تـارك فـيكم خليفتـين, إ(ويرد عنده كالتـالي) ١٧٢كنز العمال, المجلد الأول, ص: الهندي( الحديث في كتاب) ١(
 ) .نهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوضإكتاب االله حبل ممدود مابين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي, و

 .كان الناسخ قد كتب شفى ثم صححها فوقها بشفاء وقد أثبتها) ٢(
 .٢١٦أخرجه الإمام أحمد وهو من الأحاديث الضعيفة ) ٣(
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تـه, وءال السلام على همدان فالحديث من أعلام نبقًعليه وآله وسلم الله شكرا لإسلامهم, و
فهم أوفى الناس بذمام, كما قال سيد الأنام فكيـف يطمـع مـن .ُوقد نالت هذه القبيلة بركته

سياسة العقلية بتملك من عجز عنه مـن هـو أشـد منـه قـوة, ولقـد مـضى نبذ السمع بل ال
أسلاف هؤلاء الملوك, وإن غلب عليهم العمل بالقوانين في أكثر تـصرفاتهم وأحـوالهم, ولم 

وكانوا معض الأركان قـائمين كـما هـو .يبلغ بهم الجور إلى هذه الغاية التي ليس وراها غاية
َّستقلال بأنفسهم, وسـد الثغـور بالجهـاد ن لهم إلا الاولو لم يك» أ٨ق«هم مذكور في تواريخ

لكانت كافية, وفي الشرخيار, إلى أن زعق الزمان الكنود بسلطنة محمود فضم الـوادي عـلى 
 .القر, ووضع عنه تاج الإسلام وشعاره, واستبدل العز بالهوان, لأمور يطول شرحها

َ, وليته لم يفعل أو معناه وحصل الامتـزاج  )١( في الفتوحاتأحمد زيني دحلانقال السيد  َ
شـتراك في جميـع الإصـدار َّحكمـوا الدسـتور فـيما دق وجـل والابينه وبين سائر الدول, و

والإيراد, حتى في المجالس الـشرعية والمـدارس العلميـة, والقيـام بـأجمعهم في وجـه هـذه 
ْوحذا حذوهم حذوا النعل بالنعل والقذة بالقذة. والسنانالشريعة بالسيف  َ , لايخالفوهم  )٢(َ

 وكتبـه ورسـله والتـشبه في الملـبس والمأكـل االلهفي شيء مع السخرية البالغـة لمـا جـاء عـن 
ح الكحـل يقبـتوالمشرب واتخاذ الكلاب والخنازير, حتى بلغت بهم العداوة والسخرية إلى 

ة, وأخذ الشارب ورد السلام, وجميع ما فعله صلى االله عليـه والدهن والطيب وإعفاء اللحي
وآله وسلم وسنته, وإني لأكثر التعجب من جميع أهل الملة المحمدية, ومـن أهـل ولايـتهم, 
ومن غيرهم كيف وقع السكوت, وما الحامل على ذلك وتركهم للأمـر بـالمعروف والنهـي 

اوز الحـد وإتـساع الأمـصار, وتباعـد عن المنكر بجميع أنواعه مع كثـرة العلـماء, كثـرة تجـ
الأقطــار, وتبــاين المــذاهب مــع أنــسهم بهــذا الــدين, ومعــرفتهم بــشروطه ومكروهاتــه 
ٍومستحباته وأركانه وشعبه, فلا تسمع بآمر بمعروف ولاناه عن منكر, والحال مـاتر مـع  ُ

                                                           
, فقيه مكي مؤرخ, ولد بمكة وتولى فيها ) م١٨١٧١٨٨٦/ـه١٢٣٢١٣٠٤ (أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية) ١(

خلاصة ) (الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية) (الفتوحات الإسلامية(الإفتاء والتدريس من تصانيفه 
) السيرة النبوية) (فضائل الخلفاء الراشدين وأهل النبوة الطاهرينالفتح المبين في ) (الكلام في أمراء البلد الحرام

 ) .١٢٥,ص١الأعلام,ج:الزركلي) .(رسالة في الرد على الوهابية(
 .مثل, والمقصود به, تقليد الغرب في كل شيء الحسن والسيء: وحذا حذوهم النعل بالنعل والقذة بالقذة) ٢(
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, والمـسألة ّهذا الرد الصداح والكفر البواح, والمروق من الدين كما تمرق السهم مـن الرميـة
, وانقلب الناس بأجمعهم همج ورعاع, ولم يبق لهؤلاء مـن الإسـلام غـير الاجماعمن مسائل 

 عليـه االله صـلى اهللالدعو, وكأن الوجوب لم يتحتم إلا على هذه العصابة من ذرية رسول 
وآله وسلم وأتباعهم, قلت هذه الدعو هي الداهية الدهياء, والطامة الكـبر, والمـصيبة 

وقـد قـام بنـصرتها . قصى والأدنى, وهي الحاملة على الـسكوت, التي عم بلاها الأماءالعظ
َبناء المكاتب وحثالة الملل, فترسلوا وقـاموا عـلى المنـابر, وطلبـوا أرجال من علماء السوء و ِ

الدنيا بالدين والجاه بالمخالطة والتسويد, فنالوهما وتداولوه, واستعانوا بجنـد إبلـيس وتـم 
طـرة سـليمة, ولايـؤتى هـذه الأمـور لاتقبلهـا فو. وتمزق الدين كل ممزق أراد,لإبليس ما 

ًل جهة الشبهة فهي أوضح من شمس النهار إنما تدرجت قليلا قليلا, وشيءأ بمرتكبها من ق ً ُ َ ِ
ًوقد صار المنكر عندهم معروفا والمعروف منكرا, ثم . فشيءا, ونشأ قوم لايعرفون غير هذا ً

اؤهم, كما وقع في عبادة الأصـنام, فاسـتحكم الـداء وعـز الـدواء, عبد الآخرون ما عبد آب
َوصار عضال لايرجى له زوال, فمن نازع أو أنكر صار دعـارا  وشـقاوة يـرضى صـاحب َ ًَ ِ ها ٌ

 في كيـدهم للإسـلام, خـتلاط نجـح النـصارشـتراك والابالسلامة من الهلاك, وبهذا الا
 )١(ُغـصت البنـادر المجـاورة للحـرمين بـالقزالات الكفريـةونقضهم له عروة عروة, حتـى 

عـلى هـؤلاء الأعـلاج  )٣(وتم الدسـت )٢(سم الكرنتينها بااللهوبلغوا مآربهم بالصد عن سبيل 
ْلاعـدو ولا طـير( عليه وآلـه وسـلم االلهكأنهم لم يسمعوا قوله صلى » ب٨ق«الطغام   في ةَ
وجلبوا المسكرات المتنوعة إلى جميع ديار الإسلام ومنعـوا بيـع الرقيـق لينقطـع  )٤( )الإسلام

بتهاج بأهـل الكفـر ومنتحليـه,  التجاهد بسب الإسلام وذويه, والاالزيادة في الإسلام, مع
فغمس الناس أيـديهم في الـدماء . لام في جميع ديار الإسااللهفلا تسمع بإقامة حد من حدود 

َوسائر المحرمات فلا يمر العام إلا وقد سالت فيه بحار من الدماء, دع عنك  سائر الظلمات ٌِّ
َولم بين ما يثلج له الـصدر . الزواجر الإلهية إلى لتفاترتفاع العقوبات الشرعية, وعدم الالا ِ َ

                                                           
 ) .عامية. (لأوروبيةربما تكون السفن ا:القزالات الكفرية ) ١(
ًأي الحجر الصحي, وتكرتن أي أحتجز صحيا: الكرنتينه ) ٢( ْ َ ْ َ ً جزيرة كمران محجـرا وقد اتخذ الأتراك. وهي عامية. ِ

 .ًصحيا للحجاج
 .هكذا وردت ولم نستطع تبين معناها) ٣(
َولاصفر , ,ةوطير لاعدو,(الحديث ) ٤(  .٣٤٣اود , الجزء الثاني, صسنن أبي د) . َولاهامة َ
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ُإنا لنَنصر رسـلنَا ﴿:ف من قوله تعالى الذي لا يخلااللهوينشرح له القلب, سو الثقة بوعد  َُ ُ ُُ َّ ِ
َوالذين أمنُوا َ َ َِ ُ في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الأشهادَّ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َُ ْ ُّ ِ ْ ُوقد أحببت أن أذيل هـذه الجملـة  )١( ﴾ِ ُ

ًفله إلمام بما ذكرنا تتميما للفائدة فأقول قال )٢(المعترضة بكلام شيخ الإسلام ُعقود الجـمانفي : َْ ُ 
َمن تأمل أحوال سلف هـذه الأمـة, ومـن خلفهـا: مالفظه َ َعـصرنا هـذا وجـد التـدبير  إلى َ َ

ٍبالقوانين الشرعية ماكان ببلد إلا وكانت من الأمن والدعة بمحل لايساويها فيه غيره ومـن 
فإنـك لاتـر . شك في هذا فليتدبر ماكان في هذه الدول الإسلامية منذ أيام النبوة إلى الآن

ًملكا من الملوك ولاأميرا من الأمراء, ولاإماما من الأئمة يوصف بالعـدل وحـسن الـسيرة  ً ً
 حدود الشريعة كما هـي, إلا ورأيـت بـلاده ورعيتـه مـن النظـام واسـتقامة الأمـور وإقامة

ُوصلاح أحوال العامة والخاصة, وأمن السبل وذهاب التظالم بالكلية, ماتعلم بـه أن تـدبير  ُ َّ
َّالشارع هو التدبير المشتمل على مصالح المعاش والمعاد, وبعكس هذا من خيل له الـشيطان 

ْوأول من . صلاح الأمة بالقوانين الشيطانية والرسوم الطاغوتية أصلح لهاأن تدبير الممالك و َ
 فإنه لما كان هـو )٣(التتر ملك جنكيز خان ُأدخل  هذه القوانين الكفرية إلى الممالك الإسلامية 

خترع لهـم ان الأديان, وأهل مملكته لايرجعون إلى شريعة من الشرايع, ولاينتمون إلى دين م
ًكتابا من عند نفسه سماه إلياسا, ذكر فيه أمورا من التدبيرات للخاصـة والعامـة, ومراسـيم  ً

َلهم عليها بالسيف ثم إنه أسلمالملوك والرعية, وألزم رعيته بها وحم  بعض ذريته وبقى فيهم ْ
 ومـن التـترون غيرهم من ساير بطـ إلى الملك في أرض الإسلام حتى انقرضوا وانتقل عنهم

                                                           
 .٥١سورة غافر,آية رقم ) ١(
 في شـأن "هـو عقـود الجـمان"وكتابه . ـه١٢٥٠المقصود هو الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفي سنة ) ٢(

 .حدود البلدان, وما يتعلق بها من الضمان
لسلة جبال آسيا الوسطى وتشمل أنحآء سم أطلق على شعب خليط من عدة قبائل بدوية تسكن شمال سا: التتر ) ٣(

يز, وبعض الـبلاد المجـاورة لـشمال الـصين, وتختلـف حيـاتهم عـن حيـاة غمن سيبريا والتركستان و بلاد القر
لذا أطلق الصينيون اسم التتـار عـلى الـشعوب . الشعوب المستقرة المتمدنة كالصينيين, وأهل بلاد ماوراء النهر

ًتعيش في شمال أسوارهم, ويعتـبر التتـار خليطـا مـن الـشعوب المغوليـة والتركيـة البدائية المتنقلة, التي كانت 
القاموس :أحمد عطية االله.(سم فشمل المغول أنفسهمواشتركوا في فتوحات جنكيز خان, واتسع مدلول هذا الا

 ) .٤٤٠الإسلامي,المجلد الأول,ص
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ً وأشباههم فعملوا جميعا بهذا الكتاب في الأمور المتعلقة بالملـك, مـع إسـلامهم )١(الجراكسة
َن الشيطان سـول لهـم أن أوعملهم في غير ذلك بأحكام الشريعة المطهرة, والسبب في ذلك  َّ َ

ُالملك لايصلح بالتدبيرات الشرعية, ولايقوم بغير تلك الرسوم الكفرية, كما ذكر ذلك غـير 
 مصرن عامة إثم .  وغيرذلك)٢(ثار في الخطط والآالمقريزيٍواحد من المتاخمين لتلك الدول, ك

َأدخلوا على ذلك الكتاب سـينا مهملـة فقـالوا سياسـا, وبعـضه َ ِ م يقلـب الألـف الاخـرة ًِ
َثم تزايد الشر ووجد الشيطان المجال لما يرومه من . فيقول سياسة كما هو المعروف الآن:ًهآء َ

ًفلم يدع مملكة من الممالك, ولاقطـرا مـن الأقطـار إلا وفيـه مـن هـذه القـوانين . الإضلال
ً شيءا وإذا أنكـر العـالم» أ٩ق«ومن عرف الأمور كما هي عرف ماوصـفناه. الكفرية نصيب

ُمن تلك القوانين الطاغوتية على  ملك أو أمير, أجابه هـؤلآء أن هـذه قـوانين سـلطانية, أو 
ْ هذه الشريعة المحمدية لم ترد إلا لتدبير الناس فـيما )٣(نأُقواعد ملوكية, أو مراسيم دولية, وك ِ َ

ُيرجع إلى دينهم دون دنياهم, ولو علموا يقينا أن صلاح أمور الدين والدنيا ك لـه في الهـدي ً
المحمدي والشرع المصطفوي, وانظر ما وقع من واضع كتاب إلياسا من التدبير الـذي هـو 

 كاد أن يستأصل االله لعنه جنكيزخانًالتدمير لأكثر العالم خصوصا هذه الأمة المرحومة, فإن 
 )٦(خـوارزمو )٥(بخـار ك)٤(مـا ورآء النهـر إلى الإسلام, ولمحو آثار أهله فإنه خرج من بلاده

                                                           
ُسة عبيد يجلـب الواحـد مـنهم إلى سـوق م, فالجراك١٥١٧م١٣٨٢هم الذين حكموا مصر من سنة : الجراكسة ) ١(

ًالرقيق وبعد حين يصير ملكا كبيرا وسلطانا جليلا ً ً قطـر الـولي عـلى حـديث الـولي أو  ولايـة االله :الـشوكاني. (ً
 ) .٢٦١والطريق اليها, تحقيق ابرهيم ابراهيم هلال,ص

لمـواعظ والإعتبـار في ذكـر ا"خطط المقريزي موسوعة في وصف مصر, وهو الاسم الشائع لكتـاب : المقريزي ) ٢(
القاموس الإسلامي, :أحمد عطية االله.(م١٤٤١,ـه٨٤٥, لتقي الدين أحمد المقريزي المتوفي عام "الخطط والآثار

 ) .٢٥٩المجلد الثاني, ص
 .وردت في الأصل كان) ٣(
ان, القـسم الثـاني, فتـوح البلـد: البلاذري.(هي البلاد التي تقع وراء نهر جيحون بخراسان: بلاد ما وراء النهر) ٤(

 ) .٧٧٥ص
)٥ (الأسفل لنهـر زرافـشان:  بخار مدينة كبيرة في التركستان على المجر) . دائـرة المعـارف الإسـلامية, المجلـد

 ) .٤٠١الثالث, ص
) بحـر الخـزر(ودلتاه التي تـصب في بحـر آرال ) جيحون(اقليم يشمل الحوض الأدنى لنهر أموداريا : خوارزم) ٦(

: أحمـد عطيـة االله. (م٧١٢/ـهـ٩٣ُهذا الإقليم, فتحت خوارزم على يد قتيبه بن مسلم عـام وخوارزم عاصمة 
 ) .٢٩٣القاموس الإسلامي, المجلد الثاني, ص
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 وسائر تلك المدائن العظام, فكان يقتل الرجال والنساء والصبيان حتى لايبقـى )١(سمرقندو
الشجر ويهدم المساجد من أهل البلد صغير ولا كبير, ثم يخرب الدور ويغور النهور ويقطع 

َوالبيع والكنايس, فلا يخرج من بلد من البلدان أو مدينة من المدن إلا وقد صـارت خا ويـة ِ
سـتمر عـلى هـذا الأسـلوب حتـى دمـر أكثـر الأرض بطولهـا اثم . ليس بها منزل ولا نازل

 منـه أهـل الإسـلام, فلـزم االلهًوالعرض, خصوصا بلاد الإسـلام ثـم وافـاه الحـمام وأراح 
 فإنـه وصـل إلى )٣( هولاكـو: ولده المتملـك بعـده المـسمى)٢(يقته الملعونة وتدبيره المشئومطر

 وقتل من فيها من الإمام والمأموم, والخاص والعام, إلا من تأخر أجله ففر بنفسه أو )٤(بغداد
 فإنه كـان لا يعمـل في )٥(تيمورلنكقتفى هذه الطريق القبيحة, والتدبير الكفري اختفى, ثم ا

ِتدبير ملكه بغير كتاب إلياسا, فدمر جميع الممالك التي وراء النهـر وأستأصـل بالقتـل أكثـر  ْ ُ
, وكثير مـن الـبلاد, ففعـل تلـك الهند والروم والعراق والشامأهلها, ثم عطف على ممالك 

ُالأفاعيل, وكان من مرسومه إذا فتح قطرا من الأقطار, أو مدينة مـن المـدن الكبـار, يهـدي  ً
عد أن يقطعها, وجنده نحـو ثلثمائـة ُليه كل فرد من أفراد جنده رأسين من رؤس بني آدم, بإ

فكانوا يعطفون عـلى مـن تحـت أيـديهم مـن الأسر والـضعفاء . ألف وقد تزيد على ذلك
وسائر من بقى, فيقتلون في ساعة من نهار ستمائة ألف نفس, وهذا بعد تأمينـه البلـد الـذي 

دمـاء يفتحه وخروجه منه, وأما عند فتحه وقبـل تأمينـه فـلا تـزال الـسيول جـا ريـة مـن 
 هذا هو أعظم الملوك المقتدين بأحكام إلياسا, وقوانينـه, فـانظر مـا فعلـه تيمورالمسلمين, و

                                                           
اسم إقليم ومدينة بجمهورية أوزبكستان السوفيتيه, تقع سمرقند المدينة قـرب نهـر زرافـستان قـرب : سمرقند) ١(

طريق الحرير التجاري بين أوربـاء والـصين, وفتحهـا سـعيد بـن طشقند, وقد اشتهرت سمرقند بوقوعها على 
ًعثمان بن عفان صلحا ثم أعاد فتحها قتيبة بن مسلم, وأصبحت سمرقند بعـد ذلـك مـن أهـم مراكـز الثقافـة 

 ) .٤٩٢القاموس الإسلامي, المجلد الثاني, ص: أحمد عطية االله. (الإسلامية في آسياء
 ) .المشوم(وردت في الأصل ) ٢(
 ) .هلاكو( وردت في الأصل )٣(
عاصمة الجمهورية العراقية تقع على نهر دجلة في موقـع متوسـط بـين البـصرة في الجنـوب والموصـل في : بغداد) ٤(

 ) .٣٢٩القاموس الإسلامي, المجلد الأول, ص: أحمد عطية االله. (الشمال
ثلث الأخير من القـرن الثـامن الهجـري أو تيمور كوجان, إمبراطور مغولي مسلم إمتد سلطانه في ال: تيمورلنك) ٥(

ًفشمل الإقليم من الأنـاظول غربـا إلى نهـر الكـنج شرقـا) الرابع عشر الميلادي( وإلى مـا يعـرف بالتركـستان . ً
القـاموس : عطيـة االله. (م١٣٣٦/ـهـ٧٣٦ًالصينية شمالا, وهو تيمور بن ترغاي حفيد جنكيز خان ولـد عـام 

 ) .٥٢٥ص/الإسلامي, المجلد الأول
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ُواضع هذا الكتاب من إراقة الدماء وهتك الحرم, وتخريب الديار, وتغوير الأنهـار, وقطـع 
ُنقطعت السبل, وتعطلـت المـدن, االأشجار, وتعميم جميع الأقطار بالمخاوف الكبار, حتى  ُّ

أكثر المعالم, وما نشأ عن تدبيره من المصائب, وما لقى منه العباد من المتاعب, وكيـف وفقد 
نظر ما فعلـه المقتـدون مـن بعـده كـأولاده اثم . صارت الأرض وأهلها بسببه في أمر مريج

المراجـل ولم يــأمن  وأشــباههم, فإنهـا صــارت الفـتن تغــلي الجراكـسه وتيمــوروأحفـاده و
نظـر كيـف كـان نظـام اأحد من الناس في الغالب على دمه ولاعرضه ولاماله, ثم »ب٩ق«

العالم بالتدبير المحمدي, وكيف كانت الأيام النبوية التي هي منشأ الأحكـام الـشرعية, ثـم 
 عليه وآله وسلم إلا من خـرج االلهكيف كان الصحابة ومن بعدهم من المقتدين بشرعه صلى 

َذلك إلى السياسة الكفريةعن  ِوالحاصل إنه من يتأمل الأمور حق التأمل فيما ير ويـسمع . َّ َ
ًعلم علما لايخالطه شك ولا يخالطه شـبهة ْ ِ ِ َّن الـسياسات والتـدبيرات النبويـة هـي أصـل أ. َ َّ

 الدارين, وأن غيرهمـا أصـل فـساد الـدين ع كل خير من خيريبصلاح الدين والدنيا, ومن
 . نتهىا..بع كل شر من شر الدارين والدنيا, ومن

هـذا قتضاه ما قدمنا, فلنرجع إلى مانحن بـصدده مـن ترجمـة اوهذا عارض من القول 
جبـل ُستقر به الحـال وبقـى لـد الإمـام, كـان في صـحبته إلى الما اطمأن و: قولنالحجة ف
 ولم يكـن إلا  )٣(١٣١٦ غره شهر الحجـه الحـرام سـنة )٢(القفلة منه نزول العجم إلى )١(كوكب

َّ وعيد الأضحى في القفلةورجع  الإمام إلى . سبوع أقدر  , ولم يحصل تغيير من أعـداء القفلةَ
 بنا, فيه عرفنا قدر نعمة االلهفكان نزولهم من مزيد ألطاف : االلهقال رحمه . نقلابهماة  لسرعاالله

الأمن والدعه, وحبب إلينا سكون تلك الجهة, وبقى على تلك الحال سنتين ونـصف حتـى 
ّقترح عليه الإمام بالتأهل فأنعم, وبذل الإمام جميع ما يحتاج إليه وخيره في الـسكون في أي ا َ ْ َّ

                                                           
التعـداد العـام لـسنة (, هي جبال كوكب وغنامه, في عزلة برواش, ناحية حوث, محافظة صـنعاء: جبل كوكب) ١(

 ) .٢٤٠م, ص٨٦
: المقحفـي(, ) ٢٠٦م, ص١٩٨٦داد العـام لـسنة التعـ. (, ناحية خمر, محافظة صنعاءوتسمى قفلة عذر: القفلة) ٢(

 ) .٥٣٥المعجم, ص
 .م١٨٩٨ـه١٣١٦) ٣(
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ُ هنالـك, وبقيـت )٢(, ووقع الترويح )١(ذي بين من بلاد الإمام, فاختار السكون بموضع شاء
حـسين بـن ُهنالك قدر نصف شهر ثم رحلت عنه وصحبتي صنوه العلامة شرف الإسلام 

ات, ً, ثم بقي هنالك أياما على أحسن حال, وأنعم بال حتى عم القحـط تلـك الجهـااللهعبد
ُ ولم يناسبه سكونها ثم انتقل إلى )٣(حبوروانقطعت المياه فرحل إلى   فاستوطنها وبقـى )٤(غربانُ

وكان أكثر أيامه في صحبة الإمام, وقد زرته مرتين بعد هذه المرة .  بهاااللههنالك إلى أن توفاه 
َّ, ومرة إلى ذي ذيبنلى مرة إ , فوجدتـه بعـد مرضـه وفيـه غايـة اهللالمنصور ب بعد وفاة ُغربانَ

َّالضعف وفيه حمى يومي لا يقدر على القيام وصلواته بالتراب, وقد أبقى   له قلبه ولسانه االلهُ
 على جميع أحواله, وأظنها سرت إليه بركة هذا الإمـام فإنـه االلهٍذكر راض بقسمة فهو دائم ال

ُّلازمه في السراء والضراء, وقام معه في جميع حالاته لمحض النصح الذي لايشوبه غش مـع  َّ َّ َّ
ُالعفــاف والــصبر عــلى مقاســات تلــك الأشــغال, وعــلى أهــل  الوقــت الــذي بــه تظهــر َّ

 .الرجال جواهر
ُستبشر بوصـولي وسر ا, وقد  )٥(ـه١٣٢٢ غرة شهر جماد آخر غربانإلى  له كانت زيارتيو

َغاية السرور وبقيت لديه عشرة أيام يحدثني بـما حـدث في ذلـك العـام مـن مـرض  الإمـام ُ
:  قالااللهفمما حدثني به رحمه . هل المقامأ, وتوارد الشدايد, وعموم المرض على اهللالمنصور ب

 حصل الإذن من الإمام بالفسح للتعييد كـما هـي ـهـ١٣٢١لما كان شهر الحجه الحرام سنة 
الهـو وأناقـة العـيش » أ١٠ق«رد مـن بـة جليلـة إلى نعمُغربان إلى َالعادة المألوفة فوصلت

شتياق إلى المطالعة, ثم خطر في بـالي والامة الفراغ مع الكفاية التامة جتماع بالأهل, ونعوالا
عليه الإمام من تحمل المشاق ومزاولة تلك الأشغال والمقاساة لتلك الأعمال التي لايقـدر  ما

                                                           
م, ١٩٨٦التعـداد العـام لـسنة  (في محافظة صـنعاء. هي ذيبين ناحية وتشمل العديد من القر والعزل: ذي بين) ١(

 ) .١٣٦/٣٥١, ص١المجموع, ج: ; الحجري١٧٨ص
ً الرجل إراحة, وإراحا اذا راحت عليه ابله وغنمه ولا يكـون ذلـك إلا بعـد الـزوالكالإراحه, أراح: الترويح) ٢( ً .

 ) .١٢٥١, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(
 ) .٢٢٧, ص٢المجموع, ج: الحجري (قرية مشهورة من ناحية ظليمة, محافظة صنعاء: حبور )٣(
 ) .٦٢٢, ص٣المجموع, ج: الحجري(الغرباني قرية في حاشد, يسكنها الأشراف بنو: ُغربان )٤(
 .م١٩٠٤ـه١٣٢٢ )٥(
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ء الرجال, مع الشيخوخة والضعف وعدم المعين على ُ ببعضها إلا العدد من كملاعلى القيام
َّ الإمام إلا دخولي عليه فسر غايـة )١(يريد, فبادرت النزول في أثناء العيد فلم يفاجأ حسب ما ُ َ

ُالسرور ورأيت منه من البشر و الدعاء ما وقـد . يساوي عندي ماطلعت عليـه الـشمس لا ُ
 .تفرس سبب مبادرة نزولي وأقول هكذا فليكن التوفيق

بتداء مرض الإمام إلى دخول شهر ربيع الأول والمرض في زيادة إلى أن احتجب اثم ذكر 
َوج, مع التجلد والمباشرة لتلك الأعمال, وربما أسمع الناس صوته فيحـصل الإمام عن الخر ْ

 والحث بالمبـادرة, وكـان )٢(الإمام المتوكلُووقع الخلق في أمر مريج فوقع الكتب إلى . ُالأنس
ل ووقـع  الأمر المحتوم, والأمر المهـول, فوصـ)٣(ً خوفا من مفاجآتجبل الأهنومإذ ذاك في 

 الكرام والعلماء الأعلام, وقد اشتد المرض على الإمام إلى الليلـة ةًالكتب أيضا لأعيان الساد
الإمـام  فخـرج ـهـ١٣٢٢َّالمسفرة عن يوم الخميس لعله ثامن عشر شهر ربيـع الأول سـنة 

الأحـلام, َّفيالهـا مـن رزيـة طاشـت عنـدها . إلى أهل المقام وأخبرهم بموت الإمام المتوكل
كتئـاب, اب, وخلـة الاَّ سـد ثلمـة المـصااللهومصيبة عظيمة نزلت بالمسلمين والإسلام لولا أن 

َلى الدين والدنيا بهـاءه وسـناه  بقاه وحفظ عاالله أطال اهللالمتوكل على  )٤(عماد الإسلامبقيام نجله 
َع القول بعظم هذا المصابتس لا جـتماع العلـماء والأعـلام, ا وعنايتـه االلهفكـان مـن ألطـاف . ُ

ّ الكرام, فوجهوا خطابهم ةوالساد َ ُليه وألزموه الحجة بتحتم القيام, علما منهم بأنه رجـل العـالم إَ
ني من , فداخلااللهرحمه : قال. ًفلم يجد بدا من الإسعاد, بعد إباء ليس عليه مزيد. وواحد  الدهر

ٍنهم إذا تفرقوا على غير بيعة لم يقـم لهـذه أً الإمام ماكاد به يذهل عقلي علما مني امتناعالخوف من 
ّ شمل الإسلام ولم شعثه بمبايعة هذا الإماماهللالفئة راية, فجمع  َ. 

هـ ْفتــــى تــــردا رداء المجــــد أجمعـــ ــــوانفه َّ اـ ص ـــ ــــلى العلي هـ ع ـــ ّورد من ََ 
ًسـما طـابق معنـاه, ا فكان االلهالمتوكل على َّقد تشرفت به الخلافه ولم يتشرف بها, وتكنى ب

ً خـيرا االلهجـزاه وكان لصاحب الترجمه القيام التام, ف. ثناناوكانت بيعة إجماع لم يختلف فيها 
                                                           

 ) .يفجأ(وردت في الأصل ) ١(
 .هو ابن الإمام المنصور محمد يحيى بن محمد: الإمام المتوكل ) ٢(
 ) .مفاجئات(وردت في الأصل ) ٣(
 ) .يحيى(لقب متدوال في اليمن لكل من كان أسمه : عماد الإسلام) ٤(
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 .عن المسلمين والإسلام
َّوكان نشر الدعوة الميمونة لعله   الإمـامُثم أخرج .  )١(ـه١٣٢٢ شهر ربيع الأول سنة١٩ََ

مـشاهدته وعظـم الـضجيج,  للصلاة عليه فارتفعـت الأصـوات عنـد على سريره المنصور
 ٍاص ودان, وكـانار بالخلق من كل ق تلك الديُناس في البكاء والعويل, وقد غصتوأخذ ال

ُيوما مشهودا ثم حمل  ً َّ بعد المشاجرة في موضع قبره, فحكموا القرعـة )٢(حوث إلى على سريرهً
ــام  ــن أحمــداهللالمتوكــل عــلى الــشرعية, وقــبر هنالــك جــوار الإم  االله رضي )٣( المحــسن ب

 :َفكأنما عناه شيخ الإسلام بقوله» ب١٠ق«.عنه
ـــرد ـــدين الحنيـــف بمف  لقـــد فجـــع ال
هـ اـر في مثـــل يومــ ــ  قـــضى جـــده المخت

اـ ذاك إلا ـــــ ــــــوارهوم هـ في ج ـــــ   أن
يـد ــل سـ اـ ك ــى لنـ ــن أبق اـت م اـ مـ ٍومـ ّ َ 
ةـ ـــ ــــل غاي بـاقين في ك ـــ اـمين س ـــ  مي
ٌنجـــوم ســـماء كلـــما انقـــض كوكـــب ْ َ َ ٍ 

 

هـ و م  هـ غاياتــــ هـوتناهـــــت بــــ  اكبــــ
اـلبهبــشهر ربيـــ  ُع واهــب الفـــضل ســ

ـــص اـ م ــ ـــو فيه ـــدن وه ةـ ع ــ  احبهُبجن
هـ اـت الــــسماك مناكبـــ  تــــزاحم هامـــ
 بهــم خــضعت مــن كــل صــعب مراكبـهـ

ـــ ـــب ت ـــدا كوك ٌب هـ كوإوي أَ ــ ـــلي   هاكب
 

ً وتغمده بجميل رضوانه, وأسكنه فراديس جناته, رحمة تبرد ضريحـه المنصور االلهفرحم 
, فلقد جاهـد االله والسعي في سبيل االلهُوتقدس روحه, وعرف له مساعيه في الذب عن دين 

ّ وجد, وقام مقاما لايقومه أحد, حتى لحق بالأئمة الهادين المجددين للدين, ثم جلس االلهفي  ً
 للعزاء, وأقبلت الوفود من جميع الـبلاد حتـى ضـاقت تلـك البقـاع, وكـان  المتوكلالإمام

                                                           
 ـه١٣٢٢سنة  ربيع الأول ١٩) ١(
 إحـد بطـون قبيلـة حاشـد, وتقـع في منتـصف الطريـق مـا بـين هجرة عامرة في منطقـة العـصيمات:حوث ) ٢(

ًصعدةشمالا وصنعاء جنوبا, وهي من اشهر الهجر العلمية مزدهرة بالعلم والعلماء : القاضي إسماعيل الأكوع. (ً
 ) .٣٠٠,ص٢مجموع بلدان اليمن,ج:  الحجري,٤٩١, ص١هجر العلم ومعاقله في اليمن, ج

ًكان إماما عالمـا عـاملا .ينتهي نسبه إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين: المتوكل على االله المحسن بن أحمد) ٣( ً ً
ًتقيا ورعا زاهدا, تلقى علومه في مدينة شهار ً لان, وفي سـنة , تولى بعض المناصـب في كحـ, وعن علماء صنعاءةً

ُ إلى الـيمن حـاربهم وعـارض دخـولهم وحكمهـم وعند قـدوم الأتـراك. ةبويع للإمام) م١٨٥٤/ـه١٢٧١(
نيل الوطر في تراجم رجـال القـرن الثالـث  :زباره) (م١٨٧٨/ـه١٢٩٥(لليمن, توفي في حوث في رجب سنة 

 ) .٧٩بلوغ المرام, ص :, القاضي حسين بن أحمد العرشي١٩٤ج الثاني, ص عشر,
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 عموم المرض لأهل االله همحتاجهم من الذبايح والكفايات مالايأتي عليه الحصر, ثم ذكر رحم
َّ حد الوصـف حتـى ه مايقصر عن)١(لاسب الإمام, فنزل بنا من الخوف والإالمقام حتى مرض َ

 . على ذلك وهان الخطباالله فحمدنا االلهشفاه 
ُ ثم مرض صاحب الترجمة مرضا شديدا  حتى زال عقله وانتظـر لموتـه:قلت ً أخـبرني . ً

 لـه االله بقاه, وقام بممارضته من ادخر االله أطال )٢(لطف بن علي ساريبذلك سيدي العلامة 
َ على سرير إلى غربان إلى أهل بيته, فوفدت عليه إلى هنالك حسبما الأجر, فأمر الإمام بحمله ُ

. ثم فارقته وهو على تلـك الحـال. ًشرحته سابقا, وكان هذا المرض سبب موته, إلا أنه طال
بقـي مـدة لأحـوال و لتفقد اجبل الأهنومووفدت على الإمام إلى القفله, ثم طلع الإمام إلى 

 وسائر المجاهـدين فـأقبلوا إليـه مـن كـل بكيل وحاشدستنفر اُيسيرة وكنت صحبته, وقد 
َّأوب, فقررت القواعد وقد استعد وأخرج خزائن السلاح وما يحتاج  ِ ُ  مـن الخزنـات و إليـهَ

 إليـه أعـداء الـدين, واجتمعـت ةالاجتهاد في قـصد منابـذساق الجد والأموال, وقد شمر 
 يوم الربوع لعله بضع وعشرين مـن شـهر رجـب سـنة القفلةالعساكر المتفرقة, وخرج من 

َ وصح على الكفرة بتوهينهً ومتوكلا عليه الناصر لدينه العاصيااللهً معتمدا على ـه١٣٢٢ ه ُبتَ
ُ وطلعـت إلى )٣(َودةالـسوكانـت طريقـه إلى . إلى أثناء الطريـق ْ ََ  إلى صـاحب الترجمـة ُغربـانَ

وأطلعت صحبتي جـزأي . ُوأخبرته بحركة الإمام فسر غاية السرور لأنه لم يكن في حسبانه
نتقـل إلى اً بدلا عن نسخه وهبها للإمام, فكان لذلك عنده موقع عظيم, وقـد )٤(ضوء النهار
ُ طلبا للصحة وبرد الهو, وقد نقه من مرضه وبقيـت عنـده ثلاثـة أيـام, ثـم ّحصن الصبه َ َ ً

                                                           
 .السكوت على ما في النفس من الحزن: لاسبالإ) ١(
ًكان مشاركا في فنون العلم معاونا للأئمة, عمل عاملا للإمـام المنـصور محمـد عـلي بلـد: لطف بن علي ساري) ٢( ً  ةً

 ) .طوط, مخ٢٢٢الجامع الوجيز, ق: أحمد بن عبد االله الجنداري) . (م١٩١٥/ـه١٣٣٤(َظليم حتى توفي سنة 
 وعصمان مدينة شمال غرب عمران وتعرف بسودة شطب, وتقع على ذروة جبل تطل على وادي أخرف: السودة )٣(

الشهيرين بالبن الجيد, وهناك الكثير من المدن التي تحمل نفس الاسم منها قرية الـسودة في أرحـب, والـسودة 
 ) .٣٣٨معجم البلدان, ص: المقحفي. (قرية في خبت المحويتمن ناحية قطابر بصعدة, وقرية في خمر, و

, ١هجـر العلـم, ج: الأكـوع (ـهـ١٠٨٤ وفاتـه ـهـ١٠١٣للحسن بن أحمد الجلال مولـده سـنة : ضوء النهار) ٤(
 ) .٣٤٥ص
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ُرحلت عنه ودخلت  , وقد رجفت الأرض بطولها والعرض ونزل ذمارلت إلى  ثم نزصنعاءُ
ُلقرار, ثم نزلت إلى اليمن الأسفل وبقيت فيه ا» أ١١ق« من الرعب ما منعهم االلهعلى أعداء 

ُ, وعيدت الأضحى في  )١(إلى سلخ القعدة ُ وطلعت غرة محرم الحرام, وقد فإريانَّ ُ  يـريمتحت ُ
 وسائر الجهات, ووقعت فيها من الإمام والحروب ما يـستدعي )٢(عمران وضوران وذمارو

ًفي وصفه مجلدا, ومن الغنايم ما عـم القـاصي والـداني فائدتـه, وشـمل الحـا ضر والبـادي ُ
ُذلك فضل ﴿عائدته,  ْ َ ََ ُ يؤتيه من يـشآءااللهِ ََ َ ُِ ِ ذو الفـضل العظـيمااللهَ وْ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ ووفـدت عـلى )٣( ﴾ُ ْ َ َ

ُبكثرة الوفود, وكتبت إلى صاحب الترجمـة   وقد ضاقت البقاع)٤(ُثلاالإمام يوم دخوله مدينة  ْ َ
شـتياق لـولا ة مـن الاإنه في الغاي: بوصولي إلى حضرة الإمام, وبما تجدد من الفتوح فأجاب

ًوفي كتابه حسن الدعاء وجميل الثناء, وكتب إلى الإمام كتابـا يستـشفع لأعائق المرض,  هـل ُ
 كما هي عادته المعروفة يعتـذر ضوران وفي أعلاه قطعة من شعره في جوابه على أهل ضوران

 :بها عن الإمام ويذكر سبب تخلفه عن الإمام وهي قوله
اـدتي والقــــــضاة الكــــــرام  إلى ســـــ
اـلمين  ونــــسأل مــــن مالــــك العـــ
اـب الكــــريم  وبعــــد وصــــول الكتـــ
اـدتي  ومـــــن أجـــــل ذلـــــك ياســــ
ـــــــــير ةـ االله خيركث ــــــــ  وفي حكم
ــــعيت ــــذا س ــــذر ه ــــع الع  وأني م
اـم ــ ـــب نحـــو الإم اـرعت في الكت  وســ

ــــسلام  ــــل ال اـ جزي ـــ ــــود سريع  ًيع
اـم   ــــ ـــــذا الإم ـــــصر ه ـــــد بالن يؤي
اـل بالعبـــد أثـــر الـــسقام  وقـــد طــ

اـ عـــــن شريـــــف اـمتأخرنــــ    المقــــ
اـم  يـت بقـــــسمة رب الأنــــ  رضــــ
ــــرام ــــوغ الم ــــم في بل ــــدي لك  بجه
ــــــلام  ــــــل الك هـ بجمي ـــــ  وراجعت

                                                           
 .أي أول الشهر. السلخ النهاية وغرة البداية: سلخ القعدة) ١(
, البـون, , تبعد عن صنعاء بحوالي خمسين كيلومتر من نواحيها عيال سريـحل صنعاءمدينة معروفة شما: عمران) ٢(

, ٣المجمـوع, ج: الحجـري. (, وبنوعبد, وخمر, وبلاد السودة, وناحيـة ظليمـةريدة, ذي بين, جبل عيال يزيد
 ) .٦١١ص

 .٤م سورة الجمعة آية رق) ٣(
 في الشمال الغربي منها, وهي من البلدان الحميريـة القديمـة فيهـا حـصن مدينة مشهورة من نواحي صنعاء: ُثلا) ٤(

َمنيع وآثار قديمة ومساجد كثيرة, ومن قر ثلا المصانع, وحبابة, الزافن, ومدع, وبيت علمان, وقـارن, وبنـو  ُ ُ
 ) .١٦٦, ص١المجموع, ج: الحجري. (الفليح
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اـد أـمر الجهـــ اـم بـــ  ُوشــــغل الإمـــ
اـدقا هـ صــــ   لايخيـــــبًوظنـــــي بــــ

 ٍوعبـــــــــدكم الآن في شـــــــــغلة
 

بـلاد يزيــــل المــــلام بـط الـــ  وضـــ
ــــ ــــد يوض اـمحولا ب ـــ ــــم أبره   لك
ــــ ــــصفحا وعف ــــستهامًف ــــن الم  ًوا ع

 

 .وأبرهام المذكور هنا هو شقيقي وكان في حضرة الإمام
ُ, وقد فتحـت  )٢(كوكبان و)١(شبامًقلت واستقر الإمام في ثلا أياما يسيرة ثم خرج منها إلى 

ٌ قبل وصوله بيسير, وكان لفتحه موقع عظيم, وخطب عـلى أعـداء الـدين جـسيم, كوكبان
, عند وصول الإمام هنالك, فوصل شـبام ثـم طلـع صنعاءلأنهم سمعوا ضرب المدافع إلى 

ًتوكلا عليه, ومفوضا أمره إليه, ومنتهزا الفرصة في فتح باب  ومااللهً, معتمدا على كوكبانإلى  ً ً
ُمن فتح له باب خير فلينتهـزه « عليه وآله وسلم االلهنتهازه بقوله صلى االخير الذي حث على 

َالمقادمـةتصلت المكاتبـة إلى ا كوكبانوبوصول الإمام إلى .  )٣( »ُفإنه لايعلم متى يغلق دونه ِ)٤( 
 وسائر الجهات آناء الليل وأطراف النهار, وقويت عـزايمهم لروضةا و)٥(الحيمةالمثاغرين في 

 .متدت إليهم الأقوات وما يحتاج إليهاو
وأقول ولولا مقاربة الإمام هذه الجهات ومباشرة الأمور بنفـسه, لكـان الأمـر خـلاف 

ومقاسـات  دة, فالخلق في جهد جهيـد,الواقع, فالأسباب مربوطة بمسبباتها سيما في هذه الم
لقحط سـهل الـيمن اأهوال يشيب لها الوليد, ويضعف من حملها الصخر الشديد, وقد عم 

يحـصون سـيما في الـيمن  ُوجبلها بما لم يسمع بمثله في قديم الدهر, وهلك من الجوع عالم لا
ي القادر عـلى الأسفل, وخلت القر من السكان وبقي قدر ربع الناس فسبحان الباقي الح

                                                           
, وشـبام حـراز و شـبام الغـراس, وشـبام اسم مشترك بين أربعـة مـدن في الـيمن وهـي شـبام كوكبـان: شبام) ١(

 ) .٤٤١, ص٣المجموع, ج: الحجري (والمقصود هنا هو شبام كوكبان غرب مدينة صنعاء. حضرموت
, ٤المجموع, ج: الحجري ( مشهورة تطل على شبام كوكبان في الغرب الشمالي من صنعاءحصن ومدينة: كوكبان) ٢(

 ) .٦٦٨ص
كنـز العـمال, : الهنـدي ("من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لايدري متى يغلق عنه"صحة الحديث كما ورد ) ٣(

 ) .٧٩١, ص١٥المجلد 
 .أي القادة العسكريين: ِالمقادمة) ٤(
: المقحفي. ( والحيمة الخارجية و منقسمة إلى قسمين الحيمة الداخليةمنطقة واسعة غرب جنوب صنعاء: الحيمة) ٥(

 ) .٣٢٠, ص٢مجموع بلدان اليمن, ج: , الحجري٢١٣معجم البلدان, ص
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َما يفتح ﴿كل شيء  ْ َ للنَّاس من رحمة فلا ممسك لهاااللهَ ِ ٍ ِْ ُ ْ َ ِ ُ وما يمسك فلا مرسـل لـه مـن ِ َُ ِ ُِ ْ
َعده وهو العزيز الحكيمَب ُ ِ َ َ َ ُْ ِ ِ﴾ )١( . 

 )٢(ةُالحديـدًسبوعا ووصلت الأخبار بخروج العجـم مـن أ إلى كوكبانلم يستقر الإمام في 
مـن » ب١١ق«د اصطحبوا فراج على من بها من المحصورين وق للإصنعاءيحثون السير إلى 

وصـادف . الأقوات والسلاح وآلة الحرب شيء كثير وهـم زهـاء عـشرة آلاف أو يزيـدون
َحمد المكرميأ بن االلهعبدخروجهم من البحر وصول   وصحبته ألـف وخمـسمائة مـن رجـال ْ

 بن على االلهعبد منتخبة من عدد كثير, يريدون الإفراج بزعمهم على طاغيتهم وداعيهم )٣(يام
ْطيبة حين بلغهم حصار سن الهمدانيبن مح ْصع وتخريبها, وكانت طريقهم من مغارب )٤(َ  )٥(َدةَ

 بـن االلهعبـدعد الشقة إلا بعد ثلاثـة أشـهر, وُ لبالحديدة, ولم يصلوا  )٦(بمساعدة بعض النثنا
ٌهذا هو عين أعيان أولئك الملاعين, وعلم أعلام أولئـك الـشياطين, رجـل قـد قـضى أحمد 

َعمره في ضلالة وإضلاله, معتزا في تلك الديار الشاسعه بعزة حالـه, وكثـرة مالـه, ّ َ ومنعـة ً َ
م لايـصغون إلا إلى قولـه, ولا متثال وأبناء الحرب والنـزال, فهـرجاله, رجال الطاعة والا

متزاج, بجامع عداوة الإمـام لائتلاف وان رأيه, فحصل بينه وبين العجم الايصدرون إلا ع
َشتركوا في السلاح وسائر المحتاجات وطلعو من تهاسلام, ونتقام من المسلمين والإوالا امه ِ

ٌبعدة وعديد وبأس شديد, و ٌ  باسـل , كـل بطـل )٧(حـرازنضاف إليهم مـن إخـوانهم أهـل اَّ
                                                           

 .٢سورة فاطر آية رقم ) ١(
: المقحفـي(م, .ك٢٢٦ بمـسافة أشهر موانئ اليمن في تهامة وتطل على البحر الأحمر تبعد عـن صـنعاء: لحديدةا) ٢(

 ) .١٠٨اليمن الكبر, ص: , الويسي١٧٥معجم البلدان, ص
كرمـي من قبائل همدان من حاشد, وهو يام بن أصبا, وقد جاء ذكرهم في نجران, وهم من أتبـاع الم: رجال يام) ٣(

 ) .٧٧٤, ص٤المجموع,ج:, الحجري٧٤بلوغ المرام,ص: العرشي. (داعي الباطنية
. ً, والقسم الداخلي منها يعـرف بقلعـة دورم قـديماقلعة مشهورة بوادي ضهر ناحية همدان محافظة صنعاء: طيبة) ٤(

 ) .٥٦٠, ص٣المجموع, ج: الحجري(
ُم, وتسمى قديما جماع .ك٢٤٣ بمسافة نة تاريخية شمال صنعاءمدي: صعدة) ٥( , ٣٩٠معجم البلـدان, ص: المقحفي(ً

 ) .٤٦٧, ص٣المجموع, ج: الحجري
 .هكذا وردت في الأصل ولم نتوصل إلى معناها: النثنا) ٦(
, وتقع في الطريق الذي يربط بين صنعاء والحديدة, أشهر جبالهـا  والمركز مناخةقضاء حراز غرب صنعاء: حراز) ٧(

, ٧٧الـيمن الكـبر,ص: الويـسي. (شبام ومسار, كانت حراز مركز الصليحيين في القـرن الخـامس الهجـري
 ) .٢٥٢, ص٢المجموع, ج: الحجري
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ّوشجاع مقاتل, يظنون بأنفسهم الظنـون, وإنـما يخطبـون المنـون, ولمـا سـمع الإمـام بهـذه 
 فـالتحم بنـي مطـر مـن )٢(يـازلستنفر كل حامل سلاح, فالتقى الجمعان في ا,  )١(الأراجيف
خـتلاط,  من الجهتين ما سد الأفق ووقـع الاشتد النزال, وأطلقت من الرصاصاالقتال, و

متدت الحرب ا في قلوبهم الرعب, واالله رحا الطعن والضرب وقذف االلهعداء أودارت على 
ّنجلــت عــن هــزيمتهم, وإســلامهم عــدا, وصــنعاءإلى قــرب  ُ تهم وعتــادهم وأســلحتهم ِ

وازوادهم وطمع فيهم النساء وأهل المسكنة, فامتلأت أيديهم من الغنائم وسلبوهم ثيابهم, 
ِّوقد غصت البيداء بجيف القتلى, فهم بين جريح وكسير وقتيل وأسير, ومزقوا كـل ممـزق,  ُ َّ

دخـل و. ولو أراد المسلمون قتلهم لقتلوا معظمهم ولكنهم تركوهم يذهبون حيـث شـاءوا
 زهـاء سـتمائة مـع رئيـسهم ةالباطنيـ, وبقى مـن صنعاء إلى الباطنيةالقلة منهم وبعض من 

َّالمذكور وسائر رؤسائهم ثبتوا للقراع, وأطلقوا بنادقهم على غرة من أصحاب الإمام فقتلوا 
نها ستفرج عنهم الكرب, فتـداعت علـيهم بـسببها أًفرا من المسلمين يظنون ر ستين نبها قد
عجـزهم النجـاة أًا حتى إذا أعـوزهم الثبـات وئجوف من كل جانب, ولم تغن عنهم شيالر

ًوقد سقط في يد طاغيتهم وفت في عضده وبقى مبهوتـا عـلى حالـه . ُنزلوا على حكم الإمام َّ
ُ وأطلـع شـبام إقباله, فوصلوا إلى حضرة الإمـام إلى لايعرف الرأي في ظهر إدباره, ولاوجة

سلاح العجم من أيـديهم وأودع ُ, حتى أخذ شبام, وبقى سايرهم في كوكبانهم إلى ؤرؤسا
 وطلبـوا مـن .هم الحبس بعد أن حاجهم الإمام وأطلق سايرهم يرجعـون بلادهـمؤرؤسا

َالإمام إبلاغهم مأمنهم ففعل ووصلوا بلاد صعدة وتلك الجهات على تلك الحـال, وكـان . َْ
 االلهعبدوبعد أيام يسيرة أتى بداعيهم . أهل العناد جسيم» أ١٢ق«لذلك موقع وخطب على 
ًالذي خرجوا من أجله أسيرا لايجد وليا ولا نصيربن علي بن محسن الهمداني  , فألحق بهولاء اً

َسنَّة ﴿. وكان آخر العهد به ُ في الذين خلوا من قبلااللهُ َ ّْ ََ ِْ َِ ِ ولن تجد لسنَّة ِ ُِ َ ِ َ ً تبديلاااللهَ ِ ْ َ﴾ )٣( . 
                                                           

في المدينـة هـم الـذين يولـدن ذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفـتن والمرجفـون إأرجف القوم : الأراجيف) ١(
ابـن . (ْضطراب الناس, والإرجاف مفرد, وقد أرجفوا في الشيء خاضوا فيهاالأخبار الكاذبة التي يكون معها 

 ) .١١٣٢, ص١لسان العرب المحيط, ج: منظور
 .قرية من ناحية بلاد البستان غرب صنعاء: يازل) ٢(
سنة االله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله ( الآية وردت في الأصل هكذا.) ٦٢(سورة الأحزاب, آية رقم ) ٣(

 ) .تبديلا
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ُ من كتب هؤلاء الأرجـاس أخـذت مـن ةوصلت إلى الإمام جملة وافرلأيام وفي هذه ا
 .ُت على البعض منها والبعض يدل على باقيهازيد على مائتي مجلد أطلعت حراز

ُحاصلها النفـي للألوهيـة والتـشكيك في كـل الـضروريات وإنكـار البعـث والنـشور 
السمع, ويأباها العقل والنقل, ظاهرهـا الـرفض, وباطنهـا  يمجها )١(ات بتمحلاتوءوالنب

بطال إالكفر المحض, وتأويلات موضوعة تؤدي إلى رفع قواعد الدين ودفع معاقد اليقين و
صطلح متأخروهم عـلى وضـع قلـم ا بالرفض والنقض, وقد االلهمعالم الشرع وتتبع أحكام 

أخبـث الخليقـة, وشر مـن ُعند فحش الكلام, ورفض الدين والأحكام, فهـم إذا حققـت 
. لحـدأمشى على وجه البسيطة, فسبحان الحليم على من حاربه وجحـد, وطغـى في كفـره و

 الملحـدين, بـما أقـر بـه عـين الإسـلام  من أعداء الـدين, ورؤسـاء الباطنيـةااللهوقد أمكن 
 . والمسلمين, والحمد الله رب العالمين

 على تلك الحالة الشنعاء, ومعهم من الأقوات شيء يسير, فكـان صنعاءودخل القل إلى 
وصولهم على من بها قرح على قرح, وجرح على جرح, فطالبوهم الأقوات وهم أموات فلم 

, فتفرقـوا أيـدي سـبأ ومزقـوا كـل ءواأبواب المدينة لهم يذهبون حيث شايسعهم غير فتح 
قات منهم خلق كثير حتى توحشت الكلاب مـن لحـومهم, وشـبعت ممزق, وهلك في الطر

. النسور من أشلائهم, وتسلط على سلب ثيابهم الفقراء وأهل المسكنة لايقدرون على الدفع
 جيـل بعـد جيـل إلى أن بلغـت عـدتهم عدنوتركوهم يمشون حفاة عراة ووصل منهم إلى 

ًة فأخبرني من أثق بـه وكـان حـاضرا هنالـك, أن الفرنجـى جمعهـم ألفي نفس وزيادة يسير
 وبعـث الحديـدةوصفهم في صعيد وطبع صورتهم على تلك الهيئة, ثم زودهم وأركبهم إلى 

 نـزول صنعاءّولمـا رأ مـن بـ. ولا يخفى على اللبيب مرامه. بتلك الصورة إلى ساير الممالك
 الجهـد إلى غايـة الأمر الذي لادافع له عنهم وظهر فتح المدينة وظهور الإمام, وقد بلغ بهـم

وبلغ قيمة القدح . ها غاية حتى أكلوا الدواب والكلاب والسنانير وكل ذي روحءليس ورا
صون, ونـزل بهـم مـن يح , وهلك من الجوع بشر كثير وعالم لاالطعام إن وجد ثلاثين ريالا

الرعب بما جر عليهم في هذه الوقعة من القتـل والأسر, وكـانوا مـؤملين الإفـراج عـنهم 
                                                           

 .هكذا وردت في الأصل) ١(
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فأيسوا وتحققوا أنهم صـائرون إلى مـصار أولئـك, فاسـتكانوا وأخلـدوا إلى طلـب الأمـان 
 وأصحبهم جماعـة مـن أعيـان كوكبانِستقرت القاعدة بالمراسلة إلى الإمام, ووصلوا إلى او

 ., وطلبوا الصلح على سلامة نفوسهم وذراريهـم وأمـوالهم التـي يملكونهـا لاغـيرصنعاء
لك عـلى , فوفى لهم الإمام بـذ )١(ةمناخواشترطوا على الإمام تجهيزهم وإبلاغهم مأمنهم إلى 

 .لم يفوا بشيء منها» ب١٢ق«صلح مدته سنة بعد عهود ومواثيق وشروط 
ً, واستقر في القرية أياما يسيرة, وادي ضهر إلى كوكبان ثم بعد هذا سار الإمام من :قلت

ستقر فيه عشرة أيام لعارض نـزل بـه ثـم ا لخلل حدث في الطريق ثم )٢(بيت ردمثم سار إلى 
 في بقيـة شـهر صـفر مـن صـنعاء وتسلم الروضة, ثم عاد إلى القرية, ثم سار نحو االلهشفاه 

 وكان دخول أهلها على كيفية عجيبة لخلو أكثرها مـن الـسكان حتـى كثـر )٣(ةالسنة المذكور
, فـاجتمع  )٤(القـصرالخلق فيها فدخل ساير الناس, ونقل مافي المراتب من سلاح وغيره إلى 

ُإلى ما فيه مالا تقله ظهور الجمال, ولا تسعه أوعية الأحمال, مم قـد جمـع في ِ  شـهور وأعـوام ُ
َذلك ﴿ملى أيديهم وأزاح عللهم أ هذه الغنايم على حسب أيامهم ما وإعطاء المجاهدين من ِ َ

ُفضل  ْ ُ يؤتيه من يشآءااللهَ ََ َ ْ ِ ذو الفضل العظيماالله وُِ َ ْ ِْ ْ َ ُ﴾)٥(. 
 عـن  في وصفه كـراريس, وقـد خرجنـاوعلى الجملة فالشرح في ذلك يطول, ويستدعي

 .ةالمقصود لكنه لايخلو عن فايد
صاحب الترجمة بصفة الحال والمصالحة, وكانت لاتخطر عل قلب أحـد, فـور  إلى ُوكتب

ًرد جوابه متضمنا غاية البشر وكمال السرور, ووصف إنه قـد ازداد المـرض عليـه, ولقـد  َّ
يـة, في غايـة البلاغـة فيهـا مـن النـصائح كتب إلى الإمام وهو في هـذه الحالـة قـصيدة حائ

                                                           
, ٤المجمـوع, ج: الحجـري. (مدينة تقع على رأس جبل حراز وهي مركز القضاء, تابعة لمحافظة صنعاء: مناخة) ١(

 ) .٧٧ليمن الكبر, صا: , الويسي٧١٩ص
 ) .٣٦٥, ص٢المجموع, ج: الحجري. (من قر ناحية بلادالبستان محافظة صنعاء: بيت ردم) ٢(
 .م١٨٩١ ـه١٣٠٩لم يذكر السنة ولكنها قد تكون نهاية ) ٣(
ازن خـسور ممتـد إلى سـفح جبـل نقـم, ويـشمل بداخلـه المً شرقا ويحيطه أي قصر السلاح داخل مدينة صنعاء) ٤(

الـسياغي, ه : صفحات مجهولـة عـن تـاريخ الـيمن, تحقيـق: مجهول. (الواسعة للحبوب والأسلحه والسجن
 ) .٢٢ص

 .) ٤(سورة الجمعة, آية رقم) ٥(
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ُالحكمية, والوصايا العلمية مايبهر له العقل, وفيه بيت أبدع فيـه كـل الإبـداع ولم يحـضرني 
ني لأعجب من تيسير البلاغة له وهو في حالة يتعذر معهـا سـائر الكـلام إو. حال كتب هذا

ِمن له معرفـة بهـذه العلـة وأخبرني بصفة مرضه, فأخبرت . فما هذا إلا كرامة من الكرامات
َّأعني مرض الرية والاستسقاء, فقال إذا عارضته حمـى يـومي فإنـه مخـوف ولاتطـول مـدة  ُ

وفي كتابه أنه قد عار ضته هذه الحمى مع علمي أن هذه العلة لازمـة لأهـل هـذا . صاحبها
ًالبيت وغالبهم لايموت إلا بها, فبقيت متوقعا ومشفقا ً. 

َذم, ونزلت إلى صنعاءله ثم فارقت الإمام يوم دخو  حتى ورد الخبر من الإمام بموتـه, ارَ
ن حـادث جـرح فياله م. )١(ـه١٣٢٣ سابع شهر ربيع الأول سنة ُجبل غربانوكانت وفاته ب

َّالفؤاد, وفت الأكباد, وأراق الدموع ومنع الهجوع, وأخرس المقال حتى سد لسان الحال َ. 
ـــــده ـــــدت ي اـن أغم ــــ ّلادر در زم ـــــسام ولاح ّ ـــــَذاك الح اـلمطرُهاَّي ــــ   ب

ــبر ــم ال َالعل ــصفتَ ــر إن ع ــو البح  للمـــشكلات أعاصـــير عـــلى العـــصر وه
بـاق الأماثــــل فيحـــ ـــ بر المـــسائل ســ ـــضائل في خ اـب الف ــ ـــبريرب   وفي خ

اـ لاذ هـفالـــصبر أشرف مــ ــــضرر  المـــصاب بــ اـم بال ـــ ــــد الأي تـه ي ـــ  إن ناوش
 غفرانـك سم هو لك أن تفيض عليه سـجالام إني أسألك بأسمائك الحسنى وبكل الله

ك ودار كرامتـك, م اجمع بيننا وبينـه في مـستقر رحمتـالله. وأن تتابع عليه سوابغ إحسانك
 . لايلحق السخط بأمدهوارض عنه وعنا رضى

وقـد . وعلى الجملة فمناقبه كثيرة, وأحواله شهيرة, واستقصائها يؤدي إلى طـول المقـام
  الإريـانياالله بـن عبـد حـسينٍرثي بمـراث كثـيرة ورثـاه صـنوه العلامـة شرف الإسـلام 

 .االله حفظه
 »أ١٣ق«

ــ ــدما هط ــدمع كال ــودي ب اـعين ج  ِلِيـ
اـ ــ ـــم أجمعه ـــون العل هـ فن ــ ـــي علي  تبك

ــدر ال   لــوم عــليعُلمــوت حـاـوي التقــى ب
اـ ــ ةـ الأرج ــ ـــلءوالأرض مظلم  ِ والقل

                                                           
 .م١٩٠٥  ـه١٣٢٣)  ١(
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اـم ديــــن    ينفــــذهاااللهفمــــن لأحكـــ
ــ ــضاة إذا ماالم  شكلات دحــتأقــضى الق

ـــردا ـــدين منف اـل ال  ًقلـــت مـــوت جمــ
يـمته  والمجـــد والجـــود والمعـــروف شــ
اـ اـ مــــن أكنتهـــ اـ الرزايـــ  لقــــد رمتنـــ
هـ ــ ـــشبيه ل اـن بال ــ أـتي الزم ــ يـس ي ــ  فل

ــــضاه  ــــد ق اـ ق ـــ   في أزلااللهًصــــبرا لم
ةـ ف ـــــ ــــــشملهااللهرحم ــــــشاه وت   تغ

 

ــدين في  بـح ال ــد أصـ ــلق ــم وفي وج  ِثل
هـ ســل وســلي ــر عنـ  جــلا صــداها بفك
ــل ــم والعم ــن العل ــد رك هـ انه ــن بـ  ِلك
اـل في المثـــل  هـ قـــد تـــضرب الأمثــ  ِففيــ
 ِبأســـهم لم يكـــن في منتهـــى الأمـــل

ـــىولا أ ـــ ت اـق ــ اـء ب يـمن جــ ــ ِوللأط ف َ 
ـــــل  اـد بالعل ــــ ـــــت الأكب  ِوإن تقطع
 ِماناحــت الــورق في ســهل وفي جبــل

 

 بمـرثيتين حمـود بـن حـسين وابـن أخيـه االله يحيى بن محمد بن عبدقلت ورثاه ابن أخيه 
ًتركتهما اختصارا وحاصله أنه كان غرة في جبين زمن أدهـم, وجـوهرة تـضيء فـيما أشـكل 

 . ورضي عنهااللهوأبهم, فرحمه 
 بـن محمـد بـن  بن محسن بـن حـسن بن محمد بن يحيىااللهعبد قال مؤلف الترجمة وكتبه 

وهـذه الأبيـات الرائعـة »ب١٣ق«.  )٢( عنـهااللهعفى  )١(براهيم بن محسن بن سعيد العيزريإ
يحيى بن أمير المـؤمنين  االلهلجامع هذه السيرة المنصورية, إلى مولانا أمير المؤمنين المتوكل على 

 في االله الذي توفي منه, عند أن قارب الإمام حفظه , قالها القاضي وهو في المرضاهللالمنصور ب
وصـلت إلى الإمـام وهـو  )٣(ـه١٣٢٣وذلك في شهر ربيع الأول   تعالى,االله المحمية بصنعاء
 .صنعاء نحو كوكبان ثم ارتحل من  كوكبانبحصن
اـلفتحأ ـــ ةـ ب ـــ اـنجم الأئم ـــ ــــك ي نـجح  هني ــن الـ هـ م ــرحمن فيـ ــضل ال اـ أف  ومـ

                                                           
لعيزري, ولد بضوران في شهر ربيع الأول سـنة هو العلامة الحافظ الزاهد عبد االله بن محمد بن يحيى ا: العيزري ) ١(

ًكان عالما حافظا ورعا تقيا زاهدا عابدا كثير الطاعة واسع الا) م١٨٦١/ـه١٢٧٨( ً ً ً ً طلاع, حـرص عـلى تلقـي ً
 وذمار وجبله, وقد ن والنحو والفرائض على يد علماء ومشائخ  عصره في ضورانآعلوم عصره وهي قراءة القر

هاجر إلى مقر إقامة الإمام المنصور وصاحبه في تنقلاته ورحلاته حتـى وفاتـه, . دة من الكتب بخط يدهنسخ ع
نزهـة النظـر في : زبـارة) . (م١٩٤٤ـه١٣٦٤( حتى توفي سنة مرض بمدينة ذمار. بنه الإمام يحيىاثم صاحب 

 ) .١٤٩٦,ص٣جهجر العلم ومعاقله,: , الأكوع٣٩٥رجال القرن الرابع عشر, ص
 .بقية الورقة بياض) ٢(
 .م١٩٠٥ـه١٣٢٣) ٣(
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ــــذ اـزال م ـــ يـكم وم ـــ تـم أزال ال ـــ  ٌبن
اـااللهوقــــد حقــــق    الكــــريم رجاءهـــ

هـ بنفـــــسه اـ الإلــــ  ًأمـــــورا تولاهــــ
ٍفحمــــدا لمــــن أولاك كــــل فــــضيلة ً 
اـل كـــل موحـــد ــ ٍفكـــم مـــن سرور ن ٍ 
اـ رأوا يـظ م اـرت الأعـداء مـن غ  لقد ص

ـــــشر  ـــــد أن آـثر زي ــــ اـااللهم ــــ  ّ ميته
ــور ــع ال ــد جم ــن في واح ــسبحان م  ف

اــم الهــد بحــر النــد قاصــم العــدإ  م
  فــضلهلقــد كلــت الأقــلام عــن حــصر

ــشعرا اـمت ال ــد سـ ــو  وق اـعر رام  ل  ٌشـ
ـــصائحا ـــك ن ـــدي إلي ـــد آن أن أه  ًوق
اـ ـــ ــــسلمين جميعه ــــور الم ــــد أم  تفق
اـلم ةـ ظـ  ٍفــلا خــير يرجــى مــن ولايـ
هـ بـــسطة مـــن حـــلاوة اـن فيــ  ولـــو كــ
هـ يخـــلى الـــديار وينـــصر العـــدو  ولكنــ

ــدهمااللهوكــم مــن ذيـاـب لا سـقـى    عه
هـ ــ اـم وجمع ــ ـــير الحط ـــم غ اـ همه ــ  وم

ــــير إلا في اـ الخ ـــ ــــد وم اـع محم ـــ   اتب
ــصوص ف اـلف المن اـ خـ ــلالةومـ ــو ض  ه

 

تـياقا في العـــشي وفي الـــصبح  ًتحـــن اشــ
ـــساجع ـــصدحةف ـــن بال ـــراح تعل   الأف

اـ عليـــك لـــذي كـــدح ةـ فيهــ ٌفـــلا منــ ّ 
ــدح ــول ذي الم اـفها ق ــن أوصـ  يقــصر ع
اـلمين مــن القــدح اـب الظـ اـذا أصـ  ومـ
هـ الإســــتراحة بالــــذبح  يــــؤدون منـــ
اـس أفــضل الغيــث بالــشح  ِوبعــد إيـ

ــ هـ في الم اـ لـ ــسبحًمعينـ ــلى ال  شكلات ع
 ومــن حـاـز في ســهم العــلى أرفــع القــدح

ّولو رمت عد َ اـ شرحـي ُ اـل به بـعض ط  ال
اـلنطح اـه المقـــــدم بــــ  بقـــــول تلقــــ

  مقـاـل ذوي النــصحوأفــضل مـاـ يهــد
ــرح اـلعزل والط ــور بـ ــل الج اـدر لأه  وبـ
 ولــو كـاـن مــن فــوق الــسماكين والـنـطح

ــما و ــذق ف ــحااللهوح ــن رب ــم م   في الظل
اـ و   في القــــول مــــن شــــطحااللهومـــ

اـ مـــن المـــزحاالله  ون وعيـــديـــر  ً ضربــ
بـح ـــ اـ إلى ق ـــ ــــد وقبح ــــدا إلى بع ًفبع ً 

هـ أنجـــم الفلـــحآنبـــي الهـــد مـــع   ُلــ
 ن قــــروره في الهــــوامش والــــشرحإو

 

 رب العالمين عليه الصلاة والـسلام اهللالمنصور بمن كتاب لمولانا أمير المؤمنين » أ١٤ق«
 .ّ خط يده الشريفة نقل والله دره ومنأرحبإلى أحد عرايف 

 مـن الـشرور ووقـاه المحـذور, االله حرسه حمود بن مسعد أبوغانمالشيخ الهمام الأكمل 
صدورها بعد وصول كتابكم المستطلع لما نظن فيكم من التمسك بأهداب العترة الزكية, أو 
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ِوقد علم . ّالميل عنهم إلى الفرقة الأعجمية الغوية  بنآء المفاخر, والدعآء إلى ُ إنا لانريد إلاااللهَ
 واليوم الآخر, وأن نخرج العرب من ظلمة الحنـادس, ونغـرس لهـم مـن العـز أطيـب االله

المغارس, ولقد أستولى على بعض العقـلاء الإيـاس عـن زوال العجـم, وصـاروا يـشربون 
معهم نقيع العلقم, ويصبرون على المذلة, ويخوفون الناس بكـل علـة, ويظنـون إن العـز في 

ُمة البيوت من الخراب, وفي التذلل للعجم بخفض الجناب, وليس كذلك فـلا يـصدع سلا
ُإلا من لانت لهم قناته, ولا يعز ويرفع إلا من صلحت أعماله ونياته ّ ُ ُ َُ ُّ َ وإنا نحب لكم معـالي . ُ

ُالأمور وطلب حسن الخاتمه قبل حلول القبور وأنت مـن ذوي العقـول الراجحـة, فـاختر 
 . )١(١٣١٥شهر رمضان سنة . سلام ختاملنفسك مايحلو وال

                                                           
 .م٢١/٢/١٨٩٨ـه١٣١٥) ١(
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 . الرحمن الرحيم وبه أستعينااللهبسم 
ًقتداء نجوما من العترة النبوية سـاطعة ء الالحمد الله الذي أطلع لعباده في سماا» أ١٥ق« ً
َلجور قاصمة بـاترة, وقـضى ًة, وأشهر منهم في كل زمان سيوفا لأعناق أهل الإلحاد وارزاه

َّنها لاتزال منهم طائفة على الحق ظاهرة, حتى يقاتل آخـرهم المـسيح الـدجال أبسابق علمه  ً
كما نطقت بذلك الأخبار المتواتره, فهذه ربوع الخلافة بهم في كل أوان آنسة عامرة, ومعـالى 

وم بحـسن ل والعلـضطلعـتهم عـاطرة نـاظرة, ومـشاعر الفـالدين بآثار بهجـتهم وأنـوار 
, وبحور الفـضائل ةمكان وأوان زينة البادية والحاضر شاكرة, فهم في كل ةصنايعهم حامد

 وحده لاشريك له, شـهادة تكـون لنـا جنـة في الـدنيا االله نشهد أن لا إله إلا اهللالزاخرة, و
ًوالآخرة, وأشهد أن سيدنا محمدا عبـده ورسـوله, المؤيـد بـالمعجزات البـاهرة, والبراهـين 

ًة دائمـة متواصـلة ا وعـلى عترتـه الطيبـة الطـاهرة, صـلو عليهاالله المتظافرة, صلى ةاهرالمتط
ًمتكاثرة, وسلم تسليما كثيرا أوله وآخره ً. 

َّ إلى مقام من ملك أزمة السعادة, ةالحمد بالوفادَّ سبحانه علي وله االلهَّأما بعد فإنه لما من 
نا ومولى كل مسلم شمس الهد التـي والسيادة, وحو من الكمال الحسنى والزيادة, مولا

َّمتن بها على ا التي االلهِطلعت آخر الزمان من القبلة, فكشفت عن حنادس الليل المظلم نعمة 
 االله التي تفضل بها على المستضعفين من أهل اليمن, وحجة االلهورحمة . العباد في هذا الزمان
سبيل آبائه المطهرين, والمجدد لـدين ئض والسنن, أمير المؤمنين والسالك االتي أقام بها الفر

ه  بما حفـظ بـه الـذكر المبـين, وكـلأاالله رب العالمين, حفظه اهللالمنصور بجده سيد المرسلين 
وحماه من شرور الأناس والشياطين, وأيده بعزيز نصره المبين, وأمـده بالملائكـة مـن عنـده 

ك الإمام, ومفاكهة أخلاقه ُوحين وصلت إلى ذلك المقام, وتشرفت برؤية بهجة ذل. ُمردفين
بتهاج, وعـلى أهـل الفـسوق والعـصيان ٌي على المؤمنين روض نضر دائم الاالكرام, التي ه

َولقد واجهنا حفظه . بحر متلاطم الأمواج َ َّ بما يليق بجلالة أخلاقه السنية التي هي فـرع االلهَ
 أنـا في ه وبره, فيمافلم يزل يتعهدنا بجزيل فضل. ةة النبوية, وبضعة الذات المصطفويالدوح

ْيـه بـما أحـرز مـن كره, إلا بالدعاء له, والثنـاء علء أدنا شاحصر عن حصره, وقصد عن أد
ٍقصبات السبق بالأصالة, وورثه من المجد عن آباء صـدق لا عـن كلالـه, وكيـف لا وهـو  َّ

د حامل راية الإمامة في هذا العـصر, والمؤيـ. ًأوحد الزمان فخامة وشهامة, وزعامة وجلالة
من مولاة بالتمكين والنصر, قايـد الأمـة إلى سـبيل التقـو, والمتمـسك مـن ربـه بالحبـل 

ُوإني لما وضعت عصى التسيار, وحططت رحالي في تلـك الـديار, سـمعت أذنـاي . الأقو ْ ِ َ



−١٧٧− 

ُ العجـم, يحـق االلهًووعى قلبي وقايعا جرت بين الأجناد المنصورية أنصار الحق وبين أعـداء 
ّم, ويلزم حفظها في بطون الأوراق, حفظا لمآثر هذا الإمام, سيد الـسباق, أن توثق بقيد القل ِ ً

لمن » ب١٥ق«ًتفاق, وإن في حفظ تلك الحوادث تبصرة رت بالاًوإشاعة لكراماته التي توات
ًيأتي بعد من الحذاق, وعبرة لأهل الإيمان والوفاق, وإغاظة لذوي الحسد النفاق ّ. 

الواجب لشرع الفتوه, خدمة هذا المقام الرفيـع, طـود فرأيت من اللازم بحكم المروة, و
  .)١(الخلافة الشامخ المنيع, بتاريخ يشتمل على السيرة المنصورية, والوقايع العلوية الصفينية

ومما يلم بذلك من الحوادث السنية السنوية, وإنه لمطلب فخيم, ومقصد جليل جسيم لما 
ُعلم عند كل ذي قلب سليم, ونظر مستقم, إن ذ كر الفتى عمره الثـاني, وأن الثنـاء الحـسن ُ

.  عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتـسليمإبراهيمالخالد الذي ليس بفاني, ولذا سأله سيدنا 
َفصار ذلك مطلوبا عند ذوي الهمم العالية والصفات السامية, لا ينكر فضله إلا من مناكبـه  ُ َ ْ ُ ً

قام الشريف, مناخ العز السامي المنيـف, وكان وصولي إلى ذلك الم. عن أردية الفضل عارية
ٌ وكان حين زفره من الباطـل, وجـور الإمام محمدو. ١٣١٦شهر جماد الآخرة تاريخها ظاهر 

 ًشعرا:يحق فيه قول  القائل
تـكت ـــــــــــت الأرض واشــــــــــ ُأن ـــــــــــــطوة َّ اـن س ــــــــــــ  الزم
اـن َثـــــــــم ولولـــــــــت وغـــــــــدت ــــــــــــ ـــــــــــــب الأم  تطل
ــــــجدت هـ س ـــــ ــــــذي ل اـ ال ـــــ َربه ـــــــــــــش َ يـم ال ــــــــــــ  ناالعظ
ـــــت ـــــي جبل اـجم الت ــــ ةـ الأع ــــ ِدول اـن ُ ـــــــــــــ  عــــــــــــــلى الطغي
نـعت ــــــــ اـ ص ــــــــ ـــــــــور وم اـن ٌج ــــــــــــــ ـــــــــــــــغ العن  بل
أـلت ــــــــ اـ س ــــــــ اـب م ــــــــ اـن فأج ــــــــــــ ـــــــــــــع الإمتح  رف
ةـ ـــــــ ــــــــساط   مملك ــــــــو  ب ثـمان وط  آل     عــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٢(ـه١٣١٦سنة       ٦٦١         ٣١                   ٣٠٠             ٧٢                    ٢٢ 
                                                           

 .ربما مرجع ذلك إلى موقعة صفين) ١(
كل حرف من حروف شطر البيت يدل على رقم, ومجموع تلك الأرقام يـساوي الـسنة المـشار إليهـا في الأخـير ) ٢(

 .م١٨٩٨ويوافق . ستدلال على التاريخوقد استخدم بعض الشعراء هذه الطريقة للإ. ـه١٣١٦وهي سنة 



−١٧٨− 

وقد قلـت .  )١(ـه١٣٠٩وهذه الوفادة الثانية بعد الوفادة الأولى التي في شهر ربيع الأول 
ً غررا من القصائد, لكني أضربت عن ذكر بعـضها في هـذه الـسيرة االلهفي مديح مولانا أيده 

ُخشية من أن أعد ممن هو لشعره  وقـد . ن, وذلك عيب لايرتـضيه العـاقلون مفتو)٢( )وأينه(ً
 .الإمام المنصورالدر المنثور في سيرة مولانا أمير المؤمنين : سميت هذه السيرة المباركة

 . نستمد التوفيق والإعانة على التمامااللهوهذا أوان الشروع في المرام, ومن 
ًنه ينبغي للناظر والسامع, أن يعلم أولا علما جازما مـسأعلم ا: فصل ً  ًتفادا مـن البرهـانً
ُ أمر متحتم, وأن طاعـة داعيـتهم وموالاتـه مـن تباع داعية أهل البيتان وجوب أالقاطع, 

ْوأن من حاد عن ذلك فقـد سـلك في طريـق مظلـم. الواجب على كل مسلم ولا يهولنـك . ُِ
نظر إلى واضح الأدلـة او. ء التوفيق من السما الطريق فإنه أقل ما نزلءاكثرة من حاد عن سو

َو قليــل مــن عبــادي ﴿ٌفإنــك لاتكــاد تجــد الحــق والخــير إلا مــع القلــة وقليــل مــا هــم  َ ِْ ِّ ٌ ِ َ
ُالشكور ُ  : ًشعرا .)٣( ﴾َّ

َتع  ٌن الكرام قليلإ       فقلت لها نا قليل عديدنا      أنا يرُ
تباع الرسل في سالف الدهور, إلى غير ذلك من الأدلة التي هي في غايـة اكم كان  نظراو

وإنا نجد أهـل .  منثوراءنالظهور, ولا ينكرها إلا مخذول مغرور, ولا يأتي من خالفها إلا به
ٌ الإسلام والإيمان, وأن هـذا أمـر لا يكـاد ينكـره ُالفسوق والكفر والطغيان, أضعاف أهل

ٍوحينئذ تبين أن أهل الحق هم الجماعـة, وأن العـترة النبويـة هـم أسـاطين الحـق إلى . إنسان
 .الساعة قيام

إني (:َّكيف لا وقد نوه بذلك الرسول, في غيرما حديث, تلقته الأمـة بـالقبول, الحـديث
 وعـترتي أهـل بيتـي فـإنهما لـن االله أبدا, كتاب دين تمسكتم به لن تضلوا بعإتارك فيكم ما 

 .  )٤( )يفترقا حتى يردا على الحوض
                                                           

 .م٤/١٠/١٨٩١  ـه١٣٠٩ربيع الآخر ) ١(
 .هكذا وردت في الأصل) ٢(
 .١٣سورة سبأ, آية رقم ) ٣(
 .١٧٢كنز العمال, المجلد الأول, ص: يرد الحديث بألفاظ مختلفة, الهندي) ٤(
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مـن العـترة ً يفهم أنه لابد من وجود من يكون أهلا للتمسك بـه  :الشريفقال العلامة 
. إلى قيام الساعة, حتى يتوجه الحدث المذكور على التمسك به» أ١٦ق«الطاهرة في كل زمن 

. ًكما أن الكتاب كذلك, فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض, فإذا ذهبـوا ذهـب أهـل الأرض
 عليه وآله وسلم في حجة الوداع, ورواه عنـه مـن الـصحابة االلهوالحديث المذكور قال صلى 

لى العشرين بألفاظ مختلفة, فـدل ذلـك أنـه يجـب عـلى النـاس المـوالاة والمنـاصرة مايزيد ع
وقد تبين صدق الأحاديـث الـواردة بـالوقوع الـذي لا . والتمسك بتلك الأعتاب الطاهرة

ِوأن هذه الأحاديث متفق عليها عند الموالف والمخالف. ينكره إلا مكابر ُِ  االلهولقـد صـانها . ُ
ٌ وغلوا الغالين, ولم يقدر على كتمها أحد من المحدثين, لأنها مـن تعالى عن تحريف المحرفين

 يبعـث لهـذه الأمـة االلهإن « عليه وآله وسلم االلهوقد ورد عن النبي صلى . معدن الذكر المبين
أو كما قال وقولـه . الحديث )١( )ًعلى رأس كل مائة سنة رجلا من أهل بيتي يجدد لها أمر دينها

 في االله من ذريتـي فهـو خليفـة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر« عليه وآله وسلم االلهصلى 
ًولقـد دلـت مفهومـا .  إلى غير ذلك مـن الأحاديـث الثابتـه في دواويـن الإسـلام)٢(»أرضه

ووجوب طاعة أئمـتهم ومـوالاة .  النبويل البيتًومنطوقا على وجوب التمسك بعروة أه
ًداعيتهم والقيام بنصرته ومعاونته باطنا وظاهرا سـتدل الا معنى للأحاديث إلا ذلك وقـد . ً

ُبذلك على حجية إجماعهم, ولا مانع أن يستنبط من الخبر الواحد حكـمان, وكيـف لا وهـو 
تبـاع قـائمهم ومناصـحته ا دلالتـه عـلى وجـوب امـع الكلـم, وأنمن كلام من أعطى جو

ومناصرته ومعاونته على القيام بالأمر المعروف والنهـي عـن المنكـر ونـشر الحـق, أوضـح 
تم منه بالكتب المجلـدات, وبرهـان أُوقد علم أن إقامة الحق بالسيوف المجردات, . وأظهر

َّلئلا يكون للناس على فكان ذلك من الإخبار بالغيوب . الوقوع قد قضى بصحة هذا المرفوع
َربنَا لا تزغ قلوبنَا بعد إذ هديتنَا﴿.  حجة بعد الرسلاالله َ َ ُْ ْ َ َ ََّ ْ ُ ِْ ُ ِ َ َ وهب لنَاَ ْ َ من لدنك رحمة إنـك ََ ََّ ُِ ً َ ْ َ َّ ِ

ُأنت الوهاب ََّ ْ َ َ﴾ )٣(  . 
نك تجد العترة النبوية متفقون على وجوب الخـروج عـلى سـلاطين أومما يزيدك طمأنينة 

                                                           
 .٤٤٢سنن أبي داود, الجزء الثاني, كتاب الملاحم, ص: الحديث في) ١(
 .٧٧كنز العمال, المجلد الثالث, ص: الهندي:  الحديث في)٢(
 .سورة آل عمران, آية رقم ) ٣(
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ٍالجور, ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الذي صارت بسببه هذه الأمـة خـير أمـة  ُ
فيما بـين الـسلف الـصالح, فلـم يـسمعوا ُأخرجت للناس, وهو الأمر المجمع على وجوبه 

وبـما ذكرنـا . العجـمالقول الناصح, بل صار مطلبهم الأهم تحصيل حطام الدنيا من أيدي 
ن بذلك الأمر حصلت المقارنـة فـيما بـين الكتـاب والعـترة فـاحفظ هـذا فإنـه أيتضح لك 

 .بالمرة مفيد
يات, وظن أنـه قـد بلـغ في ّوأما من نهج التشيع في الأموات, وقصر وده على الرمم البال

فإذا ظهر قائم العترة هون على الناس أمره, وحمله الكبر على جحـد . التشيع أعلى الدرجات
 االله عـن رسـول نه قـد روأ أي مره, فباء بخسران وحسرة, مع الحق, وسلوك نهج شيخه

 )١( »نـهأزهـد النـاس في العـالم إخوانـه وفي العابـد جيرا«: عليه وآله وسلم أنه قـالااللهصلى 

بـرز في صـورة التكـشف لأحـوالهم وأ.  بهـا العبـادااللهوتلك فتنة العرب مما فـتن . الحديث
ُوإذ قالت الملائكة ﴿: فيهاااللهقال بنة عمران سيدة نساء عالمها افتقاد, ألا تر أن مريم والا َ َْ َ ِ َ َ

ــامريم إن  َّي ُ ْ ََ ِ اصــطفاكااللهَ َ ِ وطهــرك واصــطفاك ْ َِ َ َْ َّ ــسآء العــالمينََ َعــلى ن ََ َ ْ ِ َ ِ  وقــال فيهــا )٢(﴾َ
ُفأتت به قومها تحمله﴿:قومها َ ُْ ِ ِْ َ َ َ َِ ْ ً قالوا يامريم لقد جئت شيئا فرياَ َ ً َّ ْ َ َ ِْ َ ِ ْ ِ ْ َ ُُ ْ َيآأخت هـارون مـ َ ُ َ َ ْ ُ ا َ

ْكان أبوك أمرأ سو ُُ َ َْ َِ َ ًء وما كانت أمك بغياَ ِ َِ ُّ ُ ْ َ َ ً وأن أحدنا يحدث نفسه لو كان موجـودا في )٣( ﴾ٍ
لفعـل وتـرك » ب١٦ق« عليه وآله وسلم وعـصر الإمـام الفـلانياالله صلى االلهعصر رسول 

 ولايرفع رأسه لنصرة القائم في عصره, ففتنة القرب من المغويات, وكذلك من أظهر التشيع
. َّوانعكست القضية. لتحصيل بعض الأغراض الدنيوية, فإن تحصل وإلا انقلب على وجهه

َّم لا ذا ولا ذاك, أعمالهم وأقوالهم نية لم يصححوا بها بنيهالله فعليك أيهـا الناصـح لنفـسه . َّ
بسلوك منهج الفرقة الناجية وملازمة طريقـة الـسلف العتيقـة الخاليـة, فـانظر إلى سـيرهم 

أتى من خبرهم واسلك على أثرهم فإنهم بذلوا أنفـسهم اللهِ, وقـاموا بـما أوجـبهم وتأمل ما 
حبهم الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وذلك أمر ثابت لم يأت نسخة في خـبر ولا 

ُولو كان في ذلك إزهاق النفوس وملاقات الشدائد والبؤس, وإياك أن تحمل حب هذه . أثر
                                                           

 .لم نجد الحديث في المصادر التي بين أيدينا) ١(
 ) .٤٢(سورة آل عمران, آية رقم) ٢(
 ) .٢٨(سورة مريم, آية رقم) ٣(
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وع في الأغلوطات الكاذبة, والأعذار الواهيـة, فـإن لـك مـولى يعلـم الدنيا الفانية على الوق
السر والعلانية, وعن قريب, وقد لاقيت جميع ما أعلنت وما أخفيت وقد نصحتك فالحـذر 

 :ًالحذر ولقد أعذر من أنذر, شعرا 
 جنة الخلد إلى ًفإن تقبلوا نصحي ترون قبوله          نجاة ومرقاة

 .  التوفيقااللهٍ إلى سبيل الهداية, فليكن منكم على ذكر وبااللهوفي هذا كفاية لمن وفقه 
فأمـا نـسبة  فهـو أمـير .  من بداياتـهذكر نسبه, عليه السلام وذكر شيئولنتبرك ب: فصل

ْالمؤمنين وصفوة الآل المطهرين أسيد الأسيدين المنصور ب محمد بن يحيى بـن  رب العالمين االلهَْ
 )١( بن محمد بن الحـسين العلامـة المحقـق مؤلـف الغايـةسماعيلإبن  بن محمد محمد بن يحيى

القاسـم بـن محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن عـلي بـن  االلهبن الإمـام المنـصور بـاوشرحها, 
 :ًشعرا ,الرشيد

ٌنــسب كـأـن عليـهـ مــن شــمس الــضحى  عمـــودا  فلـــق الـــصباح  ومـــنًنـــورا َ
يـد يـد مـــــن ســــ اـ ذاك إلاســــ اـ والجــــود ٍومــــ ـــ اـخر والثن ـــ اـزوا المف  اَحـــ

 اليمن, ونشأ في حجـر والـده الـسيد العلامـة ءصنعاوكان مولده عليه السلام في مدينة 
ثـم لمـا بلـغ عليـه . يحيـى بـن محمـدالمجمع على أنه من ذوي الرجاحة والشهامة والزعامة 

بعد أن حفظ كتاب الحي القيوم, فكـان ُالسلام, لبس قبول التعليم دأب في تحصيل العلوم, 
 االلهمحمد بن عبـد مشايخه في العلوم النقلية والعقلية جماعة منهم الفقيه العلامة البعيد الغور  

ــور ــة  )٢(الث ــسيد العلام ــسيوال ــماعيل الكب ــن إس ــد ب ــة )٣(محم ــسيد العلام ــن  وال ــد ب   أحم
                                                           

سم بن محمـد, مولـده رابـع عـشر ربيـع ٌ كتاب للحسين بن الإمام القا"ل في علم الأصولوغاية السؤ":الغاية ) ١(
 البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع,: محمد بن علي الشوكاني. (ـه١٠٥٠, وفاته سنة ـه٩٩٩الآخر 

 ) .٢٢٦المجلد الأول, ص
ن كـا. براهيم الحميري الصنعانيإالفقيه العلامة محمد بن عبد االله بن محمد بن حسين بن : محمد بن عبد االله الثور) ٢(

ُعالما عاملا صالحا تقيا نشأ بصنعاء وتلقى تعليمه على يد جل علماء عـصره مـنهم أحمـد بـن إسـماعيل العلفـي  ً ً ًً
والسيد أحمد بن محمد الكبسي و الإمام أحمد بن هاشم والإمام محمد بن عبد االله الوزير, والسيد محمد بن محمـد 

 فاستقر بهـا إلى أن توفـاه االله ل بالتدريس في ضورانعامر, والقاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد وغيرهم, عم
 ) . ٥٤٠نزهة النظر,ص: زباره. (م١٨٨٩/ـه١٣٠٧سنة 

ًكـان عالمـا فاضـلا . السيد العلامة شيخ الإسلام محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن أحمد الكبـسي الحـسني) ٣( ً
ًمحققا متقنا, تولى القضاء في المناطق الخ  =ّولانية, حتى قام الإمام المحسن بن أحمد وولاه منصب القـضاء العـام في ً
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محمـد بـن  والـسيد العلامـة )٢(القاسم بـن حـسين المنـصور والسيد العلامة )١(محمد الكبسي
ضي  والقـا)٤(أحمـد بـن عبـد الـرحمن المجاهـد والقاضي العلامة المحقـق )٣(إسماعيل عشيش

حـسين بـن عبـدالرحمن  والقاضي العلامة )٥(محمد أحمد العراسيالعلامة حبل العلم الراسي 
وكل هؤلاء الشيوخ . المحسن بن أحمد.االلهد مقدم الذكر المتوكل على  والإمام الأوحالأكوع

                                                            
 إلى صنعاء عارض وجودهم ورحل إلى هجرة الكبس فلـم يلبـث إلا ثلاثـة وعند قدوم الأتراك. مدينة صنعاء

 ) . ٢٤٥ ,ص٢ الوطر, جنيل: زبارة( . م/    ـه١٢٨٩أشهر وتوفاه االله في جماد الآخرة لسنة
ُتلقى جل علومه الدينيـة عـن . ـه١٢٣٩ولد في شهر ربيع الأول : السيد العلامة صفي الإسلام أحمد بن محمد الكبسي) ١(

ً, وصار مرجعا للعلماء يعولون عليه في حل المـشاكل, ًكان رئيسا للعلماء في صنعاء. والده, وعن كثير من علماء عصره 
 في , حارب الأتـراككانت له منقبة حسنة فقد شارك في حرب الباطنية.  أخذ عنه كثير من علماء عصره وشيوخهاوقد

وتفـرغ . , ودخل صـنعاء في عـصر الـوالي مـصطفى عاصـمةلى الدعإاليمن, لكنه آخر الأمر ركن  لىإبداية وصولهم 
حتـى .  كان من العلماء الذي قام مصطفى عاصم بسجنهم في سـجن الحديـدة لمـدة سـنتين.للعلم والوعظ والإرشاد

حياء العلم في صنعاء حتى وفاتـه في الخـامس  إطلاق صراحه تمكن من إأطلق صراحه في عهد الوالي الذي يليه, وبعد 
 ) .   ١٤٥−١٤٣نزهة النظر, ص: زبارة. (م١٨٩٨/ـه١٣١٦والعشرين  من ذي القعده لسنة

 السيد العلامة القاسم بن حسين بن أحمد بن المنصور باالله الحسين بن المتوكل على االله قاسم بن حسين بن المهـدي  أحمـد )٢(
, ونـشأ بـصنعاء وتلقـى تعليمـه عـلى يـد علـماء عـصره ـه١٢٤٥ولد في رمضان سنة . بن الإمام القاسمابن الحسين 

, والسيد العلامة علي بن أحمد الظفري, والقاضي العلامـة عبـد ومشائخها منهم العلامة أحمد بن عبد الرحمن المجاهد
الرحمن العمراني, والسيد العلامة أحمد بن محمد الكبسي, والقاضي محمد بن أحمد سـهيل, والقـاضي حـسين بـن عبـد 

خـذ وقـد أ. ًكما كان كريم الأخلاق واسع الصدر جميل الخط كتب بخط يده كثيرا من الكتب النافعـة. الرحمن الأكوع
عنه كثير من العلماء منهم الإمام المنصور باالله محمـد بـن يحيـى حميـد الـدين والإمـام الهـادي شرف الـدين بـن محمـد 
والقاضي عبد الملك بن حسين الآنسي وشيخ الإسلام علي بن علي اليماني وغيرهم كثير, وقد تولى نظارة الوقـف فـترة 

 ) .١٤تحفة الأخوان,ص: عبد االله بن عبد الكريم الجرافي (.ـه١٣٠٦توفي في ذي الحجة . يسيرة ثم استقال منها
نـشأ بـصنعاء, . السيد العلامة محمد بن إسماعيل بن يحيى عشيش ينتهي نسبه إلى الإمام المؤيد باالله يحيى بن حمزه) ٣(

ًكان محققا شهيرا. وأخذ عن القاضي أحمد بن إسماعيل العلفي وغيره من علماء صنعاء ً مدققا زاهدا عابداً ً عمل . ً
أحـب جمـع الكتـب . الـدين بالإفتاء والتدريس بجامع صنعاء, ومن طلبته الإمام المنصور محمد بن يحيى حميـد

وقد كف بصره في آخر عمره فعكف على تلاوة القرآن وتدريسه, حبسه المشير . النفيسة وكان يقتني منها الكثير
. م١٨٧٨/ـهـ١٢٩٦َّسجن الحديدة لمدة سنتين حتـى تـوفي في سـنة مصطفى عاصم مع مجموعة من العلماء في 

 ) .٢٤٦, ص٢ج: نيل الوطر: زباره(
ًكان متبحرا في علم التفسير والسنة والفروع وأصول الفقـه وعلـوم الأدب, وقـد : أحمد بن عبدالرحمن المجاهد) ٤(

حـواشي ومباحـث عـلى غايـة أجـاد حفـظ القـرآن, ولـه . تلقى على يديه وانتفع منه الكثير من مشائخ عصره
 ) .١٩٩الجامع الوجيز, ق: الجنداري. (م١٨٦٤/ـه١٢٨١َّتوفي سنة . ًل وغيرها متمسكا بالسنةوالسؤ

القاضي العلامة المفتي أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمـد ابـن الـشيخ العلامـة الـشهير عبـداالله بـن محـي الـدين ) ٥(
وحفظ القرآن والمختصرات, تلقى علومه عـلى أيـدي علـماء , ونشأ بها ـه١٢٤١العراسي, مولده بصنعاء سنة 

ــنة  ــل س ــة القاب ــوفي بقري ــة, ت ــيرة ونافع ــات كث ــه مؤلف ــالفتو, ل ــل ب ــه, عم ــا في الفق ــان إمام ــصره, ك َّع ً
 ) .٥٠٢نزهة النظر, ص: زباره. (م١٨٩٨/ـه١٣١٦
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ُالمجلي الذي لايجار في مضمار, ولا يدرك له غبار, وأنـه وأنه . أذعنوا له بالتقدم والرسوخ
ًوممن أجـازه في فنـون العلـوم نظـما الـسيد العلامـة . أوحد الرجال, الجامع لخصال الكمال

 . )١(ي بن يحيى الديلمأحسن بن عبدالوهاب بن حسين
  حــترام الكــمال حتــى رمقتــه الأيــام بعــين الاولم يــزل عليــه الــسلام يرقــى في معــارج 

ــة وغــيرهم  ــا كــان مــن الجهــاد للباطني ــه م ــه أوحــد الرجــال, وكــان من   والإجــلال وأن
ّحــال كونــه مقــدميا بحــضرة الإمــام المتوكــل عــلى    .  عليــه الــسلامالمحــسن بــن أحمــد االلهً

  ج العجـم إلى الـيمن, ثـم أنـه نظـر في أمـورهم وتـدبر ولم يزل على تلـك الحـال إلى خـرو
  عتزل انهـم مـن أهـل البغـى والفـساد, فـأيراد ورجـح أحوالهم وزاحمهم في الإصدار والإ

ًناشرا للعلوم فاصـلا للقـضايا فـيما بـين الخـصوم» أ١٧ق«في بيته  ًآمـرا بـالمعروف ناهيـا . ً ً  
 . بما سيذكرااللهعن المنكر, حتى أذن 

g íyï ƒ -“Ïî§ñeüfÈé© úéñ§´ ê´ πfÈqúòå e^
 وذلك عـلى حـين )٢(ـه١٣٠٧كان ذلك في يوم الإثنيين الثامن والعشرين من شوال سنة 

ًمن الدين, وزفرة من الباطل والمبطلين وضعف في طايفـة المـؤمنين, وقـذا في عـين  )٣(ةخقف
وال, وذريعـة, ومـأمورين قـد قطعـوا الشريعة, وحكام يجعلون القضاء وسيلة لأخذ الأمـ

                                                           
, تلقـى علومـه ـه١٢٢٩ سنة هو الحسن بن عبدالوهاب الديلمي ولد في ذمار: حسن بن عبدالوهاب الديلميا) ١(

على يد والده وجده وعن مجموعة من علماء عصره, واستجاز من السيد أحمد بن زيد الكبسي, وشـيخ الإسـلام 
ًكان إماما في الفروع والأصول محققا في المعقول والمنقول كانت له معرفة دقيقة في علوم . محمد بن علي الشوكاني ً
تحفة الحبيب بنظم مسائل التهذيب في : طيف والرياضي والطبيعي والإلهي, ومن مصنفاتهالرمل, والمترب, والل

المنطق, ونزهة الطرف في أحكام الصرف وشروحها , الإبريز المذاب في قواعد الإعراب, والطـراز المـذهب في 
ن, وأعـاد تـأليف المختار لأهل المذهب, وعقد الزمام في وجوب طاعة الإمام, ومختصر الإتقان في علوم القـرآ

ولـه الكثـير مـن الأبحـاث والمـسائل  .ًوصنف رسـالة ذكـر فيهـا أربعـين علـما. "جلاء الأفكار"كتاب جده 
ختار جوار البيت الحرام ومكث هناك حتى ا لأداء فريضة الحج وهناك ـه١٢٨٠ سنة والأشعار, وعزم إلى مكة

 ) .٣٤٠, ص١نيل الوطر, ج: زباره. (سين سنةُ, وقبر بمكة وعمره اثنين وخمـه١٢٨١َّتوفي 
 .م١٦/٦/١٨٩٠  ـه١٣٠٧) ٢(
ًالمقصود هنا هو الخفقة وقد وردت سهوا, والمراد هنا خفق خفوقا الرايه والفؤاد والـريح: خقفه) ٣( ُ ً ْ ََ أي اضـطرب : َ

 ) .١٨٩ص: المنجد. (وتحرك
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رتكبـوا جميـع الأفعـال اعوا الـستور, وشربوا الخمور ورف. رحم الملة الإسلامية, أي قطيعة
, فهـم عـن أحكـام جـوره لا  )١(ًالقبيحة الشنيعة, وشرعوا لأنفـسهم دينـا سـموه القـانون

. د الراسـخيعدلون, وباعوا ضعفاء الرعية من المشائخ, فأصـبح الظلـم في دولـتهم كـالطو
وكان ذلك بعد أن استشرفت لظهور هذا الإمام عيـون الليـالي والأيـام, وذلـك بعـد وفـاة 

 وكان وفاته عليـه الـسلام يـوم )٢( عليه السلامشرف الدين بن محمد اهللالإمام الهادي لدين 
ُ, ونقـل منـه بوصـية إلى  )٣( في حصن الـسنارةـه١٣٠٧السبت تاسع عشر شهر شوال سنة 

ولم يتغير ريحه كـما أخـبرني . , ودفن هناك بعد وفاته بثلاثة أيامقرية في جبل الأهنوم )٤(المدان
وحين توفى عليه السلام كان بحضرته السيد العلامة الأوحـد فخـر . بعض السادة الأعلام

 والـسيد العلامـة االله رحمـه )٥(عماد الدين يحيى بـن قاسـم عـامر رالأواخر ونجم الآل الزاه
ولقد أخبرني .  حميد الدينااللهأحمد بن قاسم بن عبدالأمجد صفي الدين وزينة الآل المطهرين 

ع  عليه السلام, كاد الـشر أن يـنهض, وطمـالإمام الهاديَّ بما حاصله, أنه لما توفي االلهحفظه 
 وأجمـع الـرأي بأنـه سـحار وصـعدةكل من في قلبه مرض من أهل تلك الديار وهم أهـل 

ولم يوجـد لهـذه . لايصلح لهذه الرتبة العلياء إلا من جمع صفات الكـمال في الـدين والـدنيا
لفروع والأصـول, ُالصفة إلا علم المعرفة وواسطة عقد الأول وجمانه عقد اللآل المحقق في ا

 فحينئذ بـادروا بالإرسـال إليـه, االلهوالمدقق في المعقول والمنقول, وهو مولانا الإمام حفظه 
ولم يبق من يصلح لهذا المنـصب الـشريف .  عليه السلامالإمام الهاديومكاتبته بأنه قد توفى 

                                                           
 يفرضونها ويطبقونها في اليمن, وقد نفر منها اليمنيين لأنهـم هو الدستور أو القوانيين التي كان الأتراك: القانون) ١(

 .كانوا على غير عهد بمثل هذه القوانيين
مـن . ـهـ١٣٤٥ سنة الإمام الهادي شرف الدين بن محمد وينتهي نسبه إلى الإمام يحيى بن حمزه, مولده في صنعاء) ٢(

رحمن الأكوع والسيد محمد بن إسماعيل عشيش والكبسي والظفـري وغـيرهم أساتذته القاضي حسين بن عبدال
.  وقاوم وجودهم في الـيمن وحارب الأتراك في صعدةـه١٢٧٦دعى لنفسه بالإمامة في سنة . من علماء عصره

 ) .٣١٣ة النظر, صنزه: زبارة. (وله سيرة مفصلة. ـه١٣٠٧َّتوفي بحصن السنارة بصعدة عام 
, والحصن يطل عـلى البلـدة وهـو معقـل مـن  ناحية سحارالسنارة حصن جنوب مدينة صعدة: حصن السنارة) ٣(

 ) .٤٣٢, ص٣المجموع, ج: الحجري. (معاقل الإمام الهادي شرف الدين
, التعـداد ٦٩٧, ص٤المجمـوع, ج: الحجـري. (ني نسرمن بلدان الأهنوم وقرية في محافظة حجة عزلة ب: المدان) ٤(

 ) ., محافظة حجة٣٤٦, ص١٩٨٦العام للسكان لسنة 
 ) .ب٦٨(ترجم له مؤرخنا الإرياني في سياق السيرة, يمكن الرجوع إلى الورقة : يحيى بن قاسم عامر) ٥(
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ك أمـور , وتـدار )١(غيرك, وقد تحتم عليك الخروج, فبادر إلى ذلك قبـل أن يفطـن العلـوج
ء والعقـلاء فحين وصل إلى الإمام ذلك الكتاب شاور العلما. المسلمين فإنها قد غدت تموج

 فكلهـم رأوا أنـه قـد تحـتم عليـه محمد بن أحمد العـراسيوالأحباب, منهم القاضي العلامة 
, ومـا ةسـتخارثـم رأ تقـديم الا. ّ ويـؤخر أخـرً يقدم رجلااهللالخروج وما زال حفظه 

سـتخاره في سـاعة الأسـحار قـضت ا قصده وتفرقوا على ذلك, وبعـد أن هنشرح له صدرا
ُالخيرة بالخروج, فخرج منها متكتما خايفا يترقب, لأن قيامه عند العجم قبل ذلك مترقـب ًُ ً .

 صـنعاء في الإمام عليه السلامولقد أخبرني من أثق به أنه سمع بعض كبار العجم وقد رأ 
وأخـبرني .  بأيـامالإمـاموكان ذلك قبـل خـروج . م الزمانًداخلا إلى المسجد فقال هذا إما

 كان المعتمد في حاجـات الإمام عليه السلامً أن رجلا من النجارين سماه الإمام عليه السلام
, وما أشـغاله وأيـن االله منهم سأله عن أحوال سيدي حفظه إليهكبراء العجم , فكلما وصل 

» ب١٧ق «ة وتـدريس العلـم مـع لزراعـنه مـشتغل باأفحكى لهم ذلك الرجل . ستقرارها
ً تـارة هسـتقرارا, و فصل خصومات من ورد إليه لتحكيمـه, وان  )٢(الخراز في مسجد ةالطلب

حتى قال ذلك النجـار لقـد خفـت . القابل, وفي الخريف بقرية  )٣(بير العزب وتارة بصنعاءب
 عليـه الـسلام بنحـو الإمام الهـاديعليكم ياسيدي من كثرة السؤال, وكان ذلك قبل وفاة 

ستدلوا على ذلك بشيء من حـوادث ا وكأنهم االلههكذا سمعته من الإمام حفظه . عشرة أيام
 الإمـام المهـدين ذلك كما أشـار إليـه ًالفلك على قاعدة المنجمين, وكثيرا ما يصيب من أتق

 سـقط مـا في صـنعاءهذا ولما خرج عليه السلام من مدينة .  )٤(شرح القلايدعليه السلام في 
 أطـراف ًعـين فارسـا إلىوا في أثره نحو أربأيدي العجم, وعضوا أناملهم من الندم, وأرسل

                                                           
ْالعلج الرجل من كفار العجم, العلج: جوالعل) ١( ُ ويقال للرجل القـوي الـضخم مـن الكفـار, والعلـجالكافر,: ِ ُ :

 ) .٨٥٨, ص٢لسان العرب, ج: بن منظورا(الكفار وهو جمع 
من المساجد العامرة, في الجهة الشرقية من السايلة تمر الطريق النافذه من السايلة إلى جهة طلحة, : مسجد الخراز) ٢(

محمـد بـن . (ـهـ١٨٩ا للإمام المهدي عباس المتوفي عـام ومسجد الخراز قديم العمارة وفيه زيادة ظاهرة قيل أنه
 ) ٥١ عامرها وموفيها, صمساجد صنعاء: أحمد الحجري

 ) .٥١٢, ص٢المجموع, ج: الحجري( في الجانب الغربي من صنعاء القديمة حي من أحياء صنعاء: بير العزب) ٣(
شرح القلائـد في  "ويـسمى) م١٤٣٧/ـهـ٨٤٠(كتاب للإمام المهدي أحمـد بـن يحيـى المرتـضى : القلايدشرح ) ٤(

 ) .٢٠٦فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن, ص: عبد االله الحبشي. (" العقائدحتصحي
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ْشعب ن خروجه سبب للهلاك والعطب وأنهـا قـد تولـت أًعلما منهم ب. )٢(أرحبمن بلاد  )١(ِ
ًوقد كـانوا سـابقا في أيـام . عنهم أيام الراحة والسرور, وأقبلت عليهم دعوة الويل والثبور

 مع جماعة من أكابر العلماء ثلاث سنين, السلام الإمام عليهعتقلوا ا )٣(مصطفى عاصمير المش
ًوأرادوا أن يكون حبسهم دائما في أحد مداين الروم خوفا من الأمر المكتـوم, فبقـوا مـدة في  ً

مـصطفى ُ, ثـم عـزل محمد بن إسماعيل عـشيشوتوفى هنالك السيد العلامة . الحديدةبندر 
ُ فأطلق أولئك الأعلام الذي من جملـتهم )٤(إسماعيل حافظ عن الولاية وأبدل بالوالي عاصم
 . وحل بالعجم ماكانوا يحذرون من البؤس والنقمالإمام

çfrÚe î‰óè âe ÷kï çf´⁄e eÙë ‰óìŒ õäÜ úÚe§Úe tf©fë‰⁄e ƒ -“Ï^
ً وهـي كثـيرة جـدا لاسـبيل إلى )٥(وذلك من الرؤيا البصرية والمنامية, والملاحم الجفرية

                                                           
ْشعب) ١(  ) .٣٩٠ص: المنجد. (جمع شعاب وهي الطريق في الجبل وما انفرج من الجبلين: ِ
 شمال شرق ومن قراها شوابه وهران, أتوه, ريـام قبيلة كبيرة من همدان, وهي ناحية تابعة للواء صنعاء: بأرح) ٢(

ُمدر صرواح  ) .٢٦معجم البلدان, ص: المقحفي. (َ
حـارب ) م١٨٧٤/ـهـ١٢٩١عـام ( الذين تولـوا حكـم الـيمن في  الأتراكةأحد الولا: المشير مصطفى عاصم) ٣(

الإمام المحسن الذي وقف ضد وجودهم وحرض وجمع ضدهم القبائـل, لـذا فقـد تتبعـه بـالجيوش إلى بـلاد 
 منهم السيد أحمد بن محمد الكبـسي أشهر أعماله فقد أمر بحبس مجموعة من علماء وأعيان مدينة صنعاء. حاشد

 المنصور محمد بن يحيى حميد الدين, والسيد محمد بـن إسـماعيل والإمام المهدي محمد بن قاسم الحوثي, والإمام
عشيش, والسيد محمد بن أحمد المطاع والسيد علي بن محمد الجديري, والسيد حسين بن علي غمـضان الكبـسي 

عـزل عـن الـيمن عـام . والسيد زيد بن أحمد الكبسي والقاضي حسين بن إسماعيل جغـمان, وغـيرهم كثـيرون
 ) .١٧أئمة اليمن, ص: ارةزب. (م١٨٧٩/ـه١٢٩٧

ًتم تعيينه رئيسا لأركان حرب في عهد ولاية مـصطفى عاصـم لكـن الخـلاف دب فـيما بيـنهما : إسماعيل حافظ) ٤(
ًوبعد عزل  مصطفى عاصم عين واليا على اليمن, ويذكر له منقبة حسنة وهي اطلاق العلماء . ورحل عن اليمن َّ ُ

ًمن أهم أعماله في الـيمن جنـد جنـودا مـن العـرب . ى عاصممن سجن الحديده الذي سبق أن سجنهم مصطف
أطلق عليهم الجنود الحميدية, ودفن غرقة شرارة, وأكمل اصلاح زخرفة جامع البكيرية بـصنعاء وعمـد عـلى 

ى عاصم عـلى , وسعى لد مصطف إلى صنعاءسجن الشيخ محسن معيض الذي سبق له السعي بقدوم الأتراك
: زبـارة. (م١٨٨١/ـهـ١٢٩٩ثم عزل الوالي إسماعيل حافظ حقي عن ولاية اليمن سـنة . سجن علماء صنعاء
 ) .١٨٤نزهة النظر, ص

ُالجفر لغة لجلد الماعز الصغير, والجفر اسم يطلق على كتاب ينسب إلى جعفر الصادق, وتـذكر : الملاحم الجفرية) ٥(
 =ارون بن سعيد العجلي رأس طائفة الزيدية, ويحتوي على نبوءات تتـصل بأهـل الرواية إنه انتقل من بعده إلى ه
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 الإمـام عليـه الـسلامنا رأينا عند خروج أفمن ذلك إ. حصرها, ولنقتصر على البعض منها
ًأوقبل ذلك بيسير نورا مستطيلا ظه وكـان يبقـى . ًر في الجهة القبلية ممتدا كامتداد نور الفجرً

وأمـا الملاحـم الجفريـة فمـن ذلـك . من بعد العشاء إلى نحو ثلث الليل بقي ذلك مدة شهر
جم وجميـع  في ملحمته التي ذكر أنه أخذها من الجفر وذكر فيها العالصرميماذكره العلامة 

 :ًثم قال بعد ذلك شعراسمهم المعروف الآن اصفاتهم وسماهم النظام ب
هـ ــ ـــب وكـــم ل يـظهر داع عـــن قري ُســ َ اـد ٍ ـــ ــــلا إلى أي ــــد إلى الع اـء وأي ـــ ُالعلي ٍ 

تـ يـم كــــريم مـــ هـقحلـــ هـ سر ســــديد وآخــــر مقفــــلا ن في فنونـــ  لـــ
ةـااللهأمريقــــوم بــــ اـلم أو م  لاعــــن كلالـــ  ضلافــــولاخــــيره مــــن عـــ

 قديمـة مـشهورة ُ السلام التـي لا تنكـر وهـي ملحمـةالى آخر ما ذكره من صفاته عليه
 .بأيدي الناس

وهي موجودة بأيدي الناس أنـشأها قبـل دخـول : بن مطحناومن ذلك ملحمة الفقيه 
 يحدثون من القبايح, ثم ذكرظهور العجم إلى اليمن بنحو سبع سنين, وذكر فيها العجم وما

فلـم . ُ جميع ما ذكر فيها)١( وكثير من الملاحم الواقعة المشاهدة, وقد سبرناالإمام عليه السلام
 يقـع الغلـط  وإنـما)٢(ًيتخلف مـن ذلـك شـيئا وهـي قـصيدة طويلـة مـن الـشعر الحمينـي

 .لفاظها من جهة الكتابةأًوالتصحيف كثيرا في 
                                                            

والجفر اسم يطلق على علم مـن العلـوم . البيت, وأن هذا الكتاب قد دون على جلد جفر, ومن ثم إشتق أسمه
غلون بـه الغيبية مبني على أسرار الحروف ومنها يستدل على الحوادث المستقبلية حتى قيام الساعة كما يقول المشت

ويذكر المشتغلون ) لوح القدر(أما الجامعة فهي ) لوح القضاء(ويتميز الجفر بأنه ) الجفر و الجامعة(ويطلق عليه 
َّبه أن الجفر علم أسر به النبي صلى االله علي وآله وسلم إلى الإمام علي كرم االله وجهه وأمره بتدوينه فكتبه الإمـام  َ َ

 ويـستدل منـه عـلى تفـسير معـاني القـرآن عـلى أسـاس بـاطن الكلـمات ًحروفا متفرقة, وهو يحيط بكل شيء,
وكان له أثـر في بعـض الأحـداث التاريخيـة . عتقادات في هذا العلماوالعبارات لاعلى ظاهر معناها, وللشيعة 

العامة كقيام الدولة الفاطمية ودولة الموحدين في شمال أفريقيـا, كـما يـرتبط الجفـر بعلـوم الكيميـاء وحـساب 
 ) .٦١٨, ص١القاموس الإسلامي, ج: أحمد عطية االله. ( مل, وهو معادلة حروف أبجدية بأعداد حسابيةُالج

َسبرنا) ١( ْ  .ويقصد بها هنا أنه تحقق من كل ما ورد فيها. وهي عامية بمعنى صنعنا أو عملنا: َ
ا وعروضـها, بيـنما يـسمى يطلق في اليمن على الشعر الملتزم بقواعد اللغة الفـصحى ومفرداتهـ: الشعر الحكمي) ٢(

 ) .٤١شعر الغناء الصنعاني, ص: محمد عبده غانم. (ُالشعر الذي لايلتزم بذلك يسمى بالشعر الحميني
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 أن الفقيه المذكور كـان وصاب من بلاد جبل مطحنرابته أهل أخبرني من أثق به من ق
ْمن البله, وإنها إن  يبعد أن الرجل المذكور ولا. ةة المذكورة قبل وفاته بأيام يسيرشاء القصيد ُ

ومن ذلك ما سمعناه مـن . ن في هذه الأمة محدثينأ: ثين كما ورد عن سيد المرسلينمن المحد
لك إلى غير ذلك ن ظهور إمام في أعدل المناهج, ساكثيرين من أهل علم الفلك, بأن هذا أو

 .ؤهامما لايمكن استقص
 وغيره عـن الإمام عليه السلامفمن ذلك ما أخبرنا به » أ١٨ق «وأما المنامات الصادقة 

َّمنصر خصرفهد الفقيه الثقة الزاهد الحاج المجا  االله حفظه الإمام تعالى أنه أتى إلى االله رحمه ُ
 مكاتبة أو رسول سيعزم إليه منكم, فأجاب عليه الإمام الهاديتعالى, وقال هل بينكم وبين 

َّالحاج منصر أن لا, فأخبره الإمام  عليه وآله وسـلم, كأنـه في جـامع االله أنه رأ النبي صلى ُ
 عليـه الإمـام الهـاديً قد جمع شيئا من الواجبات يريد إبلاغها إلى الحاج منصروكان  صنعاء

َ عليه وآله وسلم وسلمت عليه وقلت إني قد جمعـت اهللالسلام قال فدنوت من النبي صلى 
 عليـه وآلـه وسـلم, أنـه االله, فأجاب عليـه النبـى صـلى الإمام الهاديًشيئا أريد بتبليغه إلى 

ً فحاولني أن أقبضها تـصديقا الإمام عليه السلام, فقال محمد بن يحيىسيقبضها منك الولد 
 )١( )ً حقا فإن الشيطان لايتمثـل بيمن رآني فقد رآني( عليه وآله وسلم االلهلرؤياه, لقوله صلى 

 عليـه الإمام الهـادي إلى الحاج منصر بقبض ذلك فأرسل بها الإمام عليه السلامفلم يسعده 
 عليـه الـسلام وهـي هنالـك الإمـام الهـاديَّثم تـوفي . )٣(حرف سفيان في )٢(السلام وتحيرت

 تعـالى أنـه االله حفظـه الإمامي باقية, وفيها قليل مونة, فأخبرني  وهاالله حفظه الإماموخرج 
َّ ورقة للعامل عليها, وذلك عند مضيه مـن )٤()في قيمتها(أخذ من تلك المرسلة مونة وجعل  ُ

                                                           
 .١٢٨٤بن ماجه, الجزء الأول, صاسنن : الحديث) ١(
ُتحيرت) ٢( ِ  . أي تأخر:تحيرعامية, وهي بمعنى تأخرت, : َ
سـم مثـل , وهناك الكثير من القر التي تحمل نفس الاظة صنعاءقرية في مركز ناحية سفيان محاف: حرف سفيان) ٣(

, ٢المجمـوع, ج: الحجـري. (, وفي خبان ثلاث قر تسمى الحرفحرف القضاة في مغرب عنس محافظة ذمار
 ) .٢٤٩ص م,٨٦, التعداد العام للسكان لسنة٢٥٧

 .تم إضافة ما بين القوسين لكي يستقيم المعنىَما بين القوسين بياض من الأصل, و) ٤(
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تـضح ا و الجميـعالإمام عليـه الـسلاموبعد ذلك قبض . ُ قبل أن تنشر الدعوةحرف سفيان
ْومن ذلك ما أخبر به القاضي العلامـة . بذلك أنها رؤيا حق من العليم السميع محمـد أحمـد َ

ً, عن بعضهم أنه رأ أن ديكا في شباك قاعدا في مدينة االله رحمه العراسي , فأقبل مـن صنعاءً
حتى أخرجه مـن ذلـك الـشباك وقعـد ناحية القبيلة طائر أبيض فلم يزل ينقر ذلك الديك 

ِّوفي بعض كتب التعبير أن الـديك يعـبر بـالعجم. مكانه ُ ومـن ذلـك مـاأخبرني بـه بعـض .ُ
رض اليمن ورآهـم ألعجم بمدة, أنها خرجت الروم إلى الصالحين أنه رأ أ قبل خروج ا

 عـادت بصورهم التي هم الآن عليها, ثم أظلمت الأرض ثم ظهر نور يـسير, وبعـد ذلـك
توا بالمشايخ فأتوا بهـم وبـسطوهم ووتـدوهم اًلظلمة أعظم مما كانت ثم سمع صوتا يقول ا

. آل محمــدًإلى الأرض وبقــى يــسيرا وأشرقــت الأرض بــالنور, ونــاد منــادي هــذا نــور 
 .والمنامات في هذا كثيرة

-“Ï^
ً, فأرسل كتبـا إلى   )١(الجراف توار في ءصنعا لما خرج من االله حفظه الإمامن إثم  بنـه اُ

رتحل ابنه افلما وصل إليه . نصراف واللحوق به على جهة المبادرة يحثه على الا)٢(عماد الإسلام
ٍ, وما مر بأحـد حتـى الأطفـال إلاوهـم يقولـون هـذا أرحب في بلاد زندانحتى بلغ غولة 

, أرحـب إلى بـلاد الإمام عليه الـسلاملتقى انه أ يحيى بن يحيى دودةوأخبرني الشيخ . الإمام
رتحـل ا ثم .الإمامه فيقولون أنت عازم للقيا ل )٣(ةطفال ومن لادريوأنه كان يلقى الرعاة والأ

.  ومايليهاصعدةقام هنالك حتى كتب إلى أ فآل عمارعليه السلام حتى وصل إلى الصفراء و
الـسنه رتحل إلى السنارة ووصلها يـوم الجمعـه تاسـع عـشر القعـدة الحـرام في اوبعد ذلك 

 صـعدةجتمعـت إليـه الأكـابر والأعيـان والعلـماء مـن أهـل اذكورة, ولما وصل هنالك الم
                                                           

ْالجراف) ١( ًقرية ملاصقة لصنعاء شمالا كانت مركزا للإمام شرف الـدين في القـرن العـاشر الهجـري, وهـي الآن : ِ ً
 ) .١٣٠معجم البلدان, ص: المقحفي. (إحد ضواحي مدينة صنعاء

 ) . يحيى(ليمن يطلق على كل من يسمى لقب متعارف عليه في ا: عماد الإسلام) ٢(
 .وردت هكذا, والمقصود هو لادراية له: لادرية) ٣(
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ّْ بأنه لم يكن له همة إلا في جمع كلمـة المـسلمين, ولم شـعثهم االله, فأفهمهم حفظه  )١(ضحيانو ُ َّ ِ
ينئذ دارت بينه وبين العلماء كـؤوس المـذاكرة في علـوم المعقـول لاتحمل أعباء الخلافة, وح

والمنقول والفروع والأصول فوجدوه في جميع ذلك البحر الزاخر والسيد الكامل الذي فاق 
ْوكيف لا وقد أذعن له أجلـة المـشايخ, وشـهدوا لـه . الأوائل والأواخر» ب١٨ق«بإتقانه  َّ ِ

 .نه الذي فاق الأقران, وبرز في كل ميداننه العلم الشامخ الراسخ, وأأبالإتقان و
ْوعلى الجملة فإن العالم في ذاته مجموع ولـيس عـلى   بمـستنكر, ففـضله غـير مقطـوع االلهَ

 به ومنحه من الفضل المتكـاثر, والعقـل االلهولاممنوع, فلما عرفت العلماء والأكابر, ماخصه 
ه نظير, وأنه جمـع الـشروط التـي الوافر, وجودة الرأي والتدبير حتى أنه لم يكن له في محاسن

 عليه, وأجمعوا بأنهـا قـد تجمعـت الاجتماععليها تدور الدوائر فلم يسعهم إلا الإذعان له و
ٍفحينئذ نـشر الـدعوة إلى جميـع البلـدان فأجابـه الأقـصى والأدنـى . خصال الكمالات لديه

 .بالسمع والطاعة والإذعان
-“ÉÏ:ة والزعامة جماعـة مـن العلـماء الأعـلام, وممن أذعن له بالإمامة وشهد له بالخلاف

مـن  )٢( العنثـريااللهعبـد منهم السيد العلامة بقية المحققين الذي لايمتر في فـضله ممـتري 
أولي الفقـه والزعامـة عـز الإسـلام وبقيـة العلـماء  والقاضي العلامة رئـيس ضحيانعلماء 

حسين بن محمد بـن أمـير الـدين والسيد العلامة الشرفي  )٣( الغالبيااللهمحمد بن عبد الأعلام 
                                                           

. م. ك٢٠, وتقع شمال مدينة صعدة بمـسافة ُقرية عامرة في بني حذيفه من ناحية جماعة, محافظة صعدة: ضحيان) ١(
ُّوتعد من هجر العلم المقصودة, ولاسيما في المئة الثالثه ع بعد أن سكنها عبداالله بن علي الغالبي سنة . شر للهجرةُ

 .الذي كان له فضل احياتها بالعلم. ـه١٢٦٣
 . ُوهناك قرية أخر تحمل اسم ضحيان في حاشد شمال ريدة

 ) .٣,٥٥٢المجموع, ج: , الحجري١١٩٧, ص٣هجر العلم, ج: الأكوع(
ها ومشائخها, ثـم ارتحـل ئ على يد أبرز علما في صنعاءعبد االله بن أحمد بن محمد بن حسين العنثري, طلب العلم) ٢(

ًإلى وطنه ضحيان, كان زاهدا عابدا, مكفوف البصر عظيم البصيرة ذو فهم ذكي وحدة باهرة, لاتأخـذه في االله  ً
امع نهل من علوم عصره وهي التفسير والأصولين وعلوم الإلـه, والأماليـات, والمرشـد بـاالله, جـ. لومة لائم

الأحكام, وشمس الأخبار, وشفاء الأوام, وأصـول الأحكـام, وشرح التجريـد للإمـام المؤيـد بـاالله والبحـر 
 ) ٣٧٢نزهة النظر, ص : زبارة) . (م١٨٩٧ ـه١٣١٥مات في رمضان . عتصام للإمام القاسمالزخار, والا

ًكان عالما متفننا في الأصول والفروع, مق: محمد بن عبد االله الغالبي) ٣( ًرئا في الفنون, مرجوعا اليه في الطلبً تـوفي . ً
 ) .٢٢٢الجامع الوجيز, ورقة : الجنداري. (م١٩١٥ـه١٣٣٤
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أحمـد بـن يحيـى والـسيد العلامـة .  تعـالىاالله رحمه ضحيان بـه٢٩ً يقينا توفي سنة )١(الحوثي
 )٣(أحمـد بـن إبـراهيم الهاشـميسلام وبقية الآل الكرام والسيد العلامة صفي الإ )٢(العجري

 المـشار ضـحيان وصـعدة من علماء , هؤلاء )٤( الغالبيااللهإبراهيم بن عبد والقاضي العلامة 
وممن أذعن له وشـهد لـه . م بالبنان, إذ عنوا له كل الإذعان, وشهدوا أنه أوحد الزمانإليه

لطـف بـن عـلي , والسيد العلامة حسن بن حسين ساريباستجماع الشروط السيد العلامة 
عبـد ً وعالماها, ومنهم أيـضا القـاضي العلامـة فخـر الـدين حوثسيدا أهل قرية  )٥(ساري
 وممن شهد بأهليته واستكماله للسيد العلامة فخـر ذمار من علماء مدينة بن أحمد المجاهد االله

                                                           
بـل هـو الـسيد "سم بقولـه السيد العلامة حسين بن محمد أمير الدين الحوثي, وقد عمد الناسخ أن يصحح الا) ١(

وفي المـتن كـان هوالـسيد . " بـضحيانـه٢٩ًالعلامة الشرفي حسين بن محمد أمير الدين الحوثي يقينا توفي سنة 
 .شرف الإسلام حسين بن الحوثي

, ويتصل نـسبه إلى الإمـام عـز ُيرجع نسبه إلى قرية العجري في جماعة من محافظة صعدة: أحمد بن يحيى العجري) ٢(
حمد العنثري الضحياني, والسيد تلقى تعليمه على يد السيد عبد االله بن أ. الدين بن الحسين بن المؤيد علي جبريل

 "بن جبريـلاذروة المجد الأمثل فيمن فام ودعا من أولاد المؤيد "من تصانيفه . محمد بن قاسم الحوثي وغيرهما
َضحيان(وهجرة) ِفللة(َوذكر فيه جماعة من علماء هجرة  ومـن كتبـه . منهم القاضي عبد االله بـن عـلي الغـالبي) َ

 "ذروة المجـد الأثيـل", وقد قرظ كتابـه ـه١٣٤٧وكانت وفاته سنة . "ة المؤيديةالدرة المضية في أنساب العتر"
 ) .١٦٦نزهة النظر, ص: زبارة. (تلميذه السيد محمد بن حيدر النعمي

نشأ بصعدة وتلقى تعليمه على يـد والـده . ـه١٢٦٠ولد برحبان محافظة صعدة سنة : أحمد بن إبراهيم الهاشمي) ٣(
كانت له رئاسـة عظمـى في . يم بن عبد االله الغالبي والسيد عبد االله بن أحمد العنثريبراهإوعن الحافظ القاضي 

ًوكان خطيبا لجامع صعدة ملازما للأذكار المأثورة وقد كان ممن قام بمنـاظرة الإمـام الهـادي .  ونواحيهاةصعد ً
نصور محمد والإمـام المتوكـل شرف الدين وألزم الناس بمبايعته ثم كان من أوائل العلماء الذين بايعوا الإمام الم

ومن تلامذته سيف الإسلام محمد بن الإمام الهادي وغيره كثـيرون, وقـد اسـتجاز منـه الـسيد العلامـة . يحيى
 .١٩٢٣/ـه١٣٤٢توفي في رحبان صعدة في ثالث صفر سنة . قاسم بن حسين العزي

 ) .٤٥نزهة النظر, ص: زبارة(
ًذبا داعيا للحق مقولا أديبا وقد تلقى تعليمـه في العربيـة والبيـان, وكان مه: براهيم بن عبد االله الغالبيإ) ٤( ً شرح "ًً

ومن . "الثمرات" و قرأ "الغاية" وفي الحديث أمالي أحمد بن عيسى, وفي الفقه "شرح التهذيب" و"إيساغوجي
د عمد عـلى أن وق. تلامذته الإمام المتوكل يحيى والسيد محمد بن علي الإدريسي, والسيد محمد بن حيدر النعمي

 .م١٩٠٩/ـه١٣٢٧توفي في سنة .  لقبائل بني مالك وبلاد فيفاءًايكون داعية و ناصح
ًكان مشاركا في الفنون معاونا للأئمة: لطف بن علي ساري) ٥( َكان عاملا للإمام المنـصور وولـده في ظلـيم. ً ُ وقـد . ً

 ) .٢٢٢الجامع الوجيز, ورقة : الجنداري. (ـه١٣٣٤كانت وفاته سنة
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وممـن أذعـن لـه . لطف شاكر والشيخ العلامة بقية المحققين )١(يحيى بن قاسم عامرالأواخر 
أحمـد بـن محمـد  والفقيـه العلامـة محمد بن أحمد العراسيوشهد باستكماله القاضي العلامة 

هـؤلاء مـن أعيـان .  )٣( الجنـدارياالله وسيدنا العلامة صفي الإسلام أحمد بن عبد )٢(الجرافي
 رحمـه أحمد بن أحمـد العنـسي القاضي العلامة صفي الإسلام ذمارومن علماء . علماء صنعاء

عبـد , والـسيد العلامـة االله رحمه يحيى بن محمد العنسي, والقاضي العلامة عماد الإسلام االله
. يحيـى بـن محـسن العنـسي االلهوالقاضي العلامة عماد الدين ولي . الوهاب بن علي بن الإمام

وممن سمعنا منهم .  مذعنين له بالإمامة, وأنه الخليفة من الآل الأطهارذمارهؤلاء من علماء 
يحيى بـن الإذعان والشهادة بأنه أوحد الزمان القاضي العلامة عماد الإسلام وبقية المحققين 

ذي  مـن مدينـة علي بن يحيى المجاهد, والقاضي العلامة جمال الدين االلهرحمه  )٤(علي الإرياني
                                                           

 .»ب٦٨«سترد له ترجمة وافية في سياق السيرة في الورقة رقم : يحيى بن قاسم عامر) ١(
ًكان اهتمامـه منـصبا .  ونشأ بها وحفظ القرانـه١٢٨٠ في ذي القعده سنة ولد في صنعاء: أحمد بن محمد الجرافي) ٢(

ولـه . أخذ عنه علم الأصـول وعلـم العربيـةمن اساتذته العلامة أحمد بن محمد الكبسي وقد . على طلب العلم
) مرقـاة الطـلاب في علـم الإعـراب(ولـه شرح عـلى ) النصح النافع عند الفجر الـساطع(مؤلفات كثيرة منها 

َوله كتـاب تـاريخي في تـسجيل حوليـات سـنوية, سـجل حـوادث الـولاة الأتـراك. وغيرها كثير  وأخبـارهم َ
م وهي السنة التي توفي فيها, وقد تـم ١٨٩٨/ـه١٣١٦م إلى ١٨٨٩/ـه١٩٠٧دث ومعاركهم سجل فيه حوا

 ) .١٤٠نزهة النظر, ص: زبارة. (ستاذنا الدكتور حسين بن عبد االله العمريأتحقيقه من قبل 
ة, وتلقـى  ونـشأ بـصنعاء والروضــهـ١٢٧٩ ولد في صنعاء: الفقيه العلامة الصفي أحمد بن عبد االله الجنداري) ٣(

في شـعبان سـنة . فـدرس علـم القـراءة والفقـه والحـديث والعربيـة. هائوعلما علوم عصره من أساتذة صنعاء
 وعكـف عـلى  ثم انتقل إلى هجرة علمان في جبل الأهنـوم هاجر إلى الإمام المنصور محمد في قفلة عذرـه١٣٠٩

وترجيح الدليل, ولمـع في علـم  لمع في علم السنة النبوية. لعلوم, وله الكثير من طلاب علمهالتدريس في فنون ا
وله مـن . وكان أكثر تدريسه في الأصولين والحديث والتفسير. التفسير وحفظ أقوال المفسرين, وفي علم الطب

 الجمان, وشرح الرسـالة ومن أشهر مؤلفاته حاشية على العقد الثمين  وسمط. الأشعار الكثير ومؤلفات عديدة
صاحب ابن عباد  شرح قصيدة للسيد محمد بـن لالناصحة للإخوان  ونور الصباح على الإيضاح  شرح أبيات ل

عبد االله الضحياني, شرح على نكت الفرائد وانتقاد القريحة من ينابيع النصيحة  وله العديد من المؤلفات في علم 
تـوفي في جبـل الأهنـوم سـنة . كر وفيـات العلـماء ذوي التبريـزالحديث والرجـال أهمهـا الجـامع الـوجيز بـذ

 ) . ٩٧نزهة النظر, ص : زبارة. (م١٩١٨/ـه١٣٣٧
ًكـان أسـتاذا للكاتـب المـؤرخ عـلي بـن عبـد االله : ـه١٢٤٠شاعر أديب ولد : يحيى بن علي بن عبد االله الإرياني) ٤(

ضاء بمدينـة يـريم, تـوفي بإريـان في شـعبان تـولى القـ. الإرياني كاتب السيرة وقد لازمه نحو خمس عشرة سنة
 ) .٣٧٠أئمة اليمن, ص: زبارة.  (م١٨٩٥/ـه١٣١٣
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ّهؤلاء العلماء الأعلام هم المعول عليهم في الإقـدام والإحجـام ممـن بـايع وتـابع, .  )١(جبله
علي بن يحيى بـن شايع و غير هؤلاء, كالسيد العلامة جمال الإسلام وبقية الأعلام وناصر و 
 والقـاضي أحمد بن مطهر الغـشم والقاضي العلامة صفي الإسلام ضوران من مدينة الإمام

 عليها فيما بين ًوصارت الدعوة المباركة مجمعا. علي بن أحسن الحلاليالعلامة جمال الإسلام 
 .الخاص والعام, واستبشر بذلك جميع أهل الإسلام

 :الزاخرة فصل في ذكر نبذة من كراماته الباهرة, وآيات شرفه الزاهرة, التي هي البحور
ْولقد بلغت حد التواتر فلا ينكرها إلا من أصـيب بعمـى البـصر والبـصاير, » أ١٩ق « َ َ

شـذرة مـن شـذرات ذلـك البحـر, ولم يكـن فلنذكرها هنا قطرة من قطرات ذلك البحر و
زل عند ذكرها الرحمات, وإنما ذكرنا هـا هنـا نقصدنا إلا التبرك بذكر هذه الكرامات, التي ت

 . كل شيئ في محلهااللهماحضر, وماعثرنا عليه لابد نلحقه إن شاء 
ي  به من إعانته على كثير من الأعـمال التـااللهفمن ذلك ما يعلمه كل عاقل وهو ما أكرمه 

ولقد رأيناه وشاهدناه يكتـب في اليـوم الواحـد . لايقدر على عملها الجم الغفير من الرجال
مالا يقدر عليه إنسان, وذلك من جوابات ومكاتبات بغايـة الإحكـام والإتقـان, وإجـراء 
الأحكام الشرعية بإيضاح وتبيان, وإجابات السؤال, وافتقاد جميع بيوت الأموال والنظر في 

, وفي مونة الوافدين والمهـاجرين والمجاهـدين وهـم كثـيرون, وأمـا وكـلاه جميع الأحوال
 وكيـل, وفي مدينـة جبـل الأهنـوم وكيـل, وفي حوثللمصرف على المهاجرين ففي مدينة 

ْ وكيل, وقدر المخرج في كل أسبوع نحو الألـف الريـال, وكـل )٣(وادعة وكيل, وفي )٢(شهارة َ ْ
                                                           

َذي جبلة) ١( ْ .  كيلو متر جنوب مدينة إب, على ربوة بشمال جبـل التعكـر١٠ُهي مدينة ضمن محافظة إب على بعد : ِ
: الويـسي. (صليحي وقبرهـاكانت عاصمة الصليحيين في القرن الرابع الهجري, وبها جامع السيدة بنت أحمد ال

 ) . ٦١اليمن الكبر, ص
ُة الفيش, وهو من معاقل الأهنـوم, وتعـرف بـشهارة الأمـير ُمدينة عامرة وحصن يقال له شهار: ةمدينة  شهار) ٢(

 نسبة إلى القيل ذي فائش, ويفصل بيـنهما ش وبجوارها من جهة الشرق شهارة الفي الشرفينينسبة إلى الأميرذ
َّمعلق بين الجبلين لانتقال الناس عليه) عقد(ويربط بينهما جسر . هاوية سحيقة َ وكان جبل شهارة يـدعى مـن . ُ

ْجبل معتق(قبل  صن بهـا وتحـ. وقد لجأ اليها الأمير ذو الشرفين ليعتصم بها من المكرم أحمد بن علي الـصليحي) َُ
هجـر : الأكـوع. ( وكذلك فعل ابنـه المؤيـد محمـد بـن القاسـمالإمام القاسم بن محمد أثناء حروبه مع الأتراك

 ) . ٩٥, ص١المجموع, ج: , الحجري١٠٥٧, ص٢العلم, ج
قاسم نسبة إلى القاسم بن جعفر , وهي من بطون حاشد ويقال وادعة الهجرة قديمة شمال غرب صنعاء: وادعة) ٣(

 =وهناك مناطق أخر تحمل اسم وادعة فهنـاك وادعـة حاشـد . العياني المدفون بها في سنة ثمان وستين وأربعمائة
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وهـذه الأمـور لاتـدخل تحـت طـوق .  مع محاسبة الوكلاء بثبات وبيانالإمامطلاع اذلك ب
 ُنظر, فلو جمع مـا يكتبـه اختبار و بها من صبر, وإنما ذكرنا ما ذكرنا عنااللهُنما يكرم إالبشر, و

 , وتفقد جميـع أحـوال المقـام وأهلـهًفي كل يوم لزاد على كراسين مع اشتغاله أيضا بما ذكرنا
ًأيضا  حتى الخيل والبغال والجمال, هذا دأبه في كل يوم طلعت عليه الشمس, ومن كراماته 

عميمـة, التـي كانـت  من الهيبة العظيمة, وجعل له في قلوب عباده من المـودة الااللهما ألبسه 
 االلهإن ( : عليه وآله وسـلمااللهولاعجب فقد ورد في الحديث عن النبي صلى . ًلاتوجد سابقا

 لقـاء المهابـة عليـهعبارة عـن إ وذلك  )١( ) للخلافة مسح ناصيته بيدهًإذا أراد أن يخلق خلقا
 بـناو الخطيـب و)٣(العقيليأخرج الحديث   )٢(الزمخشريليطاع فهو استعارة أو تشبيه كما قال 

ًذا أراد أن يخلـق خلقـا للخلافـة إ االلهإن : ( بلفظ)٦(بن عباساعن   )٥(الحاكم وأخرجه )٤(عدي
                                                            

: الحجـري.(وبنوا الوادعي عزلة في وصاب العالي.  ووادعة عسير  شمال نجرانبالقرب من خمر ووادعة صعدة
 ) .٥٣٢أئمة اليمن, ص: زبارة, ٧٦١, ص٤المجموع, ج

 .لم نجد الحديث في المصادر التي بين أيدينا) ١(
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري, جار االله من أئمـة العلـم بالـدين والتفـسير : الزمخشري) ٢(

ار االله وتنقـل في ًواللغه والآداب, ولد في زمخشر من قر خوارزم, وسافر إلى مكه وجاور بها زمنـا فلقـب بجـ
أسـاس (في تفسير القرآن, ) الكشاف(أشهر كتبه . البلدان حتى عاد إلى الجرجانية من قر خوارزم وتوفى فيها

في ) مقدمـة الأدب. (معجـم عـربي فـارسي) المقدمـة) (الجبال والأمكنه والمياه) (المقامات) (المفصل) (البلاغه
الأعـلام, : الـزركلي. (وله ديوان شعر وكان معتزلي المـذهب. وغيرها كثير. في غريب الحديث) الفائق(اللغه, 

 ) .٥٥, ص٨ج
م, هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي, أبو جعفر, من حفاظ ٩٣٤/ـه٣٢٢وفاته سنة : العقيلي) ٣(

الأعـلام, : الـزركلي. (ًوكان مقيما بالحرمين وتوفى بمكـة) الضعفاءخ(الحديث, له مصنفات خطيره منها كتابه 
 ) .٢١٠, ص٧ج

عدي بن عميره بن فروة الكندي, أبو زرارة, صحابي سكن الكوفه وانتقـل إلى حـران, ثـم تـوفى في : بن عديا) ٤(
 ) .١٠, ص٥الأعلام, ج: الزركلي. (عشرة أحاديث) ص(الكوفه, رو عن النبي 

 حمدويـه بـن نعـيم الـضبي محمـد بـن عبـداالله بـن) م٩٣٣١٠١٤/ـه٣٢١٤٠٥(الحاكم النيسابوري, : الحاكم) ٥(
الطهماني النيسابوري الشهير بالحاكم, من حفاظ الحديث والمصنفين فيه, مولده ووفاتـه في نيـسابور, رحـل إل 

وهو من أعلم الناس بـصحيح الحـديث وتمييـزه عـن . العراق, وحج, وتنقل بين بلاد خراسان  وماوراء النهر
, ) الإكليـل والمـدخل إليـه(, ) المستدرك عـلى الـصحيحيين( , )تاريخ نيسابور(ًسقميه, صنف كتبا كثيرة منها 

 ) .١٠١الأعلام, ج السابع, ص: الزركلي) . (معرفة علوم الحديث) (فضائل الشافعي(
حبر : ُعبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي, أبو العباس. م٦٨٧−٦١٩/ـه٦٨ـه.ق٣: ابن عباس) ٦(

ه ونـشأ في بـدء عـصر النبـوة فـلازم رسـول االله, ورو عنـه الأحاديـث الأمة, الصحابي الجليـل, ولـد بمكـ
ّالصحيحة, وشهد مع علي بن أبي طالب كرم االله وجهه موقعة الجمل وصـفين, وكـف بـصره في آخـر عمـره, 

ُحديثا ينسب له كتاب في تفـسير القـرآنط١٦٦٠فسكن الطائف وتوفى بها, له من الصحيحين وغيرهما  جمعـه ) ً
ً من مرويات المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيرا حسنا, وأخباره كثيرةبعض أهل العلم الأعـلام, : الزركلي. (ً
 ) .٢٢٨ج الرابع, ص
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 .قال الحاكم رواته هاشميون. )حبتهمسح على ناصيته بيمينه فلا تقع عليه عين إلا أ
 صنعاءلـ ًومن الكرامات أيضا ماسمعته وشاهدته, وهوأنه لماوقعت المحـاصرة الأولى
 .وكان الإمام يتبرم من المجاهدين وأفعالهم ويقول أنه لايتم المرام والأفعال هكذا

 وهـم قـدر مائـة ألـف وصرحـوا بـأنهم )٢(أحمد فيـضي باشـاصحبة )١(فلماخرج الرديف
 )٣( وأعوانـه وأخـذ النظـامالإمـام, والقبض عـلى عدنإلى  صعدةمأمورون بأخذ اليمن من 

هـا  يقدر عـلى مقاومتوالسلاح, وكان خروجهم بما لايمكن وصفه من القوة الكافية التي لا
لتجـأ ا الإمام عليه الـسلامفلما وصل ذلك إلى مسامع .  الواحد الأحداالله إلا من البشر أحد

 ,إلى مولاه وأيقن أنه لاناصر له سواه ولا مانع له إلا إياه, لما علم من سـوء مقاصـد النـاس
ولقد سـمعته . وعدم الإخلاص والصدق الذين هما الأساس, فلذلك حصل منهم الإياس

خـروج العجـم, » ب١٩ق« حـين بلغـه ـهـ١٣٠٩من شهر ربيع الأول سـنة عليه السلام 
 بعد صـلاة الجمعـة, ويتـضرع إليـه في دفـع شرورهـم االلهوعظمة الخطب الذي ألم, يدعوا 

ولقـد .  على عساكر العجم الطاعونااللهٍبدعاء أبكى العيون وأيقن بإجابته المؤمنون فأرسل 
ثـم مـازالوا . ًلفـاأحـد عـشر إ نحو من الحديدةحدثني بعضهم أنه طعن منهم في مرسى 

يهلكون في المدن والطرقات حتى إنه هلك أكثرهم ولم يرجع مـنهم إلا نحـو إحـد عـشر 
                                                           

حتياطي, أي أنه قوة تلي قوة الجيش النظامي عند الطلـب, ُصلاح العسكري يقصد به الجيش الافي الإ: الرديف) ١(
ولـه في الجـيش التركـي دور . "الباشـبوزق"ًرديف أيظا ويسمى ال. وهو ما يقابل الماليشيا, أو الحرس الوطني

القاموس الإسلامي, : أحمد عطية االله. (حددته القوانين واللوائح العسكرية, كما حددت مدة الخدمة في الرديف
 ) .٥١٣, ص٢ج

 .تولى ولاية اليمن ثلاث مرات: أحمد فيضي باشا) ٢(
 .م١٨٨٦−١٨٨٤/ـه١٣٠٤−١٣٠٢                              الأولى من سنة 
 .م١٨٩٨−١٨٩١/ـه١٣١٥−١٣٠٩                              الثانيه من سنة 
 . م١٩٠٨−١٩٠٥/ـه١٣٢٦−١٣٢٣                              الثالثه من سنة 

ية, شتهر بقوته وجبروته وسياسـته القاسـا. حارب الإمام الهادي, والإمام المنصور محمد, والإمام المتوكل يحيى
ً قبض على خمسين عالما ورئيسا من قادة الـرأي ـه١٣١٠في عام . وخاض العديد من المعارك القوية ضد الأئمة ً

 بنسف بيوتهم  بعد أن تغيرت المقاومة اليمنية ضد الأتراكـه١٣١٥وعزل عام . في اليمن وأرسلهم إلى السلطنة
: , الجـرافي٤٨٨, ص١تـاريخ المخـلاف الـسليماني, ج: د العقـيليمحمـد بـن أحمـ. (ومقار حكومتهم بالبـارود

) .                                                                                                                                            ٣٢٦حسين العمري, ص.د: الحوليات, تحقيق
 .هم عساكر الجيش التركي النظامي: النظام) ٣(
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 يسأله عن سبب هلاكهم, هل ذلك بالقتل, أحمد فيضيًألفا, فبسبب ذلك كتب السلطان إلى 
 عليهم الطاعون, ولم يقتل منهم إلا قليلـون, االلهرباني أرسل ٌأم بالموت فأجاب إن ذلك أمر 

 باشـا أحمد فيـضي وكان بينه وبين نامق باشاًفأرسل السلطان كاشفا من دار السلطنة يسمى 
ًما كان من المحاولات والمخاصمات, وآل الأمـر أنـه كـر راجعـا إلى الـروم, ولم يحـصل لـه 

 .يروم ما
 منعوا واجب العنب, بعد أن حصل من  )٢(درب عبيدو )١(درب هزمومن كراماته أن أهل 

ْأرضهم البرد فاجتاح الثمر, وذهب بأوراق الـشجرعلى  االله الطلب, فأرسل الإمام َ وكـان . َ
ًومنهـا أيـضا أن رجلـين مـن . مذلك من حدود أرض مانعي الزكـاة لم يتعـداهم إلى غـيره

 أستغاثا به فأرسل إلى قطاع الإمام في الطريق فلما وصلا إلى ذو محمد سلبا رجلين من حاشد
علـيهما  اهللالطريق وألزمهم بإرجاع المأخوذ, فلم يمتثلا وخرجا مـن عنـد الإمـام فأرسـل 

ًصاعقة فأخذتهم فصار ذلك عبرة وتحذيرا من عدم الموافقه ومن ذلك أن ثلاثـة أشـخاص . ً
 سول لهم الـشيطان واسـتولى علـيهم الطغيـان, قطعـوا الـسبيل ذو غانممن حاشد ثم من 
 فأخـذوا )٣(مغرب عـنسمن  ناصر اليماني يسمى الفقيه الإمام عليه السلامُلرجل من قباض 

 )٤(العـصيماتثنان منهم اسم أحدهم قايد بعران ورجـل آخـر مـن امامعه من الدراهم فأما 
 وأمـا . بعقير يلتمسان العفو وسـلما مـا أخـذا مـن الـدراهمالإمام عليه السلامفوصلا إلى 
 فأصر هو وأبوه على معصيتهما, فما لبـث أن تخاصـم هـو وأولاد عمـه شويعسمه االثالث و

ختبط وكسرت رجله فبعـد ا وأما أبوه فتعاصر هو ومعزه حتى فرموه وكسرت رجله البته,
 .ذلك رجعا إلى التوبه وأحالا بما عليهما من الدراهم

, أن العجـم لمـا ن محمـد الأكـوععلي بـًومن الكرامات أيضا ما أخبرنا الحاج الفاضل 
منعوا بيع الرصاص والباروت في اليمن, ولم يـتم لهـم ذلـك فـرأوا مـن إخـراج الكبريـت 

                                                           
التعـداد العـام للـسكان ) (٧٥١, ص٤المجموع, ج: الحجري (قرية في ناحية أرحب محافظة صنعاء: درب هزم) ١(

 ) .١٦١, ص١٩٨٦لسنة 
 ) .١٥٤التعداد العام للسكان, ص. (قرية تابعة لعزلة شاكر, ناحية أرحب, محافظة صنعاء: درب عبيد) ٢(
 .ناحية في محافظة ذمار: مغرب عنس) ٣(
 ) .٤٥٦معجم البلدان, ص: المقحفي. (بطن من قبائل حاشد اليمنية: العصيمات) ٤(
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 ومـا وجـدوا مـن ذلـك أخـذوه, وكـذلك الـسلاح, ةجـد ومكـةوالرصاص إلى البنادر و
الإمـام عليـه  الحمائل, حتى كاد الرصـاص أن يعـدم فأرسـل ووضعوا في الطرق من يفتش

ً المذكور يشتري بهـا رصاصـا, ويـشتري علي بن محمد صحبة الحاج مكة بدراهم إلى السلام
 ودخـل )١(شتر الجمال من الحرجةا والحاج الجماليفحينئذ عزم . ًجمالا تحملها خشية الظهور

نهـا لم أ مع القحط فيه, وغلاء الحب والعلف, وكان من أعجـب مـا وصـف الحجازبها من 
, ومشقة السفر حتـى وصـل إلى مكـة تزل الجمال إلى زيادة في القوة مع ما هي فيه من الجوع

ًشتر الرصاص وأخرج ذلك ليلا, وسافر مـع الحجـاج وكـل مـا وصـل إلى محـل فيـه او
 أبصارهم عن تلك الجمال, حتى كأنهم االله, وأعمى ةخرشوا الجمال الآأمورين بالتفتيش فتالم

نـه مـن أ, وظـن الحـاج عـلي الجـوف صاحب  العكامااللهعبدوكان رفيقهم الحاج . لم يروها
وكذا من الرصاص وهو عنها غافـل, فقـال كذا , وفيها لإمام أن الحمولة لإليه فأسر الشيعه

 فتش تلك الجمال المحملة الرصاص فالتفت المأمور فلطمـه ولعنـه,  العكامااللهعبده الحاج ل
ًسالمة ومع  )٢(قفلة عذر الإمام عليه السلام» أ٢٠ق«ومضت الجمال حتى وصلت إلى حضرة 

الى فلم يصبها شيء وكانت بعد  تعااللهأنه قد مات من الجمال غيرها كثير من الجوع وحفظها 
 .ً شفاهاعلي بن محمدذلك من أحسن جمال الإمام هكذا أخبرنا الحاج 

حسين بن يحيى  والسيد أحمد بن يحيى بن المنصورومن ذلك ما أخبرنا به السيد الصفي 
 بنحـو أربـع السكيبات أرسل إليهما إلى المشهد غربي الإمام عليه السلام بأن عشيش الحوثي

بن الشيخ يحيـى افاعترض لهما حال وصولها . مائة رأس غنم, وأمرهما أن يؤجرا من يرعاها
تأكل مرعى أغنامهم, فراجعه الـسيدان  كليب وقال لاتبقى الغنم في حدود بن مقبل كليب

 يرجم الغنم فردوها, ورجع ولد الشيخ محله وهـم ردوا فلم يتراجع بل لم يزل يحدثهم وهو
                                                           

 .الحرجة شمال ظهران اليمن: الحرجة) ١(
, وتشمل قفلة عذر العديد من العزل أهمها أو قرية عذر بطن من حاشد وهي ناحية في محافظة صنعاء: قفلة عذر) ٢(

خر تحمل نفس الاسم وهي عذر مطـره في بـلاد أوهناك مناطق . ًلقفله التي كانت مقرا للإمام المنصور محمدا
م, ٨٦, التعـداد العـام لـسنة ٥٩٥, ص٣المجمـوع, ج: الحجـري. (نهم, وبنو العـذري مـن مـشائخ أرحـب

 ) .٢٥٧ من
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يسمع فيه الصوت, حتـى سـمعوا صـياحه  قدر ما لاإ, فلم يفارقهم الولد ةالغنم نحو القبل
وهو يستغيث فلما وصلوا إليه وجدوه وقد التو عليه ثعبـان عظـيم ورأسـه قـائم إلى حـد 

 لهم لاتقتلوه فتقتلـوني معـه, ردوا صدر الولد فأراد بعضهم على التحيل لقتل الثعبان, فقال
, فلما تاب وأظهر الندم أسترخى ذلك الثعبان عن الإمام في بدني إنما سببي ى ترعالإمامغنم 

 .ًصدره وولى هاربا عن القدم
 بذكره المجالس والبقاع وهي قصة الشيخ )١(ًومن الكرامات أيضا ما شاع وذاع, وتحيرت

 وهـو أنـه صعدة من بلاد الإمام وذلك حال خروج العصيمات من مشائخ محمد أبو شوصا
 حاشد وعلماؤها ومن حوث خلق كثير من سادات اجتمع وقد ِةِ قاعوصل عليه السلام إلى

 العجـم, ولا يـتم ذلـك إلا بعـد االله إنا مستقبلون لجهاد أعداء الإمام عليه السلامفكلمهم 
الإصلاح بين المتخاصمين من أنصار الحق والمجاهدين ليأمن المجاهد والقاعد, فـأول فتنـة 

إلى  مسبحته وهـو راكـب عـلى جـواده الإمام عليه السلام وخصمان فرمى أبي شوصامابين 
 الإمـامًا وعـزم امتناع عقوبته, فزاد االله فمن خالفه عجل الإماموسط الحلقة وقال هذا جاه 

ً إلى أصحابه وهم نحو عـشرون نفـرا فـما مـشى نحـو عـشرين أبو شوصاومن معه ورجع 
ًخطوة حتى خرج له ثعبان أسود وقصده ولم يعترض أحدا من أصحابه فهـرب مـن بيـنهم 

 الإمـام وصاح أنا باذل صلح أبو شوصاأصحابه أن يرميه فمنعه وتبعه الثعبان, ورام بعض 
 ولم يبـالي بخـصماه أن يتعرضـوه ولا خـاف )٢(أثلـه إلى عند بير الإمام عليه السلاموتبع بعد 

 . الإصلاح بينهم في كتاب الإمام عليه السلام)٣( وتاب وأناب, ورقمالإماممنهم فوصل إلى 
نـاصر  وهو الثقه أن الـسيد  المؤيدااللهعباس بن عبدومن ذلك ما حكى لي السيد الضيا 

ْ قدحينالإمام )٤(ة قدر عليه مخامنغربان من سادات ّحياح َ  فـأبى عـن ذلـك, ةونصف زكا )٥(َ
                                                           

 ."تعطرت"في المخطوطة ب وردت ) ١(
التعـداد العـام . (, تابعة لعزلة الـشط محافظـة صـنعاءرب أثله في ناحية قفلة عذروالمقصود هنا قرية غا: بير أثله) ٢(

 ) .٢٥٨م, ص١٩٨٦للسكان لسنة 
َرقم) ٣(  .تفاقًأي أبرم فيما بينهم عقدا على الا: ََ
 .ترتبة عليهبة أو الزكاة المالمقصود هنا من يقوموا بتقدير المحصول وبالتالي تحديد الضري: مخامنة) ٤(
 ) .٤٣٢ملحق كتاب بلوغ المرام, : العرشي. (والقدح ملء صفيحة النفط مرتين: قدحين أو قدحان) ٥(
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بعـد أن الـسيد نـام في و.  فتركوه وراحوا)١(ًوامتنع أن يسلم إلا قدحا وتخاصم هو والعدول
 حتى أجابـه قـال نعـم, فقـال )٢(نتبه وقال له أنت بحسكاًالمسجد فرأ أن رجلا هزه حتى 
َسلم ماقدر عليـك العـدول إلى  َ وكـان ذلـك في سـنة .  الـذي يقاتـل عـلى الإسـلامالإمـامَ

َ فقام السيد من حينه مرعوبا وأتى إلى القبـاضـه١٣١٦ , وقـال لـه خـذ منـى القـدحين  )٣(ً
ُلنصف الذي قدر علي العدول وإذا شئت أن أزيد زدت ووصف لهم ما وقـعوا َّ َ َّ وحكـى لي . َ

 أنه طلب من رجل زكاة الغـنم فمنـع غربان في بلاد الإمام )٤(ًأيضا السيد المذكور وهو عامل
ر الواجـب مـن بـين ألـف ّعن التسليم فأتى الذئب في ذلك اليوم تعدا على الغنم وأخذ بقد

ًوحكى لي أيضا أن رجلا آخر منع عن تسليم خمسة . الرجل وغيره» ب٢٠«رأس غنم ملك  ً
ْريال تعينت عليه من طرف  َ َ  فمنع عن تسليمها, فبالحال تـردت عليـه بقـرة تـساوي الإمامَ

 .قيمتها أربعة عشر ريال, فتاب الرجل وسلم المطلوب
حيدر بن أحسن مقبـل  أن هاشم بن يحيى الشرفي ًومن الكرامات أيضا ما حكاه السيد

َ نذر لمولانا الامام أيده فارع َ .  وطـن البطـاحيالمجحـافي المسمى )٦(العسم في غولة )٥( بلبنهااللهَ
ًل أن يغرسها بنا, فلما غرسها وبلغ الغـرس  منذ أيام, فأراد الرج)٧(وكانت هذه الغولة صالبة ُ

فيها إلى قريب أن يثمر أراد أن يسقيه من ماء الوادي المعروف بالمجحافي فمنعوه وأنكر أهل 
, وخاصموه على ذلك حتى غلبوه, فـما زال الرجـل ةستحقاقه, لما كانت الأرض صالباالماء 

                                                           
َّعدل عدلا أي قومه وسو بينهما: العدول) ١( ً َْ ََ ُأمـا باللهجـة اليمنيـة فالعـدول ) . ٤٩١المنجـد, ص. (أ أنصف. َ

ِالمقيمين للشيء المراد بيعه أو ت َ  .ختلافقسيمه أو معرفة ثمنه, ويرتضي بهم الغرماء عند الاُ
ْبحسك) ٢( َأي أن يكون جامع لكل حواسه الخمس أي منْتبه: ِ ُ. 
ْالقباض) ٣(  .الذين يقومون بتحصيل الواجبات للدولة: ُ
داريـة  التـي العامل هو الحاكم المدني الإداري لمدينة أو قضاء أو ناحية أو عزلة, وهي من التقـسيمات الإ: عامل) ٤(

 ) .١٦٢وثائق يمنيه, ص: د سيد مصطفى سالم.أ. (كانت سائدة حينذاك
 . متر مربع٤٤, ٠٤٤تساوي: اللبنه) ٥(
ْغولة العسم) ٦( َ  ) .٤٥٣المعجم, ص: المقحفي. ( في مدينة آنس محافظة ذمارقرية من قر معبر جهران: َ
ُض صالبه أو صلبه أ متروكه لا زرع عليها والأصلاب هي من الأرض الصلب الـشديد ُوصلب وأر: صالبة) ٧(

 ) .٤٦٠, ص٢لسان العرب المحيط, ج: ابن منظور. (المنقاد
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ُرأس ملكه وذلك ما يكفيـه وزيـادة ولا  في )١(ً له غيلااالله فأجر الإمام عليه السلاميتوسل 
ًيعرف في ذلك الموضع ماء أبدا ً. 

ًومنها أيضا أن شيخا من   الإمام عليه الـسلامُ ذكر عنده )٢(عنس أهل بلاد بني الشغدريً
 قبيح, فلم يشعر الحاضرون إلا وقد صاح وورم ذكره فصار يقدح في جنابه الشريف بكلام

ُومنها أيضا ما أخبر به الـسيد . في تلك الحال, ولم يبق إلا ساعات قليله وهلك أحمـد محمـد ً
ً قال جمعت شـيئا مـن الواجبـات الإمام عليه السلامُ تعالى وكان من قباض االله رحمه الخلقي ُ

خذا ما معي فقلـت أ فأرادا أن ي)٤(بني بخيت من )٣(الحدا فتلقاني رجلان من عنسمن مغرب 
ستلقى عـلى ظهـره اقتربا مني رأيت أحدهما وقد الما , فااللهلهما أن معي دراهم للإمام حفظه 

 .ًه وهرب الآخر وسار السيد سالماًوأخذ سكينا بيده فطعن فخذ
ــل  ــا جع ــضا م ــة أي ــات العظيم ــن الكرام ــن الرااللهًوم ــه م ــوب ل ــه في قل   عــب وقذف

ــا ــه عموم ــا  ً أعدائ ــك م ــن ذل ــا م ــمعنا ورأين ــد س ــوانهم, فلق   ًوخــصوصا العجــم وأع
   ة بـن نـاصر الفرحـااللهعبـدولقد أخبرني الثقـة عـن النقيـب .  عن وصفه الواصفون يعجز

ـــل صـــحبة ا ـــذي دخ ـــاضي ال ـــدلق ـــد المجاه ـــن أحم ـــى ب ـــز صـــاحب )٥(يحي    إلى تع
 وصـل ـهـ١٣٠٩ في أواخـر سـنةصـنعاء, ثم خرج بعد ذلك, إنها لما حوصرت  )٦(استنبول

                                                           
 .أي نبع ماء: ًغيلا) ١(
 لمحافظـة ةوتسمى عنس السلامة, ومغـرب عـنس, وهـي تابعـ. م.ك٤١ بمسافة مدينة غرب ذمار: بلاد عنس) ٢(

 ) .٤٧٤معجم البلدان, ص: المقحفي. (ذمار
َالحداء) ٣(  وهـي ناحـة تابعـة لمحافظـة ذمـار وتـشمل العديـد مـن  وشمال شرق ذمارناحية جنوب شرق صنعاء: َ

معجـم البلـدان, : , المقحفـي٢٤٦, ص٢مجمـوع بلـدان الـيمن, ج: الحجـري. (المخاليف والعـزل والقـر
 ) .٣٩التعداد العام ص, ١٧٢ص

 ) .٢٤٦, ص٢المجموع, ج: الحجري. (مخلاف تابع لناحية الحداء محافظة ذمار: بني بخيت) ٤(
, فقـد سـلبه وكانت له حادثة مع الأتراك) ـه١٣٠٣(مفتي تعز في عهد الوالي عزيز باشا : يحيى بن حميد المجاهد) ٥(

ًاله بتحريض من الوالي وتم حبسه, ولكـن المجاهـد أرسـل تلغرافـا مـن عـدن إلى الـسلطنة, المتصرف كل أمو
ه إلى السلطنة, ولكن الوالي والمتصرف كانا قد أرسلا مـضبطة ئيعرض شكواه للسلطان فأمر السلطان باستدعا

ايته, ومكث وحين سافر المجاهد إلى استنبول, أحيل على الباب العالي وخصص له كف. وشكاوي ضد المجاهد
ُهناك ثلاث سنوات دون أن ينال غرضه وهو محاكمة الوالي والمتصرف وبقي هنالك, ولم يسمح له بـالعودة إلى 

 ) .٢٦٦تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم, ص: الواسعي. (َّاليمن, حتى توفي
 أو بيزنطة, العاصـمة دة, أو فروق, أو القسطنطينيةاسطنبول أو الإستانه, أو سلامبول, أو دار السعا: إستانبول) ٦(

 =التجارية للجمهورية التركيه, وتفرع على رأس مثلث تحيط أضلاعه ببحر مرمـرة والبـسفور والقـرن الـذهبي, 
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.  جميع الـيمن وأسر جميـع المـأمورينالإمام محاصرة, وقد أخذ صنعاء بأن ستنبولاالخبر إلى 
.  الجـسيمهن الرعب العظيم, ما لا يقادر قـدر, ونزل بأهلها ماستانبولفتزلزلت عند ذلك 

ًة صادقة فإنه لا يزال على جميع أعدائه منـصورا  بنيإليهنتمى ا والإمامعتز اوهكذا كل من 
ًوكل من ناوأه صار شقيا مخذولا ً. 

ً وجعلها مقاما ومناخا رقفلة عذ لما استوطن الإمام عليه السلامًومن الكرامات أيضا أن  ً
َ, حتى أن من بات فيها ليلة أثر فيه ذلـك  )٢(القبلة بلاد )١(لكل من ورد وصدر, وكانت أوبى َ َ

 منها الوباء وصارت االله دفع الإمام عليه السلامستوطنها اًوباء فلا يصبح إلا مريضا, فلما ال
 .من أصح البلاد القبلية, يتنافس فيها وفي ماءها المتنافسون ويشتاق إليها الوافدون

ً سلطانا نـصيرا عـلى الإمام عليه السلام سبحانه جعل لهذا االلهًومن الكرامات أيضا أن  ً
ن ولقـد شـاهدنا مـ. فتتحـهاًيقصد أحد إلا أخـذ ولا حـصنا إلا الظلمة وأعوانهم فصار لا

 تعـالى بعـضها في االلهشـاء  نإ, وسـيأتي الحـسوبكراماته عليه السلام ما يعجز عن حصره 
 بالكرامـات الكثـيرة ولا بـدع ولا عجـب االلهوعلى الجملة فقـد أمـده . غضون هذه السيرة

 الـذين الفرقة الناجيةيقون أن يكرموا من مولاهم بما يشتهون, فهم  النبوي حقأهل البيتف
يهدون بالحق وبه يعدلون, وكيف لا وهم فروع دوحة النبوة وأغصان شجرة الإخـوة فهـم 

الفراسة والحاملون لراية السياسة والكياسـة, ولقـد شـاهدنا » أ٢١ق  «)٣(المكرمون بصائب
ُنه من المحـدثين والمتوسـمين, وفي هـذا القـدر أ من أحوال هذا الإمام وفراسته ما يدل على

ُكفاية حيث لايمكن استقصاء النهايه, وإذا كانت الغايات لا تدرك فالمنشور منهـا لايـترك, 
 . التوفيق والهداية إلى أقوم طريقااللهوب

                                                            
 عـلى الـسوحل "اسـكودار" في أوربـا و"واسـتانبول", "بـك أو غـلي" أو "بيرا"وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي 

ستيلاء على القسطنطينية منذ خلافـة بدأت محاولات العرب للا. ميل٢٧الآسيوي وتبعد عن البحر الأسود ب 
أحمـد . (م نجح محمد الثاني في الاسـتيلاء عليهـا ولقـب بالفـاتح١٤٥٣ـه٨٥٧عثمان على يد معاوية, وفي عام 

 ) .٨٣القاموس الإسلامي, المجلد الأول, ص: عطية االله
 .اء والمرضمن الوب: أوبى) ١(
ِأي كل المناطق الشمالية فالقبلي أ الشمالي, والعدني أ الجنوبي: بلاد القبلة) ٢( ْ. 
 ."بصايب"وردت في المخطوطة ) ٣(
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وأما خصائصه في الكرم, فذلك أشهر من نار على علم, ومن نظـر في مخرجاتـه : فصل
, عرف أنه عطاء من لا يخشى الفقر والفاقـة, ومـع ذلـك فإنـه االله سبيل وإنفاقه للأموال في

 .يتحر في إنفاقه المصلحة كما في سيرة الخلفاء الراشدين
ُوأما خصايصه عليه السلام في حسن الخلق فإنه في ذلك الآيـة البـاهرة والعـين : فصل ُ

ُالناظرة يوقر الكبير, ويرحم الصغير ويؤنس وحشة الغريب, لـيس لـ ه في ذلـك شـبيه ولا ََ
ُولقد شاهدنا من حسن أخلاقه عليـه الـسلام ووقـور شـفقته مـا يبهـر العقـول, . ضريب ُ

 .والكلام في تفصيل ذلك يطول
وأما خصائصه في جودة الرأي فهو في ذلك الرجل الأوحد, الـذي لايقاربـه في : فصل

ودة الـرأي العـدو ء ستر رقيق, حتى أقر لـه في جـاذلك أحد, وكأنما ينظر إلى الغيب من ور
ِولو ذكرنا العشر من معشار ما رأينا لطال الكلام وخرج إلى حد الإكثار. والصديق ُ. 
. وأما خصائصه في ثبات القلب والشجاعة والإقدام, فإنه الأوحد في كل مقـام :فصل

 عليـه االلهلى الإمـام المتوكـل عـ أيـام الباطنيةولقد حكى لي جماعة ممن حضر معه في حروب 
نتهاب الأرواح, وفي مواطن الكفـاح ا حينئذ أنه شاهد من إقدامه عند المقدميالسلام وهو 

 . المذكور)١(ما يقضي بأنه الليث الهصور والضيغم الغنظفر
-“Ï : قـد االلهن أُوأما خصائصه في الفصاحة والبلاغة فلا يشك من وراء خطبـه وكتبـه 

. صلاة والـسلام عليـه أفـضل الـ.ختصار الجـدةالام ختصر له الكاأعطاه جوامع الكلم, و
ْوهذا الأمر لايمتر فيه ممتر ُ  ., وله شعر حسن جزل لايوازيه فيه موازنَ

-“ÉÏ : َوأما تواضعه وأدبـه وحـسن معاشرتـه, فإنـه في ذلـك العلـم الـشامخ والطـود َ
نيويـة الراسخ, فلقد رأينا مـن تواضـعه وإنـصافه في المـذاكرات العلميـة والمحـاورات الد

 . من الهيبةااللهُوالدينية ما لايكاد يوجد عند غيره من حسن الأدب والتواضع مع ما ألبسه 
-“ÉÏ : نتشار الـدعوة في الأقطـار فإنـه اار أمر الإمامة استقرولنرجع إلى ذكر ماكان بعد

                                                           
 ."أي الأسد"الأصل والصحيح هو الغضنفر في وردت هكذا ) ١(
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 بقيـة القعـدة والحجـة لإصـلاح الـبلاد )١(السنارةنتشار الدعوة مكث في اعليه السلام بعد 
 القلوب وألف بينهم بعد التواحش والتقـاطع, ببركـة هـذا االلهمادة الفساد, فجمع وحسم 

 .البدر الطالع
 وفي اليوم الخامس والعشرين من محرم مفتاح السنة المـذكورة )٢(ـه١٣٠٨ثم دخلت سنة 

سـتخلف عـلى بـلاد ا, وجبل الأهنومً متوجها إلى صعدة من بلاد الإمام عليه السلامرتحل ا
محمـد بـن  العلامـه  , والقـاضي )٣(محمد بن الإمام الهاديُ سيف الإسلام السيد الهمام صعدة
,  )٤(خـولان على بـلاد قاسم أحمد بن مة صفي الأسلام يد العلاً قاضيا, والس الغالبيااللهعبد

 . )٦(رازح جبل  على )٥(إسماعيل بن علي الفضليوالقاضي العلامة 
 عرض له المرض الشديد فمـرض لمرضـه جبل الأهنوم إلى االله حفظه الإماما وصل ولم

َّالطارف والتليد, وبعد نحو شهر مـن  َّ بالـشفاء مـن ذلـك الألم وصـحه بـصحته العليـا االلهَ َ
 . ن قصيدتهً مهنيا م بن يحيى الخاشبااللهعبد والكرم, فقال السيد الأديب 

                                                           
 ) .٤٣٢, ص٣المجموع, ج: الحجري. ( محافظة صعدةقرية مشهورة في ناحية سحار: السنارة) ١(
 .م١٨٩٠  ـه١٣٠٨) ٢(
/ تلقى تعليمه على يد والده الإمام الهـادي شرف الـدين. م١٨٦٧/ـه١٢٨٤ولد سنة : محمد بن الإمام الهادي) ٣(

والعلامة لطف بن محمد شاكر, وشيخ الإسلام القاضي علي بن علي اليماني في صحيح مسلم, والعلامة أحمد بن 
 الجنداري وغيرهم كثير, كان عظيم الورع والزهد, ساند الإمام المنصور محمد وكان أحد قادته البارزين عبداالله

وعمد على بناء جـامع كبـير . وقد عكف آخر حياته على العبادة ومطالعة الكتب العلمية. في حربه ضد الأتراك
 ) .٥٣٢نزهة النظر, ص: زبارة. (في المدان بالأهنوم

ويـسمى . سم العديد من القر وأهمها خـولان صـعدةوسمي بهذا الا. خولان من أشهر قبائل اليمن: خولان) ٤(
, وخـولان أما بقية المناطق فهناك خولان العالية شرق صـنعاء. وهو المقصود هنا. بخولان الشام, وهو أكبرها

: الحجـري. (ط في الطويله, وخولان حجـه, وخـولان عزلـة بنـي حبـيش في الحجريـة محافظـة تعـزبني الخيا
 ) .٣١٣, ص٢المجموع, ج

ًالآنسي الأصل الرازحي الوفاة, كان عفيفا قانعا, تلقى علومه بـذمار : القاضي العلامة إسماعيل بن علي الفضلي) ٥( ً
 وتـولى ةالعربيـة والأدب, هـاجر إلى الإمـام الهـادي شرف الـدين إلى صـعدبرع في العلوم الدينية و. و صنعاء

 ثم تولى القضاء في عهد الإمام المنصور محمد بن يحيى حميـد الـدين ة الشام في منطقة صعدالقضاء ببلاد خولان
 .م١٨٩٠ ـه١٣٠٨في بلاد رازح حتى وفاته 

 ) .٣٠أئمة اليمن, ص: زبارة(
 ) .٣٥٥, ص٣المجموع, ج: الحجري. (ةاحية مشهورة تتبعها العديد من العزل في محافظة صعدن: رازح) ٦(
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 »ب٢١ق«
ةـ بــــــبر قـمءُمهنيـــــ اـّألم ٍ بعــــــد ســـــ  بكــــــــم فعــــــــم العالمينـــــــ

اـ ـــ ــــم جميع ــــدعاء لك ــــصاحوا بال ـــن ًف ـــوا م َّوأن َـــو اـ ح ــ ـــشا أنين   الأح
اـ ـــ ــــم سريع ــــشفاء لك ــــل بال ًفعج اـ َّ ــــ اـد المرتجين ــــ ـــــلى العب ـــــن ع  َّوم

 . ثم إنها تتابعت إلى حضرته الشريفة الوفود, وكل من وصل أخذ منه البيعة والعهود

Ø’ÊV<H^â†Òƒ<Ù^<Ö]<Äñ^ÎçÖ]†Òƒ<»<ÄÚ^Š¹]<łkÓ‘æ<^â†Ú_†jÞ]æ< <

-ëf◊Úe úÈÓï
 قـد الإمـامالباطل, وأيقنت بسببه جميع القبائـل أن هـذا  به حزب االلههو أول فتح قمع 

الإمـام عليـه  كتبـوا إلى حـضرة الشاهلقامت على سعادته الدلائل, وصفتها أن أهل مدينة 
 بأنه زاد الجور من العجم, ومرامهم أن نار الحرب تـضرم في أي جهـة مـن الجهـات السلام

َّى أن يكون ذلك شاغلا ومخففا لبعض الجور والأذيةاليمنية, عس ً وكان المتصدر للمكاتبـه . ً
ٍ, وهو حينئذ القدوة في الشرف, والسيد الذي ينتهـي محمد بن يحيى الشهاريالسيد العلامة 

 الشرف, فكأن العجم فطنوا لذلك المرام, وعرفوا ما قـصده أولئـك الأعـلام فجهـزوا إليه
م بجـيش هائـل, وقـد أظهـر إلـيهفوصـل .  )٢(الشاهل لحرب أهل )١(محمد عارف قومندان

سـنة  في يـوم الأحـد الثـاني مـن شـهر شـوال )٣(قفـل شـمرالتجبر والتكبر, فلما وصـل إلى 
 . هو المدافعااللهً بالمدافع, فلم تغن عنهم شيئا, وكان الشاهل رمى من فوره أهل )٤(ـه١٣٠٨

                                                           
 .أي القائد, وهي رتبة عسكرية تركية: قومندان) ١(
 . شمال غرب محافظة حجةناحية تابعة لقضاء الشرفين: الشاهل) ٢(

 دارت أول وبالقرب مـن الـشاهل) . ٤٤١, ص٣المجموع, ج: جري, الح٣٤٨معجم البلدان, ص: المقحفي(
 .وانتصر فيها الإمام وأصحابه. معركة بين الإمام المنصور وبين الأتراك

المجمـوع, : الحجـري. (ناحية في بلاد حجور وتشمل العديد من القر والعزل ضمن محافظة حجة: رَقفل شم) ٣(
 ) .١٢٦, التعداد السكاني, ص٦٥٧, ص٤ج

 .م١٨٩١ـه١٣٠٨شوال ) ٤(



−٢٠٥− 

 المجاهدين, االله فثبت ,وفي يوم الربوع تقدم بطابور من العجم, وعلى المجاهدين هجم
. المعركة عن خمسة مقاتيل منهموأنزل سكينته على المؤمنين, فانهزمت من العجم, وانجلت 

 . منكس الرأس متغير الحواسمحمد عارفورجع 
الحرب يهرعـون, وبـرزوا  إلى االلهوفي يوم ثاني وعشرين من الشهر المذكور, نهض أعداء 

لفجر إلى طلوع  من وقت اجبل الشاهلبما عليه من القوة يقدرون, فوقع الحرب في عارضة 
ستبشر الدهر بقتلهم وابتـسم, ومـن جملـة االشمس, وانهزمت العجم وقتل منهم مائة نفر, 

ولمـا . , فكان في ذلك عبرة لكـل متكـبر ومخـالفمحمد عارفالقتلى على رأسهم وطاغيتهم 
 مـن إليـهَتكأ على سيفه وجعل يطلب الأمان ولات حـين منـاص فبـادر ا اأصابه الرصاص
.  وطيـف بـه الـبلادالإمام عليه السلامل الإخلاص فاحتز رأسه وأبلغوا به لايعرفه من أه

واستـشهد مـن . وقال لسان الحال هذا جزاء من ظلـم العبـاد, وسـعى في الأرض الفـساد
ًالمجاهدين ثلاثة عشر رجلا, وغنم المجاهدين من الأسلحة وغيرها غنيمة عظيمـة, وكـان 

رب, وحازوا الفخر في صناعة الرمي والضرب, هم القبائل الذين باشروا القتال في هذه الح
 ورأسهم )١(أفلح, وقبيلة منصر ثابت السنيدار ورجال الخير ورأسهم الشيخ الشاهلسادات 
ْبني كع ورجال حسن ذيابالشيخ  َبوسان و)٢(بَ ْ ْبني جل و)٣(َ , مع مـن وصـل إلـيهم مـن  )٤(ِ
ومن .  )٦(بن قاسم الشرفيإبراهيم  السيد العلامة )٥( صحبة المقدميالإمام عليه السلامعسكر 

                                                           
ُوهناك ما يسمى بأفلح الـيمن وأفلـح . ناحية مشهورة في محافظة حجة وتتبعها العديد من العزل والقر: أفلح) ١(

م, ١٩٨٦ن لـسنة , التعداد العام للسكا٨٦, ص١المجموع, ج: الحجري . (الشام وكلاهما تتبعان محافظة حجة
 ) .١٥٧ص

 ) .٦٦٥, ص٤الحجري, المجموع, ج. (من قبائل الشرف في حجور محافظة حجه: بني كعب) ٢(
َبوسان) ٣( ْ .  مـن ناحيـة الحـداءة, وهنـاك بوسـان أخـر في مخـلاف العابـسقرية في ناحية أرحب محافظة صنعاء: َ

 ) .١٢٦ص, ١ج: المجموع: الحجري(
 ) .١٩١, ص١المجموع, ج: الحجري. (من قبائل حجور, محافظة حجة: ْلِبني ج) ٤(
 .وجمعها المقادمة أي القائد العسكري والمقادمة هم قواد الجيوش: المقدمي) ٥(
نـشأ . م القاسم الرسيالأهنومي الحسني القاسمي ينتهي نسبه إلى الإما: السيد العلامة إبراهيم بن قاسم الشرفي) ٦(

 لطلب العلم وقد تولى بعـض مناصـب, وكـان أحـد قـادة نتقل إلى ذماراها, ثم ئبجبل الأهنوم وأخذ من علما
م وقد ذكره ١٩٠٢/ـه١٣٢٠لآخر  في ربيع ا, مات في جبل الأهنوم في صعدةالإمام, ثم تولى إدارة جبل رازح

 = :مؤرخنا الإرياني في قصيدته العينية
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ًأعجب ما يذكر أن رجلا من  لمجاهدين رمى بعض العجم فأخطأه فأقبـل نحـوه العجمـي اُ
وجعل يضربه بسيف كان معه وأمسكه بقوة لايقدر معها على طعنـه, فعـض عـلى حلقـوم 

 قـد أقـسم أن لايتغـد إلا في بيـت محمد عـارفوكان . منها نفسهًالعجمي عضة فاضت 
ولما وقعـت .  فلم يأت وقت الغداء إلا ورأسه في ذلك المكانمحمد بن يحيى الشهاريالسيد 

 إلى صـنعاءوبلـغ الخـبر » أ٢٢ق«, والمجاهـدين رافعـة ةهذه الواقعة صارت العجم خافض
ً فأيقن بالخذلان قطعا, وكتب بصفة هذه الواقعة إلى جميـع حكومـات ماعيل حافظإسالوالي 

نحاز من بقى من العجم إلى االيمن فكان ذلك مما أرث في قلوبهم الوهن, وبعد هذه الوقعة 
ْبني مديخ َّقفل شمر و)١(ةُ َ ْ ُ, وقد ذهلت عقولهم لما دهم من الأمر, ولما وصل إلى العجم رجـل َ َ

 والموجب لذلك الشاهل فأشار على العجم بنصب المدافع على أحمد نور يسمى )٢(من حجور
 )٣(القبائل, فلم يحظوا من ذاك الرأي بطائل بل رمى المجاهدون طـوبجيضغاين بين أولئك 

ثـم إن . ً فجـأة بعـد ذلـك)٤( )الحين( فإنه نزل به أحمد نوروأما .  نعم المدافعاهللالمدفع وكان 
 والمقـدمي الـسيد الـصارم  )٥(للـسيد العـزي تعالى جعل أمر تلـك الـبلاد االله حفظه الإمام

 .إبراهيم بن قاسم
ً شـعرا مـن  بن يحيى الخاشـبااللهعبدوفي التهنئة بهذه بهذه الوقعة يقول السيد الأديب 

 :قصيدة مطلعها
ــــررا اـض مح ـــ اـ في بي ـــ ــــت نظام ًبعث ــــشرا  َ يـماني مب ـــ ــــر ال ةـ والقط ـــ ًبحج ُ ِ 

                                                            
 أعني به الشرفي ذاك الأروع       وكذاك إبراهيم ذروة قاسم 

 ) .٣٧٨أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر, ص: زباره(
 ) .٦٩٨, ص٤المجموع, ج: الحجري. (من قبائل الشرف في حجور, محافظة حجة: بني مديخة) ١(
, حجـور الـيمن وحجـور أبـو منـصر  وتشمل حجور الـشامبلد واسعة من همدان شمال غرب صنعاء: حجور) ٢(

 ) .٢٤٢, ص٢المجموع, ج: الحجري. (وبلاد الشرف الأعلى والأسفل
د الأول, واسـتخدموه في معركـة طـوب مـدفع وهـي تركيـة وأول مـاعرفوه في عهـد الـسلطان مـرا: طوبجي) ٣(

, معجـم الدولـة العثمانيـة: حسين مجيب المصري. (م, والطوبجي أي من يضرب بالمدفع١٣٨٩عام ) قوصوه(
 ) .١٢٣ص

 .وردت هكذا في النص: الحين) ٤(
 ) .المقدمي(المقصود هنا السيد محمد بن يحيى الشهاري : السيد العزي) ٥(
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اـئم المنــصور والأســد الهــصور  إلى القـ
ــــذي ــــد بال ــــولاي المؤي ــــشر م  أب
يـمن بكـــرة اـل والــ ًبـــدت غـــرة الإقبــ ُ ُ 
ــن رب قـاـهر ــشرف الملحــوظ م ــن ال ِم ِ َ َ 
ــدر ــن آل حي ــن الأشراف م اـل م   )١(ٌرجـ
 ٌليــوث اذا شـبـت لظـاـ الحــرب أسرعــت

اـءبعارف ضجت قبـل يـوم الـض  حى وب
 ً أولا فاســـمع بتلـــك الـــسادة الغـــر

 

اـ  تـــر والــسيد المـــشهور حــررت مــ
اـ مكـــررا تـح الـــرحمن فتحــ هـ فــ  ًلــ
اـن بالنـــصر أزهـــ ـــوم كــ بـيحة ي  ارصــ
هـ خـــض الكـــمالات الكـــواسرا ــ ُيغرب ُ 

 ل والــشرائــُومــن عــرب أســد الحلا
ـــسطونه ـــصقول )٢(بم ـــراةم ـــك الع   تهت

ــم ــذاري له   كـاـن مفخــراالأعـاـجم في ال
اـليهم الأنـــصار ســـمعا ومخـــبرا  ًوتــ

 

 :حسين بن أحمد العرشيًوفي ذلك يقول أيضا الفقيه الشرفي 
ــشاهل ــوارس المعــروفوفي ال  ٌ جالــت ف

اـ يـوف المــــؤمنين كأنهـــ  وظلــــت ســـ
ـــبر ـــدين في عـــود من اـة ال ــ  ٍوقامـــت قن

اـ  ــ ـــولم ـــينالتق ـــق ب ـــدان والح ٌى الجن ْ َ 
ــــر ــــرالله فهــــذا ي ــــدين لاي   ذا ال

ــــم  هـ ه ـــ ــــل ل ــــفك هـ ميه ـــ  لأجل
اـ لم يكــن لهــم اـة العجــم مـ  أرادت بغـ
اـ  وحين استدار الحـرب والفجـر قـد أض
 ُأباحـــت سرات المـــسلمين سراتهـــم
نـهم جــريح عطــر الــسيف نفــسه  ُفمـ
اـ اـب هاربــ  ًوآخـــر شـــد الـــساق فانجــ

اـن دروع  ــــ اـن الطع ــــ اـ اذا ح ــــ  ُعليه
اـل نهيــــع اـر والرجـــ اـبيس نـــ ُقبـــ ٍ 

اـد ألا إن الط ــــ ـــــعَتن اـن سري ــــ  ُع
يـه فـــــروع هـ في مغرســـ ُوكــــل لـــ ُ 
ـــــع يـس يطي ــــ ـــــواه وذا في ذاك ل  ُس
نـيع ـــ اـدق وش ـــ ــــم ص تـان ه ـــ  ُوش
ــــوع ــــضاربين رج هـ وضرب ال ـــ  ُإلي
فـيع ــو شـ اـب وه ــدجا إذ غـ اـب ال ُوغـ ُ 
ـــــدوع اـلمترفون ج ــــ ـــــم ف  ُوأعماره

ةـ   والــــــدائرات لــــــسيع)٣(بعندمـــــ
ــــق ــــير موث نـهم أس ـــ ٌوم ــــعٌ  ُ وصري

                                                            
الحيادرة بطن من الجعافرة, بني جعفر الصادق, من العلويين من بنـي هاشـم, وينـسبون إلى جـدهم : آل حيدر) ١(

 ) .٣٢٠, ص١معجم قبائل اليمن, ج: عمر رضا كحالة. (حيدرة من بني جعفر
َّالمسطن الطويل الرجلين أو القوائم: بمسطونة) ٢( َ  ) .٣٣٣المنجد, ص. (ُ
َّ, ويقال لـه دم الأخـوين أو الـبقمُخشب نبات يصبغ به: العندم) ٣( وشـجرة العنـدم أو دم ) . ٥٣٣المنجـد, ص. (َ

 .الأخوين شجرة مشهورة في جزيرة سوقطرة, ويستخرج منها نوع من الطيب المشهور
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اـترات مناهــــل اـ للــــسيوف البـــ  ومـــ
ـــصيد لفـــت ف اـدرتهم كال  وقعـــتأفغــ

اـ  ولا عيــــب في أبــــدانهم غــــير أنهـــ
اـرف هــلا  ُبــت أو تبــت قبــل أنُأ أعـ

اـُأولو »ب٢٢ق«  ْت حتوفـك إنـماَ آبـبت م
 أراك ظننـــت القـــوم لامـــوت عنـــدهم
ــــــدوهم ــــــوم ع ــــــوم لايق  ٌوالله ق
ةـ يـمن ومنــــ ةـ أنبـــــت بــــ ٍفياوقعــــ ُ ُ َ 
اـ ــ تـوعب الحـــق ذكره  ًوياصـــدمة اســ

اـ  اـت أقـــوام الظـــلام وأشرقـــتبهــ  مــ
اـلمين تقاعـــدت اـ جنـــود الظــ  ومنهــ
هـ  ــ ـــت ب ـــد رس ةـ ق ــ اـ ذو هم ــ  ٍأيكتمه

  يلحــق قــل لـهـومـاـ كـاـن يبغــي العجــم
اـ عـــذر مـــن  اـرهآومــ  و العـــلا في ديــ

ـــــده ـــــسه لانع ـــــد نف ـــــل مع  ُفك
ّوسر اـِ ــــ ـــــت أن علوه ـــــذي أتي   ال

 

ــــوع ــــدائها وول ــــو أع ــــردن س  ُي
ــــ ــــشباك جمي ــــور وال اـ طي ـــ  ععليه
ــــسوع نـهن ش ـــ اـ بي ـــ اـتهم م ـــ  ُوهام
 ُتـــؤوب فـــضرب المـــؤمنين فظيـــع
نـيع ــــوم الكــــرام صـــ ــــك في الق  ُلرب

ـــدوا ـــت ال ْوخل ـــع ِ هـ نقي ــ ـــسم في  ُ وال
 ُضيعخــلواحــد هــم أم كيــف أنــت 

اـن وهـــي تـــذيع اـ الركبــ اـرت بهــ ُوطــ ُ ُ 
ـــما ـــن حافت  إنف اـ ع ــ ـــ له ـــوعي  ُه رج

ـــع ـــدوان مري ـــلا في الهن ـــموس الع ُش ُ 
ــــــم ــــــعُفكله ــــــسلمين ربي  ُ للم

ـــوع ـــد كـــل مرف ـــروعل اـب ف ــ  ُ الجن
يـع ـــ اـل وس ـــ ــــدان القت ــــك فمي  إلي

ــــــسه  ــــــوعإوفي نف هـ رج ـــــ  ُلا إلي
ـــــع ـــــراه مري ـــــى ن ـــــشكره حت  ُفن
اـلمين خـــضوع هـ في قلـــوب الظــ  .ُلــ

 

 قدر مائة وخمسين الإمام  عليه السلاموفي شهر القعدة الحرام من السنة المذكورة, أرسل 
ًرجلا إلى  محمـد بـن يحيـى بـن , ومقدميهم الـسيد عـز الإسـلام حجة بلاد )١(حصن الظفيرُ
 .)٣(ناصر بن مبخوت الأحمر والشيخ )٢(الهادي

                                                           
 ) .٥٦٧, ص٣المجموع, ج: الحجري. (ُحصن في مدينة حجة يعرف بظفير حجة: حصن الظفير) ١(
 ـهـ١٢٧٤ولـد سـنة  . بن الحسن بن القاسم بن المؤيد باالله محمد بن القاسم بن محمـد:  يحيى بن الهاديمحمد بن) ٢(

ًكان عالما كاملا ذكيا ألمعيا أديبا, نشأ بحجر والده وتلقى منه جل علومه ومن علماء عصره ً رحل إلى مقر إقامـة . ًً
كانـت . تقلد عدة من المناصب في عهد الإمام يحيىالإمام في حصن السنارة في بداية قيام الإمام المنصور محمد و

 ) .٥٩٢نزهة النظر, ص: زباره. (وفاته في الشرف
 .من أبرز مشائخ حاشد وقد كان له دور في مجريات الأحداث في تلك الفترة: الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر) ٣(
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 عـلى اسـتولوا في ثلث الليل الأخير, فلم يشعر أهله إلا وقد حصن الظفيروكان وصولهم 
 االلهعبـد السيد الإمام عليه السلامًوفيه أيضا أرسل . ذلك, فحينئذ أذعنت جميع البلاد بالطاعة

. , وصحبته جماعة, فقبض المعاقل, وأذعنت له جميـع القبائـل )١(لاعه إلى بلاد بن أحمد المتوكل
ً مـن قارعـة الطريـق, أحمـالا للعجـم فيهـا دقيـق, )٢(الظفـيرًوفيه أيضا أخذ العسكر الذي في 

نـاصر  طلـب الـشيخ الظهـرين, وهو أن ناسا مـن أهـل حجة من الظهرين بهذا فتح اتصلو
 ودخل البيوت, بعضها بالرهبة, وبعضها بالرغبـة الظفير, وطلب بعض العسكر من مبخوت

 عن الدخول في الطاعة لكونه صاحب قنطـرة العجـم فـأراد امتنع فإنه القيليمحمد إلا الشيخ 
 . فقتلهالإمام ناصرٍالمقاتلة, ورمى إلى المجاهدين بحجر, فرماه رجل من أصحاب 

ÑÚe úÈÓïêñfl 6ì
َهـرينالظ عـلى مـن في حجـة وصفتها أنها خرجت طايفة مـن العجـم مـن مدينـة   مـن ْ

ت العجم, وقتل منهم خلق كثير وإنقلبوا إلى انهزمالمجاهدين, فوقع القتال بينهم هنالك, و
يفة من العجم مـن جهـة تهامـة, اط صاغرين وفي خلال ذلك بلغت الأخبار بوصول حجة

ْ حميـدابـنقلعـة ٌ وجماعـة مـن الرعايـا إلى حاشدفتلقاهم بعض  َ  وإلى الحـصيب, فتناوشـوا ُ
ّللحرب قليلا, وفرت حاشد فدخلت العجم   مـن الظهـرينوفي الليل هرب مـن في . ّحجةً

 الإمام عليه الـسلاموقد كان أرسل إليهم وكيل . , بلا سبب إلا متابعة للظن الفاسدحاشد
ُالا من المونة كثيرة, فلقيـتهم الرسـل في الطريـق وقـد سـلبوا  أحمالظفيرألذي في  . لتوفيـقاً

َولما عرف » أ٢٣ق« َ َ وإن طلبهم الجهاد لم يكـن إلا حاشد ما كان من أمر الإمام عليه السلامَ َ َ
م الحـاج ولمـا رجعـوا إلى بلادهـم, وتجهـ. لمقاصد, أطلق رهاينهم, وأظهـر التـبرم علـيهم

 استعطاف, على فعلهم ألذي هو غير رضي, فأجمع رأيهم على زيد بن صالح الرضيالفاضل 
َّرجعوا حجـة, وأمـر علـيهم ا بكتاب, وأعلنوا إليه بالمتاب, فرجع إليهم الجواب أن الإمام

                                                           
: الحجـري. (ُلاعـه وقـد خربـتعزلة معروفة في محافظة حجة, وهناك قرية أخـر وتـسمى عـدن : بلاد لاعة) ١(

 ) .٦٧٧, ص٤المجموع, ج
ًجبل شامخ شمال حجة, كان قديما من الهجر المقصودة لطلب العلم, وقد قامت العديد مـن المعـارك في : الظفير) ٢(

 ) .٤٢٤معجم البلدان, ص: المقحفي. (هذه المنطقة بين الإمام المنصور والأتراك
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, حزام بن قاسم الأحمـر خرج الشيخ )١(امَّبني العو, فلما وصلوا زيد بن صالح الرضيالحاج 
َنجرة من قايد بن مهدي نجم الدينو ْ  مـستنفرين للعجـم طـالبين حجـة, وحتى وصـلا  )٢(َ

 .ّمنهم الغارة مما قد ألم

ö ∆ úÈÓï
ستنفار حـسبما تقـدم, فلـما ت طايفة من العجم من حجة لسبب الانها خرجأ : وصفتها

َقدم يقال له نجرةوصلوا إلى محل من   في وقت السحر, فوقع الحـرب بيـنهم وبـين جماعـة )٣( ُ
نجلـت او.  العجم منهـزمينَلث الليلة الثانية, وبعد ذلك ولىإلى نحو ث, وتقاتلوا الحاج زيد

 كثيرين, وغـنم المجاهـدون الـسلاح )٤(ًالمعركة عن مائة وخمسين قتيلا من العجم, ومكاوين
ًثنى عـشر رجـلا, وبقـى مـن العجـم بقيـة بعـد القتـول صـاروا ا منهم نحو من استشهدو

 الـشيخ نـاصرسـبوع, وفي خـلال ذلـك عـزم أً قريبـا مـن نجرةمحصورين في بعض بيوت 
وصحبته جماعة يتلقى حمولة للعجم إلى الطريق, وهي قدر مائتي حمل من الـدقيق, فتلقاهـا 

 فلـما علـم. , فحمل منها البعض الذي قدر عليه هو وأصحابه وأحرق البـاقيالحصيبإلى 
َالمحاصرون ب َ  تولـوا هـاربين وفي ذلـك يقـول الـسيد )٥(نقطعت علـيهم المـيرةانها قد أ نجرةَ

 : تعالىاالله حماه  بن يحيى الخاشبااللهعبدالأديب 
 وعطـــر بـــذكر الـــسيد الماجـــد الـــذي
اـ اـد غازيـ ــد جـ ــز اله اـ ع ــر الوغـ  ًهزب
تـو ــ ـــد فاس ـــلى ذروة المج ـــسنم أع  ت
ةـ ــك فرصـ ــد ذل ــن بع هـ م ــت لـ  ًولاح
اـ ـــ ــــرة كله ــــصار نج ــــدوخ بالأن  ف

ةـ قــــد سرا  َبحاشــــد أنــــصار الأئمـــ َ 
ـــير ـــصن الظف ـــصبح في ح ـــراَّف   مظف

اــمخ الــذكر والــذر  ّعــلى عــرش عــز ش
اـصراف ــ ـــك ن ـــد ذل ـــورا بع ـــل ف  ًأرس

ـــس ـــرحووم ـــشغادر والق ـــم ال  ها ث
                                                           

 ) .٤٦ص: التعداد. (ناحية مشهورة في محافظة حجة وتشمل العديد من العزل والقر: امَّبني العو) ١(
َنجرة) ٢( َ :٢٨ص:التعداد. (ناحية في محافظة حجة وتشمل العديد من العزل والقر. ( 
ْقدم) ٣( ْ  ) .٢٨ص: التعداد. (قرية وعزلة في محافظة حجة تابعة لناحية نجرة: ُ
 . جرحىعامية ومعناها: ومكاوين) ٤(
كلمة تركية, وقد يكون المقصود بها هنا الإمدادات الغذائية والعسكرية, وأسـتاذنا الـدكتور حـسين أورد : الميرة) ٥(

 ) .١٣٩الحوليات, ص. (ترجمتها بمعنى الشئون العسكرية للحكومة
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اـلغ ـــ ةـ ب ـــ هـربيوحج ـــ ــــزت ببعث   ع
ــروا ــر وأمط ــل قط ــن ك اـ م اـطوا بهـ  أحـ

ــــوم أ ــــل ي اـ في ك ـــ ــــعاجمه  رواتنح
ــ تـفغ اـح بحـ ــين صـ بـلا والب  همراب الـ

  أتــت م الثغــر إذِاســَأضــحى ب )١(ومــسور
 حـدقتأش وووعمران قد جاشـت جيـ

ــــد اـم محم ـــ اـ الإم ـــ ــــشر لمولان  فب
ةـ ــ ـــل وجه ـــر في ك ـــون الفك  ٍأر بعي
ـــل ـــب معج تـح قري ــ ـــن ف ـــد م  فلاب

ــن  هـااللهم ــن لـ ــولاي م ــصر م ــوا ن   أرج
  »ب٢٣ق«

ةـ ــ ـــى عروب اـم العـــصر من ــ اـك إم ــ  وه
ةـ  وصــــل إلهــــي كــــل يــــوم وليلـــ

 

ــسكرا ــل ع ــصار في اللي ــن الأن اـ م  إليهـ
ــصبوب مـاـ صــب  ــن الم  حمــراأَّعليهـاـ م

ــر ــلى الث اـت ع ــذوع خاويـ ــم كج  فه
اـ كـــما تـــر اـهم عليهــ  فحامـــت منايــ

هـ ج اـر نـــود الحـــق إليــ   في الـــسرببتــ
ــــرا اـ تقهق ـــ اـل لاتراه ـــ هـ رج ـــ  علي

ــ اـ بالق ــشر لنـ ــذرائوب ــب ال  م الطي
اـلبرق إن شرا ــصر كـ ــروق الن ِومـيـض ب ُ 
ــــــسرا اـدر وال ـــــ ُيعــــــم آزالا والبن ً 

اـم ومـــن وراااللهمـــن    حفـــظ مـــن أمــ
 

اـ قــــرا ةـ منـــك القبـــول لهــ  معجلــ
اـدة الــور  عــلى أحمــد والآل هــم سـ

 

أحمد بن  السيد الهمام والليث الضرغام عليه السلامالإمام وبخلال هذه الحوادث أرسل 
ْأرحب, إلى بلاد االله رحمه )٢(محمد الشرعي َ  ومن جاورهم من القبائل يحثهم على الجهاد الذي ْ

عنـدهم أعظـم  صـنعاءوجب, وكانوا إلى ذلـك أشـوق مـن الهـيم إلى الـورود, ومحـاصرة 
 إلى االلهوحـين وصـل رحمـه . المقصود, لما في ذلك من حسم مادة الفتن, وإخمـاد نـار المحـن

ـــدان ـــال هم ـــم رج ـــة وه ـــل المحيط ـــع القبائ ـــب إلى جمي ـــك كت َهنال ْ ـــب, و )٣(َ ْأرح َ ْ َ ,  
                                                            

ْمسور) ١( ْ  العالية يطلـق عليـه نوهناك وادي مشهور في خولا. ويطلق عليها مسور المنتاب, ناحية في محافظة حجة: ََ
 ) .٧٠٨, ص٤المجموع, ج: الحجري. ( ريمةفيمسور, ومسور عزلة 

نشأ بصنعاء وكان من أعوان الإمام المحسن بن أحمد الشهاري, والإمـام الهـادي شرف : أحمد بن محمد الشرعي) ٢(
 في كـل منطقـة مـن منـاطق رب الأتراكالدين, ثم أصبح من قادة الإمام المنصور محمد, وممن قاد الجيوش وحا

 وقد رثـاه القـاضي حـسين العـرشي والقـاضي عـلي بـن عبـداالله ـه١٣٠٩ًتوفي متأثرا بجراحه في سنة . اليمن
 ) .١٥٧نزهة النظر, ص: زبارة. (الإرياني

ْهمدان) ٣( َ ْ ًن مـن أشـهر قبائـل الـيمن بأسـا من أشهر قبائل اليمن, وتنحصر قبائل همدان في حاشد وبكيل, وهمدا: َ
وهناك الكثير من القر والعزل التـي تحمـل . وهم أول من سارع إلى الإسلام وثبت عليه, ولم يرتد منهم أحد

 =ُ وهي ناحية معروفة تابعة لمحافظة صنعاء وتشمل عزل جـشم ووادعـة وبنـو اسم همدان وأهمها همدان صنعاء
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ِبني الحارثو َ ْعيال سريح, و )١(ْ َ ْدرب هزمهم في اجتماع, وكان  )٢(ُ ََ ِ ْ ورأسهم بالحث على تلك . ْ
, الإمـامهم عـلى نـصرة اجـتماع , فوقعيحيى بن يحيى دودهالمقاصد المحمودة, الشيخ العماد 

ووجوب متابعته ومناصرته على الخاص والعام, والـسعي في تحـصيل ذلـك المـرام, أعنـي 
 .محاصرة مدينة سام

في جبال  )٣( من أشعل النارالشيخ العماد واالله رحمه السيد الصفيوفي خلال ذلك أرسل 
ْبني حش ْيشِ ْجبل نقم و)٤(َ ْكولة العـرج و)٥(ُ ِ َ ْ َّكولـة العـره وَ ِ َ ْ  )٧( مـن قـبلي بنـي الحـارث)٦(قـاع وَ

الروضة, وكان ذلك من الرأي الشديد, فعلوه لينضم إليهم من لم يدخل تحت الطاعـة مـن 
 )٨(سـنحان, فبسبب ذلك دخلوا كغـيرهم, ولإظهـار ذلـك عـلى بني حشيش وبني الحارث

                                                            
ّلحقة, وخلقة, وطوضان, وجربان, والجايف, والعرة, وبيـت نعـم ومـدام والحطـاب مكرم ومن قراها حاز وا َ َِ ِّ ْ َُ َْ

َوضروان َْ  ) .١٠٦, التعداد العام ص٧٥٢, ص٤المجموع, ج: الحجري. (َ
َبني الحا) ١( َ ْرثْ الحارث من نواحي وناحية بني . من قبائل اليمن المعروفة وهناك مناطق كثيرة تسمى ببني الحارث: ِ

والجـراف وصرف وشـعوب وقريـة القابـل ومـذبح ) روضـة حـاتم( ومن أهم مدنها وقراها الروضة صنعاء
وأغلـب تلـك المنـاطق أصـبحت الآن مـن ضـواحي . وشبام الغراس وغيرها كثير. والسنينية وذهبان وثقبان

 ) .١٦م, ص, ١٩٨٦داد العام للسكان لسنة التع(, ) ٢٠٨, ص٢المجموع, ج: الحجري. صنعاء الخارجية
 وتنقسم إلى أربعة أقسام الخميس, الرايه, من قبائل همدان من بكيل وهي ناحية معروفة شمال صنعاء: عيال سريح) ٢(

 ) .٨٢٨٥, التعداد العام ص ٣٢١م, صالمعج: المقحفي. ( وتشمل العديد من القربني حجاج, بني عبد
صير"جتماعية التي لجأت إليها القبائل وتسمى حد العادات الاإكانت : إشعال النار) ٣( ْالتنْـ ِ  أي إيقـاد المـشاعل "َ

 .نتصار الاعنوهو أسلوب اتبعته القبائل للتعبير عن الدعم والمساندة أو الإعلان 
ْ في الجهة الشرقية متصلة بجبل نقم وبراش المطلين على صنعاء ومن أهـم من نواحي صنعاءناحية : بني حشيش) ٤( ُ ُ

عزلها سعوان, الرونة, صرف, رجام, الشرفه, ذي مرمر, عيال مالك, الأبناء, وتشمل العديد من القر أهمهـا 
 ) .٩٨, التعداد, ص٢٦٠, ص٢المجموع, ج: الحجري. (السر, وحصن ذي مرمر الأثري المشهور

ْجبل نقم) ٥( ُ متر, وهو حصن صنعاء ٢٨٠٠ من جهة الشرق, يرتفع عن سطح البحر جبل يطل على مدينة صنعاء: ُ
 ) .٨٦اليمن الكبر, ص: , الويسي٧٠٥معجم البلدان, ص: المقحفي. (الحارس

 .بة تستغل للزراعةهو الوادي وعادة تكون القيعان في اليمن مناطق خص: القاع) ٦(
ْقبلي) ٧( ِ  .أي شمالي أي جهة الشمال: ِْ
 وتشمل عدة عزل منها الربع الغربي الفروان, وادي الأجبار, الربع الـشرقي, ناحية من نواحي صنعاء: سنحان) ٨(

المجمـوع, :, الحجـري١٤٢, ١٩٨٦التعداد العام للـسكان . (قاع الحباب وكل عزلة تشمل العديد من القر 
 ) .٤٣٢, ص٣ج
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 على المناصرة, فيدخلوا في ذلك, ولتشتيت أفكـار الاجتماع ليعلموا ب)١(بني بهلول وخولانو
 إلى رأسـه خاصـة, فمـع  المحبـينالـشيعةًالعجم في جميع البلاد حتى لايقصدوا أحـدا مـن 

بلغـت   كما ذكرنـا)٢(فلما وقع التنصير.  الملك القديرااللهصلاح النية تم لهم هذا التدبير, بعون 
 إلى الاجتماعثم تواعدت تلك القبائل بـ. ً, فضاقت الأرض بالعجم ذرعاصنعاءالأخبار إلى 

ْجربان َ ْ , وإن ذلك يكون في خامس عـشر شـهر الحجـة مـن الـسنة المـذكورة, وفي اليـوم  )٣(ِ
, وصـحبته قـدر خمـسة آلاف جربـان المـذكور إلى المقـدميالمذكور على وفاء الميعاد وصـل 

, وعقدوا لكـل قـوم عيال سريح, وخمسمائة من همدان, وثلاثة آلاف من أرحبإنسان, من 
 ّفعزمــوا وتوجهـوا بــلاد. الحيمـة و)٤(البـستانرايـة, ووقـع الــرأي بعـزم الجميـع إلى بــلاد 

 ومـا يـلي )٥(الأهجر والبستان إليهم المجاهدون من بلاد انظم فلما وصلوا هنالك   ,البستان
كتـوب مـن أحـد  وما إليها فلـم يـشعروا إلا بم)٦(مسيبوعزم الجميع حتى وصلوا . ذلك

ً مخبرا لهم بأن العجم خارجون يوم ثاني, وأنهم قاصـدون صنعاء من أهل الشيعة  إلى )٧(ةالرقـُ
, وخرجت العجم متـوجهين طريـق همدان بلاد )٨(م بأجمعهم إلى شق القو , فرجعتعمران

                                                           
ُ, وتشمل العديد مـن العـزل وهـي وادي حبيـب, وادي جنـاح, الخمـس ناحية من نواحي صنعاء: بني بهلول) ١( ُ

ويتبعها العديد من القر أهمهـا غـيمان وصرواح والحمامـي . ُالعدني, خمس الوادي الأوسط, الخمس الخامس
 ) .١٣١, ص١المجموع, ج: , الحجري١٦٤ص: دالتعدا. (وجوب وبيت عقب, وعناقة

 .وهي إشعال النار على قمم الجبال, وقد سبق توضيحها: التنصير) ٢(
: , الحجـري١١٠ص: التعـداد. ( وتتبـع عزلـة بنـي مكـرمقرية في ناحية همـدان شـمال مدينـة صـنعاء: َجربان) ٣(

 ) .١٨٣, ص١المجموع, ج
 في الجهة الغربية متصلة بحقل صنعاء وتشمل  ناحية من نواحي صنعاءن تسمى بني مطروهي الآ: بلاد البستان) ٤(

وهـي الآن إحـد . العديد من العزل والقر أشهرها مخلاف بنـي شـهاب, وحـزة صـنعاء أي منطقـة حـدة
 ) .٥٣٦٩ص: العام, التعداد ١١٨, ص١المجموع, ج: الحجري. (ضواحي صنعاء المشهورة

, ١٠٧ص: التعـداد. (, وتـشمل العديـد مـن القـر, محافظـة المحويـتعزلة في ناحية شبام كوكبان: الأهجر) ٥(
 ) .٩٣, ص١المجموع, ج: الحجري

ْمسيب) ٦( َ ْ . , محافظـة صـنعاءطـرمسيب الداخلية ومسيب الخارجية وهي قرية من قر بني الراعي ناحيـة بنـي م: َ
 ) .  ٥٩ص: التعداد العام(

 ) .١٠٩ص: التعداد العام. (قرية ضمن عزلة جشم ناحية همدان, محافظة صنعاء: ِالرقة) ٧(
 .عامية أي بجانب أو بقرب: ِشق) ٨(
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ـــما رأواال ـــة, فل ـــد  رق ـــان, رجعـــوا مـــن  )١(لتقـــوهم إلى الأزرقا المجاهـــدين ق    )٢(ذهب
ْبيت نعمإلى  َ  وقـدر العجـم بيت نعـملتقاهم المجاهدون إلى رأس نقيل اوفي اليوم الثاني .  )٣(ِ

َذرحـان المجاهـدون حتـى وصـلوا انهـزمثلاثة طوابير, ووقع الحرب هنالك و ْ  فلحقهـم )٤(َ
العجم قد أحـاطوا العجم إلى هنالك, ووقع فيما بينهم الحرب إلى غروب الشمس, وكانت 

ْذرحعلى ما في  بمن » أ٢٤ق «يحيى بن يحيى دوده من المجاهدين من كل جهة فغار الشيخ انَ
 .  بمن معه من جهة القبلةالمقدمي صفي الإسلاممعه من جهة الشرق, وغار 
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مـن الجهتـين, يحيى بن يحيـى دوده  والشيخ صفي الإسلاموصفتها أنه لما أغار سيدي 
, فانهزمـت ذرحـانوقع الحرب بينهم وبين العجم حتى شغلوهم عن المجاهدين الـذي في 

ً بمـن معـه قاصـدا لأخـذ )٧(صفي الإسلام وهجم عليهم السيد , )٦(ذرحانالعجم إلى عدني 
ٍفحينئذ قاتلت العجم أشد القتال, وكـان بعـض العجـم في المنقـب فهجـم علـيهم . المدفع

َتل من العجم خلـق ُوقامت الحرب على ساق إلى نصف الليل, وق. المجاهدون من كل جهة ِ
ًكثير, وأقامت العجم بعد ذلك في المنقب يوما واحدا, وأجمع رأيهم على الرحيل إلى  , عمرانً

حجـر فتلقاهم المجاهدون, فانقلبوا إلى جهة المغرب وهم خـايفون وجلـون, حتـى بلغـوا 
                                                           

َوالأزرق قريـة مـن عـزل بنـي سـعد في المحويـت أيـضا. من قر بلاد سـارع في محافظـة المحويـت: الأزرق) ١( ُ .
 ) .٢٩المعجم, ص: , المقحفي٧٥, ص١المجموع, ج: الحجري(

َذهبان) ٢( ْ , ٢المجمـوع, ج: الحجـري. (ُ تتبـع عزلـة سـدس القريـة, محافظـة صـنعاءقرية من ناحية بني الحـارث: َ
 ) .٢ص: , التعداد٣٥١ص

ْبيت نعم) ٣( َ  ) .٧٠٢المعجم, ص: المقحفي. (, تتبع ناحية همدانقرية في أعلا وادي ضهر شمال غرب صنعاء: ِ
ّذرحان) ٤( ْ  ) .٣٤٠, ص٢المجموع, ج: الحجري. (قرية من ناحية همدان, محافظة صنعاء: َ
 ) .١٠٦ص: ١٩٨٦التعداد العام لسنة . (ُ عزل ربع همدان, ناحية همدان, محافظة صنعاءقرية من: قاع المنقب  )٥(
 .أي جنوبي وهو مصطلح محلي, ناحية العدن أي ناحية الجنوب: عدني) ٦(
. والمقصود هنا بالسيد الصفي هو أحمد بن محمـد الـشرعي. سمه أحمدالقب متداول في اليمن لكل من : الصفي) ٧(

 ) .قائد عسكري(
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 مـن الـصبح إلى آخـر حجـر سـعيد فتلقاهم المجاهدون ووقع الحرب بينهم خارج )١(سعيد
 وحطـوا كوكبـان, ثـم عزمـوا شـبامالنهار, وقتل من العجم كثيرون وباتوا تلك الليلـة في 

أن يمـضوا الليـل ويكـون طـريقهم مـن وادي خارج الباب فأشار عليهم بعض الأعوان, 
 )٣(الأبـذر فهو واقع, فكانت طريقهم تحت االله وما شاء )٢(المصانعالسيل ويعدلون عن طريق 

 خـروج العجـم الإمام عليه الـسلام, وفي الصباح ارتحلوا عنه فلما بلغ بني الفليحيوباتوا ب
يحيـى بـن حـسن , أرسـل الـسيد العلامـة العـماد  )٤(مـسور غايرين على مـن في صنعاءمن 

َبيت علمان إلى االله حماه الكحلاني ْ َظليمـةمن أهل   وصحبته رجال)٥(ُ ْ َ ً فواصـل الـسفر لـيلا )٦(ُ
 إلى )٨(الأشـمور و)٧(الزافـر والمـصانعًونهارا, فلما وصل هنالك دعا أهل تلك الـبلاد, أعنـي 

 وصـول حـزام الـصعرولما بلـغ الـشيخ . ُالنصرة, فمنهم من أجاب ومنهم من أبى وخاب
الإعانـة والإنجـاد, وأمـد  تابع في إرسال الكتب إلى أهل الـبلاد لينهـاهم عـن السيد العماد

الإمـام  وصحبته مائة رجل, ووصـل مـن حـضرة عايض بن صالح السنحانيالسيد العماد 
ٍ والعجـم حينئـذ في )٩(بني قيسً بثمانين رجلا من صالح بن يحيى الأخرم الشيخ عليه السلام

وكـان قـد سـبقهم . الأبـذر وباتوا في بيت )١٠(وادي السيل, ثم أنهم خرجوا إلى كوكبانباب 
                                                           

 ) .١٠٩ص: التعداد. (قرية تابعة لعزلة جشم, ناحية همدان, محافظة صنعاء: حجر سعيد) ١(
. , محافظـة المحويـتْعزلة والمقصود هنا هي المصنعة وهي قرية تابعـة لعزلـة الغـربي, ناحيـة الطويلـة: المصانع) ٢(

. والمـصنعة قريـة في عزلـة العماديـة ناحيـة الخبـت محافظـة المحويـت) ١٠٣ص: م١٩٨٦التعداد العام لسنة (
 ) .٦٣معجم البلدان, ص: , المقحفي٥٢ص: التعداد(

 ) .٩٠ص: التعداد. (قريتان تتبع عزلة بني العباس ناحية ثلاء, محافظة صنعاء: الأبذر, بيت الفليحي) ٣(
ْسورًم) ٤(  ) . ٧٠ص: التعداد. (ُ, وتشمل العديد من العزل والقرناحية تتبع محافظة صنعاء: َْ
ْبيت علمان) ٥( َ ْ  ) .٢ص: , التعداد٦١٠, ص٣المجموع, ج: الحجري. ( محافظة صنعاءقرية في بني الحارث: ُ
َظليمة) ٦( ْ َ  ) .٣٦٤ص: التعداد. ( ظليمه حبور, محافظة حجههي ناحية: ُ
 ) .٩٢ص: التعداد. (قد تكون الزافن و هي قرية تابعة لعزلة المصانع, ناحية ثلاء, محافظة صنعاء: الزافر) ٧(
 ) .١٧٠ص: التعداد. (قرية وعزلة تابعة لناحية عمران, محافظة صنعاء:   الأشمور٨
بنو قيس من صريم في حاشد, وبنو قيس قريـة في تهامـة, : اسم مشترك لعدد من القر والقبائل منها:  بني قيس)٩(

وبنو قيس مخلاف في ناحية البستان, وبنو قيس عزلة في وادي خبان في يريم وبها عشر قر, وبنو قيس قرية من 
ْناحية جبن في رداع, وبنو قيس من قبائل خ ) . ٦٥٩, ص٤المجمـوع, ج: الحجري. ( بن عمرو من صعدةولانَ
ْولم أتوصل من من هولاء قصدهم مؤرخنا ِْ َ. 

 ) .٨٢٠اليمن الكبر, ص: الويسي. (أحد وديان كوكبان: وادي السيل) ١٠(
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َبيت علمانالسيد العماد إلى  ْ جبـل معهم من أعوانهم العرب, تقـدموا إلى , ثم أن العجم بمن َ
, فلـما ابـن سـنان وابـن فـارع, ومحمد الـشويع يقودهم السيد بني الفليحي وإلى قبلي )١(تعز

 عـلى )٢( من المجاهدين فوافقهم بعض المـشايخ, وأعرضـواالاتفاقوصلوا إلى هنالك طلبوا 
َبيت علمان ومن معه ألف ريال, على أن يخرجوا من دالسيد العما ْ َ, أو يختاروا الحرب العوان, ُ َ

 .فاختاروا رضى الرحمان

¬fflåDä5Ü sòm úÈÓï
وقع الحرب .  بين أولئك الأعوان, ولم يتم الصلحالاتفاقوصفتها أنه لما كان ما كان من 

أمـا . الحـرب مـن الجهتـينوفي يوم الأحد سكن . من بكرة يوم الجمعة إلى آخر نهار السبت
ْيفة المجاهدين فإنها نفذت عليهم المونة, مع أن اط َ َ وأمـا العجـم كـان .  قد كفاهم المؤنـةااللهَ

َّالرعب قد خالط اللحم والدم, ففروا مرعوبين وولوا على أدبارهم منهزمين وشدوا بالليـل 
 من أعـوان مبخوت الذرحاني وكان شيخ المحل يقال له نذرحا, فلما بلغوا عمرانقاصدين 

 مـن الـشيخ, )٣(العجم, فرمى رجل من أصحاب الشيخ المذكور إلى نحو العجم لغير رضـا
ًفهجموا عليهم العجم وقتلوا منهم خمسة عشر رجلا وحـزوا رؤسـهم, وأسروا اثنـين مـن 

القبائل المذكورين أداء واجب الجهاد الواجب عـلى أهـل الإيـمان, ولم يكن مقصد . القبائل
 .فسبب ذلك كان الخذلان

وفي ليلــة الأحــد نــصف القعــدة الحــرام خــسف القمــر مــن وقــت العــشاء واســتمر 
إلى نصف الليل, ونزل بسبب ذلك على العجم الويل لأن العوام تفاءلوا بذلك, » ب٢٤ق«

َصرَوقضوا بأن بدر العجم قد انخسف حتى نـ ْ بـذلك أكثـر النـاس, ففـزع لهـذا الخطـب )٤(َّ َ
 .العجم الأرجاس

                                                           
 ) .١٠٧المعجم, ص: المقحفي. (, محافظة صنعاءةوعليه حصن شمال ظفار ريد: جبل تعز) ١(
 . عليهم"عرضوا"هكذا وردت والمقصود به : وأعرضوا ) ٢(
 .هكذا وردت في الأصل: "لغير رضا") ٣(
َنصر) ٤( َّ  .وقد سبق توضيحها. أي أشعلوا النيران, وهو دليل المساندة والمؤازرة: َ
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ّنـشبت فيـه المنيـة أ أن إسـماعيل حـافظ باشـاوفي خلال ذلك لم يلبث الوالي في الـيمن 
وكانت الفتنة قد كشفت أستارها وهذا الوالي قد تولى الـيمن مـرتين, المـرة الأولى . أظفارها

ْ بحبس المشير قبلةالحديدحين أخرج العلماء المحبوسين في   )١(ر بـسبب أمـمصطفى عاصـمه َ
 من جملة المحبوسـين كـما ذكرنـا الإمام عليه السلام, وكان  )٢(محسن معيضالشيخ البغيض 

. صـنعاءذكور على اليمن, وكانت وفاته في وفي المرة الثانية تولى الوالي الم. وغيره من الأعيان
وفي هذه المدة عند اشتعال نار الفتن, وكان الوالي المذكور قد كتب في التلغـراف إلى حـضرة 
السلطان بأن اليمن قد إضطرمت فيه نيران الفتن, وإن لم يتدارك يلحـق بخـبر كـان وشـن 

 .  أن هلك قبل وقوع الوقايعالغارة في ذلك فلم يلبث
ً أصواتا مختلفة كبارا وصغارا في الهواء بقـى ذلـك صنعاءوفي هذه المدة سمع الناس في  ً ً

وكان ذلـك . نحو ثلاثة أيام, حتى فزع الناس إلى المساجد وحصل في قلوبهم الرعب الزايد
 التي يودعـون فيهـا الحـوادث, )٣(, وذكر ذلك العجم في جرائد الأخبارصنعاءًخاصا لمدينة 

 . وصاروا يعتذرون عن ذلك ويذكرون أنه قد وقع مثله في زمن سابق
                                                           

 ) .أمر(بدل ) إعزاء) (ب(وردت في المخطوطة ) ١(
ً الذي أقامه أهالي صنعاء في فترة الفوضى ولذا فقد كان يقيم إماما ويقعد  كان أحد مشائخ صنعاء:محسن معيض) ٢(

م فنال منهم حظوة, وقيل أنه أشار على المشير مصطفى عاصـم ١٨٧٢/ـه١٢٨٩ سنة آخر, حتى جاء الأتراك
ــم  ــى ت ــدة, حت ــنعاء في ســجن الحدي ــماء ص ــسجن عل ــا ب ــافظ باش ــماعيل ح ــوالي إس ــد ال ــم في عه إطلاقه

والشاعر أحمد القـارة يـصور لنـا . م, وبالتالي أمر بحبس معيض ومصادرة أمواله حتى مات١٨٧٩/ـه١٢٩٧
 :فيقول. حالة الفوضى في اليمن, في أوساط القرن الثالث عشر الهجري, ووضع الحكام والمحكومين

ـــــيض ـــــؤمنين مع ـــــير الم ــرف   و أم ــا ط ــل فيه ــد فع ــريضق  وف
ــــــــــه إلا االله  شـــاربه قـــالوا طويـــل وعـــريض ــــــــــلي لاإل  ُمجع
ــــج  ورعايــــــا ذا لزمــــــان همــــــج ــــلان ره ــــدينا م ــــو ل  خل

 ) .١١٧الطرائف المختارة من شعر الخفنجي والقارة, ص: أحمد حسين شرف الدين (
ولاية التي أحضرها الأتراك معهم عندما  يطبعون صحيفة صغيرة بواسطة مطبعة الكان الأتراك: جرايد الأخبار) ٣(

 "صـنعاء" فجريـدة اولـذ. م, وهي مطبعة صغيرة يتم السحب فيها باليـد١٨٧٢/ـه١٢٨٩ عامدخلوا صنعاء
الصحافة : محمد عبد الملك المتوكل.د. (وهي أول صحيفة في الجزيرة العربية. م١٨٨٠/ـه١٢٩٨صدرت سنة 
 ) .١٧اليمنية, ص
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, وبرفقـة الـسيد سـليمان بيـه مـائتين نفـر صـحبة روفي هذه المدة خرج من العجم قـد
 فبقـوا قفـل شـمر ثـم إلى )١(حجـةدينـة  قاصـدين مراجح بن سعد, وبن علي الشويع محمد

 عـلى ميلـين مـن  القفيـلًهنالك أياما, ثم جمعوا العسكر وقسموهم طائفتين طايفة عزمـت
 .  )٣(ْلِبني ج, وطايفة تقدمت على  )٢(الشاهل

-ò+ÔÚe úÈÓï^
وصفتها أنها لما تقدمت العجم كما ذكرنا, لم يشعر أهل البلاد إلا وقد رموهم بالبنـادق 
ـــل,  ـــالعجم في القف ـــاطوا ب ـــل وأح ـــل جب ـــن ك ـــارة م ـــت الغ ـــدافع, فاجتمع   والم

ــنهم نحــو ــل م ــنًاوقت ــادق م ــدون بن ــنم المجاه ــسبعين, وغ ــان أجمــع  ال ــد ك ــيرة وق    كث
ــنهم  ــم يمك ــبن فل ــجر ال ــع ش ــلى قط ــم ع ــكااللهُرأي العج ــن ذل ــهر .  م ــل ش   وفي أوائ

 الـيمن ًباشا واليـا عـلى )٤(أحسن أديبالحجة من السنة المذكورة, وردت الأخبار أنه وصل 
, وصحبتهما من العساكر قدر ألفين, فخرجا أحمد رشدي بيهمن حضرة السلطان, وصحبته 

 .  حتى بلغا حجة وحطا رحلهما هنالكالحديدةمن بندر 
  )٥(ـه١٣٠٩وفي خلال هذه الوقايع المتقدمة دخلت سنة 
َّ كلـما هـم ةحجً العساكر فإنه بقي محصورا في فأما الوالي أحسن أديب ومن صحبته من

 . ّبالخروج قطعت عليه المجاهدون المحجة
                                                           

َوبهـا قـصر سـعدان ثـم الجـراف وقلعـة القـاهرة.  وهي منطقة جبليـةمدينة عامرة شمال غرب صنعاء: حجة) ١( ْ ِ .
 ) .١١٨اليمن الكبر, ص: الويسي(

ناحية في محافظة حجة وهي مركز الناحية التي تتبعها عدة عزل منها جانـب الـشام, الأمـرور, جانـب : الشاهل) ٢(
 ) .١١٧التعداد, ص. (ليمن, مريحة وبالتالي تضم العديد من القرا

 ) .١٣٨ص: التعداد. (, محافظة حجةعزلة تتبع ناحية قفل شمر: ْلبني ج) ٣(
ه م ولم يمكث سو أشهر, وانتهت فترتـ١٨٩١/ـه١٣٠٨هو حسن أديب باشا تولى اليمن : حسن أديب باشاا) ٤(

 ) .٢٣٦ملحق الحوليات, ص: الجرافي. (بتعيين المشير أحمد فيضي باشا
 .م١٨٩١  ـه١٣٠٩) ٥(



−٢١٩− 

é© ‰f“} ,‡üfÈáñfÓóÚe ê´ ÛÚÙm œ~rä5ñ f´ï^
 مـن العجـم, صنعاءاصرة من في ً جميعا على محصنعاءئل, أعني أحواز اولما أجمعت القب

, وكـان ذلـك هـو المقـصد الأهـم, االله رحمه )١(صفي الإسلاملموجب تحريض السيد الأكرم 
ْ, فأشالإمام عليه السلاموالمطلب الأعظم, من حضرة  ْعلت النيران في الجبال جميعها وارتاع ُ َ ِ

 أن يرجعـوا فقـد حجةلذلك العجم, وظنوا أنها القاضية, وكتبوا إلى العساكر الذين عزموا 
وقـع مطـر  وكان طريقهم مـن المنكـل, واتفـق أنـه عمرانالتقتا حلقتا البطان فخرجوا من 

 . )٢(حازاهم المجاهدون إلى غربي التقفساروا فيه على غفلة, ولما خرجوا من المنكل 

‹f} úÈÓï^
وصفتها أنه لما التقى المجاهدون العجم كـما ذكرنـا بـاشروهم بـالحرب, وأصـدقوهم 

وهنالـك بـات  )٤(, وردعـم )٣(ريعانتمر ذلك في إثرهم إلى أن وصلوا الرمي والضرب, واس
العجم بلا زاد والجمال قائمة وعليها الشداد, والمجاهـدون محيطـون بهـم مـن كـل جانـب 

بيـت وفي اليوم الثاني وقـع الحـرب وانهزمـت العجـم مـن . قد أصدقوهم الجلاد» أ٢٥ق«
ً وقد خالطهم الرعب والهوان, وكانوا قريبا مـن خمـس عـشر صنعاء إلى أن وصلوا )٥(عذران

 .مائة وما ينفع الكثرة مع الخذلان

                                                           
 .هو أحمد بن محمد الشرعي) ١(
 ) .١٠٩ص: التعداد. (قرية تتبع عزلة جشم في ناحية همدان, محافظة صنعاء: حاز) ٢(
 ) .١٠٦ص: التعداد. (محافظة صنعاءقرية تابعة لعزلة ربع همدان,ناحية همدان, : ريعان) ٣(
 ) .٦١ص: التعداد. (محافظة صنعاء. قرية في عزلة شهاب الأسفل, ناحية بني مطر: ردعم) ٤(
وبيـت ) .  ٤ص: التعـداد. (صـنعاء محافظـة ُقرية تتبع عزلة سدس الروضة, ناحية بنـي الحـارث: بيت عذران) ٥(

 ) .٦٠ص: التعداد. (صنعاء/عذران أخر في عزلة شهاب الأسفل ناحية بني مطر
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.‹fñ úÈÓïMUL ^
 يقـصدون مناخـةّلمدة طلعت خيالة من العجم والعرب مـن جهـة وصفتها إنه في هذه ا

 ثارت عليهم القبائـل, فتحـصنوا هنالـك, فطفقـت القبائـل تخـرب يازل فلما بلغوا صنعاء
للأسر, ولاحت هنالك لوائح النصر, ولم أسروهم أوصلوهم مع فوقهم المنازل فاستسلموا 

َ و برم الأمر والسلامالإمام عليه السلامخيلهم إلى  ُ وكان قد وصل قبـل ذلـك إلى حـضرة . ُ
ن, , وأسعدوا لـه بغايـة الطاعـة والإذعـا )٢(البستان جماعة من أهل بلاد الإمام عليه السلام

 . وكان من أثر ذلك ما كان

6¬efl‰6Ù:Ü sòm úÈÓï^
ولما بلغ العجم ما وقع في يازل استقر رأيهم على الخروج على أولئـك القبائـل فخرجـوا 

 وبـلاد الحيمـة قاصـدين عـذرانوهم في غاية الذل والرعب والتخاذل حتى وصلوا بيـت 
 بهمـة عظيمـة وقـوة وعزيمـة, وصـحبه مـن صفي الإسـلامم السيد إليه, فنهض البستان

م  العجـم, الطعـن والـضرب فولـوهاالله لأعـداء )٣(المجاهدين كل ذي شـكيمة, فأصـدقوا
ٍوقتل من العجم حينئـذ . الأدبار, وباؤا بالذلة والصغار, والمجاهدون يقتفون بعدهم الأثار

 . ما يزيد على ثمانين, الحمد الله ناصر المؤمنين
, وكـان للعجـم مـن أعظـم كوكبـان من سادات السيد عبد الكريموفي هذه المدة قتل 

بيـت ً, فلما سمع بوصـول العجـم وكـان باقيـا في البستانًمديرا في بلاد الأعوان, وجعلوه 
َ, فصال على القبائل بلسانه وأقدم فكان ذلك من النقم, الذي يرمى بها من ظلم )٤(ردم ْ َُ. 

 . بالطاعةالحيمةّوفي هذه المدة أذعنت أهل بلاد 
                                                           

ْيازل) ١( ِ  ) .٦٦ص: التعداد. (صنعاء/قرية في عزلة بني سوار, ناحية بني مطر: َ
 .وهي الآن تسمى بناحية بني مطر: ستانبلاد الب) ٢(
 .قاصدوا) ب(وردت في المخطوطة ) ٣(
بيـت ردم ", "بيت ردم الربع الأوسـط": يوجد خمس قر في نفس المنطقة وتحمل نفس الاسم وهي: بيت ردم) ٤(

, وكلهـا تتبـع عزلـة بنـي "بيت ردم الربع الشرقي" ,"بيت ردم الحافة", "بيت ردم الربع القبلي", "ربع الخربة
 ) .٣٦٥, ص٢المجموع, ج: ; الحجري٦٠ص: التعداد.  (, محافظة صنعاءشهاب الأسفل, ناحية بني مطر
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الإمـام عليـه نها لما أجابت قبائل الحيمة كما ذكرنـا وصـل مـنهم إلى حـضرة أوصفتها 

العجم, فلما وصلوا البلاد, اجتمعت قبائـل من .ًالسلام وأخذوا أمرا لمجاهدة من في الحيمة
ًثنين وخمسين نفرا محصورة اّ من كل حاضر وباد, وقصدوا العر والمنصورة وفيها قدر الحيمة

ّ فدخل المجاهـدون العـر )٣(ًمنهم بثلاثة عشر رجلا من العجم اللئام, والباقون من قبائل يام
َا العجم في المنصورة, وأسر الحاكم من جهة العجم القاضي عبد عنوة, وحاصرو ِ الرحمن بن ُ
, ونـاد المحـصورين في يحيـى القطيـعفلما كان يوم الجمعة خرج الـشيخ .  )٤(أحمد المجاهد

, أن اليوم يوم جمعـة والـرأي أن نكـف عـن الحـرب فيـه نحـن وأنـتم, فظنـوا أن المنصورة
 أن لـيس بيننـا وبيـنكم إلا المنـصورةالمجاهدين قد جبنوا وداخلهم الفزع, فأجاب مـن في 

ور, ورمـى , واقتحموا الجبل حتى لاصقوا الـدٍفتقدمت حينئذ المجاهدون الأبطال. القتال
َالدار, وشرعرجل من العجم في  َّ  المنـصورة المجاهدون في نقب الجدار, فلما أيقـن مـن في )٥(َ

ْنهم هالكون استسلموا للأسر, وسلموا جميـع مـا معهـم مـن الـسلاح والمونـة, فأرسـلت أ َ ِ ْ ُ
لقـضية أذعنـت  ولما كانـت هـذه االإمام عليه السلامالأسار والمونة والسلاح إلى حضرة 

 . والخارجيةالحيمة الداخليةجميع قبائل 

                                                           
ّالعر) ١( المجمـوع, : , الحجري٣٧ص: التعداد. (محافظة صنعاء/  الداخليةقرية في عزلة الحدب تتبع ناحية الحيمة: ِ

 ) .٥٩٨, ص٣ج
 ) .٧٢٢, ص٤المجموع, ج: الحجري. (صنعاء/ الداخليةحصن في الحيمة: المنصورة) ٢(
ا مـن الهنـد إلى الـيمن, وأقـاموا في حـراز ويـسكن ءوة وهي فرقة من الإسماعيلية, جاهم قبائل يام المكارم: يام) ٣(

 وحاربوا معهم ضد الإمام المنـصور وقد عاضدو الأتراك.  الشرقي, ولهم عادات خاصةأغلبهم في جبل مناخة
 ) .٤٣٩بلوغ المرام, ص: أحمد حسين العرشي. (محمد

كان من المعارضين للإمام المنـصور محمـد ولـذا فقـد فـضل العمـل مـع : لقاضي عبد الرحمن بن أحمد المجاهدا) ٤(
. ه بالعمـل معـه لكنـه رفـضء ورفض التعاون مع الإمام المنصور رغم أن الإمام حاول استمالته وإغراالأتراك

 .هناك شرح مفصل حول هذه الحادثة في الفصل الثالث
َشرع) ٥( َّ  .عامية بمعنى بدأ: َ
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 وأجمعـوا بني مطـر والحيمتينئل , تجمعت قباالمنصورةَّوصفتها إنها لما وقع ما ذكرنا في 

ً من العجم وقدرهم سـتون رجـلا, فأحـاطوا بالحـصن المـذكور, مفحقحصار من في  على
 من دون سلاح, مفحقلب الأمان لمن في وشددوا عليهم الحصار, فخرج إليهم العامل, وط

وخلوا الحصن بلا رتبـة وكـان ذلـك مـن » ب٢٥ق«فخرجوا من الحصن وسلموا البنادق 
 )٢(وكـان قـد سـبق مـن المجاهـدين, أخـذ السمـسرة. ُالتقصير الذي لايرتضيه أولي التدبير

ة والزاد, ثم إن العجم الذين خلـوا سـبيلهم مـن المشهورة هنالك, وأخذوا ما فيها من المون
, ومعه قدر ستمائة فأخبروه الخـبر, وأفهمـوه حسني باشا وفيها مناخةالحصن لما وصلوا إلى 

ٍ خال عن الرتبة والعـسكر, فأرسـل حينئـذ مـن العـسحصن مفحقأن  ًكر ثلاثمائـة رجـلا ٍ
ٍ فقبضوه والمجاهدين حينئذ قد تفرقوا, مفحق, وقصدوا حصن  )٣(ًوأربعين جملا تحمل الزاد

,  )٤(واشتغلوا بأمر الغنيمة, كما هي عادة العرب المستديمة, فلما بلغت العجم إلى بني مقاتـل
, وفـر المجاهـدون وكـان العجـم قـد  )٥( العجـزتلقتهم المجاهدون ووقع بينهم الحـرب في

ًثني عشر رجلا فبموجب ذلك, انهزمـت القبائـل ا وقتلوا منهم )٦(هجموا على ناس في صبل
                                                           

ْمفحق) ١( َ ْ المجمـوع, : , الحجـري٧ص: التعـداد. (محافظة صنعاء/  الخارجيةقرية وعزلة وحصن في ناحية الحيمة: َ
 ) .٧١٥, ص٤ج

َالسمسرة) ٢( ْ َ  أن المعنـى في الـيمن تغـير إلى إلا. السمسرة لغة هي حرفة السمسار أي المتوسط بين البائع والمشتري: ْ
ثـم شـاع في العهـد العـثماني بعـض الـولاة . المكان الذي تجري فيه عمليات التجارة والتبادل في البيع والشراء

نـسحاب وبعـد الا. للسماسر في طرق السفر ومحطاته بين المدن كما هو الحال فيما يعرف في بلاد الشام بالخانـات
صلاح السماسر التـي بـات إدرج بعض الأئمة وكبار الموسرين على بناء و) م١٦٣٥/ـه١٠٤٥(العثماني الأول 

ًبعضها في المدن أو خارجها بمثابة النُّزل التي تديرها بعض الأسر القروية, وتـؤجر فيهـا غرفـا بـسيطة للنـوم, 
 ) .٥٢٨, ص٢الموسوعة اليمنية,ج: حسين العمري. د. (وتقدم الطعام والقهوة

 .الغذائيةأي المواد : الزاد) ٣(
 ).٧١٦, ص٤المجموع, ج: الحجري. (صنعاء/ الخارجيةمن قبائل حراز وهم أهل الشرقي, الحيمة: بني مقاتل) ٤(
 ) .٥٨٠, ص٣المجموع, ج: الحجري. ( الخارجية على الطريق بين مفحق ومناخةقرية في الحيمة: ِالعجز) ٥(
 .الصبل المراد به المكان الذي يأوي إليه المسافرين أثناء المطر: صبل) ٦(
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ْودخلت العجم مفحقا, ومن ترك الحزم بذم وأدركه الـشقاء َ ورجعـت الجـمال بعـد حـط . ً
 واتفقوا في العجز ةالأثقال ومن معها من الرجال يؤمون مناخة, فنهضت إليهم قبائل الحيم

ووقع الحرب هنالك, وقتل من العجـم خمـسة ومـن العـرب واحـد, وسـلبوا مـن البغـال 
 وبـدأوا مفحـقًوالجمال خمسة وعشرين رأسا وعـشر بنـادق, ورجعـت المجاهـدون نحـو 

 .بالمحاصرة لمن فيه
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 لما تم لـه المـرام مـن جمـع أحمد بن محمد الشرعيوصفة ذلك أن السيد صفي الإسلام 

ًالقبائل على الجهاد, لم يزل يزحف قليلا قليلا حتى وصل بالأجنـاد   ثـم عـزم بيـت عـذرانً
 دخلـوا الروضـة فلـما وصـل بني حـشيش وهمدان وأرحب, وهم الروضةالمجاهدون إلى 

 صـنعاءيهـا ثـم شـددوا حـصار بيوت أعوان العجم مبغضي آل النبـي المكـرم, وقعـدوا ف
لعجـم, , وتعاقدوا عـلى محاربـة ا )٢(بلاد الروس وبني بهلول وسنحاننضاف إليهم قبائل او

 فـإنهم )٣(ّسـيان من أهـل السيد هاشموقطع الطرق عليهم من جميع الجهات ما عد أولاد 
ثم . أسروا في أنفسهم ملازمة الأعاجم, فلم يعبأ الناس بهم بل أقاموا بغرض الجهاد اللازم

 وطايفـة أخـر طرحـوا في القـر )٤(نقـمأنها نهضت طايفة من المجاهدين فقبضوا جـرف 
, فوقـع الطلـب لهـم مـن ذمـاروفي أثناء ذلك أن طايفة من العجم كانوا في مدينـة . القريبة
ة, فأكثروا من التأسف على ل النجا فطلعوا ولم يشعر بهم المجاهدون إلا وقد بلغوا محصنعاء
نتباه, ولما تيقنت العجم ما تعاقدوا عليه أولئك القوم أهل الكرم, قرعوا سن النـدم عدم الا

 .وضاقت عليهم الأرض بما رحبت
                                                           

 . ومنتزهاتها المشهورة, وقد سبق ترجمتهاًوتسمى أيضا روضة أحمد, وهي أحد ضواحي صنعاء: روضة حاتم) ١(
المجموع, : الحجري. ( من جهة الجنوب ومركزها وعلانناحية معروفة من نواحي محافظة صنعاء: بلاد الروس) ٢(

 ) .١٣٨ص: , التعداد٣٧٢, ص٣ج
َّسيان) ٣(  ) .٤٣٧, ص٣المجموع, ج: الحجري. (قرية من قر ناحية سنحان بالقرب من صنعاء: َ
ْجرف نقم) ٤( ُْ ُ  .وسبق تعريفه. لى صنعاءأي كهف والجروف في اليمن هي الكهوف ونقم جبل يطل ع: ْ
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 تلقاهم المجاهدون ووقـع ربانجأنه خرج طايفة من العجم أهل الطغيان, فلما وصلوا 

وكـان ذلـك . الحرب هنالك, فانهزم العجم وولوا الأدبار, ولم يقتل غير ثلاثة من الأنـصار
وفي اليوم الحادي عشر خرجت العجـم وصـحبتهم .  )١(عاشر شهر محرم من السنة المذكورة

ثـم أنهـا لمـا .  خشية أن يقبـضه أهـل الجهـاد)٣(بيت معياد, فرتبوا  )٢(على البليلي صنعاءشيخ 
اد حـزب الـشيطان, اجتمعـوا إلى  بما أجمع عليه أهل الإيمان مـن جهـخولانسمعت قبائل 

 عـلى القيـام )٥(, وسـحامي تقاعـدوا )٤(سوق الحضارم, وهـم جـبري, وشـدادي, وعـرشي
 التي هي طاعة لرب العباد, وكتبوا إلى قبائلهم الخارجية مـن الإمامبفريضة الجهاد, وطاعة 

, فدخلوا بما أجمع عليه قبائلهم وأرسـلت عقـال حصن الظبيتيناليمانيين والهجرتين, وأهل 
 أحمـد بـن أحـسن الكبـسيّ صـحبته الـسيد الإمام عليه السلام جميعهم رهاينهم إلى خولان

محمد بـن الإمـام م سيف الأسلام وعز الأنام إليهً يطلبون مقدميا, فأرسل الإماموكتبوا إلى 
وأمـرهم » أ٢٦ق« عليه السلام وفوض إليـه أمـر القيـام بالجهـاد في تلـك الـبلاد )٦(وكلالمت

نتزعه, اًللعجم مسلكا إلا قطعه, ولا سلكا إلا  من جميع الجهات, وألا يدع صنعاءلمحاصرة 
 ويعامـل النـاس حـتراسبما يرضـاه, وأن يلـزم الكياسـة والا والعمل االلهوأمرهم بتقو ,

تفـق في الطريـق برهـاين اّ المنـان وااللهفسار على بركـة . بالسياسة التي هي لكل خير أساس
 .ليه السلامعالإمام  متوجهين حضرة خولان

                                                           
 .م١٨٩١/ـه١٣٠٩السنة المذكورة أي ) ١(
 ., وحارب معهم ضد الإمام المنصور محمدأحد العاملين مع الأتراك: الشيخ علي البليلي) ٢(
نـوبي, وأصـبحت الآن مـن ضـواحي مدينـة  الجًوتسمى أيضا داع الخير, وكانـت قريـة في صـنعاء: بيت معياد) ٣(

 ) .٢٣٧المعجم, ص: المقحفي. (صنعاء
 . العاليةهي أسماء قبائل من خولان: جبري وشدادس وعرشي) ٤(
 .قد تكون زلة قلم, والمقصود هو تعاقدوا أي تعاهدواو) أي وضعوا قاعدة: (تقاعدوا) ٥(
ناء الإمام المتوكل المحسن بن أحمـد الـشهاري وقـد كـان أحـد قـادة الإمـام هو أحد أب: محمد بن الإمام المتوكل) ٦(

 ) .وللمزيد يمكن الرجوع للنص(المنصور محمد, وممن كان المنصور يعول عليهم بجسيم الأمور 
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 مـن  بنـي جـبر)٢(ووقـع طريـق )١(الـشرزه إلى خـولانجتمعـت قبائـل اوفي هذه المدة 
 .حشيش بني

ً وكان رجـلا شريان بن حزام مرح الحاج الفاضل الإمام عليه السلامّوفي هذه المدة وجه 
 ومـن إنـضم إلـيهم مـن أهـل بـلاد أرحبٌبته جماعة من من أهل السابقة في الجهاد, وصح

. ك الجهة من تلصنعاء لمحاصرة مدينة )٣(حدة, وأمرهم بأن يكون مطرح الجميع في البستان
 على طاحون العجم وكان يطحن في اليوم والليلة قدر سـتين استولوافلما وصلوا إلى هنالك 

َء ينقي الأحجار من بين الحبًقدحا, وفيه شي ْ َ ْحميس, ودورانه على ماء  )٤(ُ َ ُ)٥( . 
التلغـراف, وهـو مـن غرايـب العجـم وفي هذه المدة قطع المجاهدون السلك ويسمونه 

ْحمـيرِختراع بلا خلاف, قيل أنهم أخذوا أصل صـنعته مـن خـزاين الا , أخـذوا ذلـك مـن ِ
ي مـازالوا يبـذلون وفيهـا كتـب بـالقلم الحمـير.  الـيمنالأحجار التي كانوا يطلبونها مـن

ي, وكـذلك  الأحجـار المكتوبـة بـالقلم الحمـيركالدراهم الكثيرة لمن أتى لهم بشيء من تل
 .النصارالأحجار التي فيها الصور وأكثر ما يعتني بذلك 

Ûä Úe ú+©ï:  على ماوصفه بعض أعوان العجم المختـبرون, أن طـرف الخـيط الحديـد
ت, فبمجرد مـا يـستعملها ُمركب إلى مكينة تسمى التلغراف, وهي كثيرة الآلات والعجلا

ْحتياج الكتب يركب لها عجلة من بياضاالشخص عند  َُّ  على حكم السير الملح مطوية, ثم )٦(َ
                                                           

 ) .٣٥٨المعجم, ص: المقحفي. (قاع معروف في ناحية سنحان بالقرب من شعسان وخولان الطيال: َّالشرزة) ١(
َ ومن ثم تلتها جملة "بنية الجهاد"جملة ) ب(مة الشرزة أضاف الناسخ في المخطوطة بعد كل) ٢(  ."ووقع الطريق"َ
 كانت قرية في ناحية بلاد البستان من حاز بنـي شـهاب, ولكنهـا أصـبحت الآن أحـد ضـواحي صـنعاء: حدة) ٣(

 ) .٢٥٠, ص٢المجموع, ج: الحجري. (المشهورة
ْالحب) ٤( َ ْ  .امية أي القمحع: َ
ْماء حميس) ٥( َ كان اسم لغيل ماء في منطقة حدة, ناحية بلاد البستان, والغيل كان يخرج من سفح جبل عيبان وكان : ُ

يسقي الكثير من أشجار البرقوق والمشمش والجوز واللوز والأجاص والتين, وكانت به طاحونة تعمـل بقـوة 
أمـا الآن فقـد نـضب الغيـل وأختفـت ) . ١٢٠, ص١مـوع, جالمج: الحجري. (الماء الخارج من أسفل البركة

 وأصبحت منطقة حدة أحـد ضـواحي صـنعاء. أغلب تلك الأشجار وأصبحت المنطقة تغزوها المباني السكنية
 .المشهورة كما سبق أن عرفنا

 .أي ورق أبيض: بياض) ٦(
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ْيركب طرف البياضة َُ ُالتي هي كالسير إلى تحت الإبـرة, ثـم يـدق اللـولاب فيتحـرك تلـك  َ
ًالعجيل يحرك بعضها بعضا حتى يحرك ل ْولاب الإبرة فيضرب كما ضربُ ُِ ْ , وكـل  )١( الأسطىَ

ٌضربة لها في البياض خرق معين كما هو مقرر عند أهل المعرفة بذلك, لكـل حـرف أخـراق  ُ
ِمعددة, وحاصله أن السير الذي من البياض يمر تحت الإبره إلى نهاية ذراع الأربع ويقطعـه 
ّالمنباش ويحطه, وما حصل قطعه وحطه فوق الأول حتـى يـتم دق المكينـة, وتـسكن تلـك 

 بنقل السير الأسفل مـع معرفتـه لمفتـاح حروفهـا كـم كـل )٢(مام المكاتيب فيبدعاللواليب بت
َحرف خرق الإبره, فينقلها بخطه َ سـتحكام اًالسلك يصنع خطا فمحال, إنـما هـو وأما إن . َ
 بـذاتها ستجداب الدقةلمجموعات في الحديد المركب منه لاوالعمل على خواصات المعادن ا

ُمال الكتب فهو صنعة الشخص القيم في عهدته, وعلى هذا قد ستعاوأما . من المحل إلى آخر
ستعمالها عند أبناء العرب مع وجود آلاتهـا اوحاصله أن ذلك حكمة سهل . ير مرةشوهد غ

وكان قـد استقـصى قطعـه المجاهـدون مـن . أحسن مما يستعمله العجم, هذه صفة السلك
 لم الحديدة, وعن الذي في صنعاء, فعميت على العجم الأخبار عن الذي في صنعاء إلى حراز

 ثـم منهـا الحديدةنقطاع السلك, لأنهم كان يأتي إليهم الخبر في السلك من يعلموا بما وقع لا
صـفي وفي هـذه المـدة عـزم . , فيبلغ الخبر في أسرع وقـتستنبولا ثم إلى مصرفي البحر إلى 

 .الحيمتين وبني مطر حتى توسط البلاد من الإسلام

eÃ $e úÈÓïMWLfìr+©ï^
شتد عليهم الحصار من جميع الجهـات اه المشاهدون لذلك, أن العجم لما على ما أخبر ب

بيـت في  بنـي جـبر وبنـي حـشيش ورجـال  الروضـة فيبني الحـارثو همدانفكان مطرح 
                                                           

اء, وهـو المعلـ: الأسطى) ١( وضرب الأسـطى أي عنـدما يقـوم بنقـر . م الأول في البنـاءَفي العامية الـصنعانية البنَّـ
 .الأحجار وتهذيبها لغرض البناء

 .عامية صنعانية أي يبدأ: فيبدع) ٢(
 ) .١٨٣, ص١المجموع, ج: الحجري. (قرية في ناحية سنحان بالقرب من مدينة صنعاء: الجردا) ٣(
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 ومـن صـحبته مـن رجـال شريان بن حزام مـرحوالحاج » ب٢٦ق «)٢(سعوان في )١(يدةالله
 بيـت عـذران وقع مطرحـه في السيد صفي الدين , والمقدميحدة في البستان وبلاد أرحب

 )٤(دار الحيـد في سـنحان وخـولان بمـن معـه مـن قبائـل )٣(محمد بن الإماموسيف الإسلام 
 مخـارج لقـصد الإرهـاب وأخـذ فحينئذ أجمع رأي العجم وأعوانهم على أن يخرجـوا ثلاثـة

َالحب بلاد  وسنحانوكان قد كتب المذكور إلى . علي البليلي للشيخ الجردا الذي كان في قرية ْ
 وتطلبـوا منـه الأمـان, بـاب المـشير وما حاصله, إنكم إن لم تعقروا في بني بهلول والروس

ثم أنه في اليوم الثاني خـرج . طيعوا فلا بد ينالكم العقاب الشديد, وقد برئت منكم الذمةوت
.  قبل الفجر بالقوة والسلاح والعدة التي لاتغني شـيئا إذا أنقـضت المـدةصنعاءالعجم من 

ْوكانت القبائل بعضهم في نقم وبعضهم في  ُ رسـلوا أوكـانوا قـد . ّب منها حدا وما قرالجرداُ
عيونا لحراسة العدو فنامت تلك العيون فلم يستيقظوا إلا والعجم بهم محيطون فاوقعوا بهم 
وحزوا رؤسهم ولم يشعر من في قرية الجـردا إلا بأصـوات المـدافع قـد وجهـت إلـيهم وفي 

, فتعاقـدوا عـلى المـوت حـين بلاد الـروس وسنحان القرية المذكورة قدر خمسمائة رجل من
فضربت العجم سـور القريـة بالمـدافع . علموا أنه لا محيد لهم عن البؤس, وإزهاق النفوس

فلـما أكثـروا الرمـي بالمـدافع ولم وأجمع من في القرية أنهم لايرمونهم إلا وقد قربـوا مـنهم, 
ًيسمعوا لأهل القرية حسا ظنوا أنه لم يبق فيها أحـد فهجمـوا عليهـا وكـادوا أن يـدخلوها 
ُفرماهم من في القرية أشد الرمي, وقتل منهم خلق كثير وجـم غفـير, فرجعـوا مـن حيـث 

ي سـتغير منهـا ُجاءوا وطفقوا يرمون القرية بالمدافع من بعد, وقد كانوا رتبوا الجهـات التـ
َالعرب وجعلوا طائفة منهم في قرية  ْحمرا علبَ ِ َ ُجرف نقـم وجعلوا من هنالك يرمون من في َ ُ 

                                                           
 ) .٩٨ص: التعداد. (صنعاء/عة لناحية بني حشيشقرية في عزلة سعوان تاب: َبيت اللهيدة) ١(
ْ يطل عليه جبل نقم من جنوبه وجبل براش, وأشـهر وادي مشهور في الشرق الشمالي من مدينة صنعاء: سعوان)  ٢( ُ ُ

 ) .٣٢٢المعجم, ص: المقحفي. (زروعه العنب الممتاز
والمقـصود بـه هنـا هـو محمـد بـن الإمـام الهـادي . يطلق سيف الإسلام على كل أبنـاء الأئمـة: سلامسيف الإ  )٣(

 .الدين شرف
: التعـداد. (محافظـة صـنعاء/ ويقال لها دار سالم, وهـي قريـة في عزلـة قـاع الحبـاب ناحيـة سـنحان: دار الحيد) ٤(

 ) .٣٢٥, ص٢المجموع, ج: , الحجري١٤٦ص
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وحملـت . ممن العرب فهربوا من هنالك وكل من غار من العرب من أي جهة دافعته العج
ّالخيالة فأحاطت بالقرية من جهة العدن من وراء الكولة السوداء, ومرامهم قبض من قرب 

فلما أخذت العجم ما قابلها من السور هجموا على القرية المرة الثانية حتى بلغـوا . إلى القرية
, وا المرة الأولى فأطلقت عليهم العرب بالبنادق وناجزوهم بالرمي الـصادقانهزمإلى حيث 

ٍفانهزموا أولا وبقيت القتلى حول القرية لايستطيع أحد أن يبلغ إليهم ً . عـلي باشـافلـما رأ 
ُأنه لم ينجع فيهم ما وقع, جعل يحرض أهـل المـدافع عـلى الرمايـة والعـسكر عـلى الهجـوم 

َ بعضها وجمع العسكر وعزم عـلى  فحرق)١(الفلقاهئفة من العسكر, فأحرقوا قرية اوأرسل ط
 لمـا الجرداالهجوم حتى قارب القرية, فرمتهم العرب حتى ردوهم مكانهم وكان أهل القرية 

هكـذا حكـاه . أحسوا بخروج العجم أخرجوا أطفالهم ولم يبق إلا مـن يقـدر عـلى الحـرب
عة أن العجم لما هجموا دخلوا من بـاب القريـة,  حضر الوق)٢()من(بعضهم, وأخبرنا بعض 

ًفرماهم من في القرية رميا شديدا حتى ردوهم, ثم هجموا المرة الثانية وحينئذ تناجا مـن في  ً
القرية وقالوا من أراد البقاء فليخرج, ومن وطن نفـسه عـلى المـوت فليبقـى فخـرج مـنهم 

ّوقال رجل من أهل العبس يا جماعـة جماعة, فلما رأتهم العجم ظنوا أنهم قد خرجو الجميع,  ُ
أين الذين كانوا يرمون في كل ساعة اليوم وقتها, فنزلـوا الجميـع إلى سـور القريـة وجعلـوا 

فيه المرامي والمتارس, فهجمت عليهم العجم فأطلقوا عليهم البنادق حتى » أ٢٧ق«يثبتون 
ك, وأما من كان حولهم من ثم هجموا المرة الثالثة كذل. وا, وكان بهم ما كان من القتلانهزم

سـيف وأمـا . , لما شاهدوا من الهجوم والمعـداتالجردا ممن في )٣(القبائل ففروا وأيس الناس
  فأقبلوا غايرين وهم قدر اثنى عشر مائة, وقد كانـت العجـمخولان ومن معه من الإسلام

فما قدروا عـلى . رتبت الآكام التي في طريقهم, فلما رأوهم غايرين رموهم بالمدافع والبنادق
                                                           

: لـف ونـونأالقلفان بضم القاف وإسكان اللام بعدهما فآء ثم (ُحت الكلمة في الحاشية بالقلفان وتعريفها ُصح) ١(
أمـا . وربما تكون هذه الملحوظـة وقـد أضـافها الناسـخ) قرية صغيرة بالقرب من قرية الجرداء من جهة الشرق

ْتعريفي حسب ما توصلت له فهو, القلفان َ : التعـداد. (يـة سـنحان محافظـة صـنعاءقرية في عزلة الحباب, ناح: ُْ
 ) .١٤٦ص

 .تم إضافة ما بين القوسين ليستقم المعنى) ٢(
َأيس الناس) ٣( َ  ) .٢٢ص: المنجد. (ًإياسا منه أي قنط وقطع الرجاء: َ
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 وصـحبته جماعـة غـايرين االله رحمـه شريان مرحالوصول بل انحبسوا مكانهم وأقبل الحاج 
ْحدةرموهم بالبنادق والمدافع, فما قدروا على الوصول من مطرح   لما رأوا أنها قد تناهت على َ

 الشدة, فرماهم العجم بالبنادق والمدافع فلم يرجع منهم كل صادق, بل حملـوا الجرداأهل 
هم ولمـا رأتهـم العجـم وأحـسوا مـن. الجـرداحملة رجل واحد حتى وصلوا إلى قرب من في 

 وقد ندموا غاية الندم وقتل منهم خلق صنعاءُوا قبح هزيمة ورجعوا انهزمالصدق والثبات 
ًكثير وتركوا في الفلات طعاما للسباع والطيور, وادخلـوا معهـم المكـاوين ولمـا دخلـوا .  )١(ُ

ًايبين فشلين منعوا الناس عن النظـر إلى المكـاوين خوفـا مـن شـماتة  عند الغروب خصنعاء
ثم أن . وكان قدر المقاتيل منهم مائة وخمسون وقيل أكثر من ذلك ومثلهم مجاريح. الشامتين

 قد كتب علـيهم الجـلا, االلهستعدوا لنزول البلا, وحسبو أن اَّعجم لما رأوا ما نزل بهم وألم ال
ً الذين يـدخرون الحبـوب كرهـا وطوعـااءصنعوطلبوا الطعام من أهل  وخرجـوا بعـض . ً

ًليـدخلوا حبـا مـن هنالـك, وكـان قـد  محمـد الـشويع وصحبتهم السيد )٢(مذبحالإيام إلى 
يشعر المجاهـدون إلا , فبكروا لذلك عند طلوع الفجر ولم محمد الشويع لهم السيد )٣(شتاطها

 فطـاب صـنعاءوقد رجعوا فتبعوهم بالحرب, وكان قد تلقاهم جماعه من العسكر الذي في 
 من المجاهدين الروضةً كتبوا كتابا إلى من في صنعاءثم أن العجم وأهل . لهم المآب والرجعا

ّأنه لاينبغي أن تكون الروضة ميدانا للحرب لما في ذلك من ترويع النـساء والـصبيان ومـن 
ليس له ذنب, فعينوا أي مواضع شئتم يكون فيه تلاقي الفرسان فأجاب عليهم المجاهدون 

 وكانـت فيـه وقعـة وأي ةجبل قرعـأن الخيرة إليكم في هذا الشأن, فاتفقوا على الخروج إلى 
 .الجرافوقعة وهي وقعة 

                                                           
 ) .عامية(أي الجرحى : المكاوين) ١(
 . بعد التوسع العمرانيحت الآن من ضواحي صنعاء, وأصبقرية في بني الحارث: مذبح) ٢(
ُإشتاطه) ٣( َ َ  . محلية وهي بمعنى يشتري الحبوب من القرويين مباشرة: ْ
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 ليـصعدوا الجـرافنين, ورتبوا طريق  يوم الإثصنعاءوصفتها إنها خرجت العجم من 

عـلي بـن صـلاح  وفيـه الـسيد الجـمالي الجراف بمدافعهم وجعلوا يرمون إلى ةجبل قرعإلى 
ً فلم تؤثر المـدافع إلا تـأثيرا يـسيراهمدان وأرحب, وصحبته جماعة من  )٢(مقدمي وأقبلـت . ً

, فتحيروا هنالـك ومـا جبل الحشيشية, فجعلوا يرمونهم بالمدافع إلى بني حشيشالغارة من 
 ومـن معهـما مـن أهـل البنـادق يوسف بـن غالـب وسيدي  بن المتوكلااللهعبدزال سيدي 
 )٤(ّ تحيرتالجرافولم تزل الغارات تتلاحق وكلما وصلت تحت .  يرمون العجم)٣(الشاشخان

 وغيرهم, شـمروا الهمـة وزحفـوا نحـو العـدو, )٥(نهمداًخوفا من المدافع ثم إن جماعة من 
فصعدوا أكمة سوداء غربي ذلك الجبل, كانت قد طرحت فيه العجم حتى هزمـوهم عنهـا 
وصعدوها, ثم صاروا يرمون إلى رأس الجبل فأصابت طوبجي المدفع رصاصـة كـان فيهـا 

وا انهزمـ الطوبجيُ, فلما عرف العجم إقبال الغارات, وقد قتل حدةحتفه وأقبلت غارة من 
فأقبـل إلـيهم المجاهـدون » ب٢٧ق«. ونزلوا عن الجبل وقد ظهر عليهم الرعب والوجـل

ًكــل جانــب, فــأظهر العجــم الهزيمــة خــداعا كــما هــي عــادتهم المــستديمة,  مــن
ار الحـرب العظـيم, وصـبر الفريقـات كـل المجاهدون, ثم إن العجم عطفـوا وثـ فتتبعتهم
ــة ــوا  طايف ــد رتب ــان العجــم ق ــة وك ــنهم جماع ــل م ــن الأخــر, وقت ــت الطــوقيُم    )٦(بي

                                                           
 . الشمالية, المعروفةأحد ضواحي صنعاء: الجراف) ١(
 ) .عامية(ادمة أي القادة جمعها المق. القائد الذي ينوط إليه الإمام بقيادة الجيش: مقدمي) ٢(
  العمـــري,. الحوليــات, تحقيـــق د: الجـــرافي. (نـــوع مــن أنـــواع البنــادق التركيـــة الرديئــة: الــشاشخان) ٣(

 ) .٤٨ ص
ّتحيرت) ٤( ْ  .أي تأخرت وانتظرت: َ
وهمـدان الـشام . أشهر قبائل اليمن, وهم قبائل حاشد وبكيل, ومن قبائل همدان آل كثير في حضرموت: همدان) ٥(

وهمـدان . , وهمدان الجوف, وآل همدان من قبائل بني نوف في الجوف, عزلة همدان ناحيـة في ملحـانصعدةفي 
 ناحية معروفة ومن قراها المشهورة حاز والحقة, وخلقه, وطوضان,وجربان, الجايف, العرة, بيت نعم, صنعاء

 ) .٧٥٩, ص٤المجموع, ج:  الرجوع إلى الحجريللمزيد يمكننا. (ومدام, الحطاب, ضروان
 ) .١٥٥ص: التعداد. (قرية في عزلة بني حكم, ناحية أرحب, صنعاء: بيت الطوقي) ٦(
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 التي قريب البئر الجديد, ولم يعلم المجاهدون بذلك لأنهم قـد كـانوا قـالوا لأهـل )١(والنوبة
 يرتبوا محلهم, فقالوا لانقبل منكم عسكر ولا من العجم, فظنوا صـدقهم فلـما بيت الطوقي

, فرماهم الـذين صنعاءأرادوا أن يخلفوا للعجم من جهة الشرق ليقطعوا عليهم الطريق إلى 
أحمد بن  من المجاهدون ثلاثة منهم الشيخ استشهد وفي النوبة من العجم, وبيت الطوقيفي 

 فـارين, صـنعاءت العجم إلى انهزمنحاز المجاهدون راجعين وا تعالى, فاالله رحمه يحيى دهرة
 دخلـوا المدينـة في )٢( )ذلـك( فرموهم فقتلوا منهم جماعة ثم بعـد البستانفتلقتهم غارة بلاد 

 من المجاهدين في تلك الوقعة نحو عشرين, ومن العجـم كثـير غـير استشهدتلك الساعة و
ب ً وقد ضاقت بهم الأرض ذرعا, وخـالطهم الرعـصنعاءمحصورين, ولما رجع العجم إلى 

 ومــن لم يحــرس كــان عليــه )٣(الــدوايرالظــاهر, فــأمروا أهلهــا بــأن يحرســوا كــل ليلــة في 
 .والأدب الجزاء

ًأن رجلا من المجاهدين الصادقين جعل له حفـرة في أسـفل  ومن الغرايب  جبـل نقـمً
ان يدخل في تلك الحفرة من بعد الفجر إلى الليل, ويرمي العجم إلى داخل وك )٤(فوق القصر

القصر وكان إذا رمى خرج من الحفرة وترك بعض ثيابـه في تلـك الحفـرة, فيرميهـا العجـم 
ًبالمدفع, ثم يرجع إلى الحفرة ويرميهم كذلك, حتى أضربهم وقتـل مـنهم نحـوا مـن خمـسة 

ًمة وكان مؤيـدا بالنـصر, كلـما رمـى رصاصـة وعشرين, حتى حصلت فيهم النكاية العظي ً
 الطـوبجيوفي بعض الأيام رماه طوبجي المدفع ففهم ذلك قبل أن يرمـي . ٍوقعت على لحم

صاصـة في , فلـما وقعـت الرالطـوبجيًونصب ثوبا في الحفرة واختبأ في حفرة أخر فرماه 
                                                           

وجمعها نوب وهي بناء إسطواني يشبه البرج ويبنى من الحجر أو الزابور وعنـدها تكـون لهـا قاعـدة مـن : النوبة) ١(
ًوتـستخدم النـوب بيوتـا للـسكن وهـي أيـضا بـرج . ف, أو مترين من سطح الأرضالحجر بإرتفاع متر ونص ً

للحراسة أو جزء من سور أو ضمن سور المدينة عند أبوابها على جانبي البوابة للحراسة, وكما تبنى النوب عنـد 
: أحمـد قائـد بركـات. (مسافات محددة على طول الطرقات بين المدن للـدفاع عنهـا وقـت المعـارك وللحراسـة

 ) .٩٧٣, ص٢الموسوعة اليمنية, ج
 .تم إضافة ما بين القوسين ليستقم المعنى) ٢(
 .مفردها دائر وهو سور المدينة: الدواير) ٣(
هو قصر السلاح الذي يقع في أسفل جبل نقم, وقد كان يـستخدم كمخـزن للـسلاح وثكنـة للعـساكر : القصر) ٤(

 .وسجن
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ُ سر الطـوبجيُستلقى على ظهره كأنه قـد أصـيب, فلـما رأه االأرض نصب الرجل رجليه و
وجعل ينظره, فمد الرجل البنـدق مـن بـين أصـابع رجليـه ورمـى  )١(بذلك فأخذ الناظور

نه قد أراد أنه لم يعلم من هذا الرجل مع أومن العجايب . , فأصابه في وجهه فقتلهالطوبجي
لمجاهدين الوصول إليه ليعرف من هو فلما وصل إليه هرب منه ولم يطلع له على خبر ابعض 

 .  أعلمااللهّنه من صالحي الجن وأالتاريخ, حتى سمعنا من بعض العوام إلى حد 
ُولقد سمعت من يحدث عن  ً, أن الرجل المـذكور أثـر فـيهم تـأثيرا عظـيما, علي البليليْ ً

ُ إنه لم يعلم من الرجل, ولعلـه مـن المجاهـدين المخلـصين  الإمام عليه السلاموسمعت من
 .  منهااللهتقبل 

  عجـم الحـصار, وظهـر علـيهم الـذل والـصغار وفرقـوا المـدافعثم إنه أشـتد عـلى ال
ــدواير ــيهم ال ــدواير ودارت عل ــي في ال ــوب الت ــا . ّ في الن ــاماومم ــه في بعــض الأي ــق إن   تف

ــضبطية ــاه,  )٢( خــرج جماعــة مــن العجــم وال ــرح مــن قف ــه, فق ــوا ب ــدفعا ليرم   ًيجــرون م
ــل  ــي عــشر رجــلااوقت ــم إن أهــل . ًثن ــوم صــنعاءث ــا في كــل ي ــوا يخرجــون منه ــا زال    م

ــض ــر بع ــلى إث ــضهم ع ــالا بع ــدة خ. ًإرس ــذه الم ــت وفي ه ــضا وق ــم أي ــت العج   ًرج
  شـــتدت علـــيهم فالتقـــاهم المجاهـــدون بـــالحرب حتـــى ردوهـــم إلى االظهـــر وقـــد 

ــنعاء ــشهد, وص ــن است ــل م ــة, وقت ــدين ثلاث ــن المجاه ــذ م ــة حينئ ــم أربع   وفي . العج
ـــاني خ ـــوم الث ـــين رجـــت العجـــم يقـــصدون الغـــنالي ـــنهم وب ـــع الحـــرب بي   م, فوق

   مــن الــصبح إلى العــصر, وفي وقــت العــصر غــارت جماعــة مــن مطــرح ســنحان
  ,  صـــنعاء إلىنقـــم هـــم والعجـــم حتـــى ردوهـــم مـــن» أ٢٨ق« فتقـــاتلوا الروضـــة

                                                           
ْأي المنظار المقرب: الناظور) ١( ِّ َ ُ. 
مفردها ضبطي وهم جند الوالي العثماني أو عسكره يستخدمون لجمع الأموال والمحافظة على الأمـن, :  الضبطية)٢(

, وكان أول من استخدمها بولاية الـيمن بهـذا الاسـم ) الولايه(واحضار المجرمين وغيرهم إلى باب الحكومة 
 لمـن يلتحـق مـن اليمنيـين بالخدمـة م١٨٨١/ـهـ١٢٩٩الوالي العثماني محمد عزت باشا في بدايـة ولايتـه عـام 

. نـسبة إلى اسـم الـسلطان عبدالحميـد) العـسكر الحميديـة(العسكرية الرسمية بصنعاء, وألغى ما كان يسمى 
 ) .٤٤ص.العمري, ه.د: الحوليات, تحقيق: الجرافي(
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ـــذين في المـــشهدوكـــان دخـــولهم مـــن  ـــصوامع صـــنعاء وصـــار ال    يرمـــون مـــن ال
وكـانوا يفـرون مـن بـين  )١(»ةّماجـل الدمـ«ومن الدواير عند رجوعهم, ولما إجتازوا عنـد 

قدر سبعة وقتـل  ستشهد من المجاهديناو )٢(باب اليمنالقبور, حتى وصلت الرصاص إلى 
ه أخـبرني مـن أثـق بـه مـن من العجم عشرة, فحينئذ خالط العجم الوهن الأعظم, حتى إن

لـو دخـل المجاهـدون في تلـك الحملـة :  يقـولعلي البلـيليالعلماء الأعلام أنه سمع الشيخ 
وفي هـذه الفتـوح يقـول . لأخذوا المدينة على الجملة, لما أصابهم من شدة الـوهن والرهـب

 :ًشعرا )٣(حسين بن أحمد العرشيالقاضي 
اـاالله ـــ تـح واقترب ـــ اـء الف ـــ ــــبر ج   أك

ـــصلتة ـــق م يـوف الح ــ ـــت س اـ رأي ــ ًلم ُ 
اـ عميـــت اـل مــ اـة طــ ةـ ببغــ  ٍمحيطــ
ـــسنتها ـــدعوا ل  وألزمـــت كـــل مـــن ي

اـهلة االلهوقــــد رأيــــت خيــــول   ًصـــ
اـر قــد بــسطت  تمــر و هــي إلى الأوطـ

اـ  يـظ الـذي وهب َواسترجع الـدهر مـن غ ََ 
اـ ــ اـ وجب ــ ـــل م ـــؤدي ك ـــديرة أن ت  ج
اـ ــ ـــدت نكب ـــت واعت ـــصارها وتعام  أب
ــشتب والعــض ُأن يــضرب العــصب الم َ َ  باَ
ــــزبا اـد نحــــوهم ش ـــ ــــيرة تته  مغ

ــس اـوال ــذف العطبـ اـ يق ــن منخريهـ  م م
                                                           

 .في الجهة الجنوبية من صنعاء  خارج باب اليمنإحد مقابر صنعاء. ماجل الدمة) ١(
 . القديمةحد أبواب صنعاءأ: باب اليمن) ٢(
ولـد في ذي الحجـة .  العاليةينتهي نسبه إلى قبيلة الأعروش من خولان: القاضي العلامة حسين بن أحمد العرشي) ٣(

ن, تلقى علومه على يد العلامة الحافظ المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي  بهجرة الكبس من خولاـه١٢٧٦سنة 
ًوعن السيد علي بن حسن الديلمي, والقاضي علي الأكوع, كان أديبا شاعرا ذو فصاحة وبلاغة وتضلع في علم  ً

 لازم .ُالأدب والأخبار وكانت له قدرة تامه على النظم والنثر وإنشاء الرسائل والخطب في أسرع وقـت وأقربـه
الإمام المنصور محمد وكان من أعيان دولته, وتولى الكتابة له مـع غـيره مـن الأعـلام, وكـان خطيبـه ومنـشئ 

 وكـان مـن قادتـه شارك الإمام المنصور محمد في حروبـه ضـد الأتـراك. بنه الإمام يحيى بن محمدارسائله هو و
رثيات, وله الكثير من القصائد في كتاب العلامة عـلي بـن عبـداالله البارزين كتب القصائد الشعرية العديدة والم

الدر المنظم فيما كـان بـين أهـل (و ) بهجة السرور في سيرة الإمام المنصور(وله مؤلفاته . "الدر المنثور"الإرياني 
عرشي في وكانت وفاة القاضي ال) . كحل الأحداق في مرتبة مكارم الأخلاق(وله رسالة سماها ) اليمن والعجم

: محمـد بـن محمـد زبـارة. (م١٩١١/ـه١٣٢٩ ذي الحجة ٢١ من تهامة بعد رجوعه من الحج في عام "الليث"
ًوأيضا من ترجمـة خاصـة بخـط ابـن المـؤرخ العلامـة القـاضي ) نزهة النظر في تراجم أعيان القرن الرابع عشر

 .بن حسين العرشي محمد
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ـــد ـــؤمنين وق ـــير الم ـــت أم ـــد رأي  وق
ـــم اـت كله ــ ـــل ذوي الغاي ـــير أه  ُوخ

ــؤمنين ــير الم ــن أم ــد ب اـ محم اـ ا أخـ  لهيجـ
اـ ةـ محمــــودا وأجودهـــ ـــ ــــى البري  ًأفت

اـ ـــ ــــرد بالعلي ــــدم تف اـنفردتءق ـــ   ف
هـ  ٌوآمـــــر لـــــو  رآه  الآمـــــرون  لــــ
 والجــرد تهــو إلى الأعــداء قــد كــشفت

ُوالأســـد تـــزأر اذ و ُ  سهائـــافـــت فراُ
هـ ــ ـــد ل ـــصروع يح ـــوق م اـرع ف  ُّوصــ
هـ ـــ يـش لا ينازل ٍيرمــــي العــــداة بجـــ َ ُ 
ـــم هـ عل ــ ـــن أعدائ اـن م ــ اـ ب ــ ـــل م ُوك َ َ 

اـ هـ مـــن حـــسام قــ  ع ذكـــرطأكـــرم بــ
اـرزة ــ ـــدين ب ـــداة ال اـ ع ــ ـــشتاق لقي ًي ُ 

ـــ ـــى ك يـةأحت ـــم راضــ هـ العج ــ  ن علي
 :ومنها

ــر ــين ي ــل الأم اـن جبري ــذي كـ  وذا ال
هـ ــوف منبتـ ــل الموص ــن أص ــرع م  ُوالف

 :ومنها
ـــ ـــد رأيت هـوق ــ ـــول ل ـــلا  أن أق  ًك أه

اـهدة اـت شـ هـ الآيـ ــل لـ ــير أص ــن خ  م
 

ـــ ـــربهماَّعب اـ  ُ لح ــ هـ النجب ــ ـــن حزب  ُم
اـمــــشاع اـلين أبـــ َرا و أجــــل العـــ ً 

ـــــصبا اـ ن ــــ ـــــمرت في سره َإذا أض َ َ 
اـ اـت حبــ اـ بالمكرمــ َجـــودا وأكرمهــ ً 
بـبا ـــــي ســــ ةـ لاينبغ ــــ هـ طالع ــــ َإلي َ 
ــضبا ــد غ ــث ق ــين اللي ــسم ح ــد تب  وق
اـ ــسين والعتبـ ــع التح اـ برق ــن وجههـ  ع
اـ ــ ـــد خرب ـــم ق هـ العج ــ ـــما عمرت ُوكل َ 
اـ ــــ اـه محتطب هـ حطـــــب  الفــــ ــــ ُكأن ٌْ َ 
اـ ــ ـــضمرا هرب ـــصبح إلا م يـش في ــ  ًج

هـ بـــصوت  اـح فيــ اـوصــ  الـــشدة إنقلبــ
اـ شــــطبا  مــــصمم مــــستعد للقـــ
اـ هـ أرواح الكـــماة هبــ  ًفي موقـــف فيــ
اـ ــ ـــد كتب ـــوت ق ـــواد الم هـ في س ــ  أوان

 
اـ ـــ ــــل والكتب ــــزة التنزي اـه معج ـــ  أب
ـــسبا ـــر الح ـــودا يثم ـــر ع يـس يثم ــ َول َ ً 

 
اـ ــن ركبـ ــشي و م ــن يم ةـ م ــير البريـ  خ
اـ ــ تـو ورب ـــى فاســ ـــرع ترب َوخـــير ف َ 

 

 إلى مدينـة محمد بن محمد المطاعالسيد  الإمام عليه السلامَّوفي هذه المدة وجه » ب٢٨ق«
 لقبض ما في خزاين العجم من البنادق الشاشخان والمونـة لاغـير, فـأنعموا لـه يريم وذمار

لـما وصـل  لتحصيل ذلك المرام, فسيف الإسلاموقد كان أهل المدينتين كتبوا إلى . بالتسليم
َ تلقاه أهلها بأهبة تهيل العقول والأبصار, فقبض ما هنالك من البنادق ذمار إلى السيد محمد ُ
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 من يقبض ما فيها, فقبضوا جميع ذلك, وكـان جملـة المـأخوذ مـن البنـادق يريموأرسل إلى 
وبقـى المـأمورون مـن طـرف . ًبعون قصبة, وإثنى عشر بغلـة وفرسـاالشاشخان ثلاثة وس

 .الأخبار  ما سيأتي بهالإمام عليه السلام حتى أرسل لهم ذمار ويريمالعجم في المدينتين 
 الإمام عليـه الـسلام وبلادهما من المشايخ الكبار إلى يريموفي هذه المدة كتب أهل مدينة 

َّبالبيعة, وأن يرسل العمال ليقيموا شرع ذي الجلال, وكان المعرف إليه من المشايخ والرعيـة  ُ
َّأولو الكمال خوفا من ثوران العامة والأنذال, لأن العامة لما سمعوا بحـصار مدينـة   صـنعاءً

سم مـن بغـى وظلـم حتـى أن الرعيـة اًتياقا إلى رفع دولة العجم وطمس ًطارت فرحا واش
 ممـن حـث النـاس )١(وكان الحقـير. همت بالبطش في المشايخ, وهدم ركن جوهرهم الراسخ

ــدخول في  ــارعوا إلى ال ــذلك وس ــأذعنوا ل ــة ف ــة الجماع ــدخول في بيع ــة وال ــلى الطاع ع
 . المسالك أوضح
لرعية فهم صادقون فيما يدعون, وأما المشايخ وأعوان العجم فإنهم يبطنون خـلاف أما ا

وحين أجمع أهل بلاد . ما يظهرون, ولقد نزل بهم من البلاء والخوف ما لا يصفه الواصفون
 ام عليـه الـسلامالإمـ على مبايعة هذا الإمام الكريم أمروني أن أكتب البيعة إلى حضرة يريم

 :ٍمصحوبة بأبيات فيها التهنية بتلك الفتوح التي يروق السعادة من جوانبها تلوح وهي هذه
اـبن الطهـــر مـــن   آل هاشـــمأهنيـــك يــ

أـوه ــ ـــدرك ش يـس ي ــ ـــل ل ـــد أثي  ومج
ـــصر  اـء ن ــ ـــد ج هـااللهلق ــ تـح كل ــ   والف
اـب  اـبن رســـولهااللهنـــصرت كتــ   يــ

 َودوخــت أهــل الجــور والفــسق والخنـاـ
 إذا نــشأت في حربــك الــسحب أمطــرت
بـح الأعــداء في كــل منهــل  فقــد أصـ
اـلهم ــ ـــث فع ـــن خبي اـ ع ــ ـــزاء وفاق  ًج

ُهـــم يـعوا ديـــن النبـــي محمـــدُ  َّ ضــ

ــــوالم   ــــع الع هـ سرت جمي ـــ تـح ب ـــ ِبف َ َّ ُ 
يـبقى ذكـــره في المواســـم ِوفخـــر ســ ٍ 
اـجم اـر جنــد الأعـ  ِوقــد ولــت الأدبـ

أـمر  ـــ ــــت ب اـزم االلهوقم ـــ ةـ ح ـــ  ِ قوم
ــــصوارم فـار ال ــــى شـــ ِفكلهــــم لاق ِ 
اـدي لاكغيــــث الغمائــــم  ِرؤس الأعـــ

اـن الهــــوا والقــــشاعمًا طعامــــ  ِ لغربـــ
اـلف  ــوا في سـ اـ اجترم ــنومـ ــرائم م  ِج

ــم ُه اـلمُ ــرق المظـ اـس ط ــعوا في النـ  ِ وس
                                                           

 .ذلك من دلائل التواضعويعتبر . المقصود به مؤلف السيرة: الحقير) ١(
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ُهـــم راكبـــوا كـــل الفـــو  ًاحش جهـــرةُ
  »أ٢٩ق«

هـ اـد هـــذا الـــدين ينهـــد ركنــ  وقـــد كــ
َومــن عــرف الأتــراك   معرفتــي بهــمَ

ـــفأح اـبن يحيـــى رســـومهيي ــ اـ ي ــ  ت فين
ـــدة ـــل بل ـــداء في ك بـحت الأع ــ  ٍوأص
ــؤدد اـر وس ــن فخـ ــذا م ــد ه ــل بع ٍفه ٍ 

 ًايـــــفقـــــل لأمـــــير المـــــؤمنين  مهن
ــــك صــــلاة   ــــلامهااللهعلي ــــم س   ث

هـ ـــــ ــــــدانَّفلل ــــــب   و الله هم  أرح
ةـ ــــ ـــــلان جمل ـــــذا أولاد كه  وياحب

ــوا ــرب يرقل ــدعو إلى الح ــى ي اـل مت  رجـ
ـــذا اـ وهك ــ ـــدما علي ـــصروا ق ـــم ن ًه ً ُ ُ 
يـوفهم ــ ـــير أن س يـهم غ ــ ـــب ف  ولاعي
اـ ــ بـلاد وغربه ــ نـهم شرق ال ــ لـوا ع ــ  س
 ًهــم القــوم كــل القــوم إن كنــت جـاـهلا

ــــ ــــؤمنين ق ــــير الم ــــك أم  صيدةإلي
اـصرا ــ ـــك ن ـــصورا لرب ـــت من ًولازل ً 

 

آـثم ـــ ــــع الم اـ جمي ــــوا فيهـــ ِهــــم فعل ُ ُ 
 

اـرمابحــين  تـحل الــترك كــل المحـ  ِسـ
هـ غـــير راحـــم اـلطعن رأ رمحــ  ِوبــ
اـلم اـت المعـــ هـ دارســـ  ِوجــــددت منـــ
اـلم ــ اـل أو كأضـــغاث ح ــ ـــف خي  ِكطي
اـظم اـل لنـ ِوهــل بعــد هــذا مــن مقـ ٍ 
اـرم هـ مــــن مكـــ ـــ ــــما أوليت اـ ب ـــ ِهنيئ ً 

ـــوث الم ـــصارك العـــرب لي ِلاحـــمَوأن ِ 
اـرمحاشـــدو اـل أكــ ـــوا مـــن رجــ  ِ حي

اـلم  مــــساعير حــــرب لم يــــدينوا لظـــ
اـ ك ــ ـــوث الـــضراغمإإليه اـل اللي ــ  ِرق

اـيم ـــ ــــد ق اـيما بع ـــ اـ ق ـــ ــــوه جميع ِبن ً ً 
ـــم ـــراع الجماج ـــن ق ـــول م ـــن فل ِبه ّ 
اـدم ــ ـــل ق ـــن ك اـن م ــ ـــبرك الركب  ِتخ

نـهم  ــسل عـ نـعاءف اـيم صـ ــن في التهـ  ِوم
ـــد  اـدمموجه ـــول خــ اـقبلوا ق ــ ـــل ف  ِق

 ِوغوث لـذوي الـشكو ورغـم المـراغم
 

َ بعد وصول المكاتبة إليه بطلب العامل, أرسل السيد الماجد عز الإمام عليه السلامثم أن 
, ذمارخ البلاد إلى مدينة , فتلقته مشاييريمً عاملا على بلاد محمد بن يحيى بن الهاديالإسلام 

, رحبت به الدار, وأيقنـت الرعيـة أنهـا قـد طلعـت شـموس الفـرج يريمولما وصل مدينة 
ّثم بعد وصـوله بمـدة تقـوت نيـة الحقـير . المحمدية, فأذعنت له كل الإذعان وكان ما كان

سطير بعد استخارة الملك القدير عـلى شـد الرحـال إلى مقـام نجـم الآل وقـيم راقم هذا الت
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 الرجال, والإمام الذي لايصاب له شـكل ولامثـال, فأخـذت الأذن مـن )١(الكمال, وسبار
ًشتياق يسود حثيثا وعتـاق الركايـب يقـول هـات  تعالى, والااهللالعامل وعزمت على بركة 

ْفلما وصلنا إلى حدة بلغنا. ًحديثا  من الأخبار ما فيه أعظم الشدة, وهي بأن صـفي الإسـلام َ
ُ قد وافاه الحمام شهيدا يـرزق عنـد ربـه الملـك العـلام, أحمد بن محمد الشرعيالسيد الماجد  ً

ًوبلغ أيضا خبر آخر وهو أن العجم قد خرجت غارتهم وقد وصل أوائلهـم سـوق خمـيس 
 . , فصار الناس من تلك الأخبار في حيص بيصأحمد فيضي صحبة )٢(مذيور
 وإذا )٣(نقيـل عـصر حتى وصلنا تحـت حدةوفي صبح تلك الليلة توجهنا من » ب٢٩«

ً, فقطعنا الطريق عرضا حتى وصلنا صنعاءأن العجم على إثره قاصدين النذير العربان يخبر ب
 بالحرب وأصدقوا أحمد فيضي تلقوا صنعاء ثم أن القبائل الذين كانوا محاصرين لالقابلقرية 
ً قد ألزم الطوبجية بأن يتابعوا الرمي بالمدافع ليلا ونهارا, أحمد فيضيوكان . لاد والضربالج ً

ولم . ً العسكر, لأنهم قد سـهروا في الليـالي الـسابقة كثـيرا)٤(وفي كل ساعة خشية من أن ينوم
, ولقـد سـمعنا مـن المـدافع صـنعاء أحمد فيضييزل الحرب بين العرب والعجم حتى دخل 

ثم إنا عزمنا في اليوم الثالث . والبنادق ما هو أشد من الرعد القاصف, وأصوات الصواعق
 العـرب وكـان وكـان, وسـيأتي تفـصيل هـذا )٦( ولحقنا الخبر بأنها قـد إفـشلت)٥(ذيفاننحو 

 .والحديث ذو شجون
يدة وفاكهنـا بأخلاقـه الحميـدة المجيـدة, وتأملنـا قـوة آرائـه ولما وصلنا حضرته السع

السديدة, وتدابيره الرشيدة, وسمعنا من درر ألفاظه في مذاكرة العلوم فرايـد مفيـدة, ولاح 
                                                           

 ."ب" من المخطوطة "سبار"في المخطوطة الأصل بياض وتم إضافة كلمة ) ١(
: , المقحفـي١٨ص: التعـداد. ( الخارجيـة, محافظـة صـنعاءقرية في عزلة المخلاف, ناحية الحيمة: خميس مذيور) ٢(

 ) .٢٢٥المعجم, ص
ْنقيل عصر) ٣( ُ  ومـن وعصر قرية غـرب مدينـة صـنعاء.  أهل اليمنةً صعودا في الجبل بلغةلنقيل الطريق المسلوكا: َ

 ) .٢٣السياغي, ص: صفحات مجهولة, تحقيق: مجهول. (منتزهاتها
 .من نام, والنوم: ينوم) ٤(
 ) .٣٥٣, ص٢المجموع, ج: الحجري. (, شمال صنعاءمن قر ناحية عيال سريح: ذيفان) ٥(
 .نهزمت, أي لحقت بهم الهزائماعامية : فتشلتا) ٦(
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 عـلى أهـل االله في هـذا الزمـان, ورحمـة االلهلنا أنه أوحد الرجال وفريد أهل الكمال, ونعمـة 
ــذ في قل ــن حينئ ــه م ــع حب ــد وق ــيمن, ولق ــي ٍال ــال قطب ــتمكن وق ــا ف ــي وصــادفه فارغ ًب

 : البيت وحسبي
ًفصادف قلبا فارغا فتمكنا ً)١( 

 له حجة في وده ودلائل             وهل يستوي ود المقلد والذي
سعد بن محمد  العمال إلى البلاد أرسل القاضي العلامة الإمام عليه السلاموحين أرسل 

, ذمـارً عـاملا عـلى بـلاد )٥(علي بن محمد المطـاع, والسيد  )٤(آنس على بلاد )٣(ً عاملا)٢(الشرقي
, والـسيد إبً عـاملا عـلى بـلاد حسين بن اسماعيل الشاميم والسيد العلامة شرف الإسلا

فلما بلغ كل واحد منهم إلى محل عمله تلقته الرعايا . قعطبة على بلاد  بن يحيى الشاميحسين
عظيم والإجلال فصلحت لهـم الأحـوال, ورحبـت بهـم المنـازل بالترحيب والتسهيل والت

 الـسيد الإمـام عليـه الـسلاموالأطلال, وقبضوا على من كان فيها من عمال العجم ووجـه 
                                                           

 : ًالبيت كاملا هو) ١(
 ًفصادف قلبا فارغا فتمكنا                            أتاني هواها قبل أن أعرف الهو ً 

 ) .٦٥٣ الحب والغزل, صأروع ما قيل في: قيس بن الملوح العامري, أميل ناصيف: قائل البيت(
, لازم الإمام المحسن بـن أحمـد الـشهاري, وتـولى القـضاء في قريـة ـه١٢٥٠ولد سنة : سعد بن محمد الشرقي) ٢(

م  رحل إلى مقر إقامة الإمام المنصور محمد, وانظم مع الإمام واليمنيين في حربه صنعاءسناع, ولما دخل الأتراك
 استقر بالقفلة مع الإمام يحيى, ثم دخل الأستانة للمفاوضة مع الأتراك, تـوفي ـه١٣٢٦ضد الأتراك, وفي سنة 

عبـد االله . ("قلائد النحور في سيرة إمامنا المتوكل على االله يحيى بن الإمام المنصور"من أهم كتبه . ـه١٣٣٥سنة 
  .)٤٦٢مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن, : الحبشي

 ) .٢٥٨العمري, ص.الحوليات, تحقيق د: الجرافي. (العامل هو الحاكم ومتولي المدينة: ًعاملا  )٣(
 :  وتشمل تسعة مخاليفناحية واسعة جنوب غرب صنعاء: آنس) ٤(

 ٦ مخـلاف حمـير,  ٥ مخـلاف ابـن حـاتم,  ٤ق,   مخلاف جبل الشر٣,   مخلاف بني أسعد٢,   مخلاف ضوران١
. ان,  ويلحـق بهـا ناحيـة جهـر مخلاف بني سلامة٩,   مخلاف بني قشيب٨,  مخلاف المنار٧,  مخلاف بني خالد

 ) .٢٢, ص١المجموع, ج: الحجري(
ًكان متولي الأوقاف الداخلية والخارجية, وكان عضوا في مجلس الإدارة أيـام الدولـة : السيد علي بن محمد المطاع) ٥(

 سـنة  باليمن, حبسه حسين حلمي باشا مدة طويلة حتى أفرج عنه الإمـام يحيـى عنـد دخولـه صـنعاءالعثمانية
 ) .٤٦٦نزهة النظر, ص: زبارة. (ـه١٣٧١توفي سنة . ـه١٣٢٣
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, فوصل هنالـك بجمـع كثـير, ودخـل بيـت الـشيخ الروضةً عاملا على يوسف بن غالب
 .البليلي علي

 من العجـم وكـاد أن صنعاءلثلوث الرابع من شهر صفر ضاق الخناق بمن في وفي يوم ا
 ليأخذوا مـن الـزرع هنالـك مـا صنعاءينفذ عليهم الزاد وعلف الدواب, فخرجوا إلى قاع 

ًهدون واقتتلـوا قتـالا شـديدا حتـى اخـتلط يحصل به لهم ولدوابهم الإنتفاع, فتلقاهم المجا ً
ًبعضهم ببعض, فانهزمت العجم وقد أخذوا شيئا ممـا خرجـوا لأجلـه, وقتـل مـنهم نيـف 

 مـن صالح بن حسين الكليبـيوعشرون واستشهد من المجاهدين سبعة أنفار منهم الشيخ 
ً على العجم ولم يجدوا ملجئا مما قد ألم بهم فـما أغنـت ٍوحينئذ اشتدت الأزمة. الحداءمشايخ 

ولقد أخبرني الثقـة أنهـم كـانوا يرمـون .  فليس له من مدافعااللهعنهم المدافع, وإذا جاء أمر 
ًبالمدافع فيتلقف المجاهدون الرصاص فتصل إليهم وتقرح بينهم ولاتضر أحدا, ويأخـذون 

ً خرجـوا منهـا إرسـالا إلا أنهـم صـنعاءهـل ولما اشتد الحصار على أ. ما فيها من الرصاص
, فـما صـنعاءًء العسكر شدة ونكالا, فصاروا ينهبون الداخل والخارج من اوجدوا من سفه

ًأحسنوا في ذلك صنعا وإنـما أمـرهم  للئـام, وأعـوانهم ا» أ٣٠ق«لمحـاصرة العجـم الإمـام ُ
ثم أنـه لم يبـق للـترك معـاون ولا متـابع في جميـع الـبلاد إلا . فتعدوا إلى ما ليس من شأنهم

  )١(بيت معياد وشعوب
‰f“®e ö§´ ƒï:  عبـد الـرحمن  للقـاضي )٢(محمـد بـن الإمـامأرسـل سـيف الإسـلام

ً قاضيا للعجم, فلما وصل إليه حبسه في بيـت حـاضر, الحيمةُ وكان قد أسر في عر )٣(لمجاهدا
مائـة  وكان قد طلب أقاربـه أن يتفـدوه بـثلاث الإمام عليه السلامثم بعد مدة أرسل به إلى 

 لم يشك إنها القاضية المودية الإمامفلما بلغ به حضرة . ريال, فلم يساعدوهم على ذلك الحال
                                                           

, أما الآن فهما ضاحيتان من ضواحي صنعاء بعـد ًكانت قديما قريتان خارج أسوار صنعاء: شعوب وبيت معياد) ١(
 .التوسع العمراني

 . الدين, وسيف الإسلام لقب كان يطلق على أبناء الأئمةبن الإمام الهادي شرفاالمقصود به : محمد بن الإمام) ٢(
 وكـان لـه موقـف مـن تلـك أحد المعارضين للإمام المنصور, عمل مـع الأتـراك: القاضي عبد الرحمن المجاهد) ٣(

وقد تـرجم ) . (موقف القو اليمنية من الحكم العثماني لليمن. (الأحداث نتبين ذلك الدور في الفصل الثالث
 ) .٧٠العمري, ص. د: الحوليات, تحقيق: , الجرافي٢٠١أئمة اليمن, ص: زبارة: له كل من
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 تلقـاه بـالإجلال الإمـام عليـه الـسلام لـه صـغير فحـين واجهـه ابنإلى الحمام, وكان معه 
ًوالإكرام, ولم يعامله بما يستحقه من الإهانة والإعدام, بل كساه وأعطاه شيئا مـن الحطـام, 

ًنيسا له ولغيره من أهل الإجرام, وصفح وعفى كما هو دأبـه ودأب آبائـه الكـرام علـيهم تأ
َ وزال استيحاشه جعـل لـه أمـرا عـلى حاشدولما سكن . أفضل الصلاة والسلام  )١(الطويلـةِ

ً وأركبه بغلة وأصحب معه عسكرا, فلما بلغ ثـلاء أظهـر لإصلاح أمرها وضاعف له النفقة
ولما رأ ذلـك بعـض . ً راجعا إلى طائفة العجم)٢(الكامن وناد على نفسه أنه خائن واتحرك

الإمـام عليـه  معه نجا بنفسه وبالبغلة, ووصل بها إلى حضرة الإمامالعسكر الذي أصحبهم 
هد, وجحد النعمة, وذلك من القبيح  من نكث العاالله ووصف له ما جر من عدو السلام

ًومن قبح فعله أيضا أنـه . عند كل أمة لايقدم عليه إلا الأسافل, ولايتفيأ ظلاله إلا الأراذل
أخذ الرأي المختوم بختم الإمام ومحا الكتابة بالأسفنجة وهي شيء كالليفة, لا يبقى للمداد 

 إلى الواصـل  بن محمد العـانزي أحمدُمعها أثر, وكتب موضع الكتب تحت الختم يسلم الولد
 . يعامله بأفعاله القبيحة الشنيعةاالله, فالشيعةبهذا كذ وكذا, ثم مازال بعد ذلك يشاغل 

ôäÜ /Ãeï úÈÓï^
, وصـفة ذلـك أن العجـم أرادوا أن الحيمـة في وادي عـليوفي هذه المدة كانـت وقعـة 

ً قد وجه إليها مقدميا السيد عز الإسلام الإمام عليه السلاموكان . الحيمة الداخليةيقصدوا 
 في رجـال مـن يحيـى قطيـع, فلما قصدها الأعاجم تلقـاهم الـشيخ  )٣(محمد بن أحمد الشامي

                                                           
انـع , وفي الطويلة يقـع حـصن القر في محافظة المحويت, بالقرب من كوكبانمدينة شمال غرب صنعاء: الطويلة) ١(

 ) .٩٠ص: , التعداد٤١٥المعجم, ص: , المقحفي٥٥٩, ص٣المجموع, ج: الحجري.  (المشهور
َتحرك(وأصلها:هكذا وردت في الأصل) ٢( ََّ َ (. 
كان أحد قـادة الإمـام المنـصور, .  بصنعاء, ثم انتقل إلى صعدةـه١٢٧٨ولد سنة : السيد محمد بن أحمد الشامي) ٣(

د المفاوضين عن الإمام المنصور أمام السيد خالد أبو الهد الذي أرسله السلطان عبـد الحميـد وتم تعيينه كأح
, وفي سـنة عـلى شـهارة ًوبعد موت الإمام المنصور عينه الإمـام يحيـى عـاملا. لحل الحروب المتفاقمة في اليمن

 في ـهـ١٣٢٩تـوفي سـنة . ان عبد الحميد كان ضمن الوفد الإمامي لعرض مشكلة اليمن على السلطـه١٣٢٧
 ) .٥٠٧نزهة النظر, ص: زبارة. (شهارة
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 بنـادق )٢( فتائـل)١(ثم إنه وقع مطر فطفيت. , وإشتد بينهم الحربالحيمة الداخليةجماعة أهل 
 زالـوا يرمـون المجاهـدين حتـى كـادوا أن المجاهدون, وبنادق العجم لم يضرها المطر, فـما

ت العجـم انهزم بمن معه من العساكر, فمحمد بن أحمد الشاميينهزموا فأمدهم السيد الهمام 
ْ ورجع العرب, وقد دخل في قلوب العجم الوهن والرهب, فعزموا مـن )٣(حصن العجزإلى  َّ

 وعلمـوا أن العـرب لم يتـبعهم مناخة ولم يعلم العرب بذلك, فلما وصلوا إلى مناخةفورهم 
وقتل من العجم في هذه الوقعـة ثلاثـون . رجعوا من ساعتهم إلى مراتبهم, فوجدوها خالية

أحمـد بـن محمـد  المذكور أرسـل الـسيد ثم أن المقدمي. ًرجلا, ومن المجاهدين خمسة رجال
 السيد أحمـد, وأمره أن يشن الغارات ويقطع الطرقات, فلما وصل  )٤(جبل عانزإلى الجديري 

عـلي بـن صـالح اب الـشيخ  ومن أصـحبني القلامًإلى الجبل المذكور جمع أربعين رجلا من 
, فخرجت عليهم العجم حصن بن مهدي فوقف بهم في الطريق ليقطعها على من في الهروي

ه فوقع وخرج السيد المذكور بمن مع. وادي المحلابلغت » ب٣٠ق«من ذلك الحصن حتى 
بينهم الحرب من الساعة الثالثة في النهار إلى العشاء, ورجعت الأعاجم منهـزمين وصـاروا 

 .  المجاهدينااللهيرمون المجاهدين من الحصن بالمدافع, وقتل من العجم سبعة وسلم 
الضعفاء من أهلهـا  وخرج صنعاءّوفي هذه المدة زادت الشدة وعظم الحصار على أهل 

 . وهرب كثير من عسكر العجم)٦(دار الحيد و)٥(ْلسر واالروضةمتلأت ا

                                                           
ْفطفيت) ١( ُ  .نطفأت وهي عاميةاأي : َ
كان العرب في العهد العثماني يستخدمون البنادق القديمة التي تشتعل بالفتائل وتسمى البندق العربي أبـو فتيلـة : فتائل) ٢(

 ) .٣٦الآداب المحققة, ص: عبداالله محيرز. (البارود لإطلاق الرصاص منهل لإشعال ِعمُتْسانسبة إلى الفتيل الذي 
المجمـوع, : الحجـري. ( الخارجية مابين مفحق ومناخة, محافظـة صـنعاءيقع على قرية في الحيمة: حصن العجز) ٣(

 ) .٥٨٠, ص٣ج
المعجـم, : المقحفـي. ( الخارجيـة, محافظـة صـنعاءزلة ذات قر وحصون في الحيمةجبل واسع وع: نزجبل عا) ٤(

 ) .٤٣١ص
 ) .٤١٩, ص٣المجموع, ج: الحجري. (, محافظة صنعاءوادي معروف في ناحية بني حشيش: ِّسرال) ٥(
 ) .٢٥٤أنظر ص  (ً أيضا دار سالم من قر سنحان بالقرب من صنعاءوتسمى: دار الحيد) ٦(



−٢٤٢− 

œ~+´ ê“} úÈÓï sèf, ö§)e îÙë ƒï^
, وصفتها أنه لما أشتد الحـصار عـلى مـن في  )١(صفي الإسلامستشهد فيها سيدي االتي 

 يريـدون الباطنيـة وصحبتهم جماعة من مناخة, خرجت طائفة من العجم من حصن مفحق
 تعالى بمن معه ووقع الحـرب بينـه االله رحمه السيد الصفي, فتلقاهم مفحقالغارة على من في 

 بعض أصحابه فلما فر عنه من فر قام يحرض من بقى معه من العسكر فطلـع انهزموبينهم, ف
 أشـهد لي عـلى أحمـد معـصار للحـاج المجاهـد االله السيد رحمه سبعة أنفار من العجم, فقال

 الثاني فقتله, ورمى السيد الثالث فقتلـه, أحمد معصارواحد منهم فرماه فقتله, ورمى الحاج 
الـسيد ً الرابع فقتله, ثم أن واحـدا مـن العجـم تـوار وراء حجـر, ورمـى معصارورمى 
 ودخلت من صـدره )٢( جريدة البندق فأخذت الرصاصة أنملة من أنامل يده, ومحلالصفي

ْ قد رميت, فأجاب لا تفشل الناس, ثم أحمد معصارإلى أن خرجت من ظهره, فقال للحاج  ِّ َ ُ ُ
ًدعا برجلين فحمله على أحدهما وألقى عليه ثوبـا لـئلا يعرفـه النـاس, فيفـشلوا وعارضـه 

.  وأدرك العـرب الـشقاءًامفحقـوحينئـذ دخـل العجـم . الرجل الآخر حتى بلغا به النجاة
هكذا ذكره بعضهم في بعضهم في صفة إستشاده ولقد وصف لي بعض ضباط العجم وكان 
من حاضري الوقعة, قال وقع الحرب فحمل علينا الـشريف ووثـب وثبـة الأسـد, وكـان 

ّلايحتجي حتى فر منه أكثر العسكر ثم حمل على المـدفع والأحجـار بيـده  فرمـاه رجـل مـن ُ
َّالعجم من فوق بغلته, قال وكنا نعده مثل ألف رجل, ولقد صدق فإنه كما قيل ّ: 

ُوالناس ألف منهم كواحد           ُ َن أمر عناإٍ     وواحد كالألف ٌ َ ٌ)٣( 
 عليه سقط في أيدي المجاهدين, وقتل في هـذا اليـوم مـن العجـم االلهُفلما أصيب رحمة 

 وواحـد المجاهـدين رضـوان صـفي الإسـلامأنفـار مـنهم خلق كثير ومن العـرب سـبعة 
 .عليه االله

                                                           
 .المقصود هنا هو السيد أحمد بن محمد الشرعي: صفي الإسلام) ١(
 .الجريدة قد تكون زناد البندق: جريدة البندق) ٢(
 .محمد بدر الدين العلوي: تحقيق: بن دريد الأزدي, جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربا: قائل البيت) ٣(
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 عـلى أن يحيى قطيـع والشيخ صفي الإسلاموصفه ذلك أنه في هذه المدة تشاور سيدي 

 يحيـى قطيـع, وتوجـه الـشيخ يمـةالح فاجتمع ستمائة نفر من أهـل مناخةلى يغزوا العجم إ
, وكـان الحـصن بيـت المـدعي هـوجران فـوق حصن بنداروأولاده في ستين نفر, فقبضوا 

, بني خطـاب, وتقدم الباقون إلى عزلة حصن عكبارًالمذكور خرابا لاسكن فيه, ورتبوا معه 
يـل, ووقـع القتـل في العجـم ممـن في فتقدمت عليهم العجم واستمر الحرب حتى حجز الل

ً, وفي اليوم الثاني وقع الحرب أيضا من الفجر إلى أن أظلم الليل بني خطابالحصن وممن في 
ً وقتـل مـنهم مائـة وخمـسون رجـلا ومـن االلهوكانت هنالك ملحمة عظمى أوهنت أعداء 

 .إلى مطرحهالمجاهدين خمسة وعاد كل منهم 
ö§)e îÙë ƒï^  فطـرح وكبـانكلقـصد حـصار » أ٣١ق «حسن الجنديتوجه الشريف 

, وما زال من معـه في كـل يـوم يتناوشـون الحـرب هـم والعجـم  )٢(الضلعبمن معه في قاع 
 .وتكون الهزيمة في العجم

, وسبب ذلك أنـه  )٤(َّحصن عفار يريدون )٣(حجة خرجت العجم من مدينة ًوفيها أيضا
 هـارب, ووقـف عنـد المجاهـدين  وزعم أنهَّحصن عفارخرج واحد من العسكر الذين في 

 وأعلـم العجـم الـذين هنالـك بـأن الـذي في حجةوه وخلوا سبيله فمضى حتى دخل فأمن
ً قد إشتد عليهم الحصار, وبلغوا احد الأضطرار, حتى أكلوا بغلا مـن الجـوع, َّحصن عفار

َّة للغـاره عـلى مـن في عفـار فتلقـاهم الـسيد فكان ذلك سـبب خـروج العجـم مـن حجـ
                                                           

ْعكبار وبني خطاب) ١( َ ْ وهناك قرية أخر تحمـل اسـم .  الخارجية, محافظة صنعاءمن قر حراز, في ناحية الحيمة: ُ
 ) .٣٩ص: , التعداد٢٢٣المعجم, ص: المقحفي ( في ناحية الحيمة الداخليةبيت الخطابي

 . وهو غير ضلع همدان القريب من صنعاءقاع الضلع غرب بلاد كوكبان: قاع الضلع) ٢(
فظـة حجـة  واسم المدينة يشمل اسم المحافظة, وهي محامدينة مشهورة عامرة شمال غرب محافظة صنعاء: حجة) ٣(

 ) .١١٧اليمن الكبر, ص: الويسي. (وأغلبها منطقة جبلية وتشتهر مدينة حجة بقصر سعدان وقلعة القاهرة
: الويـسي. (عفار هو اسم جبل بالقرب من جبل كحلان, وهي من جبـال مدينـة حجـة الـشرقية: َّحصن عفار) ٤(

 ) .٤٥٨المعجم, ص: ; المقحفي١١٨اليمن الكبر, ص
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بمن معه من الأنصار ووقع الحرب بينهم من  )١(محمد بن يحيى بن قاسم بن عامرعزالإسلام 
, وقتل من العجم مـا يقـرب مـن المائـة وأكثـر َّعفار وصلوا  إلى أنحجةعند خروجهم من 

, حجـة وأصلحوا أمور مـن فيـه عـادوا إلى ًاَّعفار, فلما دخلوا  )٢(وادي شرسالقتل وقع في 
. فتلقاهم المجاهدون بالحرب وقتل من العجم قريب من الخمسين ومن المجاهـدين عـشرة

  أجارهمأحمد فيضي وحين وصل َّحصن عفار اشتد الحصار على من في حجةفلما رجعوا إلى 
 .على ذلك الأصطبار

, وفيهـا أربعـة  )٤(بيـت عذاقـه و)٣(جبـل مـسوروفي هذه المدة اشتد الحصار على من في 
ً وثمانية عشر رجلا تحـت صنعاء من مولدي مسعود بن سعد يسرمراتب قصبة السوق فيها 

 يبيعان مـن صنعاء, وكان هو وأمه في أرحبأمره, وفي قصبة الحسوي علي علوي أصله من 
ًوكـان مـأمورا عـلى سـبعة وعـشرين . عجـمَّ روث الحمير وبعر الجمال فرقاه الصنعاءأهل 

 أحمد آغا الروسي )٥(ةالمصنع, وفي العسيريً أربعون رجلا عليهم علي باب الرميحًرجلا, وفي 
بالتدبير والحيلة وكيفية ذلك ًوصحبته ستون رجلا, فأما من في قصبة السوق فإنهم خرجوا 

 ومـا حولـه جبل مـسور إلى محمد بن عباس وجيه أرسل السيد الهمام الإمام عليه السلامأن 
لمحاصرة العجم, وقطع الطرقات فوقع الحرب بين الفريقين مناوشة وقد دبروا حيلـة وهـو 

                                                           
 ونشأ بحجر والده, ـه١٢٨٠الحسني اليمني الأهنومي, ولد في جماد الآخرة سنة :  بن قاسم عامرمحمد بن يحيى) ١(

ومن أساتذته العلامة لطف بن حميد شاكر, والقاضي أحمد بن عبـداالله الجنـداري والقـاضي عبـداالله بـن أحمـد 
.  حتى وفاتـه, ثـم سـكن في رحبـان صـعدة في عهد الإمام المنصورتولى حكم بلاد خولان. وغيرهم. المجاهد

 ) .٥٩١نزهة النظر, ص: زبارة. (ـه١٣٤٩وعمل على فصل الخصومات حتى انتقل إلى جوار ربه 
. وهو من الأودية المشهورة في حجة. هُفي محافظة حجة شمال مسور ومساقطه من شمال بيت عذاق: وادي شرس) ٢(

 ) .١٢٠اليمن الكبر, ص: الويسي(
َهي سلسلة جبال جنوب حجة وتشمل جبال الـسراقي, ونجـرة وعـولي, والـشغادرة: جبل مسور) ٣( َ َِّ ّ َّ ْ ُ َ : الويـسي. (َ

 ) .١١٧اليمن الكبر, ص
َبيت عذا) ٤( الـيمن : سي, الويـ٥٩٥, ص٣المجمـوع, ج: الحجـري. (قرية ومركز لناحية مسور, محافظة حجـة: ْقهِ

 ) .١١٨الكبر, ص
هناك الكثير من القر في اليمن تحمل اسم المصنعة, منها المصنعة قرية من عزلة المهدي ناحية كحـلان : المصنعة) ٥(

الشرف, المصنعة قرية من عزلة الأشمور بعمـران, المـصنعة قريـة مـن عزلـة عـبس والعماريـة ناحيـة الخبـت 
: المقحفـي. (َّ تتبـع ناحيـة مـسور, محافظـة صـنعاءنعة في عزلة بني أسـعدأما المقصود هنا هي المص. بالمحويت

 ) .٦٦ص: , التعداد٦٣٠المعجم, ص
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ة وأرادوا أن يحرقوا من فيها بالبارود, وكـان مـن فيهـا قـد ًأنهم حفروا غارا إلى تحت القصب
ًبالصلح مكيدة منهم أيضا ليشرف ردموا بابها بالأحجار, فحين علمت العجم بذلك نادوا  ً

المجاهـدين جاهـدون لـذلك فظهـر لهـم جماعـة مـن قتله, ولم يفطـن الم عليهم من يريدون
 جراحـة خفيفـة ثـم اصر مبخوتن من ذلك وأصاب الشيخ االلهفرموهم بالبنادق وسلمهم 

فخرجوا من طاق في تلك القصبة وقبضوا مـا  , ةبينهم على خروجهم من القصب دار الصلح
 .الإمام عليه السلاممعهم من السلاح والمونة وأوصلوهم إلى حضرة 

ö§)e îÙë ƒïeƒ êÉ´ õäÜ ‰f“®e §r÷هنالك الـسيد العلامـة )١(وكان المقدمي :حجة 
ً, وكـان حينئـذ محـاصرا في  )٢(أحسن أديب باشافوقع التدبير من الوالي  لطف بن علي ساري ٍ

 إلى , وكانـت الطريـققومندان أحمد رشـدي, فخرج منها وصحبته ةالحديد أن يرجع حجة
نـاصر  إعـترض لهـم الـشيخ )٣(بالحـصي فلما بلغا بني قيس مفتوحة بسبب معاونة ةالحديد

فـوق بغلتـه,  فـسقط مـن أحمـد رسـديًفي ثلاثة عشر رجلا لاغير, ورمى مبخوت الأحمر 
ٍ مـن فرجـة االلهوتبعت أولئك النفر من المجاهدين عساكر العجم, فأحاطوا بهـم ونجـاهم 

وقع فيه الحـرب وجـدوا » ب٣١ق«بقيت, فخرجوا منها فلما وصلوا إلى ذلك المحل الذي 
 وزعـم )٤(, فبقـى تحـت الإسـتنطاقأحمد رشديالبغلة ميتة, ولعل إنها لم تقتل إلا هي, وأما 

ّصر فيما دبر حتى ردوه إلى نفرَالعجم أنه ق َ َّ. 

                                                           
ْسوف نلاحظ تكرار كلمة المقدمي والمقادمة ومعناها القادة الذين يتم تعيينهم من قبـل الإمـام لقيـادة : المقدمي) ١( ِ

 .الجيوش
ُأحد الولاة الذين عينوا في اليمن, ولكن لسوء حظه كانت فترتـه فـترة قـوة بالنـسبة للإمـام : أديب باشاأحسن ) ٢(

المنصور, ولذا كانت فترته قصيرة خاصة عند قدوم فيضي باشا لقمع الثورات في اليمن, ثم ما لبث أن أرسـلت 
ًالسلطنة بمرسوم تعيينه واليا على اليمن بدلا عن أحسن أديب باشا  ١١صل أحسن أديب باشـا الحديـدة في و. ً

ــه بتعيــين المــشير فيــضي في ١٨٩١يوليــو ١٧/ـهــ١٣٠٨ذي الحجــة  جمــاد الأولى ســنة ١٦م, وانتهــت مهمت
 ) .٢٣٦العمري, ص. د: الجرافي الحوليات, تحقيق. (م١٨٩١ديسمبر ١٧/ـه١٣٠٩

 ) .٢٦٢, ص٢وع, جالمجم: الحجري. (في تهامة. اسم الوادي الذي تقع فيه مدينة زبيد: الحصيب) ٣(
 .ستجواب, فقد تم استجوابه لأنه ربما يكون قد أخفق في مهمته العسكرية تلكأي الا: ستنطاقالا) ٤(
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∑k úéñ§) ö ©f e sèf, ç ø -ûïgï úz®e ì÷ i ƒï6p^
ّ, دبـروا بـأن يرسـلوا ة لما علموا بثوران العام)١(تعزوصفة ذلك أن المتصرف والعجم في 

 ومـا يتبعهـا إبً, فأرسلوا طابورا وألزموهم المحافظة ثم إن أهل بلاد إبًعسكرا إلى مدينة 
 من )٥(صنعاء, لما بلغهم ما وقع في أحواز  )٤(المخادر وبلاد )٣(حبيش وبلاد )٢(بعدانمن نواحي 

َّ العجم, نـصروا بتنـصيرة واحـدة, وتكاتـب الـشيخ االلهمحاصرة أعداء  صـالح بـن قاسـم َ
وكـان . بعـدانشـيخ بـلاد , سعيد بن خالـد الـدعيس والشيخ المخادر شيخ بلاد الصبري
وجمـع العـسكر وأعلـن صالح بن قاسم , فعزم الشيخ إب منهما على  محاصرة مدينة الاجماع

. الـشيخ محمـد وابنـه سعيد بن غالبًبالفساد, وأظهر وتقدم بمن معه, وتقدم أيضا الشيخ 
َ من جهة العدنخ سعيدالشيوكان مطرح   من صالح بن قاسم الصبري والشرق, والشيخ )٦(َ

وكانت العجم حينئذ خـارج المدينـة فلـما . َّجهة القبلة والغرب في بيوت العدن وقبة جرافه
 وهـو مـن عبدالواحد بن محمد بـن قاسـمبلغهم ما دبروه دخلوا المدينة, وصحبتهم الشيخ 

بتهم, فلما دخلـوا المدينـة إنقطـع علـيهم المـواد مشائخ العجم الذين شرحوا صدورهم لمح
والداخل والخارج من جميع البلاد, وكانت بينهم وبين المجاهدين وقايع كان النصر والظفر 
ّفيها للمجاهدين, وكانوا كلما هموا بالخروج ردوهم إلى المدينة وقطعوا علـيهم المـاء النـازل 

 وعظمت على العجم وأهل المدينة المحنة حتى كاد أن يعدم الماء إلا أنـه بقـى في  )٧(ةالمشنمن 
                                                           

 .ويطل على مدينة تعز جبل صبر. مدينة عامرة كبيرة ومشهورة في اليمن: تعز) ١(
 ) .٣٧ص: داد, التع١٢٤, ص١المجموع, ج: الحجري. (ناحية ومخلاف مشهور في محافظة إب: بعدان) ٢(
ْبلاد حبيش) ٣( ْ َ ُ :٢المجمـوع, ج: الحجـري. (ُهي ناحية تابعة لمحافظة إب, وتتبعهـا العديـد مـن العـزل والقـر ,

 ) .٢٠ص: ; التعداد٢٢٨ص
; ٦٩٧, ص٤المجمـوع, ج: الحجـري. (ناحية في محافظة إب وتتبعها العديد مـن العـزل والقـر: بلاد المخادر) ٤(

 ) .٢٢٤ص: التعداد
والحواز هـي القـر المحيطـة بـصنعاء المعمـورة في سـفوح الجبـال هـذا حـسب رأي القـاضي : از صنعاءأحو) ٥(

ً, ويقال أيضا أن معنى الحـواز هـو الحـصار, أي ٢٦في كتاب صفحات مجهولة من تاريخ اليمن, ص: السياغي
 .حصار القبائل لمدينة صنعاء من كل الجهات

 .ة الجنوبيةأي الجه: جهة العدن) ٦(
ًبركة واسعة جدا, يتجمع فيها مياه الأمطار النازلة من جبال بعدان إلى مدينة إب, ومن المـشنة كـان يـتم : المشنة) ٧(

 .توزيع الماء على كل أحياء المدينة بواسطة المساقي على الطريقة القديمة
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 شيء يسير, وهلكت من المواشي بسبب الجوع والعطش شيء كثير, وصـار العجـم )١(المجن
 أرسله  بن سعيدااللهعلي بن عبدوفي خلال ذلك وصل الشيخ . يرمون بالمدافع فلا تؤثر شيئا

 لما أشتد علـيهم الحـصار, فطلـع إب لإستحسان خروج العجم الذين في تعزالمتصرف من 
 وبأعيـان صـالح بـن قاسـم إتفـق بالـشيخ  جبلـةذيفلـما وصـل إلى مدينـة , ٍبأهبة كبـيرة

 من إب لامقصد له إلا إخراج من في بن قاسمصالح المجاهدين, وهو كما وصف لي الشيخ 
 على قبول الـصلح سعيد بن غالب والشيخ صالح بن قاسمالعجم, فوقع الرأي من الشيخ 

, وهو أن العجم يخرجوا من إب بسلاحهم وتخلص مدينة االلهعلي بن عبدالواصل به الشيخ 
وكتبـوا بـذلك إلى الـسيد .  ويمـضي فيهـا أمـرهمالإمـام عليـه الـسلا وبلادها لعامـل إب

ً لطلب المشورة, فاستحسن ذلك وإستحسنا جميعا ذلك محمد بن يحيى بن الهاديعزالإسلام 
الرأي السديد لتقليل معاقل الأعجمين, وتخفيف المونة عـلى المجاهـدين, ويقـع المحـاصرة 

 بالاستـشارة مـن محمد بـن يحيـىد وصول المكاتيب إلى السيد , فلم نشعر بعتعزعلى مدينة 
 يأبى من هذا الرأي, وأنهم لايخرجـون إلا مـن محمد بن سعيدالشيخين إلا بوصول الشيخ 

 يريم, وصادف وصوله مدينة الشيخ عليدون سلاحهم, وأن ما ذكر من الصلح خديعة من 
الإمـام عليـه  مـن طـرف إب, على حين وصول عامل بـلاد مد بن يحيىمحمحل ولاية السيد 

 العامـل محمـد بـن سـعيد, فوافـق الـشيخ حسين بن إسماعيل الـشامي السيد الهمام السلام
َالمذكور على هذا التدبير, فراجعناهما في ذلـك فـصمما وعزمـا بيـد   الجمـع, ووقـع تقويـتَ

 فإنـه  بن سعيد الأمويااللهعلي بن عبدوأما الشيخ . إبالمطارح وتشديد الحصار على مدينة 
 .لم يتم له المرام دخل مع العجم المدينة

ö§ÜfÔÚe úÈÓï^MVL 

 )٣(غـيلان ورؤسـاء ذو عيل الـشاميحسين بن إسـماوصفتها أن السيد شرف الإسلام 
                                                           

ْالمجن) ١( ن, ويستعمل المجن لكي يحفظ فيهـا ميـاه ُهي حفرة دائرية في الأرض وتطلى بالقضاض المعروف في اليم: َ
 .ُالأمطار, وكانت تحفر تحت ميازيب أسطح المنازل, لكي يتم الإستفادة من مياه الأمطار

 ) .٦٤٥, ص٤المجموع, ج: الحجري. (قرية على الطريق ما بين إب وتعز, وتتبع محافظة إب: القاعدة) ٢(
وهناك قرية أو جبل تحمل اسم غـيلان وبنـو غـيلان .  وهم محمدي وحسيني في برطمن قبائل بكيل: ذو غيلان) ٣(

 ) .٦٢٧, ٣المجموع, ج: الحجري. (من أهل آنس
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, عبـدالرحمن الـشامي فعزموا صحبة الـسيد تعزالهمة لمحاصرة العجم في » أ٣٢ق«شمروا 
, أحمد بـن قايـد أبـو راس و ناجي الدميني بناالله النقيب عبدذو محمدوفي القوم من رؤساء 

, وغير هؤلاء من الرؤساء, فاتفق أن علي بن محمد دماج, وأحمد بن محمد الشرعيوالقاضي 
 فـاتفق بهـم المجاهـدون في إب عـلى مـن في تعـزالعجم خرجت منهم غارة مـن الـذين في 

, فكانت هنالك ملحمة زايدة, وحين رآهم المجاهدون حملوا عليهم حملـة واحـدة, القاعدة
ُفانهزم العجم وقتل منهم ما يزيد على الخمسين, ونهبـت أسـلحتهم وتفرقـت العجـم بعـد 
ًذلك أيدي سبأ, واوضع فيهم المجاهدون قتلا ونهبا حتـى أن بعـض عـسكر العجـم كـان  ً

 .ًه عن العرب خوفا من القتليعطي المرأة البندق لتستر
§ò ÉÚe -©ï ö§)e îÙë ƒïحسين بن يحيـى الـشاميúÉéñ§´ πkبموجـب أمـر )١(قعطبـة 

ُ فأخذ ما فيها من البنادق والخزنة, وأذعن له جميـع الرعايـا والعقـال إلا الإمام عليه السلام
من أطاع على من عصى, ودار الحـرب بيـنهم, وكـان قليل فإنهم خرجوا عن الطاعة فتقدم ب

ً حينئذ قريب من عشرين رجلا من العجم ومـن أعـوانهم العـرب, فقـبض قعطبةفي مدينة 
المجاهدون بعض المدينة وإنحاز العجم إلى بيت الحكومة, فاحتال بعض مشائخ البلاد بـأن 

لمذكور فأجابه إلى ذلك, فيقال أنه أخرج العجم ومـن معهـم طلب صلح يومين من السيد ا
وفي اليوم الثاني عند وفاء الصلح دخل المجاهدون بيـت الحكومـة ولم يجـدوا . ًفي الليل سرا

ًفيها أحدا إلا قليلا من البنادق والمونة والشماشير ً)٢( . 
 االله رحمـه بـاسمحمد بـن حـسين ع السيد الماجد الإمام عليه السلاموفي هذه المدة أمر 

 ويأخـذ مـن الـبلاد )٤(بن السيد حسين الهاديا صار يدعي أنه )٣(بني الرميمًلقبض رجلا من 
                                                           

ِقعطبة) ١( َ  من نواحي إب ومن عزلهـا بـلاد اليـوبي, الـوحج, الـشرنمه الـسفلى, الأعـشور, مدينة جنوب صنعاء: َْ
 ) .٢٧٢ص: ; التعداد٦٥٦, ص٤المجموع, ج: ريالحج. (العمرية, عساف, المجانح

 ) .تركية(الملابس : الشماشير) ٢(
ْبني الرميم) ٣( َ : المقحفـي. ( الطيـالُ, وبيت الرميم قرية في مخلاف قروي في ناحية خـولان الداخليةقرية في الحيمة: ُ

  .)٢٨٢المعجم, ص
عتقد فيه العامة وقصدوه لتحرير الرقي والعـزائم, اهو حسين بن محمد الهادي الصنعاني, : السيد حسين الهادي) ٤(

 = ويقال أنها كانت له ملكة في علم الحرف والأسماء, سكن في آخر حياته جنوب الجامع الكبير, وقرر له الأتـراك
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ه العجم أشد الطلب فلم يظفـروا , وقد طلبتمحمد أمير المؤمنينواجبات, ويكتب إليهم من 
ًبه, وكان معتقدا عند العوام فتوجه السيد المذكور إلى قرية   فتلقـاه أهلهـا بـالحرب, )١(ةالرونُ

 ُوغلب أهل القرية, ونهب المجاهدون ما فيها وأحرقوا
:  أنـه قـال بـن عبـاسمحمدبعض البيوت, وقبضوا الكذاب المذكور وحكي عن السيد 

دخلنا على الرجل المذكور وهو يبرق وجهه في صورة حسنة, ونزعنا مـا عليـه مـن الثيـاب 
ًووجدنا في عضده كتابا ولم ندر ماهو, وحين نزعنا ذلك رأيناه بعد ذلـك في أقـبح صـورة, 

في هذه القصة جماعة من أهل القرية وجماعة من  فعلمنا أن ذلك من السحر والتمويه, وقتل
 الإمام عليه السلام حبس الرجل المذكور وأوصله حضرة اهللالمجاهدين, ثم أن السيد رحمه 

 .فأودع الحبس حتى مات
الإمـام أعني شهر محرم وصفر وبعض ربيـع تتابعـت الوفـود إلى حـضرة :وفي هذه المدة

 )٢(رداع وّإبُيـع النـواحي والأقطـار, ووردت إليـه الكتـب مـن بـلاد جم مـن عليه السلام
َّ, وغير ذلك من البلاد معلنة بالطاعة والانقياد, إلا أعـوان العجـم في جميـع ذمار و)٣(ريمةو

يرسـل القـضاة الإمام عليه السلام ولم يزل .  )٤(أقطار اليمن فإنهم أظهروا الطاعة على دخن
 والعمل بما يرضاه ذو الجلال, ومتابعة أوامره في كل حال ومما االلهوالعمال ويوصيهم بتقو 

 )٥(محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم الحـضرانيورد من الأشعار والتهاني ماقاله القاضي الأديب 
                                                            

وقد يكون هذا الشخص هو ابنه وقد نحـى ) . ١٠٨أئمة اليمن, ص: زبارة. (ه١٣٠٥ًمعاشا حتى توفي في سنة 
 .منحى والده وادعى معرفته بتلك العلوم والشعوذة

 ) .٣٧٣, ص٢المجموع, ج: ; الحجري٩٩ص: التعداد. (محافظة صنعاء/ قرية في ناحية بني حشيش: الرونة) ١(
وتتبعهـا العديـد مـن . , وتـشتهر رداع بالمـسجد العـامريشهورة في الجنوب الشرقي من صنعاءمدينة م: رداع) ٢(

 ) .٣٥٩, ص٢المجموع, ج: ; الحجري٩٢التعداد, ص. (القر والعزل, محافظة البيضاء
ْ ومركز الجبي ومن قراهـا تسمى ريمة الأشابظ وهي ريمة الكبر, ناحية واسعة في غرب جنوب صنعاء: ريمة) ٣( ِ ِ

َكسمه والسلفية وبلاد الطعام ُ ُوهناك مناطق أخر تحمل نفس الاسـم, فهنـاك ريمـة حميـد مـن قـر ناحيـة . ُ ُ ُ
. ُسنحان بالقرب من صنعاء, وريمة المناخي من مخلاف جعفر في العدين, وجبل ريمـة في خبـان في بنـي قـيس

 ) .٣٧٧, ص٢, جالمجموع: الحجري(
 .المقصود بها على مضض: على دخن) ٤(
ًكان شاعرا فصيحا وأديبا, ولد في آنس: محمد بن أحمد بن إبراهيم الحضراني) ٥( ً , وتلقى علومه عن والده, ـه١٢٨١ً

 = السور وألـزم ً وعمل معلما بمسجد الزمر عدة من السنين, ونظم أرجوزة توسل فيها بأسماءثم انتقل إلى صنعاء
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 :ًشعرا
ةـ ــل دوحـ ــلى ك ــت ع اـ غن ــور القنـ ٍطي ْ َّ ََ َ 

 »ب٣٢ق«
ـــدا ـــصار عـــلى الع ـــين وانت تـح مب ــ ُوف ٌٌ 

اـم الحــق منــصورن  ا الــذيونــصر إمـ
ـــومح ـــداي اـد ومعه ــ ـــوما للجه ًي رس ً 

اـ آـثر تبنــــى بالــــصوارم والقنـــ  مـــ
اـكمو الــذيافقــل لعلــوج الــروم و  فـ

اـم كـــريم مـــن ذؤابـــ   هاشـــمةهمــ
اـت الفــــرار و اـت هيهـــ نـماأوهيهـــ  يـــ

ـــد ةـ أحم ــ تـم شريع ــ ٍهتك تـم)١(ْ ــ  ُ وارتكب
ـــصبة ـــضلال وع اـعوان ال ــ تـم ب ــ  وجئ

ـــون  ـــل مفت ـــم ك ـــبلك ـــم وم  اهندك
ــــدافعكم لم ت ــــم ــــن نكم غ هـع ـــ  لقائ
ـــصبح ذ اـسي ــ ـــلا وماله ـــروم ثك  ًات ال

بـا ــ اـمكم س ــ لـبا وأرح ــ ـــلاحكم س ًس ً 
ةـ اـكم كــريم الأصــل لاعــن كلالـ  ٍأتـ
ــــرب اـم مج ـــ أـحوال الأن ـــ يـم ب ـــ  َّعل
يـكم ـــ اـد عل ـــ اـت الجه ـــ ــــشر راي ُوين ُ 
اـ ــ يـف إمامن ــ تـم أن س ــ ـــد علم اـ ق ــ  أم

يـكم ـــ اـ ينب ـــ لـوا عارف ـــ ُس ــــصالهً   بف

ــــسرة  اـلعلا والم ـــ ــــول ب ــــصح ق ِبأف ُ ٍ 
 

ةـ ـــ اـم ونعم ـــ ــــشر للأن أـعظم ب ـــ  ِب
اـ اـم قنـــ   الــــدين في كــــل بلــــدةةأقـــ

ـــــول  ـــــسفينةااللهلآل رس ـــــل ال  ِ أه
ةـ  ِوبالعـــــدل والتوحيـــــد لا بالمجلــــ

ــــسطوته  ــــل المتل اـب ك ـــ ةـنج ـــ  ِلم
ةـ ــ ـــل الخليق اـشر ك ــ ـــم ي ـــير بك  ِخب
ةـ ــ ـــد وقع ةـ بع ــ ـــوا وقع ـــوا تلاق  ٍتول
ةـ ـــ ــــم الرعي اـهن ظل ـــ ــــرائم أدن  ِج

ةـغـــلمـــن ا  ٍي مرتـــدين مـــن كـــل ملــ
ــــ ــــصمتنا ب ــــصبةااللهوع اـشر ع ـــ  ٍ ي

ةـ يـافه مـــــشهورة ذات سرعــــ  ٍوأســــ
نـة ــ ـــير الأس ـــصور غ ـــن المن ـــزاء م ِج ً 
اـم حــــز اـ إذا الهـــ ّوأمــــوالكم نهبـــ  تً

ةـااللهســــمي رســــول  ـــ  ِ خــــير البري
ةـ  ٍعواقـــب دهـــر بحـــر علـــم وحكمــ
ــــرة ــــر ك ــــرة إث يـس ك ــــل حمـــ ِلك َّ َّ 
اـجزكم في بكــــــرة وعــــــشية ـــــ ِين َّ 

اـ وقعــت   ِببعيــدة بكــم  »االجــرد«ومـ
                                                            

ًكان محبا للعترة النبوية ولذا . كانت له هيئة حسنة يحب معالي الأمور, والتجمل بأحسن مايجب. الطلبة بحفظها
 .فقد كتب قصيدة للتهنئة وأرسلها للإمام المنصور محمد وسجلها مؤرخنا الإرياني في كتابه هذا

ُجده") ب(وردت في المخطوطة ) ١( ََ". 
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ـــــن  يـف دي ــــ ـــــدااللهوماس  َّ إلا محم
هـ ـــــ ــــــد وحمات اـد اله ـــــ  ُوالله أجن

اـرث وقبانــــــوالله أب  ئـــــــلا حــــــ
  أكـــرم بهـــم مـــن عـــصابةبنـــو مطـــر

ـــدة ـــب ببعي ـــن أرح ـــس م اـ آن ــ  وم
اـل بكيــل بــل وجــبر بــن غالــب  قيـ
ـــرهبنكم ـــصور لاي ـــم المن ـــذوا عل  خ
هـ وصـــمموا ــ ـــلى رأي الإل  وســـموا ع

ــن »أ٣٣ق« ــصر م ــدهااللهٍبن ــريم لعب   الك
اـء مخــبرا اـم قــد جـ اـريخ هــذا العـ ًفتـ ُ 

اـر والآ  ًل دائـــماوصـــلي عـــلى المختــ
 

ـــؤة ـــت النب ـــرع بي ـــساعي ف ـــد الم  ِحمي
ةـ بـحان أهــل الحفيظـ اـ سـ اـل التقـ  ِرجـ
ةـ ــد الكريهـ ــل عن ــصادقين الفع ــن ال  ِم

ـــروس ـــلاد ال ةـى أزكـــوحيـــي ب ــ  ِ تحي
ةـ اـل الحقيقـــ ِوهمــــدان همــــدان رجـــ ٍ 

ـــداد ـــي ش اـل بن ــ ـــدوي ـــشديدة عن  ِ ال
ةـ ـــ ــــلاج وجــــدوا بهم ِطماطــــم أع ُّ ِ 

نـعا تـح صــ ةـعـــلى فــ  ٍ فهـــو أيـــسر خلــ
اـدم بالــــسعادة تـح مبــــين قـــ  ِوفـــ

اـج وفر  ِةحــــٍبعــــز وعــــزم بابتهـــ
ــصيدة تـم الق ــصر خـ اـم الع نـهم إمـ  ومـ

 

 :ً شعرااالله عافاه حسين بن أحمد العرشيوقال القاضي الأمجد 
ــذ ــدي ًأهــلا ب  ر ذات الفخــر والكــرما ال

اـ ـــ ــــؤمنين به ــــوب الم اـر قل ـــ ُدار تن ٌ 
اـ ةـ دار بالعــــــداة بهـــــ  ِدار الكرامـــــ
اـ ــت بهـ ــد رأي ــلا ق ــم أه اـ ث ــلا بهـ ًأه ً 
ٌوصـــل يرعـــد مـــن خـــوف فرائـــصه َ 

هـي اـداني بقوتــــ اـ حـــــين نــــ  ممتهــــ
ــ ــت منطل لـكتوحف ــد سـ ــين ق  ق الكف

اـ ــ اـل وم اـدات الرجــ َلهمتـــي هـــم ســ َ 
ــذزمن اـ م ــ ًهـ ــستعرف ــن دن   الـنـفس م

اـلمين ولا ـــ ــــراش الظ ــــت ف  ولا وطي
ةـ يـت لنفــسي كــل مكرمـ  ٍحتــى رضـ

اـلعلم  ــــ ـــــد ب ـــــم الممت ةـ العل ــــ ِوآي َ 
اـلنجم ـــ اـع الأرض ب اـر بقـــ ـــ  كــــما ين
اـلرجم ـــ ــــن ب ــــداة الج اـ كع ـــ  ًمرامي
نـم ــــ اـت لم ي ــــ اـلو رأه عـــــدو ب  مــــ
ــزنم ــت ال ــل الأنح ــذليل وفع ــل ال  فع

ـــي و ـــسيف في يعزم اـ بال ــ ـــمممته  كل
تـظم ــ لـك من ــ بـيلي س ــ ـــسالكي في س  م
اـت والهمـــم هـ ذوي الغايــ تـم فيــ  يهــ
تـهم ـــ ــــير م هـ غ ـــ ــــب وفي اـ يعي ـــ  مم
ـــرم ـــن الح ـــد م ـــسوء أبع تـهم ب ــ  ٍوالي
تـن مرتـــسم  ٍوكـــل فعـــل صـــحيح المــ



−٢٥٢− 

ــذي انتــشرت ــد الخيــل ال اـدني قاي  وقـ
هـ ـــ ــــودا في منابت اـس ع ـــ ــــرم الن  ًوأك
هـ اـء عيـــوني عنـــد رؤيتــ  فعـــين مــ
ـــلا ـــؤمنين ف ـــير الم ـــذاك أم ـــي ب  يعن

اـحب النظـــرة المعـــرو هـياصــ ــ  ف نظرت
هـ اـ في أزمتـــ اـس بيتـــ اـ أرفــــع النـــ  ًيـــ
ــدمت ــد أن ه ــدلا بع ُوعـاـمر الأرض ع ً 

ثـلمٍإضرب عـــداك بـــسيف   )١( غـــير منــ
 

ةـ العجــــم هـ فأزالــــت رايـــ  راياتـــ
ــم ــن ته ــب وم ــن عي اـس م ــد النـ  ُوأبع
ــــرم ــــضب ولم ت اـء لم تن ـــ ــــرة الم   غزي
ِيعنــــــي ســــــواه وفي ذكــــــراه لم ألم َ ُ 

اـر والــديمتغنــى الوفــ  ِود عــن الأمطـ
ًمــــشيدا مــــستقيما غــــير منهــــدم ً َّ 
اـلرخم اـز بــ هـ وتـــساو البــ   )٢(أركانــ
ثـلم ـــ ــــير من اـم غ ـــ ــــدهم بطع  وج

 

, الحديـدة لى إحجة من أديب باشا رجوع أحسن الإمام عليه السلاموفي هذه المدة بلغ 
 يكتب إلى جميع المجاهـدين في جميـع البلـدان, الإمام عليه السلام أن ثم مكيدة, فكان فعلم

بحفظ الطرقات وشن الغارات من كل مكان فأعرض أكثرهم لموجبـات واسـباب ولكـل 
 . أجل كتاب

ًشكاية مما وقـع كتبـا  دخل في هيئة رثة, وشدد في الالحديدة إلى أحسن أديبولما وصل 
 .ً منتظرا للجوابالحديدةبالتلغراف أعني السلك, ووقف في 

ّوفي شهر ربيع الأول من هـذه الـسنة تـوفي الـسيد الأوحـد صـفي الإسـلام وصـارم 
 عنـه وأسـكنه أعـلى االلهً يـوم الجمعـة شـهيدا رضي الشرعي» ب٣٣ق«أحمد محمد الصدام 

ٌدرجات الجنان, وتلقاه بالرأفة والرحمة والرضـوان, فيالـه مـن جـرح مـا انجـبر, وخطـب 
ينسكب عنده العبرات والعبر, ومصاب كل مصاب دونه جلل وهدر, وأحفظ فيما قلتـه في 

 :مرثيته وقد غاب عن خاطري بعضها وهي
ـــــق ـــــدمع في قل  العـــــين في أرق وال
اـلي وابـــن نجـــدتها  لمـــوت نجـــم المعــ

 ِوالقلـــب في حـــرق والـــدهر في جـــزع 
يـف  ــ ةـ في ص ــ ـــث الخليق ـــعغي  ُومرتب

                                                           
 ) .٢٥٤, ١٥٤ص: المنجد. (وع من أنواع الطيور الجارحة من فصيلة النسرياتن: الباز والرخم) ١(
ْغير مكسور أو به صدع: منثلم) ٢( َ. 
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ـــورع ـــسيد ال ـــن ال ـــورع اب ـــسيد ال  ال
ــث الحــرب فاتكهـاـلإصـفـي ا  ســلام لي

ــسبه اـلألف يح اـ كـ ــوم الوغـ اـن ي ــد كـ  ق
ــــ هـااللهف ـــ ــــردوس رتبت ــــع في الف   يرف

 

ــورع ــسيد ال ــن ال ــورع ب ــسيد ال ــن ال  ب
ــشرعي ــسيد ال  سـيـف الخلافـةـ نجــل ال
 فبعـــده المجـــد أضـــحى غـــير مجتمـــع
هـ مـــن الفـــزع اـد وينجيــ  ِيـــوم المعــ

 

 : ترثية إلى آخرها وهيحسين بن أحمد العرشيوقال القاضي العلامة 
ــــتر اـح تغ اـم ياصـــ ـــ ــــدهر والأي  ُأبال
ــذا ــك نواج ــى أرت اـ أضــحكت حت  ًومـ
ِوهــل أضــحكت يومـاـ فلــم تبــك بعــده ً 
اـ اـ دجــــ اـ ليـــــل وأبهاجهــــ ًفأولهــــ ُ 

اـؤوأبنا اـ جيــــشان ذا طالــــب لهـــ  ْهـــ
اـره ــ ـــين احتق ـــدنيا بع ـــر ال ـــن ينظ  وم
بـس بـس لا كملـــ اـن ملـــ  لكــــل زمـــ
اـل بعـــدهم اـ الـــدين والـــدنيا رجــ  ومــ
ةـ مــــستوية اـ المجــــد إلا رايـــ  ومـــ
آـخرت ــ ـــوم ت بـلغن المجـــد ق ــ ـــى ي  مت
اـن للعــز منبــت اـ كـ  ولــولا الــضبا مـ
اـ  ًفهـــــن اللـــــواتي ذكـــــرن معاليــــ
ـــها ـــم بأس ـــواتي شرد العج ـــن الل  وه

اـرة, ـــ اـم إلا مع ـــ ــــذه الأي اـ ه ـــ   )١(وم
ــ ــدااللها لح ــل ماج ــت ك ــدنيا رم   ذي ال

هـ اـم والـــدهر كلــ ــ  ّومـــن عجـــب الأي
 ُأسـيـف العــلا والمجــد أحمــد خــير مــن

ـــستر  اـحبتك وت ــ ـــي ص ـــتر إن ه  ُوتف
اـ يـــصدر الهـــم والـــشر اـ وعنهــ  ُّفمنهــ
اـ المـــر  ُّويـــستأنف اللـــذات مطعمهــ
ــــصر اـ ع ـــ ــــر وأوله اـ فج ـــ ُوآخره ُ 
ــــر ــــم ب اـ وكله ـــ اـرب عنه ـــ ُّوذا ه َ ٌ 
هـ الأمـــر لــو عظـــم الأمـــر اـن عليــ  ُلهـ
هـ يـــسر ــ  ُوكـــرب وتفـــريج وعـــسر ب
ُفواحــــدهم كــــل وكلهــــم القطــــر ٌ 

اـن  يـدركها مـــن كــ ةـ الـــصبرســ  في رايــ
ـــتر ةـالعز واغ ــ ـــن هم ـــوابقهم ع  واَّس

 ُولا للعـــلى المحكـــي ببيـــت ولا وكـــر
هـ الفكــــر اـ والفكــــر يتبعـــ  ُوأنبانـــ
ـــسهم ضر ـــد م ـــى لق ـــشاردهم حت ُم ُ ّ 

 
ـــر اـ الحق ــ تـبان به ــ ـــى اس اـ حت ــ  ُبأهواله
ــر ــلا نك ــرا ف ــرت أم ــب وإن أنك ُعجي ً 
اـدهر ــسر يـ ــر بالق اـ ده هـ يـ ــشى أوديتـ  ُم

                                                           
 .ًالشطر الثاني من البيت ترك بياضا) ١(
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 »أ٣٤ق«
هـ ــ ـــلا فأجاب اـد الع ــ ـــذي ن ـــل ال  ُأمث

هـ المـوت فانقـ  ضتوكم أودعـت أرماح
هـ قـاهم الحتـــف كفــ ةـ أســ  وكـــم وقعــ

ـــأ اـدهمب ــ اـ أب ــ هـ م ــ ـــن كف ـــم م  اح له
اـدق ـــزم صــ ـــزم والع ـــرد الع ـــزم ي  بع
اــد الــصخر مــن عظــم وقعـهـ  وضرب يك

ـــ ـــوم ك يـفهأوي ــ ـــل وس تـح لي ــ  ن الف
ـــمآئه ـــوغى في س ـــدان ال اـول مي ــ  تط
اـدة ــ ـــرك الحـــرب ع ـــم في مع هـ وله ــ  ًل

ئـن  ــ اـ مـــل ــ ـــيات م آـثره الت ــ اـت م  مــ
ــوت العجــم بأسـهـ ــى م اـ مـاـت حت  ومـ
هـ اـء أنــ  ولـــو علـــم الـــسهم الـــذي جــ
ـــصاله ـــل ات اـهو ذاك قب ـــل هــ ـــو قي  ول
ةـ اـ وهيبـــ اـ وخوفـــ ًجــــلالا وإكرامـــ ً ً ً 
هـ اـ في فعالـــ  ًثــــو إذ ثــــو لاواهيـــ

اـ إلى  اـ حبـــذا روحــ ًفيــ اـفرتااللهً   ســ
هـ ثـــــم آل أحمـــــد اـ آل طــــ  ٍفيــــ

اـدرواف يـهم وبـ ــولوا علـ ــولة ص ــم ص  ك
ْأمـــن غـــيركم  اـِ  ّأمـــن ســـواكم أخيلهــ

اـقط اـن في كـــل مــ  وتـــركض بالفتيــ
اـترات ال ـــ ــــسيوف الب ــــن ال ــــوأي  يت

ةـ ــ ـــد ضرب ةـ بع ــ اـضربوهم ضرب ــ  ألا ف

 
ــدر ــدث الق ــودع الح اـ ي ــميعا مطيعـ ُس ً ً 
ــــدا فخــــر اـ أب ـــ ــــداه ماله اـلي ع ـــ ُلي ً 
ةـ بكـــر ــ ـــل ذي وقع ـــى قي اـ لحت ُكؤســ ٍ ً 
ــدر أفنــى الكــل أم بعــضهم فــروا  فلــم ن
ـــتر ـــزم مف ـــزم والح ـــرد الح ـــزم ي  ُوح
لـم الــصخر اـقوم قــد أسـ اـدي ألا يـ  ُينـ
ــسمر ــراه الجـيـش والكوكــب ال  ُهــلال ي
هـ شــــهر ـــ ــــساعاته في عــــين أعدائ  ُف
ـــــر اـدتهم ف ــــ ـــــر وع هـ ك ــــ  ُفعادت

اـت العـــلا لا ولا ا اـ ولا مــ  ُلفخـــربناهــ
ــــر هـ حم ـــ ــــد في عين هـ فالأس ـــ  ُوافعال

ـــ اـ هإلي ــ يـدنوا م ــ ـــ س ـــيخ  ُيرب ولا س
هـ ولا حـــر  ُلـــذاب فـــلا بـــرد لديــ
هـ حـــر ــ اـس ب هـ حتـــى يقــ  ُومـــن مثلــ
ُولا طايـــشا كـــلا ولا مـــترف نـــزر ً 
ــر اـ الأج ــين قربهـ ــصاها ح ــت ع  ُوألق
ـــبر ـــم اله ـــن ضربك ـــلي أي اـ آل ع ــ  ُوي
تـم وتـــر يـهم بـــصدق العـــزام إذ كنــ  ُإلــ
ةـ الــــشقر ُمــــشمرة تــــسعى المطهمـــ ِ 
ـــر يـهم ذك ــ اـ ف ــ ـــلا يتقالب ـــو ف  ُويه
ــضطر ــل ي ــن قب ــدو مـاـت م اـ ع  إذا رآهـ
 ُفـــــما لهـــــم دار ولا لهـــــم قـــــصر

                                                            
 .الباقي بياض في الأصل) ١(
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يـهم كـــل شـــخص مكـــرم ــ ـــو إل  ودل
إـنني اـ جـــوابي فــ  ألا ليـــت شـــعري مــ
 وهـــــذا أمـــــير المـــــؤمنين محمـــــد 
ـــشيرتي هـ ع ــ اـ آل ط ــ ـــم ي ـــد لك  ف
اـ اـ وشــــكرا لربنـــ ًوحمــــدا لمولانـــ ً 

ـــ ـــت ال ـــما هب ـــي كل ـــلى إله  باصّوص
هـمـــع الآ يـمن كلــ  ل والتـــسليم والــ

 

إـن النـــصر هـ النـــصر يســـموح فــ  ُتبعــ
ـــرارا و اـ م  ُحـــترأًبكـــم ولكـــم أرضــ

  )١(...........ينادي ألا ياقومنا
ــصدر ــل ال اـ حم ــك ومـ ــل ودادي ب  ُوأه

اـًوصــــبرا  ُ فالحمــــد الله والــــشكر لنـــ
 ُل القطــرَعــلى المــصطفى الهـاـدي وماهمــ

ـــر ـــسادة الغ اـم وال ــ  ُفهـــم مفخـــر الأي
 

 على من في اليمن )١(ً غائراأحمد فيضي باشاوفي شهر ربيع الأول المذكور خرج » ب٣٤ق«
ً فلما بلغه ما وقع في اليمن خرج مسرعا بمن معه, وكـانوا ةمكًمن العجم, وكان مشيرا على 

ً قد تولى اليمن سابقا فله فيه أحمد فيضي باشاين بغلة ومدفعين, وكان ًنحوا من سبعمائة وثمان
وفي أهله اختبار, مع إنه كما حكى لي غير واحد من أهل الصناعة في علم الـسحر, وكـذلك 

 وصـحبته صـنعاء توجـه نحـو الحديـدة باهر فلما وصل )٢( )السحر(بنه طاهر فإنه في علم ا
وكان خـروج العجـم .  تجمعت القبائل لحربهمناخة, فلما وصل أحمد رشدي وأحسن أديب

, وأقـاموا بـه يـوم نجد أضرير يوم السبت السابع من الشهر المذكور, فباتوا تحت مناخةمن 
 فهرب من فيه مـن العـرب, واسـتولت عليـه العجـم, نجد أضريرالأحد, ووقع حرب في 

ًوأحرقت بعضا من ورتبوه, وساروا يوم الإثنـين وبـاتوا في مفحـق, وتلقـاهم المجاهـدون 
, ووقـع الحـرب مـن بعـد الظهـر إلى االله عافاه محمد بن أحمد الشاميم السيد ومقدمي الإما

 والعـرب محـاذون لهـم, وفي الـصباح مفحـقالليل, وثبت الفريقان ومطـرح العجـم قـاع 
ًارتحلت العجم فتلقتهم المجاهدون المجاهدون وإقتتلوا قتالا شديدا, ففرت العسكر الـذي  ً

 ثبـات, ولكـن قـد محمـد بـن أحمـد الـشامين المشرق وثبت أهل البلاد والمقدمي السيد م
 ولم يقـدر المجاهـدين عـلى ردهـم, خمـيس مـذيورخالطهم الرعـب, وسـارت العجـم إلى 

   .يهّ وفر من فالخميسفحرقت الأعاجم 

                                                           
ًيغير عليه أي ينجده, غائرا أي قادما بالنجدة وهي المزيد من العساكر والمدد وا: ًغائرا) ١( ً ُ  .لذخائرُ
 .تم إضافة مابين القوسين ليستقيم المعنى) ٢(
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6çffl C®e sòm úÈÓï^
 وامتـد بيت الحساموصفتها أن العجم لما أحرقت الخميس وفر من فيه وقعت المعركة في 

 أنه لم ير مثل حـرب أحمد فيضيال الحرب إلى الليل, وكانت هناك ملحمة عظيمة حتى إنه ق
 لمـا بيـت الحـساموأخبروا أن صبية من أهل .  إلا في جهاد الكفارالظفيرذلك اليوم وحرب 

 مـن العجـم ًرأت العجم قد أحاطوا بالدار ألقت عليهم جدارا مـن سـطح البيـت فقتلـت
ّسبعة, وكان عدد القتلى من العجم مايزيد على الستين, ورمت العجم الـصبية التـي ألقـت 

وباتـت العجـم في . ُالجدار فقتلوها وإمرأة أخر, ولم يقتل غير هاتين المرأتين مـن العـرب
ًالخميس قد بعدت عنهم مطارح العرب, فرتبت العجم الجبـل الـذي فـوق الطريـق لـيلا,  َ ُ َ

وفي الصباح تقدمت العجـم واشـتد الحـرب والـتحم, . لمجاهدون من أهل البلادوأقبلت ا
َحتى أدبر عسكر العجم وانهزم, وخلفت خالفة من وراء   فما شعر المجاهدون )١(جبل قملانَ

انهزم إلا ورمـي البنـادق مـن ورائهـم كالـصواعق, وأحــاطوا بهـم مـن أكثـر الجهـات, فــ
ِواستشهد أثنى عشر رجلا في حال الهزيمة, وقتل . المجاهدون وكان ذلك من أثر الخداعات ُ ً
َمن العجم ثمانون ودخلت العجم بيت  , وقد تفرق المجاهدون بكـل مكـان, حصبة قملانَ

 .ِاحد إلى بلد وما أحسنوقد خالط أفئدتهم الفشل والخذلان والوهن, فرجع كل و

¬e‰ÙÜ sòm úÈÓï^
 نصف الليـل, وقـد كثـروا بمـن انـضاف بيت حصبة انتقل من أحمد فيضيوصفتها أن 

 قبضوا الآكام التي حوله, وأقبلت القبائـل فلـم بيت عذران, فلما وصلوا الباطنيةإليهم من 
ً وفيه نحو أربعين رجلا من الأعيان, بيت عذرانًيؤثروا شيئا, وأرسلت العجم المدافع على  ُ

هـدون ثم هجمت العجم فردهم الذي في القرية ثم مازالت العجم يهجمون ويـردهم المجا
 فلما علموا أنه لاطاقة لهـم, شريان مرحمن نصف النهار إلى نصف الليل, وكان فيهم الحاج 

مافيها من الأهل والمال لأنـه لم يخـرج » أ٣٥ق«وأن جميع من بقى من القبائل قد فروا عنهم 
 فهـو سـالم, االلهمنها شيئ قبل القتال, ووقع خروجهم من بين مطرح الأعاجم, وما حفظـه 

                                                           
: المقحفـي. ( والحديـدة, في ناحيـة بنـي مطـرفي قرية قملان وبها حصن تقع في الطريق بين صنعاء: جبل قملان) ١(

 ) .٥٥ص: ; التعداد٥٣٨المعجم, ص
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 مـن مـشايخ الشيخ عليالعرب نحو مازاد على الأربعين واستشهد من المجاهدين وقتل من 
 بمن أحسن أديب باشا كان, ودخل االله وما شاء بيت عذرانودخلت العجم . البلاد وامرأة

 وسائر القيعان, فلـما كـان يـوم الأحـد مذبح العرب في )١( يوم السبت, وأمستءصنعامعه 
, ولم تزل العـرب مذبح وقصدوا الجرافإلتحم وخرجت من العجم طايفة وسلكت طريق 

 الجـرافوكـان في مطـرح . قلة وتتابعت الهزيمة وأهلها من خلة ذميمة وسجية غير كريمـة
 ونهم فلم يزالوا يتسللون, وبلغت خيـل )٢(أرحب وصحبته جماعة من علي بن صلاحالسيد 

 وجـزوا محمـد بـن موسـى والـسيد ناصر بن صالح دغـيشالعجم إلى قرب الكولة فقتلوا 
 والوهن مايتعجب منه ذوي الفطن, وتقدمت طائفة من رؤسهما, وحصل في العرب الفشل

أحمـد  ومن فيها من الرجال المعدة, وتوجه محمد الحتريالعجم نحو حدة ففر منها الشريف 
 رمى مـن هنالـك جبل قرعة فرمى بالمدافع فلم يخرج من فيه فتركهم ثم طلع الجراف فيضي

فوقعت أول رصاصـة في بيـت رجـل ففتحـت في .  وأهلها في غفلة لايشعرونالروضةإلى 
 والزجاج ففزع الناس لذلك, ثم تابعوا )٤( فكسرت طاقاته)٣(ًأعلاه بابا وقرحت داخل المكان

 )٥( يـشدون أداتهـمالروضـة قدر أربع عشر ضربة, وطفـق أهـل الروضةالرمي بالمدافع إلى 
, وكـان في الروضـة عـسكر ذيفانويهربون وقت العصر إلى الصبح حتى هرب بعضهم إلى 

 فأخذوه الجرافثم عاد العجم إلى .  إلى أهله إنقلبكثير من العرب فما أمسى أحد منهم إلا
 فطلـب لهـم بعـض أهـل الروضـةوأما أهـل . بالأعتساف وباتوا فيه, وفي الصبح إحرقوه

أحمد , وفي الصباح دخل  )٧( رأس الصومعة)٦(َّ أصبحوا إلا والبيرقً أمانا من العجم فماصنعاء
                                                           

ْأمست) ١(  .أي باتت ليلها: ْ
ْأرحب) ٢( َ  . ناحية من نواحي الشمال الشرقي منها من قبائل همدان:ْ

ْونهم ِ ; ٦٤,٧٤٦, ص١الحجـري, ج. (, وهي ناحيـة مـن نـواحي صـنعاءمن قبائل بكيل شمال شرق صنعاء: َ
 ) .١٤٧, ص٩٣ص: التعداد

 .أي الغرفة جمعها أمكنة وهي عامية: المكان) ٣(
 ) .عامية(ة النوافذ, الطاقة النافذ: طاقاته) ٤(
 ) .عامية(أي الملابس والمحتاجات : أداتهم) ٥(
ْالعلم: البيرق) ٦( َ َ. 
 .المأذنة: الصومعة) ٧(
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 بمن معه وأصبحت الأسعار فيها مرتفعـة, واسـتحلوا حرمـة الجـامع وأدخلـوا فيـه فيضي
. البغال والمزامير, وماهذا منهم بأول نكير بل في طبايعهم القبايح وكراهة كل عمل صـالح

َّ فماقد تعرضت لهم العجم بكيد إلا أن العـرب مـابلغ أحـد خـبر إلا هـرب, دار الحيدوأما  َّ
ًفصاروا يذهبون رجلا رجلا وقد ذهب عقولهم خوفا ووجلا, وفي اليـوم الثـاني ووصـول  ً ًً

ْجدر الروضة خرج أحمد فيضي ِ ه قد فروا منه هم ومن هنالك مـن  فرماه بالمدافع وكان أهل)١(َ
 .العسكر فدخلها العجم وأحرقوا بعض بيوتهم

/‰ïf®e úÈÓï^
يحيـى بـن  وفيـه الـشيخ المجاهـد الحاوريوصفتها أن العجم في اليوم الثاني قد قصدوا 

ْجدر باق فيه بعد عزمه من يحيى دودة ِ  ومن معه بالحرب مـن الـصبح الشيخ يحيى, فتلقاهم َ
ً كونا خفيفا وجماعة من أصـحابه مكـاوين ولم يحيى بن يحيى دودة الشيخ )٢(َّإلى الليل وتكون ً

 أنه رمـى  بن يحيى دودةيحيىولقد أخبرنا الشيخ . ًيقتل منهم أحدا, ومن العجم قدر أربعين
 وليست في الجلد, وقد خرجت إلى جيبـه وهـذه مـن )٤(ُ وحرقت اللحفة والقميص)٣(بالمرت
 بمـن معـه في الشيخ يحيىولما علموا أن البيوت قد تهدمت من رمي المدافع خرج . الغرائب

 ءصنعا بمن معه بأحمد فيضيالليل وقدرهم مائة وخمسين, وقدر العجم أربعة آلاف, ورجع 
 ففرت القبائـل ولم الجرداء إلى أحمد فيضيثم خرج .  كما سيأتيحبور إلى بلاد علي باشاوأنفذ 

 أنـه لاطاقـة الجـرداءلم من في َّيبقى إلا القليل, فرموهم بالمدافع من الظهر إلى الليل, فلما ع
في الليل, فلما أصبحت العجم ضربوها بالمدافع ثم دخلوها وأخذوا » ب٣٥ق«لهم خرجوا 

 دار سـالم مـن سـيدي عـز الإسـلاموفي ذلك اليـوم خـرج . مافيها من الحبوب وأحرقوها
 دار سـالم عـلى فيـضيً خوفا من أن يصيبهم من الأعاجم كيد, ثم أنه تقدم دار الحيدالمسمى 

                                                           
ْجدر) ١( ِ المعجـم, : المقحفـي. ( وهـي جـدر العليـا وجـدر الـسفلى شمال شرق صنعاءقرية في ناحية بني الحارث: َ

 .) ٥ص: ; التعداد١٢٧ص
ًكونا. ًوسوف تتكرر كثيرا فيما سيأتي من المتن) عامية(ُأي جرح : َّتكون) ٢( َ ْ ًجرحا: َ َ. 
ْالمرت) ٣( ِ نوع من البنادق وهي اختصار للمارتيني, وتبلغ ضعف البنادق الشيشخانية, ومرماهـا ضـعف البنـادق : ْ

 ) .٤٧الآداب المحققة, ص: عبداالله محيرز. (العربية
ًمن الأزياء اليمنية الرجالية, فاللحفة مثل الشال ولكن أكبر حجما وتوضع على الكتف, أمـا : اللحفة والقميص) ٤(

 .ن كزي شعبيوالقميص فهو ثوب واسع ذو أكمام واسعة يلبسه الرجال اليمني
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, ثـم يـريم وذمارًفلم يلقى فيها أحدا من الأوادم فأخذ مافيها من الحبوب التي طلعت من 
 فوقع ممن فيها حرب يسير ودخـل فيهـا دار سالمأحرق بعد ذلك بعضها بالنار, ثم تقدم إلى 
 وجماعـة فوقـع الحـرب الـصوفي وكـان فيهـا )١(ًالعجم ليلا فأحرقوها, ثم تقدموا إلى جوب

 بنادق ثم خرجوا منه, وأما عز الإسلام )٢(ثنتينبينهم, وقتل من العجم جماعة وسلبت منهم 
َغيمانفإنه خرج  ْ  .بني بهلول واستدعى )٣(َ

ً قـافلا بالأسـاري الـذي ذمار ويريم من أحمد بن قاسم حجروفي هذه المدة وصل السيد 
من العجم, ولما علم بانهزام العرب أوثقهم بالحديد المحكم وسار بهم حتى أوردهـم المقـام 

 . المكرم, بما أنضاف إليهم من الأثاث والسلاح والخدم
 وفيها سبع وعشرون أمير هم ةبيت عذاق في قصبة الحسويًوفي هذه المدة أيضا كان فتح 

ُ عـيره ُسـعد يـسر كما تقدم, وكان صفة خروجهم أنه لما خرج من قصبة الـسوق علي علوي َ َّ َ
تيـه  يأّالشيخ غالب عليـانوكان .  فشددوا عليه الحصار وجعلوا يحفرون الحفايرعلي علوي

ْليلا طالبا للصلح في الظاهر وإرادة علي علوي الغدر به, وكان يظهـر لـه البـشر فلـما عـزم  ِ ً ً
ً فأثبت له بخمسة عشر رجـلا, وأقبـل الشيخ غالب على قتله ذات ليلة, ففطن لذلك علوي
 )٤(ِ بخمسة من العجم فقرع الباب ودخل بمـن معـه فطلـع عليـه وخـرج الكـامنونعلوي

ه, وحاولـه المجاهـدون أن ينـادي مـن في القـصبة بـالخروج فـأبى  ومن مععلويفقبضوا 
 .الإمام عليه السلامفعذبوه حتى ناداهم, فخرجوا وأوصلهم الجميع إلى حضرة 

 :ً في ذلك شعراحسين بن أحمد العرشيوقال القاضي العلامة 
اـ اـي دارهـ ــراب في نـ ــى الأع ــل أت  ألا ه

إـنمانوإن كنـــت قـــد حـــص اـ فــ  ًت قومــ
اـ كــــل معتــــدمج ٍالــــدنا عــــن ديننـــ ُ 

اـ وأهــــل المــــروتين وزمــــزم   ًعمومـــ
 أخــص مــن الأعــراب أهــل يلملــم
ـــــــترنم هـ م ــــــ ـــــــدع في دين  ومبت

                                                           
: الحجـري (.قرية في البون ناحية ريدة, جوب قرية من ناحية بني بهلول, وكلاهما بـالقرب مـن صـنعاء: جوب) ١(

 ) .١٩٤, ص١المجموع, ج
 .ثناناعامية أي : ثنتين) ٢(
ْغيمان) ٣( َ ْ  ) .٦٢٧, ص٣المجموع, ج: الحجري. (َّ, فيها قبور ملوك حميرقرية مشهورة في بني بهلول شرق صنعاء: َ
 .المختبئون: ِالكامنون) ٤(
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ــــدا اـا ةغ ـــ اـل يقودن ـــ اـ للقت ـــ  حتملن
اـليمن أشرقـــت اـر بــ هـ الأخبــ اـم لــ  ُإمــ
اـ ــ اـ ومغرب ــ اـس شرق ــ هـ الن ــ اـد إلي ــ ًيع ً ُ 
ةـ ـــ هـ خفي ـــ اـر عن ـــ ــــك والأخب  ًوينبي

اـ اـ ومــ اـس إلا اثنــ هـ فمـــالنــ  ضبغن فيــ
ةـ قـــد ف يـلهاجـــجِوذو خلــ   العـــسر ســ

ــت ــت وألف ــراب قام ــى الأع اـ دع  ولمـ
 »أ٣٦ق«

 ًبكـــل كميـــت يلتقـــي المـــوت باســـما
هـ ــصقل لونـ ــص ال ــسام أخل ــل ح  ٍوك
ـــجية اـة س ــ ـــل الرم ـــم فع ـــوم له ًوق ٌ 
ـــد ـــل وحاش ـــي بكي ـــن ح ـــل م  قبائ
اـنفس ــرام بـ ــب الك ــذحج العل ــن م  ٍوم
ـــل ـــل مقات اـل ك ــ ـــده الأبط ـــن كي  وم

اـعينومـــن حمـــير   عـــصبةُ الـــشم المطــ
اـ أعنـى عـلى العجـم عـصمة  ًسلوا مفحق
اـ اـد طائعـ ــرب فانقـ هـ الع ــد رمتـ ــلى ق  ًب
اـ ــ ـــستوجب الثن ـــذكر ي هـ ال ــ ـــوم ل  وي
ةـ يـش بيـــت عذاقــ تـغار الجــ  ويـــوم اســ
ـــودروا ـــين غ ـــصف الثمان ـــين لان  ُثمان
ــوة ــصن عن اـن في ح لـموا ماكـ ــد سـ ًوق َ َ 
ةـ ــ ـــد وقع ةـ بع ــ ـــوم وقع ـــل ي ٍوفي ك ِ 

ـــ يـس العرم ــ ـــواد الخم ـــوت ق  رمإلى الم
تـمم اـق المـ ــوق النفـ ــم في س ــلى العج  ع
اـه ورا كــــل محــــرم اـل عليـــ ٍوينتـــ َّ ّ 
اـرم إن قــــل أهــــل التكــــرم  مكـــ
أـس علقـــم اـته كــ  سيـــسقيه مـــن كاســ
نـ ــــ ـــــسواه بأهـــــل الت اـه ف ــــ  م عحب

بـهم تـفتحت كــــل مـــ اـ فاســـ ِغمامتهـــ َ ُ 
 

يـغم اـ روح ضـــ ـــ ةـ في طيه ـــ هـ أهب ـــ  ّل
ـــرهم اـد وج ــ ـــي ع ـــن ح ـــدثنا ع ْيح ُ ٍ 
تـعلم ـــ ــــدا وال اـل الع ـــ اـن أفع ـــ ِإذا ك ُ 

ــــ ةـ به ـــ اـ والتقــــدممطاعن ـــ  م الوغ
 ْمَجــــَْمعــــودة ضرب الكمــــى المجم

يـش غـــير مـــذمم  كـــريم يلاقـــي الجــ
ةـ مــن عبــد شــمس ويقــدم   مراجحـ
ـــصم اـل التع ــ نـهم حب ــ ـــت ع  أم انقطع
ــم ــذي ه ــير ال ــراك غ ــف للأت ــن يل ِول ُ 
 ِويــستلزم الأعــراب مـــن كــل ملـــزم
نـهم ـــ ــــران م أـبوا برضــــوان وغف ـــ  ف
اـبين عــرب وأعجــم اـري هــم مـ  ُأسـ
ـــد ـــديث المق ـــر الح ـــم أم اـء به ــ  مَّوس
نـم ــ ـــد مغ نـما بع ــ ـــين مغ ـــل ح  ًوفي ك

                                                            
 .ناقص في الأصل) ١(
 .ناقص في الأصل) ٢(
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اـ نـــساء الـــترك يبكـــين حـــولهم ــ  تركن
ــــرب ــــك أن الع ــــرتوذل اـ تنم ـــ   لم

ـــ ـــواه ن ـــن س ـــره لاع ـــن أم  مهمؤوع
ــراء وشــمس  ــي الزه  زدهـاـئهماإمـاـم بن

اـس إحــسانه الــذي  ومــولى جميــع النـ
اــدح الوصـف وصـفـه اـر وصـف الم  ويحت
اـ ًويوليـــك إحـــسانا ويقريـــك طيبــ ً 
ــدره ــده ق ــوم مــن بع ــسمحن الي  وكــم ي
نـعم اـت وهــو مـ ٌوكــم مــن أســير بـ َّ 
هـ اـن قديمـــ ـــ ــــق إلا ماك ــــلا خل  ف

ــما ــق عل  ً وحكمـةـًوأوصـاـف خــير الخل
ةـ  ومـــن حيـــدر الـــضرب المبيـــد وراثــ

  )١ (.....ّفـــــدعني في عـــــلاك مـــــشيد
ــد قــصرت فالقــصر عـاـدة ــت ق  وإن كن

 » ب٣٦ق«
ـــور يـد ال هـ المـــصطفى ســ  وفي آل طــ

إـنهم ـــ ــــسلام ف يـهم وال ـــ ــــصل عل  ف
 

يـهم بـــين بكـــر وأيـــم اـ علــ ِحزانــ ِّ ً 
ـــــي المكـــــرم ةـ نجـــــل النب  َّمتابعــــ
نـم ـــ ــــن جه ــــع م ــــتركهم في بلق  ون
تـعلم ـــ ــــم لافي ال  ّومفخــــرهم في العل
أـنعم اـد بــ ــ ـــلى كـــل العب اـض ع ــ  أف
تـكلم اـل عنــــد الـــ  فلــــم يــــدر ماقـــ
تـم ــ ـــز من ـــن الع اـ م ــ ـــك في مرق  ويعلي
ـــم يـم معظ ــ ـــب عظ ـــن ذن ـــر م ِويغف ٍ 

اـن يظـــن المـــو  ت في طـــي مقـــدموكــ
ــــ ــــود عن اـ المول ـــ ــــسمدوأدركه   التق

ةـ في مــــستم بعــــد مــــستم ِمنقلـــ ٍ 
تـمم اـ في كـــــل يـــــوم مــــ  ُّتوارثهــــ

هـ  يـم أضـــن بــ  َّظـــن الحبيـــب المتــ
ـــــــو اـن العف ــــــ ثـلي ك ــــــ   )٢(....لم

 
اـم المعظــــم يـلتنا عنــــد القيـــ  ِوســـ

ـــدا ـــرمةه اـم المح ــ ـــل المق ـــم أه ِ وه َّ 
 

بيـت  وكوكبانحاضرين في وبخلال هذه المدة خرج علي باشا بعسكر كثير للغارة على الم
 عليـه الـسلام الإمـام لأن قد صارت بحوزة الطويلة ومرامة شبام, وكان طريقه على عذاقة
 ومنعـوا العجـم  عـن الـضلع ومن معه, ووقع الحـرب في قـاع علي الجندبيقاه الشريف فتل

 ولم يعد به أحد حتى بلغ الهرة فرمى بالمـدافع ففـر مـن فيـه, ارتحلالدخول, فلما كان الليل 
ً المجاهدون, فدخلها ورتبها ولم يلقى أحدا بها, ثم سار حتـى  فهربالطويلةوعزم من هنية 

بيـت  والفقيـه صـالحُ وأسروا, فرتـب بيـت )١( فوجد من فيه قد استلموابيت عذاقةوصل 
                                                           

 .ستسلموااقد تكون ) ١(
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َّ قد وجه إليه السـسيد االله حفظه الإمامان وعزمت طايفة من العجم طريق ثلاء, وك. سريح
 وأمره بـأن يـشحن الحـصن بالرجـال والـزاد, فلـما وصـلت أحمد بن عبدالرحمن بن هاشم

َالأعاجم فر, فاستولت العجم عـلى الحـصن ورتبـوه وعزمـت طايفـة مـن العجـم فرتبـوا 
 .علمان بيت

ö∑ 6zflè úÈÓïMUL ^
 وصل علي باشا من العجم أن حجةوهذه هي الوقعة الثانية, وصفتها أنه لما بلغ من في 

يمدهم بعـسكر فيملكـون  علي باشا, كتبوا إليه أنه سيخرج منهم عسكر وهو أعنى الطويلة
ما بين القريتين, فاتفق المجاهدون بالرسول والكتاب فعرفوا ما يريده الأعاجم ولم يعلم من 
في حجه من العجم بأن العرب قد أخذوا المكتوب, فخرجـوا عـلى الوعـد المـضروب وقـد 
تأهبت المجاهدون لهذا اليوم, فأقبلت العجم وتلقتهم المجاهدون, ووقـع الحـرب في بيـت 

, وجاءت فرقة أخر من العجم واشتد الحرب والـتحم فهربـت العجـم حتـى  )٢(صولان
 وغنمـوا مـنهم إحـد وصلوا إلى مطرحهم, وقتل مـنهم اثنـين وثلاثـون غـير الأسـار

 . )٣(ًبندقا عشر

                                                           
 ) .٢٦ص: التعداد. (ناحية في محافظة حجة: نجرة) ١(
.  وهي تابعة لناحية نجرة, محافظة حجة"صرمان"لم أجدها في المصادر التي بين يدي, وقد تكون قرية : صولان) ٢(

 ) .٢٧ص: التعداد(
 .ً والأصح هو بندقا كما يتضح من السياق"ًرجلا") ب(وردت في المخطوطة ) ٣(
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◊Úe úÈÓï ,‡MUL ^
, وذلك أن من فيه من الأعاجم تقـدموا يريـدون الشرفوفي هذه المدة كانت الوقعة في 

القتال فالتقتهم المجاهدون ووقع حرب عظيم حتى فرت العجم وتبعـتهم المجاهـدون إلى 
جبـل  وبيـت عذاقـة عـلي باشـاوفي هذه المدة رتب . مطرحهم, وقتلوا منهم نحو الأربعين

 , فـترك في الطويلـةصـنعاء, ووصلت إليه الأخبار أنها عـادت الأنـصار إلى حـصار مسور
 , فخرجوا بعدها للأسر والإستسلام وأوصلوهم حضرةصنعاءًأربعمائة نفر ورجع متوجها 

الإمام عليـه  عن الأسار فتضرر أهلها, فبعث المدان حتى ضاقت قرية الإمام عليه السلام
,  )٢(َّثم أن العجم أمنوا مـن هـرب مـن العـرب في الأحـواز. صعدة منهم جماعة إلى السلام

, فأرسلوا عليها المدافع غيمان الإسلام إلى فتراجع أكثر الناس ثم خرجت العجم على يد عز
 غيمانوكان خروجهم هنالك فجر يوم الإثنين, وانتهى الحرب إلى الليل, وأحاطت العجم ب

صف الليـل عـلى  رأيهم في نـاستقرمن جميع الجهات, وتحاوز العرب في بقاهم أو الخروج و
الخروج, وكانت المدافع قد أخربت الجدار التـي حـول البـاب وبعـد مـشقة افتـتح البـاب 

, هكـذا  )٣(ًفخرجوا من بين مطارح العجم بجميع دوابهم, وكان العجـم يعلمـون تغاضـيا
                                                           

ْالشرف) ١( والمقحفـي يـذكرها باسـم شرف . ناحية كبيرة في حجور وتسمى كحلان الشرف تابعة لمحافظة حجـة: َ
والشرف اسـم مـشترك للعديـد . وتتبعها العديد من العزل والقر. حجة وهي جبل واسع شمال غرب حجة

 :من القريوالمناطق منها
 . في وصاب السافل يسمى المصباححصن الشرف   

 . في باجل في جبل الضامر من بلاد القحر حصن الشرف
 . الشرف قرية في جبل ملحان في المحويت

 . الشرف عزلة من ساقين في خولان
 . الشرف قرية في المعافر ناحية الصلو

 .لية الداخ الشرف قرية في الحيمة
 . الشرف حصن وقرية في حراز

 . الشرف عزلة في ناحية المخادر في إب
 . وشرف حاتم عزلة في شلف في بلاد العدين

 . والشرف قلعة حصينة قرب زبيد
: ; الحجـري٣٦٠المعجـم, ص: المقحفـي. (والشرف جبلان بالقرب من زبيد.  وشرف البياض في بلاد صعدة

 ) . محافظة حجة١٥٢ص: ; التعداد٤٥٠, ص٣المجموع, ج
 . من كل الجهات التي حولهاالأحواز القر المحيطة بصنعاء, والمقصود به هنا الحصار الذي أحيطت به صنعاء) ٢(
 .أي تعمدوا غض الطرف وكأنهم لايرونهم: ًتغاضيا) ٣(
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 )١(جبـل اللـوز سـيف الإسـلاموعـزم . حضر الوقعة ممـن أثـق بهـم» أ٣٧ق«أخبروني من 
, فوقع بينهم وبين القبائل الحـرب, ثـم  )٢(جوبوتقدمت العجم في اليوم الثاني حتى بلغوا 

ً بعـسكر عظـيم قاصـدا إلى ضيأحمد فيـوفيها عزم . صنعاء فأحرقوه ورجعوا غيمانرجعوا 
ً فر أهلها أشد الفرار, ولم يبق منهم ديار إلا نحـو أربعـين نفـرا, ذمار فلما وصل يريم وذمار ّ ّ

 ومـن نافـذ مـصطفى وعلي البلـيليشيخ فأمن الناس وأظهر العفو عما وقع منهم وأرسل ال
ّ, فوجدوا أهلها قد فروا ولم يبـق إلا اليـسير, وتلقـاهم المـشايخ يريممعهم من العساكر إلى 

 يريم وذمارُوأعلنوا بالأمان, والعفو عن كل جان, وأما عمال الإمام ففروا من كل مقام من 
, ولما تفرقت تلك الجمـوع,  )٣(سيف غالب الدعيس إب, وممن قتل في حصار قعطبة وإبو

, واشتد الخطب على العرب, وأيقنوا بالهلاك والعطب, ومـا وخفض من أعلاها كل مرفوع
 إنما أراهم أنه العظيم القادر على سلب الممالك وأن كثرة االلهعلموا أن لكل شيء سبب, وأن 

ًالعدد والذخاير لايعني شيئا إذا أراد الملك القاهر, وأنه لايغـتر أحـد بعظـم سـلكانه, فـإن 
لكنه سبحانه لما امتن على العرب برفع هذه الطايفـة الجميع يحسب تفضله وحكمته وأمتنانه 

 في الأمم السالفة, وأن يـوم المخالفـة االلهلينظر كيف يعملون, فبادروه بالمخالفة ونسوا سنة 
كما نطق بذلك محكم القرآن, وتفكر أيهـا الإنـسان في . والعصيان, تعود العقوبة والإمتحان

نما هي عقوبة لما سبق من الذنوب وتقـدم, فـإن , فإنما ولاية العجم, إ )٤(صدر سورة سبحان
َّالقبائل في اليمن أضرموا نار الفتن, وصار كل واحد يدعي إنه الأمين المؤتمن, وأكلوا أموال 

, وصارت الدولة في اليمن للعـسكر فـأعلنوا بكـل منكـر, االله, وخالفوا آل بيت رسول االله
ن, ولاعرفت قدر هذا الإمتنان, بل لمـا وأثاروا كل شر, فلما لم تؤد العرب شكر هذا الإحسا

 أفسدوا في الأرض وأضاعوا النوافل والفرض, ولم يحاسـبوا نفوسـهم قبـل اهللاستخلفهم 
ولقـد رأينـا . الحساب والعرض, سلبوا هذه النعمة, وكل أفعاله سبحانه, لاتخلو عن خلـة

 بالخـذلان مرات وشاهدنا كرات فوجدنا كل من خالف رسم إمـام الزمـان لابـد أن يبـتلي
 فـيما الإمـامَّويسلب التوفيق, ويرمى بالإمتحان, ومن صدق في نياته وأفعاله وأقواله وتابع 

                                                           
 ) .٥٧٢المعجم, ص: المقحفي. ( من قراه تنعم وشاحك الطيال في بني سحاممن جبال خولان: جبل اللوز) ١(
 ) .١٩٤, ص١المجموع, ج: الحجري. (قرية في ناحية بني بهلول, صنعاء: جوب) ٢(
 .يضيف ومحمد بن غالب الدعيس) ب(في المخطوطة ) ٣(
 .المقصود بها سورة الإسراء: سورة سبحان) ٤(
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يأمر به, فإنه لابد يبلغ مرامه من النصر, ولو اجتمع عليه أهـل العـصر وحـسبك في فـضل 
 ويرفعـه ويكفـي في االله معـه فحقيـق أن ينـصره االلهومن كان .  مع الصادقيناهللالصدق إن 

ُولقد صدقكم ﴿:  المخالفة قوله تعالىشؤم ُ َ ََ َْ ُ وعدهااللهََ ََ ْ إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فـشلتم ْ َ ُُّ َّْ ِ ِ َِ َ ْ ِْ ِ َِ ُ ُ ُ
ْوتنَازعتم في الأمر وعصي َ َ ََ ْ َِ ْ َْ ُ ُتم من بعد مآ أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومـنكم َ ُِ ِ َِ َ ُ ُّ ْ َ ْْ ُّ ُ َ َُّ َّ َ َ ُِّ ُ

َمن يريد الأخرة ثم صرفكم عنْهم ليبتلـيكم ولقـد عفـا عـنْكم و َ ْ َ ُ ُْ ْ ْ ْ َ َّ َ َُّ ُ َُ َ ََ َ َ ُْ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ذو فـضل عـلى االلهَ َ ٍْ َ ُ
َالمؤمنين ِ ِ عـلى مامـضى في أيامـه الـسالفة, بتلاء سببه المخالفة, فليبـك كـل مخـالف  فالا)١( ﴾ُْ

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد, فاستيقضوا عباد 
 . فما هي من الضالمين ببعيداالله

 إلى بلاد أحمد بن قاسم حميد الدين صفي الإسلام الإمام عليه السلاموفي هذه المدة بعث 
 يتـبر ويتـبرم مـن أفعـال الإمـام لما بلغه ماوقع من الفشل والغلب, ولقد سـمعنا أرحب

ًصنعا, وأنهم لم يحسنوا في ذلك صنعاءفي أحواز » ب٣٧ق«العرب  , وإنما وقع من الخـذلان ُ
صـفي وحـين وصـل .  في جميـع الأزمـانااللهكما ذلك سـنة كان بسبب المخالفة والعصيان, 

َّ جمع القبائل, وبلغ الرسائل, وأد ماوجب, وكنت برفقتـه أرحب إلى االله حفظه )٢(الإسلام
 ونعم الصاحب الإمام عليه السلامفي هذه السفرة من حين خروجه من الحضرة بإشارة من 

 .ه, ولما رأ من الناس الفشل والملل فأنشإ هذه الرسالة ونعم مافعلّلم أزل أشكر بر
úÚf Úe Ö+Úï: االله والداعي إلى نصرة أمـير المـؤمنين المنـصور بـااللهي عفو جيقول الرا ,

 وبعد, فإني لما رأيت شقاشق النفـاق قـد االله, وما النصر إلا من عند االله وفقه أحمد بن قاسم
َرايات الجهـاد مـع الإئمـة قـد سـكنُلنفاق قد نفقت, وهدرت, وسلع الظلم في سوق ا ْت, َ

وقـام أهـل . ت, وزحف الظالمون في المـسلمين بإرعـاد وإبـراققفوطبول جنود الحق قد و
ًالدنيا لفساد الدين على قدم وسـاق, قلـت مـستنجدا للعـصابة الزيديـة, ومادحـا للفرقـة  ً

 . يريده الظالمون مانعة يوجد لنا عصابة للحق نافعة, ولمااهللالشيعية عسى أن 
نـهم ــصر ديـ ــن ن ــدين ع ــل ال  ِوأجمـــع أهـــل المنكـــرات عـــن النكـــر  تخـاـذل أه

                                                           
 ) .١٥٢(سورة آل عمران, آية رقم ) ١(
 .المقصود به أحمد بن قاسم حميد الدين) ٢(
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ــــبرهم اـت وص ـــ ــــدتهم في النائب  وش
اـلهم ـــ نـهم ورج ـــ ةـ في دي ـــ ــــلى قل  ع

ــروا ــد أظه ــسلم لق ــل م ــلى ك اـ ع ً تيهـ َ 
هـ مـاـفي الق ــىفللـ ةـ الأس ــن لوعـ ــب م  ل

ـــد ـــن آل أحم ـــدين م اـة ال ــ أـين حم ــ  ف
ــن أســود ــرب مــن آل حيــدر وأي   الح

اـزب ــل عـ ــصبر في ك اـل ال ــن رجـ  وأي
ــزو مــن شــم أرحــب ــن رجـاـل الغ  وأي
ــف ــل موق نـفس في ك اـذلون الـ ــم البـ  ٍه
ــذي فـيان ال ــرب سـ ــوث الح ــذاك لي  ك

ــز اـل الع ــن رجـ ــن نهــم والأو وأي  َلىم
ــم ــن له ــصبر همــدان م ــن رجـاـل ال  وأي

ــن جمـاـع ــسل حـاـرث )١(ُوأي ــن ن ــز م   الع
ـــى ـــل والنه ـــستان الفواض ـــن ب  ألا أي

اـل ذكــرهموأيــن بنــو خــولان   إذ طـ
ـــدنا يـعة ج ــ اـس ش ــ اـر الن ــ ـــن خي  وأي

ةـ  اـيع في طاعـــــ   نفــــــسهااللهألا بـــــ
  »أ٣٨ق«

اـئف مـــن غـــضبة    زاهـــدااللهألا خــ
ةـ ـــــ ــــــرور بجن اـيع دار الغ ـــــ  ٍألا ب

ــل والأسر ــضراء والقت ــؤس وال ــلى الب  ع
اـ اـن بــ  َّلبر والبحـــروبعـــد مـــن الأوطــ

ــبرا عــلى كــبر ًوعجبـاـ عــلى عجــب وك ًُ ُ ُ 
هـ بــين الجــوانح والــصدر  ومــن حرقـ
ـــذكر ـــضائل وال ـــل الف يـعتهم أه ــ  وش
ـــر ةـ الغ ــ اـن الجحاجح ــ اـء قحط ــ  وأبن
اـلم حـــبر هـ ومـــن عــ  ٍومـــن بطـــل منــ
 ِوأيــن رجـاـل الطعــن مــن حاشــد الزهــر
ـــذكر ـــد وال اـلي والمحام ــ ـــسب المع  لك

ـــد ذه ـــوا بالمجـــد والعـــز والفخـــرق  ب
  في الـــسر والجهـــراالله ديـــن بهـــم عـــز

اـم  ــدرامقـ اـل والق ــح الحـ اـد واض  جتهـ
اـن حـشيش مـع الجـبر   )٢(ومن نجل قحط
اـ الغــــر ـــ نـحان وبهلولن ــــن ســـ  ُألا أي

ــــروس    )٣( ).....(كــــذاك الحــــداء وال
  واليــسر والعــسرءذوي الــصبر في البأسـاـ

ـــدهر ةـ ال ــ ـــل حادث اـ مـــن قب  فيحرزهــ
  

اـلجمر ـــ ــــشرار وب ــــى بال اـر تلظ ـــ  ِلن
ـــر اـ تج ــ ـــشر وأنهاره اـ ب ــ  يروايحه

                                                            
َقد يكون المقصود به قبائل بني جماع: جماع) ١( َ , ١المجموع, ج: الحجري. ( في محافظة صعدةة وهم من قبائل خولانُ

 ) .١٩١ص
 وبني حشيش وبني جبر وبلاد البستان وسنحان وبني بهلول والحـدا وبـلاد الـروس, كلهـا أسـماء بني الحارث) ٢(

 .مناطق يمنية بالقرب من صنعاء
 .بياض في الأصل) ٣(
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ـــم اـلي أراك ــ ـــلام م ـــشر الإس اـ مع ــ  في
ـــن ـــضوا م أـن أن تستيق ــ اـمكمألم ي ــ   من

ــــي  تـجيبوا داع ـــ اـااللهألا فاس ـــ   إن دع
ـــملمأ ـــب ربك اـء في كت ــ ـــسمعوا ماج   ت

ــذي ــب وال اـء في العج ــسمعو ماجـ  ألم ت
يـكم ـــ ــــن نب ــــبروا ع أـنكم لم تخ ـــ  ك
ةـ ـــ ــــذنبين جهال اـب الم ـــ تـم عق ـــ  ًأمن
ـــوركم ـــين ظه اـم الحـــق ب ــ يـس إم ــ  أل
هـ تـــــردد  أفي فـــــضله شـــــك أفيــــ
اـئن ــ اـم العـــصر أو هـــو ك ــ  فمـــن كإم
اـمكم اـكم وإمـــ تـم عــــلى دنيـــ  عكفـــ

ـــ يـكمِحراص ــ ـــم وبن ـــلى أرواحك  ًا ع
 حجـةـ صـاـبرواخــلى عــصبة مــن حــول 

ــذ ــلااك ــن شرف الع ــد م ــوث المج ُك لي ِ ِ 
 كــذلك أهــل الــصبر مــن حــول مــسور

نـس  لاٍبنـــو مطـــر اـح ذكـــرهمتــ   ياصــ
ــدوا اـم وجاه ــصر الإمـ ــلى ن  تواصــوا ع
ــــضيلة ــــرزوه ف اـ أح ـــ يـهم م ـــ  ًفيهن
اـر نحـوهم  كذاك ليـوث الحـرب مـن س

اـ ا اـس ســـعيهمفهـــلا ســـعيتم أيهــ  لنــ
اـبر ـــ ــــسود ذات مع ــــشاشخان ال  وبال
ــتروا نـفس واش اـل والـ ــوا بالمـ ــلا تبخل  ف
ــــولى يجــــود بنفــــسه  ولا تتركــــوا الم
اـم بنفــــسه  أفي الــــدين أن يبقــــى إمـــ

ِغفـولا عـن الفــضل المـضاعف والأجــر ً 
فـق الفجـر نـح الليـل عـن ش اـن ج  ِفقد ب

اـن ذا وقــرأف  ســمع ذا ســمع ومــن كـ
 ِمــن الــوعظ والتــذكير لمــن كـاـن ذا فكــر

 ِومــن رجــزًولى فــرار مــن وعيــد تــ
اـء في مح ــ ـــرأوا ماج ـــذكرولم تق ـــم ال ِك ِ 

ـــر ـــم يج ـــذاب له ـــوا أن الع  ِيولم تعلم
اـلنفر اـد وبـــ اـدي ويــــدعو بالجهـــ  ِينـــ

هـ شـك في الـشمس والبـدرفمن شك   ِفي
هـ في العلــم والحلــم والــصبر ِنظــير لـ ِ ِ 
اـب الـــضلالة والكفـــر ِيجاهـــد أربــ ِ 
نـفس مـن أعظـم الـوزر ِشحاحا وشح ال ً ُ 
 ِعــلى البــؤس والــضراء والعــسر واليــسر
ــر ــي الطه ــود بن  ِوسـاـدات شـاـهلهم أس
اـر الغــرب إلى مركــز العـــر  ِّوأهــل ديـ
ـــدهر ةـ ال ــ ـــراء في جه ـــس الغ ـــذا آن  ِك

اـء عـلى الغـدرعلى الـدين وا اـروا الوف  خت
اـلي النــسر ــلى عـ ــن شرف يعلــو ع ِوم ٍ 

اـر مـن ذكـرهم فخـريمن الشيعة   الأخي
ـــصفر اـلمرت وال ــ ـــولى ب ـــصرة الم  إلى ن
اـلعمر ــ ـــذهب ب ـــو ت ةـ في الج ــ اـ آل ــ  ِله
ـــزر ـــر الن ـــذا الثم ـــذات ب ـــصورا ول ِق ٍ ً 
اـقلوا مـــن غـــير شـــغل ولا غـــدر  ِأتثــ

اـ ــدا ومـ ــر ًوحي ــلى أم ــين ع نـكم مع  ِمـ
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هـ وقــد ســخى اـل عنـ  ولاتبخلــوا بالمـ
  »ب٣٨ق«

ـــسما ـــر ال ـــل أن تمط ـــوا قب ـــوا أنيب  أنيب
نـكم اـل عــــ ـــــزع الأرواح والمــــ  ُوتنت

تـم عــــلى  ـــ هـااللهبخل ـــ   الكــــريم برزق
أـن ـــــ ــــــذاتكمُكمك اـلكون ل ـــــ   الم

نـعم ألم تعلمـــوا ّكـــم مـــن صـــحيح مــ ُ 
اـره هـ ونهـــ  وكــــم تاعــــب في ليلـــ
ـــع هـ ومراج ــ ـــن ذنب ـــب م ـــل تاي  فه
ةـ ــ ـــل حال ـــرش في ك ـــسأل رب الع  ٍون

ــــول  اـه رس ـــ هـااللهبج ـــ ــــرم خلق  ِ أك
ــــلام  يـهم س ـــ ــــلاتهااللهعل ــــم ص   ث

 

ـــدربمه ـــروح أغـــلى مـــن ال هـ وال ــ  ِجت
 

أـنواع المـــصايب والفقـــر يـكم بــ  ِعلــ
ةـ  ــ ـــير شـــك ولا أجـــرًعلاني ـــن غ ِم ٍ 

اـري بحمـــد ولا شـــكر ــ ِولم تجـــزوا الب ُ ٍ 
ــر ــسكم تج ــد أنف ــن عن ــم م  وأرزاقك
ـــدري ـــث لاي ةـ حي ــ اـ بغت ــ هـ المناي ــ  ًأتت
 يريــد الغنــى والفقــر في ســيره يجــري
ــــبر ــــصير إلى الق ــــل الم هـ قب ـــ  ِإلى رب

اـلفت اـم العـــصر بــ ِح والنـــصرُيمـــد إمــ ِ 
ـــول  ـــدهرااللهوآل رس ـــي ال ـــير بن  ِ خ

ـــد  اـ دام وع ــ ـــصرااللهوم اـلفتح والن ــ ِ ب ِ 
 

 وآمنو به, يغفر لكم  مـن ذنـوبكم ويجـركم مـن عـذاب ألـيم, االلهياقومنا أجيبوا داعي 
أجيبوا داعي إمامكم, ولبوا الصوت مناديـه فـيكم, وابتغـوا هـاديكم الـذاب عـن ديـنكم 

ُ, وبين ماكان أجداده سنه, ولم يـزل عـلى الكتـاب يقاتـل ودنياكم, إمام شر مهجته بالجنة َّ َ َّ
َّالظالمين والأظنة, فإن أجبتموه حملكم على واضح المحجـة, وأبـان لكـم الـدليل الواضـح 

ًالحجة, فلا تضربوا عن نصرته صفحا, ولا تطروا عـن إجابتـه كـشحا,  ِومـن لا يجـ﴿ َّ ُ َّ َ ْب َ
َداعى  ِ َ فليس بمعجز في الأااللهَ ٍ ِ ْ َ ُْ ِ َ ِرضَ ٍ وليس له من دونه أوليآء أولئك في ضلال مبينْ ِ ُّ ٍَ َ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َُ ً﴾)١( 
ل بكم الأهواء, ولا تفترق بكم الآراء, ولا تغرنكم الحياة الدنيا, فـإن زينتهـا تـزول ولا تمي

ا الآمـال فيهـا كالـسراب, والأمـاني فيهـا ككيـل  أم.وتفنى, والذكر شيء فيها يدوم ويبقى
 عـلى مـن تـاب, اهللالتراب, حلالها حساب, وحرامها عقاب, وعمارتها إلى خراب, ويتوب 

ن قد سلف قبلكم  عمااللهعتبروا عباد اً لمن عمل فيها صالحا وأناب, إلاوليست الدنيا نافعة 
ُ بعدهم, من مات منهم سعيدا ذكر بـالخيرات إلى يـوم القيامـة, ومـن مـات فإنما أنتم حثالة ً

                                                           
 ) .٣٢(سورة الأحقاف, أية رقم ) ١(
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َّشقيا لعنه الناس إلى يوم الندامة, فشمروا للجهاد بالجد و ُ َ َ , فإنه أفضل الأعمال عند الاجتهادً
َيأيها الذين ءامنُوا هـل أدلكـم عـلى ﴿بالعقبى وفي المعاد, قال تعالى رب العباد وأفضلها  َ ْ َ َ ُُّ ُّ ْ َُّ َ ََ َ ْ ِ َ َ

ِرة تنجَاِتج ُ ٍ ٍكم من عذاب أليميَ ِ ً ٍ َ َ ْ ِّ ِ تؤمنُون بُ َ ِ ْ َ ورسوله وتجااللهُ ُ َ َِ ِ ُ ِهدون في سبل اَ ِ َ ِ َ ُ ْ بأموااللهِ ً ْلكم اِ ُ ِ
َوأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنـتم تعلمـون َ ُُ ْ ْ ْ ْ َْ َّْ ََ ُ ُ ُ ُ ٌُ َ ِ ِ  مـن االلهَّن ِإ﴿وقـال تعـالى  . )١( ﴾َ َ اشـترَ ِ َ ْ

ْالمؤمنين أنفسهم وأمو ْ ََ ََ ُ ُ َ ِْ ِ  أو روحـة في سـبيل ٍلغزوة« وآله وسلم  عليهاالله وقال صلى )٢( ﴾مَلهاُْ
ً انفـروا خفافـا وثقـالا خير من الدنيا وما فيهااالله ًوأقبلـوا إلى طاعـة إمـامكم إرسـالا  . )٣( »َ

ُلا, ممتثلين ما ألزمكم ربكم تعالى منتقمين من عدوكم الله بما عـصاه, ناعـشين لـدينكم إرسا ً
َّالذي قد أماته البغاة موضحين من مذهبهم ما طمه الظالمون, ومستحجين بـما صـنعوه مـن 

َّومـن يتـول ﴿: اهللالأعمال الخبيثة وأنتم بها عالمون, قـاتلوهم فـأنتم حـزب  َ َ ََ ُ ورسـوله االلهَ ََ ُ َ
َّوال َذين ءامنُواَ َ َ َ فإن حزب ِ ْ ِ َّ َ هم الغالبونااللهَِ ُ ِ َ ْ ُ  أنجـد مـنهم, وأصـبر االله وأنـتم إن شـاء )٤( ﴾ُ

ُأنتم العرب الغرباء, وهم الأعاجم النكبا, هم أذل منكم وأحقر, » أ٣٩ق«ر وأشرف وأفخ
ُوإن كــانوا في عــدتهم أكثــر وأوفــر, وهــم الــذين قــاتلتموهم بــالأمس, وأملتــوا ْ ِ  القيــود )٥(َ

  .والحبس منهم

, )٧(المحـرس, ونقيل  )٦(الأخطور إلى حصون تعزوفي هذه المدة تقدمت العجم من مدينة 
 فوقـع الحـرب بيـنهم في ذو غـيلان وجماعـه مـن أحمد بن قايـد, وّآل دماجوفيها جماعة من 

ً نحـوا مـن المائـة عـلى ماقيـل, ُوقتل مـن العجـم. ضعين, حتى أسفر الصبح لذوعينينالمو
                                                           

 ) .١١(لصف, آية رقمسورة ا) ١(
ِ ﴿بأن لهم الجنَّة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقـا في :وتكملتها) ١١(سورة التوبة, آية رقم) ٢( ًِ ّ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ ْ َ ُ َ َ ُِ َِ ُ َُ ْ ُ ُ ِ ِ َِ َ ُْ ُ َ َ

ْالتــوراة والإنجيــل والقــرءان ومــن أوفى بعهــده مــن االله فاستبــ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َْ َّْ َ َ ْ ََ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ْ ِْ ِ َشروا ببــيعكم الــذ بــايعتم بــه وذلــك هــو ِ َ ْ َ ْ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ُِ َّ ُ ُ ُ
ُالفوز ْ ُالعظيم﴾  َ ِ َ ْ 

 .٣٠٤كنز العمال, المجلد الرابع, ص: ختلاف في الألفاظ وزيادة, في كتاب الهنديورد مع بعض الا) ٣(
 .٥٦سورة المائده, آية رقم ) ٤(
 .مُمن ملأ, والمقصود أن السجون صارت مكتظة به: أملتوا) ٥(
والمقصود بالحصون هو مـد مـا . الأخطور قرية في عزلة الرافع, ناحية السياني, محافظة إب: حصون الأخطور) ٦(

 ) .١٣٣ص: التعداد. (تتميز به هذه المنازل من قوة ومنعة كالحصون وخاصة إذا كانت على مرتفع من الجبل
ــرس) ٧( ــل المح ــا: نقي ــلان م ــن وادي نخ ــلى م ــسياني, وأع ــة ال ــوق قري ــزف ــة تع ــري. (بين إب ومدين : الحج

 ) .٦٩٠,ص٤المجموع,ج
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َّوتكون سعيد بن  وأخذت العجم الحصنين وقصدوا الشيخ  بن سعيدااللهعلي بن عبد الشيخ َ
َ فأحرقوا بيوته ولم يقع بينه وبينهم حرابةغالب الدعيس ِ)١( . 

 )٢( ثم عزموا من هناك مخلاف الشعيبيقعطبةوفي هذه المدة قصد جماعة من العجم مدينة 
, فالتقتهم القبائل, وقـع بيـنهم حـرب هايـل, ناصر مثنى البسيسيريدون تصليحه للشيخ 
 .قعطبةوا حتى وصلوا انهزمقتل فيه من العجم كثير و

 ولـه عـسكر مـن )٣(الـشعر من مشايخ  الزبيرااللهد بن عبدمحموفي هذه المدة تقدم الشيخ 
ْالعرب, ومقصده يصفى الرعية للعجم فتلقاه أهل  َ   فوقـع الحـرب بيـنهم, رالشع و)٤(العودُ

ِوقتل  َ وقتلوبيرالزُ  . ما جمعهالشعر والعودِا به, وهرب من معه ونهب أهل َ
 وصـحبته جماعـة مـن العجـم علي بن أحسن الـصنعانيوفي الشهر المذكور سار الشيخ 

َبين أهل المحل, فقتل من العجم  ووقع الحرب يبنهم و)٥(المنار وبعدانوالعرب حتى وصلوا  ِ ُ َ
, فرجعت العجـم إلى  الشيخ علي بن أحسن الصنعانيابنأحمد صالح  ابننحو ستة وأسروا 

 ومـن معهـما, فوقـع  سعيدااللهعلي بن عبد, والشيخ إسماعيل باشا, فخرج إبأصحابهم في 
 وإستفاضـوا عـلى المحـلات وأحرقـوا بعـضها الحرب فيما بينهم ووقع القتل من الفريقين,

ً عند العجم ركونـا إلى محمد بن سعيد غالب الدعيسوقد كان دخل الشيخ . إبوعادو إلى  ُ ُ
 .ما أظهروا وأعلنوا من التأمينات التي كتبوا بها إليه وإلى غيره فحبسوه وبعد مدة أطلقوه

                                                           
ْحرابة) ١( َ  ) عامية. (الحرابه أي الحرب والمقصود لم تقم بينهم وبينه أي نوع من المقاومة أو الحرب: ِ
هو عزلتان من ناحية السبرة في ذي سفال, محافظة إب, هما الـشعيبي العليـا, وبـلاد الـشعيبي : مخلاف الشعيبي) ٢(

 ) .١٥٤, ١٤٥ص: , التعداد٣٦٩المعجم, ص: قحفيالم(السفلى 
, ٤٥٤,ص٣المجمـوع, ج:الحجـري(ناحية مشهورة في محافظة إب تشمل العديد مـن العـزل والقـر : الشعر) ٣(

 ) .٢٤٠ص: التعداد
 ) .٦١٨, ٣المجموع, ج: الحجري. (مخلاف واسع من ناحية النادرة: العود) ٤(
 يريم وتتبعها العديد من القر وأغلبها قر أثرية, من أهمها الجبجـب, ذي عزلة في ناحية بعدان جنوب: المنار) ٥(

َّحيفان, حيضان, وبيت هريش, ومدين, وعقد, وثاولة من أهـم المنـاطق الأثريـة مـن أهمهـا الـسد الحمـيري 
ُ, وفي أعلى المنار يوجد حصن نحتت طريقه في عرض الجبل ويوجـد في الحـصن مخـازن للميـاة نحتـت "َّعتار" ُ
نها إوفي اليمن يوجد الكثير من الجبال المسماه بالمنار مثل منار آنس, ومنار ريمة, وقد قيل . ًيضا في أصل الحجرأ

كانت توقد في أعلاها النار, إذا أراد أحد ملوك اليمن اجتماع القبائل مـن نـواحي الـيمن إليـه, فتـسارع تلـك 
 ) ٧١٩, ٤المجموع,ج: , الحجري٦٦٢المعجم, ص: المقحفي. (ستجابةالقبائل بالا
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 إلى قاسم بـن صـالح الـصبريعجم وأعوانهم على الشيخ وفي جماد الأخره تقدمت ال
 فوقع الحرب بينه وبين العجم ورمتهم بالمدافع, فلما عرف إنه لاطاقة لـه المحاقر ومنوزِمحلة 

ومازال يغزو العجم من هنالـك, ثـم إن العجـم أخربـوا .  )١(القفربأن يدافع عزم بمن معه 
 رجـب وشـعبان الهجـرة وجماعتـه إلينـا ومكثـوا عنـدنا في الـشيخ صـالحووصل . الدور

 فرجع محلـه هـو وجماعتـه وهـو أحمد فيضي من )٢(ورمضان, وفي شوال وصلت له الأمانات
 .الآن, قد حل من المجد بأعلى مكانباق إلى 

 )٣(الكمندار صحبه ناصر بن علي العمريوفي الشهر المذكور خرجت العجم على الشيخ 
 وقع الحـرب )٤( »بني عمر« الشيخ ناصر, فلما وصلوا محل علي البليلي والشيخ مصطفى نافذ

َ ورتـب حـصنه القفـر عزم الشيخ ناصرثم أن .  نصف الليلبينهم في الحائط من الصبح إلى ْ ِ
ُ كاتبه ووقع على البليليثم أن الشيخ .  )٥(قرون َ َ  . بينهم إلى بعض القفرالاتفاقَ

ْ بلكُالكمندار مصطفى نافذوفي خلال ذلك أرسل  ْ  عسكر لقبض الحصن خدعة, فلما )٦(ُ
مـن الحـصن يـصلي وهـم وصلوا إلى باب الحصن قبل طلوع الشمس خرج بعض العسكر 

َدخلوا الحصن, فصلى ورجع آنية ْ البنادق وعشروا)٨(قواعلاو. نيام ال)٧(َ َّ ُ في البلك, فصادفت )٩(َ
البنادق جميعها فهلكوا عن آخرهم ماعد شريف من بني الـضميم, فإنـه نـزل مـن فـوق 

ْالحصن إلى مزبلة فسلم, وكان الذي من أصحاب  ِ غلق  بعد دخوله أناصر» ب٣٩ق«الشيخ َ
ُ البلك سلبوهم البنادق ومامعاهم مـن االلهباب الحصن لئلا يخرجوا من الحصن, فلما أهلك 

                                                           
 ) .١٠٤ص:التعداد(ناحية في محافظة إب, تشمل العديد من العزل والقر : القفر) ١(
حين دخل أحمد فيضي باشا اليمن, حرص على الترهيـب والترغيـب للقبائـل المواليـة للإمـام, ومـن : الأمانات) ٢(

 . الإمامسياسة الترغيب هي إعطاء الأمان لبعض القبائل شريطة أن لايحاربوا مع
 .هو القومندان وقد سبق شرحها: ُالكمندار) ٣(
مخلاف من بلاد يريم, آل عمر أهل ذي ناعم من بلاد البيضاء آل عمـر مـن قبائـل الحبيـشية في رداع, : بني عمر) ٤(

 ) .٦١٢, ص٣المجموع, ج: الحجري(, وآل عمر من قبائل وادعة صعدة
ُحصن قرون) ٥( َ  ) .٦٥٢, ص٤المجموع, ج: الحجري. (مر في يريمحصن لبني ع: َ
ْبلك) ٦( ْ  ) .٣٥الدكتور العمري, ص: الحوليات, تحقيق: الجرافي) . (تركية(هو السرية من العسكر : ُ
 .سترخاء وأنهم لايزالون مسترسلون في النومدليل الا: آنية النيام) ٧(
 ) .عامية(ِأي أشعلوا وأضرموا النار : ْعلقواا) ٨(
َّعشر) ٩(  ) .عامية(أطلقوا البنادق بطلقات كثيرة وسريعة وفي لحظة واحدة : واَ
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المونة, وخرجوا وجلين من بعض عرض الحصن, فلما وصلوا إلى بعض الطريق لقوا الشيخ 
 بما وقـع مـن العيـب, وقـال لـه )١(ّ, ولوموا عليهالشيخ ناصرً فأرجعوه أسيرا إلى علي البليلي

ْ أنت مؤمنالشيخ ناصر َّ  إلى عـلي البلـيليفكتـب .  في نفسك بشرط سلامة الحصن والبلاد)٢(َُ
ُ إني قد أسرت بسبب العيب الذي أعبتوا بمصطفى نافذ ُ , وإنكم ماقصدتم بهذا الشيخ ناصرُ

ِّإلا إلى جنابي, ولكن سلموا البلاد والحصن وإلا فأنا مقتول فح , سقط في أيديهم وخـافوا  )٣(َ
ْوبعد حضرت الواسطة.كفوا أيديهممن المسئولية ف َ  يفـك الـشيخ نـاصر فـيما بيـنهم بـأن )٤(َ

, ذمـار أن يفكـه, حتـى تعـزم العـسكر الشيخ ناصرالعجم من البلاد فأبى )٥(وتعزم ,البليلي
ُوكانت تعد هـذه مـن ك.  فكهذماروبعد أن وصلوا   مـن الـشيخ نـاصر لأن الإمـامرامـات َ

ًثم لم يـزل يحـاذروا مـن الـبعض للـشيخ المـذكور إلى الآن خوفـا مـن . الصادقين في المحبة
 .القضية تلك

اليـاور عـلي مثنـى وفي اليوم الخامس عشر من شـهر ربيـع الآخـر, وصـل كتـاب مـن 
ِوهذا الرجل أصله من الـسر.  إلى الحضرة الشريفة)٦(الحسيني ْ ْ يعلـم لغـة العجـم, ودخـل )٧(َ َ

الياور بلغتهم خادم السلطان, وصارت عندهم خدمة السلطان مـن . ًفصار ياورا ستانبولا
ُولقد فكرت في بعض. ُأرفع الأمور لاتعد من النقصان  الليالي أن هذا الـشرف حـصل لمـن َ

ِخدم رجل من بني آدم لايملك ضرا ولانفعا, مع أن الخدمة من أرذل الحرف, فكيف بمـن  ً ً
خدم مولاه وخالقه الذي يعلم سره وما أخفاه, ويجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الكـروب 

لقبـيح, ويقبل التوب ممن يتوب, فيغفر الذنوب ويستر العيوب, ويظهـر الجميـل, ويـستر ا
ويتحبب إلى عبده بالنعم, ويشفيه من الألم, وهو مـع ذلـك يتـبغض إلى مـولاه بالعـصيان, 

                                                           
 ) .عامية. (أي لاموة, وأوكلوا إليه سبب الخديعة: ّلوموا علية) ١(
 .أي أعطوه الأمان: مؤمن) ٢(
 "حينئذ" وفي المخطوطة ب "فح"الأصل بهذه الصورة ) أ(وردت في المخطوطة ) ٣(
 . والقبائلالوساطة بين الطرفين الأتراكأي من يقوم بدور : الواسطة) ٤(
ْتعزم) ٥( ِ ْ  ) .عامية(أي تترك وتسافر وتغادر : ِ
أول من تم انتدابه من قبل السلطنة للتفاوض مع الإمام المنصور محمـد حـول إيقـاف : الياور علي مثنى الحسين) ٦(

صـحوة : موفق بني المرجـه(والياور معناها المرافق أو المعاون .  واليمنيينالحروب الدائرة في اليمن بين الأتراك
 ) .٤٦٢الرجل المريض, ص

 ., وشهرة المنطقة يعود إلى جودة وتنوع أعنابها خارج صنعاءوادي معروف في بني حشيش: ْالسر) ٧(
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ويبادره بالذنوب في السر والإعلان, ثم أن يحلم عنه ويـصفح, عـسى أن يرجـع إلى التوبـة 
م ألهمنـي اللهـ, ما أعظم هذا الرب وأحلمـه عـن عبـده إذا أذنـب, االلهوالإذعان لا إله إلا 

 .ر القلم بما ليس بمقصود والشيء بالشيء يذكر بهرشدي, وقد ج
 :وصورة كتاب الحسيني مالفظه

 الرحمن الرحيم الجناب العالي المنيف جناب مولانا الإمام الشريف العلامة عين االلهبسم 
متعنـي  وتـولاه وأاالله رب العالمين, حفظـه اهللالإمام المنصور ب المطهرين, أعيان أهل البيت

. ٍ وبركاته وصـلاته وسـلامه عـلى محمـد وآلـهااللهبحياته, وشريف السلام يخصكم, ورحمة 
ٍصدورها بعد وصولنا من حضرة مولانا السلطان دام عزه بأمر من لديه لمعرفة ماحـصل في 
ٌأرض اليمن من القتل, وما سبب ذلك الموجبة, وكشف حقيقة الأمير المأمور, وأمور معنـا 

شافهة, والمقصد صلاح الإسلام والمسلمين وإخماد الفـتن, فقـد جعلنـا هـذه مايسعها إلا الم
سـتمداد الجـواب  إلى حـضرتكم الـشريفة مـن طرفنـا لا)١(الإشارة إليكم صحبة العـازمين

ٍوالإذن منكم في الوصول إليكم بصح صحيح, يكون به الأمان في الطريق, وعند الوصـول 
 صلاح الشأن, والعزم مـن لـدينا الوالـد االله من )٢(الحديث شفاه ومع صلاح النيات الرجوا

ِ الحسيني وكمال التحقيق من لسنه, والسلام عليكم, حرر يوم اهللالشيخ أحمد عبد   شهر ١٥ِْ
 . )٣(ـه١٣٠٩ربيع آخر سنة 

 :وهذا جواب الإمام عليه السلام
ً الرحمن الرحيم, إلى من جعل مودة أهل بيت النبوة لدينه شعارا, وااللهبسم  ّ َ محبة المنصب َ

ًمن خيري الدارين دثارا, فطاب لذلك نفـسا وأقـوالا وأفعـالا, » أ٤٠ق«العلوي لما يرومه  ً ً ً
ًوخيرا وأخيارا, الياور الأكبر والمقام العالي الأشهر, الآخذ من رياسة الكمال بالحظ الأوفر,  ً

, وأرشده من  عليه النعم, ورفع إلى طلب رضاه عالي الهمماالله, أسبغ علي مثنى بن الحسيني
ْالتقو إلى شامخ القمم, وأهد إليه سـلاما تنـير بـه الأرجـاء ويتـضوع بالمـسك الزكـي  ً

                                                           
 .أي المسافرين نحوكم: العازمين) ١(
 ."الرجاء"هكذا وردت في الأصل, والمقصود : الرجوا) ٢(
 .م١٧/١١/١٨٩١يوافقه : ـه١٣٠٩) ٣(
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 إلـيكم الـذي لاإلـه االلهفإنا نحمد .  الموصلة إلى غاية الأمل والرجاء وبعدااللهأرجاء, ورحمة 
منحـه ُ, ونعلمكم أن أحق الناس بالسعادة, وأقربهم لنيل مافيه الحسنى وزيادة, مـن االلهإلا 
 من العقل ما يبلغ به غاية مراضيه, ويتجنب به موبقات معاصـيه, وأنـه وصـل كتابـك االله

ْ الفخيم, الذي لمحت فيه إلى الكريم, وخطابك ستطلاع حقيقة الأسباب الباعثة لمـا جـر اََ
من القتال والمحاربة, وعدم التوافق والمقاربـة بيننـا وبـين المـأمورين مـن حـضرة الـسلطنة 

ن أ االلهُ عزها على الملحدين, وشتت بقوتها شـمل المعتـدين, فـاعلم أسـعدك االلهم القاهرة دا
ُأهل الكتب المنزلة يحافظون عـلى كتـابهم, وأوامـر رسـولهم ولايـدعونها معطلـة, فـاليهود  َّ َ ُ ْ ُ

هم موسـى, والنـصار يحـافظون عـلى إنجـيلهم بـينفظون على أحكام توراتهم, وكلام يحا
ٍكنـتم خـير أمـة ﴿بقولـه   خاتم النبيـين الـذي وصـفنا االلهمةُوكلام نبيهم عيسى, ونحن أ َ ْ ُْ َ َ ُ ُ

ِأخرجت للنَّـاس ِ ْ َ ِ ْ ُْ تـأمرون بـالمعروف و تنْهـون عـن المُ َِْ َ َ َْ َ َ َْ َِ ُ ُ ُِ ِنكـرْ َوكـذالك ﴿ وبقولـه )١( ﴾َ ِ َ َ َ
ِجعلنَاكم أمة وسطا لتكونوا شهدآء على النَّاس َ َ َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َُ ُُ ِ ً ً ُ ً ويكون الرسول علـيكم شـهيداْ ِ َ ْ ُ َُّ ُْ َ ََ َُ َ﴾ )٢( 

ْ يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن َلا﴿: من على جميع الكتب المنزلةوكتابنا القرآن المهي َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ُ ْ
ِخلفه ِ ْ ٍ تنزيل من حكيم حميدَ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ٌ ِ كتـاب ربنـا حـق ومع ذلك فاللائق بحالنـا أن نرعـى .  )٣( ﴾َ

ِرعايته, ونعمل ببيناته ومح ِ َ َومـآ ءاتـاكم ﴿: هُكماته, وتعمل سنة نبينا كـما أمرنـا ربنـا, بقولـّ َ ََ َ َ
ُالرسول فخذوه ُ َُ ُ ُ ُ وما نهاكم عنْه فانتهوا واتقوا َّ ََّ ََ ُ ُ ََ ْ َ َُ ِ شديد العقابااللهَّ إن االلهَ َ ِ ُِ َ﴾ )٤( . 

يس أن اليمن الميمون محل الإيمان, كـما أخـبر بـه سـيد الأنـام, ولمـا وإنك تعلم أيها الرئ
ْوصلت عساكر السلطنة  َ َ , ولا االلهٍ, لم يخطر على أحـد أنهـم يعملـون بغـير مـا أنـزل القاهرةَ

رتكبـوا جميـع ولمـا تمكنـوا في الـيمن, إ. االله, ويتجاوزون في ظلم عبـاد االلهيرتكبون ماحرم 
المحرمات من الزنى واللواط وشرب الخمور وظهورها في بلاد الإسلام كأنها الماء الـزلال, 

                                                           
ون ) ١١٠(سورة آل عمران, آية رقم ) ١( َوتمامها ﴿وتؤمنُون باالله ولو ءامن أهل الكتاب لكان خير لهم منْهم المؤمنُـ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َ َُ َ ْ َ َُ َّ ً َ َ َ ُ َِ َ ُْ َ ِ

َوأكثرهم الفاسقون﴾  ُ َ َِ ُ ُُ ْ َ َ 
َّوتمامها ﴿وما جعلنَا القبلة التي كنت عليهـآ إلا لـنَعلم مـن يتبـع الرسـول ممـن ) . ١٤٣(رة البقرة, آية رقم سو) ٢( ِ ِ َِ َ َّ َ َّ َ ُْ َّ َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َِ َّ ِ َ َ ُ َ

ُينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هد االله وما كان االله ليضيع إيمانك ََ َ ً ََ ُ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ََ َّ َّ ََ ََ ْ َ َِ ِ اس لـرءوف ِ ٌم إن االله بالنَّـ ُ َ َْ ْ ِ َّ ِ
ٌرحيم﴾  َِّ 

 ) .٤٢(سورة فصلت, آية رقم ) ٣(
َسورة الحشر, آية رقم  وبداية الآية هي ﴿مآ أفآء االله على رسوله من أهل القـر فـاالله وللرسـل ولـذ القربـى ) ٤( َ َ ْْ ُ َّ ُ َ َ َُّ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ََ َ

ْواليتامى والمساكين وابن السبيل كى َّ َ ََ ِ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ لايكون دولة بين الأغنيآء منكم﴾ َ ُْ ُِ ِِ َ َ ُ َْ َ َ َ ََ َ 
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 في المسائل الأصـولية أعـدل المـذاهب في مـسائل العـدل )١(وعطلوا الشرايع, وإن مذاهبهم
والأحكام, والوعد والوعيد يستندون فيها إلى الضروريات المعقـول, وقطعيـات المنقـول, 

 في المعرفة بحقوق الصحابة ومن بينهم من السلف, وكذلك في المـسائل الفروعيـة وكذلك
ْصار مذهبهم فيها النصف يغترف أئمة المذاهب الأربعة إلا من بحار علمهـم, ولاحكمـوا  َ

 إلا بحكمهم, حتى نشأ الخلاف بين المخرجين للمذاهب ففرقوا بين الأئمة, )٢(في كل مسئلة
ُوءاتينَاهم بينَات من الأمر فما اختلفو إلا من بعد ماجآءهم ﴿وصار المسلمون في ظلمة  َ َ َ ْ ِّ َُ َُ ْ َ َ ْ َِ ِ ٍَّ ُ ََ َ َِ َ ِ

ُالعلم ِ َ بغيا بينَهم إن ربك يقضى بينَهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخْتلفونْ ُ ْ ْ َِّ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ ََ ِ ْ﴾ )٣( ﴿ َفهـد َ
َِ الذين ءامنوا لما االله ِْ ُ ََ َ ِختلفـوا فيـهاَّ ِ ُ َ َ َ مـن الحـْ َ ِق بإذنـه وِ ِ ْ ٍ يهـدي مـن يـشآء إلى صراط االلهِ ِ ِِ ُ ََ َ ْ

ٍمستقيم ِ َ ْ من العترة الزكية التـي هـي ن ولاية اليمن كانت بأيدي أسلافنا أوإنك تعلم .  )٤( ﴾ُّ
, ويـأمرون االله وسـنة رسـول االلهبضعة من الـذات النبويـة, وكـانوا يعملـون فيـه بكتـاب 

بالمعروف وينهون عن المنكر, ويقيمون الحدود, ولايأخـذون مـن أربـاب الأمـوال إلا مـا 
النبـي   عليه وآلـه وسـلم, لأن أهـل الـيمن أسـلموا في عهـدااللهقررهم عليه الرسول صلى 

ِطوعا, فلم يكن عليهم غير الزكاة والفطرة ورفـضوا القـصاص والحـدود التـي  )٥( )~ص( ً
 )٦(إستيعاب أموال النـاس بـالقوانين الموضـوعة» ب٤٠ق«نصوصها قطعية ثم أسرعوا إلى 

ًالتي لم يرد عليها إثارة من علم, وصار التاجر والزارع في كل أسبوع يسلم فلوسا من العدم 
أنواعها حتى أن بعضهم يؤجر نفسه ويسلم أجرتـه لأعـوان الدولـة, ويتقي الإهانات على 

 حتى صدوا أهـل الـيمن )٧( في الكرنتينةوساعدوا النصار. ًويبيت طاويا مع أهله وأطفاله
ً مرارا, وكـذلك أخربـوا مقـابر المـسلمين  الحرام, وردوهم من طريق مكةااللهعن حج بيت 

وكانوا يخرجون الميـت . ًا بأحجارها, وحفروا محلات القبور, وغرسوا فيها أشجاراوعمرو
                                                           

 .يقصد المذهب الحنفي: مذاهبهم) ١(
 .هكذا وردت والأصح مسألة: مسئلة) ٢(
 ) .١٧(آية رقم  سورة الجاثية,) ٣(
 ) .٢١٣(سورة البقرة, آية رقم ) ٤(
 ) .صلى االله عليه وآله وسلم(ختصارات وهي استخدم الناسخ مثل هذه الا) ٥(
 .والمقصود به القوانين الضرائبية التي تم تطبيقها في اليمن وكان اليمنيين على عهد جديد بها: القوانين الموضوعة) ٦(
 .أي الحجر الصحي: الكرنتينة) ٧(
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وصـاروا يأخـذون مـن  )١(ويرمون به وراء الحائط, وبالغوا في طلب الرسم وقيمـة الأوراق
الحكام الجهال الذين لايعرفون أحكام الصلاة, وكذلك مـن المـأمورين الفلـوس المتكـاثرة 

ًوة على أي وجه, متعمدا على أن مادفعه من الفلوس يـدفع عنـه ًويصير متهورا في أخذ الرش ٍ
 .القيل والقال, وغير ذلك مما لايرضاه ذوالجلال, ولا يفعله إلا أهل الضلال

فقد أوضحنا لك أيهـا الـرئيس بالأسـباب الباعثـة والأفعـال العابثـة, وإنـك تعلـم أن 
 على االله, ولم يقرر أولاد رسول السلطان الأعظم قد قرر الكفار على ممالك من بلاد الإسلام

 عليه وآله وسلم على التبليـغ المـشار إليـه االله صلى االلهويوفي أجر رسول . هذه الخطة اليمانية
ُذلك الذ يبشر ﴿: بقوله تعالى ِ ِ َِ ُ َّ َ ُ عبـادهااللهَ َ َ َّ الـذين ءامنُـوا وعملـوا الـصالحات قـل لآ ِ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََّ َ َُ ََّ

ف حسنَة نزد لـه فيهـا حـسنًا إن  َّأسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترَ َ ْ ُ ًْ َ َ ْ ْ ُْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ِْ َِ َ ُِ َّ َْ ِ ِ َ َّ َ ََ  االلهَُ
ٌغفور شكور ٌُ َ ُ  صـلى االلهخل في الدعوة النبوية التي قال فيها رسـول  أن يداالله, فنعيذه ب )٢( ﴾َ

من قاتلنا (, وبقوله  )٣( )أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم( عليه وآله وسلم لأهل بيته االله
, وأما حقن الدماء, وتسكين الدهماء, فنحن أقرب إلى  )٤( )آخر الزمان فانما قاتل مع الدجال

 صـلى االله وسنة رسول االلهًهما وجدنا مجالا للعمل بكتاب  م)٥( »من السيل إلى منحدره«ذلك 
ً عليه وآله وسلم ومهما وجدنا أناسا يعملون بقوله تعالى االله َوإن طآئفتان مـن المـؤمنين ﴿ُ ِْ ِ ِ ُِ َ َِ َ َ َ ِ
ْقتتلواْا ُ َ ْ فأصلَ َ َا بينَهما فإن بغت إحداهما على الأخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء وُحَ َ ََ َّ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ َِ َِّ َُ َ َ ْ َ َ ْْ ُ َ َ ُ ِ ِْ َ

ِإلى أمر  ْ َ جميعا إلى مافيه رضاه وسلك بنا سـبل النجـاة, وأنـه قـد وصـل االلهوفقنا .  )٦( ﴾االلهَ ُ ً
, وأجبنا عليه بما صدرت صورته نرجوا من إبلاغ محمد الرفاعي الحمويالسيد مكتوب من 

 . بها الإسلاماالله )٧(ذلك إلى السلطنة القاهرة أعزه
                                                           

 .الرسم نوع من الضرائب والأوراق الدمغة: الرسم وقيمة الأوراق) ١(
 ) .٢٣(سورة الشور, آية رقم ) ٢(
, وورد في سنن ابن ماجه, الجزء الأول, ٦٩٩نن الترمذي, المجلد الخامس, باب مناقب, صس: ورد الحديث في) ٣(

 ."انا سلم لمن سالمتم, وحرب لمن حاربتم", ولكن بالعكس كالتالي ٥٢المقدمة, ص
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٤(
ْمثل) ٥( َ َ. 
 .) ٩(سورة الحجرات, آية رقم) ٦(
 .صلكذا وردت في الأ) ٧(
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محمـد الرفـاعي الحريـري  كتاب مـن الـسيد الإمام عليه السلاموفي هذه المدة وصل إلى 
ل الـيمن, وكـان , الذي يزعم أنه خرج من عند الـسلطان لإفتقـاد أحـواالحسيني الحموي

وهـو رجـل . أحمد بن يحيـى الردمـيًوصول ذلك المكتوب مصحوبا بمكتوب من القاضي 
مشؤوم لايعرف من العلم إلا رسوم, ومـع ذلـك فهـو قـاض بالـدعو, غـار بقلبـه عـن 
ّالتقو, فلا يستاهل أن يسود به وجه القرطاس, لأنه مبني على غير أساس, ولاريـب إنـما 

وكـان كـالهر يخـرج «ً بـه خـيرا لـدفن خطلـه االله الخناس, فلو أراد ألقاه في فكرة الوسواس
 ولو أنه عرف من الكتاب والسنة مثقال ذرة لمـا أسـتدل بـذلك الكـلام « ثم ليستره)١(خطله

لاتعلموهم فـإنهم أعلـم ( عليه وآله وسلم اهللالساقط بالمرة, على نجم العترة, ولقوله صلى 
, ولكنه من شدة شؤمه ونحسه ماعرف قدر نفسه فظل بجملـة المركـب بأنـه قـد  )٢( )منكم

ستدل بقول صحيح موجب, ولو سلك طريق التوفيق لعلم أنه قد زاغ عن الطريق وصـار ا
ُمن شر فريق, وقد خبرت هذا الرجـل فوجدتـه أضـل مـن  َ ُ ِ  ثمانـين, راعـي ضـان» أ٤١ق«َ

والله حكمـه في إيجـاده, وعجيبـة يقـضي .  تـسعين, وأعيـا مـن بأقـل بيقـينابنوأجهل من 
ًولم أطلق عنان القلم إستنقاصا لهذا الرجـل إلا . بإنفراده, حيث أوجد دابة تقضي بين عباده

ُتحذيرا منه لأنه ربما يظن من رأ كبر عمامته, وطول أكمامه, أنه من أفراد الزمـان وأعلامـ ِ ْ ُ ه, ً
فيخر بذلك الظن الفاسد إلى أسفل السافلين, وأبعد ممـا بـين الـسماء والأرضـين, ويـصبح 

ْم إغفر لنا ياخير الغافرين, ولكنا نذكره لنتعرف صدق ماقلناه وإنـا الله. ًضحكة للمجانين ُ
 .لم نكن بالغيب رجمناه

العقـد  ذات سيدي وسندي واسطة االلهبعد الحمد الله حفظ : وهذا صورة الكتاب ولفظه
الآل الفريد من عز عن مباريه النظير والنديد, من هـو في عـين الـيمن إنـسان, المـشار إليـه 

 الـسداد, وأرشـده لمـا فيـه االله وفقـه محمد بن يحيى حميدالدينبالبنان, قرة عين أهل اليقين, 
ِصلاح العباد, وخدمة مـن بحبـه بـأشرف الـسلام, وأسـنى التحيـات, وأنـواع الإكـرام,  ُ

 يحفظ مولانـا سـلطان الإسـلام والمـسلمين, اهللالسلام على محمد وآله الكرام, ووالصلاة و
ويقيم به الدين, وينير شريعة سيد الرسلين, وبعد فإنه لايخفى شريف ذهنكم, أن هذا الأمر 

                                                           
 ) .٨١٦, ص١لسان العرب, ج: بن منظورا(أفحش : الخطل الكلام الفاحش, أخطل: خطله) ١(
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٢(
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 وقوعـه, والله في االلهرتكبتموه, قد سـبق في علـم ا الجسيم الذي )١( )والعبو(الذي تحملتموه 
ستيقاض مولانا سلطان المـسلمين فإنـه اٍعاله عليها, وأي حكمة مثل ذلك حكمة لتوقف أف

ُبهذه الفضيلة العظمى, والداهية الدهماء, تحقق لديه وصح له صـدق الأخبـار المرفوعـة إلى 
مسامعه الشريفه من أن المأمورين في اليمن غير مستقيمين, ولا لرعيتـه راعـين بـل ظـالمين, 

ًكن قيامه خروجا عن الطاعة, ولا تفريقا للجماعة بل ليس وأن الشريف القايم في اليمن لم ي ًِ
ِالحامل إلا ظلم المأمورين, وجور الجايرين, مـع حـسن ظنـه بالـسلالة النبويـة, والدوحـة  ُ
العلوية, الذي أصلها ثابت وفرعها في السماء, الموجب له حـبهم المـتمكن في قلبـه وعلمـه 

فة, ومنحة عظيمـة لطيفـة, لكـن مـع هـذا بأنهم أمان لأهل الأرض, فيالها من خصلة شري
صارت المعارضة والمغالطة بأن هذا الشريف القايم في اليمن لو تحصل من مولانا الـسلطان 
ُعدالة عمر بن عبدالعزيز ماله عليه طاعة بل شق العصا, وخلع الطاعة له الله طاعة, فاستثار 

ببعض أولي الفضل من جلـسائه,  إليه االلهرغميض مولانا السلطان ولم يقر به قرار لولا دفع 
ِة وما , ذكره وبحق القراباالله حماه  المهدي محمد الرفاعيابنوهو السيد الناسك إمام الطريقة 

ولا تظـن . ق أهل اليمن من أن الإيـمان يـماني إلى غـير ذلـكحيجب لهم من حبهم عليه, وب
 بسبب الظلم والجـور, ًارارًبالشريف المومي إليه إلا خيرا, ولا اعتزت إليه قبائل اليمن إلا ف

ُفزال عن مولانا السلطان ماكان به وبناء عـلى ذلـك أنتخـب الـسيد المـذكور بـأمر مولانـا  ً
» ب٤١ق«, لعلمـه بديانتـه وفـضله محمد الحريـري الرفـاعيالسلطان بعض أقاربه السيد 

ِورجحان عقله, رجلا لف عرقه وعرقك سيد النـاس محمـد وعـلي, لأجـل أخـذ الحقيقـة  ً ُ
جـوع إلى الطاعـة قبـل الإستيـصال, دراك الأمر والتلاقي له قبل التلاف, ومـراده الرستاو
ّستدراككم قبل الزوال, فإذا حصل منكم الإسعاد, وضربتم عليه بالإنابة والانقياد, جـد او

في الإسراع وأظهرها في التلغراف, مضمون جوابكم إلى الأبواب العالية, وصرتـم في أمـان 
د, أنتم وأهل اليمن من الحاضر والباد, وإن صممتم على مـا أنـتم عليـه وعافية, ونلتم المرا

ُفذلك وبال لامزيد عليه, فقد شاهدنا من العساكر والسلاح مالاقدرة لأحد ولا له فـلاح, 
ُوليست التي قد وصلت من العساكر إلا عجالة, ومقدمة لا يسع المقلد جهلها, فأرجوا من 

 إلى مافيه الوفاق, وصـلاح حـالكم وأحـوال العبـاد, وفي  تعالى أن يكون منكم الإسعاداالله
                                                           

 .وردت هكذا, وصحتها العبء: العبو) ١(
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 عليه وآله وسلم لولده الحسن االلهذلك صلاح الدنيا والأخر, وقد علمتم قول النبي صلى 
 فكن .  الحديث)١(»ن ابني هذا سيدإ« عنه االلهرضي 

 . )٢(محمد بن إبراهيم الوزير كما قال الإمام الكبير سنالحًفي هذا الزمن مقتديا ب
يـلي دعنــــــي أ   مهجتــــــييرُخلـــــ

إـن كنــــت مقتــــديا بالحــــسين  ًفـــ
 

 س الكفـــــنبأزوف الرحيـــــل ولـــــ 
ـــــدو ـــــلي ق ـــــسنأ بةف هـ الح ــــ  خي

 

. وظن التأثير شرط عندما يقول بوجوب الخروج بل هـو مـذهب واحـد, كـما لايخفـى
, المثاغرة للكفرة وملوك ٌ سر عظيم في الدولة العثمانيةااللهوكيف يحصل لأحد ظن وقد أودع 

أتركـوا الـترك «أم كيف يخالج إنـسان شـك, وقـد ثبـت عـن الـصادق الأمـين . النصار
 نـافع, وطريـق واسـع ومخـصص لتلـك )٤( ولعمري أن هـذا الحـديث تريـاق)٣(»ماتركوكم

 سيدي محمد لاتصدق من لاخير فيه فأنت )٥(االله االلهف شافع, اهللالعمومات رافع, وغدر عند 
عارف به وبأبيه, هذا وصدر مكتوب سيدي الفاضل, وإذا مـرادكم في مواحهتـه أفـدتم في 

 يجعـل الأعـمال االلهجوابكم وسيصل إلى حضرتكم ومـا مقـصوده في هـذا الـسعي إلا الله, 
ِل إلا بإفادة تـسر مرسـله كـما  تعالى أن لايعود الرسوااللهِخالصة لوجهه الكريم وأرجوا من  ٍُ ُ َ

شــهر ربيــع الأول ٢٩ وبركاتــه, وحــرر االلهَّهــو مومــل فــيكم, والــسلام علــيكم ورحمــة 
 .هذا لفظ المكتوب.  )٦(ـه١٣٠٩

                                                           
 . )ّبنـي هـذا سـيد, يـصلح االله عـلى يديـه فئتـين عظيمتـيناإن : المنـبر فقـال) ص(صعد رسـول االله (الحديث ) ١(

 ) .٥٣٢, كتاب فضائل الصحابة, ص٥صحيح البخاري, المجلد الثاني, ج: البخاري(
 بهجرة الظهراوين من شظب, تلقى علومه على يد مشايخ ـه٧٧٥ولد في رجب : الإمام محمد بن إبراهيم الوزير) ٢(

العواصم والقواصـم, ومـن : مؤلفاتهوتبحر في جميع العلوم, من .  وصعدة, وسائر المدن اليمنية, ومكةصنعاء
ولـه كتـاب ) (إيثار الحق على الخلق) (الروض الباسم) (ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان(مصنفاته 

َّتوفي ) . كتاب التنقيح) (البرهان القاطع في معرفة الصانع) (نصر الأعيان على شر العميان) (في التفسير النبوي
 ) .٨١البدر الطالع, المجلد الثاني, ص:  علي الشوكانيمحمد بن. (ـه٨٤٠في محرم 

 .٤٢٧سنن أبي داود, الجزء الثاني, ملاحم, ص: الحديث في) ٣(
 ) .٦١ص: المنجد(دواء نافع يدفع السموم : ترياق) ٤(
 .ستعملت للتأكيد في المراسلاتاتكرار كلمة الجلالة : االله االله) ٥(
 .م١٨٩١ـه١٣٠٩ ربيع الأول لسنة ٢٩) ٦(
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 . ولفظهالإمام عليه السلاموهذا جواب 
ً الرحمن الرحيم الحمد الله لمـستحق الحمـد ووليـه وصـلاة وسـلاما عـلى حبيبـه االلهبسم  ّ
بعوث بالشريعة الحنفية, وعلى آله القائمين أثره في إحياء الـسنة النبويـة, البـاذلين ّوصفيه الم

صدورها بعد وصـول المـشرف الكـريم, والمـسطور . نفوسهم في الذب عن الأمة المحمديه
الفخيم من جناب القاضي العلامة, والقدوة الأجل الفهامة صفي الـدين وزينـة المـسلمين 

 لصالح العمل, وحرسه عن الخطأ والزلـل, وأتحفـه بأسـنى االله , وفقهأحمد بن يحيى الردمي
ًالتحيات, ونوامي البركات, موذنا باستعمال القريحة, ومتضمنا لإبداء النصيحة, ومـصرحا  ًُ
بعدم تيقظ سلطان الإسلام بما أصيب به الخاص والعام, مـن ظلـم عمالـه لجميـع الرعيـة, 

ٍفـى كـل مـن لـه عقـل سـليم, وفهـم غـير ولا يخ» أ٤٢ق«. وعدم سيرتهم الطريق المرضية
مستقيم, إن ما أشرتم إليه وأمثاله مما يودي إلى هدم الدين, ونكالـة كارتكـاب المعـاصي في 

ً قطعا بغير ظن, مع إضاعة الحدود وإبطالها, وترك الشريعة االلهنتهاك محارم االسر والعلن, و
ٍل, مع ماعلمه كل أحد الغراء وإهمالها, فكم شاهدت وشاهدنا من دم ظل, وحق ضاع وض

ً وطمعـا االلهً, وإمتثالا لأوامر االلهًفتحتم علينا القيام غيرة لدين . ّمن الصد عن البيت المعظم
ُ همتـه إلى هـذا الـشأن, أوقادتـه عزيمتـه إلى َّ, لما لم نجد من نعشتهااللهفي إزالة وتقليل ماحرم  َْ

ٍمايغضب الملك الديان, مع طول المدة المشعرة بغفلة ِ ْ ُ .  لايصدر مثلها إلا من غافل أو متغافلَّ
ْوالواجب عليكم إذا تصديتم لنصيحة المسلمين أن توجهوها إلى من يؤذي أهل بيـت سـيد  ُ

تباعهم والإخـلاص في ا عليه من االله عليه وآله وسلم, وتذكيره بما أوجبه اهللالمرسلين صلى 
 إصـلاح االلهفنحن نرجوا مـن . مودتهم, كما صرحت به آية المودة وأحاديث من لا نبي بعده

وما ذكرتم من الإرعاد والإبراق فلا يصدنا ذلك عـن . العباد, وإبانة من خالف الحق وحاد
 لـه بـما االلهِمافيه إرضاء الملك الخلاق, وأن لنا لقدوة فيمن فاز من آبائنـا بالـسعادة, وخـتم 

ثير المنـادي في ومـا ذكـرت مـن ظـن التـأ. ِيرضي من الشهادة, وأناله من الحـسنى و زيـادة
 النـصر االلهفقـد رأينـا بحمـد . كلامك بأعلى صوت بإنهماكهم في عصيان الـسميع البـصير

ِر به العيون, ويطمئن به المؤمنون, ومـا  قابلتنا منه بجدير الإفادة ماتقوالزيادة, والمعونة التي
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ُكـن فيكـون﴿إعتصامنا إلا بقدرة من يقول للـشيء  َُ َ َتـى إذا َح﴿:  وكفانـا قـول ربنـا)١( ﴾ُ ِ َّ
ُاستيئس الرس ُّ َْ َ ُل وظنُّوا أنهم قد كذَ ْ َ َْ َُّ َ َ ْبواُ ُهم نصرناَ جآءُ ْ َْ ُجى من نـشآء ولايـرد بأسـنَا ن فنُ َ ُ َ َْ َ ُّ ُ َُ َ َّ ِ

َعن القوم المجرمين َِ ِ ْ ُْْ ِ َ ْ ْ وما دعونا إلا مادعى إليه جدنا, ولا سرنـا إلا سـيرة الحـق التـي )٢( ﴾ِ ِ َ
 فـذلك حجـة »أتركوا الترك ماتركوكم«سارها أسلافنا وآباؤنا, وما أشرتم إليه من حديث 

 .على المستدل به لا له, ومتى تركونا وقد قصدونا والسلام
 :محمد الحريريوهذه صورة مكتوب السيد 

 عـلى أهـل البيـت الكـرام, االله على من لانبي بعـده, وسـلام اهللالحمد الله وحده وصلى 
تـسليمات العطريـة, تهـو  فالتحيـة الزكيـة, وال..عهم ومحبيهم على الدوام, أمـا بعـدوأتبا

ْالعـالم العلـم الغطريـف, بقيـحضرة السيد الشريف, و َ َ َْ ُ الـسلف وبركـة الخلـف, المـتحلي ةِ ْ َ َ
السيد الفاضل . بالفضل والكمال, كريم السجايا والخصال, سليل السادة الأماجد المكرمين

َ لنا ولـه وللمـسلمين, أخـبركم أخـبركم االله, كان محمد بن يحيى حميد الدين  بـالخير, أن االلهُ
, وأنـتم  )٣(»لتقطهـاا اين ما وجدها الحكمة ضالة المؤمن«: جدكم عليه الصلاة والسلام قال

 فكيف فاتكم شرفها, وقد علمـتم أن الزمـان ماسـمح لأسـلافكم االلهأهل الحكمة إن شاء 
 كيف و الأحاديث كثيرة بأن الدنيا لاتنبغي لمحمد وآلـه, وقـد )٤( )امبحر(العظام من الدنيا 

 إلى غير ذلـك  )٥(»ً وقوتهم عفافاًجعل رزق آل محمد كفافاام الله«قال عليه الصلاة والسلام 
ختلافهـا قائلـة بوجـوب جمـع الكلمـة ا وأن مذاهب الأمة عـلى من الأحاديث الصحيحة,

علـيكم بالـسواد « عليـه وآالـه وسـلم االلهوعدم التفرقة, وقد قال النبـي صـلى » ب٤٢ق«
 وهـل الـسواد  )٧(»رمن شذ شذ في النا« الحديث, وصرح بهذا النص النبوي, بأنه )٦(»الأعظم

                                                           
ُ﴿إنمآ أمره إذآ أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾ : , وتمام الآية كما يلي) ٨٢(سورة يس, آية رقم ) ١( َ ُ َ َُ َ ُ َ ْ َ ُُ ََ َ َ َ ًَ َ ُ ْ َِ َِّ. 
 ) .١١٠(سورة يوسف, آية رقم ) ٢(
الجـزء الثـاني, بـاب الزهـد, : , سـنن ابـن ماجـه٥١الحديث في سنن الترمذي, الجزء الخامس, باب العلم, ص) ٣(

 .١٣٩٥ص
 ) .من الدنيا بمرام(وردت في الحاشية تصحيح للكلمة ) ٤(
 ١٥٠, ص ٢السنن الكبر مع الجواهر النقي, ج: البيهقي: ورد الحديث في كتاب) ٥(
 ١٣٠٢الجزء الثاني, الفتن, ص: سنن ابن ماجه) ٦(
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٧(
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الأعظم إلاجماعة المسلمين, وطوايف الموحدين من العرب والعجم المجتمعين تحت الخليفة 
 في العالم الصالح المبارك التقي, و الملك المؤيد الـرضي, سـلطان المـسلمين اهللالأعظم, ظل 

نتهـاء اُ ملكـه إلى االله أيـد )١(لمين مولانا السلطان الغازي عبدالحميد خـان سلطان المسابنو
 الإمام الحـسنوإنك تعلم أيها السيد أن الإمامة التي تطلبها الآن نزل عنها سيدنا . الدوران
 أهـل البيـتُ وسلامه عليه, وإستعوض عنهـا غـرف الجنـان, ومـا طلبهـا مـن االلهرضوان 

ًالكرام, إلا وأصبح دونها قتيلا, وما بلغ منها مرام, وقد توطنت أحكام الخلافة المرضـية في 
ًالعائلة الطاهرة العباسية زمنا من الأزمان, فصدمها القدر بإنطماس شأنها وإنقـضاء زمنهـا, 

لغـازي المجاهـد, تفـاق المـؤمنين إلى الملـك اافة الشرعية, بإجماع المسلمين, ووآل أمر الخلا
مولانـا المرحـوم الـسلطان . ّمشيد بنيان الشرع والفرقان, هادم أركـان الكفـر بكـل مكـان

وسليل هذا الفريد الـذي لا يحـد إلى الخلفـاء . عليه الرحمة والرضوان )٢( سليم خانالغازي 
ٍ بدا بعد بد, من خليفةالعثمانيين ْ ُ متثـال, والمجـد  بـالعز والاىّ إلى خليفـة موبـد, إلى أن انتهـًُ

 الصريح, إلى سيدنا ومولانا خليفـة الإسـلام مؤيـد الاجماعوالإجلال بالفريد الصحيح, و
 .شريعة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

 )٣( الغازي عبدالمجيـد خـانعبدالحميد خان بن السلطانأعني به إمامنا الغازي المنصور 
ً تعـالى حافظـا االلهوها هـو بحمـد . لازال للإسلام ظل ظليل. الذي سبق ذكر اسمه الجليل

 الحـرام, ومـسجد سـيد االله بالأعمال المبرورة بيـت ًبالجنود المنصورة بلاد المسلمين, حارسا
المرسلين عليه وعلى آله أفـضل الـصلاة والـسلام, معـزا للـسادة الأشراف, حافـل مجلـسه 
ًبالعلماء العاملين بأحكام الخلاف, مواظبا عـلى الفـروض والـسنن, متمـسكا بـما جـاء بـه  ً

 عـن أداء حقـوق الثنـاء  قـاصراهللالحسن,انتشرت خيراته, وعمت مسراته, وأن اللسان, و
 بـه في الأخـلاق المحمديـة إليـه, فطاعتـه مفروضـة, االلهعليه, قاصر عن ايضاح ما أحسن 

                                                           
 .م١٩٠٩م ١٨٧٦عبد الحميد الثاني من سنة ) ١(
. م١٧٦١/ ـهـ١١٧٥, ولـد عـام الثالث, هو الثامن والعشرون من السلاطين العثمانيـين: السلطان سليم خان) ٢(

 عام, وعاصر قيام الثـورة الفرنـسية وحملـة نـابليون عـلى ١٩وخلف عمة عبد الحميد الأول ودام حكمه نحو 
/ ـه١٢٢٣ف باشا ومصطفى باشا البيرقدار, تم اغتيالة عام مصر, ومن أبرز رجال دولته الصدر الأعظم يوس

 ) . ٤٥٢القاموس الإسلامي, المجلد الثالث, ص: أحمد عطية االله. (م١٨٠٨
 .م١٨٦١م١٨٣٩عبدالمجيد خان ) ٣(
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وقد بلغه عنك . وخدمته مشروعة, ومحبته الله ولرسوله واجبه, والخروج عليه بغي وعدوان
أنك تكفر المسلمين, وتحرض القوم على قتالهم, ورأ من كتبك جملة رسائل, أرسـلت بهـا 
بخطك وختمك إلى أكثر القبائل, وبها تقيم على كفر الترك دلائل, حتى إنتشرت نار الحرب 
بين المسلمين وشققت العصا في زمان يجب فيه الكف عن هـذا, فـإنما يـشفي بهـذا صـدور 
 الكافرين فأوجب ذلك غضب السلطان المعظـم عليـك, وجهـز العـسكر لجهـاد العـسكر

ن لم تقف عند حدك قتلك ومن اتبعك بسيف جدك, على إالمجتمعة لديك, وأقسم أنه لابد 
إنك جئت بأمر تهدم من الدين الأركان, وهيجت سبيل أهل الفساد والطغيـان, ولمـا كـان 

ً بحياته ونصره, حريـصا عـلى حفـظ دمـاء المـسلمين, تأخـذه الرقـة والـشفقة عـلى االلهأمر 
» أ٤٣ق« الـشام )١(الموحدين, أحب نصحك قبل أن يقع بـك الـرد, فـانتخبني مـن حمـاة

ًوأرسلني لنصحك مأمورا مخصوصا موجزا بـالكلام, عـلى أنهـا تجمعنـي وإيـاك الأعـراق  ً ً
ًالهاشمية والحمية العربية, وقد أتيت الـيمن مـن أوطـاني إمتثـالا لأمـره الكـريم الواجـب 
 ًالإمتثال, متكلا على الكريم المتعال, وبادرت بهذا الكتاب لحضرتكم مع المذاكرة مع جناب

ًولم يكن ذلك إلا إنذارا وتفهيما, لاإرشـادا وتعلـيما, . أحمد بن يحيى الردميأخيكم الفاضل  ًً ً
لكن الأقدار إذا تقدرت قدمت وأخرت, فإن تكون إيها الـسيد تجمـع . فإن فضلكم معلوم

وتجيب, فلك من عواطف السلطان أوفر نـصيب, حرمتـك محفوظـة, ومنزلتـك مـصونة, 
 على ما أقول لك وكيـل, وإذا أبيـت فـلا تلـومن غـير االله, ووشأنك مزيد, ومقامك جليل

ً بك لبعض أمور لايسوق تصدرها قد بلغت بعـضها مـشافها جتماعنفسك, وإني راغب للا َ ُ ْ َ
وإن كنـت لاتـشتهي ذلـك .  العـسير يـسيرااللهكامل هذا التحرير, فإن أحببت أتينـا وعـلى 

ً متـضمنا الكـلام الـشفاهي الـذي ًفأكتب جوابا بالسمع والطاعة لحضرة سلطان المسلمين
 بخدمتكم فيـه لـد الحـضرة الـسلطانية طبـق االلهأودع عند حامل هذا, وأنا أقوم إن شاء 

, وقد عرفتم المقصود, وكفى ماوقع من قتـل  )٢(المرغوب, وأشعر بما يسر به أبو البتول التقية
                                                           

 الجـراح سـنة ة بـنمدينة سورية على نهر العاصي, وسط واحة خصبة, افتتحهـا العـرب بقيـادة أبي عبيـد: حماة) ١(
 ) .٢٢٤ص: نجد في الأعلامالم. (م٦٣٦

ُسئل عن فاطمة رضوان االله عليها بنت سيدنا رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم, لم قيـل لهـا : البتول التقية) ٢(
ًنقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء الأمة عفافا وفضلا ودينا وحسبا, وقيل لالا: البتول? فقيل ً  =نقطاعهـا عـن ًً
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ٍوقتال, وضياع أنفس وأموال, ولعمري أن العرب لاتقدر على قتال الد ّولة العلية بحال من ٍ
وهذه جنود الدولة العليـة قـد وردت . الأحوال, بل جروا إلى نفوسهم آثار الدمار والنكال

 في أنفسهم إن كـانوا مـؤمنين, االلهفليتقوا .  الوبالااللهعلى اليمن كالرمال, والباغي عليه من 
ة مولانـا أمـير  ورسـوله, بانقيـادهم لطاعـااللهوليحقنوا دماء المسلمين, ولينقـادوا لطاعـة 

 . المؤمنين, ولاعدوان إلا على الظالمين, والعاقبة للمتقين والحمد الله رب العالمين
 .)١(وهذا الجواب من أمير المؤمنين الإمام عليه السلام

م أيـد دينـك القـويم بـالعلماء العـاملين, واكـشف الله الرحمن الرحيم الرحيم االلهبسم 
سعيهم غفلة الغافلين فهـم بحـار العلـم الزاخـرة, ببركتهم جهل الجاهلين, وإرفع بحميد 

ونجوم الهد الزاهرة, وزينة الدنيا والآخرة, وأهل الفضائل المتكاثرة, دع عنـك مـن آثـار 
, وفارق الحق ومنهاجه, وجعل الراحة براقـه ومعراجـه, مـنهم ذو المجـد  )٢(الجهل عجاجة

محمـد ضـة الوريـق, الـسيد الشامخ المنيف والحسب البـاذخ الـشريف, والأدب المثمـر رو
 جلباب التقو وقـادة إلى التمـسك بالحبـل الأقـو, االله, ألبسه الحريري الحسني الحموي

 وسلم على خاتم أنبيـاه وعـلى االلهوأعاد على محياه السلام الأسنى, والإكرام الأهنى, وصلى 
مماتـه وفي محيـاه  وقرناه, وعلى أصحابه الذين إتبعوه بعـد )٣(آله سفينة النجاة وتراجمة الكتب

ُ إليكم الذي لانرجو ونخشى سواه, ولا نعبد إلا إياه, وإنـه أتانـا أيهـا االلهوبعد, فانا بحمد  َْ
السيد منك كتاب كريم, ومـسطور رايـق فخـيم, أفـاد معرفتـك بحقـوق العـترة النبويـة, 
أن والسلالة العلوية, بما ورد فيهم من الآيات القرآنيـة والأحاديـث الـصحيحة المرويـة, و

دواعي المحبة إقتضت المراسلة, وبواعث المودة جدتك إلى المواصلة والمكاتبة, وأن من لازم 
 بهـم صـلاح اهللالمحبة والإيمان, بذل النصيحة للأخوان لاسيما ولاة الأمـور, الـذي أنـاط 

                                                            
. المنقطعة عن الرجال لاأرب لها فيهم وبها سميت مـريم أم المـسيح:  والبتول من النساء.الدنيا إلى االله عز وجل

 ) .١٥٧, ص١لسان العرب المحيط, ج: ابن منظور(
 .٦٣,٢٤٢ورد خبر هذه الرسالة ونصها في كتاب المنار واليمن للدكتور حسين العمري ص  )١(
المنجد في . (اجة عليهم أي أغار عليهم, والعجاج الصياحَّالعجاج الإبل الكثير العظيمة يقال لف عج: عجاجة) ٢(

 ) .٤٨٧ص: اللغة
 .الكتاب) ب(وردت في المخطوطة ) ٣(



−٢٨٥− 

الدولة  أنه مستنكر لما جرت بيننا وبين الولاة المرسلين من حضرة االلهأسعده . الجمهور وأفاد
. ّوالسدة الخاقانيه من الحرب والأختلاف, وعـدم التوافـق والإئـتلاف» ب٤٣ق «لعثمانيةا

َّوأنه ير الخير في إصلاح ذات البين, ورفع الفتنة المودية إلى الهلاك والحـيرة, وأنـه قـد ورد 
 مناط رضى رب الأرباب, وأن الـسلطان الأعظـم ممـن الحث عليه في السنة والكتاب, وأنه

 به الدين وانتظمت به أحوال المسلمين,وتشرف بخدمـة الحـرمين الـشريفين, وقـام االلهأقام 
بجهاد الكفار, وجهابـذة الأشرار, وإن رغبتـة في صـلاح الـدنيا والـدين, وقمـع الفجـار 

ما ورد عن سـيد ولـد عـدنان, وإن  محل الإيمان كاهللالمعتدين, وإن القطر اليماني المحروس ب
سعيه في ذلك مصلحة دينية, ومحبة إيمانية, فنقول نعم الأمر كما ذكرتم مما وقع بيننا وبين من 

 بها الإسلام وقمع بها ذوي الإلحاد, ولم يكن لنا في الرياسـة االلهتعلق بالسلطنة القاهرة, أعز 
 عـــلى جمـــع المـــال ووفـــرة َّالدينويـــة طلـــب, ولا في الراحـــة البدنيـــة إرب, ولانعـــول

مانحن فيه من الحسب والنسب, لكنا رأينا المأمورين لم يؤدوا حقوق  المكتسب,ولانريد على
, ولم يعملـوا بـشيء في االلهً, ولا غـضبوا يومـا عـلى معـاصي االلهّ, ولارعوا حرمة ما حرم االله

بوا المعاصي, ورموا , وارتكاالله, وشرعوا من الدين مالم يأذن به االله ولا سنة رسول االلهكتاب 
إليها الناس بـأطراف النـواصي, وجـاهروا بـشرب الخمـور, ونكـاح الـذكور, وإرتكـاب 

ّوظلموا كل ضعيف,وأهانواكل شريف,حتى ضـعفت الذريـة, وإرتفعـت كلمـة . الفجور
ًاليهودية والنصرانية, وصارت الأكراد والحبوش تحكم في البرية, ولا يرقبـون في مـؤمن إلا  ِ ٍ

ً بـدا, إسـتعنا بـه االلهتأخذهم في المسلمين رأفة ولارحمة, فلما لم نجـد عـن أمـر ولا ذمة, ولا ُ
ًوتوكلنا عليه وبذلنا في الجهاد جهدا, إمتثالا لقول  َقتلوهم حتى لا تكون اَو﴿ عز وجل االلهً َُ َ ََّ ْ ُ ُ َ

ٌفتنَة ْ ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴿ وقوله تعالى )١( ﴾ِ ِْ َّ ْ َِّ َ َْ َ َ ٌُ ْ َُ ُ ُ َ ويأمرون بالمعروف وينْهـون ْ َْ َ َ َ ْ َ َِ ُ ُ َُْ ِ ْ
َعن المنكر وأولئك هم المفلحون ُْ ْ َِ ُْ ُُْ ُ َ ِ َ ُ ِ َ ِ َلعن الـذين ﴿ به في قوله تعالى االلهً وخوفا مما خوفنا )٢( ﴾َ َِ َِّ ُ

َكفروا من بني إسرآءيل ِ ْ ُِ ِ َِ ْ َ ْ على لسان داود وعيسى ابن مـريم ذلـك بـما عـصوا وكـانوا َ ْ َُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ََ ََ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِ ِِ ِ َ
َيعتدون كانوا لايتنَاهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ُ ْ َ َ ْ َُ َ َُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ ََ ََ ُّْ َِ ٍ َ َ لى  ونحو قوله صـ)٣( ﴾َ

                                                           
َوتمامها ﴿ويكون الدين اللهَِِّ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظلمين﴾ ) ١٩٣(سورة البقرة, آية رقم ) ١( َ ُِ ِ َّ َ َ ْ َ ََ َّ ِ َِ ْ َ ُ َ َْ َ َِّ ِ ُ 
 ) .١٠٤(سورة آل عمران, آية رقم ) ٢(
 ) .٧٩(سورة المائدة, آية رقم ) ٣(
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 علـيكم شراركـم االلهأو ليسلطن  لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر« عليه وآله وسلم االله
.  )١( » هو المنتصر لنفسهااللهفيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان 

 بها أركان الإسلام, إذا رفعت إليها تلك القبائح االلهولم نزل نتوخى أن السلطنة القاهرة أعز 
َالتي لا يختلف في وقوعها إثنان, إن تأخذها حمية الدين والإيـمان, عـما تـلاف وخـاف مـن  ّ

 عليه وسلم, الذين لايـستحق االله صلى االلهُالإضاعة, ويستدرك مافات من حق عترة رسول 
ًون إتباعهم الشفاعة, فلم يزداد مع طول المدة إلا إنسلاخا من الدين, وتوسعا من تـأمير بد ً

الفجرة المعتدين, فإن قلـت أيهـا الـسيد إن تلـك القبـائح مباحـة في الإسـلام وإن فاعلهـا 
ًمستحلا من إتباع شريعة سيد الأنام, فهم الدليل ولا يقول ذلك إلا ضليل, وأنكـرت إيهـا 

ْثـم أورثنَـا ﴿ة الرسول الحجة في الفروع والأصول صـاح بـك قولـه تعـالى ّالسيد أن ورث َُ َّْ َ
َالكت ِ َب الذين اصطفينَا من عبادنااْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ ََ َ ٌ فمنْهم ظالم لنَفسه ومـنْهم مقتـصد ومـنْهم سـابق َّ ِ َ ْ ُّ ُْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َِ ِْ ْ َ ٌَ

ِبالخيرات بإذن  ْ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ ذلك هو الفضل الكبيرااللهْ ِ َ ْ ُ ْْ َ ََ ُ َ ًقل لآ أسألكم عليه أجرا ﴿:  وقوله تعالى)٢( ﴾ِ ُْ َْ َِ َ َُ ْ ُْ َ َّ
َإلا المودة في القرب َّ َْ ُ ْ ِ َ َْ  مـا إن أني تـارك فـيكم الثقلـين( عليه وآله وسـلم االله وقوله صلى )٣( ﴾ىَ

 وعترتي أهل بيتي أن اللطيف الخبير نبأني انهـما االلهلن تضلوا من بعدي ابدا كتاب تمسكتم به 
إن عنـد كـل بدعـه ( عليه وآلـه وسـلم االله وقوله صلى )٤( )لن يفترقا حتى يردا على الحوض
أهل بيتي أمـان ( عليه وآله وسلم االله وقوله صلى )٥( )الخ…تكون من بعدي ولي من ذريتي

.  )٧( )الـخ…أهل بيتي كـسفينة نـوح( عليه وسلم االله وقوله صلى )٦( )الخ…لاهل الأرض
َوغير ذلك مما لايحتمله المقام فانظر ببيان الحجة أوضح المحجـة لاماخوفتنـا بـه مـن القتـل  ْ َ َ

ٍوالنكال, وإنا أهل بيت لا تزعزعنا كواذب الآمال, ولا نعد بـذل نفوسـنا في سـبيل   إلا االلهِّ
                                                           

, ٢٦٠, ص٥فـيض القـدير, ج: , المنـاوي٨٩ريـاض الـصالحين, ص: النووي: ورد الحديث بألفاظ مختلفة في) ١(
 .٦٨كنز العمال, المجلد الثالث, ص: الهندي

 ) .٣٢(سورة فاطر, آية رقم ) ٢(
 ) .٢٣(سورة الشور, آية رقم ) ٣(
مـسند أهـل : , الإمام أحمد بن حنبل١٤٣رياض الصالحين, ص: , النوووي١٤, ص٣ير, جفيض القد: المناوي) ٤(

 .٤, صالبيت
 .لم أجده في المصادر التي بين يدي) ٥(
النجوم أمان لأهل الأرض, وأهل بيتي أمان : ( وصحة الحديث كالتالي٩٦, ص١٢كنز العمال, المجلد : الهندي) ٦(

 ) .لأمتي
 .٩٨كنز العمال, جالثاني عشر, ص: لهنديا) ٧(
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 . لى غير ذي الجلال, ولا ندعوا سواه في البكر والآصالمن أشرف الخصال, ولا نفزع إ
ًعلى أن قومي تحسب الموت مغنما         وأن فرار الزحف عارا ومغرما ً ً 

ِأمن هذا الذي هـو جنـد لكـم ينْـصركم مـن دون الـرحمن﴿ َ ْ َّ ِّ ُ َِّ ُ َ ُ َ ُْ ُ َّ ٌَّ ُ َِ ِ َ ِإن الكفـرون إلا في  َ َّ ِ َِ ُ ِ َ ْ ِ
ِغرور ُ ُإن ينْصركم ﴿ )١(﴾ُ ُُ ْ َ ْ ْ فلا غالب لكمااللهِ ُ َ َ ِ َ َ ِّ وإن يخْذلكم فمن ذا الـذي ينـصركم مـن َ ْ ُ َ ُْ ُ َ َ ِ َّ َْ َ ُُ َ ِ
ِبعده ِ ْ ْإن تنصروا ﴿ )٢( ﴾َ ُ ُ َ ْ ينصركم ويثبت أقدامكمااللهِ َ ْ ُُ َ ْ ََ ْ ِّ ُ َ َُ َونريد أن نمن عـلى الـذين ﴿ )٣( ﴾ْ َّ َِ َّ َ َ ُ َّ ُ ُْ َ ِ

ِأستضعفوا في الأرض ْ َْ ِ ْ ُ ِ ْ َ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثينُ ِ ِِ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َُ َّ َْ ًَ ِالذين إن مكنَّـاهم في ﴿ )٤( ﴾َ ْ َُّ َّ ِ َ ْ ِ َّ
َالأرض أقاموا الصلاة َ َّ ْ ُ َْ َ ِ ُ وآتوا الزكاة وأمروا بـالمعروف ونهـوا عـن المنكـر واللهِ عاقبـة َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ِْ َِ َ َِّ َ ُْ َِْ َ َ ُ َِ َ َ ََ

ِالأمور ُ يقـين, والعاقبـة للمتقـين, وإنـك لا تجـد في محطتنـا  فنحن من وعدنا ربنا عـلى )٥( ﴾ُ
ًالمنصورة إلا قائما بعبادة ربه إذا أسدل الليل جناحه, وتاليا لكتاب  ً أوذاكرا لربه إذا طلـع االلهُ

الفجر صباحه, ومساجدنا معمورة بالعلم والعمل, وقلوبنا خالية عن الجبن والفشل, هـذا 
 ولا بـالجيوش المتكـاثرة, التـي هـي تحـت أمرنـا ولا نفتخر كغيرنا بآلات الحرب الفاخرة,

 .عاثرة, بل نبرأ من الحول والقوة, ونتمسك بأذيال سيرة الإمامة والنبوة
 ُمغـاـرس طالــت في ربـاـ الفــضل فالتقــت

ةـاذ ـــ ــــواء علام اـس الل ـــ ــــل الن  ا حم
 

اـء   اـءااللهعـــــــلى أنبيــــــ   والخلفــــــ
اـر الن اـهم مثــ  .ٍع كـــل لـــواءقـــكفــ

 

ُّفـأي ﴿. فقد أوضحنا لك أيها السيد طريقتنـا, وأسـلفنا إليـك حقيقـة أفعـال أعادينـا َ َ
َالفريقين أحق بالأمن إن كنْتم تعلمون َ َ َُ ْ َْ ْْ َ َْ ُ ُ ِ ِ َ ِ ُّ َ ِ ُ الذين آمنُوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ِ ْ َ َ ُ َُ َ َ ِ َِ ْ ْ َّْ َ َ َُ ٍ ُ َ ْ َِ ُِ ْ َ

َالأمن وهم مهتدون َُ َ ْ َ ُُّ ْ ُْ السلطان الأعظم بحقيقة الحـال, لـسارع إلى معاونتنـا  ولو يعلم )٦( ﴾َ
بالحال والمال, ولرفع المـأمورين عـن الخطـة اليمانيـة, ولأمـرهم لمحاربـة الفرقـة الكفريـة, 
َومنعهم عن محاربة العترة الزكية, التي هي بضعة من الذات الشريفة النبوية, ولاوفى جـدنا  ّ َّ َ

ْقـل لآ ﴿تبليغ الأنبيـاء المـشار إليـه بقولـه تعـالى  عليه وآله وسلم أجر االله صلى االلهرسول  ُ
                                                           

 ) .٢٠(سورة الملك, آية رقم ) ١(
َوتمامها ﴿وعلى االله فليتوكل المؤمنُون﴾ ) ١٦٠(سورة آل عمران, آية رقم ) ٢( َِ ُ َْ َ َّْ َ َ ََ َ. 
 . ) ٧(سورة محمد, آية رقم ) ٣(
 . ) ٥(سورة القصص, آية رقم ) ٤(
 ) . ٤١(سورة الحج, آية رقم ) ٥(
 ) .٨٢(, ) ٨١( الأنعام, آية رقم سورة) ٦(
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َأسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ًْ َ ُِ َ َْ َّ ِ ِ َ ُ َ  ولتباعد عـن مقاتلتـة مـن قـال فـيهم خـاتم )١( ﴾َ
وعـن الـدعوة النبويـة في .  )٢( )من قاتلهم آخـر الزمـان فكـأنما قاتـل مـع الـدجال(النبيين 

 بالكون مع الصادقين االلهوقد أمرنا .  )٣( )أنا حرب لمن حاربتم سلم لم سالمتم(قولةلأهل بيته 
ُياأيها الذين آمنُوا أتقوا ﴿لى بقوله تعا ََّ َ َْ َ ََ َُّ ِ َّ ِ وكونوا مع الصادقينااللهَ ِ َّ َ ْ ََ ُ ُوبينهم بقوله تعـالى .  )٤(﴾ُ ْ َّ َ

ِإنما المؤمنُون الذين ءامنُوا ب﴿ ْ ََ َ ََ ِ َِّ ُْ َّ ِ ورسولهااللهِ ِ ُ َ َّ ثـمَ َلم يرتـابوا وج» ب٤٤«ُ َ ُ َْ َ ْ ْ ْهـدوا بـأموالهم اَ ِِْ َ َ ِ ْ ُ َ
ِوأنفسهم في سبيل  ِ َ ُِ ِ ِ ُ َ َ أولئك هم الصدقونااللهَ ُ ِ َِّ َُ ُ َ َ ِقل هذه سـبيلى أدعـوا إلى ﴿ )٥(﴾ُ ْ ْ ُْ َ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ عـلى االلهُ َ

ٍبصيرة َ ِ َ أنا ومن أتبعنى وسبحان َ ْ َ َ َ َُ َِ َّ ََ َ وما أنا من المشركينااللهَ ِْ ِِ ُْ َ َ ََ َ َياقومنَا أجيبـوا داعـي ﴿ )٦( ﴾َ َِ َ ْ ُ ْ َِ َ َ
ُ وأمنُوا به يغفر لكم من ذناالله ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ِ َوبكم ويجركم من عذاَ َ ُْ َِ ُ ْ ِْ ُ َب أليم ومن لا يجيب داعـي ِ َِ َِ ْ ْ َِ ُ َّ ٍ  االلهَ

َفليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َْ َ َِ ْ َُ ِ ٍ ِ ِ ُوليآءَ َ َويا قـوم مـالي أدعـوكم إلى ﴿ )٧( ﴾ِْ ْ ْ َِ ُ ُ ْ ْ َ ََ ِ ِ َ
ِالنَّجاة وتدعونني إلى النَّار َ ِ ِ َِ ْ َُ َ  أفدتنا مـن االلهً فإذا وجدت أيها السيد لنا خلاصا من أوامر )٨( ﴾َ

 عليـه وآلـه وسـلم, ودع عنـك التخويـف بـالمخلوقين االله صلى االله وسنة رسول االلهكتاب 
 :   والحال كما قيل

هـاجـــــ اـرض رمحــــ قـيق عــــ  ء شــــ
 

اـح  يـهم رمـــ  إن بنــــى عمــــك فـــ
 

ً  الكلمة فمن أين لنا ذلك, وإلا فهو عندنا من أجل المسالك حقنا للـدماء, اجتماعوأما 
 أن يرفع عن الأمة المحمدية الضيق والمحن, ويجمعهـا عـلى إتبـاع االلهًورفعا للدهماء ونسأل 

ؤتمن, وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم ومن مظلات الفـتن الكتاب وقرنائه أهل بيت نبيه الم
التـاريخ شـهر صـفر سـنه .  عـلى سـيدنا محمـد وآلـهاالله ونعم الوكيل, وصـلى االلهوحسبنا 

                                                           
 ) .٢٣(الشور, آية رقم ) ١(
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٢(
 ) .٦٩٩(, الترمذي, المجلد الخامس, باب مناقب, ص ٥٢بن ماجه, الجزء الأول, المقدمة, صاسنن ) ٣(
 ) .١١٩(سورة التوبة, آية رقم ) ٤(
 .) ١٥(سورة الحجرات, آية رقم ) ٥(
 ) .١٠٨(سورة يوسف, آية رقم ) ٦(
ٍوتمامها ﴿أولئك في ضلال مبين﴾ ) ٣٢(سورة الأحقاف, آية رقم ) ٧( ِ ُّ ٍ َ َ ِ َ ِ َ ْ ُ. 
 ) .٤١(سورة غافر, آية رقم ) ٨(
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١(١٣٠٩( . 
 …وفي هذه المدةكانت

sñó e úÈÓï^
 ومـا حولـه, )٢( المحويـت إلىلـةالطويوصفتها أنها تقدمت طائفة مـن العجـم الـذي في 

وكـان الـسيد النـبراس . المحويـتومعهم جماعة من أعوانهم, فلما وصلوا إلى هنالك رتبوا 
ة من أهل الجهاد, فلما بلغه قبض , قد توجه إلى تلك البلاد جماعة قليلمحمد بن حسين عباس

 في رجـال كثـيرين, أحمد بن يحيى حبيش غار بمن معه المجاهدين وعضده النقيب المحويت
 ًفحاصروا العجم حصارا شديدا, وإتفق في بعـض ليـالي الحـصار أن بعـض الأنـصار رأ ً

ًئا مـن البـارود وأشـعل فيـه النـار فأنهـدم البيـت ٍشرذمة من العجم في بيت فأدخل فيه شي
ًفوقهم, فهلكوا جميعا وهم ثمانين رجلا فلما إشتد الحصار على أولئـك الأشرار ورد إلـيهم . ً

, فتلقـتهم  )٣(بيـت ردمـان حتـى بلغـوا كوكبـانالمدد والزيادة من العجم الذين بالطويلـه و
.  وبـاتوا هنـاك)٤(بيت الـسروريت العرب إلى انهزمالأبطال وإشتد القتال, وعظم النزال, ف

وكان هـذا . ُوقتل من العجم ثمانية عشر ومن العرب واحد. وباتت العجم في الركن الأعلى
 . )٥( شهر ربيع الأخر١٣في يوم الجمعة 

بـذلك الجـيش  المحويـتوفي يوم السبت تقدمت العجم فأفرجت لها العرب, فدخلت 
, ومعـه نعمان وهو في حصنه المعروف بأحمد بن يحيى حبيشوتقدمت من حينها على النقيب 

, فرمـت العجـم إلى الحـصن سـفيانومـن جماعتـه . بلادًفيه مائه وخمسون رجلا من أهل ال
بالمدافع حتى وقع فيه بعض هدم, وصبر من في الحصن فلم يرموا العجم بشيء, فظنوا أنه لم 

                                                           
 .م١٨٩١يوافق ) ١(
 وهي مركز المحافظة, وتتبعها العديـد مـن  كيلو متر١٠٠ُ, على بعد مدينة بالغرب الشمالي من صنعاء: المحويت) ٢(

 ) .٧٨اليمن الكبر, ص: , الويسي٥٩٢المعجم, ص: المقحفي. (المدن والقر والعزل
 ) .٢١ص: م٨٦التعداد العام لسنة ( محافظة المحويت قرية في عزلة الشرقي, ناحية المحويت: بيت ردمان) ٣(
 ) .٧ص: التعداد. (, محافظة المحويتقرية في قبلة حديد, ناحية المحويت:  السروريبيت) ٤(
 .م١٨٩١نوفمبر : يوافقه) ٥(
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ًيبق فيه أحد فهجموا عليه, فلما قربوا منه رماهم من في الحصن فقتلوا منهم كثـيرا لم يعـرف 
الـسيد عـز ومن بعـد ذلـك وقـع الفـشل فرجـع .  )١( )     (لم يقع في العرب غيرقدر ذلك و
 .  يجمع الناس ويحثهم وهم نيام)٣(بني العوام و)٢(لاعة بلاد الإسلام

 . المعروفةقعطبه فصار في أحمد بن يحيى حبيشوأما النقيب 
وفي ليلة الأثنين الخامس عشر من الشهر المذكور خسفت القمر من بعد نصف الليل إلى 

 :حسين بن أحمد العرشيفقال في ذلك القاضي شرف الإسلام . ًوفا أسودسقريب الفجر خ
 الـــــــشمس آتيـــــــك المنـــــــير
ــــــــدا ــــــــد غ اـتراه وق ـــــــ  أو م

 

هـ القمــــــر»أ٤٥ق«  ـــــ  والعــــــدو ل
ــــــــر هـ الأث ـــــــ هـ من  في وجهـــــــ

 

 : )٤(محمد بن حسين دلالًوقال أيضا الفقيه المفضال 
هـ ــ اـن وقت ــ ـــد ح اـلفتح ق ــ يـكم ب ــ  أهن
اـ محـــق المنـــير لـــد المـــ  ساءفقـــد دلنــ

اـهرت  وإنكـــم في الأفـــق شـــمس تظــ
 

 ّ نــــور مــــع الــــصبرااللهوأن لحــــرب  
ــر ــلا نك ــضلال ب اـب ال ــو أربـ ــلى مح  ع
ــر ــي والقف اـء في الح ــذا جـ ــل ه ــلى ك  ع

 

ٌ, طلعت من تهامة عـير وبغـال, تحمـل  )٥(وفي اليوم السادس عشر من شهر ربيع الآخرة

                                                           
 .فقد أورد كلمة مكانين أي جريحان) ب(, أما في المخطوطة ) أ(بياض في الأصل أي المخطوطة ) ١(
, ٤المجمـوع, ج: الحجـري(ُ في محافظـة حجـة, وينـسب إليهـا عـدن لاعـه وقـد خربـت لاعة قرية: بلاد لاعة) ٢(

 ) .٦٧٧ص
 ) .٤٦ص: التعداد(ناحية معروفة في محافظة حجة, وتتبعها الكثير من القر والعزل, : بني العوام) ٣(
مة الفاضل عبد االله بن حـسين دلال,  تخرج بمعهد العلاـه١٢٨١هو محمد بن حسين دلال, ولد بالروضة سنة ) ٤(

ءات اوحفظ القرآن والشاطبيه وغيرها من مختصرات علوم عصره, وقـد تلقـى تعليمـة عـلى يـد عمـه في القـر
ساتذته السيد العلامة علي بن أحمد الشرفي, والسيد العلامة عبد الكريم بـن عبـد االله أبـو طالـب أالسبع, ومن 

وعمـل في الـوعظ, . ُيرهم من علماء عصره, وقد برز في جل علوم عصرهوالقاضي محمد بن أحمد العراسي, وغ
, وعند قيام دعوة الإمام المنصور عاضده ودعا له في جامع الروضة, ومكـث مـدة وتصدرلإمامة جامع صنعاء

اشا ونفي إلى رودس في مقر إقامة الإمام المنصور محمد, ولما عاد إلى صنعاء تم القبض عليه في عهد أحمد فيضي ب
ستفاد من إقامته في رودس فـتعلم اللغـة التركيـة والفارسـية, وفي ا وهناك ـه١٣١٠مع جماعة من اليمنيين سنة

ثـم خـرج إلى . ً أرسله السلطان عبدالحميد إلى الإمام يحيى ليكون طرفـا في مفاوضـات الـصلحـه١٣٢٣سنة 
.  صنعاء الكبير, وأرشد النـاس إلى معـالم الـدين وعكف على التدريس والوعظ بجامعهـ١٣٣١اليمن في سنة 

 ) .٥٢٠نزهة النظر, ص: زبارة. (م١٩٣٣/ ـه١٣٥٢وتوفي في ربيع الأول لسنة 
 .م١٨٩١ يوافق ١٣٠٩ربيع الآخرة ) ٥(
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, )١( )ّمححه( إلى  مبخوتناصرللعجم الأثقال, مصحوبة بجماعة من الرجال, فتلقاها الشيخ 
 فنهب منها ثمانية جمال بـما فوقهـا مـن الأحمـال, وفعـل في ّحجةوكانوا يريدون إيصالها إلى 

 .الرجال الفظيع من الأفعال, وقتل فيهم القتل الذريع وسلم من معه الجميع

f◊Úe ƒ úÈÓï-ë^
, وصـفتها أن الـشاهلوفي يوم الربوع من الشهر المـذكور سـابع عـشرة كانـت وقعـة 

بيـت ُالعجم الذي هنالك أمدوا بأمداد من تهامة, فاشتد غضبهم لذلك فوجهوا المدافع إلى 
ً فرموه ذلك اليوم واليوم الثاني, وكلما هدموا سقفا إنتقل المجاهـدون إلى الـسقف )٢(دحباش

تحته, حتى إذا إنهدم الجميع خرج المجاهـدون إلى ميـدان الحـرب الوسـيع, فرمـوا العجـم 
ت العجـم وعـادت انهزم )٣( )قح(بالبنادق حتى ازهقوا منهم سبعة أحدهم طوبجي المدفع 

 المعلـوم, وقامـت المجاهـدون في إصـلاح ذلـك البيـت المهـدوم, )٤(بني مديخةمطرحها في 
 .االلهوسيأتي بقية خبرهم إن شاء 

َّ مـن العجـم الفجـار, حتـى أكلـوا َّحصن عفـاروفي هذه المدة اشتد الحصار على من في 
 وذلك )٥(كحلانفلم يشعر الناس بهم حتى بلغوا . صنعاء فأمدهم إخوانهم بمدد من الحمار,

 محمـد بـن يحيـى عـامرّوكان مقدمي الحصار السيد السيف الباتر العالم . أحمد فيضيصحبة 
ًالعجم يومـا كـاملا إلى أن دجـى الليـل وأظلـمفوقع الحرب هنالك فيما بين العرب و ثـم . ً

عاودو الحرب اليوم الثاني وكان قد خرج بعض أهل الحصن إلى العجم لطلب المـسالمة, ثـم 
                                                           

 .هكذا وردت ولم أتوصل إلى معناها أو مكانها: ّمححه) ١(
: التعـداد. (, محافظـة حجـة عزلـة جانـب الـشام, ناحيـة الـشاهلأو حصن دحبـاش, قريـة في: بيت دحباش) ٢(

 ) .١١٨ص
 ."حتى"سبق أن وردت ولم أتوصل إلى معناها, وربما كانت : قح) ٣(
 ) .٦٩٨, ص٤المجموع, ج: الحجري. (من قبائل بلاد الشرف في حجور, محافظة حجة: بني مديخة) ٤(
َكحلا) ٥( يوجد الكثير من المناطق التي تحمل نفس الاسم, كحلان عزلة من خبان في يريم, وحصن كحلان مـن : ْنُْ

وكحلان تاج الدين في حجة, وكحلان الشرف في بلاد حجـور .  ةأمنع حصون اليمن ليس له غير طريق واحد
 والمقصود هنا هو كحـلان .ُوكحلان من أشهر مخاليف اليمن المشهورة وفيه بينون ورعين وهما قصران عجيبان

 ) .٦٦٣, ص٤المجموع, ج: الحجري. (تاج الدين في حجة
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ًعادوا إلى المقدمي وبذلوا له دراهما ليخرج فأبى, وبعد وقوع الحرب وصادف نـزول المطـر 
وصـار المقـدمي إلى . َّعفـارا فأطفى فتيل العرب, وتقدمت العجم فأدركت المأرب ودخلو

ولما أستولت العجم عـلى ماتقـدم أطـاعتهم .  وإنجالت العرب من كل مكان)١(بيت وهبان
, وخرجوا وأحرقوا بعض القر, وانحاز  )٣(بيت قدم وكحلان وبني الطرقي و)٢(بني عشب

 وصحبته جماعة من النـاس يحيى بن قاسم عامرُ, وأمد بوالده العماد الراسالمقدمي إلى قرية 
فلـما بلـغ .  الـسعيدالإمامًوكان عاملا هنالك من طرف .  )٥(جبل عيال يزيد و)٤(بني عبدمن 
 .فحكم أنه لافايدة في السفر, أتاه الخبر مما وقع من أولئك العسكر السودة من بلاد )٦(رحبة

¬fåäÜ sòm úÈÓïM[L-òå“Úe âó ïM\L ^
 )٩(شراقـي وَّجبـل سـور وتقدموا على َّعفار وكحلانوصفتها أن العجم لما أستولوا على 

 الـسيد لاعـة, وفي شراقـي محمد بن عباس الشهاري , وكان في مسور جماعة مقدميهم لاعة
 ومعـه عـساكر كثـيرة الطويلـة من على باشا المعروف بمذيقر, فأتى  الشرفيااللهمحمد بن عبد

, وتقدمت العجـم بيت علمانوا في اجتمع, وحزام الصعر وأحمد بن علي الصليحيفاتفق به 
                                                           

ْقرية في عزلـة الحماريـين, ناحيـة كـشر, محافظـة حجـة: بيت وهبان) ١( المعجـم, : , المقحفـي٢٧٥ص: التعـداد. (َ
 ) .٧٥١ص

ْبنــي عــشب) ٢( َ , ٣لمجمــوع, جا: , الحجــري١٠٠ص: التعــداد. (َّعزلــة في ناحيــة كحــلان عفــار محافظــة حجــه: َ
 ).٦٥٠ص

ْبيت قدم) ٣( َ َّأو بني قدم, عزلة في ناحية حجة, محافظة حجة, وقدم قرية في عزلة الدقيمي, ناحيـة كحـلان عفـار, : ُ ُ ُْ َْ َ
 ) .١٠٢, ص٥ص: التعداد. (محافظة حجة

ْبني عب) ٤(  ) .٥٧٣, ص٣المجموع, ج: الحجري. (عمران في من قبائل بكيل جوار جبل عيال يزيد: دَ
: , الحجري١٧٢ص: التعداد. (من قبائل بكيل وهي ناحية بالقرب من عمران, محافظة صنعاء: جبل عيال يزيد) ٥(

 ) .٧٨٢, ص٤المجموع, ج
دراجها ضمن ناحيـة إوقد أخطأ المؤرخ في . اءقرية في عزلة بني حنيش الأعلى, ناحية السود محافظة صنع: ةرحب) ٦(

 ) .١٩٤ص: التعداد. (السودة, فلا يوجد في السودة قرية بهذا الاسم
ْبيت علمان) ٧(  .وبيت علمان في الطريق إلى كحلان عفار.  بالقرب من صنعاءقرية في بني الحارث: ُ
 ) .١٨ص: التعداد. ( الخارجية, محافظة صنعاءقرية في عزلة المخلاف, ناحية الحيمة:  الصميلسوق) ٨(
. قريـة في حجـة: والـشراقي. متر٢٥٠٠الشراقي جبال ملاصقة لجبل مسور, مرتفعة عن سطح البحر : شراقي) ٩(

 ) .٤٤٩, ص٣المجموع, ج: , الحجري٣٥٧المعجم, ص: المقحفي(
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, ق الـصميلسـوإلى » ب٤٥ق«, والتقـوا  )١(في يوم الربوع الثاني والعشرين من ربيع الآخر
سـوق ت العجـم حتـى بلغـوا طـرف انهزمـ المجاهـدين وااللهووقع الحـرب بيـنهم وثبـت 

ً, وعـاودو القتـال فهزمـوا مـرة الكلال, ثم تراجعوا فتوجهوا إلى الجبل المعروف بالصميل ُ
ثانية حتى بلغوا القاع, فرماهم أصحاب المدافع ليعاودوا القتال, حتـى قتلـوا مـنهم سـبعة 

وا, عاودوا يريدون الجبـل انهزمرجال, فلما رأت العجم أنه لا مفرلهم  عن الموت تقدموا ثم 
ِمحمد الحوري وفيه السيد ْ , فصبروا  )٣( )السهام( وأناس من )٢(بني مهدي وجماعته وأناس من َ

, بيـت عذاقـه و)٤(المفتـاحًقليلا ثم فروا فدخلت العجم الجبل المذكور, وإنتقلت العرب إلى 
لحرب بينهم من الصباح إلى الليل, وقتل مـن العجـم سـبعة فتوهجت العجم إليهم فوقع ا

ًوخمسون قتيلا, وسته وثلاثون جريحا وبغالا كثيرة, ولم يقتل من العرب غير رجلين ً ً. 
 ومن فيها, بني مؤمنوفي الثالث والعشرين من الشهر المذكور قبضت المجاهدون عزلة 

, كانوا قـدرتبوا في بني عبد وجماعة من هادي سريحب في شرقي الجبل وتلقاهم ووقع الحر
 رأس الجبل المـذكور, فوقـع الحـرب يـوم الخمـيس, ودخلـت العجـم ةبيت الخديممغربة 
 )٦(بيـت فـائزوعزمـت طايفـة مـنهم, فرتبـوا . , وباتوا فيها ليلـة الجمعـةالرميح و)٥(المصنعة

, بيت الحذيمةوالمضمار وليس فيهما أحد من الأنصار, وقبضهما لمنع الغارة على من في مغربة 
                                                           

 .م١٨٩١ الموافق ـه١٣٠٩أي سنة : ربيع الآخر٢٢) ١(
بيت المهـدي مـن الأشراف : سم ومنهايوجد الكثير من الأسر والقبائل في اليمن التي تحمل هذا الا: بني مهدي) ٢(

وبنـو مهـدي مـن . أولاد المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسـم وذمار من في حجة وبيت المهدي في صنعاء
وبيـت . وآل مهدي من قبائل قيفة في رداع وآل مهـدي مـن قبائـل وايلـة في صـعدة. أشراف تهامة  في الزيدية

ف الأعلى  في برط, وبنو مهدي من قبائل الشرمهدي من قبائل أرحب, وآل مهدي بن دمينه من فبائل ذو محمد
 ) .٧٢٥, ص٤المجموع, ج: الحجري( من ناحية الشرق  مهدي تحت جبل مناخةووبن. في حجور

 .ولم أتوصل إلى معرفة مكانها) . التهام(قام الناسخ بتصحيحها في الهامش بقوله : السهام) ٣(
والحجـري . س الناحية, وتتبع عزلةالجبل الأعـلىًناحية في محافظة حجة, وهناك أيضا قرية المفتاح في نف: المفتاح) ٤(

, ١٤٨ص: التعداد. ( شمال حجةيذكر بأنها من حصون الشرف, والمقحفي يذكر بأنها ناحية من قضاء الشرفين
 ) .٦٤٦المعجم, ص: , المقحفي٧١٥, ٤المجموع, ج: الحجري

سم على مستو كـل جهـات الـيمن, أمـا هنـا فـربما كـان  الاهناك الكثير من المناطق التي تحمل نفس: المصنعة) ٥(
 ) .١٥٢ص: التعداد. (, ناحية كحلان الشرف, محافظة حجةقرية في عزلة بني مهدي: المقصود بالمصنعة

 ) .٣٨ص: التعداد. (, محافظة حجةقرية في عزلة المسواخ تابعة لناحية الشغادرة:  في مسوربيت فائز) ٦(
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ُوتبعهم نقيب العجم فجرا, فما أصبحت العرب إلا والمدافع ترمي إليهم, فاسـتمر الحـرب  ً
بيت إلى الليل ولم يقدر أحد من العرب على الوصول إليهم, لما ذكرنا من أن العجم قد رتبوا 

, فلما أظلم الليل دخل عليهم المدد فوجدوا البيوت غـير مانعـة وقـد تهـدمت المضمار وفائز
وكان القتـل . بيت المعافا وهادي شريحبيوت المغربة, فاخرجوا من فيها واجتمعوا إلى بيت 

وتوجهت العجم إلى البيتين المـذكورين وقـد . ًسة عشر رجلا والعرب سالمونمن العجم خم
ِ, فأما بيت المعافا فهدم بالمدافع وفر من فيه إلى أسفله ولم يكـن يمكـنهم المغربة على استولوا ُ َ

 بينهم وبين العجـم الحـرب إلىالدخول إلى البيت الثاني, وأما الذين في البيت الآخر فانتهى 
ًالليل حتى هدمت عليهم طبقتان ونفذ عليهم الماء لأنهم أملوا السطح ماء, وكان مقضضا َ ْ َ)١( 

ُفانهدم, فلما رأوا أنه لا طاقة لهم بما ألم, خرجوا في الليل إذا أظلم, وقد قتل نحو ثلاثين مـن  َّ ْ َ
ْالعجم, ولم يسل من المجاهدين دم ِ , وبعضهم توجهـوا  )٢(التهامم توجهوا وتفرقوا فبعضه. َ

 . وتوقف الحرب الأحد والأثنين والثلاثاء)٣(الرغيل
 ومن معه مـن عبدالرحمن بن عباسوفي التاسع والعشرين من الشهر المذكور عزم السيد 

 بعـسكر عظـيم أحمـد فيـضيوفي الشهر المذكور وصـل . الرغيل إلى التهام من شهارةسادة 
 .وحط في بني مهدي

ْبيـت قيـسم وجـدر و)٤( قـارة أحمـد إلىعلي باشاوفي شهر جماد الأولى تجمع الذي مع  ْ َ .
                                                           

القضاض عملية معروفة من أعمال البناء, وهي عملية فنية متقنة أجادها اليمنيون منـذ آلاف الـسنين, : ًمقضضا) ١(
وخاصة في مرافق الري, من السدود والمآجل والمآخذ والبرك والقنوات والسواقي وفي المعابد ثم المساجد, وفي 

الهشاش (و) َالنُّورة(والقضاض يتألف من مادتين أساسيتين هما .  الدور والقصور ونحو ذلكبعض المنازل من
ًمع الماء, ولكن طريقه خلطه والعناية به وعمله تجعل من هـذه الخلطـة في غايـة القـوة والمتانـة وأيـضا ) الحصى

ك والـصهاريج تعمـل, أو ملساء لامعة تقاوم الزمن ولايزال في اليمن بعض المناطق الأثريـة المقضـضة كـالبر
. صالحة للعمل من عهد ما قبل الإسلام لم تتعهدها يد الإنسان إلا بـشيء مـن الترمـيم فـصمدت حتـى اليـوم

 ) .٧٧٠الموسوعة اليمنية, ج الثاني, ص: نظر, مطهر علي الإريانياللمزيد من المعلومات (
َ, ثم تم تصحيحها في الهامش ) الهام(وردت في المتن هكذا ) ٢( هكـذا أوردهـا ) الـسهام بـل التهـام(الجانبي بكلمة َ

 .ولم أتوصل إلى معرفة موقعها من المصادر التي بين يدي. الناسخ
 ) .٧١ص: التعداد(, َّعزلة في ناحية مسور, محافظة صنعاء: الرغيل) ٣(
 . وقد سبق ترجمتهاهي الروضة إحد متنزهات صنعاء: قارة أحمد) ٤(
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 الأنـصار مـن داخلـه  فرمثـهالقـارة حتـى بلـغ طـرف الرغيـلًوفيه أيضا تقدم على من في 
ُوفي يوم الجمعة تقدمت العجم فهزموا كـما تقـدم . ُوخارجه, فرجع وقتل من العجم جماعة َ

, بنـي مهـدي بمن معه مـن جهـة أحمد فيضيوفي يوم السبت تقدموا من كل مكان, وتقدم 
علي وخرج .  ومن أهل المشرق)٢(الشراقيوفرقة من أهل ,  )١(هدادوتفرقت فرقه جاءت على 

 الرغيل, فتقدمت طايفة من عسكره إلى شرقي القارةوفي . الرغيل بمن معه على من في باشا
» أ٤٦ق«ونـصبوا .  البعض الأخر فلم يستطع التقدم ولا الرجـوع)٣(وحوض فقتل بعضهم

 بـسته مـدافع صـغار حتـى صـارت اصـوات البنـادق الرغيـل وهدادفي ذلك الحرب على 
ًوفي الأحد ربرت الحيلة العجم بأن يصدموا العرب جميعا في . لصواعقوالمدافع كالرعود وا ّ

فأما من في الرغيل وهـداد فمـن حيـث وقفـوا, . يوم واحد لئلا ينتقلوا من معقل إلى معقل
 )٤(حـصن دواس  وقد عجز عنهم من حولها, فتوجهـوا الحصيبوتقدمت العجم الذين في 

, وبعـد خروجـه مـن االله رحمـه محمـد بـن حـسين عبـاس والسيد محمد الشرفيوفيه السيد 
عة للغـارة عـلى  في جما)٦(الظفير أقبل من ناصر مبخوت والشيخ )٥(بني العوام ومن المحويت

ْ, فكان جملة من في الشراقيمن في  ً ثمانون رجلا ومثلها في القرية, أحمد غالب في بيت دواسَ
ْقدموفي قرية  فلما كان يـوم .  ستة الآفالحصيب والشراقي ومسوروجملة العجم في .  مائتانُ

 من شرق وغرب, وهجمت العسكر من جهة العجم حتى دواسَالأحد نصبوا المدافع على 
 قريـة الحـصنولمـا وصـلت العجـم إلى .  حد الحصن, واستمر الحـرب إلى الليـلبلغت إلى

                                                           
 ) .٧١٩المعجم, ص: المقحفي. (حصن في حجة: هداد) ١(
 ) .١٤٠ص: التعداد. (, محافظة حجة في ناحية قفل شمرقرية في عزلة بني جل: الشراقي) ٢(
 . المفهوم من خلال السياق وهو"حوصروا"لم أتوصل إلى معناها, وربما كانت بمعنى : وحوض) ٣(
 ) .٣١ص: التعداد. (قرية وعزلة في ناحية نجره, محافظة حجة: دواس) ٤(
 ) .٤٦ص: التعداد. (ناحية واسعة تشمل العديد من القر والعزل في محافظة حجة: بني العوام) ٥(
الظفير قرية في أعلى قاع بكيـل : ن المحلات أهمهاهو حصن ظفير حجة, والظفير اسم يطلق على عدد م: الظفير)  ٦(

قرية في وادي : والظفير.  فوق وادي الأهجرقرية من ناحية بني مطر: الظفير.  ناحية آنسفي الشرق من ضوران
كيلـومتر عـن طريـق ١٥ُويقع ظفير حجة في الشمال من مدينة حجة على بعـد . عميد من قضاء القماعرة في تعز

وقد ازدهر بالعلم منذ المائة الثامنة للهجرة, ولاسيما بعد انتقال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى, . غيل علي
ًهذا وقد كان ملجئا للإمام الهادي شرف . ًثم انتقال حفيده الإمام شرف الدين, مما جعله مقصودا لطلب العلم

ُ وتعرض للخراب أكثر مـن مـرة, ثـم يعـاد  بعده في أثناء حروبهم مع الأتراكالدين, والإمام المنصور محمد من
 ) .١٣١٢هجر العلم ومعاقله, الجزء الثالث, ص: إسماعيل الأكوع. (تعميرة
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ًعمروا مترسا َّ  وباتوا ليلة الأثنين, وقد تقدمت منهم جماعة ثـم تقـدمت مـنهم )٢(المغربة في )١(َ
ُ ونصبوا عليهم المدافع, فتلقتهم المجاهدون فهزمـوا ثـم ردوا فرمـوهم اددطائفة على من به ُ ُ ْ ََ َ

وا خرجوا إلى خـارج الـدار ليمنعـوهم مـن الهجـوم انهزمولما رأتهم الأنصار وقد . فرجعوا
اسـتولت  من العجـم, ولايعلـم المجاهـدون بـما قـد ألم ف)٣(ًفتصادموا قليلا, فخلفت خالفة

العجم على الدار, وفر من فيه مـن الأنـصار, فـرآهم مـن خـارج الـدار فـاسرعوا بـالفرار 
. ودخلت الأعاجم فأحرقوه بالنار وقتل منهم ما ينيف على الأربعين ومن المجاهدين ثلاثـه

 فوقـع أحمـد فيـضيتي أمدتهم بها  مع الطايفة ال الرغيل على من فيعلي باشاًوفيه أيضا تقدم 
 بيـت مـسعود ومـن بني عبـدالحرب من الفجر إلى الليل, وخرج من المجاهدين جماعة من 

ُقاصدين مدفعا نصبوه يرمون به بيت  َّ َ  حتى بلغـوا إلى فوقـه الرغيل المعروف بسعيد صلاحً
ًفاقتتلوا قتالا شديدا, فانهزمت العجم بمدفعها وتبعهم المجاهـدون وكلـما قـاربوهم رمـوا  ً
إليهم من أسلحتهم ليأخذوه ويشتغلوا به فصاروا يأخذونه ويتبعـونهم, فخرجـت سـدادة 

ا عرف العجم الذي في الـوهزة مـاوقع ولم. المدفع التي لايسقيم إلا بها, فأخذها المجاهدون
ًرموا بالمدافع إلى العرب فوقع في العجم فقتلوا منهم كثيرا ونجى أصحاب المدفع به بعد أن 

مسعود بن أحمد , وقتل من المجاهدين جبل وعر حذراء في الماسإلى  قارة الذنبوا من انهزم
وفي الـشهر . ً, وقتل من العجم في هذين اليومين مائة وخمسون رجلا مسعودبيت من محسن

ّ صبحا وقد تعطلـت الجبـال عـن الرحـال, الرغيلالمذكور, تقدمت العجم على من بقى في  ً
َّ اشتد الحرب هم المجاهدون بـالفرار, وفي المحـل نـساء فرتبها العجم وهي جبال مانعة فلما َ

 حتى خرج مـن عبدالرحمن بن عباسوصبيان فخافواأن يلحقهم العار, فثبت السيد الأجل 
ُ لـه بالـشهادة حينئـذ, ففـاز بالحـسنى وزيـادة, أصـابته اهللالمحل النساء والأطفال, وختم 

 وتغشاه, وقتل معه رجـلان وإمـرأة, االله فدفن فيه رحمه بيت عقبُرصاصة مدفع وحمل إلى 
 .ولم يصب العجم غير جراحة واحدة واستولوا على المحل

                                                           
 .المترس هو الحاجز الترابي أو من الأحجار: ًمترسا) ١(
ناحية المغربه في حجة, قرية المغربة في عزلة راسن ناحيـة : ياسم مشترك لعدد من المواضع في اليمن وه: المغربة) ٢(

وقرية المغربة في جبل راس . وقرية المغربه شمال مناخة. الشمايتين في الحجريه, قرية المغربة في الخبت في المحويت
 ) .٦٧ص: , التعداد٦٤٥المعجم, ص: لمقحفيا. (والمقصود هنا هي ناحية المغربة في محافظة حجة. في زبيد

 ) . عامية. (ُأي أمدوا بعدد من العساكر لمساندتهم: فخلفت خالفة من العجم) ٣(
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ً لـيلا, وقـصدوا مـن بقـى في )١(بنـي عكـابوفي هذه المدة عزمت عزمت رجـال مـن 
 كـيس )٢( مالوا إلى العجم وأخذوا نحو ثلثمائـهالمطرحا طرف الحصيب من العجم, فلما بلغو

ْ, وألقوا باقيه على الأرض حتى إنتهبت منه نساء  )٣(دقيق في كل كيس قدحان , بنـي عكـابِ
ٍ مـن ولي االلهلهـم مـن دون » ب٤٦ق«وأخذوا مـن حـسك المـدافع شيء كثـير, ولم يجـدوا 

 .ولانصير
 فوقــع الحــرب بيــنهم وبــين دواسوفي المــدة المــذكورة تقــدمت العجــم عــلى مــن في 

 . كثيرون)٤(ردتهم المجاهدون, وقتل منهم قتلاالمجاهدين, وصاروا كلما هجموا 
َ من في قدم, فما شـعر مـن في دواس إلا مانهزوفي يوم الثلوث السابع من الشهر المذكور  ُ

ً مخبرا بفرار من في حسين النوفيبكتاب من  َّ َ َ  فبيـنما هـم )٥(, ولم يبق منهم إلا عـشرة أنفـارُقدمُ
لاتؤثر فيها المدافع, وكان بهـا الحـاج , وهي حصينة ة المعمريعقلكذلك إذا طلع دخان من 

, ورجال من الصيد وقد شحنوها بالمونة والزاد, فوهن لذلك مـن في زيد بن صالح الرضى
ا , فوقع الحرب بينهم إلى الليل, وعزمـومسور, وظنوا أن العجم قد أخذتها من جهة دواس

على الخروج من الحصن المذكور ولم يبق لهم إلا طريق واحدة من جهـة الغـرب وقتـل مـن 
محمد بن الحسين وحكى عن سيدي سيف الإسلام . العجم في هذه الحرب ما يزيد على المائة

ً أنه رمى يوما بثلاث مائة وخمسين ضربة حتـى إنـصبت عينـاه دمـا مـن االله رحمه بن عباس ً
 خـشية أن يـستولوا زيد بن صالح الرضىً رأيا من الحاج عة المعمريقلوكان إحراق . الرمى

 وفر الرغيل فإن العجم لما أستولت على جبل مسوروهذا وأما من .  فيرتبوها)٦(عليها العرب
, فـاجتمع إليـه مـن بيت مـسعود إلى محمد بن حسين عباسمن فر, عزم السيد عز الإسلام 

                                                           
 ) .٦٠٧, ص٣المجموع, ج: الحجري. (من قر حجة: بني عكاب) ١(
 مـن سـمات عتبـار أنهـااهكذا ترد في الأصل وقد حرصت على إثباتها كما وردت دون تـصحيحها عـلى : ثلثمائة) ٢(

 .العصر ولغة المؤرخ
: الحوليـات, تحقيـق: الجـرافي. (ُ نفر, والنفر مكيال يـستعمل لـوزن أنـواع الحبـوب٦٤القدح يساوي : قدحان) ٣(

 ) .٢١٦, ١٧٠ص .العمري, ه.د
 ."قتلى"هكذا وردت في الأصل والأصح هو : قتلا) ٤(
 .مفردها نفر أي شخص وأشخاص: أنفار) ٥(
 .المقصود هو العجم) ٦(
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, فلـم قلعـة المعمـري وغيرهم, واجتمـع رأيهـم أن يكونـوا زيـادة لمـن في بني عبدبقى من 
ورجـع . يشعروا إلا بطلوع دخانها, فلم يسعهم في الحـال إلا التفـرق فتفرقـوا أيـدي سـبأ

 فإنـه لمـا أظلـم الليـل خرجـوا مـن دواسوأما من . الإمام عليه السلامالمقدمي إلى حضرة 
فتغاضى عنهم العجم, كأنهم لم يسمعوا ولم يبصروا حتى دخلوا . الحصيبمطرح العجم في 

ً فمنـع أيـضا )١(عولى فمنعوه أهله فقصد حصن جعبل يريد محمد مزيقروسار السيد . الظفير ََ ُ
ولما أستولت العجم على ماذكر احرقوا البيـوت بالنـار, وتحـصن كثـير مـن . الظفيرفدخل 

 .أهلها بالفرار

úåò®e tfÈÓï ,‡úòä e§Úe^
لمـا دخـل أحمد فيضي , والسبب في ذلك أن الحيمة الداخلية هذه المدة كان الحرب في وفي
 في الطاعة وبقى لديهم مقدمهم الحيمة ووقع ماقد ذكرنا من الحروب, لم يدخل أهل صنعاء

مقبـل  الشيخ الإمام عليه السلام, فأتي إلى  )٢(حصن العر ببن أحمد الشاميمحمد السيد الهمام 
َّ وعـزم بهـم, ونفـذ الـسيد الهـ)٣(الغولة ومن حاشد فجهز معه عساكر من بن يحيى قطيع مام َ

الـسيد الجـمالي عـلي بـن , وتوجـه أرحب بمن عنده من قبائل أحمد بن قاسمصفي الإسلام 
 إلى الخمـس الحيمـة حتـى بلغـت العـسكر في بني حـشيش ونهم بمن معه من قبائل صالح

 فقطعوه, فتوجه مـن جهـة العجـم )٥(ً ليلا إلى السلكالحيمة, وعزمت جماعة من أهل  )٤(ئةما
 يريدون الصلح والمسالمة ودخـول أهـل الحيمة, إلى الأسد وعياش و)٦(أحمد الردميالقاضى 

                                                           
 ) .٢٤٣, ص٢المجموع, ج: الحجري(حصن في حجة : عولى) ١(
 ) .٥٩٨, ص٣المجموع, ج: الحجري. ( في حراز وهي مركز الناحية الداخليةقرية في الحيمة: العر) ٢(
, وغولة غجيب جبل في أقـصى البـون شـمال قرية من ناحية أرحب, والغولة قرية في ناحية بني الحارث: الغولة) ٣(

 ) .٤٩١المعجم, ص: المقحفي. (غرب ريدة
 .وردت في الأصل خمسمائة) ٤(
 .أي خطوط البرق: السلك) ٥(
 ونشأ بحجر والده تلقى تعليمه على يـد القـاضي محمـد بـن أحمـد ـه١٢٦٣ولد : القاضي أحمد بن يحيى الردمي) ٦(

 في يريم وحـراز وحجـة تولى القضاء أيام الدولة العثمانية. الغاية وعن الكثير من علماء عصرهالعراسي في شرح 
 =والعدين وبلاد البستان وسنحان والحيمة وبني الحارث وهمدان, كانت له علاقة بالسيد محمد الحريـري الـذي 
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,  )١(الأحبوب شيخ عزلة محمد بن محمد الشقاقي في الطاعة, فأبوا عن ذلك إلا الشيخ الحيمة
, فإنهما بذلا الطاعة في الخفية فلما أبو توجه الشريف  )٢( بني السياغ شيخ عزلة خرام اليعريو

 بيـت )٤(لمـسجديناً وصـحبته خمـسة وعـشرون رجـلا حتـى بلغـوا )٣(محمد بن علي الشويع
 هنالك كاتـب مـشايخ الشريف الشويعفلما وصل . , وهو من أعوان العجمبن محسن محمد
 إلا الـشيخين الحيمةن الصلح مشائخ  فأبى ع)٥(الزيلة وطلب منهم الوقفة فاتفقوا إلى الحيمة

 فقبض الأحبوب» أ٤٧ق« أرسل إلى أعيان محمد بن أحمد الشاميالمذكورين, فلما بلغ السيد 
سين مـن  وعسكر زهاء مـائتين وخمـحسين بن قاسم عامرعليهم وحبسهم, ثم وجه السيد 

 فبلغ السيد المذكور فرمـى مـن معـه ببنـادقهم ضربـة واحـدة ذيفان والغولة ونهم وأرحب
وقـد بلـغ مـن أهـل . الإمـامَّ فرتبـوه بنيـة )٦(بيت الـنش فدخلت الأحبوبفشمرت رجال 

ً معه خمسة وأربعـون رجـلا, )٨(بيت نفع, فدخل الزيلة, وخرج السيد المذكور من  )٧(المداهنة
 بغـير رضى أهلـه بيـت معـدن بمن معهم, فدخلوا الحاج راجح ومقتل قطيعوعزم الشيخ 
 .الشويع إلى مخادعة أهل معدن, ومال محمد بن أحمد العبدبسعاية الحاج 

 نحو سـتمائة بـما الحيمة متوجهين إلى صنعاءالأولى خرجت العجم من وفي شهر جمادي 
 . )١٠(داعر و)٩(متنةمعهم من السلاح والمدافع فباتوا ب

                                                            
ًكتابة رسالة للإمـام المنـصور ناصـحا إيـاه بـترك محاربـة ستكشاف الأحوال والأوضاع, قام بقدم إلى اليمن لا

 ) .١٦٤نزهة النظر, ص: زبارة. (ـه١٣٢٠الدولة العثمانية توفي في وادي ضهر سنة 
 ) .٤٢ص: التعداد . (, محافظة صنعاء الداخليةفي ناحية الحيمة: عزلة الأحبوب) ١(
 ) .٤٠ص: التعداد. (, محافظة صنعاء الداخليةعزلة في ناحية الحيمة: بني السياغ) ٢(
ق علـيهم  ضـد الإمـام, وكـان يطلـكان من اليمنيين الذين حاربوا مع الأتـراك: الشريف محمد بن علي الشويع) ٣(

 .مؤرخنا من أعوان العجم
 ) .٥٦ص: التعداد. (, محافظة صنعاءقرية في عزلة جبل النبي شعيب, ناحية بني مطر: المسجدين) ٤(
 ) .٤٢ص: التعداد. (, محافظة صنعاء الداخليةقرية في عزلة الأحبوب, ناحية الحيمة: الزيلة) ٥(
 ) .٤٢ص: التعداد. (, محافظة صنعاء الداخليةقرية في عزلة الأحبوب, ناحية الحيمة: النش) ٦(
 ) .٢٣٣ص: التعداد. (قرية في عزلة القطيش, ناحية حوث, محافظة صنعاء: المداهنة) ٧(
 , وهناك قرية أخر تحمل اسم قرية يفع وكلاهما في الحيمـةربما تكون قرية النفع في عزلة بني النمري: بيت نفع) ٨(

 ) .٤٩, ص٤٠ص: التعداد. (تبين أيهما يقصد المؤرخولم أ. , محافظة صنعاءالداخلية
.  والحديـدةوهي مركز عامر في الطريـق بـين صـنعاء. ً بلاد البستان سابقاقرية في حقل سهمان في بني مطر: متنة) ٩(

 ) .٩٤اليمن الكبر, ص: الويسي(
 ) .٦٧ص: التعداد. (, محافظة صنعاءرقرية في حزة سهمان ناحية بني مط: داعر) ١٠(
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ً ظهـرا, وتقـدموا مـن وقـتهم فتلقـتهم )١(القلـيسوفي يوم الجمعة سـاروا حتـى بلغـوا 
الأنصاروالسيد المذكور ومن إنضم إليهم من أهل البلاد, وقد افترقت العجم فرقتين فرقـة 

 من عدنيـه, وفرقـة بقيـت بقـاع بيت معدن من قاع الوسط فما فوقه جاءوا بيت معدننحو 
َّونصبوا المدافع من هنالك, ولم يزل الحرب بينهم وبين من في . الوسط .  إلى الليلبيت معدنَ

َوأما من في جهة العرب فإن السيد ومن معه تقدم إلى أكمة بقاع الوسط و لى  الحـرب إاتصلَ
 .الليل, وقتل من العجم في هذه الحرب كثير, ومن المجاهدين إثنان

وفي يوم السبت عاودوا الحرب من قبيل الشروق, وتقدم من في الوسط يقصدون بيـت 
  فدخلوه بعـد الحـرب الـشديد,ةجبل الشب ليتمكنوا من الأرتقاء على من في محمد بن محسن

الـسيد المـذكور ولا  إلى وذلك في وقت الضحى, وسائر أهل البلاد اذ ذاك لم تبلـغ غـارتهم
ولما دخلت العجم هنالك تقدموا مـن سـاعتهم . َّبني السياغوصلت زيادتهم إلا جماعة من 

ُوقد قتل مـنهم قتيـل . ًوصعدوا إليه فثبت لهم العرب قليلا ثم فروا. ةجبل الشبعلى من في 
 إلى أكمة هنالك تحمى على المقدمي إلا وقد تخلت المراتب الغربية, فانتقل المقدميفلم يشعر 

 غير أصحابه الذين مـن المقدميولم يبق مع . وإستمر القتال إلى الليل. من هرب من العرب
 فإنه إستمر الحرب بينم إلى الليـل, وخرجـوا منـه فلـما بلـغ بيت معدنا من في وأم. المشرق

ُ فجعلوا يتلطفون له بأنها سـتهلك )٢( حتى بلغ إلى المحطةبني السياغخروج من فيه إنتقل إلى 
, فمنعه أهله من الدخول, فـسار إلى  )٣(بيت الجومري فيها, فتركهم وسار إلى العزلة إذا بقى

لعجـم في هـذه الحـرب ثمانـون وقتـل مـن ا.  )٤(حصن العر, ولم يبت إلا ببني السياغهجرة 
ُرجلا, ومن العرب أربعة  فأحرقوه, بيت معدنوفي اليوم الثاني يوم الإثنين دخلت العجم . َ

 لزيلـةا برضى أهلهـا, ونزلـت العجـم خلفـه الزيلة بأصحابه قرية الشريف الشويعوتقدم 
وصـحبته الجمالي علي بن صـلاح  السيد المقدميًوفي الشهر المذكور أيضا تقدم . بيت النشو

                                                           
 ) .٥٦ص: التعداد. (, محافظة صنعاءقرية تتبع عزلة جبل النبي شعيب, ناحية بني مطر: القليس) ١(
 ) .٤٠ص: التعداد. (, محافظة صنعاء الداخليةَّقرية تتبع عزلة بني السياغ, ناحية الحيمة: المحطة) ٢(
خـتلاف, هنـاك قريـة سـم مـع بعـض الاوردت هكذا, ولكن هناك قريتـان تحمـلان نفـس الا: بيت الجومري) ٣(

أمـا ". , محافظـة صـنعاء الداخليـة وكلاهما تقعان في عزلة جدعان, ناحية الحيمـة"الجوامرة" وقرية "جومرة"
 ) .٤٤ص: التعداد. ( فلم أجدها في المصادر التي بين يدي"الجومري

 ) .٣٧ص: التعداد. (, محافظة صنعاء الداخليةقرية العر في عزلة الحدب, ناحية الحيمة: ّْرِحصن الع  )٤(
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ًنحو من ثلثمائه وخمسين رجلا من أهل المشرق, وأمره أن يقبض  ُ  المتوسـط في )١(حصن ظفارً
 اهللالمتوكل على , خراب فيه بقية من العمارة التي عمرها الإمام مع حصن مانع, وهو النقيل

 إلى ووصـلت.  وغيرهمـابيـت الـسنحاني وبيـت بـرلس, ورتب مع ذلـك المحسن بن أحمد
 . ولم يقع حرب بعد وصولهم)٢( نحو أربعمائةحجة ولاعةالعجم زيادة من الذي في بلاد 

 وعزموا عـلى الفـرار لالـسبب ولا إضـطرار, ظفارولما كان يوم الجمعة إفتشل من في 
وفي ليلة . سعيد الدرلى والحاج أحمد العبدليًفرتبه المقدمي بسبعين راميا وأبقى هنالك الحاج 
, وارتكبوا العار, ولم يبـق غـير حصن ظفارالأحد ثاني عشر الشهر المذكور فرت الرتبة من 

ًفجـرا وقـدرهم » ب٤٧ق«َّ بترتبة مرة ثانية في الليل, فبلغت القوم إليه المقدميفأمر عشرة, 
وفي اليوم المذكور توجهت القوم عـلى . الجمالي علي بن أحمد صلاحأربع مائة رئيسهم السيد 

 الـسريحي ثـم حان الغوليفرٍ, وكان الذين فيه قد رتبوا كل قبيلة بجهة, فالشيخ ظفارمن في 
 ومن معه في الجهة الشرقية, والنقيـب راجح الهجام في الجهة العدنية, وبني سريحبأصحابه 
 بمـن معـه في جهـة محمد بن حسين العذري بمن معه في عطف الجبل, والنقيب يحيى وعيل

فأثارت العجم الحـرب ورمـت بالمـدافع, . صن في رأس الحعلي بن صلاحالغرب, والسيد 
وهجمت العساكر وجر بينهم حرب شديد متكاثر, فرمت العجم نحو العدن ففر من فيه 

محمد بن حـسين  إلا وقد إقتحمت العجم فثبت النقيب )٣(فما شعر الذي في الجهات الأخر

                                                           
 .  اسم مشترك بين محلات كثيرة في اليمن منها: حصن ظفار) ١(

 .ظفار حمير في يريم جنوب صنعاء
 .ظفار الحبوضي مدينة على ساحل حضرموت

 داوود بن الإمـام المنـصور عبـداالله بـن حمـزة, وهـو في ظفار داوود حصن بلاد همدان في ذي بين, سمي بأسم
 .الأصل جبل ورور

 .وظفار حصن في حازة صنعاء
 .وظفار حصن في بلاد همدان الشام في صعدة

 .حي في آنس, وهو حصن أشيح الذي سكنه الداعي سبأ بن أحمد الصليوظفار حصن بني سويد
 ) .٥٦٤, ص٣المجموع, ج: الحجري. ( غرب صنعاء الداخليةأما المقصود هنا فهو حصن ظفار في الحيمة

 .هكذا وردت في الأصل) ٢(
 ."الأخرة"وردت في الأصل ) ٣(
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الحـرب ً, وقتلوا كثيرا من العجم, وغـارت المجاهـدون مـن كـل جانـب, وصـار العذري
سجال, تارة ينهزم العجم وتارة ينهزم العرب, حتـى ترامـوا بالحجـارة وإسـتمر ذلـك إلى 

محمـد بـن حـسين الليل, وحينئذ فرت العرب, وقد استشهد منهم ستة أنفار منهم النقيـب 
 . وسبعة وعشرون مجاريح)١(, وقتل من العجم ثلاثونالعذري

ْالعـروفي يوم الإثنين أرادت العرب دخول  , وقـد داخلهـم الفـشل والـوهن, فنهـاهم ِ
حـصن  عن ذلك, فلما رأ أهل الخربـة ذلـك إسـتدعوا العجـم فرتبوهـا ورتبـوا المقدمي
, وانظمـت القـدوم الـذي تحـت الجبـل والـصبارو )٢(نفنـد وقرية العر المشرف على سودان

مائه, وقد تتابعت أهل البلاد  وكانوا نحو الخمسحصن العر, فدخلوا المقدميالمجاهدون إلى 
, وكـان طلـوعهم مـن شرطـة العـر الحـاكم عـلى جبل المنـصورةعلى طاعة العجم ورتبوا 

ً أجمعوا أن يخرجوا من الحصن خوفا مـن العرمن في  ولم تكن مرتبة, فلما أحس بهم )٣(القدوم
ْأن يحاصروا فيه, فلم يسع  َ ْ بعد هذا إلا العزم والعود إلى شريف المقام والسلامالمقدميُ َ. 

,‡eçóéë2e -ny ê´ ç1 Úe íòäÜ çf´⁄e .fÔrè‰ÙÜ úä+Ó πkMXL ^
 تجادل النـاس وفـشلهم ومـا الإمام عليه السلاموما يتصل بذلك من الخبر وأنه لما رأ 

ُ لمـآرب لـه لاتحـصر, وجعـل عـلى قفلة عـذرنزل بهم من الوهن والكدر, رأ الإنتقال إلى 
 لإقامة الشريعة وإنـصاف المظلـوم مـن اسمأحمد بن يحيى بن قالجبل السيد العلامة الصفي 

 مـن بـلاد )١(عيـان )٦( إلى هجـرة)٥(المدانوكان عليه السلام قد نقل أهله قبل ذلك من . الظالم
                                                           

 . وتم تصحيحها"ثلثون"وردت في الأصل ) ١(
 .تهاء بدون تنقيط ولم أتمكن من قرا"نفند"كذا وردت ه) ٢(
 .ُهي مقدمة الطريق المتجهة إلى المكان المقصود: شرطة القدوم) ٣(
َقفلة ) ٤( ْ , وشـمال غـرب قرية عامرة في عذر إحد بطون حاشد الكبر وتقع في الشرق بـشمال مـن شـهارة: عذرَ

 ) .١٦٩٣, ص٣هجر العلم, ج:  إسماعيل الأكوعالقاضي. (هجرة حوث
كانـت ومـا زالـت مـن مراكـز . بلدة عامرة في جبال الأهنوم وهي مركز ناحية الأهنوم وتتبع لواء حجة: المدان) ٥(

ئة الرابعة عشرة للهجرة, وذلك حينما أمر الإمام المنصور محمد بـن يحيـى حميـد الـدين ببنـاء االعلم منذ بداية الم
: الأكـوع. (بة العلم المهاجرين بالقرب من الجامع, وقام بالتدريس القاضي عبداالله بن أحمد الشماحيمنازل لطل

 ) .١٩٨٢, ص٤هجر العلم, ج
في مادة هجـر, والهجـرة الخـروج مـن ) تاج العروس(للهجرة مدلولان لغوي, وهو كما عرفه صاحب : الهجرة) ٦(

فالهجرة تطلق على كل محـل بـين محـلات القبائـل إذا وهو خاص بأهل اليمن, : صطلاحياو. ُأرض إلى أخر= 
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 )٢(عـذرولمـا اسـتقر عليـه الـسلام جمـع عقـال . من الخـذلان لما رأ ما الناس عليه سفيان
 شملهم ببركـة هـذا االله, وإفتقد ما بينهم من الإحن فأصلح مابينهم, فجمع  )٣(العصيماتو

 .الإمام المؤتمن
َعـذره القرية أعنـي قريـة عليه السلام إن هذ :الإمامومن كرامات   كانـت مـن أوبـى ِ

, كما وصف لنا غير واحد حتى وصفوا لنا أن الغريب إذا بات فيهـا ليلـة لابـد أن االلهأرض 
الإمـام عليـه  منهـا ذلـك الوبـاء ببركـة االله رفع الإمام عليه السلاميمرض, ولما إستوطنها 

 وأنها من أعذب المياه بإجماع بير الغارب أوعية مائها المسمى )٤(لسلام, وأصلح عليه االسلام
 .أهل المعرفة

+ÑÚe ê“} íÈÓï^
حـصن وصفتها أن العجم تقدموا في يوم الأحد حادي شعبان إلى الكهوف التـي تحـت 

, ووقفوا هنالك ساكنين إلى وقت الفجر, وكان عددهم خمسة وعشرون مائـة, وقـد الظفير
                                                            

ًكان مهجرا بينهم عما يعتادونه من أسلاف وعادات القبائل, ويكون ذلك للمحلات المأهولة بـالعلم والفـضل  َّ َ ُ
صطلح علماء اليمن على تسمية القرية اوقد . والهجرة هي المكان الذي يأوي إليها العلماء  والفضلاء. والصلاح
َهجرة(رون إليها باسم التي يهاج ْ ًإضافة إلى اسمها العلم, ليجعلها دار إقامـة لـه, ويتخـذ منهـا مكانـا لنـشر ) ِ

ويتعلم الصغير القـرآن ويـستفيد الكبـير مـن الفتـاوي في شـئون الـدين . العلم, وتكون مقصودة لطلبة العلم
هجرة العماريـة وهجـرة بنـي والدنيا, وفي اليمن هجر كثيرة حتى اليوم مثل هجرة شوكان, وهجرة الكبس, و

 ) .٩٧٦الموسوعة اليمنية, المجلد الثاني, : , علي محمد زيد٥, ص١الهجر, ج: الأكوع. (السياغي, وهجرة السر
ْعيان) ١( َ حد بطون بكيل الكبر, وتقع في الـشمال الـشرقي مـن حـرف سـفيان, كانـت إقرية عامرة في سفيان : ِ

ً بدعو أنها كانت مقرا لـبعض ـه١٠٢٦ن محمد بهدمها فهدمت سنة هجرة مشهورة, وقد أمر الإمام القاسم ب
ُقوات الدوله العثمانية المرابطة في اليمن, ثم أمر الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم بإعادة عمارتها فعمـرت كـما 

ُعمر قصرها, ولعل أول من اتخذها هجرة الإمام القاسم العياني الذي نسب إليها , ٣لم, جهجر الع: الأكوع. (ُ
 ) .١٥١٠ص

ْعذر) ٢( َ َبطن من قبائل حاشد, ومنهم عذر مطرة في نهم, وبنو العذري من مشائخ أرحب: ِ المجمـوع, : الحجـري. (ِ
 ) .٥٩٥, ص٣ج

. بطن من بطون قبائل حاشد, ومركز العصيمات بلدة حوث وهي من القر العامرة بالعلم والعلماء: العصيمات) ٣(
 ) .٢٢١, ص٢المجموع, ج: يالحجر(

 .ختصاروتم تعديلها وما شابهها من الرسم والا) ه~ع( وردت في الأصل هكذا ) ٤(
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صنعوا من السلاليم الطوال في السلم الواحد أربعون درجة أعدوا ذلك من البلاد الرومية, 
كان وقت الفجر, صاحوا بـالنفير مـن جميـع المراتـب, ورمـوا بثمانيـة مـدافع » أ٤٨ق«فلما 

 والسلاليم وصعدوا, ولم )١( وتقدم الذين في الكهوف, ونصبوا المراقيوبنادق لاتحصى كثرة,
ُيعلم القوم بطلوعهم في تلك الحال, فلما كادوا أن يصلوا إنتبه الناس, فخـرج جميـع مـن في  َِ

 الطلـوع, وجعـل امتنـعالمدينة, وجعلوا يرمونهم بالأحجار حتى كـسروا تلـك المراقـي, و
مع مـن العـرب إلى جهـة البـاب شيء كثـير وجعلـوا الضباط يسوقونهم نحو الباب, واجت

 قتيـل )٢(ُيرمون العجم بالبنادق والحجارة حتى هزموهم عن الباب, وقتل من العجـم مائـة
, فلـما محمد بن مبخوت الأحمـر الشيخ )٣(الذين ظهروا كما قيل, ولم يقع في العرب غير مكان

ً وذهبـا كـان في ثيـابهم, لأنهـا ً العجم أخذت العرب بنادق المقاتيل وسلبوهم سـيوفاانهزم
وفي تلك الليلة غزت العجم على موضـع . إنجلت المعركة ولم يقدر العجم على دفن قتلاهم

ثـم أنهـا أعنـي . , وكان فيه جماعة قليلون فخرجوا ودخلت العجـمبيت ماطرخراب قرب 
, وكان فيه نحو خمسين فناموا ماخلا ثلاثة حرس فلم يفطنوا الا بيت ماطرالعجم غزت إلى 

 )٤(وقد أحاط بهم العجم, فوقع الحرب وقتل مـن العجـم جماعـة ومـن المجاهـدين رجلـين
قـه وكـان ذلـك أعظـم  فقبـضوا طريبيـت مـاطرلاغير, وانهزمت العرب وقبضت العجم 

 إلى السوق, فاتفق أن جماعـة خرجـوا إلى )٥(شغار, وكان ثمة طريق الظفيرشاغل على من في 
فلما كان الليـل .  في الطريق والآكام)٦(السوق ففطن لهم العجم, فخرجواعلى إثرهم فطرحوا

 الذين كانوا في السوق ولم يعلموا بالكمين, فوقعـوا بـالقرب مـن العجـم, فأرسـلوا )٧(طلع
                                                           

ًمثل السلاليم, رقي إلى الشيء رقيا, وارتقى يرتقي أي صعد: المراقي) ١( , ١لسان العرب المحـيط, ج: ابن منظور. (ُ
 ) .١٢١٢ص

 ) .ماة(وردت في الأصل هكذا ) ٢(
 .ريحأي ج: مكان) ٣(
 ) .رجلان(الصحيح هو ) ٤(
. د يحميها ويضبطهاحأي طريق خالية, وشغرت الأرض والبلد أي خلت من الناس ولم يبق فيها أ: طريق شغار) ٥(

 ) .٣٣٠, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(
 .أي كمنوا وتفرقوا في الطريق والآكام: فطرحوا) ٦(
ًرتفاعـا اعتبار أن صنعاء موقعهـا أكثـر ا ونزل الحديدة, بعاءًصطلاح يمني فيقال طلع صناأي صعد وهو : طلع) ٧(

 . من الحديدة التي تقع في سهل تهامة المنخفض
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ًعيونا ففطن لهم العجم فتبعوهم ففر بعضهم إلى الظفير وبعضهم رجع إلى القوم فأنذروهم 
بيـت ً بيتا يقال لـه ً للقاهم, وفيه أيضا قبضت العجمالظفيرفرجعوا, وخرج القوم الذين في 

 أهل ذلك البيت أن يحرقوه بالبارود, ناصر مبخوت, فكلم الشيخ الظفيرً قريبا من الحسيني
 ثلاثة نفر, فـأدخلوا البـارود وصـعد أثنـان آل الحسينيوتواعدوا إلى وقت في الليل, وكان 

 فجرت الفتيلـة فـصعق دخـان )١(, ونزل واحد لإصلاح البارود والذريرةمنهم عند الأتراك
الفتيلة والبارود, فانتبه بعض العجم, فنزل ولحقه الأخوان فقال ماهـذا الـذي فـاح ريحـه, 

ًوهربوا وقرح البارود قارحا عظيما قبل الوقت الـذي واعـدوا فيـه فقتلوه واشعلوا البارود  ً
, وبقى من البيت موضـع سـلم فيـه بعـض الـترك, فرمـوا الظفير, فنزل أهل الشيخ ناصر

بنادقهم حتى غارت عليهم العجم من المراتب الأخر, وهلك من العجـم هنالـك خمـسة 
ً حزن حزنا شديدا وقال إنـا أحمد فيضي الخبر باتصلولما . فوهنت العجم لذلك,  )٢(وثلاثون ً

مسلمون وأنتم مسلمون كيف تصنعون يامعشر العرب, فقيل له أن مدافعكم هذه لايجـوز 
ثم أن . ًأن يقاتل بها المسلمون, وأن العرب لما رأوا مدافعكم قابلوها بهذه الكيدة جزاء وفاقا

 .ً حتى أنه لم يقدر أن يدخل عليهم أحداالظفير من في العجم شددوا الحصار على

úÈÓï¬1~,Ã1m ê´¬fnMWL 

وصفتها وفي يوم الثلوث الخامس عشر من شهر رمضان في السنة المذكورة كان وصـول 
, وهـو يريم قريب من مدينة خبان في بلاد حصن كحلان محمد بن حسين بن عباسسيدي 

حصن منيع فيه من المآثر الحميرية ومن العمارات والبرك الوسـيعة, وكـان الـسبب في هـذه 
لما » ب٤٨ق« يستمد منه النصر لامسالإمام عليه الإلى حضرة  كتب الشيعةالوقعة أن بعض 

 السيد الهمام, والليث الـضرغام, الإمام عليه السلامفأرسل . حصل من النكاية له وتشريده
 الحـداء, ومن صحبه جماعة من أكابر الناس, فلما وصل إلى بـلاد محمد بن الحسين بن عباس

أن العجـم :  آخـر غـير الأولالـشيعةوكتـب إليـه رجـل مـن . ضاف إليه منهم قوم كثيرأن
                                                           

 ) .عامية(هي الفتيلة : الذريرة) ١(
 ) .ثلثون(وردت في الأصل ) ٢(
 . بالقرب من يريم وسبق ترجمتهحصن كحلان) ٣(
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 فلما وصل المكتـوب كحلانوكان الرجل في  )١(قاصدون إليه لأخذه وتنكيله, فالغارة الغارة
 قبـل دخـول العجـم فيـه حـلانحصن ك حث السير إليه, ليدخل )٢(سيدي عز الإسلامإلى 

 فتسابقوا إلى الحصن المذكور, فدخله المجاهـدون قبـل يريموكانت العجم إذ ذاك في مدينة 
وكان مطرح المجاهـدون في الحـصن وفي القـر التـي تحتـه, ولمـا وصـلوا . وصول العجم

وكان قدر القوم . لك, أطلعوا ماقدروا عليه من الحبوب, وشحنوا الحصن مما يحتاج إليههنا
وحين وصلت العجم ووجدوهم قد قبضوا الحـصن سـقط . ثماني مائة وأكثرهم من الحداء

في أيديهم فتقدمت العجم على من في القر فوقـع الحـرب بيـنهم وأخـرجهم العجـم مـن 
 وغوغاء النـاس, ولم يبـق في الحداءالذين لا يعبأ بهم من القر, وفر من هنالك أكثر القوم 

ُالحصن إلا من يلام وقبضت العجم جميع القر التي تحت الحصن, وشرعوا في محاصرة من 
في الحصن من جميـع الجهـات محـاصرة شـديدة, ولم يزالـوا في كـل يـوم يترامـون بالبنـادق 

قع في العجم من رمي المجاهدين القتل الذريع, ومن أراد الدخول إلى الحـصن والمدافع, وي
ّفلا يمكنه الدخول الا ليلا, وكذلك الخروج, وكتـب إلي سـيدي عزالإسـلام بتحقيـق مـا  َّ ً

 لعدم العلـف في الحـصن, ثـم عظـم محسن العكاموقع, وأرسل فرسه إلينا صحبة القاضي 
لأشرار, ووقع بينهم حروب كبـار, وأدركـت عيـد الحصار من العجم الفجار, وأعوانهم ا

 )٣(خبـان ويـريمثم أن عزالإسـلام كاتـب أهـل الـبلاد أعنـي بـلاد . الإفطار في تلك الدار
 يحثهم على الجهاد بالمال والرجال, فلم يجبه إلا قليـل ممـن يعـرف قعطبة و)٥(عمار و)٤(العودو

 رئيس العجم المحـاصرين لمـا  مصطفى نافدثم إن. الآل, وآخرون متربصون لما يقع في المآل
 إخراج من في الحـصن إلا  إنه لايمكنأحمد فيضي باشاكاد أن يعجز عن المحاصرة كتب إلى 

ً أركان حرب مأمورا لكشف الحقيقـة, فلـما وصـل إلى هنالـك أحمد فيضيفأرسل . بدراهم
ُأظهر الكبرياء والإسـتحقار والـسخرية, وأرسـل مـن في الحـصن أن يخرجـوا والإ فـأذنوا  ِ َ َ

                                                           
 . ستغاثه والغارة أي النجدة والا,تم تكرارها لطلب النجدة: رةالغارة الغا) ١(
 .ًختصاراالقب يطلق لكل من كان اسمه محمد ويقال العزي : عز الإسلام) ٢(
. ُوبه سميت خبان, وخبان قرية بالقرب من مغرب عنس. وادي مشهور فيه مزارع وقر وعيون جارية: ُخبان) ٣(

 ) .٣٠٤, ص٢المجموع, ج: الحجري(
 ) .٦١٨, ص٣المجموع, ج: الحجري(مخلاف واسع من ناحية النادرة محافظة إب : العود) ٤(
 ) .٦١١, ص٣المجموع, ج: الحجري. (مخلاف من ناحية النادرة, وآل عمار من قبائل دهمة في صعدة: عمار) ٥(
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 ّبحرب, والمقصود مخادعة المجاهدين, فلما وصل إلى المجاهدين, أرهب فاطنب وخذل, فلما
َّوجدهم في غاية مايكون من الشدة, وأبوا أن يخرجوا, أسر إلى بعـضهم عـلى جهـة الكـتمان 

َّ, ورجع إلى العجم فخبرهم بما وقع, ووجد مـن الـشدة عسكر بن عقلان الشعبيكالنقيب 
 ثوابـة نـادهم أن بـنوالإباء فاغتاظ حينئذ أركان حرب وعلاه الحـزن والكـرب, وقـال لا

, إن الإمام عليـه الـسلام الملك العلام الذي أكرم به هذا االلهنع ُومن ص. الحرب يوم السبت
ُالمجاهدين كانوا قد عطلوا َ  عن المونة, فلم يـشعروا ليلـة الـسبت نـصف الليـل إلا بنحـو )١(َ

مئذ  ففرح يوالعود وشاشخان, من بعض أهل الإيمان في )٢(ًعشرين رجلا يحملون مونة عربي
 بأنهم المنصورون, وكانت العجم قد أعدت لهذه الحرب مالا يوصف )٣(المجاهدون وتفاءلوا

كثرة من المدافع والبنادق والعسكر الجرار, وكانوا أكثر من ألفي رجل ثم تقدموا فجر يـوم 
ًالسبت, وحركوا المدافع الهجوم تحريكا يذهل السامع, ويصك المسامع, وهجمـت العجـم 

فلـما . ى صار دخان الرمي كالغيوم, ومـرامهم بـذلك إرهـاب المجاهـدونأشد الهجوم حت
قرب الحصن, أطلـق المجاهـدون البنـادق علـيهم كالـصواعق وكـان  إلى »أ٤٩ق«وصلوا 

المقـدمي عـز  ومـن حـسن تـدبير  )٤(المجاهدون قد حفروا بـالإمس لهـم في الأرض وقـائر
فقـال أن : ُدة لاغير, فسئل عن ذلـك أنه لم يعطهم من المونة إلا كل واحد حبة واحالإسلام

ًالعسكر إذا رأوا المونة قبلهم كثيرا عاجلوا بالرمي قبل إقتراب العدو, وحيـث ولم يعـط إلا  ُ ََ ِ
ثم أن عسكر العجم بعد أن كثـر . ًواحدة فيكون حريصا عليها, فلا يضعها إلا في موضعها

بجية بالمدافع, فهجموا مـرة وا, فردتهم الضباط بالسيوف القواطع والطوانهزمعليهم القتل 
ُوا مرة ثانية وهكذا, وفي كل حملة يقتل منهم الجم الغفير, حتى أظلـم الليـل انهزمأخر ثم 

ت العجم راجعة إلى مطارحهـا, وقـد سـقط في أيـديهم ورأوا أنهـم قـد ضـلوا وراء انهزمف
طفى مصطفى مـص أركان حرب ما أذهل عقله, فعزم على الرحلة وفوض الأمر إلى االلهعدو
بأن يعاود الصلح ويعرضه على .  ثوابهااللهعلي بن عبد إلى النقيب مصطفى نافذ, فأرسل نافذ

ُالمجاهدين, ويكون من المرجفين ويخوفهم ويرغبهم, فاتفق بهـم وبـذل مايقـدر عليـه مـن 
                                                           

 .أي فرغ مالديهم من المونة أي الأسلحة والذخائر: َعطلوا) ١(
 .ًوهو البندق أبو فتيلة والشاشخان نوع من البنادق أكثر تطويرا من البندق العربي أبو فتيلة: عربيمونة ) ٢(
 ) .تفآلو(وردت في الأصل هكذا ) ٣(
ُحفر تنحت في الصخر ليتحصن بداخلها العساكر: وقائر) ٤( ُ. 
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َّالترغيب والترهيب, ووسوس وسول بأن يعطي كل واحد من الدراهم ماأمل, فتم له ذلك  ّ
َّإلى العجم بصلح متمم, بأن يسلموا للمجاهـدين دراهـم معـدودة بـشروط فرجع . ّالمومل َُ

ْمشهورة, وبعد وقع   لـتمام الـصلح, وسـيدي عـز الإسـلام مصطفى نافـذ فيما بين الاتفاقَ
ًوكنت أرسلت رسولا إلى حضرة   بمحتـاج, فوصـف لنـا الرسـول أنـه سيدي عز الإسلامُ

ً, ووصـف أيـضا إنـه رأ  )١(الـدواير دخل الحصن من ظهره لما كانت المـدافع قـد هـدمت
ُالنسور تحت الحصن تأكل القتول وذلك ثاني يوم الحرب  رحمه سيدي عز الإسلاموعرفني . ُ

ْ إنا لم نرض بالصلح إلا بسبب عدم أشياء محتاجات للعسكر وقلـة المونـة وصرت حـائر االله ِ َ
َ بأنه بعد رقم)٢(ُثم ذكر في حاوي. االلهرحمه الفكر هكذا لفظ مكتوبه   هذا, وصلت مكاتيب )٣(َْ

وقد . أحمد بن محمد الشرعيُ بإرسال مدد صحبة القاضي االلهمن حضرة سيدي المولى حفظه 
 في البقـاء االله, ولابـد نـستخير أرحبوصلت المكاتيب بوصول المذكور ومن صحبته بلاد 

وقتـل في هـذا الحـرب . وأرسل حينئذ للفرس المودعة لـدينا. هكذا مضمون كتابه. عدمهو
, وقعت فيه رصاصة عرب دخلت إليه من محل لايمكن الـدخول عسكر بن عقلانالنقيب 

ًفيه, وكان المجاهدون يتهمون فيه بأنه يريد المخادعة, فلما قتل وجدوا في جيبه مكتوبا يقضي  ُ
 على بن أحمد القوسيًأستشهد أيضا في هذه الحروب الشيخ الحاج و. بذلك وكان أول هالك

 في هذه الحروب أكثر مـن الحداء, وصح لدينا أن المقاتيل من  )٤( وصالحهاالحداءمن مشائخ 
 .أربع مائة وأما المكاوين فلا يحصون كثرة

حين تم الصلح وقبضوا الدراهم المعلومة عزموا على الارتحال, بعد أن توثقوا بأخـذ و
فهذا ماكان من خبرهم المأخوذ على . ًالرهاين خوفا من الغدر الذي هو طبع العجم الأنذال

 بمن بقـى معـه , توجهكحلانوبعد أن عزم من . وجه الصحة العاري عن الكذب في المقال
, وتوجـه بهـم إلى العـودت معـه رجـال اجتمعـ, والعودمن العسكر نحو ثلاثين لاغير إلى 

                                                           
 ) .عامية. (مفردها داير وهو السور: الدواير) ١(
 .كتاب أو رسالة: حاوي) ٢(
َرقم) ٣(  .أي كتابة, وتسجيل تلك الأحداث في رسالة: َْ
 .ُأي من صلحائها: صالحها) ٤(
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ْالشعر , وقـد وقـع المنـار هجمت عليهم العجـم الـذين كـانوا في الشعر, وبعد وصولهم  )١(َّ
َالحــرب بيــنهم وكانــت الغلبــة في أول يــوم للمجاهــدين, و ت العجــم, فلحقــتهم انهزمــَ

من كل جهة وكادوا ان يستـسلموا, » ب٤٩«المجاهدون وغزوهم إلى المطرح وأحاطوا بهم 
 بمن معـه فافتـشلوا أعنـي المجاهـدين, مصطفى نافذ, وبعد مدهم  )٢(ابورينوكانوا نحو ط

 بمـن معـه مـن أهـل السيد عز الإسلاموإنحاز . العود والشعر إليهم من أهل اجتمعومن 
, وكان من أمرهم ما سـيأتي ذكـره  )٣(بني ضبيان حتى بلغوا إلى رداعالمشرق وتوجهوا بلاد  

 .ً قريباااللهإن شاء 
محمـد أمـين قـائم   و)٤(محمد بيه من الأسار الإمام عليه السلاموفي شهر شوال أطلق 

 . بفدآء)٥(قام
 قدرهم أثنى عشر مآئـة, حصن اللومين العجم إلى وفي هذا الشهركان  خروج جماعة م

. ًفطرحوا هنالك خارج القرية, فغزتهم طآيفة من القبائل ليلا بسبب ذلـك دخلـوا البيـوت
ْومن الغرايب أن بعض القبائل أقسم لايرجع حتى يغنم وذلك لما فاته الغزو الـذي تقـدم,  ََ ََّ

فاتفق أن ثلاثة نفر من العجـم خرجـوا لقـضاء الحاجـة .  في موضع قريب من العجمفقعد
ًفتفرقوا لذلك, وأتى نحوه واحد وقعد لقضاء الحاجة قريبا منه فطعنـه وأخـذ البنـدق, ولم 

 . القسمااللهيعلم به العجم إلا بعد أن أخذها وعزم وأبر 
ً متوجها نحو أحمد فيضيرج  خ)٦(١٣٠٩وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال سنة 

                                                           
ْالشعر) ١(  ) .٤٥٤, ص٣المجموع, ج: الحجري. (مخلاف مشهور من ناحية النادرة في محافظة إب: َّ
: قيـقالحوليـات, تح: الجـرافي( والطـابور ربـع الـسرية ةالطابور كتيبـة أو فرقـة عـسكرية مـن المـشا: طابورين) ٢(

 ) .٣٦ص. العمري, ه.د
, وتعرف بخـولان الطيـال أو  صنعاءفرع من قبائل اليمانيتان العليا والسفلى وهي من قبائل خولان: بني ضبيان) ٣(

 ) .٢٢٨معجم البلدان, ص: المقحفي. (ربأخولان العالية ومنازلها شرقي صنعاء إلى قرب م
 ., وسوف أثبت الأولى والمتداولة) بيه وبيك(وردت في الأصل بكتابتها بالطريقتين )  ٤(
صطلاحي, وتستعمل قائمقام في معناها الأصلي لكل مـن يقـوم مقـام استعمال القب شيخ البلد وهو : قام قائم) ٥(

الـسلطان ( الرجـل المـريض صـحوة: موفـق بنـي المرجـه. (أحد كقائمقام الباشا عند ماتكون الباشوية خالية
 ) .٤٥٨, ص) عبدالحميد

 .م١٨٩١ الموافق مايو ـه١٣٠٩الثامن والعشرين من شهر شوال ) ٦(
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 لتـدبير المـسير صـنعاءًوقد إستكثر خيلة ورجلـه, وقبـل خروجـه عقـد مجلـسا في  )١(القبلة
وا سأل مـالأولى الإبتـداء اجتمعفلما . والرجعة, كما هي عادة العجم في مشاورة أولي الرأي

 من أين وقـع أحمد فيضي, فكل واحد حضر ماعنده من الرأي, فقال مامالإبالشرق أو قصد 
ُهو المادة والطبيب, إنـما يـداو : , فقالالإمامإبتداء الفتنة واشتعال نار المحنة, فقيل له من 

ْولما وصل إلى جدر عثر به فرسه فشجه . فأجمعوا على الإبتداء بجهة الإمام. ًأولا بقطع المادة ِ َ
ً وكاد الفرس يهلك, فنقل سرجه إلى آخر فأخذ مـن ذلـك فـالا إنـه لابـد أن ًحتى تقيأ دما, ُ

ُينكسر ويصد عن مطلبه, ويتغير ولا يبلغ, بحول  ْ  .ً سبحانه شيئا من الوطرااللهّ

Ø’Ê<VÙ^ÏŁÂ<±c<gjÒ<äÞdÊ<ÝøŠÖ]<äé×Â<Ý^Úý]<^Ú_æEND‚^uV< <

َّوحثهم على الجهاد, وعر  للمجاهدين فأجابوا بالسمع والطاعة, فكتب االلهفهم ما أعد ّ
ٌ, وكل قتيل بأنهم يد واحـدة عـلى العـدو الأكـبر, بكيل وحاشدعليه السلام قاعدة فيما بين 

َّوأن الصوت تجمعهم, إلا أنهم ما وفوا بل خادعوا واختل  .فواَ
َريـدة بمـن معـه االلهوفي الخامس والعشرين من الشهر المذكور وصل عـدو  ً , وأخـرج َ

 .أهلها من البيوت ودخل هو وعسكره

+ÑÚe ê“} ƒ úÈÓï^
ٌعجم جمـع كثـير مـن , غزا الحصن الظفيروفي هذه المدة وقع حرب في  ْ  )٣(جبـل نيـساءَ

 . )٤(ُوقتلوا منهم جماعة وأثنى عشر مكانا

                                                           
َالقبلة) ١( ْ ْصطلاح يمني متعارف فكل ماهو قبلي فهو شمالياأي الشمال, وهو : ِ ِ ِْ. 
ًعمد مؤرخنا على  استخدام عقال بدلا من مشائخ, فالعقال أقل مرتبة من الم) ٢( َّ َشائخ, خاصة ماسيجد من أحداث ُ َ

 .في السياق القادم
: المقحفـي. (َّفي حاشد غربي عفار بينه وبين عفار وادي ثعلان, ونيسا عزلة في ناحية المغربة في حجة: جبل نيساء) ٣(

 ) .٧٣ص: , التعداد٧١١معجم البلدان, ص
َمكانا) ٤( َ  .جريح: ُ
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َّ الـسنتين)١( )أهـل(وفي اليوم الثاني من شهر القعدة دخل   في طاعـة العجـم, بعـد أن )٢(ِ
, ودخلـوا أحمـد فيـضيين كانوا في اللومي بالعسكر الـذين وصـل بهـم  العسكر الذاجتمع

ّالسنتين وأخذوا منهم الرهاين, ثم بدأ بأهل السنتين فهربوا وهربت رهـاينهم, وأرسـل إلى 
 أن أحمـد فيـضي ولمـا بلـغ الإمام عليه السلام بأمر )٣(َّ فوجدوا أهلها قد فروا وغيروا الماءخمر

 .بني عبد قد تركوا بيوتهم وفروا, آيس من طاعهم وتقدم على حاشدأكثر 

§nÜ "m úÈÓï^
, وكان قدر الـذين في بني عبد بمن معه من العساكر تقدموا على أحمد فيضيوصفتها أن 

َّالقرية ثلاث مائة وخمسين بعضهم مبندقة وبعضهم عواده بيـت  و)٦(السودة من )٥(, ومايتين )٤(َ
َبيت ابن علا و)٧(ّوطاس حتـى » أ٥٠ق« فلما تقـدمت العجـم رمـت بالمـدافع )٩(الأكهوم و)٨(َ

أخرجوا من البيوت الجدارات المواجهة لهم, ولم يزل العجم يرجفون ولا يبالون بمـن قتـل 
َبن علاوكان  وكـان مـن . االلهشهد رحمـه  في نوبة, فوقعت في جدار النوبة فانهدم فوقه فاستـَ

الرؤساء فأخرجوه من تحت الهدم, وأستمر الحـرب إلى غـروب الـشمس, وبعـد الغـروب 
ًإنسلت العرب قليلا قليلا, والعجم يزحفون وكان قدر العجم خمس عشر مائة ومـدفعين . ً

ًكبار ومدفعين صغار, وإستمر الحرب إلى طلوع الفجر, إلا أنه لم يبق غـير عـشرين رجـلا, 
                                                           

 .سين لكي يستقيم المعنىتم إضافة مابين القو) ١(
المعجـم, : المقحفـي. (من قر ناحية خمر, وهـي الـسنتين العليـا والـسنتين الـسفلى, محافظـة صـنعاء: السنتين) ٢(

 ) .٢٠٥, التعداد ٣٣٣ص
 .أي تعمدوا إتلاف الماء وتعكيره كي لاتستخدمه العساكر العثمانية: َّغيروا الماء) ٣(
َّعواده) ٤(  والقـرويين ةهي نوع من العصي ذو رأس على شكل كـرة, وتـستخدم في أغـراض كثـيرة لـد الرعـاو: َ

 .وبالتالي يمكن استخدامها كسلاح أبيض للضرب والدفاع
 .ُمايتين هكذا وردت في الأصل مخففة) ٥(
 ) .١٨٢ص: التعداد. (قرية في عزلة عطيفة, ناحية السودة, محافظة صنعاء: السودة) ٦(
 ) .١٧٣ص: التعداد. (, محافظة صنعاءقرية في عزلة عيال يحيى, ناحية جبل عيال يزيد: ّبيت وطاس) ٧(
َبن علاا) ٨(  ) .١٧٤ص: التعداد. (عاء, محافظة صن, ناحية جبل عيال يزيد قرية في عزلة الأكهوم,هي بني علا: َ
, محافظـة والصحيح هي الأكهوم, وهي عزلة في ناحية جبل عيال يزيـد) الأقهوم(وردت عند المؤرخ : كهومالأ) ٩(

 ) .١٧٤ص: التعداد. (صنعاء



−٣١٢− 

 ذلك تيقنوا أنه لاطاقة لهم, فخرجوا وقد وصلت النكاية العظيمة في العجم, وإنجلت فعند
فلـما طلعـت الـشمس وتيقنـت . ًالمعركة عن ستين قتيلا من العجم ومن المجاهـدين إثنـان

 .ًالعجم أنه لم يبق أحد في القرية دخلوها وأحرقوا فيها بعضا من البيوت
 )٣(المظـرد )٢(بيـت هـراش و)١(يـشيع العجـم وفي اليوم الثالث من شهر القعـدة دخلـت

 في قريـب سـتمائة محمد بن الإمام المتوكلوفي رابع الشهر توجه سيف الإسلام .  )٤(العقيليو
,  )٥( فامتنع أهلها أن يفتحوا لهم, وكـانوا قـد رهنـوا للعجـمبيت غنيمةُمقاتل, فلما وصلوا 

ً بمن معه كرها وطرحوا فيهـاسيف الإسلامفدخلها  وفي هـذه المـدة وصـلت الأخبـار إلى .ُ
أطاعوا العجم, ونقضوا العهود التـى حكيناهـا فـيما ًالحضرة الشريفة أن حاشدا قد نافقوا و

 )٦(علي بن علي اليمانيوفي ذلك قال القاضي العلامة شيخ الإسلام . تقدم وقبضوا منهم رشوة
  )٧ (:هذه الأبيات

اـ  ــ أـس ي ــ ـــن رســـول ات ِ بالرســـلااللهب ــــؤمنين   ُ ــــير الم اـلوصي أم ـــ ــــليوب  ع

                                                           
المجموع, : , الحجري٢٠٤ص: التعداد. (لظاهر, ناحية خمر, محافظة صنعاءمن قر حاشد, وتتبع عزلة ا: يشيع) ١(

 ) .٢١٦, ص٢ج
: ,  الحجـري٢٤٥ص: التعـداد. (قرية من عزلة خمـيس هـراش, ناحيـة خـارف, محافظـة صـنعاء: بيت هراش) ٢(

 ) .٢١٧, ص٢المجموع, ج
لكنهـا سـم, ومـل هـذا الات في الأصل الظرد بالظاء, ولكن بعد البحث تبين أنه لاتوجـد قريـة تحورد: المطرد) ٣(

, ٣المجمـوع, ج: الحجـري. (, محافظـة صـنعاءالمطرد بالطاء, وهي قرية في ريدة البون من قـر عيـال سريـح
 ) .٧١٠ص

يتان هما العقيلي العليا, والعقيلي السفلى, وكلاهما تتبعان عزلـة الظـاهر, ناحيـة يوجد في نفس العزلة قر: العقيلي) ٤(
 ) .٢١٦, ص٢المجموع, ج: , الحجري٢٠٤ص: التعداد. (خمر, محافظة صنعاء

 .أي سلموا رهائن للأتراك, لقاء عدم مشاركتهم للإمام في الحرب: رهنوا للعجم) ٥(
 تلقى علومه على يـد والـده والقـاضي عـلي بـن ـه١٢٧٢ سنه  شيخ الإسلام ولد في صنعاء:علي بن علي اليماني) ٦(

حسين المغربي, والفقيه عبدالرزاق بن محسن الرقيحي والقاضي محمد بن أحمد العراسي, ورئيس العلـماء الـسيد 
لإمام  المنصور محمد بن يحيى حميد الـدين نتقل إلى مقر إقامة اا. أحمد بن محمد الكبسي, والكثير من علماء عصره

وبعـد مـوت الإمـام  المنـصور محمـد, .  ستقر في مدينة خيواناوتولى منصب القضاء العام, ثم . ـه١٣٠٩سنة 
صاحب الإمام المتوكل على االله يحيى, وعمل بالتدريس في صنعاء بالمدرسـة العلميـة, تـوفي بـصنعاء في شـوال 

 ) .٧٣نظم أجود الأحاديث, ص: يى حميد الدينالناصر أحمد بن يح.  (ـه١٣٥٠
, لكـن مـع بعـض التحريـف في ١٤٣ لمحمد بن محمد زبارة, ص " أئمة اليمن"في كتاب: وردت هذه القصيدة) ٧(

 .بعض الكلمات
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ْمدمر الـصيد كـشاف ا ِ ْ ــروب عـنلكـُ   ال
ةـ ــ اـل خاوي ــ ـــرك الأبط ةـ ت ــ ـــم وقع ًك ٍ 

اـء حيـــــدرةاوب ةـ مـــــن أبنــــ ٍلأئمــــ ِ 
ـــما ـــق س ـــدور أف ـــيب ـــد متبع  ُء المج

 وفـيـهم القاســم المنــصور مــن خــضعت
ـــسيف في َفأغمـــد ال َ اـقهم وحمـــىْ ــ َ أعن َ 

 

اــل أهــل الغــي والخطــلـــ   )١(مختار إن ص
 صرعى من القتـل لاصرعـى مـن الثمـل

ـــرانين ـــم الع ـــل)٢(ُش ـــين للقل   )٣(ِ ضراب
نـة خــير الرســل عــن كمــل اـر سـ ِآثـ ُ 
اـم في ســـهل وفي جبـــل هـ الأعجــ  ِلــ

يـمن بالعــــسالة  ِ الــــذبل)٤(ّديــــن المهـــ
 

اـ ــ اـ ســـد غاربه ــ ةـ لم ــ هـ أثل ــ   )٥(ســـل عن
  مــنحاشــدمــن أبنـاـء  إذ جالــت الأســد

اـدة غــــر ٌلهــــم همــــم ٌيقــــودهم ســـ ِ 
ـــس ـــن دن ـــون م يـمن الميم ــ ـــر ال  فطه

اـ ــت يـ ــصما وقم ــل معت ــير النح ــن أم ًاب ُ َ ِّ 
ـــ هـ بتن ــ اـة الإل اـة بمرضــ  ـترجـــو النجــ

 

هـ نجيــع  اـر فيـ  ِرض الهطــلا العــ)٦(وسـ
اـ ــد مـ ــن المج ــم م ــل ِله ــلى زح ــو ع  ِيرب

ةـ ـــــ ــــــلَّأبي ــــــت في داره الحم  ِ قرن
ِالأرجاس حتى مـشوا في أوضـح الـسبل ُ ُ 

ــــ ــــولااللهب ــــمال والج اـ لل ـــ َ لاطالب ُ ً)٧(  
ـــكيل  ـــلا ـ اـة ب ــ ـــالبغ ـــسلع  ي ولا ك

 

ـــــريتهم لهـــــذميات   )٩(َّ مهنـــــدة)٨(َّأق
ةـ ـــ ــــل معرك ــــزرا في ك ــــركتهم ج ٍت ً 

 

 »ب٥٠«

ـــرة  ـــشخان وم ـــل)٢(ٍوشي ـــم العم  ُ محك
اـح والثعـــل  )٣ (ِللـــوحش والطـــير والنبــ

 

 

                                                            
 ) .٨٦١, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (الكلام الفاسد الفاحش: الخطل) ١(
 ) .٧٥٨,ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (ممأول الأنف حيث يكون فيه الش: العرانين) ٢(
 ) .١٥٥, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (رأس الشيء, ورأس الإنسان: ُالقلل) ٣(
 ) .٧٧٨, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (ُالشورة التى تتخذ فيها النحل والعسل: َّالعسالة) ٤(
وقد جرت فيها موقعة حربية حاسمة بين . , ناحيه قفلة خمر, محافظة صنعاءهي قرية من عزلة الشط: غارب أثلة) ٥(

: التعـداد. (, وكان ذلك في عهد الوالي جعفر باشاُ, هزم فيها العثمانيينـه١٠٢٣الإمام القاسم والعثمانيين سنة 
 ) .٣٥٨٣٦١ ص,٣اللآلي المضيئة, ج: ; أحمد بن محمد الشرفي٢٥٨ص

 ) . ٥٨٧, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (نجع طلب الكلأ والعشب: نجيع) ٦(
 ) .١,٥٣٦لسان العرب, ج: ابن منظور. (الجماعة من الخيل والإبل: الجول) ٧(
 ) .٨٦٠ص: المنجد. (ُالهذام السيف القاسع: َّهذميات) ٨(
 ) .٨٧٥ص: المنجد. (ِ من جديد الهنْدةوعهنَّد السيف شخذه, والمهندة السيوف المطب: َّمهندة) ٩(



−٣١٤− 

اـء ـــ ــــوا أن لابق نـهم أيقن ـــ ــــم لك  له
اـق مــسلكهم اـ ضـ ــر لمـ أـعملوا الفك  ْفـ

أـماجــــ ـــ ــــذب ت ةـءوا بأك ـــ  ين مخادع
ةـ اـب قاطبــ اـجمع كتايـــب أســـد الغــ  ًفــ

ُهـــم هـــم آل    لهـــم بـــن زيـــدهمـــدانُ
اـت المنـون وسـلَّهم جرعوا الـتر  ك كاس

ـــضيغم يـهم ال ــ اـصرهم)١(وف ــ اـك ن ــ  َّالفت
اـرق لاح فانـــــصبت ســـــحايبه  وبــــ
َفثــق بمــولاك معطــي النــصر مــن نــصر َ 

ـــلىاو ـــت ع ـــت ودم في سرور ماحيي  ثب
ــلى ع ــتص ــرش ماطلع هـ الع ــك إلـ  لي

ةـ اـن قائلــــ اـرت الركبــــ  والآل ماســــ
 

لـحة الأنـــصار في كفـــل اـدام أســ  ِمــ
ـــل اـلمكر والحي ــ ـــوا ب اـح أت ــ ِعـــن الكف َ 
اـ لاعــلى عجــل  ًكــي يأخــذون نظامـ

 ِ غـــير ذي ملـــلبكيـــل وٍ حاشـــدمـــن
يـض والأســل اـرب بــضراب البـ  )٤(ِتجـ

ــير ــصن الظف ــلح ــن جل اـلاقوه م ِ ومـ َ 
 ِبـن مبخـوت نجـل الـدارع البطـلاأعنى 

اـقع الــــسم في رعــــد وفي زحــــل  بنـــ
 ِالــدين الحنيــف وهــذا الـنـص فيـهـ جــلي
ــل اـف ومنتع ــن حـ اـدي م ــم الأعـ ِرغ ٍ 

هـ وا اـم عـليشمس الـضحى بعـد ط  لإم
اـ ــ أـس ي ــ ـــن رســـول  ات  ِ بالرســـلااللهب

 

ْخمر أحمد فيضيوفي هذه المدة كان دخول  ِ , وكـان مقبل بـن يحيـى فـارع, وكان قد سبقه َ
 وبين الأعاجم بـصلح الإمامَّأعظم متابع, فنزع الماء الذي قد تغير, وأظهر إنه قد سعى بين 

 ومعـه جماعـة مسعود البارق سر خمروفي ليلة دخولهم .  تخذيل الصادقمخادعة منه لأجل
َّفعشروا إلى مطرح العجم, فقتلوا ثلاثة رجال وبغلة َ َ . سـيف وفيهـا غـزا جماعـة مـن لـد

 . إلى مطرح العجم  ودام الحرب إلى الصباحالإسلام
َ فسلطن)٥(ُبنو صريمهذا وأما  َْ أكثرهم فهم لايفلحون, ورهنوا عند العجـم وكـان لهـم )٦(َ
 بقبض الرهائن فرق عليهم  بني صريمثم إن فيضي لما تمكن من .  فاطلقهاالإمامرهاين لد

                                                            
 ) .٥٠٣٨, ٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (الذي يعض وهو الأسد الواسع الشدق: الضيغم) ١(
 .نوع من أنواع البنادق, وقد سبق شرحها: شيشخان ومرة) ٢(
 ) .٧٠ص: المنجد. (اسم علم لأنثى الثعلب: الثعل) ٣(
 ) .٦٢, ص١ن العرب, جلسا: ابن منظور. (الرماح: الأسل) ٤(
)(٥  
)٦ ( 
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 .ممائتي بقرة ومائة رأس غنم ومائتي قدح طعام, وهكذا من أذعن للعجم اللئا
, ومـن الإمام عليـه الـسلام إلى حضرة سيف الإسلاموفي هذه المدة وصلت الكتب من 

 أن ذلـك الإمام عليه الـسلام أرسل من يسعى بالصلح, فأجاب أحمد فيضيً أيضا أن حاشد
 .من الحيل والخداعات التي يقصدون بها تفريق الجماعات

 وغيرهما من أعوان الظلمـة الوصـول إلى مقبل بن يحيى ولشويعمحمد اوأراد الشريف 
 ممـن )١( أن الذمـة بريـةالإمام عليه السلام لطلب الصلح, فكتب الإمام عليه السلامحضرة 
الإمـام وأعلـن .  وقد كانوا واصلين فرجعـوا خـايبينةوادعفلقيتهم المكاتب قرب . وصل

 . إنه بريء من الصلح وأهلهمعليه السلا
ْ خمـر فيأحمد فيضيهذا ولم يزل .  )٣(ذو غيلان جماعة من )٢(الحرفوفي هذه المدة وصلت  ِ َ 
 .والحرب كل ليلة مستمر
, وكـانوا خمـرً من المقام عسكرا لغزوا العجم إلى السلامالإمام عليه وفي هذه المدة أرسل 

وبعد أن غـزا المجاهـدون . نحو الثلثمائة, فوقع الحرب بينهم وبين العجم هنالك إلى الصبح
, وبقيـة بني قيس وآل أبي الحسين بلادها, وكذلك )٤(خارفرجعت رجال » أ٥١ق «خمرإلى 

سـوق  إلى )٦(َّ العلـو, والوطـا تحـيرواعـصيمات وسـفيان و)٥(خيار ووادعةالمجاهدين عزموا 
ذ وجدوا , وبين ماهم في الطريق إالجراف, وطرحوا هنالك حتى غزوا على العجم إلى الغيل

, وهما من أعوان العجم, فامسكوهما وأنزلوهمـا علي بن عز الدين وااللهحسين بن عبدالسيد 

                                                           
 ) .عامية. (أي بريئة: برية) ١(
 ) .٢٥٧, ص٢المجموع, ج : الحجري. (أي حرف سفيان قرية في ناحية سفيان: الحرف) ٢(
 ) .٦٢٧, ص٣المجموع, ج: الحجري. (من قبائل بكيل, وهم محمدي وحسيني وهم من برط: ذو غيلان) ٣(
 ) .٣٠٣, ص٢المجموع, ج: الحجري. (يلة من قبائل حاشدقب: خارف) ٤(
المجمـوع, : الحجـري. ( من قبائل حاشد, وهي عزلة في ناحية خمـر, محافظـة صـنعاءقبيلة من بني صريم: خيار) ٥(

 ) .٢١٣ص: , التعداد٣٢٢, ص٢ج
َّتحيروا) ٦(  .أي تأخروا: َ
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 فرموهم, فـاحتربوا, بني غثيمة, فخرجت قبائل من  )١(بني غثيمة, ثم غزوا إلى حوثمدينة 
ورجعـت . أبـو شوصـا رجـل يقـال لـه العصيماتُ رجلين, وقتل من بني غثيمةفقتلوا من 
, وكـانوا طـائفتين سـوق الغيـل  ومن صحبتهم وذلك القوم الـذين تحيـزوا  إلىالعصيمات

 إلى فيـضي, وكتب  )٢(العفيرةوبعد ذلك توجهت العجم إلى . وادعة وطائفة حوثتوجهت 
ومـازال المجاهـدون المـذكورون . وادعـة يـرغبهم حتـى أطـاعوا, فنزلـت العجـم وادعة

ًيناوشوهم الحرب ليلا ونهارا, وتقدمت العجم إلى  , وادعـة, وبعد ذلـك رجعـوا  )٣(النجيدً
 تلقـتهم حـوث, فلما رجعت العجـم مـن الباعرة, والمجاهدون طرحوا في حوثوتوجهوا 

وكـان جماعـة . ً فلم يجدوا فيها أحـداخيارونهضت العجم إلى . الباعرةالمجاهدون بالحرب 
َجبل عجمـرمن المجاهدين ب ْ سـيف وفيهـا  حـوث, فتقـاتلوا وإيـاهم وتقـدموا إلى مدينـة َ

َجبل عجمـر وجماعة ففروا منها وجعلوا يرمون العجم من جهتهم والذين في سلامالإ ْ  مـن َ
 وباتوا فيها وأحرقوا ثلاثة بيوت, وأخذوا فـراش المـسجد, حوثجهتهم, فدخلت العجم 

لقـاهم المجاهـدون ووقـع حـرب عظـيم في وادعـة, حتـى وارتحلوا صبح تلك الليلـة, فت
محمـد بـن وكانت المجاهدون حينئذ على ثلاثة مقادمة, سـيف الإسـلام . القاسمأدخلوهم 

جبـل  ومـن معـه في  المطـاعااللهأحمـد بـن عبـد, وسـيدي حوث ومن معه في الإمام المتوكل
َعجمر ْ , وبعـد جبـل بنـي عبـد في بركة القحـاز ومن معه في ُعبدالرحمن الجماعي, والقاضي َ

ودار الحـرب بـين . العـصيمات وما يليه رجـال مـن بيت الحبشي وفي الباعرةذلك إنتقل إلى 
 وبـات غيلـة إلى ُبيت القحيمًالمجاهدين والعجم من العصر إلى بعد العشاء, وكان ممتدا من 

 .كل واحد مكانه
مـسعود  وُعبـدالرحمن الجماعـيوفي اليوم الثاني فرت العرب جميع لم يبـق إلا القـاضي 

وفي هـذه المحـارب . وادي صـلاح ونفر يسير, فاحتربوا هم والعجم حتى وصـلوا البارق
 .ُوقع في العجم قتول نحو الثلاثين

                                                           
: الحجـري. (فرع من قبيلة بين صريم من قبائل حاشد, وهـي عزلـة في ناحيـة خمـر محافظـة صـنعاء: بني غثيمة) ١(

 ) .٢١٢ص: , التعداد٦٢٢, ص٤المجموع, ج
 ) .٢١٢ص: عدادالت. (, ناحية خمر, محافظة صنعاءقرية في عزلة بني غثيمة: العفيرة) ٢(
 ) .٢١٠ص: التعداد. (قرية في عزلة وادعة حاشد, ناحية خمر, محافظة صنعاء: النجيد) ٣(
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ُ كتب أخذت من بعض ضـبطية العجـم, الإمام عليه السلاموفي هذه المدة وصلت إلى  ُ
 الـشيعة من بعض الإمامإتفق به المجاهدون فقتلوه وأخذوا مامعه فإذا في ذلك مكاتيب إلى 

أحمـد أعوان العجم من الرسول, وأراد التقرب بهـا إلى , قد أخذها بعض العود وَّالشعرمن 
 . المؤمنييناالله ليؤدب المكابتين فكفى فيضي

 ويالـه مـن خـذلان كبـير وشر حـصن الظفـيروفي هذه المدة خرجت المجاهدون مـن 
سيرون بالخديعة والمكر, فتوسـطوا  يحاشدوصفه خروجهم أنه كان بعض رجال . مستطير

, وكان زعيم القوم, بـأن يـسلم العجـم أحـد ناصر مبخوت الأحمربين العجم وبين الشيخ 
عشر ألـف ريـال ويخرجـون منـه فـسلمت العجـم ذلـك وتـم لهـم مايقـصدون, وخـرج 

 . فإنا الله وإنا إليه راجعون» ب٥١ق«المجاهدون 
 الشيخ نـاصر مبخـوت كانوا يتهددون وأما من زعم أن السبب في الخروج, أن العجم

, فذلك عذر كاذب فاسد, وإنـما الـسبب في حاشد في بلاد الخمريبإخراب البيوت التي في 
. ُذلك حب الفلوس, ورغبة في حطام الدنيا المنحوس, وكان ذلك أعظم شاغل على العجم

ً فرحا شديداأحمد فيضيفلما تم ذلك وإنبرم, فرح طاغيتهم   لمـا طغـى بـه أحمد فيضيثم أن . ً
بنـي ولمـا أراد ذلـك وخـاف مـن . كبره, وإستولت عليه الغفلة أبى إلا الوصول إلى القفلة

, مقبل بـن يحيـى هـادي, وجبران الغشمي, أن يأتوا من ورائه, فأمر خيار وخارف وصريم
ًوكانا من ذوي الظلم والتمادي, بأن يكتبا إلى المذكورين إنكم إن لم تصلوا بالرهاين أولا فلا 
ًبد من وصول العساكر إليكم, فافتشلوا وهرب كل واحد من بيته خوفا من الغيلـة, وتمـت 

 متوجها نحو القفلـة, فلـما وصـلوا النحيـد تلقـاهم االلهئذ عزم عدو وحين. للشياطين الحيلة
ً بمن معه من أهـل الإيـمان, وهـم نحـو خمـسين إنـسان, فقـاتلوا قتـالا القاضي عبدالرحمن

 استـشهدًشديدا, وقتلوا جماعة وأتوا إلى حضرة الإمام برأس من رؤوس رؤساء العجـم, و
فلما أصبحوا رأوا العجـم قـد . الشط والعرب في الباعرةمن العرب إثنان وباتت العجم في 

ًنزلوا بالليل وأخذوا الجبال يمينا وشمالا والخيل الوسط فتفرقت العرب كعـادتهم, وكـان . ً
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َّ ببعض أثقاله ونيته الرجوع إلى القفلة من ارتحل قد الإمام عليه السلام , وبعـد عزمـه القفلةِ
 يقـال لهـا القفلـةلحق به الخبر أن العرب قد تفرقوا, فبات عليه السلام في قريـة قريـب مـن 

 ومن بقى القاضي عبدالرحمن , فوقع بينهم وبين الشطوأما العجم فإنهم وصلوا إلى . قطبين
, فرمـاهم القفلةوا حتى وصلوا إلى قرب ارتحلمعه حرب يسير, ثم فروا وأحرقته العجم, و

 ليعلموا هل بقـى فيهـا أحـد أم القفلةثم إن العجم رموا إلى .  )١(جبل عيشانجماعة كانوا في 
َّلا, فلما تيقنوا أنه لم يبق فيها أحد, دخلوها غير آمنين بل وجلين خوفا من غلة العـرب, لأن  ِ ً

 فبقى هناك )٢(الفيش إلى ارتحل ومن معه فإنه الإماموأما . الرمي كل حين من الجبال المحيطة
 .في أرغد عيش, والبدو يصلون إليه بالضيافات

 غـير ليلـة الـدخول وليلـة الخـروج, وبعـد عـلى القفلـةوأما العجم فإنهم لم يمكثوا في 
 غـير إخـوان القفلـة ولم يبق في القفلةحرقوا بعض بيوت أدبارهم رجعت العلوج, وكانوا أ

َّنغرز في جبلتهم من حبهم والأرواح جنـود, ثـم رجعـوا اَِ, وذلك لما اليهودالقرود الملاعين  َ ِ
, بنـي قـيس, وكـانوا مـشفقين مـن خمـر لايلوون على شيء, متـوجهين لخرطومامن طريق 

 .ً نهبوا منه شيئا من الحبوب)٣(بيت حوميفارسلوا نحو أربع مائة, فلما وصلوا 

î‰f˜ úÈÓïMXLèi Ã1m ƒ^
ا أنـه لمـا , وصـفتهآنس من بلاد نمارة كانت وقعة )٥(١٣٠٩وفي شهر الحجة الحرام سنة 

أحمـد بـن  السيد الإمام عليه السلام أرسل ١٣٠٩كان رابع عشر شهر شوال من هذه السنة 
                                                           

 وعيـشان بلـدة في جهـران. ًم من مدينة حوث غربا.ك٣١ُ على بعد اسم لجبل وقرية شمال شرق شهارة: عيشان) ١(
 ) .٤٨٣المعجم, ص: المقحفي. (شمال غرب ذمار

 ) .٣٣٤ص: التعداد. ( الفيش, قرية في عزلة شهارة, ناحية شهارة, محافظة حجةالمقصود شهارة: الفيش) ٢(
 ) .١٩٢ص: التعداد. (قرية في عزلة العمرين, ناحية السود, محافظة صنعاء: بيت حومي) ٣(
َنمارة) ٤( تتبع عزلة وادي زبيد في ناحية عـبس, والثانيـة نـمارة  وجد قريتان تحملان نفس الاسم, الأولى نمارة قريةت: ُ

والمـراد هـو نـمارة في ) ١٠, ص٨ص: التعـداد. (قرية في عزلة جبل الدار ناحية عنس, وكلاهما في محافظة ذمار
 .جبل الشرق

 .م١٨٩١  ـه١٣٠٩) ٥(
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, الصفي أحمد بن قاسـم حجـرّ, وأصحبهما بالسيد حمادي بن سعد الروضي, ويحيى المتوكل
 سيف الإسلام وكان )١(العنان, إلى االله حفظه يحيى بن الإمامإلى حضرة سيف الإسلام العماد 

َّ أن يجمـع العقـال, أي الإماموكتب إليه . هنالك صحبة الأهل كما سبقت الإشارة إلى ذلك ُ
َّ, وعرفهم بـما عرفـه بـه سيف الإسلام العماد ويحثهم على الجهاد, فجمعهم ذو غيلانُعقال  َّ

, فاجتمع مـن أطـاع مـن  )٢(الجوف إلى حجرأحمد بن قاسم والده, ثم أرسل سيدي الصفي 
ذو , وكـان قـدرهم مـن الحـرفإلى سيف الإسـلام  وعزموا صحبة ذو غيلان ومن الجوف
سـيف وقد كان .  نحو ثلاثة مائةذو محمدًقدر أربعمائة وعشرين راميا ومن » أ٥٢ق «ينحس

, الحـرف أرسل رهاينهم إلى الحضرة الشريفة, فأقامت القوم المجتمعة ثلاثة أيام في الإسلام
 وأمره الرشيد الشديد, فوصـل إلـيهم الجـواب بـأنهم الإمام عليه السلامتظرين لجواب من

, فعزموا بعـد ورود محمد حسين بن عباسيعزمون للجهاد صحبة السيد الهمام عز الإسلام 
 حمـادي الـروضي , وعزم صحبتهم الفقيـه )٣(خيوانالجواب بلا توان, وباتوا تلك الليلة في 

 وكان عز الإسلاموبعد عزمهم كتبوا من أثناء الطريق إلى سيدي . لتقسيم الصرفة والمحتاج
, فوصلت إليه المكاتيب, وكان قـد عقـد بأبنـه الحـاج الإمام عليه السلامقد كتب إليه ذلك 
تـرك ُ, فلما وصلت إليه الكتب  )٤(, ولم يكن قد دخل بها ولعل أنها كالمعيديصالح الحميدي

, وكانوا من أهل بني ضبيانالأعراس, وتلقى المجاهدون ذوي البأس, وصحبته جماعة من 
الـصيرفي  والقوم إلى بعـض الطريـق سـألوا المقدميِّالصدق في السر والإعلان, فلما وصل 

ِّ لم يعـرفهم أيـن سـيكوالإمـام عليـه الـسلام أين سيكون مقصدهم لأن حمادي الروضي َ ن ُ

                                                           
ْالعنَان) ١( ِ  ) .٦١٢, ص٣المجموع, ج: الحجري. (قرية في برط وهي مركز الناحية, محافظة صنعاء: ْ
وع, المجمـ: الحجـري (محافظة واسعة, مركز المحافظة مدينة الحزم, وتقع في الشرق الشمالي من صـنعاء: الجوف) ٢(

 ) .١٩٥, ص١ج
 ) .٣٢٣, ٢المجموع, ج: , الحجري٢٣٧ص: التعداد. (محافظة صنعاء/ عزلة في ناحية حوث: خيوان) ٣(
ًوهـو مثـل يـضرب لمـن يكـون خـبره خـيرا ) سماعك بالمعيـدي خـير مـن أن تـراه(الأصل هو مثل ويقال : كالمعيدي) ٤(

 .منظره من



−٣٢٠− 

 بـأن الفقيه حمـاديفأجاب عليهم : ختيارهما لأنه محل )١(توجههم, ومرادهم يعزمون اليمن
 إلى الحـداءُطريق اليمن مسدود, وأن فيها تـرك مـايمكن نزولهـا, ولكـن الأولى نعـزم مـن 

ً, فـإن وجـدنا عمـلا ينفـع  )٤(عـانز والحيمـة في )٣(الشيعة ونقارب آنس ثم إلى بلاد )٢(جهران
ْالمسلمين فذاك, وإلا فقد َ  . الطريق إلى اليمن أقرب فوقع في قلوبهم ذلك الرأي)٥(َ

£e ê´ ãëÃf´ ,‡r´£eï ¬f~¬f ⁄e -ëg ãÜ /ÙÚe ü1rm^
 به المرض في أطراف بـلاد أبتدا, فإنه  )٦(عز الإسلامبتداء المرض في المقدمي مولانا اوهو 
, وأرسلوا  )٧(المنشية, فأمرهم يحملونه على النعش, فحملوه حتى وصلوا طرف نقيل خولان

ُ, فوصـلت العيـون وأخـبروا أن لـيس في  )٨(ضورانًعيونا تأتي لهم بأخبار العجم من مدينة 
 غير مائتي فقط, فهم المجاهدون بالقدوم فهجموا علـيهم إلى ذلـك المكـان, ضورانمدينة 

ًرام وخوفا من كسر بيـضتهم في أول الكـلام, ثـم عزمـت فمنعهم عز الإسلام عن ذلك الم
 يلقـاهم, فلـما وصـلوا إلى مقابـل )٩(علي المقدادالقوم أجمع إلى سوق أسلع وكتبوا إلى الشيخ 

                                                           
صطلاح متعارف ا, والشام المناطق الشمالية, وهو سفل أي المناطق الجنوبية من صنعاءالمقصود اليمن الأ: اليمن) ١(

 .عليه في اليمن
المجمـوع, : الحجـري. (حقل زراعي واسع, ووادي تسيل إليه مياه الأمطار الموسمية ويتبع ناحية آنس: جهران) ٢(

 ) .٧٤, صاليمن الكبر: ; الويسي٢٠١, ص١ج
 .المقصود هنا بالشيعة أي الموالين للإمام, والمتعاطفين معه, والمحاربين إلى جانبه ضد الأتراك: الشيعة) ٣(
: الحجـري. (ارع الخارجية من أعمال حراز وتتبعه العديد من القر والحصون والمـزجبل في ناحية الحيمة: عانز) ٤(

 ) .٥٧٢, ص٣المجموع, ج
ْفقد) ٥( َ  ) .إلا(ًوتأكيدا لكلمة ) فإن(ًستعمال هذا اللفظ في اللهجة العامية تعبيرا عن ايكثر : َ
 .هو القائد محمد بن حسين عباس الشهاري: المقدمي عز الإسلام) ٦(
معجـم البلـدان, : المقحفـي. (, والنقيل هو المرتفع من الجبل جنوب صنعاءقرية من قر وادي جهران: المنشية) ٧(

 ) .٦٦٦ص
َضور) ٨( قرية في جبل الحشا في ماويـة, وضـوران : , وضورانمدينة مشهورة في جبل آنس, تابعة لمحافظة ذمار: انُ

 ) .٥٥٤, ص٣المجموع, ج: الحجري. (بالقرب من صنعاء) بني مطر(قرية صغيرة في ناحية بلاد البستان 
 في بلاد آنس, كان أكابر مشائخ جهته, وتـولى نشأ بوطنه من جبل الشرق: ُلقب بنصير الدين: الشيخ علي المقداد) ٩(

خضاع الـشيخ وإهانتـه, فعمـد إلى تـصرف إ أراد لأتراكلكن أحد قواد ا. للأتراك في أول الأمر جباية الأموال
ُء للشيخ وللأتراك فقد أمر عساكره بربط الشيخ في عجلة المدفع, وجره حتى كـسرت يـده وأغمـي عليـه, اأس

 =سر وبعد هذه الحادثة عاهد االله ونفسه على محاربة الأتراك وكـ. حتقارهانة والاوتلقى ما لايمكن وصفه من الإ
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ً في نفسه خفة فأالمقدمي وجد ضوران  على النعش, وركب على الفرس, ونـشر )١()من(نزلوه ّ
 سيرمونهم لقرب ضورانالرايات, وحرض القوم على الثبات عند الملاقاة, وظنوا أن من في 

 أهل القر المحيطة, وبعد وصـول الـشيخ المقدميوتلقى . المكان فلم يحصل منهم عدوان
 وصـل علي البليليا على عزمهم الجمعة, وحينئذ وصلهم الخبر أن الشيخ  وأجمعوعلي المقداد
وخبر آخر أنها وصلت نحو ثمان مائـة .  وعجم)٢( وضبطيةخولان بجماعة من عقال ضوران

, أقبلت العجم عـلى  )٣(الجمعة, فلما وصل المجاهدون إلى ضوران وزيادة إلى ذمارعجم من 
, فبات العجم في  )١(لشمةا, وقرية شوحاط يسمى )٤(بني قشيبجهة السرعة, فرتبوا جبل في 

                                                            
فتحالف مع الإمام المنصور محمد بن يجيى حميد الدين, وحارب الأتراك في كل قريـة ومدينـة وجبـل . شوكتهم

ووادي, هو والعديد من أفراد أسرته وقبيلته, وتكبد الكثير مـن الخـسائر في أثنـاء تلـك الحـروب, فقـد عمـد 
يخ محسن المقداد, والشيخ محمد المقداد في الأتراك على إحراق منازله في آنس, واستشهد اثنان من إخوته هما الش

أما الشيخ علي المقداد فقد جمع بين شرف الحياة وشرف الجهاد وامتدت به حياته . أثناء تلك المعارك مع الأتراك
. وبعد عقد صلح دعان بين الإمام يحيى والأتراك, عمل مـع الإمـام والأتـراك. م١٩٢٣/ـه١٣٤١حتى سنة 

ب استاذي الدكتور سيد مصطفى سالم, يتضح لنا موقف الـشيخ المقـداد مـن الإمـام حد الوثائق في كتاإوفي 
ويتـضح لنـا كـذلك . ومن الأتراك, ومن الأحداث العامة الجارية في ذلك الوقت أثناء الحـرب العالميـة الأولى

ًعلاقة التعاون بين الشيخ المقداد وبين الإمام وأيضا كان لزامـا عليـه أن يتعـاون مـع الأتـراك  في تلـك الفـترة ً
وأصبح ينادي الأتراك بإصلاح خطوط البرق لما لها من أهمية في الـربط بـين المـدن اليمنيـة المختلفـة, . المتأخرة

علام الدولة بـما جـد مـن إوحرص على التدخل وقمع تمرد القبائل في المناطق الآنسية والجنوبية, وحرص على 
ة الكثير من الأحداث والحروب التي قامت بين المقداد وأفراد وسنتتبع في سياق المخطوط. أمور في هذه المسائل

, ٤٥٧نزهـة النظـر, ص: , زبـارة٣٦١وثـائق يمنيـة, ص: د سيد مـصطفى سـالم.أ. (من أسرته, ضد الأتراك
 ) .٨٢حسين العمري, ص.د: حوليات الجرافي, تحقيق: , الجرافي٢٨٠تاريخ اليمن, ص: الواسعي

 .ليستقم المعنى) من(تم إضافة مابين القوسين ) ١(
َّمفردها ضبطي, كان أصلها يعرف بالضابطية, وهم جند الوالي, وقد كونها الأتـراك: ضبطية) ٢(  مـن أبنـاء الـبلاد, ُّ

ًويشبه عملهم عمل الشرطة حاليا, وكان أول من استحدث هذا النظام الوالي العثماني محمد عزت باشا في بداية 
: الجـرافي. (م لمن يلتحق من اليمنيين بالخدمة العسكرية الرسمية بـصنعاء١٨٨١/ ـه١٢٩٩م ولايته لليمن عا
 ) .١٩٥وثائق يمنية, ص: د سيد مصطفى.,أ٤٤ص .العمري, ه. د: الحوليات, تحقيق

, ناحية جبل بعد البحث الطويل في كتاب التعداد ربما تكون هي  قرية جمعة العاوي في عزلة بني قشيب: ُالجمعة) ٣(
 ) .٣٣١ص: ١٩٨٦تعداد سنة . (, محافظة ذمارالشرق

 :يحمل اسم عزلة بني قشيب وهي يوجد الكثير ما: بني قشيب) ٤(
  عزلة قشيب في ناحية جبل الشرق

 =  عزلة موسطة بني قشيب
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َالبيوت, ولما رتب المجاهدون الجبل غفلوا عـن شرطـة ْ  واحـدة فاهملوهـا,  وعـزم مـنهم )٢(َ
ًخمسين نفرا في الليل يغزون مطرح العجم, فوجدوهم قـد تحـصنوا في البيـوت, فلـما طلـع 

ختلطوا هم والعـرب ثـلاث اجم حتى م وحمى الوطيس, وهجمت العالفجر تقدمت العج
شتد الحرب إلى الظهـر, ثـم إن بعـض أهـل الـبلاد اات, ووقع من العجم قتول كثيرة, ومر

ُطة التى أغفلـت, ومـن حـسن ْ, دل العجم على تلك الشر العامريااللهعلى بن عبدوالشيخ  َ
َّ سبحانه أن المجاهدين كانوا قد تنبهوا لها بعد الغفلة, فأرسـلواااللهصنع  َ  إليهـا جماعـة, فلـم َ

» ب٥٢ق«ً طالعا, وصـحبته جماعـة عجـم علي البليلييشعروا بعد صلاة الفجر إلا بالشيخ 
َوعرب ولم يدر المنحوس إن ذلك لحتفه السبب, فلما أنظرهم من في الشرطة أرسلوا علـيهم  ْ َ

ً أول قتيل, وحاق به مكره الوبيل, وقتل أيضا جماعة من أعلي البليليالبنادق, فكان  صحابه, ُ
. ّ  المـسلمين والإسـلام ومـن غيـه وذربـهااللهوإستولى المجاهدون على رأسه وسلبه, وأراح 

وكان الشقي المنحوس قد جمع حبال, في اليوم الأول, وأعدها لربط الرجال, وآل بأنه لابـد 
, االلهيربط بتلك الحبال جميع من في الجبل, وصار يتفوه بكلام قبيح في الجانب المصون أغـره 

ثـم .  يكافيه بقبيح عمله في يوم العرض والزحـامااللهًنه ما زال ناصبا بعداوة هذا الإمام, ففإ
إنه التحم الحرب بين العرب والعجم كما تقدم, فدخلت العجم الجمعه, وإنتقل المجاهدون 

ُقرفإلى قرية يقال لها   نـمارةوأما من في جهة المقدمي في . , وفر من كان في الجانب العدنى )٣(ُ
 نظر إلى مـن بقـى مـن المقدمي, فدام الحرب إلى الليل, ثم أن  )٤(الشمهوجهة الشرق في قرية 

, وهـم قـدر مـائتين  )٥(جبـل الـشرقالمجاهدين فإذا لم يبق إلا النصف, فعزم بهم إلى عـدني 
وفي اليوم الثاني عزم منهم قدر مائة نفر أكثرهم من . َّوخمسين, وأما الذين فروا فباتوا ليلتهم

                                                            
  عزلة قران بني قشيب
  عزلة الحداء بني قشيب

  عزلة بني قشيب
 ) .٣٣٠/٣٣١, ٣٢٨ص: ١٩٨٦التعداد العام لسنة . (محافظة ذمار. وكل تلك العزل تتبع ناحية جبل الشرق

 ) .٣٢٩ص: التعداد. (, ناحية جبل الشرق, محافظة ذمارتتبع عزلة موسطة جبل الشرق: قرية جبل الشمة) ١(
 .ن فجوة بين جبلين تؤدي إلى موقع هاموستراتيجية وربما تكاالمقصود هنا بالشرطة منطقة هامه : شرطة) ٢(
ُقرف) ٣( ْ  ) .٣٢٩ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية في عزلة قرف, ناحية جبل الشرق: َ
 ) .٣٢٩ص: التعداد (, محافظة ذمارقرية في عزلة موسطة جبل الشرق: قرية جبل الشمة) ٤(
 ) .٣١٨٣٣٢ص: التعداد. (, ويتبعه العديد من العزل والقرناحية واسعة في محافظة ذمار:  جبل الشرق)٥(
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, مدينـة العبيـد ودخلـوا )١(دمام, والباقي نزلوا قرية صالح بن عبدان فيهم الشيخ ذو حسين
جبـل بنـي , فنزلـوا ١٣٠٩, وذلك في يوم عرفه سنة  )٢(بيت الجمره في المقدميوالتقوا هم و

 . )٥( وقابلوهم بالطاعة, وساقوا الكفايات)٤(العقاير فتلقوهم بالشيعةير من , وفيه كث )٣(أسعد
 . , ومكثوا هناك ثلاثة أيام )٦(الأشنومويوم ثالث عشر الحجه نزلوا قرية 

, يريـدون الوصـول إلـيهم جبل عانزُ كتب من أهل ز الإسلامالمقدمي عووصلت إلى 
َّ بالوصول, لقلة من بقى معه من الناسالمقدميفلم يسعدهم  ِ. 

رون مـن  قدر ستمائه مـن العجـم غـارة, ونـزل آخـ)٧(الحجيلةوفي هذه المدة طلع من في 
فوقع الحرب بينهم وبين المجاهـدين ومكثـوا هنالـك قـدرثمان, . ة إلى سوق الجمعضوران

. وكان قدر القتلى من العجم مائة وأربعون ومثلهم من المكاوين, وسلبوهم البنادق أربعـين
, أحاطوا بها ووقع بينهم وبين أهـل  )٨(أحلال فلما وصلوا إلى هجرة ضورانثم رجع العجم 

 في سـوق اسـتقر رجعـوهم, المقـدميالقرية حرب يوم, وبعد أخذوها ونهبوها, فلـما بلـغ 
, فلما دمامثم طلع عزلة . وها مختارينم فسل)١٠(, وطلب منهم الحقوقبني أسعد في )٩(الخميس

 من أعـوان العجـم, أحمد بن حسن الغشم, وكان فيها القاضي  )١١(مصطلحوصل تحت قرية 
                                                           

 ) .٣٢٤ص: التعداد ( محافظة ذمارهي عزلة في ناحية جبل الشرق: قرية دمام) ١(
 ) .٣٢٢ص: التعداد. (, ناحية جبل الشرق, محافظة ذمارية في عزلة عدني جبل الشرققر: بيت الجمرة) ٢(
وهنـاك منـاطق . , محافظة ذمارعزلة واسعة تتبعها العديد من القر وتقع ضمن ناحية جبل الشرق: بني أسعد) ٣(

مـن : عزله من ناحية مسور المنتـاب في محافظـة حجـة, وبنـو أسـعد: بنو أسعد: سم منهاأخر تحمل نفس الا
, ٣٢٠, ٣١٨,٣١٩ص: التعـداد. (عزلـة مـن الـشحاذية في الطويلـة: أسـعد وبنو. ناحية حفاش في المحويت

 ) .٧٧صالمجموع, ج الأول, : الحجري
ُعقر عقرا نحره, والعقور جمع عقر. أي الذبائح: العقاير) ٤(  ) .٥١٩ص: المنجد. (ُمايعقر من الحيوان وغيره: ًُ
 .أ قدموا لهم ما يحتاجون إليه من طعام وغيره: الكفايات) ٥(
 ) .٣١٨ص: التعداد. (, محافظة ذمارق, ناحية جبل الشرقرية في عزلة بني أسعد: الأشنوم) ٦(
َالحجيلة) ٧( ْ ِ , وبها آثار حميرية, ويطل عليها من الشرق حصن قرية في عزلة زندان, ناحية أرحب, في محافظة صنعاء: َ

 ) .١٧١المعجم,: , المقحفي٢٨٦ص: التعداد(القاهرة 
: , المقحفـي١٥٧ص: التعـداد. (ُ, وإليها ينسب بيـت الحـلالي آنس, محافظة ذماررية في ناحية ضورانق: أحلال) ٨(

 ) .١٨المعجم, ص
 ) .٣١٨ص: التعداد. (, محافظة ذمار, ناحية جبل الشرقوهي قرية في عزلة بني أسعد: سوق الخميس) ٩(
 .ُهي الزكاة والواجبات التي تفرض على الناس: الحقوق) ١٠(
 وهي قرية في عزلة قرف, "مسطح"وردت هكذا بالصاد ولكن في كتاب التعداد وردت بالسين أي : مصطلح) ١١(

 ) .٣٢٦ص: التعداد. (, محافظة ذمارناحية جبل الشرق
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 المقـدمي, فعـزم  )١( عز الإسلام وطلبه الوصول إليه فلم يـسعدالمقدميوكان قد أرسل إليه 
د العصر, وكان ذلك في وقت نزول مطر عظـيم, فـما على دخول القرية, فدخل بمن معه بع

شعر أهل البيوت إلا بالعسكر, فدخلوا بيت القاضي فإنـه مرتـب فلـما أنجـلى المطـر, أمـر 
, فبعضهم طلع من الدوائر, وبعض العـسكر صـار القاضي أحمد بالهجوم على بيت المقدمي

 بيتـه هـو وعـشرة يالمقدميخرب في الدائر, فحضرت الواسطة على خروج القاضي ودخول 
ْأنفار, وبعد ذلك بذل مالا على أن يبقى في بيته فلم يسعد, وقال لابد من إيصاله إلى  َ َْ , الإمامً

ٌ يومين, وعزم بعد صـلاة الظهـر قريـة قـرف والقـاضي القاضي أحمد في بيت المقدميوبقى  ْ
ذي في , أن العجـم الـالمقـدميوبقي في قرف يومين ووصلت إليه العيـون أي إلى . صحبته
ٌقرف في قرية المقدمي لابد يقدموا عليه, وكان ضوران  بمن معـه )٢(َّ, فتحيرة وهي غير حصينْ

ًقريـة بمـن معـه وهـم سـتون رجـلا فبات في تلك ال» أ٥٣ق «)٣(بني معابرإلى قرية يقال لها 
 وبـين المقـدمي, وبين قرف ومعه قدر إثنى عشر مائة, وصل إلى قرية مصطفى نافذلاغير, و

عـلي  من لديه الـشيخ )٤(فتسحا نصاب الحرب, والمقدميفلما لم يجد . العجم قدر أربعة أميال
 المـرض المقـدمي شـتد باالـسفر, وكـان حينئـذ قـد  عزم على أحمد جهوان, والشيخ المقداد

, وبعـد ذلـك جبـل بنـي أسـعدفسافروا به على النعش, وبقيوا فيه ثمانية أيام في براح سفل 
أحمـد بـن , والقـاضي خـولان في )٥(الشنبليحملوه على أعناق الرجال إلى أن أوصلوه إلى قرية 

 .وقعة نمارة فهذا ماكان في االلهً صحبته أسيرا, وسيأتي خبر وفاته رحمه أحسن الغشم
, ولم الجـراف  في شهر الحجة بقـى فيالقفلة فإنه بعد رجوعه من أحمد فيضيوأما  :فصل

الإمـام عليـه يزل يكاتب المشايخ بالترغيب, ومرامه إطلاق الأسـار, فكتبـوا بـذلك إلى 
, وعزم من طريق أحمد فيضي, فأجاب عليهم أن لابأس لكن بشروط, فلم يرض بها السلام
ستصحب جماعـة ا, و )٢( لإخراج الأسار)١(برط, وقصد دخول  )٦(خيوان  وطرح فيالجراف

                                                           
وأسعده عـلى . أي رفض وهذا هو المعنى المتعارف عليه في اليمن:  وافق, فلم يسعد,ستجاباسعد أ: فلم يسعد) ١(

 ) .٣٣٣ص: ُالمنجد(عاونه : الأمر
 ) .عامية(أي تأخر : َّفتحير) ٢(
. , محافظـة ذمـار ناحيـة جبـل الـشرقوردت في التعداد السكاني المعابرة وهي قرية في عزلـة قـرف,: بني معابر) ٣(

 ) .٣٢٦ص: التعداد
ْفتسحِا) ٤( َ َ  .ستأذناأي : ْ
ْقرية الشنْبلي) ٥( ِ َ  ) .١١٩ص: التعداد. ( محافظة صنعاءقرية في عزلة اليمانية العليا, ناحية خولان: َ
 ) .٢٥٠ص: التعداد (دي خيوان عزلة في ناحية حرف سفيان, محافظة صنعاءوا: خيوان) ٦(
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 محسن بن قايـد أبـو راس قد كتب إلى النقيب أحمد فيضيوكان .  وغيرهمحاشدمن مشايخ 
َّ, بأنهم يسلموا الأسار إليه, ومناهم بالأموال الجليلـة, فأجـابوا مدذو محوغيره من عقال  َ

الإمـام ًعليه بأنه يصل إليهم, ويكون أخذهم بصورة الغلبة, لأجل يكون لهـم عـذرا عنـد 
ْ عزمالإمام عليه السلام, ولما بلغ عليه السلام  سـيف الإسـلام كتـب إلى برط العجم نحو )٣(َ
ْبأن يعزم , أبـا راسلان الـشقي . , فلم يتفق لـه ذلـك المـرامبرط الأسار ولا يبقيهم في )٤(ُ

ْوغيره من العقال الأرجاس, قد  َ رتحـال  الاسـيف الإسـلامرسلوا رتبة لحفظهـم, إذا أراد أُ
 ومعه عسكر قليل أكثـرهم سيف الإسلام تلقاه )٥(شعب النيل أحمد فيضيفلما وصل . منعوه

ُ, فوقع الحرب بينهم وبين العجم وقتل من العجم قدر عشرة, وأستشهد مـن ذو حسينمن 
 قـد تمـالوا عـلى الغـدر, ذو محمـد بـأن االلهحفظـه  سيف الإسلام ثلاثة, فلما علم ذو حسين

 قـد ذو محمـدوإرتدوا بلباس الذم إلى آخر الدهر, سار ليأخذ الأسار فوجـد جماعـة مـن 
ُتلهم اَق﴿ُأرصدوا لمنعه منهم, حتى هموا بقتله  ُ َ َّ أنااللهَ َى يؤفكـونَ َُ ْ  ارتحـلفعنـد ذلـك .  )٦( ﴾ُ

 الأسـار, ذو محمد, فسلم إليه برط إلى أحمد فيضي االله بأهله, ووصل عدوا سيف الإسلام
ًفذاقت وبال أمرها وكان عقبة أمرها خسرا﴿ ُ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َِ َِ ََ َ َ َِ َ َ َ ْ﴾ )٧( . 

ً فإنه قلب لهم ظهر المجن, ولم يعطهم شيئا من ذلك الثمن الذي بـاعوا أحمد فيضيفأما  ْ َ َ
, ومبـدأ العقوبـة والهـوان والـذل ذوغـيلاندينهم ودنياهم, ولقد صـار ذلـك ختـام أيـام 

 .والخذلان
 :ذه القضية في هالإمام عليه السلامومما قاله 

                                                            
ْبرط) ١( َ : الحجـري ( و ذو غـيلانجبل برط ناحية واسعة فيها الكثير من المزارع والأودية ويسكنها قبائل ذو محمد: َ

 .) ١٠٧, ص١مجموع بلدان اليمن, ج
)٢ (من الأتراك: الأسار أي الأسر. 
ْعزم) ٣( ًأي سفر ورحيل, وعزم عزما وعزما, إعتزام الأمر أي أراد فعله: َ ًُ َ  ) .٥٠٤ص: المنجد. (َ
 .أي يرحل بهم ويبعدهم عن برط: يعزم) ٤(
ْشعب الن) ٥(  ) .٤٠١: التعداد. (, ناحية رجوزه, محافظة صنعاءهي قرية وادي النيل في عزلة الخشعة: يلِ
َ﴿وقالت اليهود عزير ابن االله وقالت النَّصا:وبداية الآية)  ٣٠(سورة التوبة, آية رقم ) ٦( َ َِ َِ ْ ََ ُ ْ ْ ُ ُ َ ٌَ َ َر المـسيح ابـن االله ذلـك ُ ِ َ ُ ْ ُ َْ َ

َقولهم بأفواههم يض ُ َ ْْ ِ ِ ْ ََ ِ ُ َهئوناُ ُ ُ قول الذين كفروا من قبل﴾ ِ َّ َْ َ َْ ْ َ َِ ُِ َ. 
 .) ٩(سورة الطلاق, آية رقم ) ٧(



−٣٢٦− 

,  الجنـداريااللهأحمد بن عبـد  والتخميس للفقيه العلامة الصفي )١(ّالتي اسود لها الملوان
 : )٢(وهي هذه

ــــشية ــــرق الع ــــريح أم ب ــــسيم ال ــــــ  ن ةـأم الط ـــــ اـف الأقدمي ـــــ  ّير الخف
ةـ ــ ـــوي الطوي اـ تح ــ ـــث م ـــد لب اـ )٣(عــــلى دقــــساء  أري ـــ  )٥(ّشــــدقمية)٤(عنق

لـخدم  ٍعيـــــدهور)٦(صــــ ةـ)٧(ُ   ْأعربيــــ
ــــو ةـ غــــزتج اـمبرً سريعـــ ــــلام  )٨( القتـــ ــــسدلة الظ ــــير م ــــو غ  وتط

ــــــوادم في الأ ةـ الق ـــــ اـممحرك ـــــ اـم  ك ٍتجـــوب الأرض مـــن يمـــن وشــ ٍ 
ةـ  ــــــــ ـــــــــواحي المغربي   وشرق والن

ـــــــلى ـــــــر ع ـــــــرواسيتم ـــــلاسي  أم ال اـر وفي الغ ــــ اـرا في النه ــــ  ًجه
ـــــب آس ـــــير وطي ـــــت العب ـــــسلام عـــــلى   تحمل ـــــي بال اـسأُتحي ــــ  ن

ةـ  اـد بحـــــسن نيــــ   ّتواصـــــوا بالجهــــ
ــــوفر  ســـلام االله ماهمـــل الغـــمام»ب٥٣« ــــسم الين اـ ابت ـــ  )١٠(والخــــزام)٩(وم

اـموا ــ ـــووا وق اـد ن ــ ـــن للجه ـــلى م ــــرام  ع ــــدنيا م ــــن ال ــــم م يـس له ـــ  ول
ةـبـــــل اتبعـــــوا نـــــصوصات    جليــــ

                                                           
 ) .٥٣٢, ص٣لسان العرب, ج: بن منظورا. (الليل أو النهار: الملوان) ١(
كتب هذه القصيدة الإمام المنصور محمد بن يحيـى حميـد الـدين, وقـد قـام بـالتخميس لهـذه القـصيدة العلامـة ) ٢(

 .٢٦٧ ص"أئمة اليمن" المؤرخ محمد بن محمد زبارة, في كتاب الجنداري, وقد ذكرها
 ) .٩٩٦, ص١لسان العرب,ج: ابن منظور.(أي ذهب فتغيب: ًدقس في الأرض دقوسا: دقساء) ٣(
 ) .٩٠٥, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (طير العنقاء: عنقاء) ٤(
ابـن . (ُات تنـسب إليهـا إبـل العـربالشدقمي الواسع الشدق, فحل من فحول العرب, والـشدقمي: شدقمية) ٥(

 ) .٢٨٥, ص٢لسان العرب, ج: منظور
 ) .٧١٠, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (العيدهور الناقة السريعة: عيدهور) ٦(
 ) .٢٠, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (الغمام, والقتم سواد ليس بشديد: القتام)  ٧(
 ) .٣٦٣, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (الصلخدم الصلب القوي: صلخدم) ٨(
 ) .٦٨٦, ٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (الدابة النفور النافرة: الينوفر) ٩(
 ) .٨٢٧, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (الطيور, لأنها مخزومة أي مثقوبة الأنف: الخزام) ١٠(
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اـن وفي ظـــــلال ــــ نـهم في الجن اـد مـــن الـــضلال  فمــــ نـهم كـــم أبــ  ومــ
اـل ــ ـــدنيا بح ـــن ال ـــوا م اـ بخل ــ اـلأفــــ  وم يـس مـــ اـد نفـــ  ٍفنوا في الجهـــ

يـة  نـهم رضــــ ــــ ـــــسا م اـعوا أنف ــــ ّوب ً  
ـــوال صـــوم ةـ الأم ــ ـــم عـــن نهب ُنتهبـــــوا ولا عتـــــب ولـــــومابـــــل   ِوه ِ ُ 
اـمهم المــــشارق والحــــضوم اـل قـــــوم  وســـ  وهـــــم في أعـــــين الجهــــ

ــــــعا  ةـض ـــــ ــــــسبون إلى الرعي   ّف ين
ـــراهم في الحـــروب وفي الـــصحار اـرا ت  يـــــسوقون الحـــــمام لهـــــم جهــــ

ـــد ـــن الأع ـــذوا م ـــم أخ اـراافك ــ اـر ء ث ـــوا الأســ اـزوا الفخـــر واعتقل  فحــ
ــــــصية  ــــــدن الق اـقوهم إلى الم ّوســـــ ُ  

اـلعجم مـــن فـــج ذريـــع ــــــشفيع أتـــوا بــ ــــــول ال ــــــردعهم ق  ولم ي
يـع  ٍ جبـــــــل منيـــــــعفـــــــسقناهم إلى لحتــــى أنعمــــوا رحــــب الوســـ

ةـ  َّإلى بــــــــرط إلى قــــــــوم رديـــــــ ٍ  
ــــدرا ــــب ج ــــوا للعي ــــوم بن  وقـــد ســـدلوا عـــلى أعـــلاه ســـترا  ًإلى ق
ـــــرا ـــــدوه جه اـفقوا أي ــــ ـــــما ن  فل

 

ــــراك  ــــن الأت اـعوهم م ـــ ــــدرافب   غ
ةـ  ـــــ ــــــسبهم رب البري اـ ح ـــــ ّوعيب ً  

ـــــــسلتم اـ ف ــــــ اـذا ياقبائلن ــــــ ُلم ْ ِ ُأمـــــن فيـــــضي والـــــترك فـــــزعتم  )١(َ ْ ِ َ 
أـين ــ ـــسوف ـــستم)٢(بَ الع ـــلاتي لب اـ  ال ـــــ ــــــد ألا ي ــــــدرتمذو محم   إن غ

ةـ  ــــــ اـلقكم صـــــــبرتم للبلي   َّبخــــــ
اـ والخيــــل يـض تغــــزي)٤(ونــــترك والهــــواذم   تجــــر)٣(أيهمــــل حقنـــ  بـــ

ــــ اـد ي ـــ ــــرش بالمرص ــــــر  ريدورب الع اـنتكم بمك ـــــ تـم أم ـــــ  وإن خن
                                                           

ْالفسل النذل الرذل: فسلتم) ١(  ) ١٠٩٦, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (َّ
ْالعسوب) ٢( ُ  .هو حزام الجنبية التي لازال يلبسها اليمنيون, وهي جزء من التراث اليمني الشعبي: ْ
 ."خير") ب(وردت في المخطوطة ) ٣(
 ) .٧٩١, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور(هذام قاطع حديد, : الهواذم) ٤(
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ةـ  أـتي بالجليـــــــ   َّفمكــــــــر االله يـــــــ
اـ أن نعــــير الحــــشأ ـــ ًطهــــرا)١(ردن ــــل فجــــرا  ُ ــــلام اللي ــــل ظ  ًوأن نجع

ــــد فخــــرا ــــدم ذاك يزي ــــع اله اـكم عـــــلى الأهلـــــين طـــــرا  ورق ًأمنــــ ُّ ِّ َ)٢( 
ـــــضية  اـ م ــــ ـــــدنا عين تـم عن ــــ َّوكن ً  

يـكم اـ علــــــ اـ في قرابتنــــــ يـكم  ّركنــــــ لـت إلــــ اـ وصــــ  ٍوأنـــــصار لنــــ
اـ لـــــديكم اـ لهـــــم وطنــــ يـكم  ًوهيأنــــ ــــ ـــــل مأســـــور إل قـنا ك  ٍوســــ

ـــــ  ـــــي ذك ةـلنحي ــــ ـــــد الدني   ّركم بع
ــــسيرا اـلقكم م ــــم لخـــ اـ سرت ـــ اـفحتم الأعــــــداء يــــــسيرا  وم  ولاكـــــ
ـــــيرا اـعتكم نق ــــ ـــــت جم ًولا أسرت أكفكـــــــــم أســـــــــيرا  ولا عمل َ 

ةـ  ـــ ــــضل الرعي ــــن ف ــــن ذاك م   ّولك
ـــى ـــى نرج ـــم حت ـــير لك ـــل خ  فه

 

ــــرج  اـلات وه ـــ ــــن خي ــــزعتم م ِف ٍ 
اـس أنجـــى اـل النــ تـم حـــين قــ  رعبــ

 

نـهم ســــطوات علــــج  تـم مـــ  )٣(ُوخفـــ
يـف  ةـوســـ   الحــــق أخــــوف للتقيـــ

فـحا اـس صـ اـل النـ ــن مقـ تـم ع ــــشحا  ضربـ ــــوم ك ــــريعهم والل ــــن تق  وع
تـم ن اـأوقلــــ ًخـــــذ الأمـــــر قبحــــ ُ 

 

ــــــ  بـحاأإذا س ـــــ ــــــداء ص  ًلتم الأع
ـــــــشية  ـــــــولي بالع ـــــــدولتهم ت َّف ُ  

اـ ــ ـــس موت ـــد ح ـــم ق ـــل ك اـ  َّفعزرائي  وجنـــد الحـــق كـــم قـــدحت حتــ
اـ ــو»أ٥٤«  َّونحـــــن الوارثـــــون الأرض بتــــ اـيبقى س ــ ومـ ــى )٤(ينالثقل  حت

ـــــضية  تـهم م ــــ ـــــوض دول   ّورود الح

                                                           
 ) .٦٤٤, ٣لسان العرب, ج: ابن منظور(المتوضأ : الحش) ١(
ًطرا) ٢(  .ًجميعا: ُ
 ) .٨٥٨, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (ُالعلج الكافر, والعلج الحمار الوحشي: علج) ٣(
ْوالثقلان: الثقلين) ٤( َ  .نس و الجنالإ: َ
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اـ اـس ذمــــ تـم لكـــــل النــــ  تحملــــ
 

اـب الــــذل هــــدما   لبــــستم مــــن ثيـــ
ــــضما ــــم ه ــــم ســــحقا ث اـ ث ـــ ًفتب اـ  ًُ ـــ ــــم م اـر في أولادك ـــ يـبقى الع ـــ  س

ةـ  ثـقلان إن جهــــل الغبيـــ َّبقــــى الـــ ُ ََ 
 

 
اـرا هـ نحــــ ــــ اـلكم في ــــ تـم م ــــ اـرا  أزل  غــــسلتم نيــــل أوجهكــــم تبـــ

 

اـرا ـــــ اـوين ن ـــــ ــــــوا أول الث  يكون
 

اـراتخو  ـــــ تـكم جه ـــــ ــــــوا في خبي  ن
ةـ  أـبى االله أن تفنـــــــى الخبيــــــ  ّويــــــ

 

 
ـــــل ر  فــــما قامــــت عــــزايمكم بــــصدق ـــــديهم مث تـم ل ــــ ـــــد كن  قوق
ــــق ــــوس ومل ــــين محب تـم ب ـــ تـم ســـــطوات حـــــق )١(وأن ــــ ـــــو راقب  فل

ـــــجية  ـــــدركم س تـم وغ ــــ اـ خن ــــ   َّلم
ــــردا ــــر ت اـفر بئ ـــ ــــن ح ــــم م اـ والغـــــدر شـــــؤم أن تـــــردا  ٍفك  )٢(بهــــ

ـــصدا ـــسوء ح يـح ي ــ ـــن زرع القب  وم
 

 يـكم تــــرد اـئن فـــ  َّفكــــم مــــن خـــ
ةـ  اـب المـــــــوت وأدرع المنيــــــ   ثيــــــ

ـــم ـــين أده اـ ب ــ ـــي م ـــل الت اـ الخي ــ ـــــم ذو سرج  لن قـر ث  وملجـــــم )٣(وأشــــ
ـــسوم نـهم م ــ ـــصيد كـــم م اـ ال ــ  َّعليه

 

ـــــصار إن لم  ـــــل والأن ـــــدمنا الخي  ع
ةـ  ــــــ أـر الأعذري   نؤاخـــــــذكم بثــــــ

ــــدا ــــد أب اـد إذا لاب ـــ أـنتم بالجه ـــ ـــــدا  ًف ـــــد تع نـكم ق ــــ ـــــد م  لأن الح
نـأخذ اـ وفــــرداســـ اـ زوجـــ ًكم معـــ ـــــدا  ً ـــــون االله بع ـــــن يخ يـعلم م ــــ  ل

ةـ  ــــ ـــــشيم الدني ـــــدر وال بـح الغ ــــ   َّبق
ــــزال اـدقة الن ــــف صـــ ــــريكم كي اـل  ُن ـــ ــــدر القت يـض في ص ـــ  وضرب الب
                                                           

 ) .ملقى) (ب(وردت في المخطوطة ) ١(
 ) .١١٥٥, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (ّرد هلك وترد تهور وانقلب وسقط: تردا) ٢(
 ."مسروج") ب(ة وردت في المخطوط) ٣(
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اـل أـطراف العــــــوالي  بأنــــــصار تحــــــس ولاتبـــــ َونأخــــــذكم بـــــ َ 
ـــــطاب  ـــــشرفية)١(واش ـــــسيوف الم   ّ ال
اـل )٢ ( ـــ ــــوم الطي ــــوكنتم كــــما الق ـــــوا ع  فل ـــــما ينكث اـلفل ــــ ـــــدا بح  ًه

اـل ــــ ةـ في الرج ــــ ـــــسوا المذل اـ   ولالب ــــــ اـلىذو حـــــــسينفام ــــــ   فالمع
ةـ  َّســــمت بهــــم إلى الرتــــب العليـــ ُ َ َْ  

نـهم ــك عـ ــل يري اـد الرحي ــسل حـ ــــم  ف ــــم ه ــــد أولاك ه اـخر لاتع ـــ  مف
يـهم ـــــ ــــــل عل ــــــلام االله منه ّس َ نـهم  ُ ــــ اـنتهم وم ــــ اـنوا أم ــــ ـــــما خ  ف

ةـ  ــــ ـــــوس وفي الدني اـل في الحب ــــ   َّرج
يـجزا ـــــزا  فــــما مــــن عامــــل إلا ســـ  ًجـــــزاهم ربهـــــم خـــــيرا وع

ةـ  بـهم شرور الأزرقيـــــــــ َّوجنـــــــــ ََّ  
َّ إلا كل رزية, وابتلاهم االله بعد بكل بليةذو غيلانوبعد فإن هذه القضية لم يحصل بها  ّ. 

 : )٣(ودخلت سنة عشر وثلاث مائه وألف
محمد بـن الحـسين بـن لهمام, والليث الضرغام, وفي يوم الربوع عاشر محرم, توفى السيد ا

, ورفع درجته في عليين, وكتب له أجر المرابطين, وقد رثاه القاضي العلامـه االله رحمه عباس
 .حسين بن أحمد العرشي
 : )٤(وهذه صورة المرثيه

هـ بعنـــدم تـم   )١(أفيـــضى بـــدمع وامزجيــ ــ اـل التك اـل حــ ـــماذا الحــ ـــوني ف  عي

                                                           
 :ً, وربما سقط سهوا على الناسخ وهو) ب(, وقد أدرج في المخطوطة ) أ(سقط تخميس من المخطوطة الأصل ) ١(

 وحلف الوعد عندكم خسارا    ًلو ترون العيب عاراـف
 اراـــرط فخــتم أن في بـظنن    لما كنتم لذلكموا قرارا
 غدر أين الأفخرية                                       وبعد ال

 .الشطب السيف الحاد: أشطاب) ٢(
 .م١٨٩٢  يوليو ـه١٣١٠محرم ) ٣(
  ٢٧٦وردت هذه المرثية في كتاب أئمة اليمن للمؤرخ محمد زبارة, ص) ٤(
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ـــضا ـــد الغ ـــشاء أن توق ـــد آن للاح  فق
اـء و اـإًومــــن أيــــن للعينــــين مـــ  نهـــ

هـ  ٌوفي الجـــــسم داء لاطبيـــــب لدائــــ
 »ب٥٤«

ــــي اـ الت ـــ اـم أحواله ـــ ــــدهر والأي  ولل
  رســمهااالله الــدنيا محــى وكــم كــم لــد

ـــما اـ ك ــ ـــو أبنائه اـ نح ــ ـــسوق الرزاي  ت
هـ اـ قـــدمت لــ  َّوحـــين يـــسر المـــرء مــ

ـــذا  اـك ــ اـ بأمره ــ اـ ابتلان ــ اـدة إذ م ــ  ع
ـــر ـــل وفك ـــدنيا بعق ـــر ال ـــن ينظ  ةوم
اـولوا ــــ ـــــما تن ـــــوم فل اـولهم ق ــــ  تن
اـ اـ لا ذمهـــ اـ لهـــ ئـن كنــــت ذمامـــ َّلـــ ً 
اـ ــ أـل الأرض إنه ـــبراتي فاســ ـــن ع  وع

ْولــو وجــدت عينــي ســو َ َ َ الــدمع ثانيـاـ ً 
 أزعجنـــي كــل هـــول ومـــزعجوقــد 

اـ ــ ـــدهر حكمه ـــو ولاني ال ـــع ل  َّفواج
 ولا أنـــس بـــل لا أنـــس لي في مراكـــب

اـ خــير مــن تــوج العــلاغــد  ُاة رزينـ
اـ اـلاير الخلـــق مثلهــ ةـ مــ  لـــذ كربــ
ــشطب ــسيف م ــت ل ةـ كان ــذ فجعـ  ل
هـ  ُبــسيف العــلا والمجــد والفخــر كلـ
هـ اـن المــوت في عطــف كفـ  لــسيف كـ

اـر ومـــضرم  بأنفاســـها مـــن دون نــ
ـــضبت عـــين العلـــو المـــصمم  َّلقـــد ن
ـــم ـــير محك ـــم غ يـم محك ــ ـــل حك  ُفك

 
اـ ومـــن لم يعـــرف الحـــزم   زمْيحـــعرفنــ

ــ ــرمد ل ــلاف مح ــن خ اـل م ــل حـ   ك
اـلفم يـس بـ اـد العـ اـ حـ ــسوق المطايـ  ي
ــــدم ــــس المق ــــشر نف ــــدر أن ال  ولم ي

ـــ ـــسميع ب ـــمال ـــك معظ ـــن ملي  ًلاء م
نـان مقـــــوم اـ في ســــ اـ جليــــ  ًرآهــــ

ــذا مرمـاـ  رمــى فيـهـ مــن رمــى رمـاـهم ل
اـ ــ ًحي ـــو َ ـــرم س ـــشية وتك ـــن خ  ِ م

تـهلجم ــــ اـ وال ــــ اـ في برده ــــ  لتعرفه
تـعلم ـــ اـ وال ـــ ــــت في علمه اـ بخل ـــ  لم
تـم ـــ ــــذي لم أك ــــساني ال ــــديما فأن  ًق
تـحكم هـ ذا الحكــم نفــس الـ  لقلــت لـ
اـ  والتعــــصم اـ عــــن ظهرهـــ ـــ  تزايلن
نـظم هـ والمــــــ هـ في تاجــــــ َّوكللــــــ َ 
ــسلم اـ كــل م ــن هولهـ ــد أدهــشت م  وق

ــن  ــمااللهم ــرب وأعج ــل ع ــن فع   لام
َّومعــدودة إن عــد في الــذكر أو ســمى ُ 
تـمم ـــ اـج الم ـــ ــــوم الهي هـ ي ـــ يـم ل ـــ  مق

                                                            
دم الأخــوين, وشــجرة الأخــوين أو دم الأخــوين نــوع مــن الطيــب مــشهور في جزيــرة ســوقطرة في : العنــدم) ١(

 .العربي البحر
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 بـــى أحمـــد الراقـــي إلى مرتقـــى العـــلاأ
 بــن عبـاـس خــير مــناونجــل حــسين و

بـيله ــضى في سـ ــد م بـيل ق ــضى في سـ  م
هـ ــ ـــزم كل ـــترك الع اـقا ب ــ ـــمر س  ًوش

أـ أ اـ ومــــزق أكبــــداوطأطـــ  ًعناقـــ
هـ اـج كأنــــ اـدي في عجــــ  َّوزار الأعــــ
بـحت اـة فأصـ ــم البغـ ــد صرع العج ُوق َ َ َ 
هـ ــ ـــل شرب ـــسلك ج ـــم في م  وأورده
ــــدة اـم ببل ـــ ــــوق النع اـقهم س ـــ  ٍوس
ــــروع ــــوم م ــــل ي ــــم في ك  َّوروعه
اـده في نحـــورهم ــ  وقـــد ركـــضت أجن

ـــخص ولا هـ ش ــ اـس ب ــ ـــيق هـغ ــ  َّير أن
اـرة ــ ـــسيف ت اـذي بال ــ ـــزق الم ـــد م  ًوق
ـــ ـــت في فعاله ـــد عت اـ ق ــ ـــر قوم  اًودم
اـبين شرق ومغــــرب تـتهم مـــ  ٍوشـــ
اـم بالفـــضل وحـــده ــ هـ الأي ــ  أقـــرت ل
اـمع  ٍوابـــن الـــور لـــو أجمعـــوا في مجــ

اـنماإو ـــ ــــراني ف ــــت لاصــــبرا ت  ًن قل
اـمعا اـب سـ اـه فانجـ اـه الــذي أحيـ  ًدعـ

اـ إلى  اـ حبـــذا روحــ   قـــد غـــدتااللهًفيــ
اـ قـــط قـــد تحـــدرت اـ في مــ ــ  ولـــو أنن
بـحت ـــد وأصــ ـــضرب المبي اـه بال ــ  حمين

ــــدعجو اـد ولم ن ـــ يـهم بالجي ـــ اـ عل ـــ  لن
ـــشيها ـــسعى وم اـل ت ــ اـ الآج ــ  ولكنه

 

يـم ـــ ــــلى المخ ــــوق الع اـوره ف ـــ  ُفج
 رأت كـــل عـــين مـــن غنـــى ومعـــدم
اـر بنـــــى آل النبـــــي المكـــــرم  خيــــ
ــــترجم اـلرفيع الم ـــ ــــومي ب اـ وي ـــ  دني
بـهم ــ ـــل م يـافه ك ــ ـــت أس ـــد فتح  ُوق

ــــوار الح ــــماء وأن أـنجمًس ـــ ــــد ك  دي
ــــسموُرؤ ــــل التق اـ لأه ـــ  ًســــهم نهب

نـم ــ ـــن جه ـــره م ـــضاهي ح يـم ي ــ  ّحم
ـــم ـــب الململ ـــين الكثي هـ ب ــ ـــساق ب  ي
 ُوقـــد وطئـــوا وطـــي القـــراد بمنـــسم
تـم نـهم أبـــــى ومحــــ  فـــــذل مــــ
ـــم ـــسام المكل ـــذا ضرب الح ـــريم ل  ك
ـــسنان المحطـــم أـطراف ال ــ  وأخـــر ب
يـم المحــــرم ـــ اـء العظ ـــ ــــوا بإحي  ّودان
لـيخ مــــذمم نـهم جــــريح أو ســـ  ُفمـــ

هـ في فع ـــ ــــن مثل تـكلموم ـــ هـ وال ـــ  ل
تـحلم هـ والـــــ َّلــــــوازنهم في خلقـــــ ُ 
ـــومي ـــشاركني في الحـــزن حـــزني ول َّي ُ 
اـشرا مـــن محـــرم اـ عــ هـ مطيعــ ًإليــ ً 
تـم ـــ ــــز تح ــــودج الع ــــسافرة في ه  م
ـــم ـــل معل ـــن ك اـلطعن م ــ هـ ب ــ  جوانب
ــــسمم ــــسام الم اـ للح ـــ هـ قوت ـــ ّأعادي ً 
اـقيهم غــــير الــــسأم المرمــــرم ِلبـــ ْ َ ِ 
اـ عــــلى رأي القــــضاء المحكــــم  إلينـــ
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ــر الــذ لاأمــر مــن فــوق   أمــرهوأم
ـــوت رادع ـــن الم اـ م ــ يـس يغنين ــ ـــذا ل  ُل
ــــدا ــــسي تعم ــــبرت نف ًوإني وإن ص َّ َ 

يـاأ ـــ يـض تأس ـــ ــــى تف ــــبرها حت ًص ّ 
اـ ــ اـن مغني ــ اـ فهـــل ك ــ ـــت يالهف ًوإن قل ً 
ــي ــم يـاـ طــول كربت  فيـاـ طــول حــزني ث
هـ ــ ـــد كل ـــلى الحم اـ ع ــ ـــدا لمولان  ًوحم
ةـ ــــــ اـن وروح ورحم ــــــ  ولازال ريح
ةـ ٍوممــــدود ظــــل كــــل يــــوم وليلـــ ٍ 
هـ الماضــــين للمــــرء أســــوة  ٍوفي أهلـــ

لـوات  ـــ هـ ص ـــ هـااللهعلي هـ وآلـــ ـــ   ط
ـــ ـــسلام ف نـى ال ــ ـــضدها أس  نهمإويع

 

ــــم  اـه مــــن لم يكل ـــ اـ لب اـ دعـــ ُإذا مـــ َّ 
ـــدم ـــق أو مق ـــن ملح اـرس م ــ  ٍولا ف
اـ مـــن مـــصرم ــ ِلفـــي صـــدمات ماله َّ ُ 
 ّبأســـلافه مـــن كـــل شـــخص مكـــرم
ـــسمم ـــب م ـــن لهي هـ م ــ ـــسي علي  ّلنف
اـطول فكـــري بـــين ســـهد ونـــوم  ويــ
نـعم ةـ أو تـــ هـ مــــن بليـــ  ًوشــــكرا لـــ

ــع الأ ــدث في بلق ــلى ح ــىٍع  رض منتم
ـــرم ـــريم مك ـــن ك ـــل حـــين م  َّوفي ك
اـحتم ــ ـــضجرات ف ـــن م ـــدني م  تباع
اـن المـــولم  ّمـــد الـــدهر في كـــل الزمــ

ــ ــصوني ل ُح ُلـميد اـم وسـ ــوم القيـ   ي
 

-“Ï
ًفإنه صار يتنقل في الجبال والشعاب, متوكلا على رب الأرباب, وأما الإمام عليه السلام 

جماعة ممن رافقه هنالك, كان ينزل ولقد أخبرني . ّوهنالك عيد عيد الأضحى في أرغد عيش
 االله التي تحفظ الماء, حتـى إذا نفـذت أنـزل )١(ُ تعالى المطر في وقت الحاجة, فيمتلي الكرفاالله

وكـان . ًثم مازال متنقلا في تلك البراري, وقد إستطاب العزلة ومناجات البـاري. ًغيثا آخر
 .مدة البقاء في تلك الشعاب والجبال قريب من ثلاثة أشهر

, وعولوا عليـه بـأن يرجـع إلى أ عقير وصلت إلى حضرته الشريفة بحاشدثم إن عقال 

                                                           
ُوالكـرف جمـع . الكريف كلمة عربية يمنية أصيلة, وهي أحواض عظيمة منتشرة في كـل بقـاع الـيمن: ُالكرف) ١(

 في عدن, والكريف العظـيم القـائم في مدينـة قيـدون بـوادي دوعـن حـضرموت, كريف, منها خزان الطويلة
 ) .٤٣٣ شرح مسك الختام, صبلوغ المرام في: العرشي. (ُوالكريف الصهريج من الماء يحفر في الأرض
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 ثــم منــه إلى جبــل القحــار, فانتقــل إلى  )١(الخمــري, او وادعــة, أو حــوث القــر أراد إمــا
 .حوث مدينة

-“Ï^Â m ê´ áy‰ íèlÏ Pô òÏ §Àg f´gïe $e πk
, فحـبس  )٢(ةالـسودً من هنالك قاصدا بـلاد ارتحلوقد أكثر على الناس الإرجاف, ثم 

, فكتب إلى أهلها  )٣(الشرفًمشايخها وطلب منهم دراهما معدودة, ثم أراد النهوض إلى بلاد 
وأراد أن يدخلوا تحت الطاعة, فأبوا إلا المحاربـة, ولـزوم سـفينة النجـاة وأرعد وأرجف, 

فلـما . فنهض إليهم بعسكر جرار فيه ثلاثين مائة, كما رواه لنا الثقاة في الأخبار. إمام الجماعة
ًقدر مائه وخمسين رجلا,  تفرقت أهل المراتب من القبائل, ولم يبق هنالك إلا الشاهلقاربوا 

ًفقاتلوا قتالا شديدا إلى الليل, ونفذت المونة فخرجوا ليلا وقد وقـع في العجـم قتـل كثـير ً ً .
منـصر بـن ثابـت َّ, وتكون الـشيخ  بن علي الجربااللهعبدالهمام » ب٥٥ق«واستشهد السيد 

ٍد دخلـوه, أعنـى فلما أصبحت العجم رموا بالمدافع, حتى إذا تيقنوا أنه لم يبق أح. السنيدار
 جمع من أطاعه من المـشايخ, وفـرق أحمد فيضيثم أن . , وأحرقوا فيه بعض البيوتالشاهل

واخبرني من رافقه في ذلك السفر ممن يوثق بـصحة مـا . ًعليهم دراهما فاستمهلوا بتحصيلها
لى عسكره الطاعون, حتى إنه هلـك مـنهم  عااللهيقول من الخبر, أنه لما دخل الشاهل أرسل 

في ثلاث ليال سبعة عشر مائة, حتى صار العـسكري يرمـي بالبنـدق مـن يـده إلى الارض 
 .ويموت من حينه حتى كادوا يفنون

, االلهإيش هذا, ثـم لمـا رأ عـدو : ّ صار يتأوه ويقولأحمد فيضيفلما رأ ذلك طاغيتهم 
ْلا ولم يتوقف إلى أن يحصلوا الدراهم التي فرقها,  سبحانه قد تولى حربه نهض مستعجااللهإن  ِّ َ ُ ً

ًبل ذهب مرعوبا متوجها نحو   .صنعاء, وبعد مدة عاد إلى الحديدةً
                                                           

ًقرية بالقرب من مدينة حوث وهـي معروفـه حاليـا ولكنـي لم أجـدها مثبتـة في كتـب التعـداد ولافي : الخمري) ١(
 .الأخر المصادر

 ) .١٨٢ص: التعداد. ( وتتبعها العديد من العزل والقرناحية من نواحي محافظة صنعاء: السودة) ٢(
 ) .١٥٢ص: التعداد. (المقصود ناحية كحلان الشرف, وتتبع محافظة حجة: لشرفبلاد ا) ٣(
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 وصفة مخرجه إلى الجهات القبلية بعد أن أبتلى المؤمنـون أحمد فيضيفهذا ما كان من خبر 
ًا زلزالا شديداوزلزلو ً. 
-“Ï :ذو غـيلان الإمام فإنه لما وقعت الخيانه من  بن)١(عماد الدين: وأما سيف الإسلام ,

 إلى الجوفوإستفزهم الطغيان, وإستحوذ عليهم الشيطان, إنتقل بمن صحبه من الأهل إلى 
, سـيف الإسـلام بعـسكر إلى الإمـام عليـه الـسلام, ثم بعد مدة أرسل المنهرةقرية يقال لها 

سيف  إستأذنه حوث في مدينة الإمام عليه السلام استقر, ولما  )٢(الحضرةوأمره بالوصول إلى 
 للقراءة, وتحصيل العلوم, وتدقيق النظر في المنطوق منها جبل الأهنوم بالطلوع إلى مالإسلا

ًوالمفهوم, مع إنه قد كان حصل طرفا نافعا قبل خروج  ً . صنعاء في مدينة الإمام عليه السلامّ
ًاية, دائبـا في تحـصيل الروايـة والدرايـة,  وأمتع المسلمين ببقاه إلى هذه الغااللهولم يزل حفظه 

 . في كل فن إلى النهايهااللهحتى بلغ بحمد 
 الإمـام المتوكـلبنـة ا, تـزوج بحـوث في مدينـة الإمام عليـه الـسلامهذا وفي مدة بقاء 

 .السلام عليه
 .ثم إنها مازالت تتتابع إلى حضرته عليه السلام الوفود

 صـنعاء, قبض على جماعة مـن أهـل صنعاء إلى أحمد فيضيذه المدة أعنى بعد عود وفي ه
َ وبعضهم ممن ركب القبـايح الـشنيعة وداهـن العجـم في كـل الشيعةوغيرهم, بعضهم من  َ

 ثـم منهـا الحديـدةئـة وخمـسين, أرسـل بهـم إلى ًوا في القصر قريبا من مااجتمعفظيعه, فلما 
 . )٣(ستانبولا إلى

ُومن الأعيان الذين أدخلوا بلاذنب تحملوا, صهر الإمام الحاج الفاضل  بـن  سعد الدينَ
, محمـد بـن حـسن دلال, وهو من الأفاضل, والفقيه الخطيب المـصقع  )٤(إسماعيل الزبيري

ُ نهاهما عن مقاربة العجم اللئام, وأمرهم بالبعد عنهم والإنفـصال في االلهحفظه الإمام وكان  ّ
                                                           

 .بن الإمام المنصور محمداسمه يحيى, وهو اصطلاح يطلق على كل من كان ا: عماد الدين) ١(
 .أي مقام مقر الإمام: الحضرة) ٢(
 ) .١٠٠( حسين العمري, صللعلامة الجرافي, تحقيق الدكتور: تم إثبات هذه الحادثة في كتاب الحوليات) ٣(
 بنفـيهم بنة الحاج الفاضل سعد الدين بن إسماعيل الزبيري, وكان ممن قام الأتراكاًكان الإمام المنصور متزوجا ب) ٤(

 ) .١٠٠العمري, ه ص. د: الحوليات, تحقيق: الجرافي. (إلى الأستانه
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َليقضى ﴿كل مقام, فتساهلوا  ِ ْ َ أمرا كان مفعولا وإلى االلهَ ِ َ ًُ ْ َ ًَ َْ ُترجع الأمور االلهَ ُ ُْ ُ َ ُ﴾)١( . 
يـصادر النـاس, ومـن توسـم فيـه  محمـد هاشـم, وخدامه أحمد فيضيثم مازال الشقي 

 .التشيع, ويأخذون الجزاء, والمقصود والمرام جمع الحطام
َوفي هذه المدة شرع َ ً, بالقلاع التـى لاتغنـى شـيئا, صنعاء في تحصين مدينة أحمد فيضي )٢(َ ُ

َفعمر قلعة في . عند ابرام أمر من إليه الدفاع ْ  وقلاع أخر في )٤(عصر, وقلعة في  )٣(ظهر الحمارَ
 عـلى غـير بـاب الـيمنالمواضع التي كانوا يدركون منهـا الـضرر عنـد المحـاصرة, وعمـر 

طرق في كـل ًالأول, وغرم في ذلك أموالا واسعة, وأمر الناس بتسوية ال» أ٥٦ق«الإسلوب 
ِبلاد, كل ذلك لأجل ينسيهم الفساد, ويشغلهم بذلك المراد ْ وكان المهندسون مـن العجـم . ُ

يامرون الناس في كل بلاد, أن يجعلوا الطريق حيث هندسوا ولو في ملك مـسلم, وتـم لهـم 
, وكـان في بعـض ذلـك مـصلحة للمقـوين مثـل تـسوية تعـز إلى صـنعاءذلك  مـن بـاب 

 .يسلح نقيل

-“Ï
 .القفلة مدة, ثم رأ النقلة إلى حوثمكث في  ثم إن الإمام عليه السلام

 لإقامـة )٥(فضل بـن عـلي العبـدلي لحج, سلطان مالإمام عليه السلاوفي هذه المدة كاتب 
ًالحجة عليه وعلى من ولي, فكان جوابه بالإعتـذار والمغالطـة, لانهـم ممـن يعملـون ظـاهرا 

                                                           
 ) .٤٤(سورة الأنفال, آية رقم) ١(
َشرع) ٢( َ  ) .عاميه(أي بدأ  : َ
ُإحد تلال جبل نقم المطل على صنعاء: ظهر الحمار) ٣(  ., وقد دخلت هذه المنطقة ضمن أحياء مدينة صنعاءُ
 . , ومتنزهاتهاإحد ضواحي صنعاء: عصر) ٤(
المنـصور محمـد, وربـما يرجـع سـبب لم يدخل في علاقة واضحه مع الإمـام : سلطان لحج فضل بن علي العبدلي) ٥(

نه كان يرتبط بمعاهدة حماية مع بريطانيا في عدن, فقد وقع معاهدة حماية مـع تجاهله لرسائل الإمام ومعاتبته, لأ
م مقابـل مبلـغ مـن المـال ومعـاش شـهري, ١٨٨٢/ ـه١٢٩٩حاكم عدن من طرف الحكومة البريطانيه سنه 
 المطـل عـلى المرسـى ومينـاء ن والجبال المحيطة حتى جبـل حديـدوتنازل عن الشيخ عثمان وخورمكسر والميدا

وفي المقابل وبمساعدة بريطانيا توسعت سلطة العبدلي واستولى على أراضي الحواشب, ونتيجة لكل ذلك . عدن
: العبـدليأحمد فـضل . (رفض الدخول في علاقة مع الإمام المنصور لكي لايفقد كل هذه السلطات حتى وفاته

 .١٦٩١٧٨هدية الزمن, ص
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ُّيعلمون ظاهرا من الحيوة الد﴿ ِ َ َ َ ْ ََ ِّ ًُ َ َِ َنياَ َ وهـم عـن الأخـرة هـم غفلـونْ ُ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َُ ِ َ  ولـولا مخافـة )١( ﴾َ
 .التطويل فيما لا طائل تحته لذكرت الأصل والجواب

 وهو محمد رشيد, من الأمير الإمام عليه السلامًأيضا وصلت الكتب  إلى وفي هذه السنة 
 . )٢( وفي نفسه تحصيل مرامالإمامكتاب حسن, وبعد, وصل بنفسه إلى حضرة 

 لإصـلاح بعـض جبـل المـدان إلى الإمـاموفي أواخر شهر رمضان من هذه السنة, طلع 
فتم  المدان قبل العيد فلم يتم ذلك فحضر العيد وهو باق في ن نيته العود إلى القفلةشان, وكا

 .لأهله عيدان
, المـدان ببناء منازل المهاجرين, إلى جانب جامع الإمام عليه السلاموفي شهر شوال أمر 

فكان في ذلك غاية الإحسان, ولم يزل عليه السلام يرغب الناس في طلب العلـوم, ويكفـي 
, وبلغوا جبل الأهنومالطلبة والمهاجرين بجميع ما يحتاجون إليه حتى كثرت طلبة العلم في 

 . خير الدارينااللهفوق المائتين فجزاه 
  مالفظةالإمام عليه السلامكتب إلى : صنعاء في أحمد فيضيثم لما استقر 

بعد الحمد الله وحده الجناب العالي الرفيع ذو المجد الأصـيل المنيـع, سـليل الجحاجحـة 
محمد بن يحيـى بـن محمـد بـن القاسـم بـن الكرام, ونسل الجهابذة الأعلام, السيد العلامة 

ً, أساميا لم تزده معرفة, وانما لـذة محمد ً  وتـولاكم, وسـلامه الجزيـل االلهذكرناهـا, سـلمكم ً
 وسلم على من ختمت به الرسالة, سيدنا محمد وآلـه االله وبركاته, وصلى االلهيغشاكم, ورحمة 

وعلى أصحابه النجوم الطوالع, والسيوف القواطـع, وبعـد فـصدور الـصدور إلى جنابـك 
ّمجددا عهدا, ومؤكدا  ودا, وأوجبها إنه وصل أمر رسـمي, وخ ً ً طـاب أمـري, مـن جنـاب ً

الذات الشاهانية, والحضرة السلطانية, حـضرة مولانـا خـادم الحـرمين الـشريفين سـلطان 
 على مر الليـالي والأيـام, وأقـام بـه قنـاة اهللالإسلام, حامى حمى شريعة سيد الأنام, حفظه 

                                                           
 .سورة الروم, آية رقم ) ١(
َّسلطان نجد ولد ببندر مصوع, وقد تنقل في أرض االله, وجاور بيت االله الحرام أحد عـشر سـنة, : محمد بن رشد) ٢( ُ

, وزار بيت المقدس, وقد حرص على القدوم إلى اليمن ومساعدة الإمام المنصور محمد في حروبه ضـد الأتـراك
وذلك لما رأ منهم مارأ من مخالفة للشرع الإسلامي, وقد أحسن إليه الإمام خاصة حين رأ منه علامـات 

 ) .٢٦٩أئمة اليمن,ص: زبارة. (الصلاح والزهد
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ًشريعة سيد الأنام, أن أكتب إليك تحـضر إلى دار الخلافـة العليـة, وتكـون آمنـا ومطم ًئنـا, َّ
وتحصل لك النعمه العظمى من طرف السلطان المعظم, وحيـث وأنـت مـن أهـل العقـول 
َّالرصينة, والفكرة الرزينة, أن المقصود من كل مكلف رضا الرب المعبود, وأن التظاهر بـين 
المسلمين أمر واجب, وأن التناصر والتعاون على أمور الـدنيا والـدين أمـر لازب, ومثلـك 

وحيث وأنـت . بدو ولا حضر, وأن يك الزيادة فيما قل من الأمور أوخطرُلايستغنى عنه في 
كما أنت فالحمد الله على ذلك وله الشكر على ما هنالك, وبقاؤك حيث أنت لايليق بمثلـك, 
ًفالمقصد إن كنت تريد الرياسة, فاقترح ماتريد وعلينا تنجيز ماتريد, وإن كنت مريدا الأمـر  ُ ُُ

» ب٥٦ق«, فمثلنا من يقول هل من مزيـد, وإن قـصدك المـال بالمعروف والنهي عن المنكر
ًفنحن نعطيك فوق ماتومل وتريد, وليس المقصود إلا جمع الكلمة, وأن نكون يـدا واحـدة  ُ ّ

 تعالى إلى ذلك في كتابه الكـريم فقـال عـز مـن قائـل االلهًوعضدا وساعدة, هذا وقد أرشدنا 
َولاتنَازعوا فتفشلوا وتذهب ﴿ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ َ َُ َ ُ َ ْريحكمَ ُ ُ ُمحمد رسـول ﴿ أي بركتكم, وقال تعالى )١( ﴾ِ ُ َّ ٌَّ َ  االلهُّ

َوالذين معه أشداء على الكفار رحم َ َُ ُ َِ َّ ُ ْ ََّ َّ ِ َِ ُ َ َ ْاء بينَهمَ ُ ْ ُكـأنهم ﴿لى في حـق المـسلمين , وقال تعا)٢( ﴾َ َّ َ َ
ٌبنْيان مرصوص ُ َ ُْ َّ , وحملـه  )٤( إلى غير ذلك مما لا يسعه المقام, ومن السنه ماملاء الخافقين)٣( ﴾ٌ

 المؤمنون كالبنان أو كالبنيـان( عليه وآله وسلم االلهله صلى , مثل قو )٥(الجم الغفير من الثقلين
 لايـشمته ولا المـسلم اخـو المـسلم( عليه وآله وسلم االله وقوله صلى )٦( )ًيشد بعضهم بعضا

ارك اسـتقرفالقصد إن كنـت تريـد الاتـصال بالـذات الـشاهانية و.  إلى غير ذلك)٧( )يلومه
ًهنالك فلك ذلك على أن يكون أنـت المقـدم الـرأي, وجيهامكرمـا, وأمينـا معظـما, مجلـلا  ُ ً ً ً ً
ًمحترما, رئيس الأشراف الذي هنالك, فكم من شريف حـواه المقـام الـسلطاني, وكـم مـن ُ 

 منشأك صنعاءُكريم الأصل نال الحظ الأوفر من السرير الشاهاني, وإن تريد البقاء في مدينة 
                                                           

َ﴿ واصبروا إن االله مع الصابرين﴾ : وتمامها) ٤٦(سورة الأنفال, آية رقم ) ١( َّ َ ْ َِ ِ َ َُّ ِْ ِ. 
 ) ٢٩(, آية رقم سورة الفتح) ٢(
ًسورة الصف, آية رقم  وبداية الآية ﴿إن االله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا﴾ ) ٣( ّ َ َ ََّ ُ َ ُِّ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ُ َّ ُ ِ. 
 ) .١٨٩ص: المنجد. (المشرق والمغرب لأن الليل والنهار يخفقان فيهما: الخافقين) ٤(
 .نسالجن والإ: الثقلين) ٥(
, صـحيح البخـاري, الجـزء الأول, ٣٢٥المجلـد الرابـع, بـاب الـبر, صسـنن الترمـذي, : الحديث في كتـاب) ٦(

 .١٢٩ص
 .٣٥سنن الترمذي, الجزء الرابع, كتاب الحدود, ص: الحديث في كتاب) ٧(
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ومولدك ومحل آبائك وأجدادك فلك ذلك, وأقترحت مقاصـدك ومـرادك, عـلى أن تكـون 
ُأنت الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر, والقوال الفعال, منفذ الأحكام الـشرعية, ومـ َُّ ْ برم ِ

ُالأمور المرعية, مقبول في الإقدام والإحجام, لايغلق عنك باب ولا يرخى دونك سـتر ولا  َّ
حجاب, وعلينا تحصيل مايطمئن به قلبك من أي أمر طلبت من المواثيق الخا قانية والعهود 

 َّ أن يحصل على مثلك من الجناب العالي أمر مغاير لمااهللالسلطانية, على أنه لايمكن والعياذ ب
هذا ولا شك إنه قد وقع مني مـا وقـع, مـن . أنت عليه من العلم والدين والصدق واليقين

 ومـا يليهـا, الشرفين وبرطوصولي بالأجناد وغيرها إلى تلك الجهات الحاشدية, وما إليها و
ً, وقد تركتك حيث أنت قاصدا بذلك موادعتك, والإعراض عنـك, صنعاءثم رجعت إلى  ِ

ًفلم توادعنا ولا ضربت عنا صفحا, ولا طويت دوننا كشحا, بل صار من التحريكـات مـا  ً ُ
ُصار, وكان الواجب عليك أن تنزل السلطان منزلة أحد الخلفاء الثلاثة المرضـيين, وتكـون 

َّ عنه, وقد علمت مـن كتـب الـسير والتـواريخ أن االله علي بن أبي طالب رضي أنت في منزلة ْ ُ
 قام بقيام الخلفاء الثلاثة حتى خرج للجهاد بـين أيـديهم المـرة بعـد المـرة, علي بن أبي طالب

ًوصال وجال معهم, وحضر الجمعة والجماعـة, مؤتمـا بهـم, ونفـذ أحكـامهم, وقعـد بـين  ُ
َّلك كنا متحدين, وعلى الطريقة تلـك غـير مختلفـينفلو سلكت ذلك المس. ظهرانيهم عـلى . ُ

إنك تعلم أنت وكل عاقل إنه لايقـدر أن يقـوم بـأمر الـيمن غـير سـلطان الإسـلام, هـب 
 مـن الـيمن الأسـفل, ذو محمـدًوافرض محالا إنا لو نترك اليمن وشأنه, أنت تقدر على رفع 

 مـن قطعـة بنـي عـلي, وأن تزيل  )٣(ةاللحي إلى )٢(الشغادرة من )١(آل جزيلانوأن تكف أكف 
لذ كان, أو المكرمي من حصونه الشامخة الأركـان, هـذا  مع حوره ابن ناشرا, أو  )٤(ردمان

                                                           
 .من قبائل برط: آل جزيلان) ١(
. ُ وتتبعهـا الكثـير مـن العـزل والقـر وتهامة شرقـي وادي مـورُناحية واسعة مشرفة على بني قيس: الشغادرة) ٢(

 ) .٤٥٤, ص٣المجموع, ج: , الحجري٣٤ص: التعداد(
 ) .٦٧٨, ص٤المجموع, ج: الحجري. (مدينة صغيرة في تهامة على ساحل البحر الأحمر شمال الحديدة: اللحية) ٣(
ْ رداع واشتهرت بكثرة أعنابها وبرها, ومن حصونها المشهورة حصن المعـسالناحية واسعة مشهورة في: ردمان) ٤( َ َّْ ِ ِ .

وحـصن .  الداخليـة مـن الحيمـةحصن ردمان في بنـي النمـري: وهناك مواضع أخر تحمل اسم ردمان منها
وبنو ردمان بوادعـة حاشـد عرفـوا . وبنو ردمان من قبائل أرحب. فظة المحويتردمان في عزلة الشرقي في محا

 ) .٣٦٥, ٣٦١, ص٢المجموع, ج: الحجري. (ببني الزرقه
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 )١( القرانـاتااللهفي قبائل أعراب وأفراد في تلك البلاد أغراب, كيف وقد صـاروا والعيـاذ بـ
ل أن قد صاروا الأن في طرفه, أو كيف وقد تحركت  عن اليمن, والحاالأنكليزية ولأفرنجيةا

فهو قيصر روم على هذه القطعة اليسيرة, وقد بنوا الآن في عمل فيها » أ٥٧ق «الطليانيةقران 
َّ بفطنتـك في هـذه القـضية القطعيـة كما لا يخفى على ذي بصيرة, فاعمل.  )٢(العصبفي جهة  َّ

ًالكلية, وردد الأمور بدرايتك الباهرة فيها, وأجب على جوابا يحصل به إنـشاء  َّ  الإتحـاد, االلهَّ
ُوبين ما تريد لأجل تحصيل المراد, وأنت حيـث أنـت حتـى يحـصل مقـصدك هـذا مـالزم, 

وفي آخـره .  )٣(هـــ١٣١١  ولي التوفيق والسلام ختام, وحرر محرم الحرامااللهوعرفناك به, و
 .أحمد فيضيختم 

 الإمام عليه السلاموهذه صورة جواب 
َّ على السراء والضراء, والشدة والرخاء, ونصلي ونسلم على محمد الـذي طلـع االلهنحمد 

فجره فأضاء, وظهر حسامه حين إستله وانتضاء, وعلى آله مصابيح الهداية ومفاتيح العلوم 
َّالكتاب غير آية وبعد, فإن من الـسعادات الأبديـة والإرشـادات والدراية, المنزل فيهم من 

َالصمدية, رياضة العقول في مضار الفكر, وزمها بأزمة الإنقياد, ولما أوجبـه الـرب و أمـر,  ِ َّ َّ
َّوقمعها بسوط مانهى عنه وزجر, والإندماج في زمرة من عقل القرآن وتدبر, هنالك تفقـى  ُ

ٍبسهام المحبة عين كل بدعة من ّكبة, وبتحاب النفوس الأبية, عن مرتع وخيم الفـتن الوبيـة, ّ ٍَّ
 الإتحاد التهـاب نـار الخـلاف وشرارهـا, حـين تـضع ُويحمد كل طايفة آثارها, ويطفى بيد

َّالحرب أوزارها, كما ورد إلينا من حضرة الوزير المكرم والباشا المفخـم  ُ  باشـا, أحمـد فيـضيّ
ُبلغه   ما شاء, كتـاب كـريم, وخطـاب فخـيم, جمـع بـين الإجـاز والإطنـاب,  في رضاهااللهَّ

ُوإحتمل من المعاني مايمر ذوقه وما يستطاب ُُ ففي كل لفظ منه رمـز تـديره , كـؤوس مـن . َ
, الـشريف الـشاهانيالتلميح أدهى من المنى يقول فيه أنه ورد إليه الأمر السلطاني, والرسم 

ْطراف الموصوفة, بملح الأوصـاف, وقـد فكـرت في بأنه يكتب إلينا أن نختار أحد تلك الأ َ ِ
 من راماها, ولاتسكن الجاريات إلابعد حركاتها, ةالقارمباديها ومنتهاها, وقلت قد أنصف 

                                                           
 ) .١٢٥العمري, ص.د: الحوليات, تحقيق: الجرافي. لتقاء والتحالفجتماع والاالا: القرانات) ١(
 .ل البحر الأحمر بالقرب من باب المندبميناء في أرتيريا, على ساح: عصب) ٢(
 .م١٨٩٣ يوليوـه١٣١١محرم الحرام ) ٣(
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فنقـول قـد عـرف الأخـص . ُكما لاتعرف الاعدام إلابملكاتها, والمقدمات للنتايج أمهـات
 والعجم, إني لا أريد غير إمضاء الـشريعة المحمديـة وإجـراء الأحكـام والأعم من العرب

ًالإسلامية, على طبق ما نطقت به الآيات القرآنية, والسنة البيضاء النبويـة, إمتثـالا لأوامـر  ّ َّ
ُولتكن ﴿الرب العظيم, المتكررة في القرآن العظيم, وسنة النبي الكريم, من نحو قوله تعالى  َ ْ َ

ُمنكم أمة َّ ْ ُِّ ِ يدعون إلى الخيرُ ِْ َ ََ َ ُ ِ ويأمرون بالمعروف وينْهون عن المنكرْ َ ُْ َِْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َِ ُ ُ ُِ َّيـابنَي ﴿: وقولـه)١( ﴾ْ ُ َ
ِأقم ِ ِ الصلاة وأمر بالمعروفَ ُ ْ ُْ َ ََّْ ِ َ ِ وانه عن المنْكر واصبر على ما أصابك إن ذلك مـن عـزم َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َِ َِ ََ َّ ِ َ َ َْ ِ ِ َ ُْ ِ ْ
ِمورُالأ َلعن الذين كفروا من بني إسرآئيل﴿ وقوله)٢( ﴾ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُِ َ ْ َ َْ َ ِ على لسان داوود وعيـسى ابـن َ ْ َ َ ُ ََ َِ ِِ َ َ

ِمريم ذل َ َ ْ َك بما عصوا وكانوا يعتدونََ ْ ُْ َ ُْ َ َ ََ َ َ ِ َ كانوا لايتنَاهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ْ َ َ ُْ َّ َُ ََ ََّ ُ َ ْ َْ َِ َ ُ ٍ َ َ
َيفعلون ُْ َ ِفلما نسوا ما ذكروا به أنجينَا الـذين ينْهـون عـن الـسوء﴿ وقوله)٣( ﴾َ ُّ ُ َ ُ َِّ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َِ ِ َِّ ََ ِ َ وأخـذنا َ ْ َ َ َ

َالذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ُ ْ َ َُ َ َُ َ َُ َ ِ ِ ٍِ َ ِ َ ُ الـسنة مـالا يحـصى وغير ذلك, ومن.  )٤( ﴾َِّ ُّ
ُورأينا المنكرات قد كثرت وتعثرت في أذيالها, وشاهدنا المحرمـات وقـد . ولايتسع له المقام

ْأستبيحت وأطلقت من أغلالها, ورأينا القرآن وقد تهافتت حيطان حدائقه, وشرع  َ ُ  وقـد االلهُ
عيـان,  والأ النـصارَّتقاصرت أيدي سوابقه, والأشراف والموحدين وقد تـآمرت علـيهم

ِّوذوي الإعتبار وقد ارتفعت عليهم الأنذال والسكار, وتـولى القـضاء مـن لا يميـز بـين  ُ
سم ا بااللهَالمعقول والمنقول, ولا يعرف رفع الفاعل ولانصب المفعول, وصد الحاج عن بيت 

, ويفـسدوا »ب٥٧ق«سلم يقينـه , ليـشككوا عـلى المـالنـصار, وتولوا ذلـك  )٥(الكرنتينة
ُمناسكه ودينه, وأنتهبت أموال الضعفاء بكل حيلة, وإختلطت الأنساب بكل دخيلة, فهذه 
ُالأحوال وما ضاهاها من المنكرات, والتي حركت السواكن للجهاد, ومنعت الأماق لذيـذ 

الراحـة ُالرقاد, ودعت إلى مواخاة وحوش الفلاة, وإتحاد الأبطال والرمـاة, وكيـف تلقـى 
وأما ما أشرتم إليه من المـال والأوطـان, وعلـو . والسكون من إجرا من الأوامر مالا يكون

ْالكلمة والسلطان, ومساكنه الأحبة والخلان, فإنما يجعلها براقة ومعراجه, من آثـار الجهـل  ُِ ُ َ َ
                                                           

ْوأولئك هم المفلحون: (وتمامها) ١٠٤(سورة آل عمران, آية رقم ) ١( ُْ ْ َِ ُْ ُ ُ َ ِ َ ُ. ( 
 ) .١٧(سورة لقمان, آية رقم ) ٢(
 ) .٧٨(سورة المائدة, آية رقم ) ٣(
 ) .١٦٥(سورة الأعراف, آية رقم ) ٤(
 . رنتينة سبق تعريفهاالك) ٥(
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عليه عجاجة, وفارق طريق الحق ومنهاجه, ومـاذكرتم مـن سـيرة الـوصي أمـير المـؤمنيين 
 وجهـه مـع المـشائخ, فلـيس الـسيف كالعـصا, ولا الـدر )١( )االله( كـرم بن أبي طالـب علي

كالحصى, مع أن أبى بكر كان في الزهد والتقشف الغاية, وإن عمر كان في التشدد على أمور 
 أظهر في إبتداء أمره عثمان, وكذلك  )٢(الدين النهاية, حتى إنه جلد ولده حتى مات بين يديه

, ما يزيد على وصف الواصف, حتى إنكشف حاله مع الأموية فخطفتـه من الزهد والتدين
ًم غفـرااللهـالخواطف, فكيف قياس هؤلاء المأمورين بالمـشايخ,  وأمـا جنـاب الـسلطان . ُ

الأعظم, فهو محمول على إنه بـالحوادث لايعلـم بـما في الـيمن لرفـع المـأمورين والعـساكر 
, حتى لقد قال بعض اليهود حين سأله سائل ولايرضى أن يتحمل ذنوبهم في الظلم والمناكر

, لا كانوا منكم وعملوا بالقرآن والتنزيل, ولا من غيركم, وعملوا عن حكم هؤلاء الأتراك
نعم واشـتمل مكتـوبكم عـلى . , يأكلون كل ذبيحة ويرتكبون كل قبيحةالأنجيلوالتوراة ب

ْم تحصيله, فإن أقسنا الليلـة بالبارحـة قطعنـا بـأن الأمر بالتخيير للحقير, وما أخترته فعليك َ
, فلم يسعنى غير الإسعاف لظـاهر المكتـوب االلههذه دائرة نازحة, وإن نظرنا إلى إمتثال أمر 

َوإن جنَحوا للسلم فاجنَح لهـا﴿ تعالى االلهًعملا بقول  َ َْ ْ ْ ُ َ َِ ْ َّ ِ ًفـأقول الـذي أختـاره جانبـا . )٣( ﴾ِ
                                                           

  تم إضافة مابين القوسين) ١(
وأبو سروعة, شربـا حتـى سـكرا وقـدما عـلى عمـرو بـن ) بن عمر بن الخطاب(الرحمن  أن عبد: الرواية تذكر) ٢(

ن لم تفعل أخـبرت أبي إفقال له عبدالرحمن .  بن العاص زجرهماوالعاص في مصر ليقيم عليهما الحد, لكن عمر
فوصل كتاب مـن عمـر بـن الخطـاب إلى . هما إلى صحن الدار, وحلق لهما وأقام عليهما الحدفأخرج. ذا قدمتإ

عمر بن العاص يعاتبه ويزجره على فعلته وبأنه لم يقم عليهم الحد مثل باقي المسلمين, وكيف له أن يقـيم عليـه 
لعاص بعبـد الـرحمن, بنه, حتى يعرف سوء ماصنع, فبعث عمر بن ااالحد في صحن الدار, وأمره أن يبعث له ب

ًوكتب إلى عمر كتابا يعتذر فيه ويخـبره بأنـه يقـيم الحـدود في صـحن داره عـلى الـذمي والمـسلم وحـين قـدم . ُ
فقال له عبدالرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين . الرحمن كذا وكذا فعلت يا عبد: عبدالرحمن على عمر, قال له عمر

 فجعل يضرب ابنه عبدالرحمن بالسياط فكان عبدالرحمن يـصيح أنـا .ُقد أقيم عليه الحد مرة فلم يلتفت إلى هذا
لكن عبداالله بن عمر ينفي هذه الحادثة ويذكر بـأن . مريض وأنت قاتلي فضربه وحبسه ثم مرض فمات رحمه االله

ًعمر بن الخطاب ماضرب عبدالرحمن إلا لمعاقبته من أجل مكانه منه, ثم أرسله ولبث شهرا صحيحا ثم أصابه  ً
, فتحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر وأنه شرب الخمر, وإنما شرب النبيذ متأولا يظن أن الشرب قدره

: ونفـس الروايـة ذكـرت في) (٢٤٢مناقب أمير المؤمنيين عمـر بـن الخطـاب, ص: ابن الجوزي. (ُمنه لايسكر
 ) .٣٣إسلاميات عباس محمود العقاد, ص

ُ﴿وتوكل على االله إنه هو السميع العليم﴾ : وتمامها) ٦١(سورة الأنفال, آية رقم) ٣( َ ُ َ ُ َ َِ ْ ِْ َّ ُ َّ َِ َ َ َّ. 
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 ونواهيه, ونعـين عـلى حـرب الأجانـب االلهًيسيرا من مملكة أبائنا وأجدادنا, نقيم فيه أوامر 
ُوالسفيه, ويبقى جل اليمن بأيـدي المـأمورين إن أقـاموا فيـه الفـرايض والـسنن, وعملـ وا َّ

 فـيما ظهـر وبطـن, حتـى لاينـسب إلى الـذات الـشاهانيه, والعقـود الخاقانيـة, االلهبشريعة 
إلامايرضيه من السيرة, ثم يختار الإعانة منكم بيسير من الألات الحربيـة, يقـوم بهـا حفـظ 
ذلك الجانب اليسير, وبعـد ذلـك يحـصل الإتحـاد والجـامع بيننـا نـصرة ديـن رب العبـاد, 

م أسباب البغي والفساد, لا الأموال والذخاير والمواد, وحـرر تاريخـه والتعاضد على من را
 .هـ١٣١١ شهر محرم الحرام سنة٢٦

 . )١(هـ١٣١١وفي خلال ذلك دخلت سنة 
ّ, يحرض الناس على الجهاد, والكرة على العجم, ويذكرهم الإمام عليه السلاموما زال 

والدلائل, ولكن الناس حين زفـرت بالمكاتيب والرسائل إلى جميع القبائل, بإيضاح الحجج 
نار الباطل, ثقل عليهم التناصل, فاطمئنوا مع إنه قد وقر في صدورهم, وعرفوا مما وقع إن 

َّ مقتدر على إزلة دولة العجم, وأنه الذي يخفض ويرفع, ويعطي ويمنـع لاسـيما الرعيـة, االله ّ
ُ يرجا حـسن اهللا أن من فأنها لما ثقلت عليهم وطأة العجم, وأيس أكثرهم من الفرج, عرفو

َّالمخرج, فمن بعد مامضى من الوقعات صارت الرعية تعمل الحيل, ويـسعون في نفـاذ أمـر 
َ من الفرج, لما إنغـرز في أدمغـتهم )٢(ينهونهم ويأسونهم» أ٥٨ق« في كل محل والمشايخ الإمام ِ

 .من الظلم والعوج
 عبـدالعزيز الـشجرةلـشيخ  االإمام عليه السلاموفي شوال هذه السنة وصل إلى حضرة 

ّحصن حبصاحب  ّ وباذلا لفتح حصن حب, لإدخال رتبـة مـن الإمامً, راغبا في نصرة  )٣(َ َ ً
, والحصن المذكور معقل من أحصن معاقل اليمن, قل أن يوجد له مثيل, حتى الإمامطرف 

 لـو االله لما رأ الحصن المذكور, قـال ومد بيكمحإنه وصف لي من أثق به أنه سمع المتصرف 
                                                           

 .١٨٩٣ يوليو ـه١٣١١محرم ) ١(
 .من اليأس, أي يبثوا اليأس في نفوسهم: يأسونهم) ٢(
ّحصن حب) ٣( المجمـوع, : الحجـري. (محافظـة إب. من أمنع حصون اليمن ويقع في بعدان وهي قلعة مـشهورة: َ

 ) .٤٥, ص١ج
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خرج السلطان لما قدر على إخراج من فيـه, مـن حيـث أنـه لم يكـن لـه إلا طريـق واحـدة, 
ًوالطريق المذكور أيضا في غاية مايكون من الإحكام, والإنحدار, حتى إنه لو دحرج مـن في 

َأعلاه حجرا كبيرا, لأخذت من تحتها بحيث لايبقى منهم أ َ ً وفيه بركتين يقال لأحداهم . حدً
, لاتنفذهما الأيام الطويلة, وليس عليه حاسد من الجبال حوله, بل هو العلم الفرد, الطويلة

هذا ما وصف لي من أثق به من المشاهدين لـذلك بعـد خـروج . وأعلاه متسع, وفيه مزارع
َ, ويقال أنه محدود بحيث أنه لاثبـت  )١(علي بن الإمام المتوكلوفي أعلاه ضريح السيد . أهله َ َ

 أعلم أنه من أجل وقوع الركون إليه, وتعلق الأمل به, وإلا فلا إله االلهمن أخذه, والظاهر و
 مـن الـيمن بعدانوهذا الحصن من بلاد . منين, الحصن الحصين, والجنة الواقية للمؤااللهإلا 

 .ُالأسفل, مطل على أكثر مخاليف اليمن الأسفل, أنتهى
 الإمام عليـه الـسلام, فاشترط عليه الإمام لما أراد ماذكر وكلم الشيخ عبدالعزيزثم إن 

ً جعلاالإمام, فطلب من ةبني الشحررضا أهله بقية رتبة الحصن من  ْ  يكون لهم, فانعم لـه )٢(ُ
ــه  ــه الــسلامبــذلك, واشــترط علي ــة الطاعــة, فابلغهــا إلى الإمــام عــلى الإمــام علي  رهين

 .الكتمان جهة
ً, كره أن يبعث إلى الحصن أحدا, حتى شحنه بما يحتاج إليه مـن الإمام عليه السلامثم إن 
علي محمد  ومعه دراهم, والقاضي الجمالي حمادي الروضىالمونة, فأرسل الإمام الفقيه الزاد و
فلـما وصـلا إلى . , وأمرهما أن يجمعا محتاج الحصن مـن الحـب والمونـه, وغـير ذلـكالخباني

                                                           
بنه المطهر على زمام الأمـور, قـاد الثـورة استولى ابعد وفاة الإمام شرف الدين, وبعد أن : مام المتوكلعلي بن الإ) ١(

 بين المطهر وانتهت تلك الحروب, الطويلة. سرته وجميع اليمنيينأ وحاربهم وجمع حوله جميع أفراد ضد الأتراك
ين الأتراك بعقد صـلح مـع سـنان باشـا, ولكـن المنـاطق الجنوبيـه لم تـدخل ضـمن بن الإمام شرف الدين وب

 جهز المطهر أخاه علي بن الإمام شرف الدين إلى حـصن حـب في بـلاد بعـدان مـن ـه٩٧٧وفي سنة . المعاهدة
وخـلال ذلـك .  تقدم بهرام باشا بجيشه لمحـاصرة حـصن حـب واحـاط بـهـه٩٧٨وفي سنة . اليمن الأسفل
بـن ا على يد رجل من العرب ومات علي ةًرام باشا إلى علي بن الإمام شرف الدين سما في سفرجلالحصار دس به

سـيد مـصطفى / د.أ. ( ود فن بحصن حب عن إحد وخمـسين سـنهـه٩٧٨الإمام من ذلك السم في رجب 
حاديـث نظـم أجـود الأ: , أحمد بن يحيى بن الإمام المنـصور محمـد٢٩٩الفتح العثماني الأول لليمن, ص: سالم

 ) .٢٦٥المسلسلة, ص
ًجعلا) ٢( ْ ًسم بالضم والمصدر بالفتح, يقال جعل لك جعلا وجعلا, وهو الأجر على الشيء, والمراد في  الحديث الا: ُ ًْ ُ ْ َ َ َ

ًأن يكتب الغزو على رجل فيعطى رجل آخر شيئا ليخرج مكانه أو يدفع المقيم إلى الغـازي شـيئا فيقـيم الغـزي  ً
 ) .٤٦٩, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (ويخرج هو
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َّهنالك أشتهر الأمر وظهر, ونما إلى العجم الخبر, فاسـتيقظوا لـذلك وأغارقائمقـام قـضاء  َ
 بمن معه من العسكر عـرب وعجـم, وأرادوا معاجلـة مـن في الحـصن, قبـل أن إبمدينة 

 تصل إليهم غارة الإمام, فقصروا الحصن المذكور ولم يكن فيه غير أهله, وأكثرهم في القر
فلـما هجـم علـيهم العجـم وأعـوانهم, . فاجتمعوا إليه, وقد كان فيه بعض المحتاج. حوله

ًيقه التى وصفنا, فألقى عليهم من فيه حجارا, فانحدرت على ماتحتهـا مـن وصعدوا من طر
ورأوا أن التدبير محاصرة من . القوم, فانهزموا وولوا راجعين, وعلموا أنه لاطاقة لهم بذلك

ثـم . ًفي الحصن من جميع الجهات, حتى ليمتنع الداخل والخارج, وكان مدة المحاصرة شهرا
, صـار يـسعى في مخادعـة مـن في الحـصن,  بن محمد بـن قاسـمعبدالواحدإن الشيخ الظالم 

ًوضمن لهم جعلا من العجم, ورجف عليهم بأنهم إن لم يفعلوا لابد يصيبهم جميـع الـنقم,  ْ ُ
فصاروا مترددين متحيرين, وفي بعض الليالي خفقت قلوبهم, أعنـى أهـل الحـصن, وكـان 

عرفا مـا قـد نـزل باؤلئـك مـن , فلما الإمامعندهم رجلان من العسكر المرسلين من طرف 
ًالذل والرعب, خرجا ليلا على حين غفله مـن أهلـه, فلـما أنتبـه مـن في الحـصن ووجـدوا 
ُالنفرين قد عزما سقط ما في أيديهم, فخرجوا من الحصن لالموجب إلا لمجرد الجبن, نـسأل 

ليـه, وهـدم بركـه بـما يقـدرون ع» ب٥٨ق«َّ السلامة, فدخلته العجم وبادروا في هدمه االله
وكان أحد البركتين منقورة في الصخر لم يقدروا على هدمها, فطموهـا, والأخـر هـدمت 

 فإنـه بعـد وصـول القـاضي الإمام عليـه الـسلاموأما . باب ميتموأنفجر مآءها, حتى بلغ 
ضره, وأخـبراه الخـبر, أرسـل  إلى الحـحمادي الـروضى, والفقيه علي بن محمد الخبانيالجمالي 

, ذو حـسين, وذو محمـد, وصـحبته جماعـة مـن  )١(علي بـن أحمـد بـن صـلاحالسيد الجمالي 
, لقبض الحصن المذكور والغارة على من فيه, فلما وصل السيد المذكور بمن معـه إلى همدانو

ُ الطيال, وصلت إليه الأخبار, بأن الحصن المذكور قد أخذ وأهـدم, فكتـب بـذلك بني جبر ُ
ــبر إلى  ــامالخ ــلاد الإم ــل إلى ب ــداء وإنتق ــن , الح ــرم م ــهر مح ــر ش ــك إلى آخ ــى هنال وبق

                                                           
, وتلقى علومـه في الفقـه والنحـو والحـديث عـلى يـد ـه١٢٩٠ في صفر ولدفي صنعاء: علي بن أحمد بن صلاح) ١(

العلامة إسماعيل بن علي الريمي, والعلامة عبدالرزاق بن محسن الرقيحي والعلامة العراسي والقـاضي المغـربي 
ولع بالأدب والتاريخ ونظم الألغاز, وتاريخ وفيات العلـماء والآدبـاء بـاليمن, .  عصرهوعن العديد من علماء

: نزهـة النظـر: زبـارة. (ـهـ١٣٧٩توفي سـنة . وله سؤالات دينية وأدبية, تولى الكتابه على بعض أعمال الوقف
 ) .٤٢٠ص
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 .)١(ـه١٣١٢ سنة
, وطلب منهم الرهاين فرهن بعضهم, فلـما بلـغ العجـم الحداءوفي هذه المدة جمع عقال 

بنـو , فأعلنـت  )٢(, فبقيوا مدة في إسـبيلالحداء, قاصدين بلاد ذمارذلك, خرجوا من مدينة 
ُ, بانـه يرفـع المطـرح مـن المقـدمي عنـد )٥( فعقـروا)٤(بنو بخيت بالطاعة للعجم, وأما )٣(زياد

 .َّوتم م المقصودبلادهم, وعقيرة عند العجم بأنهم لايصلون إليهم فحصل له
َحـصن الـدملوعليـه الـسلام جماعـة لقـبض : الإمـاموفي هذه المدة أرسـل  ً ْ  في بـلاد )٦(ةُ

, لموجب إستدعى بعض العسكر, وهـو حـصن منيـع, فلـما وصـل إليـه العـسكر الحجرية
المأمورون, بقبضة بلغ ذلك مسامع العجم, فسارعوا إلى حسم مادة هذا الأمـر ودواء هـذا 

 .الألم, ووقع فيما بينهم قتال ومصادمة ونزال وآل الأمر إلى الخروج
 صـنعاء الكرام, إحتال في إحراق دار الحكومة حـق الشيعةوفي هذه المدة إتفق أن بعض 

ًالبارود, فتم له ذلك المقصود, وكان ذلك نهارا ولم يضر أحدا لكن صار له وقعا في قلـوب ب ً ً
 .ًالعجم وعلموا أن عليهم رقيبا لم ينم

 من السيد الأديب الأريـب الإمام عليه السلاموفي هذه السنة وصل مكتوب إلى حضرة 
 من سادات النجف المشهور في العـراق, وفي صـدر المكتـوب هـذه القـصيدة )٧(ِجعفر الحلي

 :الطنانة ولفظها
ــل ــوم ممتث ــت الي ــم فان هـ واحك ــر وأنـ ُم َ ْ َ ْ أـمر الــــدول  ُ ُوالأمــــر أمــــرك لاماتـــ ُ َُ ُ ْ ُْ َ 

                                                           
 .١٨٩٤يوليو ١٣١٢) ١(
 ) .١٩ص: , التعداد٧٥, ص١المجموع, ج: الحجري. (عزلة تتبع ناحية عنس, محافظة ذمار: إسبيل) ٢(
 .مخلاف من بلاد الحداء: بنو زياد) ٣(

 .وبنو زياد عزلة من بلاد سارع في المحويت
 ) .٣٩٧, ص٢المجموع, ج: الحجري.   (ب عنسغروبنو زياد من قبائل م

 ) .١٠٤, ص١المجموع, ج: الحجري. (الحداءمخلاف من ناحية : بنو بخيت) ٤(
 .هي العقيرة وهي الذبائح وتقوم القبائل بذبح البقر والغنم دليل على دخول الطاعة: فعقروا) ٥(
َحصن الدملو) ٦( ُ ْ  ) .٢٣٧, ص٢المجموع, ج: الحجري. (حصن بالحجرية كان يسكنه آل زريع: ةُ
يدعى جعفر بن خـضر بـن شـلال الحـلي الجنـاحي الأصـل من سادات النجف, و: السيد الأديب جعفر الحلي) ٧(

 كان شيخ مشايخ النجف من أشهر تصانيفه كـشف الغطـاء عـن مـبهمات ي, فقيه إمامةالنجفي المسكن والوفا
 ) .١١٧الأعلام, المجلد الثاني, ص: الزركلي) . (الحق المبين في الرد على الأخباريين(الشريعة الغراء 
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ــوا عجــزا ومـاـ علمــواناُعنــك الملــوك  ِثن َ ً ْ 
هـ ــك طاعتـ ُخــلاص ذي التـاـج أن يعطي َُ َ َ 
ــــصبه ــــزلا لمن ــــف ع يـدا لم يخ ـــ ًياس ْ ً 

ـــ هـ ب ــ اـن في دين ــ ـــن ك ـــصراااللهم ً منت ُ 
ـــول  لـيل رس ــ ـــذا س هـااللهُه ــ ـــت ب   أن

ةـ ـــ اـء فاطم ـــ ــــوم في أبن ةـ الي ـــ  ٍالدول
اـ بنــي حــسن ٍمحمــد اليــوم قــد أحيـ َ 
ةـ ـــ اـآل فاطم ـــ ــــزل ي يـوفكم لم ت ـــ  س

ـــــماالله ـــــدرا وشرفك ـــــم ق َّ أعلاك َ ً 
ــرمو ــدر ذو ك ــف الق ــل مـنـكم شري  ُالك

هـ اـدي وعترتــــ  فمـــــن رآك رأ الهــــ
  »أ٥٩ق«

ةـ اـري بأربعــ ــ اـك قـــد خـــصها الب  ٍيمنــ
ــت ــد فعل ــسمر في الأعداءق ــك ال  أقلام
ةـ ــ ـــو الأشراف قاطب ـــت بن ـــولاك ذل  َّل

 

فـلوا ُأأنـــت زدت علـــوا أم هـــم ســ ِْ َ ُ ُ ً َ َِ ْ َ َ 
ةـ إن عــــصاك الثكــــل والهبــــل ُلأمـــ ِّ 
هـ بحــذف الــلام متــصل ُوالعــزل فيـ ُ ْ 
ــــول ــــصار والخ هـ الأن ـــ ــــلا يقابل ُف ُ 

اـء  اـك هــــو أوليـــ ُأعطـــ ُ والرســــلااللهَ ُ 
اـ الأول ــ ـــت أيامن ـــد رجع ـــشر فق  ُب
اـ قتلـــوا اـتوا ومــ أـنهم قـــط مامــ  ُكــ
اـ نجيـــع الطـــلا المحمـــر ينهمـــل  ُمنهــ
ـــوا ـــو عقل اـس ل ــ ـــداة الن ـــم له ِوأنك َ ُ 
هـ خــــصلتان العلــــم والعمــــل ُتزينـــ َُ ِ ِِ ْ َّ ُ 

فـ نـهم صـ ــك مـ ــصلوفي يـس تنف  ُات لـ
 

ــل ــسيف والقب اـء وال ــدعاء والعطـ اـ ال  ُلهـ
ــــذبل ــــسالة ال هـ الع ـــ اـليس يفعل ـــ ُ م َّ 
ــــل اـ الإب ـــ ــــذل إلى جزاره ــــما ت ُك ِ َّ)١(  

 

ُمولانا إمام الشرفاء, وسيد الأئمة الأتقياء, مازلنـا نـتفحص عـن أخبـاركم, وحـسن  َّ َ َ
لا سـيما خـادمكم أثاركم, ولا زالت أخباركم تسر سادات العراق ويتعطر بنشرها الآفاق, 

فإنها تحركت إليكم الأشواق, ولكن عاقتني عـن الوصـول عوايـق, ولاغـرو إنـك غـصن 
 في شرفـك وصـدورها صـحبة الحـاج االلهَّالشجرة النبويـة, وثمـرة الدوحـة العلويـة, زاد 

 . وبركاتهااللهوالسلام عليكم ورحمة .  صالح بن يحيى الذماري اليمانيالأفضل 
 َّم عليه السلامالإماصورة جواب مولانا 

                                                            
 .٣٥٦أئمة اليمن, ص: زبارة: وردت القصيدة في كتاب) ١(
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ــل والأســل اـ وصــدور الخي ُبـيـض الظبـ َ َ ِ 
ــسمات الــشرق مــن نجــف ٍهبــت لنـاـ ن َ َّ 
يـج لي ـــى الزهـــراء هــ ـــن بن اـظما م ــ  ًيان
ــــ ــــحبان لرقت اـطوء س ـــ ــــما يط ُنظ ُ  هً
هـ ـــ ــــزا أن يماثل هـ عج ـــ ــــى عن  ًوينثن
ـــم ـــراء أنه ـــي الزه ـــن بن اـ م ــ َأذكرتن ْ َ َ 
اـ اجتهـــدوا اـ ومــ نـهم قعـــدوا عنهــ  لكــ
اـء وادرعــــوا نـن الآبـــ يـعوا ســـ ّوضـــ َُّ 

َتأمنوا كـــل ظـــلام فجـــرعهمســـوا ََّ َ 
ــرد ــير وط ــم الحق  ِوشـاـركوهم عــلى ظل
بـع ــ قـر ولاس ــ ـــب ص ـــل ذي مخل ٌماك ٌ 
ــــصلة ــــراك صل اـ نهــــضنا وللأت ـــ  إن

اـ ــدنيا ومـ ــدين وال ــسدوا ال ــواواف   علم
اـب  ُّردوا نــــصوص كتـــ  تخــــذواا وااللهَ

ُوأمــروا ع ّ  ُبــد الــصلبان حــين طغــىاَ
ًلــذاك واخيــت وحــش الأرض منتــصرا ُ ُ 

اـرة  ً حثـــي الـــسير مـــسرعةااللهياغــ ُ ِ 
ــن ــصداء ع ــد زال ال ــب وق ــن قري  ٍوع
هـ ـــ يـم لا يعارض ـــ لـم ودم في نع ـــ ُواس ٍ ْ ُ َ 

 

ــسفل  اـد وال ــسد الأوغـ اـ أف ــصلحن مـ ُي ُ 
اـفنات الخيــل و اـ صـ ْحنــت لهـ َْ َِّ َ  ُالإبــلَ

ــل هـ الرس اـءت بـ ــصر ماجـ ــوقا إلى ن ُش ً 
اـ  ــذي مـ ــلاويحت ــسك والجع ــذاه الم  ُحت

ــــل ــــير ولاحم هـ لاط ـــ ــــما النعام  ُك
ُقـــوم لهـــم نـــصرة الإســـلام والـــدول ّ ٌ 
ـــل اـقهم دخ ــ ـــدوا فاعت اـل مارق ــ ُوط َ َ 
ــوا ــو عقل ــف ل ــو الحت ــسلامة وه  ُدرع ال
ـــشتعل اـر ي ــ هـ الن ــ ـــوان وفي أـس اله ــ  ُك
ــوا اـ غفل ــم الحجـ ــن حك ــستجير وع َالم ِ 

ــــلا ولا هـ رجــــل َّك ـــ  ُرجــــل يغتاظ
اـ الــسهل والجبــل اـق منهـ ُوشــدة ضـ ّ 
اـ الأجــــل ــــوافى بينهـــ اـني ي  ُإن الأمـــ

ـــدين و ـــخا لل اـنونهم ناس ــ ـــوااًق  نتحل
ــــل ــــلى الأشراف يرتج اـ ع ـــ  ًوزاد بغي

يـش متــصلااللهبــ يـش بعــد الجـ ُ والجـ ُ 
ـــسفل اـش وال ــ ـــد الأوب ـــل ماتعق  ُلح

اـ الأولتالقلـــــوب وانبعثـــــ ُ أيامنــــ ُ 
هـ في نحــــسه زحــــل ُشر ولاعاقـــ ُ)١(  

 

                                                           
 :ًفي كتاب زبارة زاد بيتا ولم يرد البيت في المخطوطة وهو) ١(

 مادامت الشمس تجري برجها الحمل  ثم الصلاة على المختار من مضر
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 ترتيـب القلعـة الإمـام, إسـتدعى مـن صـالح بـن يحيـى الأسـديوصفتها أن الـشيخ 

 وقرابتـه الـشيخ صـالح, وةُعتمـالحق في بلاد » ب٥٩ق«المذكورة, وإرسال مقدمي لإقامة 
فلما رهـن . سفيان, ونسبهم يرجع إلى الدولة القاسميةوأسلافه هم رتبة القلعة المذكورة في 

, عـلي بـن صـلاح إلى السيد الإمامب ت, وطلب إتمام ذلك المرام, كالإمام عند الشيخ صالح
وكان قد وقع فيما بينـه .  كما سبقت الإشارة إلى ذلك, ينتقل في مشارقهاالحداءان في بلاد وك

َّ حرب, والسبب أنهم لم يضيفوهإسبيلوبين أهل هجرة   في ذلـك أسـبيل, وقتل من أهـل  )٢(َُ
 بـأن الإمام عليه الـسلامالحرب رجل ورجع منهم بعد ذلك إلى الحداء, فلما وصل مكتوب 

َّيعزم عتمه, لقبض الحقيبة سارع إلى فعل ما أمر به, وكانت طريقه من الصميد, وسر ليلا  ُ
 في )٥(حمام علي, فلم يصبح عليه الصبح إلا في  )٤(المصنعه, وانحدر من نقيل  )٣(جهرانمن قاع 

ٍ على مـآء هنـاك, أسفل وادي الخيرات, وعزم من ساعته حتى حط في الركبه تحت ذي حود
ْوقدر من معه من ا َجبـل سـماهلعسكر أربعمائة, ثم كانت طريقـه عـلى َ , وانحـدر منـه إلى  )٦(َ

 الـسنة  صبح الخميس الثاني والعشرين من شهر صفر فيالحقيبةً, وسر ليلا حتى بلغ القفر
ّالمذكوره, فلما وصلوا هنالك عشروا تعشيرة عظيمة حتـى أرجفـوا عـلى القبائـل وحـصل 

 .معهم الحاصل
َالسملوفي اليوم الثاني وقع الحرب بينهم وبين أهل   تـسعة, ُالـسمل, وقتل مـن أهـل  )٧(ُ

                                                           
ُقلعه من قلاع عتمه, وتعرف الآن بقلعة بني أسد وربما تكون هي قرية الحقيبة في عزلة نعـمان في ناحيـة : الحقيبة) ١(

 ) .١٢٤ص: , التعداد٥٧٧, ص٣المجموع,ج: الحجري. (ب العالي, محافظة ذماروصا
ُلم  يضيفوه) ٢( َّ  .أي لم يستضيفوه: َُ
الـيمن : الويـسي. ( آنـس الـشرقية, محافظـة ذمـارمن مساقط جبال يسلح من مرتفعـات ضـوران: قاع جهران) ٣(

 ) .٧٤الكبر, ص
 . أنس في محافظة ذمارةتسمى قرية مصنع: المصنعه) ٤(
 ) .٢٨٥ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية في عزلة الجاهلي ناحية ضوران: حمام علي) ٥(
: المقحفـي. (ليهـا بيـت الـسماويإ, وينـسب ظة ذمـار في محافة في عتمةَ سماه عزلة من مخلاف الربيع:َجبل سماه) ٦(

 ) .٣٣٠المعجم, ص
َالسمل) ٧(  ) .٤٣٢, ٣المجموع, ج: الحجري. ( محافظة ذمارةُمخلاف من ناحية عتم: ُّ
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 وخمـسة مـن الحـداء رجل من المقدميولوا على محلين من محلاتهم, وقتل من أصحاب واست
, فلما كان ذلك أعلنت الرعية بالطاعة, وسياق الكفايات للجماعة, ووصلت الأسديعيال 

ي أنه قد بلغ إلى حضرة المقدمي مشايخ البلاد, وأذعن بالطاعة كل حاضر وباد, وظن المقدم
 قد أمرهم عند وصولهم القلعـة الإمام عليه السلاموكان . المراد, ومازال يتنقل حول القلعة

أن يشحنوها بما يحتاج إليه من الزاد, ليكون لهم مأو عند زفرات العجـم, وأعطـاهم مـن 
فحين وصلوا هنالك تساهلوا عن تحـصيل ذلـك, . الدراهم ما يحصلون به تلك المحتاجات

 لم يحـزم المقـدميوأيـضا فـإن .  القلعة عن المحتاجات, فكان ذلك من عدم الثبـاتَوخلت
 هنالك لم تزل تصل إليه المقدميالبلاد بأخذ الرهاين, ممن وصل إليه من المشايخ, ولما اسقر 

 التـي ترقـى العقبـةالإمداد من حضرة الإمام عليه السلام, وتلقى بعض تلك الإمداد أهل 
من الغول, ووقع بينهم حرب واستولوا على بيوتهم وأخـذوا جميـع مافيهـا, وقتلـوا مـنهم 

ثم إن العجم لما بلغهـم مـا قـد ألم باسـتدعاء . قلعة الحقيبةًرجلا, وهي على ثلاثة أميال من 
 بمن معه في ذاهب محمد نصيفّهم النصب الراسخ, وكان بعض المشايخ الذين استولى علي

, وقصدوا المقدمي المـذكور ومـن ذمارً, ووصلت إليه نحو طابورين مددا من المنارقرية من 
ًفا مـن عـدم وأما القلعة فمفرغة كما ذكرناها آن. معه فوقع الحرب بينهم في محل تحت القلعة

ووقـع في . المحتاج, فوقع الحرب فيما بين العرب والعجم إلى أن أرخى الليل سدوله وأظلم
ت انهزمـالعجم قثول كثير, واختلطت العرب بالعجم في ذلك اليوم القمطرير, وبعد ذلك 

 .العرب وكروا راجعين, واستولت العجم على القلعة وماحولها ظاهرين
 بيـت القاسـم معاقل اليمن المشهورة التـي كانـت الأئمـة وهذه القلعة قلعة عظيمة من

وفيها برك كثيرة, وفيها أيضا بركة لاينفذ ماؤها, وحكى بعضهم أن ممـا يتعجـب . يرتبونها
ل, فهـذا منه أن البركة المذكورة إذا انزل السيل في حور وقع في البركة المذكورة لون ماء السي

 .ما كان من وقعة الحقيبة, وتلك الآراء التي هي غير مصيبة

HâZTgGúé sä Ã ãuUWUWMUL 

وصفتها أنها من أعظم العبر والشواهد, وراعد محل  وقعة راعدوفي المحرم منها كانت 
                                                           

 .١٨٩٥يونيوـه١٣١٣) ١(
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 .صالح الحميدييه الحاج المجاهد , سكن فبني ضبيانمعروف في 

§Üe‰ úÈÓï
أحمد بـن قاسـم حميـد أمر السيد العلامة صفي الإسلام  وصفتها إن الإمام عليه السلام

اره في راعـد في بيـت اسـتقر بالعزم إلى راعد لحث الناس على الجهاد, فوقـع االله, حماه الدين
, الذين أجمع الأنس والجـان, خولان, ومازال يكاتب قبائل صالح الحميديالحاج المجاهد 

ًإنهم أقل هما من النسوان, وهم يجيبون عليه بما لاطائل تحته مما يدل على الخـذلان, وحامـل 
 مـن طـرف خـولانً وكان مديرا في جهة  بن حسين الصوفيااللهعبد راية الخسران, شيخهم 
وحكـى أن بعـض . له المبالغة في حفظ منصبه وماله حتى وقع في الندمالعجم, ومازال تحم

ًأعدائه في هذه الوقعة, زور على لسانه مكتوبا إلى سيدي العلامة الـصفي وحكـى فيـه بـذل  َّ َ
, فيـضيَّ بما يفي فأخذه ذلك المـزور, وأدخلـه إلى عنـد سيدي الصفيالطاعة, فأجاب عليه 

لإنكار, لمـا علـم أنـه قـد خـالط قلبـه حـب الظلمـة فطلبه فأنكر عن ذلك فقبل منه ذلك ا
, أحمد فيضيّالأشرار, ثم أن الشقي المذكور لما يرح ساحته عن ذلك الزور, أراد التحبب إلى 

, أحمـد فيـضيُوقال لايحسم مادة هذه الفتنة إلا خروج عـسكر إلى بـلاد خـولان, فـساعده 
 وطلبـوا خـولانوجهوا نحـو وجهز راشد بيك, وصحبته أربعة عشر مائة من العساكر, وت

وادي , وسلموا ما طلبوا من المطالـب, ثـم توجهـوا  )١(من الرهاين, فأجابتهم اليمانية العليا
يتنقلـون في ً وأخذوا الرهاين ايضا, وقبضوا منهم المطالب التي طلبوها, ثـم مـازالوا مسور

,وقـد أذعنـوا لهـم بالطاعـة, وتحملـوا العـار إلى قيـام  )٢(بني جبر, وبني شداد, وبني سحام
وحـسبوا أن كـل بيـضاء «, راعدالمقدمي إلى فلما تم للعجم المرام عزموا على قصد . الساعة
, ثم من عليل, وأهل المحل المذكور أهل ثروة ففـر السهمان وكانت طريقهم على )٣( »شحمه

 ماكـسبت ً, وكـان ذلـك جـزاء )٤(بعضهم , وبعض أخذته العجم ونهبوا أموالهم وقراشـهم
                                                           

 ) .١١٩ص: التعداد. (صنعاء, محافظة عزلة في ناحية خولان: اليمانية العليا) ١(
 ) .٤١٦, ص٣المجموع, ج: الحجري. ( العاليةمن قبائل خولان: , وبني شداد وبني جبربني سحام) ٢(
: رائد الأدبالمنجد في ف. ( ماكل بيضاء شحمة, ولاكل سوداء تمرة: و يقال,مثل: وحسبوا أن كل بيضاء شحمه) ٣(

 ) .٩٧٥ص
ُاع الحبوب, والقراش هي الحيوانات التي تعيش في منزل القروي والأموال ما يملكون من أن: أموالهم وقراشهم) ٤(

يستفيد منها الفلاح في الزراعة وحمل الأثقال مثل البغال والحـمار والحـصان  منها الحيوانات الأليفة وخاصة ما
 .ا مثل الخرفان والبقر والماعزأو التي يستفيد من لحومها وألبانه



−٣٥٢− 

ثـم أن . أيديهم من الأعمال القبيحة فإنهم كانوا يتعاملون بالربا, فكان التسليط جزاء وفاقـا
 ومن صحبه مـن المجاهـدين صفي الإسلامالعجم توجهوا من هنالك نحو راعد قاصدين 

 إلى مـن كـان عاهـده وعاقـده عـلى الجهـاد, فـاختلفوا عـن صفي الإسلامالكرام, فكتب 
  .بالميعاد الوفاء

وكانت طريق العجم على الـضيق المعـروف بـضيق بـق, وهـو ضـيق صـعب المخـرج 
 وحوله جبال مانعة, وكان دخولهم على حين غفلة من جبل راعدوالمدخل ممتد من عليل إلى 

ر فوقـع بيـنهم حـرب يـسير في الـضيق المـذكو. المجاهدين قبـل أن يرتبـوا موضـع الخلـل
ً حتى بلغوا في ذلك اليوم إلى أسفل الضيق فباتوا فيه ليلتهم ثم لم يقـدوا فيـه نـارا )١(فوالوهم ُ ِ َ

وفي . ًبسبب أن المجاهدين كانوا كلما رأوا نارا رموا إليها, ثم لم يزل الحرب بينهم إلى الصباح
بنـي  مـن الصباح تقدمت العجم إلى العقبة في الجبل المذكور فواجههم من فيه وهم قليلون

 نحو صفي الإسلام وأصحاب علي بن مهدي شديق والشيخ الحميدي آل سعيد إلى ضبيان
ًوكان عدة الجميع ثلاثـين لاغـير فقـاتلوا قتـالا شـديدا في العقبـة المـذكورة . العشرة لاغير ً

, فاقاموا فيـه بقيـة سعيد الحميديت العجم إلى دار لآل وانحازوا إلى جانب من الجبل وبلغ
الرجـوع لمـا رأوا أن الـدار » ب٦٠ق«اليوم والليل, وأحرقوا البيت في الصبح وعزموا على 

ًوكانوا قد تركوا رتبة قليلا في محـل عليـل, وأمـا المجاهـدون فـإنهم رتبـوا . ليس بدار مقام
ّضيق فلـما وصـلوا إلى أسـفل العقبـة, كـر الطريق في الليل, وأخذوا على العجم مواضع الـ

ً, وقبض أكمة بأسفل الضيق ناصر بن سعيد الحميدي المنقبة عليهم الشيخ المجاهد صاحب
وصار يرمي منها إلى أسفل العقبة, وأصحابه الآخرون يرمون من جوانب العقبـة, وطايفـة 

ًء العجم, وأكثر تحفظ العجم من ورائهـم, فتركـوا رتبـة مـن من المجاهدين صاروا من ورا
الـشيخ ًورائهم نحو ثمانين رجلا ليحفظوا ورائهم فحين وصلوا إلى أسـفل العقبـة رمـاهم 

ّ, فهبوا وتضعضعت صفوفهم ورماهم أصحابه الذي في وسط العقبة, فانهزم بعضهم سعيد
 وكثـر القتـل في العجـم, وكـر .ًهاربين نحو الأسفلين, وبعضهم رجع هاربا من حيث أتى

ُبعض المجاهدين على الرتبة التي في الجبل من العجم, فساقوهم بين أيديهم هاربين, فغلبـوا  ِ ُ َ
 نصره عـلى طايفـة المجاهـدين وأرادت العجـم رمـي االلههنالك وانقلبوا صاغرين, وأنزل 

                                                           
ــة ) ١( ــذا وردت في المخطوط ــة ) أ(هك ــد وردت في المخطوط ــوهم) (ب(وق ــون ) فواله ــما تك ــاغلوهم ورب أي ش

 .الأصح هي
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وأرادوا حمله عـلى المجاهدين بالمدفع فهجم عليهم المجاهدين حتى لم يقدروا على الرمي به, 
ثـم أن . عواتقهم فرماهم المجاهدون, فطرحوه فضاقت علـيهم الأرض, وأيقنـوا بالهلكـة

 فرمـوهم ناصر سعيدًرجالا منهم صعدوا على أكمة مقابلة للأكمة التي فيها الشيخ الشهيد 
  تعالى, فلقد أبـلي فياالله رحمه ناصر بن سعيدبالبنادق, فاستشهد ببعض تلك البنادق الشيخ 
َّهذا اليوم الإبتلاء الشديد, ولما قتل فر من حوله وحينئذ انفرج عـن العجـم بعـض الهـم, . َ

بنـي  سلب بندقين من بنادق العجـم, فـأراد بعـض رجـال علي طاهر السحاميًوأيضا فإن 
ن يقتتلوا فيما بينهم, فلـما وقـع  أن يأخذ أحدهما, واشتد بينهما الخصام, وكاد الناس أضبيان

ماوقع وجد العجم فرصة للهرب, فأخذوا المدفع, وعزمـوا إلى رأس العقبـة, وبـاتوا فيهـا 
وفي الصباح باكرهم المجاهدون بالحرب, وارتحل العجم في بكرة ذلـك اليـوم, . بليلة نابغية

ن والعجـم في ذلـك ولم يزل الحرب بين المجاهدي. وارتقاء جماعة منهم الجبل ليسدوا الخلل
ًالضيق وفي الجبال إلى آخر ذلك اليوم, وما رأت العجم غليلا إلا وقد رأوا من المـوت يومـا  ً

ًولقد أبلي المجاهدون مع قتلهم في الثلاثـة الأيـام بـلاء حـسنا واسـتهاهلوا مـن . ًمهيلا  االلهً
َسبحانه, ومن صالحي عباده جميل الثناء, حتى إنه نفد لمونة, ولولا إنـه نفـد  عليهم الزاد وا)١(َِ

ِوكانت العجم تلقي مـا عـلى البغـال . ذلك للحقوا العجم وساموهم سوء العذاب  عليهم ْ ُ
ًمن الأثقال للتخفيف والهرب بها, فتأخذ ما ألقوا المجاهدون, وربما كـان زادا ورزا فيكـون  ً

شيخ ذلك من اللطف الخفي واستشهد من المجاهدين في هذه الوقعة سـتة أنفـار, مـنهم الـ
راجح بن داحـش , والشيخ علي بن علي طاهر السحامي, والشيخ ناصر بن سعيد الحميدي

وسبب ذلـك أنهـا كثـرت .  أصابه دآء الجوف فمات في حال القتالأرحب, من عقال الهجام
. ك شـهادةعليه حمل الرصاص مع شدة الحرب وقلة الزاد, فأثار عليه دآء الجوف فكان ذلـ

ُوأما العجم فقتل منهم خلق كثير, بعضهم حـزت روسـهم وبعـضهم دفـن, وبعـضهم في  ُ
 .ًبطون الطيور والسباع والمجاريح أيضا كثير

حكى لي بعضهم أن قدر القتلى ثمانون والمجـاريح أربعـون, وأخـذ المجاهـدون علـيهم 
ت بندقين, وأن في هذه  أخذعلي بن سعيد الحميديًة لابنُومن أغرب مايذكر أن . سبع بنادق

ّفإن هؤلاء النفر القليل لما أخلـصوا النيـة, وأصـدقوا مـا » أ٦١ق«الوقعة عبرة للمتوسمين 
                                                           

َنفد) ١( ًنفدا ونفادا الشيء فرغ وانقطع وفنى : َِ َ ً ََ  ) ٨٢٣ص: المنجد(َ
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 بهـذا النـصر المبـين, االلهُ عليه, ولم يكن مقصدهم أخذ شيء من الحطام, أيـدهم االلهعاهدوا 
حـضر هـذه الوقعـة  ولقد أخبرني من )١(ُالذي صار فيه مقابلة الواحد لا لما يحصى من المائتين

 هـذا لـيس جبل راعـدمن المجاهدين إنه رأ من النصر والتثبت ما يعجز عنه الواصف, و
, وقـد كـان أقطـع آل الحميـديبمنيع وإنما هو قفر كثير الأشجار ليس فيه عمارة إلا بيـوت 

وكانـت .  عليـه الـسلام)٢( أحمد بن هاشـماهللالمنصور ب, الإمام سعيد الحميديذلك الشيخ 
.  حتى احتاطوا بشراء ذلك ممن يدعيهسعيدالشيخ   فلم تطلب نفس الحداءتدعيه قبائل من 

ًثم إن العجم بعد هذا الخطب الجليل أقاموا بعليل بعض أيام قليل تجلدا وتصبرا غير جميل,  ً ُ
 وأبطنـوا ,بنـي جـبر, وأظهروا إنما مـرادهم  )٣(الأعروشثم ارتحلوا عنها بعد ذلك إلى بلاد 

َالشر للأعروش لأنهم فروا منهم عند الدخول, فلما استمكنوا منهم قلبوا لهم ظهـر المجـن,  َ
, بنـي جـبروساموهم سوء العذاب, حتى سلموا لهم جميع ما يطلبون ثم قصدوا بعد ذلـك 

سـيف وكتبـوا إلى . فوف بالجبالفأجتمعت الرجال وتأهبوا للقتال, مع أن محلهم حصين مح
, يستدعون وصولة للنصرة, وجمع الكلمة من الخاص والعـام, وإنـما فعلـوا ذلـك الإسلام

َّخوفا أن تدهمهم العجم اللئام, وإلا فليس لهم في الجهاد مرام, فلما بلغ العجم ذلك ارتحلوا  ً

                                                           
 ) المايتين(وردت في الأصل هكذا ) ١(
بن محسن ويتصل نسبه إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الهاشـمي :  أحمد بن هاشمالإمام المنصور باالله) ٢(

 والروضة وغيرها وتلقى علومه على يـد  وهاجر إلى صنعاءالحسني الويسي, نشأ في قرية ويس من بلاد كوكبان
أبو طالب الفـاكهي, والقـاضي أحمـد بـن عبـدالرحمن المجاهـد, ُجل علماء عصره منهم عبدالكريم بن عبداالله 

: ولـه مؤلفـات منهـا. وعبداالله بن علي الغالبي وغيرهم كثير حتى فاق وبرع في جميع العلوم منطوقها والمفهـوم
ُالسفينة المنجية في الأدعية, وله جواب في كراسة في شأن صـوم يـوم الـشك, ولـه الخطـب البليغـة والرسـائل 

ثم انتقل إلى هجرة حوث وتنقـل مـا . ـه١٢٦٤ سنة الأشعار الفائقة, دعا لنفسه بالإمامة في صعدةالفصيحة و
وقام بمحاصرة صنعاء المرة الأولى وخرج منها وفي الثانية اسـتقر بهـا . بين خمر وعمران ومسيب وبلاد حضور

 جنـده وإعلانهـم العـصيان, فانتقـل إلى ضطر إلى الخروج من صنعاء بـسبب فـساداولكنه . ـه١٢٦٧إلى سنة 
 ورثاه جامع سيرته العلامة محمد بن ـه١٢٦٩هجرة دار أعلا في ناحية أرحب ومكث بها حتى وفاته في شعبان 

 ) .٢٣٥زبارة نيل الوطر, الجزء الأول ص . (علي وحيش رحمه االله
 ) ١٣٤ص: التعداد. (ء محافظة صنعاعزلة في ناحية خولان: بلاد الأعروش) ٣(



−٣٥٥− 

 يطلبون ترك الوصول, وأنـه صفي الإسلام إلى بنو جبرينئذ كتبت , فح )١(السهمانعنهم إلى 
 .قد حصل لهم المرام

ً إلى جهـة الحـداء ليكـون شـاغلا ذمـاروفي هذه المدة توجهت جماعة من العجـم مـن 
َ من في راعد, ظنا منهم المعاونة في تلك المشاهد وإلا فـلا تحقيـق لـذلك  عن معاونةلحداءل ًَّ

الظن الفاسـد, وأن مـن صـفاتهم في جميـع المـواطن التقاعـد, وأظهـر العجـم أن مـرامهم 
 وهو المطلب الأهم الذي قام عليه, وأصح الدليل فـسلطهم عليـه رب العبـاد, )٢(التحصيل

 . وقد قضوا تلك الحاجة)٣(زراجةوا إلى فمازالوا يتنقلون في البلاد حتى رجع
 :الإمام عليه السلامّوفي هذه المدة جهز 

, لـضبطها ودرء المفاسـد, رازح إلى بـلاد  الإمـامابـن بن قاسـم االلهعبدسيدي الفخري 
إبـراهيم بـن ّ العامل السابق السيد العلامـة وجلب المصالح حين اضطربت أمورهم في مدة

ً وسـبعون رجـلا )٤(, فلما وصل سيدي الفخري هنالك, وصحبته مائةاالله حماه قاسم الشرفي
 .  المؤمنين شر القتالااللهتلقاه المخالفون بالطاعة, وسلموا الرهاين وصلح الحال وكفى 

zë2e ƒ úérÏ sÈÓï ö§)e îÙë ƒïMYL ^  

, وطلبـوا مـن  )٦(, وسببها أن العجم وصلوا إليهم وهم نحو المـائتينكوكبانتابع بلاد 
َّالرعية ما يوجب المخالفة والبين, فثارت الفتنة وقتلوا من العجم رجلين فانحازت العجـم 

                                                           
ًوهنـاك أيـضا سـهمان عزلـة في ناحيـة حفـاش ) صـنعاء ( العالية ومن بنـي سـحاممن قبائل خولان: السهمان) ١(

, ٣المجمـوع, ج: الحجـري.(محافظة صنعاء) بني مطر(وقاع سهمان قاع واسع في ناحية بلاد البستان . المحويت
 ) ٤٣٧ص

 .هو جمع الضرائب: التحصيل) ٢(
 .عزلة في ناحية بلاد الحداء وهي مركز الناحية, محافظة ذمار: زراجة) ٣(
 .وردت في الأصل هكذا: ماة) ٤(
 . وقد سبق تعريفهاقرية في ناحية شبام كوكبان: الأهجر) ٥(
 ) الماتين(وردت في الأصل هكذا ) ٦(
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 لحـسم مـادة )١( بـأمر المـشيرصـنعاء مـن محمد الـشويعإلى بعض البيوت, وخرج الشريف 
 .التنفيرفأصلح الأمر بحسن التدبير

وعظمـت الـشدة, وكـان ابتـداء سـني الغـلاء مـن : رتفعت الأسـعاراوفي هذه المدة 
 ., ومازال في كل سنة يزداد الأمر شدة )٢(١٣١١ سنة

 العجـم وكـان لـذلك )٣( سـلكأرحبوفي هذه المدة قطع بعض المجاهدين من رجال 
 .ًوقعا عندهم

, وكـان بيـنهم وبـين القـضاة سـهمان إلى الأعـروشوفي هذه المدة ارتحلت العجم من 
, فأخـذه هنالك ما كان, وذلك أن بعض عسكر العجم لقي مرأة منهم وعـلى رأسـها متـاع

ًمنها نهبا فكمن لهم القضاة وقبضوا أحد الخيالة, وبعد وقع الصلح بين العجم والقضاة بأن 
 .متاع المرأة والقضاة يطلقون الخيال» ب٦١ق«العجم يرجعوا 

 دّبني شداثم من  صور من جهة بني جبروفي هذه المدة بد للعجم من الرأي يقصدون 
 وكان هو المتولي مـن يحيى بن صالح الجبريفأتوا البلاد من أعلاها وذلك بمشورة القاضي 

 ثـم )٥(مـصعبمنـه إلى  ثـم )٤(البياضفكان طريق العجم على . طرف العجم على تلك البلاد
 )٦(جبل الطـرف, فنهبوا ما فيه ثم رحلوا عنه حتى بلغوا  بن أحمد فرحانااللهعبدقصدوا بيت 

 )٧( بدبـدة المسمى المسعف من أحمد راشد سراجرأس صدر العبد ورموا من هنالك إلى بيت 
 وأبلـغ الرهينـة إلى حـضرة أحمد بن راشـد ورهن الشيخ المقدمي قد طلبوا بنو جبروكانت 

                                                           
 .المقصود الوالي أحمد فيضي باشا: المشير) ١(
 .م١٨٩٣  ـه١٣١١) ٢(
 .أي أسلاك البرق: السلك) ٣(
: المقحفـي. (والبيـاض الأسـفل وهمـا البيـاض الأعـلى  العالية شرق جنوب صنعاءقريتان في خولان: البياض) ٤(

 ) .٩٤المعجم, ص
 ) .٧٠٩, ٤المجموع, ج: الحجري. (, محافظة المحويتقرية في ناحية الشاحذية في الطويلة: مصعب) ٥(
 ) ١٣٦: ص: التعداد. (نعاء محافظة صقرية وعزلة في ناحية خولان: جبل الطرف) ٦(
المعجـم, : , المقحفـي١٤ص: التعـداد. (ناحية واسعة في محافظة مأرب وتضم العديد من العزل والقر: بدبدة) ٧(

 ) . ٥٧٦ص
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وفي اليوم الثاني عزمت طايفة من العجم تريد المشعف, وطائفة توقفت . الإمام عليه السلام
 المقاتلة إلى قريـب الظهـر, وبعـد ذلـك فـر على روس الجبال, ووقعت بينهم وبين الجبريين

.  ودخلت العجم المشعف فأقاموا به, وقتل من العرب أربعة ومن العجـم مـثلهمالجبريون
ثـم إن العجـم بعـد أخـذ . راجح صـبر فإنه كان حينئذ في بيت النقيب صفي الإسلاموأما 

 فلـما حـسين بـن يحيـى الـشامي  والسيد  بن حسين الصوفيااللهعبدالمشعف أرسلوا النقيب 
, ففر النقيب عـلى فرسـه وبقـى المقدمي, رماهم أهل البلاد وأصحاب بني جبروصلوا إلى 

 لم يكن منهم, ووقـع المقدميي أصحاب  أن الرمي من بنبني جبرالسيد المذكور فاعتذر إليه 
الخوض بينهم وبين السيد المذكور على أن يقع لهم دراهم من العجـم, وأوعـدهم إلى اليـوم 

 بهم فأتاه النذير أن مـراهم قبـضه فرجـع مـن الاتفاقالثاني وفي اليوم الثاني عزم السيد على 
ل حينئـذ مـن بعض الطريق, وابتدر الناس الحـرب وهجمـت العجـم عـلى العـرب, فقتـ

ّ ستة, ومـن العجـم مـثلهم وفـرت العـرب بني جبر ومن صفي الإسلامأصحاب المقدمي 
 .عيال سعيد إلى بلاد صفي الإسلام من صبر العجم, وانتقل َصالحو

ًوفيهـا أيـضا قطـع . الحدا وأعماس زراجةوفي هذه المدة رجعت العجم الذين كانوا في 
ً سلك العجم, وكانت العجم لما قطعت العرب الـسلك سـابقا وهـو مـن أرحبجماعة من 

ة إلى حـضر )١(ًالخشب جعلوه من الحديد فقطعوا الحديد أيضا, واوصلوه مع الخشب الحديد
 ., فاستبشر بذلك وأجازهم بجايزة عظيمةالإمام عليه السلام

ًوفي هذه أيضا أمرت العجم جميع المأمورين من العرب بأن يلبسوا  مثل لباسـهم وهـو 
السراويل والقلنسوة والزنة فساعدهم على ذلك أكثر المأمورين ومن هو عـلى جمـع الحطـام 

 .ن العرب فعزلوهم عن العملظنين, واستنكف من ذلك من بقيت فيه بعض شيمة م
 في التحذير من هذا الفعل الوبيل والتزيين بكيل وحاشد إلى الإمام عليه السلاموكتب 

 .بزي الأعاجم الذين هم شر جيل, وصورة ما كتبه عليه السلام
اـ لألا ــ نـهم لــــدين   حاشـــد وبكيـــلقـــومي مـــن  ي   معاضــــد خــــيرااللهومـــ

                                                           
 .ربما يكون المقصود هو العمود: الخشب الحديد )١(
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نـامها تـم ســ ــ اـ وأن ــ ـــدتم عـــن العلي  قع
ــده يـت ج ــلى صـ اـ ع ــد فيهـ ــن يعتم  فم
ــلاحه اـك س ــواق شـ اـن بالأش ــن كـ  وم

اـ  ــ ـــفي ـــضوادانآل هم ـــد تيق ـــن زي   ب
ــست لـبـس  ــد لب ــصاروق اـركمالن   كبـ

 »أ٦١ق«
ـــراك ـــت الأت ـــد باع ةـ وق ــ اـ  قبل ــ  دينن

ـــروا ـــذا تفك ـــد ه ـــي بع ـــماذا نراع   ف
ــوقكم ــدعوكم ونرعــى حق  فهـاـ نحــن ن

 

ـــد اـنوا رؤوس الأماج ــ ـــلافكم ك  وأس
ـــد ـــدو المراص اـب الع ــ ـــضرس بأني  ي
اـ ســـهم زابـــد هـ يـــوم الوغــ يـس لــ  ِفلــ
ــد  ــساط المراق ــن يطــوي ب ــزة م ــذو الع  ف
ــــد ــــدنا والمعاق ــــت تجــــري في ال  فأت

 
ـــــد نـام شر المعاب ــــ ـــــد الأص  إلى عاب
ةـ قاصــــد  وتوبــــوا إلى الــــرحمن توبـــ
ــــد ــــصب المواي ــــشر بن اـدقا ب  ًفياصـــ

 

رقدة العرب, وقد صاحت في آذانهم موقظات النوب, وتكاثرت نعلمكم أنها قد طالت 
فيهم الغفلة ولعبـت فـيهم العجـم وأعـوانهم بـالظلم والإهانـة وارتكـاب الآثـام, فمـن 

 مكـة ثـم تقـربهم إلى  وبلادها وغيرها من بلاد الإسلام,مصر النصارالموقظات تمليكهم 
 الحرام, ثم شروعهم بإدخال العرب في زمرة النظام وإلباسهم لبـاس االله جوار بيت المشرفة

اللئام, فكيف يلتذ العاقل بالشراب والطعام, أم كيف يهناه الرقـاد والمنـام, طالمـا النصار 
لإنابة, ويجمعوا كلمتكم على الجهاد الذي هـو عنـوان أمرناهم ان يغسلوا درن الخطايا بماء ا

الإصابة, ويغتنموا أعداءهم في مضمار الإدبار, فقد صاح بهم غراب البين مالكم من قـرار, 
 أوجب علينا أن نحمي دينه القائم وندعوا الصادقين إلى العز الـدائم, ولاتظنـوا أن االلهوأن 

نواع الانتقامات أو يدعونكم عـن الظلـم والإعانـات إلا بـصوارم  يتركونكم على أالأتراك
ًهبارة, ونفوس في الجهاد صـبارة, وضرب بـصفايح الهنـدوان, وتوبـة صـادقة مـن الآثـام  َّ َّ

َ يزول صدأ القلوب, وينكشف كرب كل مكروبااللهوالأدران هنالك, و َ . 
ور قـوم مـؤمنين  بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم, ويـشف صـدااللهقاتلوهم يعذبهم 

ــوبهم  ــيظ قل ــذهب غ ــصروا ﴿وي ــوا إن تن ــذين ءآمنُ ــا ال ْيأيه ُْ َُ َ َ َُّ ِ َ َِ َّ ــت االلهَ ــصركم ويثب ْ ين ِّ ُ َ ََ ْ ُُ ْ
ْأقدامكم َُ َ ْ  .والسلام )١(﴾َ

                                                           
 .) ٧(سورة محمد, آية رقم ) ١(
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َ المقدمـة المعروفـة في الإمـام عليـه الـسلاموفي هذه المـدة رتـب   بعـد حـصن شـهارةْ
ً ودخـولهم غالبـا مـن شهارةالاستخارة, وهي قصبة فوق باب النصر, وخروج أهل مدينة 

ً, حتى سفكوا دماء بعضهم بعـضا, فلـما شهارةهناك, والسبب لهذا أنه كثر الظلم من سادة 
 .َّ هذه المقدمة ذهبت تلك المناكر المعظمةالإمامرتب 

, وقـد ضـبطوا صـنعاء  إلى لانخوًوفي هذه المدة أيضا رجعت العجم  التي خرجت إلى 
 من قبيلة, وقد هجـاهم االله بالرهاين , وأخذوا منهم الأموال الجزيلة, فقبحهم خولانبلاد 

ْ بقصيدة لم تحضرني الآن, فإذا وجدت ألحقتصفي الإسلام َْ ِ ُ َ ِ ال ولاشك ولاريـب أن رجـ. ُ
َّ من أرذل نوع في الإنسان, لاكرم فيهم ولاشجاعة ولا حمية ولاقناعة, كـما قيـل زي خولان

 .البغال وأحلام العصافير, وهم في الصبر على الضيم أذل من الوتد والحمير
خول في الطاعـة والانخـراط في سـلك الجماعـة,  الـد)١(أفلـحوفي هذه السنة أراد شيخ 

 فوصـل إلى )٢(أحمد بن مثنى عنتر السيد العلامة الأبر الشرف في بلاد الإماموكتب إلى عامل 
 وحـصروهم في الحـصن, ومكثـوا أفلـحيهم رجال حصنه وصحبته عشرة رجال فأغار عل

وسـعى . الـسيد الـصفيً غايرا عـلى يحيى بن علي النعميًيوما وليلة, فوصل السيد العلامة 
 في الحـصن السيد الصفيبالصلح, فبعد ذلك انحسمت مادة الفساد, وأذعنت البلاد وبقى 

 . وقبض الرهاين من البلادحصن بن غوثالمذكور 
, فاتفق أ ن واحـد بني الحارثًوفي هذه السنة أيضا خرج جماعة من العجم للتحصيل في 

لرجـل بات عند رعوي فرواد زوجته عن نفسها فصاحت المرأة فقام إليها ا من كبار  العجم
الإمـام في البيت وفر ذلك الرجل إلى حضرة » ب٦٢ق«فطعنه حتى قتله ورمى به من طاقة 

 .علية السلام
                                                           

, ١٥٧,١٦٦ص: التعـداد. ( في محافظة حجـة, و همـا أفلـح الـيمن وأفلـح الـشامناحيتان واسعتان: بلاد أفلح )١(
 ) .٨٦, ص١المجموع, ج: الحجري

 , انتقـل إلى ذمـارالحجوري, نشأ بوطنه مخلاف العود ناحية النادرة في قعطبة جنوب صنعاء: أحمد بن مثنى عنتر )٢(
يد القاضي محمد بن أحمد العراسي والفقيه أحمد بن محمد السياغي والفقيه أحمد بن ثم صنعاء وتلقى علومه على 

كـان . أحمد على الطير, ودرس النحو والصرف على يد المولى لطف بن محمد شاكر الـصنعاني في جبـل الأهنـوم
ًعالما فاضلا زاهدا شجاعا, شارك في حروب الإمام المنصور محمد ب ً ن يحيى حميد الدين في أفلح وبـلاد الـشرف ًً

 ) ١٢٥نزهة النظر, ص: زبارة. (ـه١٣٢٠ُوحجور, وقد مات فجأة واتهم أنه سمم وكان ذلك في سنة 
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 لتدبير عمارة حصن هنالك وسماه جبل الأهنوم إلى الإمام عليه السلامًوفيها أيضا ارتحل 
ام بقفلة عذر, فلما وصـل عليـه  في المقسيف الإسلام العلامة العمادالسعدان, واستناب ابنه 

 حصل بذلك السرور الخـصوص والعمـوم, وأفـاض جميـع الخـيران جبل الأهنومالسلام 
لاسيما على طلبة العلم الشريف, فإنهم بهم رحيم رؤف حتى كثرت الطلبـة في جمبـع الهجـر 

 . الجزأ الأوفرااللهفجزأه 
 :وهي درنجف من جعفر الحليالحجة من هذه السنة وردت أبيات من السيد وفي شهر 

ــــصوراا ــــدا من ــــواءك مؤي ــــشر ل ًن ً 
ةـ او  ًو يــــسرةأًقــــصد بخيلــــك يمنـــ

اـاب  هّن النبـــــي محمـــــد وســـــمييــــ
ــدوا الأ اـلأولى جح اـرك بـ اـذا انتظـ  ولىمـ

ــــذي ــــرجس ال ــــذاك ال اـبعين ل ـــ  الت
اـدروا ــويم وغـ نـهج الق ــن الـ ــدلوا ع  ع
هـ ـــ ــــسطة في دين ــــك ب اـك رب ـــ  أعط

اـر  يـفك ذي الفقـ يـس سـ ــأولـ ــما ب  ًه ض
ـــي اـ لاتبتغ ــ ـــمرك جوع ـــدور س  ًوص
هـ ــــ ـــــن آبائ اـء م ــــ اـوارث العلي ــــ  ي

اـبكم فتهل ــ ـــراق كت ـــل الع ـــت هوص  ل
اـب  ـــ ــــل الكت اـ قب ـــ ــــشره فكأنه  ون

اـلعراق بــــوده يـد لــــك بـــ  ّكــــم ســـ
ةـ ـــ اـل محب ـــ ــــف الخي ــــراك في طي  ًوي

ةـ ــ ـــق مك ـــم بطري ـــو لم تق اـًل ــ  ً حارس
اـ ــ اـف عـــلى الـــشريعة عادي  ًلـــسنا نخــ

ـــن  ـــرت دي ـــذي االلهوعم ـــسيف ال   بال
ةـ إلا ـــ ــــك قبيل اـ قابلت ـــ تـهت  ّم ـــ   اش

هـ لـــــواءك المنـــــشورا  اـ الإلــــ  ّحيــــ
اـرك لاتخــــــف محــــــذورااالله   جـــــ

 ًت حجـــــورك أولا وأخـــــيراطابـــــ
ــــورا اـء منث ـــ ــــصيرهم هب ــــى ت  ًفمت
هـ مقهـــــورا ــــ ـــــي بدائ اـت النب  مــــ
ــــرآن جــــدك خلفهــــم مهجــــورا  ق
ــــيرا هـ تطه ـــ ــــر دين اـنهض وطه ـــ  َّف
 لايــــــستقي إلا الــــــدم المهــــــدورا
اـحرا وصـــــدورا ًإلا كـــــلا ومنــــ َّ 
اـت ذكـــرك عنـــدنا منثـــورا  قـــد بــ
ـــسرورا اـ م ــ ـــن به بـح م اـ وأصــ ــ  ًفرح

اـ ف تـحالت نــــورااًكانــــت ظلامـــ  ســـ
اـ اـك لـــو كــ ــ اـء مقـــدورايلق  ن اللقــ

يـس بــــصادق تعبــــيرا   والطيــــف لـــ
هـ المعمــــورا ـــ اـحج شــــخص بيت ـــ  م
ــورا اـ س ــت عليهـ ــد ضرب يـاءك ق  وضـ
اـدي دورا ّإن ســـــل خـــــرت للاعــــ ُ 
ـــورا ـــون قب اـ يك ــ ـــضباع له ـــرج ال  ُع
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يـش معمـــرا أـن تعــ هـ بــ اـء الإلــ  ًشــ
ـــــرا اـ نحري ــــ ـــــيرا عالم اـ كب ــــ ًملك ً ً 

اـ اـذا أقــول لكــم وصـ  دق مــدحكممـ
ـــذياالله ـــرجس ال نـكم ال ــ ـــب ع   أذه

ـــن ـــدين ولم تك ـــي الواف ـــت تعط  مازل
أـنهم ـــــ اـلثراء ك ـــــ ــــــك ب  ويطالبون

 »أ٦٣ق«

اــ  لــو أنــت تعطــي الأرض مــع مــن فوقه
ــذي اـعرك ال نـفس شـ ــديتك الـ هـ ف  أعنـ
ـــوة ـــك نخ ـــن حيات ـــي م ـــو أدركتن  ل
هـ  ثــــم الــــصلاة عــــلى النبــــي وآلـــ

 

هـ تعمـــــــيرا اـ أراد لخلقــــــ  لمــــــ
ــــصورا يـدا من ــــصورا ســـ ًأســــدا ه ً ً 
اـ مــــسطورا اـء قــــي قرآننـــ  قــــد جـــ
ــــيرا تـكم تطه ـــ ــــر بي ــــشى وطه  يخ
ــــك نـهم وش ـــ ــــزاء م ــــى ج  وراًتبغ

ـــدخورا ـــم م ـــزا له ـــوا أكن ـــد أودع  ًق
 

ـــذيرا ـــن تب ـــدرك لم يك ـــم ق ـــن عظ  م
اـن شـــعورا هـ الزمــ  لم يبـــق قـــط لــ
اـ بـــت في قيـــد الهمـــوم أســـيرا  مــ
ـــــيرا ـــــضائل أولا وأخ ـــــل الف  )١(ًأه

 

يحيـى بـن أمـير سـيف الإسـلام : وقد أجيب على هذه الأبيات بجوابات أجلها مقاله
 : وهياالله عافاه المؤمنين

ـــد ـــرق فأه اـ ب ــ ـــت لن ٌلاح ـــوراُ  ت ن
هـ اـ عـــلى الفـــصحاء حتـــى أنــ  ّأربــ
ــــــما ــــــواظرا ومباس ــــــدة ون ًوأخ ً ً َّ 
ــــ اـكورة ال ـــ ــــسادات ياب ةـ ال ـــ  ـيانخب
اـمن قربــــت بــــشعرك الــــديجورا َيـــ ْ ُ َ 

اـلجيش ألا  َّصــــــــيرته كـــــــ  ن ذاأَّ
ـــك ـــى نظام ـــبوأت ـــن طي اـ م ــ  ً طيب

ـــم في  ـــر له اـدة غ ــ ـــن س ـــوااللهٍم   ص
أـن ــ ـــسهم ب ـــرحمن أنف ـــن ال اـعوا م ــ  ب

اـل بحــورا   مــن ثغــر مــن جعــل المقـ
 ًجعــــل الكــــلام ســــوالفا ونحــــورا

اـ ــــ ـــــما وترائب ًومعاص ـــــدورا )٢(ً  وص
اـ نحريــــرا بـاق يـــ اـ ســـ بـطين يـــ  َّســـ

ــــعرا ــــت ش ــــًوفعل ــــستوراهَّ طي   م
ـــ ـــت طلايع ـــوراهطلع ـــصارت س   ف

ـــورا ـــد والن ـــصر جمـــع اله ـــن عن  م
اـلمين قـــــصورا  لات تزيـــــد الظــــ
اـن قـــصورا ــ  يـــرضى لهـــم خلـــد الجن

                                                           
 . ٣٥٨أئمة اليمن, ص: زبارة: وردت هذه القصيدة في كتاب) ١(
 ) . ٣١٥, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (موضع القلادة من الصدر: الترائب) ٢(
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ـــم ـــم ك ـــل الظل اـل أه ــ ـــوا لقت  فتواثب
ــشرا ــد غابـاـت ال ةـ أس ــوه صرعـ  صرع
 وتغربــــــوا وتــــــشردوا وتفرقــــــوا
ــــشا تـلا فاح ـــ ــــداء ق تـهم الأع ـــ ًقتل ً 
ــــرو ــــروه وأخ ــــرب قط ــــذا بك  ه
ةـ  اـحمر وفـــخ والمدينــ أـرض بــ  وبــ
اـئلا هـ أضـــحى ســ بـل فيــ  ًوالزبـــت شــ

ـــ ـــم له ـــرولك ـــصرع متنك ـــن م  ٍم م
اـمهم  وتــــــراهم لايتركــــــون قيـــــ
ــــم ــــديار وأنه ــــب ال نـهم ح ـــ  لم يث
ـــها ـــدق أس ـــوات ص ـــم أس اـ به ــ ُفلن َ َ َ 

  قــدكيــف القعــود ومعــشر الأتــراك
ــضى اـ لا يرت ــلام مـ ــن الإس ــوا م  شرع
ــــدا ــــد تعم بـل اله ـــ ــــوا س ًوتجنب ُ ُ 
قـوا  ركبــوا الــذكور كقــوم لــوط لاسـ

اـد  ــــ ـــــوا عب اـااللهظلم ــــ ـــــما بين ً ظل ً 
ــد ــره ــن ت ــى ل ــم حت ــوع العل  موا رب

ةـ ـــ اـ هجــــرة عــــد لي ـــ ــــد أقمن ًولق َّ ً 
اـلم  يـوخ العلـــم كـــم مـــن عــ اـ شــ  وبهــ

ــــرف التكبــــيرا اـلم لا يع ـــ ــــن ظ  م
ــــشهورا هـ م ـــ أـس منيت ـــ قـوه ك   وســـ
 ِوتخوفــــوا ظلــــم العــــدا المحــــذورا

اـ   مـــــــستوراً حقـــــــدا ًمتثبتــــــ
اـن ـــــرا مهجـــــورا )١(َبالجوزجــــ  ًمعف

اـ اـنوا هنـــ اـدات كـــ  ك بــــدوراســـ
ــــشعورا أـنه م هـ وأضــــحى شـــ ـــ ُدم َ 

نـاد ــ اـد س ــ ـــما أع ـــورا )٢(ًظل اـد بح ــ  ك
ــــــيرا ــــــون نق يـمن لا يطلب ـــــ  )٣(لمه
ــــــــين سرورا ــــــــم متهلل  في أهله

اـ أ ـــ ــــبقلوبن ــــوراض اـ معم ـــ  حى به
ــــورا اـكرا وفج ـــ بـلاد من ـــ ــــوا ال  ًعم
اـلوا زورا هـ وقـــــ  رب الــــــسماء بـــــ
 وأتـــوا إلى داعـــي الـــضلال كفـــورا
ـــشهورا ـــدهم م  والخمـــر أضـــحى عن

نـهم   مهجــــوراوالعــــدل أمــــسى بيـــ
ــــشورا ــــترا من اـ دف ـــ ــــدرس يوم ًلل ً 
ــــورا ــــت ن اـ فكان ـــ ــــل هجرتن  في ظ
ةـ مــــشهورا اـلطود أضــــحى رايـــ  ًكـــ

                                                            
الاسم التاريخي لأقليم جغرافي يقع ما بين نهر جيحون ونهر مرغاب, ويدخل أكثره اليوم في حـدود : الجوزجان )١(

: أحمد عطية االله. (م على يد الأحنف بن قيس٦٥٣/ ـه٣٣تحه المسلمون عام تجمهورية تركمستان السوفيتية, اف
 ) . ٦٥٧, ص١القاموس الإسلامي ج

بـن ا. (ُارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي, وسناد ناقة طويلة القوائم شديدةوأسناد جمع سند, ما : سناد) ٢(
 ) . ٢١٥, ص٢لسان العرب, ج: منظور

 ) . ٨٣٠ص: المنجد. (رت بهافنقر الخيل بحوافرها, احت: نقيرا) ٣(
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اـدة اـتر ســـ ٍياحبــــذا بــــشر دفـــ ّ 
نـهم ـــ ــــض م ــــل بع ــــل والجي  وبآم

 » أ٦٣ق«
هـ ـــ ــــذي أحياب ــــي ال ــــصعدة يح  ُوب

ـــــصرهااللهو ـــــل ن أـل أن يعج ــــ   أس
ــــن  ــــون دي اـااللهويك ـــ تـما لازم ـــ ً ح ً 

هـ أيـــدي الـــترك في اـ هجرتــ  ويعـــود مــ
ـــرحمن  ـــد ال يـتلا أرق ـــي إن رضــ  عين

ـــصي ـــرحمن يع ـــرء وال ـــوم الم ـــذ ن  أيل
اـرهم ــ ـــن دي ـــد م ـــت لأه ئـن بقي ــ  فل
اـ أحمـــــــرا قـينهم نقيعــــــ ًولأســــــ ً 

تـمن ب ـــــ ــــــولأي ــــــنثيهم ولأن  كل
لـوا أهــــل الغــــر بحيــــدرة  فتوســـ

 

 ا بعـــضهم مقبـــوراتجـــأضـــحى بل
ـــــرب   هم ممطـــــوراوماســـــلآزال ت

 
ـــــصورا يـما من ــــ اـ ق ــــ ـــــرحمن دين ًال ً 
ــــورا ــــدوه مقه ــــون ع ــــى يك  حت
اـم مجـــــددا موفـــــورا  ًعنـــــد الإمــــ
ــــــشهورا اـ م ـــــ لـطانها متعارف  ًســـــ
بـورا اـ ارتـــضوه ولا انتـــصبته صــ  مــ
ــــحورا اـم س ـــ هـ الطع ـــ ــــب ل  أم يطي
اـ وظهـــــورا  ًولأضربـــــن جماجمــــ

ــــــولأطع ــــــورام اـ وذك ـــــ  ًنهم قن
بـيرا  نــــــساؤهم ولأرضــــــين شـــــ
ــــشميرا ــــمروا ت هـ وش ـــ ــــد الإل  عن
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, صـنعاءفي شهر صفر وصفتها, أن العجم تجهـزت مـن ولايـة مدينـة  وقعة ساكوفيها 
 همـدانَّ, وأسروا في أنفسهم إنـه لابـد يقـصدون بـلاد أرحبوأظهروا أنهم يقصدون بلاد 

, وبعـد اشـد بـكر إذ ساعدهم الزمان, وكان قدرهم ستة طـوابير ورئيـسهم حاشدوبلاد 
 مـن بـلاد )٣(عـومرة, وعزم طابور بني الحارث, طرحواني بلاد صنعاءخروجهم من مدينة 

 وحبسوهم وأظهروا أن حبسهم بـسبب عـدم همدانُ, وفي بعض الليالي طلبوا عقال أرحب
 همدانوبعد حبسهم عزمت العجم وعقال . ًالتحصيل, والمقصود أمرا آخر كما ستقف عليه

                                                           
.  صـنعاءقرية في خارف من حاشد ومساك وهي قرية في عزلة خميس أبـو ذيبـة, ناحيـة خـارف, محافظـة: ساك )١(

 ) . ٢٤٤ص: التعداد(
 .م١٨٩٦  ـه١٣١٤ )٢(
 ) .١٦٠ص: التعداد (قرية في عزلة الثلث, ناحية أرحب, محافظة صنعاء: عومرة )٣(



−٣٦٤− 

 بعـض َّولما وصـلوا إلى. يحيى بن يحيى دودةًصحبتهم ليلا, ومرامهم الأعظم الغدر بالشيخ 
الطريق أظهروا الكامن للعقال وأن مرادهم يدلونهم على الطريق, وظهر لهـم أن ذلـك هـو 

فلـما ظهـر لهـم أبـوا أن يـدلوهم . يحيى بـن يحيـى دودةالسبب لحبسهم لئلا ينذروا الشيخ 
, يحيى بن يحيى دودةفأخذوا رجلين من حراس الزرع, فدلوهم على الطريق إلى بيت الشيح 

ّوكان أول من وصل الخيالة وهم نحـو سـبعين, وكـان .  انتشار الضوءفوصلوا هنالك عند
, كما وصف لنا من لسانه, وقد صلى الفجر ونام فصاح إنسان من يحيى بن يحيى دودةالشيخ 

ًحول بيته يافلان الترك فيكم, ولم يصرح بأسمه خوفا عليه, ودخلت يهودية وصاحت مـن 
ًمرعوبـا, فقالـت لـه زوجتـه لاتـصدق الملعونـة , فأنتبه يحيىباب مكانه الترك فيك ياشيخ 

فرجع في نومه, وكثر الصياح, ورجعت اليهودية وهي تقول أخرج يـامحرام الـترك الـترك, 
فقام ولبس بندقية وطلع السطح فوجد الخيالـة حـول البيـت فـأراد أن يرمـي أثنـين مـنهم 

ًمتعارضين فوقع في قلبه ما صده عن ذلك, ورا حول البيت مقبوضـا  َّ إلا الجهـة الـشرقية َ
, االلهًوهي جهة الباب فوجدها خالية, فعزم على الخروج من الجهـة المـذكورة متـوكلا عـلى 

ِفخرج منها ورأ النظام وهم مقبلين إليه, فمشى بالسكينة ليوهم العجم أنه من ضبطتهم,  ْ َ
ًحتى نزل من عقبة صغيرة فأوضع في الـسير ولقـي خالـة ورجـلا آخـر فترافقـا, » أ٦٤ق«
كانوا كلما قرب منهم النظام مشوا بالسكينة, وكلما غابوا عـن أبـصارهم جـدوا في الـسير ف

 أملهم هذا مـا سـمعته مـن االلهّ من القوم الظالمين فلم يقدروا عليه, وخيب االلهحتى نجاهم 
 . ولأنه هتف به حينئذالإمام عليه السلام, وصار يقول أن من كرامات الشيخ يحيىلسان 

 وعزموا مـن هنالـك عيال سريح مدة, وبعد عزموا همدانوا في بلاد ثم أن العجم مكث
 )٢(أكتـع فأخـذوها أجمـع رحب لأمودعة, وكان فيه ذخائر حاشد  من بلاد )١(ناعطإلى قرية 

 فساموهم سوء العذاب, وهرب بعض أهـل الـبلاد وصـاروا يغـزون أرحبورجعوا بلاد 
                                                           

 مـن الآثـار , وهي حـي مـن همـدان, وبهـا الكثـيرقرية في عزلة القديمي, ناحية خارف, محافظة صنعاء: ناعط )١(
والنقوش وأطلال القصور الحميرية وبها قصر ناعط وهو من أفضل قـصور الـيمن بعـد غمـدان وفيهـا قـصر 

ُيعرق( ْ  ) .٢٤١ص : , التعداد٦٩١, المقحفي, المعجم, ص ٢١٨ض/ ٢المجموع, ج: الحجري) . (َ
صابعه, ورجعـت إلى كفـه أت كتوع مؤنث كتعاء, من انقبضأكتع كأجمع ليس بردف وهو نادر, والأ: أجمع أكتع )٢(

لـسان العـرب : بـن منظـورا) (مثـل(, "رأيتم أجمعين أكتعـين"وهي مرادف لأجمع ولايستعمل إلا معها مثل 
 ) ٦٧٢ص: , المنجد في اللغة٢١٩, ص٣المحيط, ج
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وبعـد مـدة بـدأ العجـم . البيوت التي فيهـا العجـم بالبـارودًالعجم ليلا, ويحرقون بعض 
 ومكثوا هنالك برهة من الزمان وبعد عزموا عـلى الـدخول نحـو بـلاد )١(ذيبانالرجوع إلى 

ية من قر خارف, كتـب ً ظنا منهم أن الدهر بذلك مساعد, فلما وصلوا إلى ساك قرحاشد
محمـد بـن  وأرسل إليهم بالمقدمي سـيف الإسـلام حاشد إلى جميع بلاد الإمام عليه السلام
ً جميعا, وتلاحقـت الغـارات مـن حاشد عليه السلام فاجتمعت رؤساء الهادي شرف الدين
لغوا نحو أربعـة آلاف, ووقـع فـيما بيـنهم ثلاثـة أيـام الـسبت والأحـد جميع القر حتى ب

ويـوم الاثنـين في  بـن حاجـبا ويوم الأحـد في ساكوكان وقوعه يوم السبت في . والاثنين
ْ وبلغت القتول من العجم نحو الأربع المائة وخمـسين مكـون, واستـشهد مـن ,شيبرةنقيل  َّ َ ُ

 سبحانه بعد وقوع هذه الملحمة أنـزل الرعـب في قلـوب االلهثم إن . العرب ستة أنفار لاغير
 وكـل إنـسان )٢(فأما العرب فإنهم تفرقوا بعد الثلاثة الأيام شذرو مـذور. والعجم والعرب

 إلا نفر يسير, وأما العجم فإنهم لما رأوا مادهم من القتـل, المقدميعزم بيته حتى لم يبق عند 
مع ما أنضم إلى ذلك من الرعب الرباني, ظنوا أن العرب لابد أن يتبعوهم, فشدوا في الليـل 

, صنعاءمن حيلهم لايلوون على شيء وولوا على أدبارهم متوجهين إلى مركزولايتهم مدينة 
 علـيهم الطـاعون وكـان هـذا االلهً الأرض ذرعا, ثم أنهم بعد ذلك أرسـل وقد ضاقت بهم

ّالنصر المبين يعد من آثار بركة أمير المؤمنين ُ. 
, وكان ناجي بن عبدالوهاب الشايفوفي هذه السنة أو التي قبلها توفى النقيب الأجل 

ًمرابطا في الحضرة الشريفة ملازما لمقام   أرحـبت رجـال , فلـما تحركـالإمام عليـه الـسلامً
 للخروج معهم هو ومن انضاف إليه من أصحابه, فلما وصـل إلى الإمامللجهاد استأذن من 

 الإمـام عليـه الـسلام ورثاه االله مرض هنالك وانتقل إلى رحمة بني علي من أعمال )٣(الحلحل
 :بأبيات وهي

                                                           
 ) .٣٥١, ص٢المجموع, ج: الحجري. (من قبائل أرحب: ذيبان) ١(
 ) .٢٨٦, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (ا في كل وجهشذر مذر وبذر أي تفرقوا وذهبو: شذور مذور) ٢(
 ) .٢٨٠, ص٢المجموع, ج: الحجري. (قرية في حاشد من تسيع بني قيس: الحلحل) ٣(
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اـلظلم)٢( الـديجور)١(ل عسعسجلجمن     ب
اـ  بمـــوت مـــن رفـــض الـــدنيا وزينتهــ
 ّمن كان في علمـي الأنـساب والفلـك الـدوار

اـ اـن قطبـ ــن كـ ــرهًم ــت داب ــل البي   لأه
اـرم في ــ بـاق المك ــ ـــم س يـف الملاح ــ  ّس

اـ ــ ـــل في الفيح هـ الخي ــ اـبحةءفلتبك ــ   س
ــسبا» ب٦٤ق« ِوتبكـهـ مــن آل قحطـاـن منت َ ْ ُ 

 

 وانهــد ركــن العــلا والمجــد والكــرم 
َولم يخـــف ســـطوات القـــوت والعـــدم ََ 
ــــم ــــسيف والقل ــــم ال ــــردا وعل ِف ً 
ـــدم ـــت الق هـ ثاب ــ ـــشيع عن اـ الت ــ َرح َ 
اـ بمنهـــزم يـس في العليــ   مـــضارها لــ
ـــسمر والخـــذم اـت ال ــ هـ غرم ــ ُولتبك ُ)٣( 
اـد ومــن هــرم  ٍومــن تناســل مــن عـ
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 والـشيح بني الحـسينيوفي شهر رجب من هذه السنة كانت وقعة, وصفتها أن المشايخ 

, فلما وصلوا الحضرة بعد مشاق ام عليه السلامالإم, عزموا للهجرة إلى حضرة أحمد مساعد
 تجهيزهم للجهاد, فجهزهم وهم نحو أثنى الإماموقعت لهم في الطريق, وطلبوا من حضرة 

 نحو العشرة ومقدميهم السيد العلامة الصفي آل عثمان وآل الوزيرًعشر رجلا ومن السادة 
 حسب أمر الإمام لمـضايقة خولان قاصدين بلاد الإمام, فعزموا من حضرة رأحمد بن الوزي

بنـي ّ, عـرف إلـيهم مـشايخ بني جـبر في وادي القرامشالعدو من هنالك, فلما وصلوا إلى 
, أن يبادروا بالجهاد وهم فاتحون البلاد وراهنـون, النيني, وجبل اللوز, وبني سحام, وجبر

 وعزم إلى العرقـة وإلى درب عـسكر ومـا يليـه المقدمي فساعدهم )٤(شاحكوأن العجم في 
 .القر من

 ومن انـضاف إلـيهم مـن أهـل الـبلاد, وأمـرهم الإمامواجتمع الواصلون من حضرة 
 بأن يغزوا على العجم بليلتهم التي وصلوا فيها, وكان التدبير على أن الغزاة مائة نفر المقدمي

                                                           
 ) .٥٠٤ص: المنجد في اللغة. (عسعس الليل أظلم ومضى, وعسعس السحاب دنا من الأرض: عسعس) ١(
 ) ٢٠٧ص: المنجد في اللغة. (م ويقال النور والديجورج دياجير وهي الظلا: الديجور) ٢(
 ) .١٧١ص: المنجد.  (المخدم من السيوف القاطعة: الخذم) ٣(
وشاحك سـد حمـيري . , محافظة صنعاء, ناحية خولانقر في عزلة جبل اللوز: شاحك والعرقة ودرب عسكر) ٤(

 ) .٣١٧, ص ٢المجموع, ج: , الحجري١٣٤ص: التعداد. (ر في خولانمشهو
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فلما وصلوا الغزاة وهم المشايخ .  وقع الحرب, وكانوا قدر الستمائةوالآخرين مدد إلى أين ما
 جميـع بنـي الحـسيني ومن انضاف إليهم إلى درب عسكر تخلـف عـن المـشايخ بنو الحسيني
حيـد  نحو أثني عشر, وقصدوا العجم إلى بني الحسينيولم يعزم للغزو وغير . المعينين معهم

 فخرجـت علـيهم العجـم هجـوم, فوقـع شـاحك, وأحربوا العجم من هنالك إلى سعران
وأحاطت العجم بالمجاهدين من كـل جهـة . ف النهار إلى نص)١(الحرب العظيم من الأسفار

 المجاهـدين, وفعلـوا في العجـم مقتلـة االلهوكان العجم نحو ألف مقاتل بمـدافعهم فثبـت 
محمـد بـن عظيمة نحو الأربع مائة وقدر ستين مكـان, واستـشهد مـن المجاهـدين الـشيخ 

ولم يبق لهم مفـر وبعد أن استشهدوا أحاطت العجم بالمجاهدين, .  رئيسهمعائض الحسيني
َّغير أن الطريق من كل جهة قد أحاط بها العجم, فلما رأ المجاهـدون ذلـك لم يـسعهم إلا 

محمـد  وخرجوا من بينهم واختلطوا, ووقعت مقتلة من اليـد, واستـشهد )٢(جردوا نصالهم
, حـسين بـن عـلي الراحمـي )٣(ّ وتكـونالـدرب مـن بني عزيز, ورجلين من خليل الحسيني

 ضربتـين  الحـسينيااللهعبـد, ثـم تكـون الـشيخ ابـن النينـيَّ, وتكون محمد السخيَّوتكون 
وثـلاث رصـاص حتـى انطـرح بيـنهم وأخـذوا  )٤(بزعرةبالسيف في رأسه وطعنة في رقبته 

َ, وأيس منه خبرتهسلاحه ْ وعزموا من لديه وظنوا أنه قتيل وأغمى عليه, وبعـد قـام مـن  )٥(ُ
ّبين العجم وقد أرادوا يقطعوا رأسه وفر من بينهم ووصف لنـا أنـه لم يـشعر إلا وهـو بـين 

وبعـد ذلـك عـزم مـن بقـى مـن . خبرته, ولم يدر كيف وقع خروجه وهـذه عـبرة عظيمـة
.  عليهم مـن عـدم الغـارة الموعـود بهـا)٦(ّ, ولومواالدربالمجاهدين إلى حضرة المقدمي في 

ِوبقي العجم مكانهم في شاحك وبعد مدة ثمانية أيـام إلى يـوم الجمعـة وقـدمت العجـم إلى  َ
أخر العرقة, وكان المجاهدون في قر. 

                                                           
َسفر الصبح وأسفر أضاء أي أضاء قبل الطلوع : الأسفار) ١( ْ ََ  ) ١٥٥, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(ََ
ُجرد السيف من غمده أي سله, النَّصل, نصل السهم ونصل السيف والرمح: جردوا نصالهم) ٢( ْ والمعنى أخرجوا . ََّ

 ) . ٦٥١, ص٤٣٢, ص١,٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (م من غمدها, والنصل في اليمن هي الجنبيةالهنص
 ) .عامية(ُأي جرح : َّتكون) ٣(
 .زعرة, الزعرة آلة حادة أصغر من السيف) ٤(
 .أي أصحابه ورفقائه عامية: أيس أي يأس عامية, وخبرته: وأيس منه خبرته) ٥(
 .هم من اللوم والملامةأي لامو: ّولوموا عليهم )٦(
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 ومن انـضم إلـيهم فـصبحهم بني الحسيني وآل الوزير والسادة المقدميوكان في العرقة 
التـي فيهـا » أ٦٥ق«وكانت العجم قد أرسلوا إلى كل قرية مـن القـر  )١(العجم من الفجر

القوم يشغلوهم عن الغارة, وقصد العجم المقدمي ومن معه في العرقة ووقع حرب عظـيم, 
المجاهدين من كل جانب, وكان قـدرهم نحـو الخمـسين, واستـشهد الـسيد وهجموا على 

, ومازال المجاهدون مـترددين في بـلاد بني سحام وجماعة من االله رحمه بن أحمد مفضل علي
 .صنعاءعت العجم  البلاد وبعد ذلك رجخولان, ولم يفتح لهم خولان

-y "m úÈÓï^
, وهـي الوقعـة العظمـى الأسـمى, )٢(ـه١٣١٥يوم الربوع خامس شهر رمضان سنة 

َ, وفد إلى حـضرة بني جل من يحيى بن ناصر الزيحيوصفتها أن الشيخ  قبـل وقـوع  الإمـامَ
 على الجهاد وأنه الشرف على الدنيا, والعمل الصالح الإمامالوقعة بأيام نحو العام, فحرضه 

 على إحداث عمل من أعمال الجهاد وعند وصـول اهللالنافع في المعاد, فأذعن لذلك وعاهد 
العجم للتحصيل فلما كان شهر رمضان خرج العجم مع طـاغيتهم بهـاء الـدين للتحـصيل 

.  ريـال)٣(ئة, فلما وصل أنعموا له بالتحصيل ففرق عليهم خمـسة وثلاثـين مائـةومعه خمسما
 يـدير يحيى بن نـاصرفمازال يتحصل ماذكر هو والشيخ حتى قبض منهم المفروق, والشيخ 

ًفكره ويدبر الحيلة في تحصيل ما قدمه من العهد, واستمال رجالا سرا, وعاقـد رجـال أفلـح  ً َّ
, أخـذت محمد بن محسن الصليحي وهو بني جلً رجلا من فكانت سبب ثوران الحرب, أن

, واسـتغاث بـه يحيـى بـن نـاصر الزيحـيالعجم جميع ما يملكه من الحب فـأتى إلى الـشيخ 
ُواستجار وآل على نفسه أن العجم إذا لم يرجعوا حبـة فلابـد يقتـل فـيهم, فحينئـذ لاحـت  َّ َ

َيى وأشار إليه أن افعل ما بد لك ومقصوده أنـه مفـتح الحـرب, ففـتح الفرصة للشيخ يح ْ َ
ً وثارت العامة فقتلوا من العجم أربعا, فانهزمت العجـم وانحـازوا محمد بن حسينالحرب 

                                                           
 .ليستقيم المعنى) أل(وقد تم إضافة ) فجر(وردت في الأصل : الفجر) ١(
 م١٨٩٧  /هـ١٣١٥) ٢(
 ) .ماة(وردت في الأصول ) ٣(
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َ ورمي  بهاء الدين فجرح وأحاطت بهم )١(بيت القرو الوسط وبيت ابن عباسإلى  ُِ َ  بنـو جـلُ
 بموجب التدبير الثاقب فلما رأت العجم مـا قـد دهـم أفلحمن كل جانب, وأمدتهم رجال 

حلات ويصحبهم الشيخ المـذكور, فلـم يـسعدهم طلبوا الأمان على أن يخرجوا من تلك الم
َصحبتهم وقد أبطن لهم الشرالشيخ يحيى المجاهدون فخرجوا و ْ فلـما توسـطوا في الـبلاد, . ُ

ُتخطفتهم أهل الجهاد بالسيوف الحداد, فصاروا صرعـى في كـل واد, وأسر مـن أسر مـنهم  ُِ
لقوه عـلى بغلـة وقـدموهم وأخذ المجاهدون آلات المدفع فأ. وألقوا ما بأيديهم من السلاح

قبلهم, وكانوا نحو أربعين ولحقوه على الأثر فلحقهم المجاهدون وكادوا يأخذونـه فـصاح 
ًبهم الشقي الهيج, فمضوا به سريعا فنجى وكانت البنـادق المـسلوبة خمـسمائة بنـدق وجملـة 

ولمـن ًالقتول ثلاثة مائة من العجم, ومائة من العـرب, ثـم إن بهـاء الـدين طلـب أمانـا لـه 
ً خوفـا مـن )٢(ديرصحبه وهم نحو خمسة وعشرين, فأمنوهم فأدخلهم بعض المجاهدين في 

تريـدون أن تؤمنـوا : حضر, فجاءت إمراءة في يدها حجر حتى إذا قاربت المجاهدين قالت
خرجوهم  فسقط, وبعد ذلك أبهاء الدينالذي أخذ بقرتي ورمت بالحجر فوقعت على رأس 

 .إلى مأمنهم
ثم لما أستولت العرب على البنادق والبغال وجميع الأثقال وقعـت الفتنـة فـيما بيـنهم في 

َتقسيمه, فوقع بينهم الحرب والمخاصمة وقتل العجم الشيخ  َ  في بيته, يحيى بن ناصر الرنجيَ
, العجـلاتو المجـرا آلـة المـدفع وهـي الإمام عليه الـسلامإلى حضرة » ب٦٥ق«وأوصل 

وصار خبر هذه الوقعة في جميع الجهات ودخل على العجم من ذلك أشد الغم, ولما نما الخبر 
 أحمد فيضي علم أن العداوة كامنة فيما بين العرب والعجم يخفيها ويبديها القـوة, االلهإلى عدو 

 مـن الـرأي الـدبارااللهثـم إن عـدو . أحدهما على الآخـر وثـبفإذا أقو أن الأولى )٣( رأ 
 ما تضمن أن الفتنة الواقعـة بني جلوكتب إلى . المسارعة الأخذ بالثأر قبل أن يقو العرب

نزعة شيطانية وأنه قدعفت الدولة عن القتول, وأما السلاح فلابد من إرجاعه فليحتفظـوا 
                                                           

 ) .١٤٠ص: التعداد(, محافظة حجة,  ناحية قفل شمرقريتان في عزلة بني جل: القرو والوسط) ١(
 "دار"هكذا وردت, وربما تكون : دير) ٢(
 .ربما يقصد التدبير: الدبار) ٣(
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 .َّلا نالهم العقاب الشديد والأمر المهولبه وإ
 محمد بن الإمام الهادي بعد هذه الوقعة أرسل سيف الإسلام الإمام عليه السلاموكان 

, بموجب , كان بلغه كلام, فعاد إلى المدانحجور الشام, فلما وصل إلى بني جلًمقدميا على 
 ومعـه عـساكر مـن قفل شـمر يريد حجة من حمدي بيه وجه أحمد فيضىثم إن . الإمامرفع 

 بهاء الـدين وصار يلوم )١(الشاهل ومديخة مازال يتردد إلى بني قفل شمرالعجم, فلما وصل 
 بما تضمنه إنـك لاتقـدر بهاء الدين وأنه لابد أن يأخذ بالثأر, فأجابه بني جلعلى ما وقع في 

 .على أولئك الصابرين
 الـسيد الحـسام الإمـام عليـه الـسلامنة المذكورة أرسـل وفي شهر شوال من نفس الس

 وأمرهم بالمرابطة هنالك لأنها حبور إلى حاشد وصحبته جماعة من محسن بن حسن العوامي
 .ثغر من الثغور

ره أن يلو إلى تهامة ويجمـع مـن  بمن معه وأمراشد بيك أحمد فيضوفي هذه المدة جهز 
, فتوجه حـسب الشرفين وبني جلًهنالك من وجد من العساكر مضافا بمن معه ثم يقصد 

, فلما قفل شمر معه نحو  من العساكر فلما تم له الأمر توجه بمن)٢(عسيرأمره وكتب إلى من ب
 بأن ينفـذ الإمام عليه السلام مارامه الأعاجم, كتبوا إلى حضرة الشرفين وأهل بني جلبلغ 

ٌ وصـحبته نفـر يـسير, لهـاديمحمد بن الإمـام ا, فأرسل إليهم سيف الإسلام المقدميإليهم 
 سـيف الإسـلام, فلـما وصـل إلـيهم الشرفومقصوده عليه السلام, بذلك جمع كلمة أهل 

ورحب به المقام, صار يتردد في تلك البقاع, ويأمر الناس الـصبر والاجـتماع وأمـا عـساكر 
 .العجم فإنها تكاثرت حتى ملأت المراكز

 المدة ارتفعت الأسعار, وعظم الاضطرار حتى وصل في جهـات القبلـة سـتة وفي هذه
أنفار بريال وفي الجهات اليمانية أثنى عشر نفر بريال, وارتحل الناس من بلاد إلى بلاد لطلب 

                                                           
 ) ١١٧ص: التعداد(ناحية من نواحي محافظة حجة : الشاهل) ١(
ينـة  وهي كثيرة الجبال والوهاد والأودية, وبها الكثير من المدن المـشهورة, مدمنطقة واسعة شمال صعدة: عسير) ٢(

 .م١٩٣٠وتعتبر من الأراضي اليمنية حتى سنة . أبها عاصمة الناحية, وتسمى أرض السراة
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ٍوما أصابكم من مـصيبة ﴿ ضرب به العباد, حين كثرت المعاصي والفساد اهللالزاد, سوط  َِ ّ َ َ َِ ُّ ْ َُ َ
َفبما كسب َ ََ ِ ٍت أيديكم ويعفوا عن كثيرَ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ْْ ُ َ ْ﴾)١( . 
 شاهدنا في هذه السنة عجب العجاب ما يخرج عن الحـصر ويقـل فيـه الأطنـاب ولقد

 .ولو تعرضنا لخرجنا عن المقصود
وفي هذه المدة كثر الهرج في اليمن الأسفل بين مشايخها والعناة الطغاة, فكانت فتنـة فـيما 

يخ  أكـبر شـيخ في الـيمن, وبـين الـش بن سعيد بن أحمد بن سعيدااللهعلي بن عبد خبين الشي
َ قتل في هذه المدة خلق كثير وسفك فيهـا )٢(شرعب والضريبات شيخ عبدالوارث بن ياسين ُ ُ

 االلهعلي بـن عبـد ًزير كل ذلك في طلب التكاثر من المشايخ, وفتنة أيضا فيما بين الشيخ غدم 
, الحـراس وبني الـشيبي وحبيشً, وفتنة أيضا فيما بين مشايخ احد بن قاسمعبد الووالشيخ 

أبي , وبـين ذي الـسفال بـلاد )٣(العنـسين شيخ الشيخ منصور نصرًأيضا بين » أ٦٦ق«وفتنة 
, كل هذه الفتن سفكت فيها الدماء ونهبت الأموال بلا موجـب إلا طلـب التكـاثر في رأس

 :الدنيا التي هي كطيف الخيال, فماظفروا من ذلك المرام بطائل بل صاروا كما قال القائل
 الم إلا سيبلى بأظلم فوقها            ولاظااللهّوما من يد إلا يد 

 .  تدين تدان)٤(ولا بد أن يكافيهم بما فعلوه الملك الديان, وكيفما
ُثم آل أمرهم بعد اللتيا والتي أن طلبوا من طرف  ِ , أكتـع, فوصلوا إليه أجمـع أحمد فيضيُ

ٍ بأهبة عظيمة, كان لها قـد )٥(حزيزولم يكن لهم مرام منهم غير أخذ الرشا فتلقاهم إلى قريب  ٍ
 . إلى اليمن)٧(ً ورجعوا أسف)٦(دحنأحرز, وبعد أن قضى وطره منهم, أصلح بينهم على 

                                                           
 ) .٣٠(سورة الشور آية رقم ) ١(
ْشرعب) ٢( َ ْ  ) .٤٨ص: , التعداد٤٥٠, ص٣المجموع, ج: الحجري. (ناحية واسعة من نواحي تعز مركزها الرونة: َ
 .نسبة إلى عنس وهي ناحية في ذمار: العنسين) ٣(
 .هكذا وردت أصلها كيف ما, وقد تركتها كما أثبتها الناسخ كنموذج للغة المؤرخ: كيفما) ٤(
ْحزيز) ٥( ْ , ٢المجمـوع, ج: الحجـري. ( في عزلة الربع الغربي, ناحية سـنحان, محافظـة صـنعاءقرية جنوب صنعاء: ِ

 ) .١٤٢ص: ; التعداد٢٥٨ص
 .ماحكة أي المخاصمةهي الم: دحن )٦(
 .آسفين) ب(وردت في المخطوطة  )٧(
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-y "m úÈÓï^
الذي هو ضايع غير ضايع, َهي أعظم الوقايع, والفتح الأزهر الصادع, والعرف الذكي 

 بمـن معـه مـن العـساكر راشـد بيـكوصفتها أنه في شهر القعدة من السنة المذكورة توجه 
 عـز وجـل وتـرد بـرداء الكبريـاء, وبـئس االله, وقد آل عـلى بني جلوالجموع قاصدين ل

 بنـي خـولي الثالث عشر من الشهر المذكور, وبـدأ في بني مديخةمافعل, فتقدم بمن معه من 
, ودخلوا بعض البيـوت فأصـدقهم بني خوليفوقع بينهم الحرب, وأخذت العجم مواشي 

فجـاءت . ً بعضا مـن سـلاحهمالمجاهدون وهجموا عليهم حتى أخرجوهم منها, وأخذوا
فرقة أخر من العجم فاستولت على البيوت المذكورة, وأتت فرقة أخر من المجاهـدين, 
. ًفقصدوا البيوت فاستشهدوا عن آخرهم فتركوا البيوت جميعا لم يبق فيها أحد من الفريقين
ن وقد أخذت  المجاهدون من أسلحة العجم, وأستولى العجم على أسـلحة الـشهداء, وكـا

 .عدد القتلي من العجم عشرون, ومن العرب تسعة أو يزيدون
 العـساكر, وتقـدم بمـن معـه مـن الجمـع راشد بـكولما كان ماكان في هذه الوقعة جمع 
 ثامن عشر من ذو الحجة, وكان فيـه العـساكر نحـو المتكاثر, وكان خروجهم من قفل شمر

ت العـرب هزيمـة فاضـحة انهزملحرب, فلما توجهوا وكان المجاهدون قد تجمعوا ل. ألفين
 كطي السجل, فما كان ظهـر الأحـد بني جلمن محل إلى محل, وصارت العجم تطوي قر 

, المـساعاة والقفـرة وقلفـاح, وبنـي خـوليَّتاسع عشر الشهر إلا وقد أخذت العجـم ديـار 
لأعـلى إلى بيـوتهم, وبقـى  االـشرف, وبلغت هزيمة أوائل أهـل بيت الرمادي, وشمسانو

 وفيـه القـرو, وطرحت العجم في بيـت بيت الصبيحي ومن معه في المسنب سيف الإسلام
 الـشرف وثلاثة أنفـار مـن صالح بن أحمد قارنيخ , والشآل العريجخمسة رجال من السادة 

الأعلى فنصبت عليهم العجم مدفعين, ومازالوا يرمونهم مـن قـرب, فمـن ألطـاف الـرب 
سبحانه أنه لم يصب البيت شيء من الرصاص, ولم يكن مقصد من في البيت المذكور, ومـن 

 االلهَّإلا الحرب إلى الليل ويفـرون, عـادة العـرب التـي يعتـادون, ولكـن  بيت الصبيحيفي 
, فتراجـع بعـض المنهـزمين, القـروسبحانه وتعالى تفضل بنصر المجاهدين الـذين في بيـت 

 وغـيرهم في بطـون الأوديـة ينتظـرون لمـن أسلم, وصحر, وخيران, وأفلحوكانت رجال 
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فلما نزل النصر من بيده النصر والخلـق والأمـر, كـان كلـما رمـت العجـم لم . تكون الدائرة
 وقعت الرصاص في رأس من رؤسـاء القروتصب الدار وكلما رمى من في بيت »  ب٦٦ق«

العجم أو ضابط من ضباطهم, فلما كان أخر النهار قبيل المغـرب وثبـت العجـم إلى المـدفع 
ليأخذوه قبل الليل, فرأتهم العرب وهم على هيئة الفرار فطمعوا فيهم ووثبوا عليهم, ونزل 

َتـي ذكرناهـا مكتمنـين في بطـون الأوديـة, وكانـت الأعـراب ال. النصر من الواحد القهار ْ ُ
فلما توسـطت العجـم . ينظرون لمن تكون الدائرة, فلما سمعوا بالهزيمة, وثبوا لأخذ الغنيمة

 في قلـوبهم الرعـب االلهفي بطون الأودية أخذتهم السيوف القواطع من كل مكـان, وقـذف 
ُوالهوان فطفقوا يرمون أسلحتهم إلى المجاهدين رجاء ان سـلمو هم مـن القتـل, وظنـوا أن َِ

ُلارغبة لهم إلا في الغنيمة, وماعلموا أن الأسود أسود المعتبر همتها يوم الكريهة في المسلوب . ّ
لاالسلب فأخذ المجاهدون أسلحتهم, ثم عطفوا عليهم عطفة واحدة, فمازالوا يقتلونهم بها 

 العجـم بـدارهم  وأرجعـوه إلى)١(وانتهبوا مدفعين مـن المـدافع, أحـدهما أخذتـه اللحـوح
وكـان . الإمـام عليـه الـسلام وأوصلوه إلى حضرة بني الصليحيوالآخر أخذه . استلموها

 أول غنيمة من مدافع العجم اللئام, وقـد كانـت العجـم حملتـه عـلى بغلـة, االلهذلك بحمد 
سدادة المدفع وهرب بها لئلا يستنفع به, فرماها المجاهدون فسقطت فأخذ رجل من العجم 

 فأعترضه رجل من المجاهدين فقتله وأخذ السدادة فكملت آلات المدفع أجمع والنـصر بيـد
 . يخفض من يشاء ويرفعاالله

حـو مـائتين مـن العجـم, فلـم , وفيه نبيت الزياديوفي اليوم الثاني قصد الناس من فيه 
َّيشعر العجم إلا وقد تسورت المجاهدون البيوت من ظهورها, فتراموا من السقف الأعـلى 
إلى الأعلى, ومازالت العـرب لهـم حتـى استـصالوهم وسـلبوا سـلاحهم, واستـشهد مـن 

ومن أعجب ما وقـع أن في بعـض تلـك الليـالي أصـاب النـاس . المجاهدين نحو الأربعين
لوا يطلبون الزاد فقالت لهم إمـرأة إن أردتـم الـزاد تبعتمـوني وتقـدمهم حتـى الجوع, فجع

 .ًوكان ما كان بينهم وبين العجم مما وصفنا آنفا بيت الرماديأوصلتهم إلى 
ثم لما أنجلت تلك المعارك العظيمة حـصروا القـتلى مـن العجـم فـإذاهم ألـف رجـل 

                                                           
 ) .٤٠ص: التعداد(, محافظة حجة, دي اللحوح, عزلة قلعة حميد ناحية الشغادرةاأهالي قرية و: اللحوح) ١(
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َّمن العجم الحاضرين هذه الوقعة إلا نحو خمسة وعشرين, وكـان والأسار مائتين ولم ينج 
عدة البنادق المسلوبة إثنى عشرة مائة, وغنمـوا غـير ذلـك مـن المونـة والـذهب والأشـياء 

, والـشاهل, وقـد قفل شـمر, وإلى جبل بني مديخةوإنحاز من بقى من العجم إلى . النفيسة
واستشهد في هذه الوقعة من العرب أربعمائة وثلاثـة عـشر لاغـير, . ت عقولهم مما دهمذهل

وكان المجاهدون حينئـذ . َّإلا أن اكثرهم لم يعرف لكثرة من حضر الوقعة من أخلاط الناس
وبعـد أن . )١(بمن أنضاف إليهم نحو سبعة الآف فيهم نحو نصفهم رماة, والآخرون بالجرد

ًيتواثبون على السلب, حتى أن رجلا أخذ بندقين, فجـاءه رجـل سكن الحرب طفق الناس 
فسأله أن يعطيه أحدهما فأبى فقتله وأخذ البندقين, فجاءه رجل آخر فقتله وأخذ البنـدقين, 

 أهل الأوهاد خشية أن يفطنوا بـذلك, فيقـاتلوا عليـه لأنهـا قـد وحصلت أكثر الغنائم بيد
طمع, ثم يعد انقضاء الحرب أوصل المجاهدين بعض الـرؤوس تغيرت عقولهم عند رؤية ال

 فكان ذلك أمن أعظـم الفتـوح في الإسـلام, الـذي لم الإماموالأسار والمدفع إلى حضرة 
يعهد مثله في سالف الأيام, وحيئنذ خضعت العجم ورجفت قلوبهم, وذهلت عقـولهم ممـا 

ا الفـتح المبـين وطـار إلى جميـع وبلـغ خـبر هـذ. قد ألم, وأيقنوا أن سلطان ملكهم قد انهدم
ق  «)٢(النواحي والأقطار, وسر بذلك المؤمنون واصبح المسودون في ليلـة همـوهم يعمهـون

وقال في ذلك الفقيه العلامة . فتارة يكذبون بعد ما كان وأخر يتوعدون أهل الإيمان» أ٦٧
 :حسين بن أحمد العرشي

ــن  ــب ع ــت ولي قل ــطرب اـزبالله  و عـ
اـن كــــي تــــستجيدها هـ الألحـــ  تجاذبـــ
اـ فينـــي في طـــول يـــومي وليلتـــي  ومــ
ــــــت أن أر اـ تطلب ـــــ هـ لم ـــــ  تطلبت

 ســواه لغــيري حــين تبنــي المــذاهب 
ــــب ــــشيء عائ  ســــجيته والمنكــــر ال
ــــدوالب هـ ال ـــ  ًتراجــــع مجــــدا حركت

ـــــــ ُيلا يناســـــــبًسرورا أراه أو خل ً 

                                                           
 .ًنوع من الأسلحة أقل طولا من السيف: الجرد) ١(
لمدفع من بلاد الشرف إلى حضرة مولانا الإمـام عليـه الـسلام إلى وصول ا(كتبت هذه الفقرة في حاشية الكتاب  )٢(

 ) .قفلة عذر
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ــع ــصبح مطل ــلى ال اـني ع  وصرت فوافـ
ةـ ــ تـاق ســـحبا ثقيل ــ ـــرق شر فاس  ًوب
ــوبه ةـ ص ــم الخبيثـ ــسكر العج قـى ع  سـ

ـــر ـــن شـــمال الأراضي شـــمأكت  دده م
قـى بطــن أوهــد  تــصبب حتــى ماسـ

ــراك ــلى الات ــل وجهـةـوحــط ع ــن ك   م
ـــن  اـ م ــ ـــداة اشـــترت فيه اـااللهغ ــ   ريه

اـ ــ اـبا وخاطب ــ ـــز ش ـــراء الع ـــوم ت ًلي ً 
اـن اليــوم يومــ اـل فكـ  ً عصبــصباًاوطـ

 ســـها وَّفلـــم ينظـــر الأتـــراك إلا رؤ
تـباح الـــسيف كـــل مجمـــع اـك اســ  ٍهنــ

اـل كلهــــموماكــــذب الــــراؤون   قـــ
ــ ــساعون كــل ه  ٍضنفرغــدت نحوهـاـ ال

اـ احتـوت   ومالت على الأسـلاب والأسرم
اـدق ــ ـــف بن ـــوق أل اـ ف ــ ـــدوا إلى م  َّوع
ـــدافع ـــدفع بم ـــن م ـــت ع اـ دافع ــ  وم
نـم هـ للقـــرب مغــ اـر فيــ اـن نهــ  وكــ
ــــت اـ تمكن ـــ اـم لم ـــ ــــلى الأي هـ ع ـــ  يتي
ةـ ــ ـــل عقيم ـــد قب اـن أم المج ــ ـــد ك  وق

 صـبـحتأودارت رحــى الحــرب العــوان ف
اـل التـــي هـ هاتيـــك الرجــ   مـــشت فللــ

ةـهمــدانٍبنــو يعــرب مــن حــي    فتيـ
ــن ســعد عــصابة ــى اب  ٌومــن حكــم أعن

اـ  ــ ـــصلنا فقلن ئـت ف ــ َوإن ش ْ َّ ـــح«َ   »لأفل

هـ الم اـر الـــدين فيــ اـر منــ  ُاربغـــأنــ
اـحبته الخواطـــب اـ زجـــل قـــد صــ  لهــ
اـ الطـــلا والمناكـــب اـ وأولاهــ  ًمنونــ
هـ للجنــــوب جوانــــب اـك ومنـــ  هنـــ
ـــضبايب اـل ال ــ ـــدار إلا والجب ـــن ال ُم َّ 
آـرب ـــ اـ الم ـــ ــــري وافقته اـ لعم ـــ  مناي
اـربوا اـرا بنـــو جـــل هنالـــك وحــ  ًفخــ
اـيب هـ الــذل شـ  عــلى منــبر مــن تحتـ

ـــد رمـــح في  اـة الفعـــلى قي ــ ـــبن  عجاي
اـ النوايــــب  تخــــر وقــــد دارت عليهـــ

ـــَّضر وجا ـــسحايبس اـلمنون ال ــ  ُت ب
اـرب ـــ تـلاهم أو تق ـــ ــــت ق ــــد ألف َّلق  واُ

ــــب ــــره والمخال اـه ظف ـــ ــــر حم  هزب
 ُار الكواعـــبظـــعـــلى ذاك حتـــى في الن
اـلي و اـ المعــ  ُقبـــضتها المحاســـبأحكتهــ
اــربءومــن أيــن يــدر  ُ الــدفع مــن هــو ه

ـــصائب ـــد الأعجمـــين م هـ وعن ــ  ُحوت
اـك  ــ هـ وأســـترت هن ــ ـــضاربُعوالي  الم

ـــب ـــدتها القواض ـــن أول اـ ولك ــ ُزمان ً 
ــب اـ المعاط ــد طوتهـ اـدي ق  ُروؤس الأعـ
ـــشوازب اـد ال ــ هـ كـــما يمـــشي الجي ــ  إلي
ــــب أـه المغال ـــ ــــز لايط ــــت لع  ُتوال

 ُ حــرب حــين يحفــى الحــواربهمــساعي
ــيراتو« ــب »خ ــديث مرات ــذا الح  ُ في ه
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 سـلـمأ هنـاـك و »حجــر«وقــد صـاـحبت 
اـ  ً إلا ســــماحة »لبنــــى خــــولي«ومـــ َّ 

يـد ــ ـــزم س اـدة الع ــ ـــن س ـــودهم م  ٌيق
لـيل أمـــــير المـــــؤمنين محمـــــد  ســــ
هـ وهاشـــم ــ ـــن حـــي عـــدنان لدي  وم
هـ  أولاك إذا عــــــدد المجــــــد أهلـــــ

اـم محمـــدأوعـــن ر اـ الإمــ  ي مولانــ
اـ الظلـــم أرخـــى ســـدوله  اـم إذا مــ  إمــ
ــدت ــد غ ــى لق اـم حت هـ الأيـ ــت بـ  تحل
اـ ــ ـــل تاجه ـــو الخلي اـلي وه ــ هـ اللي ــ  رأت

  »ب٦٧ق«
فـه ــداد وصـ ــصاف تع ــد الان  وجــل ل
اـحبته والعـــين لاتنكـــر الـــضحى   وصــ
ةـ هـ كـــل غايــ  ًووعـــدني مـــن حـــي لــ
هـ  وآليــــــت لاينفــــــك رأي لوائـــــ
اـذل اـمر عــ  َّوصـــبرت نفـــسي كـــل مــ
اـ ـــ ــــصبر مرحب ــــت لل اـ رآني قل ـــ  ًولم
ـــين  اـل ب ــ اـل والح ــ ـــسان الح اـل ل ــ  وق
ةـ الــضحى اـم الليــل في رتبـ اـ أقـ  ًووقتـ
هـ قـــد عـــرف المـــرء نفـــسه ــ اـ ب ــ  ًوحين

اـس مـصحبوفي الناس   أصـحاب وفي الن
ــدي ــد أن صـاـحبت ي ــست أبـاـلي بع  ول

اـتي يـــومي وعـــدتيهواحـــسب   منجــ
اـ  ًأقـــول وهـــذا القـــول يبقـــى مؤرخــ

ـــزم ود ـــ م ربح ـــز راس اـ الع ــ  ُب في رب
اـ وقـــ اـ العـــضائبغزتهــ  ُد دارت عليهــ

هـ مجـــد وهـــم مناســـب ُقـــؤول لــ ٌ 
 ُأخــو كــل فخــر حــين تــدعى الأقـاـرب
اـرب اـ التجـ ــد حنكتهـ ــى ق ــوث وغ  ُلي
ـــب ـــذا المواث اـس ه ــ ـــول وأولى الن  ُيق
 ُمــــواردهم هــــذا وهــــذا المــــشارب
اـذب ــــد هــــداه للمــــضلين جـــ  ُفعن
 ُوفي جيـــدها نجـــم مـــن العـــز ثاقـــب
اـحب  اـدت أي فخـــر أصــ ُفتاهـــت ونــ ٍ 

 
اـ ــ ـــت أو لم اـلع وق ــ اـربلط ــ ـــو غ  ُ ه

هـ وكاتــــب اـهد أغمــــى عليـــ  ُإذا شـــ
ــب ــك المواه اـض تل ــن أبعـ ــل وم ُأص ٌ 

اـ عاهـــــد  ــــ هـ م ـــــبااللهتتابعــــ  ُ تائ
نـ ـــــ ــــــبآوذو ش ــــــر ومرعات  ّن م

ــــب هـ المراح ـــ اـدتني إلي ـــ ــــراه فن  ُوق
اـنبواااللها لحـــ اـ عـــن العـــرف جــ  ً أقوامــ

هـ الظنــــون الكــــواذب  اـ وأمنتـــ ُعيانـــ ً 
تـنكرته الأجانـــــب هـ واســــ  ُإلى أهلــــ
اـرب ـــ ــــرة وعق اـب م ـــ يـهم ذي ـــ ُوف ًٌ 
اـ لايجانـــب هـ مــ  ُعـــلى رأي حظـــي فيــ
بـلى المكاســـب اـمي حـــين تــ ــ  ُليـــوم قي
ُألا كـــل مجـــد دونـــك اليـــوم جانـــب ٍ 
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ةـ ــل كريمـ تـودعت ك ــذي اسـ ــت ال  ٍوأن
تـمما تـم كلامــــي أن أقــــول مـــ    ًوخـــ

ــب ــل المراق ــذكر الجمي ــك ال ــت وب  ُعل
اـ تـــدور الكواكـــب  ُعليـــك ســـلام مــ

 

صـار يكاتـب إلى الـسلطان ويعرفـه بـما وقـع مـن :  بعد هذه الوقعـةأحمد فيضي ثم إن 
 سيف الإسلاموبعد هذه الوقعة عاد .  والهوانالعرب, وما نزل بالعسكر من القتل والنهب

حجور  من الشرف الأعلى وكان قد استنفر الناس للغارة قبل الوقعة, فأبطأت )١(القاهرةإلى 
 . المراماالله, وقد تم الكلام وحصل بحمد القاهرةَّ فلم يوافوه إلا في الشام

, لاستيصال مـن بقـى الشاهل بأن يغزو سيف الإسلامومن بعدها تشاور المجاهدون و
 سـيف الإسـلام أحدهما شرقيـة, فتقـدم )٢(وكان فيه للعجم قشلتان. فيه من حرب الباطل

فلما وصـل .  إلا وهم نحو ألف أو يزيدونالشاهلما بلغ إلى بمن معه وكانوا نحو ثلاثمائة, ف
, رحب من فيه من السادة الأفاضل وفتحو بيـوتهم لكـل نـازل, الشاهل إلى سلاملإسيف ا

عجـم, قـد عـض عـلى ودهـم , فإنه من أعوان ال حسين شيخااللهعبدإلا رجل منهم يسمى 
 المـذكور إلى رمـي  شـيخااللهحـسين عبـد بادر سيف الإسلامبالنواجذ والفم, فإنه لما دخل 

َالمجاهدين فقتل منهم رجلين, وقتل هو وأخذ بيته وهرب والده ودخل مع العجـم ِ وبعـد . ُ
ًذلك خرج مؤمنا إلى  َّ وبعد ذلك ظهرت منـه خيانـات وجنايـات أوجبـت . سيف الإسلامَُ

ُه, فحبس وأرسل إلى مقام حبس  .الإمام عليه السلامُ
                                                           

 :اسم مشترك بين عدد من المواضع في اليمن وهي: القاهرة )١(
 .قلعة القاهرة في قمة جبل صبر المطل على تعز

 .ًقلعة مطلة على مدينة حجة شمالا: القاهرة
 .عن ناحية وشحة حجةالقاهرة قرية من عزلة الضا

 . عزلة حشبة قضاء جماعه بصعدة: القاهرة
 .من أحياء الحديدة: القاهرة
 .قرية في عزلة الضلع الأسفل ناحية الطويلة: القاهرة
 .من جبال وصاب السافل, وتقع فيه قرية القاهرة: القاهرة
 .قرية من قر الأجحول بالمحويت: القاهرة
 . قر الحجريةمن: القاهرة
 .قرية في عزلة بني وهب ناحية السوادية: القاهرة

 , محافظة حجةوالمقصود هنا هي القاهرة قرية في عزلة بن العيس ناحية أسلم بلاد الشرفين
 ) ٥١٢المعجم, ص: المقحفي(

. لقـشلة هـي المـصحة أو المستـشفىأمـا في التركيـة فا. بناء يشبه الحصن أو القلعة ومخصص للعـساكر: قشلتان )٢(
 ) ٤٥٩صحوة الرجل المريض, ص: موفق بني المرجة(
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ثم إنها تبادرت الأرجال وتواثبت الأبطال إلى تحطيم من بقـى في ألقـشلة الـشرقية مـن 
 وحـالوا )١(َّالعجم الأنذال, وكان إلى جانبها بركة ماء فغيرها المجاهدون بالبارود والـدحرة

ًجـلا فـضايقوهم مـضايقة شـديدة, فيما بين القشلة وبينها, وفي القـشلة خمـسة وعـشرون ر
. ًوكانت العجم قد حفرت نقبا من القشلة إلى البركة فهدمته المجاهدون فتعزر إليه الوصول

ثم لم يزل الحرب في كل يوم حتى تسوروا عليهم الحايط الذي إلى بـاب القـشلة, وفيـه آنيـة 
لك الآنيـة حتـى ًنحاس كبار قد ملؤها ماء الواحد منه يسع ألف رطل, فرمت المجاهدون ت

ثقبتها الرصاص وانفجرت إلى الأرض, ولم يبقـى فيهـا شيء, وهـذا كلـه وقـد كثـر القتـل 
وكانـت . والجروحات في المجاهدين, لأنهم كانوا يريدون أن يثقبوا القلعة ويدخلون عنـوة

العجم في القشلة كلما أحسوا بذلك رموا المجاهدين بالعنابر حتى كثـرت الجرحـى, وعـاد 
حتى نال العجم الاضطرار وبعد ذلك نادوا بـالخروج, فوثـب » أ٦٨ق« الحصار الناس إلى

, الإمـام عليـه الـسلامّعليهم العرب فقتلوا أكثرهم وأمنوا الباقين, وأوصلوهم إلى حضرة 
 . وأخذوا ما فيهاالقشلةوقبضوا 

ع الخطيرة, على جهـة التحقيـق واليقـين, هذا ما وصل إلى راقم هذه السيرة, من الوقاي
من دون كذب ولاتخمين, وبقى وقائع في الجهة الآنسية لابد أن نلحقها في كراس مـستقل, 

 وأبنـه  بـن عـلي راجـحااللهعبدًكما أخذه ذلك مفصلا عن عدة ممن شاهد ذلك منهم الشيخ 
 . تعالىاالله وغيرهم وسيأتي ذلك انشاء االلهعزيز بن عبدالشيخ 

َّى مما ينبغي أن يذكر وتحر تذكره أعنة الأقلام وتسطر وهو مـا وقـع في الوقـايع نعم بق َّ
 أعق منهم وأظلم, وما يلحق بذلك من إحـراق )٢(الخاصة في بعض أعوان العجم الذين هم

بعض بيوتهم بالبارود, فلقد حصلت بذلك النكايـة العظيمـة, وتكـررت مـن أجـل ذلـك 
الخوف ما لايعاد قدره, حتى أدعى التشيع مـن هـو خـلي الأحوال المستقيمة, ونزل بهم من 

, وذلك انه وصـل ابن قنبععنه بالمرة, فمن ما جر ولم أعرف في أي شهر كان قتل الفاسق 
 مظهر التوبة والرجوع من الآثـام وكـان مـن أعـوان العجـم الإمام عليه السلامإلى حضرة 

                                                           
 .لم أتوصل إلى معناها: الدحرة) ١(
 ) .الذينهم(وردت في الأصل ) ٢(
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ً أخذ بنـدقا مـن جبل اللوزوقع الجهاد وفي ًاللئام, فبقى في المقام الشريف مرابطا مدة, ثم لما 
ًبنادق بيت المال, وهرب راجعا إلى خدمة العجم متمدحا بما صـنعه مـن الفعـل اللـؤم ولم . ً

الإمـام عليـه يعلم أن أن الطالب حثيث, وأن نقض العهد من أخبـث الخبيـث, فلـم يـزل 
 عليه في بعض الليالي العظـام, ليـالي االلهأظفره  يرسل إليه من ذيقه طعم الحمام, حتى السلام

 وهـو في الـسوق  بـن الإمـامااللهمحمد بن عبـدشهر رمضان, فبرز إليه بعض السادة الكرام 
ًخايفا يترقب لأنه قد علم بشدة الطلب, فلما تمكن منه الـسيد المـذكور طعنـه طعنـة ألحقتـه 

ذلـك أشـد موقـع عنـد العجـم َّبأصحاب القبور, ومر كأن لم يكن له بذلك شعور, فوقـع 
 .وأعوانهم

ومن ذلك أن السيد المذكور وكان من الفتاك الذين لايهابون الدخول في عظائم الأمور, 
ً البيت المعـروف, وكـان إدخالـه نهـارا ثـم صنعاءًأخذ بارودا وأدخله إلى بيت الحكومة في 

ً المذكور, ولكن لم يضر أحـدا )٤( هض الدار الباروت المذكور حتى)٣( فقرح)٢( بذريرة)١(علقها
 .إلا أنه حصل مع العجم حاصل عظيم ونزل بهم المقعد المقيم

 لإحـراق بيـت الحكومـة, يريم أرسل جماعة إلى مدينة الإمام عليه السلامومن ذلك أن 
 .َّة إلا أنه لم يكن فيه أحدفوضعوا البارود وأعلقوه وذهب نحو ثلثه من الجهة العدني

 الـسوي الإمـام لما صدر منه التفوه في جانب محمد بن محمد جغمانومن ذلك أن الشقى 
 النبوي, وإظهار المحبة للعجم, والمعاونة لهم باللسان أهل البيتوالنصب العظيم في جانب 
َّستو الشيطان والهو على عقله ولبه, كل ذلك في محبة الدنيا والقلم حتى رأن على قلبه وا

َّالدنية والتعب لحطامها الذي يأباه أهل الحرية, فلما تماد في طغيانـه, وأطـاع أمـر شـيطانه 
 من ينزل به الانتقام, ويذيقـه غـب مـا صـنع مـن الإجـرام, الإمام عليه السلامأرسل إليه 

, وطعنه ثـلاث طعـن كـادت ان )٥( يتوضأ في المطهارفدخل عليه بعض السادة الكرام, وهو
                                                           

 .اشعله  عامية: إعقله) ١(
 .فتيلة: ذريرة) ٢(
 .انفجر: قرح) ٣(
 .هز الدار: هض الدار) ٤(
 .الجامعجمعها مطاهير وهي حمامات : المطهار) ٥(
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تعرض روحه عـلى النـار, إلا أن في سـابق الأقـدار حكمـة تقـضي ببقـاه فـاعتبروا يـاأولي 
ًصاح وتيقن الهلاك فحمل إلى بيته, وبقى مـدة مريـضا » ب٦٨ق«ُالأبصار, فبعد أن طعن,  َُ

 . )١( بعدمن تلك الجراح وخولط عقله من الجبن,والله الأمر من قبل ومن

א א א א :א
وفي هذه السنة كانت وفاة السيد العلامة الجهبذ عماد الإسـلام وركـن الفـضل الـشامخ 

, وكان ابتداء مرضه في يحيى بن قاسم عامرالذي لايرام, من فاق الأوائل والأواخر, السيد 
, وكان السيد المذكور مـن جبل  الأهنومً, ثم نقل مريضا إلى وطنه قفلة عذرالمقام الشريف ب

ًناصـح أولا مـع الإمـام . ًرجال الدنيا والآخرة من أركان الأئمة, بـاذلا في نـصحهم الهمـة
 عليـه الـسلام الإمام الهادي عليه السلام, وبعد وفاته لازم أحمدالمحسن بن  اهللالمتوكل على 

ً عليه السلام, وكان عارفا بالعلوم خبـيرا بـأمور النـاس, الإمام المنصوروبذل النصيحة ثم  ً
, الإمـامً كثيرا ما يثني عليه وأنه مـارأ مثلـه في مراجعـة الإمام عليه السلامولقد سمعت 

َ وقد كان شرع في سيرة مولانا االلهه وبذل النصيحة للخاص والعام, رحم َ  اهللالإمام المنصور بَ
 في الإمـام وهـو الآن عامـل محمد بن يحيـىعليه السلام, ولقد أولد فأنجب السيد العلامة 

ه السيد العلامة ذي الفهم الثاقـب ابن, وأول ولايته في أيام والده ثم استدام ذلك, وخولان
َ, فمن خلف مـثلهما مامـاتاالله أبقاهما أحمد بن يحيىي الإسلام والفكر الصايب صف َّ ومـا . َ

 .مات من كانت نقاياه مثلهم
 :ومن الأشعار التي لها تعلق بما مضى من الوقايع ماقاله بعضهم في وقعة الظفير وهي

أـس والـصبر اـذوي الب ْأهل قد سـمعتم ي َ 
ةـبحـــصن ظفـــير   يـــوم الاثنـــين وقعــ

اـ ـــ ــــت في زمانن ــــد أت ةـ ماق ـــ  ٍبملحم
اـء العلــــوج الــــذي لهــــم ـــ  ُوذاك بأبن
يـعهم اـطوا جمـ أـن العلــج حـ ْوذلــك بـ ُ 

ــل والأسر  ــك بالقت ــصدمات أهــل الفت  ب
تـقر ــ ـــشعبان فاس ـــشرين ب أـثنين وع ــ  ب
سو الداري المشهور في فتـك ذي الكفـر 
اـكر لاتحـــصى بعـــد ولاحـــصر  منــ

ــوعربحــصن الظفــير ــشامخ العـاـلي ال   ال
                                                           

 .١٥٤العمري ص /د: وردت هذه الحادثة في كتاب الحوليات للجرافي, تحقيق) ١(
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  ومــن بـهـأحـاـطوا عــلى حــصن الظفــير
ـــن ا هـ م ــ ـــميدعلأوفي ـــل س ـــصار ك  ن

ةـ عــــصرنا اـ وبهجــ  وعامـــل مولانــ
ــلا ــرن في الم ــد والق ــشريف الماج  وذاك ال

 قـاـت اليوسـيـف إمـاـمي نـاـصر العــدل ذ
 ومـــن هـــو في تلـــك الملاحـــم بـــسيد

لـيل رســـول    رســـولهابـــن وااللهســ
ــذي سرا هـ ال ــف الإلـ ــد لط يـاء اله  ضـ
اـ اـما ومغربــ هـ مـــشرقا وشــ اـطوا بــ ًأحــ ً ً 

ــو وأحمــو  ــد ذوي الق  لظــى حــرب ته
ــوث ــ ــ ــ  ارت جليلات المدافع مثل ماـ

ــري بـطش والقه ــولا لأولي الـ ــدوا دخ  ًري
اـء بمــصطم الــشر  ليــوث بنــي الهيجـ

 بالرعــب والنــصرالمنــصورإمـاـم الــور  
لـيل أولي التقــو والعلــم والــصبر  سـ

اـري«وأعني بهـذا  يـاءالبدري »لطـف س    ض
 محــب بنــي الزهــراء مــن أحمــد الطهــري

ــــزة ــــن حم ــــد ب ــــر)١(المؤي   ذي الفخ
تـهم تجــري اـر جنـ ــرة الأخيـ ــلى الزم  ع

هـ الحـــ  شرٍومـــن يمـــن لفـــوا بــ
 وكان ابتـداها قبـل ضحـضحة الفجـري

ــسوابل غيث مثل أنص ــ ــ  ار ذي صبرــ
  »أ٦٩ق«

اـ   فلـم يحـص حـصرهاتتاحخلي من ش
اـ أهـــل الـــشجاعة والنهـــى  يهـــول بهــ
ــدموا ــف تق ــو اي ــك الط ــوا تل ــد فرق  وق
ــصار مـاـلكي ــصالت أســود الغـاـب أن  ف

اـهم عــــذاب  ـــ ــــكااللهأت ــــد فوات   باي
ــت فا ــن صــدورهمخنطف ــم م   أرواحه

ــد ــدين واله ــم وال ــير العل ــوالي ظف  ح

ــدها  ــن ولا ع ــضرأ م ــدو ولا ح ــل ب ِه ٍ 
ــر ــصطم وع ــك بم اـ ظن ــد مـ ــذي البع ٍب ٍ 
 محيطــون بـاـلحرب العــوان الــذي يغــري
اـن عـــلى مـــلأ الطـــيري يـهم كعقبــ  علــ

ــل ــي العــصري ــدنيا وأســد بن ــي ال  وث بن
ــر ةـ فق ــذي مهمـ ــذاع ب ــصاروا كأج  ف

اـء النبـــي محكمـــي الـــذكرطهـــر و   أبنــ

                                                            
نهل في جميع المعارف العلمية وهو صبي وتلقى . ـه٦٦٩ سنة الإمام المؤيد باالله ولد بمدينة صنعاء: يحيى بن حمزة) ١(

 أن  العديـد والكثـير مـن الكتـب والتـصانيف, ويـرونواعها على يد علماء الديار اليمنية لـهأتعليمه في جميع 
له, فقد كـان  لاإعارضه الكثير من الأئمة ولكن لم تصف الأمور . دد أيام عمرهعكراريس تصانيفه زادت على 

لبـدر ا: يحيى عـلي الـشوكاني. ( ودفن بمدينة ذمارـه٧٠٥يعد من أكابر أئمة الزيدية في الديار اليمنية توفي سنة 
 ) .٣٣٣, ص ٢الطالع, ج
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 اـم الهـــد   )١( لـــدين محمـــدالمهـــديإمــ
ـــوة لهـــم  فـــما أغنـــت مـــدافعهم ولاق
 فقـــد حـــصدوهم حـــصد زرع مـــروع
ـــذا اـئم جهب ــ نـهم غن ــ ـــوا م ـــد نقل  وق
ـــت  ـــوابين أجلب ـــصى م اـيم لاتح ــ  غن
ــى ــم عــسجد نـاـلوه مـنـهم ذوي التق  وك

ـــ ـــم م اـن وك ــ ـــت ليناعه  رؤوس قطع
اـت  اـموتلــــك كرامـــ يـهمالإمـــ   ولـــ

اـلرأي و التـــدبير والحـــزم دائـــما  ًوبــ
ــشأإمـاـم الهــد ــصور أفــضل مــن ن   المن

ــى ــوز والمن يـمن والف ــرضى والـ اـم ال  إمـ
ةـ والـــذي ةـ والزعامــ اـم الفخامــ  إمــ
ــــضبا ــــوالي وال اـلي والع ـــ اـم المع ـــ  إم
ـــم اـس كله ــ يـد الن ــ اـ س ــ اـم البراي ــ  إم
اـ ــ ـــي به ـــسجايا الت اـ وال ــ اـم العطاي ــ  إم
اـ ــ ـــي به اـزي الت ــ ـــسرايا والمغ اـم ال ــ  إم
ةـ ـــ اـد ومنع ـــ اـد واجته ـــ اـم جه ـــ  ٍإم
لـه ــ ةـ أص ــ ـــسل الإمام ـــن ن اـم وم ــ  إم

اـم  ــ ـــتريإم اـت تع ــ ـــل الكرام هـ ك ــ  ل
ةـ كلهـــــم اـؤه الغـــــر الأئمــــ ــــ  وآب

 ٍ في كـــل بلـــدةومـــن جاهـــد الاتـــراك

هـ  بـط لـ ــلوسـ ــرالمتوك ــدل ذي الأم   الع
 لقهــريلــذي قــوة القهـاـر ذي الـبـطش وا

ـــزرع والأز ـــك ال ـــراد مهل ـــد ج  ربجن
اـيم ذي فــسق وظلــم وذي كفــري  غنـ
اـلمون ذوي الفجـــر اـفرون الظــ اـ الكــ ِلهــ ُ 
 اـزوه وكـــم درر تـــبر ٍوكـــم ورق حــ ٍ 
ببـيـض جــرت في كــل أعــضائهم بقــر 
اـل والـــوفر   وموســعهم بالجنـــد والمــ
ــصبري ــك وال ــشدهم بالبـأـس والفت  يح
يـف الحــق والنهــي والأمــر  مجــرد سـ

اــدي ســ  ْل بهــل كــل ذي قطــرَبقتــل الأع
هـ  ـــ ــــصرااللهل ــــل بالن ــــد كاف   بالتأيي

ةـ الـــسمر اـم المـــواضى والمثقفــ  إمــ
ــبر ــذل وال ــود والب ــسخاء والج اـم ال  إمـ
ــر ــبر والبح ــع النـاـس في ال ــلاح جمي  ص

ــج في ــع العل ــلاك جمي ــهر ه ــل ذي ش   ك
ــري ــمة الظه ــد قاص أـش عن ــوة جـ ٍوق ٍ 

اـم ومـــن نـــسل النبـــوة و الفخـــريإ  مــ
 لــذكرابــذا شــهدوا أهــل الفــضائل و

  القاســم المنــصور ذي النهــي والأمــرمــن
ـــع أسر تـلا وأسرا م ــ ـــصدهم ق ًوأح ً 

                                                            
, تلقـى علومـه في ـهـ٧٥٥ الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى ولد بمدينة ذمـار: الإمام المهدي لدين محمد) ١(

جميع علوم الطلب السائدة في عصره, له الكثير من الكتب والتصانيف والـشروح, دعـا لنفـسه بالإمامـة سـنة 
ً, وحـين خـرج مـن الـسجن لم يمكـث إلا قلـيلا وتـوفي سـنة  الكثير وسجن في صنعاء ولكن عارضهـه٧٩٣
 ) .١٢٢, ص١محمد علي الشوكاني البدر الطالع, ج. (ـه ٨٤٠
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هـ أعنـــى المؤيـــد والـــذياكـــذا   بنــ
 »أ٦٩ق«

ـــدا ةـ الع ــ ـــلى كاف يـفاه ع نـواه ســ   وصــ
اـهم ـــ ــــشمير س ــــمر الله ت ــــن ش  وم

اـف علـــج نواكـــسيآومـــن أرغـــما  ــ  ن
اـهم مـن بـلادي ذوي التقـى  ومن أخرج

اـلات اـلا مقــ  ٍ مفـــصحلحتـــى لقـــد قــ
اـ اـن كلاهمـــ ـــ اـ الحــــسنان الراكب  همـــ
اـ ــــ اـم ولين ــــ اـء الإم ــــ ـــــك آب  أولئ
ةـ ـــ ــــير بجن ــــذا الظف اـكم حب ـــ  ٍفيهن
ةـ ـــ اـكم الفخــــر الجميــــل وجن  ٍفيهنـــ
ــــذكركم ــــل ف اـكم مجــــد الأثي ـــ  ويهن
ــــركم ــــبر ذك ــــدنيا بعن ــــرت ال  تعط
هـ هـ وحبـــ يـكم بتقــــو الإلـــ  فأوصـــ
ـــد ـــترة أحم ـــى ع ـــب ذوي القرب  وح
اـعة هـ في كــــل وقــــت وســـ ٍوطاعتـــ ٍ 

  الــذي مــضىوشــدوا واشـتـدوا كحــرب
 وجــدوا وصــولوا واصــبروا في ملاحــم
ــــوة ــــد ق ــــوة بع ــــي ق ــــزدكم إله  ًي
يـكم التأييـــد والنـــصر والـــرضى  ويعطــ
اـ ــم والحجـ اـذوي الحل ــديتم يـ ــد اقت  وق
اـ  ـــ ــــرأي إمامن ــــصار ب ــــصدمة أن  ٍب

ــــوهم وافى ــــمعل ةـ جمعه ـــ   رأس باش
يـهم ــ ـــوس عل ـــين العب ـــوم الاثن  وفي ي

ــر يـمن الطه ــن الـ ــم م اـهم وأجلاه  ُنفـ
 

ــن جاهــد في  ــسمريااللهوم   بـاـلبيض وال
اـن مرتكبــي الــوزر  لقتــل بنــي الطغيـ
 ومــن طــرد تلــك الطوايــف ذوي الكفــر
ــري ــلى قه ــرا ع ــون قه ــن الـيـمن الميم  ًم

اـبحر  اـ يـ اـ أولى النــصرأألا أشــهد لنـ  نـ
ةـ والــــذكرمــــشيد ب اـن الديانـــ  نيـــ

ــر ــي الطه ــث بن اـس لي ــع النـ  وأولا جمي
اـ تجــــري اـ تمــــري وأنهارهـــ  فواكههـــ
ــل مـاـتطري ــن ك ــد الـنـفس م اـ ماتري  بهـ
أـس والـصبر اـذوي الب اـح مـسكا ي  ًلقد ف
ـــدهر ـــر ال اـليكم إلى آخ ــ ـــسك مع  وم

  في الـــسر والجهـــرااللهوحـــب رســـول 
اـئمهم مـــن حبـــ   منتهـــي الـــذخرهوقــ

اـذوي الفخـــر يـما يـــشاء يــ هـ فــ  وخدمتــ
ــع  ــسمرم اـلبيض وال ــصور بـ اـئم المن  ُالقـ

ــوا مــن حــرب أهــل ذوي النكــر  ولاتهن
اـلفتح والفخـــر والنـــصر ةـ بــ اـ غايــ  بهــ
ــر ــم الأج ــضله معظ ــن ف نـحكم م  ويمـ

ةـ والـــوزرب  حـــصدكم أهـــل الخيانــ
ــري اـلهم تم ــسامي فأفعـ ــشرف ال  ذوي ال
ـــر اـرف إلى موضـــع الحج ــ ـــد الع  محم
ــصبر يـهم ذوو ال اـل فـ ــل صـ فـح قفي  سـ
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اـل أرســل المــوت نحــوهم   وبــرق قتـ
ةـليـوث الحـرب مـن كـ  وشدوا  ٍل وجه

ـــهم  ـــسرعين ببأس يـهم م ــ ـــدوا إل  وج
اـروت  ــن البـ ــل م اـ وط ــواءمـ ــم اله  أظل

ةـ الـبـلاء ــى الجمعـاـن في مهمـ ــى التق  لحت
اـدق اـص بنـ ــن رصـ ــور م ــت طي  ومات
يـهم ــر رمـ ــن كث ــجار م ــت الأش  وأحرق
ـــسمعها كالرعـــد في الجـــو والهـــواء  وت
أـفنوهم في كــــــل واد وربــــــوة  ٍفـــــ
نـهم رؤوس وأرجــــل   واقتطعــــت مـــ

نـهم وحـوش وقـد  بـعت م  ثـوتوقد ش
اـت رواتــــع يـهم ذايبـــ  عكــــوف علـــ

ــي  اـس أعن ــولى النـ ــد م ــلى ي اـإع  مامنـ
 ُإمام الهد شـمس الـضحى حاسـم العـدا
ــد ــن ي ــده رؤوس الأعـاـجم ع ــت عن  ٍأت

ــــصر  اـاوذاك بن ـــ اـم إمامن ـــ ــــن الإم  ب
ـــذا ـــ وه ـــلهل يـف وذاب ــ بـط وس ــ   س

ـــــ ـــــديهم آ ةطريق اـء ل ــــ ـــــدااٍب  قت
ـــلام  يـهم س ــ ـــمااللهعل ـــجدت له   ماس

هـ ــ ـــشفيع وآل هـ ال ــ ـــلى ط ـــلى ع  وص
 

ــ قـا يج ــذر فاسـ ــوت لم ت ــواعق م ًص  ريٍ
اـلتبر  تناوشـــــهم بالشيـــــشخان وبــــ

ـــد  ـــرأوق اـدق في القف ــ ـــوهم بالبن  لحم
 علـيـهم وغــم الــشمس حــرم مــن القــتر
ــري ــدما يف اـء بع اـبيهم دمـ اـرووا جنـ  فـ
ـــبر ـــشان ذي ال اـت وحن ــ اـت حي ــ  وآف
ــر ــبر القف ــن عن اـء م ــت الأرجـ  وأظلم
اـة القــوم في ذلــك الحــشر  رعــود رمـ
ــر ــلا فخ ــل ب ــزن في القفي ــهل وح  وس

ـــ نـهم دقيق ــ ـــت م ـــًاواغتنم ـــع ال  بر م
 ًعليهم نـسور الأرض شـهرا مـع شـهري
 نــواعم مــن أكــل البطــون مــع الظهــري
أـس والـــصبر  محمـــد الموســـوم بالبــ
ــدا الطهــر ــور بحــر القــر ول  أمــير ال
 بأيــــدي أنــــصار مــــواقفهم تعــــري

  مـــولى بنـــي العـــصرمحمـــد المنـــصور
اـد ذوي النكــر  ومنــصور حــق في جهـ

اـنعم  ــ اـآوي ــ ـــ ءب ـــم ذا الب اـ نع ــ  ريذي
 كفـــرصـــوارم حـــق في نحـــور ذوي ال

اـر والآل ذي الــــذكرمــــمح  د المختـــ
 

 .تمت القصيدة وفيها مالايخفى وإنما ذكرناها لشرف من قيلت فيه
 : مقدمة إلى الحضرة الشريفةإسماعيل المرتضى المحطوريوللسيد العلامة » أ٧٠ق«

ـــدرا ـــسماك ســـموت ق اـم ال ــ اـل عـــلاك فخـــرا  عـــلى ه  وفـــوق القطـــب طــ
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اـلي هـ لــــك المعـــ  وقــــد نــــشر الإلـــ
ـــور يـاء ن ــ اـر ض ــ ـــك الفخ اـء ب ــ  وض
ــــم صــــدرا هـ لك ـــ ــــد شرح الإل  وق

ـــ اـس كـــلا ذل   وســـعت أمـــور النــ
هـ اـد وحمــــل أعبائـــ  وصــــيرت الجهـــ
 ولــــو أن الخلايــــق يحملــــوا بعــــض 
هـ  اـبن طــــ ةـ يــــ  تحملـــــت الخلافــــ
ــــك بحــــسن ذل ــــت الي ــــد دن  وبع
ـــت ـــدقيها وقال ـــلأ ش اـحت م ــ  وص

اـبــــــافــــــذا   ن النبــــــوة ياأناســـــ
ةـ وهــــــو أولى اوذا ـــــ ــــــن الإمام  ب

اـ اـم بفرضــــها وحمــــى حماهـــ  أقـــ
اـلي ــــ اـ للمع ــــ ـــــشأ دعاه ـــــذ ن  وم
اـ ــ ـــور فتك ـــل الج ـــك أه ـــي بفت  ًهلم
اـ ــ ـــوت هلك اـض الم ــ ـــوردهم حي  ًون
اـ ـــــ اـت المناي ـــــ ــــــرعهم لكاس  نج
هـ لــــذلك وهــــي تجــــري  أجابتـــ

ــــــف  اـأوتحل ـــــ هـ في البراي ـــــ  ن ماب
هـ في كـــــل قطـــــر  فبـــــث جيوشــــ
اـهم ةـ قــــد أتـــ  ومــــن كــــل الكفايـــ

اـل ع يـمنوقـــ يـكم بالــــضرب فـــ  لـــ
ــــــن اـلهم بطع ـــــ ــــــدوا في نك  وج
اـ ــ ـــن م ـــصار م ـــز الأن اـن مراك ــ  وك
ـــير ـــشريف وفي ظف ـــشرف ال ـــي ال  فف

اـس بـــشرا ــ ـــد كـــل الن اـرا عن ــ  ًجه
ــــرا اـر وزاد فخ ـــ ــــوء النه ــــلى ض  ع
ــــرا ــــم بح ــــرا ث ــــع الأرض ب  ًكوس
ــــرا ــــم ح ــــدا ث ــــم عب اـ ث ـــ ًشريف ً 
 ًتـــــــزرا ولـــــــن تجـــــــدن إزرا
ــــــدون صــــــبرا ــــــت لايج  ماحمل

ــــد  اـ وصــــدرا أوق اـ رأســـ ـــ  ًحكمته
أـ بط ــــ ةـ تط ــــ ـــــرا مذلل اـ وظه ــــ ًن ً 

ـــــشهور ذكـــــرا اـلي الم  ًفهـــــذا بعــــ
ــــت فخــــرا اـلة تمم ـــ ــــن الرس  وذا اب
ـــصرا ـــم ع ـــصرا ث اـس ع ــ اـ في الن ــ  ًبه
اـم نـــــصرا اـ وأقــــ يـد ركنهــــ  وشــــ
اـ فلــــن تجــــدين عــــذرا اـل لهـــ  وقـــ
ـــــرا اـ وأم ــــ ـــــما أهن نـهلكهم ف ــــ  ف
ــــــسرا ــــــم الله ق ــــــسبي ملكه  ون

ــــرانو ــــصبا وقه اـ غ ـــ ــــرعهم به  ًك
اـل ـــ اـ ك ـــ ــــرافًسريع هـ فخ ـــ  ًروس تتي

اـق  ــ اـ أس ــ ـــراله ـــداق مه ـــن الاص  م
 وســـــعهم مـــــن الآلات شـــــطراأو

يـهم عبـــــدا وحـــــرا ًبـــــما يغنــــ ً 
ــــد  اـري ق ـــ ــــصى الب ــــرااع  زداد كف

ـــرا هـ الهـــلاك ضـــحى وظه ــ ـــرون ب  ًي
ــــصي عــــدا وحــــصرا ًلكــــي لايحت ً 
ــــرا ــــوم حم ــــشغادرة ق ــــرة وال  ونج
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اـ في اـرة يرســـل بهــ  وكـــم مـــن غــ
اـل  وكــــم غــــزوات تــــسرع في نكـــ

ـــتف ـــترك كان ـــدمة في ال ـــل ص  أوص
ـــم ـــذاري ذروه ـــمه ال ـــع اس  بموض
يـهم ــ ـــل ف اـئتين القت ــ ـــلى الم ـــد ع  يزي
ــــزورا ــــدوا ج ــــل غ ــــوم بالقفي  ًوي

اـت لاتحــــصى  يـهموكــــم وقعـــ  علـــ
ـــير يـهموفي حـــصن الظف ــ   جـــرت عل

اـ الهـــلاك لقـــوم ســـوء اـن بهــ  ٍفكــ
ــــب ــــم أسر ونه ــــل وك ــــم قت  وك
 وذا بــــسرائر المــــولى الــــذي قــــد 
ــــــؤمنين وخــــــير داع ــــــير الم  ٍأم
اـد ــــ ـــــؤمنين وخـــــير ه ـــــير الم  ٍأم
ـــــق اـم ح ــــ ـــــؤمنين إم ـــــير الم  أم
اـم هـ إمـــــ اـس بـــــ اـم لايقـــــ  إمـــــ
ـــري ـــق يغ يـف الح ــ ـــل س اـم س ــ  إم

ــــــد وأداب وع اـم ه ـــــ ــــــمإم  ٍل
ـــــك اـم فت اـم ملاحـــــم وإمــــ  إمــــ
أـس ــــ اـم ب ــــ اـرك وإم ــــ اـم مع ــــ  إم

ــــــ ــــــشرت بيارق اـهإذا ن ـــــ  ً خفوق
ـــــود اـم ج ــــ اـرم وإم ــــ اـم مك ــــ  إم

اـ ــ ـــمائل م اـم ش ــ ـــي إم ـــروض يحك  ال
هـ خلقــــت لمجــــد اـم عزيمتـــ  ٍإمـــ
اـم فـــــضل اـم فـــــضائل وإمــــ  إمــــ

ــــميم ال ــــزص ــــتراع اـغين ت ـــ  م للط
 لعلــــــج الــــــروم لايجــــــدون أزرا
تـلا وأسرا ـــــ اـهل ق ـــــ ــــــدة ش  ًببل

فـ ًحــــصيدا منثــــرا شـــ  ًا ووتــــراعً
اـ الأسر لاأ تـطيع حـــــصراوأمــــ  ســــ

ـــهرا هـ ش ــ ـــل من ـــوحش الأرض تأك  ل
ـــرا ـــشاء وفج ـــلاك ع ـــم اله اـ له ــ  ًبه
اـ ملاحــم مــن جنــود الحــق تــترا  بهـ

  جهــــــراااللهيعــــــدوا في حــــــدود 
ــــرا اـ وفخ ـــ اـل حازوه ـــ ــــم أنف  وك

اـه  ــــــ ـــــــصراااللهحب ـــــــدا ون ً تأيي ً 
اـد جـــــزاه أجـــــرا اـ للجهــــ  دعانــــ

اـب  ـــــ اـء كت ـــــ ــــــراااللهإلى إحي   ط
ـــــــرا اـ وجه ــــــ اـ الله إعلان ــــــ  ًدع
هـ قــــدرا يـمن منـــ  وقــــد رفــــع المهـــ
ـــرا ـــلا وظه ـــذاك ك ـــداء ب ـــن الأع  م
ـــــرا ـــــرو إق ـــــم واســـــع وق  وحل
ـــــدون إزرا ـــــم لايج ـــــل الظل  لأه

اـ  ـــ ــــك إذا م ــــطوة فات ــــرااوس  كفه
ـــــشرا اـح ب ــــ ةـ يرت ــــ ـــــوم كريه  لي
اـح بحــــرا  ًفاقــــصده تجــــده صـــ
اـر زهـــــــرا  شـــــــمائله وللأزهــــــ
ـــــسرا ـــــم ي اـ ث ــــ ـــــسيرها يمين  ًت
ـــــرا تـلى وتق ــــ اـم فواضـــــل ت ــــ  إم
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ةـ مـــــلأ البـــــسيطة اـم همــــ  ٍإمــــ
اـ هـ ســـــمت فـــــوق الثريــــ  وهمتــــ
ـــــلا اـس ك ــــ ةـ للن ــــ اـم سياس ــــ  ًإم
 االلهلـــــذلك أعنـــــي المنـــــصور بـــــ

ـــــسك اـم ن ـــــينإمــــ ـــــسك النبئ  ه ن
هـ تـم آل ياســــــــين وطـــــــ  أنـــــــ
ــــين صــــلاة ربي ــــل ح يـكم ك ـــ    عل

اـس طـــرا ــ ـــد وســـعت همـــوم الن  وق
ــــرا اـ وأخ ـــ ــــلا دني ــــرز في الع  ليح

يـس أمــــراو  تــــدبير مــــصيب لـــ
ــــضرا اـه ن ـــ ــــن أعط ــــق م  رب الخل
ــــرا ــــم ذك ــــلا ث ــــم فع ــــولا ث ًق ً 
فـينتنا بكـــــم لم نخــــــش وزرا  ســــ
ـــــرأ اـلون إق ــــ اـتلى الت ــــ اـ م ــــ  ًدوام

 

 : تعالىاالله عافاه إسماعيل المرتضىومما قاله السيد العلامة 
ـــؤادي وأوجـــب ـــديحك أرضى في ف   م
 هوأحــــسن تــــصدير الــــيراع برقمــــ
اـظم ــ ـــل ن ـــدت أنام اـ م ــ ـــضل م  ّوأف
نـا ــر سـ ــور أن ت اـق ال ــضل آمـ  وأف
ٍطلعــت علينـاـ شــمس فــضل وحكمـةـ ٍ 
 ِونحريــــرا علــــم وجــــود نائــــل
ةـ ــــ ـــــو ورأف ـــــب رؤوف ذاحن ٍوقل ٍ ٌ 
 وأعتــى وأقــسى مــن حديــد عــلى العــدا

اـ  زٍ نظـــم بحقـــك مـــوج ذو  دومافــ
ــصي اـليس أن يح ــصقعومـ فـاتك م   صـ

ـــشجاعة وحـــدها ـــو لم تكـــن إلأ ال  َّول
اـء الخلا ــ ـــت أعب ـــتحمل ـــورف  ة في ال

اـ اـ للعـــدو مكافحــ ًوقطبـــت وجهــ ً 
 وقــدت الجيــوش المــوج في كــل مــوطن
ــل ــوت باس ــن الم نـهم م اـ مـ ــما أن نجـ  ف

هـإف اـخب بدمائــــ اـ قتيـــــل شــــ  مــــ

ـــسب  ـــس وأن ـــد نف  وأولى وأحـــلى عن
ـــل و ـــو أج اـمن ه ــ اـك ي ــ ـــبأثن  نج

ـــب ـــك يكت اـموس لنظم ــ ـــوهر ق  لج
ــو ــسب محيـاـك يـاـمن ه ــشمس ين اـ ال  ُلنـ

اـس يرغـــب ــ هـ الن ــ اـ ل ــ ـــورا وبرهان ُون ً ً 
ـــب اـء يطل ــ ـــن ج ـــسان لم ـــر وإح  ٍوب

ـــــ ـــــي ع ـــــل تق ـــــبالك  لم يتحب
ــم الح ــن ص ــد م لـبوأجل اـر وأصـ  ُجـ

اـ لحـــن بفــضلك مطنـــب اـ أن وفـ  ُومـ
ــسب ــك من ــصى خلال ــلا يح ــضا ف  ًوأي

اـفي وطالـــك أطيـــبكفتـــك خـــلى  ُ مــ
اـلجزم والحــــزم أغلــــب اـ بـــ  ُورميتهـــ
ـــب ـــل تنه ـــن جحاف هـ م ــ ـــد علي  ُأس

 ت بهـــم يتوثـــبعـــلى العلـــج فارتجـــ
ــذي صـاـر يهــرب ــى غــير ال اـ إن بق  ومـ

ــــد مكإو ــــير في الحدي اـ أس ـــ ــــم  بت
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ـــذا  هـ وهك ــ اـابن ط ــ ـــذا ي ـــت له  خلق
يـهم بعــــصرنا  وإنــــك سر الــــسر فـــ

ــــلاة  ــــك ص ــــلامااللهعلي ــــم س  ه ث
هـ ــــ ـــــي وآل ـــــد النب هـ بع ــــ  ورحمت
هـ  ًودمـــت دوام الـــدهر ظـــلا لأهلــ

 

اـنوا هـــم   شـــد وأطلـــبأجـــدودك كــ
ـــإو يـهم وأنجـــبنـــك ل ــ  ب اللـــب ف

ــسكب ــث ي ــما الغي ــصر كل ــر وع  ٍبفخ
اــء بــدر و شــمس وكوكــب اــ أض  عــدد م

  بكـــم ديـــن وعلـــم ومـــذهباليحيـــ
 

 : الخزانااللهمحمد عبدوقال السيد الأديب 
اـطرا يـماني خــ يـمن الــ اـرق الــ  ًأر بــ
اـ ــ ـــشر طالع اـ لازال بالب ــ ـــدر الرض  ًوب
اـلي قـــد تخـــلى شـــعاعها  وشــمس المعــ
بـلا اـير الـــسعد مقــ ًولاح بـــدف طــ ٍ 
اـ ــ ـــت جميعه ـــد توال اـرم ق ــ نـما المك ــ  فبي
ــرا ــت ذاك ــو ولازال ــن أه ــذكرت م  ًت
اـولا اـلا محــــ اـلا وصــــ ًأراني مطــــ ً ً 
يـما بـا متــ نـحس الـــصد صــ ًفـــصرت لــ ً 

 
 »أ٧١ق«

اـزداد ق  لبـي مـن الجـووهمت النـو ف
اـبي مــن الوجــد والـــضنا   فلــما رأ مـ
اـ ــ ـــد أهيف اـيس الق ــ ـــشى في دلال م  م

ةـ وأقبــــل في حــــسن الــــبرود  ٍ بحليـــ
اـ ــــ اـ مترقب ــــ اـ خايف ــــ ـــــوافى عقيب ًف ً 
ــضيئة ــمس م ــين ش اـ ع ــر وجهـ  ًوأظه
اـ ــ هـ م ــ اـن في حاجبي ــ ـــح نون هـ رج ــ  ل
 سقام جفـون اللحـظ صـحت بكـسرها 

  في ســحاب الجــود بـاـلخير مـاـطراسر 
تـم ب اـل وجــــلى الخــــواطرإفـــ  َّقبـــ

اـسرا نـحس ماانفـك ح ًهجيرا وليـل وال ً 
اـشرا ـــ اـحين ن ـــ أـنس للجن ـــ  فظــــل ب
ـــواظر ـــر الن ـــد أق ـــت في سرور ق  اوف

اـ ِلــــف إوفكــــرت في   اكر مــــذاًمحبـــ
اـن لي خـــلا ســـميرا مـــسامرا ًوقـــد كــ ً 
اـيرا اـن حــ  وهمـــت لحـــسن القـــد ولهــ

 
 

ــرا و ــو م ــسيت سـاـهراأًطعمــت اله  م
اـد زائــــرا  َّعــــلي فبلغــــت المنــــى عـــ
اـئرا اـن في الهــز سـ اـل كغــصن البـ  وجـ
اـطرا اـني العطـــف خــ  تحـــلى وأثنـــى ثــ
اـذرا ــ اـء ح ــ ـــشية ج اـ خ ــ ـــواش قريب ًل ٍ 
ـــدايرا ـــلام غ نـح الظ ــ هـ ج ــ ـــل ل  َّوظ

اـة ــي مهـ ــد ٍبعين ــص  ق اـ ال اـذرارنـ  ب حـ
ــص ــواترايرف ــصحاح الف ــسقيمات ال  ت ال
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ـــــرة ـــــين بط ـــــور في الجب ٍوأشرف ن ٌ 
اـق الأنــف في حــسن و  هجهــوقــد فـ

ـــما ـــدر باس نـب ال ــ ـــر أش ـــس ثغ  ًملع
ـــشرد ـــي م ـــد ظب ـــواه جي ـــدا ح  ًوجي
ــلا اـء مكم ــسن جـ فـات الح ــل صـ  ًبك
اـ ـــ يـما مراجع ـــ ــــق لي رخ اـه ينط ـــ ًوف ً 
اـ ــصب ناقعـ ــسمك ال اـل أر في ج  ًفقـ
اـ ــطبرت مرحبـ ــت اص ــل كن اـل فه  ًفقـ
اـ اـه بيننـــ اـل وهــــل عهــــدا بنينـــ  ًفقـــ
اـ اـن واقعـ يـس قــديما منــك قــد كـ ًألـ ً 
اـ ــ اـل تاني ــ ـــلا في الوص ـــوزدت مط ًول ًْ َ 

ـــدنا و ـــألكـــن أر ان ال   في الـــصباتت
ــز مــن شـيـمى إذا ــرضى والع  عــدمت ال

ـــبرء اـ ال ــ ـــصبوتي ُوم ـــي ل  َّ لي إلا التلاق
اـ ــــ اـم الله داعي ــــ اـم ق ــــ ـــــدح إم  ًبم

ـــ ـــصور ب اـيم المن ــ ـــو الق اـعياااللهه ــ  ً س
اـد  ـــــ ــــــدعوتيااللهألا ياعب ــــــو ل  ّ لب

يـكم  ــ ـــب لي عل ـــق واج ـــوا بح  وقوم
نـهما  يـئان لاعــــذر عـــ اـ شـــ  وذاك همـــ

يـس بهــــذا  ـــ ــــد دل شــــ اال  ًارعاالله ق
اـه محكـــما   ًفأوجـــب معنـــى ماذكرنــ
اـر الرســـول تـــواترت  كـــذلك اخبــ
 ًفمــن ســمع الــداعي عــلى الفــور واجبـاـ
اـ ـــ ــــت إمامن ــــك أن هـ لبي ـــ  يقــــول ل

اـشرا ــ ـــشمس مب يـلا ل ــ اـ ل ــ ـــزين به  ي
اـء و ـــ أـثراأًبه ـــ هـ ت ـــ ــــر ورد خدي  ًزه

ـــبرق  اـء ك ــ ـــد أض اـق ــ ـــرف ن  ًرافترف
ًوعقـــدا لـــواه عـــسجدا وجـــواهرا ً 

ــــ ــــع حلي ــــل م اـخراةوفي حل ـــ  ً متف
 اوراًومـــــستفهما لي في الكـــــلام محـــــ

اـبرا ـــ اـن ج ـــ هـ ب ـــ هـ لكن ـــ ــــت ل  فقل
 ُفقلــت ولكــن طلــت في المكــث هـاـجرا

اـكرافق  ًلـــت نعـــم عمـــدا وعـــدت منــ
اـبراأب ـــ ــــيرا مخ يـني خب ـــ ــــك ترض  ًن

 لكنــت كمــن قــد صـاـرني الحــب غـاـبرا
اـبرا اـن كــ  وأن الهـــو يـــزري بمـــن كــ

ـــولى  ـــسايراإو اللهـــرجعـــت لم اـ م ــ  ًلف
اـخرا ــ ـــو المف ـــصي إلا لأح اـ مخل ــ  وم
اـصرا اـ منـــ اـ مغيثـــ هـ حقـــ ًإلى دينـــ ً 
ــع النـاـس بالــصوت جـاـهرا ــداعي جمي  ي

ـــدين  إـني ل ــ اـصراااللهف ــ ـــت ن ـــد قم   ق
اـصرايكـــ ــ يـس ق ــ اـملا ل ــ اـء ك ــ ًون وف ً 

ــــــرا ــــــوالكم والمزائ اـ أم  فأدوهمـــــ
ـــد  هـ ق ــ ـــلى إن ـــراأب اـس آم ــ ـــزم الن  ل

اـب  ــــــ نـص كت ــــــ ـــــــراااللهب   ذاك
اـبرا اـن خـ ــن كـ ــم م اـ ذوو العل  فيعلمهـ

ـــب  اـدراإبح ــ ـــعيا مب ـــق س اـم الح ــ ًم ً 
اـيرا ــست مغـ اـ فل ــم طوعـ ــمعا لك ًوس ً 
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 ًعــلى المــرء أن يــسعى نــصيرا مجاهــدا
اـومـــن لايلبـــي جا   داعـــي الهـــدًئبــ

ـــــ ـــــشرداأوإلا ف ـــــدا مت ًسرا أو طري ً 
ـــن ـــع لم ـــذاب واق ـــو ع ـــد افه  عت

اـ ومبيــــدها فنــــيوم   البواطــــل كلهـــ
اـ إلى  اـ نهجـــ اـ طالبـــ ًفيـــ  ً واضــــحاااللهً

ـــصا  ـــشا منغ ـــسوء عي ـــى ال ًوإلا فيلق ً 
يـما يوضـــح وانجـــلى ــ ـــف لاف  وإلا كي

ــ ــخاإف ــضل راس ــصر في الف اـم الع  ن إمـ
 »ب٧١ق«

اـ ـــ اـ ويافع ـــ ــــلا جميع اـ طف ـــ ً فاحرزه ً ً 
اـ  ــــ اـ لازال عالي ــــ ـــــلى ذروة العلي  ًع

ـــن رســـول  يـه االلههـــو اب ـــن وصــ   واب
اـ اـت الخـــير كـــلا باسرهــ  ًحــو أمهــ

ـــ ـــلى ك ـــلى ع ـــدماوج ـــور متق  ًل ال
اـ دلائــــلا هـ الغــــراء رأينـــ  ًبدعوتـــ
اـ بـلاد جميعهـــ ـــ اـر ال  وزحــــزح أقطـــ

ـــــف اـأن ــــ ـــــؤمنين ولين  ت أمـــــير الم
اـ ـــ ًومــــن رام عــــصيانا لــــك وتهاون ً 

اـ هـ يـ ــد افوجـ ــل ماج ــصطفى ك ــن الم  ٍب
يـم إلى كـــــل بلـــــدةإإلى كـــــل   ٍقلــــ

اـدق ـــ بـا وبن ـــ ــــمر وص ــــل وس ًبخي ٍ 
اـ  ودمـــر أهـــل الظلـــم والبغـــي والخنــ

اـ لهـــم أفـــسدت مـــولاي ملك  هـــمًفتبــ

اـبرا اـن صــ  فـــما أســـعد الـــساعي إذا كــ
هـ قـــسرا راغـــم الأنـــف داحـــرا ــ  ًفيأتي

اـتراأو الــسيف  هـ للــروح بـ  يمــضي فيـ
اـترا يـس فــ  وغـــوث لمـــن أم الهـــد لــ

ـــدين  ـــي ل اـهراااللهومح ــ ـــسيف ش  ً بال
اـظرا ــ  عليـــك بهـــذا انظـــر إذا كنـــت ن
اـسرا ــسيرا وحـ ــى ح ــصبح في العقب  ًوت
اـبرا ــ هـ مك ــ أـ عن ــ اـضرا لاتن ـــن حــ  ًفك
ـــواترا اـملا مت ــ ـــل شرط ك ـــو ك  ًح

 
اـصرا اـر للكـــل حــ  ًوكهـــلا إلى أن صــ
اـهرا اـيرا فــوق الــسماكين ظـ  َعــلا صـ

اـصرالقــد طــ اـمخا وعنـ ًاب أصــلا شـ ً 
اـق الأولى والأواخـــرا اـ فــ  فمـــن أجلهــ
اـبرا ـــ اـ والأك ـــ ــــرا مع لـهم ط ًأفاضـــ ً 
اـر البـــــشائرا اـل آثــــ  تلـــــوح بإقبــــ
اـغرا اـغر الخـــد صــ اـد ظلـــوم صــ  وعــ
 ومــن كنــت مــولاه لقــى الرشــد ظـاـفرا
اـثرا  فمــر تطــم لاشــك في نحــري عـ

ــــيرا  ــــدبًأم ــــساكرابت ــــود الع  ير يق
اـفرا ــ ـــدين ن ـــن ال ـــوان ع ـــل خ  إلى ك

ـــزل بار ـــدوائراوأن اـصي ال ــ اـب المع ــ  ب
ـــر ـــضى الأوام اـ وأم ــ ـــير مناكره   اّوغ
 ًوأعميــــت أبــــصارا لهــــم وبــــصائرا
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اـئم  اـخير قـ اـ خــير أهــل الأرض يـ  فيـ
اـ  ًأدامـــك رب العـــرش للـــدين حافظــ
هـ اـ بلفظـــ اـداك تاريخهـــ  بــــدعوتك نـــ

 

اـبرا ــلا صرت عـ اـم الع ــلى هـ اـمن ع  ويـ
اـكرا اـ تزيــــل المنـــ  ًولازلــــت محفوظـــ
اـصرا  دمــــت يامنــــصور للــــدين نـــ

 

 :الإمام عليه السلام مقدمة إلى حضرة الشيعةومما قاله بعض 
ـــ ـــب من اـم القل ــ ـــوقا أق ـــداًش  ي وأقع

 ًنحــث الــسر في الــسعي شــوقا إلـيـكم 
اـ ــت بنـ يـش إذا بلغ اـدي العـ ــكرنا أيـ  ش
 فقـــرت عيـــون ثـــم طابـــت خـــواطرا

اـم  اـم أقـــ   عنــــوان نــــصرهااللهإمـــ
هـ المـــــولى لطـــــوع مـــــراده  ووفقــــ

يـمولمــــ اـ في الوقــــوف غنـــ  ٍا رأينـــ
هـ  وماكـــل نجـــم في الهـــد يقتـــد بــ
ـــوروط في لحـــج الهـــو اـ الم ــ اـ أيه ــ  في
ًوقـــف بحـــماه خاضـــعا متواضـــعا ً ِ 
 ومــن فــضله تحــضى بــما أنــت آمــل
 ودع مـاـ ســو المنــصور مــن يرتجــى بـهـ 
اـب العــــز عــــدة أشــــهر اـ بـــ  وقفنـــ
اـلم اـم كأضـــغاث حــ اـ الأيــ  ٍومـــرت بنــ

نـعم شريـــــف شرف    قـــــدرهااللهفــــ
ــ أـن ق اـ بـ هـوحاشـ ــدهر مثلـ ــر في ال  د م

ـــوك والتجـــوا ـــل عـــصبة لاذوا بعف  أق
ـــضلا  ـــك تف ـــذل من اـح ال ــ ـــق جن  ًوأل
 واردد غلاهــــم غاضــــضين أكفهــــم

 كفــل بهــم مــن يحتفــل برجــوعهماو

ـــدا ًوصـــبرا  ـــى تقي ـــسم حت   أذاب الج
اـفي فدفـــدا بعـــد فدفـــدا  ًونطـــوي الفيــ
ــــدا ــــر الممج ــــدام الهزب ــــل أق  ّلتقبي
ـــدا ـــي محم ـــصر أعن اـم الع ــ اـ إم ــ  برؤي
يـدا ـــضا وشــ هـ الإســـلام أي ــ اـ ب ــ  ًوأحي
ــــدا اـ مؤي ـــ اـ معين ـــ هـ عون ـــ اـن ل ًوكـــ ً 

هـ  يـخنألديـ اـ العـ ــسعدان سنـ ــضى ون  ح
اـر عنـــدهم توجــب الهـــدا  ِولا كــل نـ
 إلى ســـوحه تمـــم لتهـــد وترشـــدا
ـــردا اـ ومف ــ ـــصفح توم ـــريم ال  ًوادع ك
اـه يـضلل مـن أهتـدا  وحاشا عـريض الج
 منـاـرا الهــد والنـاـس مــن دونـهـ صــدا
ــــددا ــــرارا مع هـ م ـــ اـ حوالي ـــ  ًوطفن

ــــسانا  اـه إن ـــ ــــ ًورؤي ــــدافي  هلأهل  الم
يـدا اـس ســ اـم في النــ يـدا قــ اـنعم ســ  ًويــ

أـ أـن يـ هـ الــدهر سرمــداوكــلا بـ  تي بـ
اـك الأسر كـــن لهـــم يـــدا  يريـــدوا فكــ

يـدااو ــ ـــك س ـــوا ب اـ رض ــ بـلهم رق ــ  ًق
نـهم الطـرف أرمـدا  من الغيض وأرجع م
ـــدا ـــت مرش أـمنهم أن ــ لـهم م ــ  وأوص
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هـ ــ ـــل جميع ـــل الجمي ـــستكمل الفع  لت
اـ اـد أكفهـ ــخاص مـ ــك الأش ــى ل ٍوتبق

 »أ٧٢ق«
اـرهم   وتملـــك صـــغار القـــوم ثـــم كبــ
تـكم ــد أتـ يـدي ق ــي سـ اـ ه يـكم فهـ  إلـ

ــــــولاي اـ م ـــــ ــــــلتقبله   إني جاه
يـلة  ــن وسـ ــدعاء م ــير ال اـ غ يـس لنـ  ولـ
ةـ  وصــــلي إلهــــي كــــل يــــوم وليلـــ

 

ــست ــرداووت ــت مف ــل أن ــذكر الجزي  لي ال
ـــدا ـــدا الم اـر م ــ ـــراف النه ـــل وأط  بلي

 
ــولاك و اـ أبقـاـك م ــدهر مـ ــد ال ــداأم  ب

ـــدا ـــوب مول هـ في ث ــ ـــول التي ـــر ذي  تج
 َّعر والآداب أعمـــى مقـــوداعـــن الـــش

ـــدهر االلهإلى  ـــد ال ـــداأ يجعلكـــم ل  ثم
ـــردا اـ الطـــير غ ــ  عـــلى أحمـــد والآل م
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الحمد الله مصرف الدهور, ومدبر الأمور عليوقف حكمته العـالم بـما تمكنـه الـصدور, 
أحمده حمد معترف بالتقصير والقصور, وأشـكره . ًوتخفيه الصدور, لايغادر شيئا من خليقته

 االلهم على سيدنا محمد بـن عبـدعلى أنعامه الذي ليس بمقطوع ولا محصور, والصلاة والسلا
  . عليه وعلى آل بيته المعمورااللهصاحب اللواء المنشور صلى النبي المشهور, 

 حقيقة بأن يفـرد بالتـأليف وتجمـع ـه١٣١٦أما بعد فلما كانت الوقايع الحادثة في سنة 
 . )٢(ندريسريس بلفظ يفعل في الأسماع فعل الخبالتصنيف, رأيت أن أفردها في هذه الكرا

ف وقد أشتد على الناس البلاء وعظـم علم أنها دخلت سنة ستة عشر وثلاث مائة وألا
القحط والغلاء, وعم جميع الأقطار هذا الابتلاء, فارتفعت الأسـعار حتـى بلـغ الـسعر في 
بعض البلاد إلى ستة أنفار, وغلي كل شيء وظهر الفساد في البر والبحـر بـما كـسبت أيـدي 

َبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واصأوما ﴿الناس  َ َ ْ َُ ُِ ٍ ِْ َ َ ُّ َْ ِ َ ٍيعفوا عن كثيرِ ِ َ َ ُ ْ  وإنـما يكـون  )٣(﴾َ
ًا للظالمين والمقصرين عن نصرة الحق المبـين, وبعـد قيـام ًتتابع القحط والسنين عقوبة وزجر

 تعـالى في االلهوقـد حكـى .  في الأمم الـسابقيناهللالحجة ووضوح المحجة كما كان ذلك سنة 
َولو أن أهل القر ءامنوا وأتقوا لفتحنَا عليهم برك﴿ تعالى االلهكتابه قال  َ ْ ََ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ََ َ ُ ََّ َت من السمآء اَ َّ ْ ِ ٍ
َ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانواوالارض ِ َ َ يكسبونَ ُ َِ َولقـد أخـذنآء آل فرعـون  ﴿ )٤( ﴾ْ ْْ ََ ْ َِ َ َ ْ َ
َبالسنين ِ ُ ونقص من الثمرات لعلهم يذكرونّ ْ ََّ َّ َّ َْ ُ َ َ ََّ َ ِ ٍ َسنَّة﴿,  )٥( ﴾َ ُ في الذين خلوا من قبـلاالله ُ َ َّْ ْ ََ ِْ َ ِ 

ِولن تجد لسنَّة  ُِ َ ِ َ ْ ً تبديلاااللهََ ِ ْ َ﴾)٦(.  
                                                           

 .م١٨٩٨  ـه١٣١٦) ١(
 .من أسماء الخمر: الجندريس) ٢(
 ) .٣٠(سورة الشور, آية رقم ) ٣(
 ) .٩٦(سورة الأعراف, آية رقم ) ٤(
 ) .١٣٠(سورة الأعراف, آية رقم ) ٥(
 ) .٦٢(سورة الأحزاب, آية رقم ) ٦(
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ودعاة الدين إذا لم يظاهروا على القيام بـما يجـب وما زالت هذه السنة قائمة في أئمة الحق 
لرب العالمين, إذ هم ورثة المرسلين وأن الناس لما صموا عن إجابة داعي الهد وعموا عـن 
ًالقيام بما تحب الله الذي لم يتخذ صاحبة ولاولد, فلم ينكروا منكرا ولا أمروا بمعـروف بـين 

 جمع الحطام, كأنه الأمر الذي خلق لأجله الور, بل صار الأهم المقدم عند الخاص والعام
الأنام وليد اللازم الذي يجب به الاهتمام, حتى عظم الخطب وطم, وصار طلب الحق غربة 

 .عند جميع الأمم, وتسلط عليهم أعلاج العجم وماربك بظلام للعبيد
 . اليمنصنعاءعلم أن أول الحوادث المخرج العظيم الذي قصد به محل ولاية العجم ا

, وصفتها أنـه في صنعاءذكر المخرج المذكور لقصد محاصرة العجم ومضايقتهم في مدينة 
 بكيـل وحاشـد قبائـل الإمـام عليـه الـسلامالمحرم مفتاح السنة المذكورة كتب إلى حـضرة 

ون منه أن يجهزهم لجهاد العجم وأعلنوا أنهم يريـدون بـذلك إرضـاء الـرب الأكـرم, يطلب
 فيما أرادوه خشية من الوقوع في التقصير فيما يلزم ومع ذلـك الإمام عليه السلامفاسعد لهم 

فإنه عليه السلام في مقاصدهم يتوسم وأنهم يسرون ما لايعلنـون وأنـه لم يكـن » ب٧٢ق«
. االلهَّلصة في تحصيل المرام إلا في جمع الحطام, فلاحول ولا قـوة إلا بـلأولئك الأقوام نية خا

 جهزا لمقادمة, وأرسـل الـوكلاء لتقـسيم المـصروف بـين الإمام عليه السلامولما ألحوا على 
 حاشـد عـلى المقـدميوجعل . بكيل وراية لاشدأولئك الملأ وجعل القوم على رايتين راية لح

 الـسيد الهـمام بكيـل, وعـلى أحمد بن قاسم حميد الدينسيدي العلامة الماجد صفي الإسلام 
 حاشـد فأمـا . عليه الـسلامااللهمحمد بن الإمام المتوكل على ذي المجد الأثيل سيف الإسلام 

 يوم الأحد ثامن شهر محرم الحرام, وارتحلوا منها يوم الإثنـين, وحـصروا خمرفاجتمعت إلى 
 )١(الـصيدوكـان مبيـتهم مـن هنالـك في هجـرة . فكانوا أحد عشر مائة مـن دون رؤسـاهم

, سـفيان بمن أنضاف إليها مـن حاشدوبعد أن أجتمعت رجال . خارفليستلحقوا رجال 
, ثم هزموا حينئذ فوق عشرين مائة وباتوا في , وكانناعطارتحلوا حتى وصلوا إلى تحت قرية 

 فصار قدر الجميـع حينئـذ همدان وانضاف إليهم هنالك رجال )٢(همدانارتحلوا عنها إلى رقة 
                                                           

, وتقـع شرق ريـدة قرية عامرة في بني الفياض من خميس هراش في ناحية خارف, محافظة صنعاء: هجرة الصيد) ١(
 ) .٢٢٩٠, ص٤هجر العلم, ج: القاضي إسماعيل الأكوع. (البون على مسافة ثمانية كيلومترات

 ) ١٠٩ص: التعداد.  (قرية في عزلة جشم, ناحية همدان, محافظة صنعاء: رقة همدان) ٢(
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 ووعظهم وذكـرهم همدانصفي الإسلام الجمعة في رقة أربعة آلاف أو يزيدون, وصلى بهم 
نعم الرحمن, وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن الفـشل والعـصيان, ونـشرت الرايـات ومـضت 

وفي اليوم الثاني ارتحلـوا وبـاتوا في . همدان وباتت متفرقة في قر )١(ضوطانالجيوش طريق 
الدمم وفي مسيب إلى أثناء الليل ووصل الخبر إلى أولئك العسكر أن عفـش الـوالي الجديـد 

 إليها, فطمـع القـوم في صنعاء, وأنه سليقاه جماعة من العجم الذي في متنة في حسين حلمي
ًذلك, وحسبوا أنهم سينالون ذلك غنيمة بلا محنة, فسر القـوم لـيلا لأخـذ ذلـك المتـاع, 

ً عجل بعض القوم, فرمـى بنـدقا متنةومصارع العقول تحت بروق الأطماع, فلما وصلوا إلى 
 يـصيدون القـشلة وكانت العجم حينئذ خـارج قبل أن بتمكنوا من المراد وأنه لمن الأوغاد,

الجراد, فلما سمعوا صوت البنادق أسرعوا إلى الـدخول, وحـصنوا المراتـب فخـاب ذلـك 
المأمول, وتبين الظن الكاذب, ودار مع الحرب فيما بين العرب والعجم أربعة أيام على التمام 

وطلـع الـوالي الجديـد مـن . ً, وقد ضاق بهم ذرعاصنعاء معه من  بمنأحمد فيضيحتى غار 
, فارتفعـت العـرب صنعاءوفي الليل عزمت العجم بأجمعهم .  إلى أن وصل الخميسمناخة

 في الليـل صـحبة الـوالي صـنعاءلت العجم  عن كل فايت خلف, ودخااللهمن القذف, وفي 
وقتل من العرب عشرة قتول ومـن العجـم كثـير . والمشير, وظهر حينئذ نشوم ذلك التدبير

 ., وباتوا في أكمة الحبارنةهمداننحو الأربعين وعزمت الأجناد بعد ذلك بلاد 
وفـوق .  َّفي الصباح ظهرت النية الكامنـه فتفرقـت تلـك الجمـوع ولم يبـق إلا اليـسيرو

 .تدبيرنا الله تدبير
ثم أن الصفي عزم بمن بقي معه إلى الرقة وفي أثناء الليل لحقه عز الإسـلام واجتمعـا في 

 وبـاتوا في الحطـاب مـن , فعزمـواالحيمة وبعد المراجعة أجمعوا على أن يعزموا إلى )٢(الحطاب
 . )٣(الغيلقرية 

                                                           
وردت هكذا في المخطوطة, والأصح هي طوظان وهي قرية تتبع عزلـة بنـي مكـرم, ناحيـة همـدان, : ضوطان) ١(

 ) .١١٠ص: التعداد. (محافظة صنعاء
َقـر ناحيـة همـدان شرق شـمال المعمـر شـمال صـنعاءمن : الحطاب) ٢( ْ المجمـوع, :  ;الحجـري١٠٨: التعـداد. (َ

 ) .٢٧٧,ص٢ج
 ) .١١٠ص: التعداد. (قرية تتبع عزلة بني مكرم, ناحية همدان, شمال صنعاء: الغيل) ٣(
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 وانقطع  )١(هزموباتوا في درب .  وعزموا صحبه عز الإسلامبوسانواجتمعت القوم إلى 
 المطر في تلك الـساعة, فكـان االله ريال فلم يوجد, فأنزل )٢(م الماء حتى بذلوا في الغربعليه

 . ومن أنضاف إليهمحاشدهذا ماكان من خبر . ًذلك معدودا من كرامات إمام الجماعة
عز الإسلام الأسد الضرغام وكان اجتماعهم إلى فاجتمعوا صحبة مقدميهم : بكيل وأما
 وعزمـت )٤(الغـراس وحضروا هنالـك نحـو أربعـين مائـة, وتفرقـت الرايـات في  )٣(رجام

 في شرقـي البلـد, وتراجعـوا الروضـةتقاهم عقال  والالروضةقاصدين » أ٧٣ق«الأجناد, 
فأمر القوم عز الإسلام بالقدوم, . وتفرقوا ولم يضبطوا على ضابط ولاربطوا أمورهم برابط

ب بـالفؤوس والأحجـار,  لم يسعد لهم أحد بفتح بابـه, فـضربوا الأبـواالروضةفلما دخلوا 
بنـي  شـيخ مقبـل بـن صـالح دغـيشودخلوها بالكرة والأجبار, ثم قصدوا بيت الـشيخ 

, فأظهر الخلاف واضرم نار الحرب حتى قتل ثلاثة من أرحب فأحاطوا به الأجنـاد الحارث
كـانوا قبـل وقـد . من الجهات الأربع, وأحرقوا باب الـدائر فنـاد بالـسلم حـين لاينفـع

ّالاقتدار عليه خيروه بثلاث فأبى إلا إضرام النار, فلما خرج إليهم سارعوا إلى مافي بيته مـن  َ
الخيل والأثاث والحبوب, فكان الجميع من المنهوب, وأوصلوا الـشيخ الظـلام إلى حـضرة 

ً وكذلك الخيل, وكان الشيخ المـذكور شـديد الميـل إلى العجـم متجـاسرا عـلى ظلـم الإمام
وبعد القبض عليه ومن صحبته مـن . ًعفاء, ومتحرفا عن الحق الداعي إليه إمام الحنفاءالض

ًأعوان العجم صار ذلك يعد فتحا في الإسـلام, وفرحـا عـلى الـضعفاء والأيتـام ومطابقـا  ً ً ُّ ُ
وما . ً يتطلبه سابقا بالفتك به والقبض عليهالإمام عليه السلاملإرادة الملك العلام, ولم يزل 

 .من الإشارة إليه لما عظم ضرره على المسلمينقدمناه 
 مسدد من الملك العلام, عـن الخطـأ الإماميجب الوقوف عليها ليعلم أن : وهاهنا مسألة

                                                           
: , التعـداد٧٥١, ص٤المجمـوع, ج: الحجـري. (قريـة وعزلـة في ناحيـة أرحـب, محافظـة صـنعاء: درب هزم) ١(

 ) .١٦١ص
 ) .٢,٩٦٧لسان العرب, ج: ابن منظور(ُالرواية التي يحمل عليها الماء, والغرب دلو الماء : الغرب) ٢(
ْرجام) ٣( َ  ) .٣٥٩, ص٢المجموع, ج: جريالح. ( بالقرب من صنعاءقرية مشهورة في ناحية بني حشيش: ِ
فيها حصن ذي مرمر, فيها قبر الإمام المهدي أحمـد بـن .  بالقرب من صنعاءقرية في ناحية بني الحارث: ِالغراس) ٤(

 ) .٦٢٢, ص٣المجموع, ج: الحجري. (الحسن, صاحب الغراس
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 كيـف مـا )١(ّفيما يأمر به من المسائل والأحكام, وهي مسألة جواز قتل المـضر مـن الآدميـين
و أجهل من راعي غنم, فـإن هـذه أمكن وربما يستنكر هذا من لم يكن له في الفقه قدم, بل ه

المسألة مجمع عليها بين المسلمين,  لم يخالف فيها أحد من العلماء العاملين, أعني جـواز قتـل 
ُالمضر من الأوادم, ومن أعظم المضرين أعوان الظلمة, فيجوز الفتك بهـم كيـف مـا أمكـن 

 االله صـلى االلهمر رسول وقد نص على هذا جماعة من العلماء, وفي أ. ًولو غيلة ولو بنحو السم
 ما يدل على ذلـك,  بن رافعااللهعبد ً غيلة, وكذلك كعب بن الأشرفعليه وآله وسلم بقتل 
َّ في الحرم, والحل المـضرر )٢( عليه وآله وسلم بقتل الفواسق الخمسااللهوكذلك في أمره صلى 

به وجعـل عـلى  على علم, وختم على قلااللهًاللازم لهن طبعا, فلا يعترض ذلك إلا من أضله 
ولقد عم ضر أعوان الظلمة من المـشايخ, فمـن فـوقهم ومـن دونهـم حتـى . بصره غشاوة

الإمام فلم يزل . ساموا الرعايا سوء العذاب, وتركوهم في ملاحس البقر ومرابض الكلاب
 يأمر المسلمين بالفتك بأعوان الظلمة أهـل الـضرر, حتـى أخـافوهم في البـدو عليه السلام

 . الجزاء الأوفر, ولاعبرة لمن اعترض, ممن في قلبه مرضااللهوالحضر, فجزاه 
 تـنغص علـيهم دغيشْ العجم, وأعوانهم المشايخ قبض االلهولما بلغت الأخبار إلى أعداء 

العيش, وكادت تزيغ قلوبهم وعقولهم من الطيش, ولما قبضت العـرب الروضـة خرجـت 
قريـة , فتقـدمت إلـيهم الأنـصار حتـى وصـلوا إلى  )٣(شـعوب فرتبـوا صنعاءالأعاجم من 

 في العـساكر العجميـة حتـى )٥( وباتت الكسيرة)٤( »ونوبة عطية«,  »ونوبة النصف«, الدجاج
 .ة المحميصنعاءأدخولهم 

                                                           
. أبو البشر ويطلق عـلى أفـراد الجـنس البـشري, والنـسبة آدمـي:  جمع أوادممن الناس, آدم: الآدميين والأوادم) ١(

 ) .٥ص: منجد اللغة(
عن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  خمس مـن الـدواب : الفواسق الخمس) ٢(

َكلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم, الغراب, والحـدأة, والعقـرب, والفـأرة,  َ محمـد بـن . (والكلـب العقـورّ
 ) .١٩٤سبل السلام, المجلد الأول, ص: إسماعيل الأمير

 . الشمالية القديمة, أما الآن فشعوب حي من أحياء صنعاء القديمةضاحية صنعاء: شعوب) ٣(
, أحـد تسميات لأجزاء مـن منطقـة شـعوب, خـارج بـاب شـعوب: قرية الدجاج ونوبة النصف, ونوبة عطية) ٤(

 . الشمالية القديمةأبواب صنعاء
 .أي الهزيمة: الكسيرة) ٥(
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 ومن صحبته من العساكر والمـدافع, وكانـت الأجنـاد أحمد فيضيوفي اليوم الثاني خرج 
ْ وكانت نهـم حينئـذ وبعـض بيت عرهب والجرافالمنصورية قد تفرقت في  , بنـي حـشيشِ

, فافتـشلوا المطـلاع على الذي في أحمد فيضيفتقدم » ب٧٣ق «المطلاعل السر في وبعض أه
وقد كانوا قبل ذلك نهبوا . وانهزموا فحصل الوهن في المطارح, وتفرقت أيدي سبأ في البقاع

د ولم يراقبوا رب العباد, وتبين أنه لم يكـن لهـم نيـة صـادقة في سوق الروضة وأكثروا الفسا
َّالجهاد, إلا تحصيل الأطماع الآيلة إلى نفاذ, فلما تفرقوا رجع عز الإسلام بمـن بقـى معـه إلى 

صـفي , حتـى اتفـق بـالمولى همـدانوفي الليل عزم عز الإسـلام بمـن بقـي بـلاد . الروضة
 لترديد من شرد وهرب, حتى أجتمع لديهما بعض العـسكر, أرحب, ثم عزما بلاد الإسلام

ًفكر عز الإسلام راجعا بقصد بلاد  ََّ  لاستلحاق بقيـة بوسان في صفي الإسلام, وبقي الحيمةْ
, وقـبض بيـت عبـاس وظلـمان, وفي اليـوم الثـاني همدانالقوم, وبات عز الإسلام في بلاد 

 حتـى الحيمـة, ثم توجهت العسكر البستان من مشايخ بلاد الأسد ومن عياشالرهاين من 
 ومـا إليـه, وطلـب ٢بيـت معـدنليوم الثاني طلعوا لترتيب  وفي ا)١(بيت الشقاقيوصلوا إلى 

ً بأن يخـرج إليـه مؤمنـا فبقـى مـترددا عـن محمد بن محمد الحلبةالمقدمي عز الإسلام الشيخ  ً
 رمى أحمد بن محمد الشقافيالخروج والقوم محيطون في البيت, ثم ان أحد القوم وهو الشيخ 

نادق من خارج, فأصيب الشيخ المذكور برصاصة وزوجته وثلاثـة إلى البيت, وتقارحت الب
ودخلت العسكر البيت فأخـذوا جميـع مافيـه . مكاوين, فناد أخوه بالطاعة وعقر وخرج

 كان في مدة الشيخ محمد الحلبهُومن أغرب مايذكر أن والد . وكان فيه شيء كثير من الأثاث
 ونـاصرهم أعظـم الباطنيـة إلى )٣(ً مقتربـايـةلباطن لالمحسن بـن أحمـد االلهجهاد المتوكل على 

ولم يقـدروا عليـه لحـصانة .  وكان ماكانالإمام عليه السلاموكان المقدمي إذ ذاك . المناصرة
ً جوابـا عـلى ةابـن الحلبـًبيته, ولقد رأينا مكتوبا أوصلوه إلى الحضرة الشريفة, من بين أثاث 

 واسـتهانة جنـات الحـق الإمام, وفيه من الحث على محاربة عتارة صاحب الداعيوالدة من 
 .ًفانظر كيف وقعت العقوبة بلاقصد إلا اتفاقا

                                                           
 ) ٤٢ص: التعداد. (, محافظة صنعاء الداخليةقرية في عزلة الأحبوب, ناحية الحيمة: بيت الشقاقي) ١(
 . في أعلا جبل النبي شعيببيت معدن )٢(
ًأي متقربا ومؤازرا: ًمقتربا) ٣( ً. 
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 يدبرها في خلقة بزمام               ٍوالله في طي المقادير حكمة
 وبقى عـز الإسـلام في بيت معدن, ارتفع المطرح ن الحلبةباثم بعد أن قضوا وطرهم في 

ً وصـحبته مائـة وخمـسون نفـرا االله حفظـه صفي الإسلام, ووصل إلى هنالك بيت الشقافي
 أو تفرقهم, لتـشتيت نظـر الحيمةوبعد أن وقعت بينهما المراجعة بما يحسن من جميع القوم في 

 عـلى االله, فعـزم حفظـه بني مطـر بمن معه إلى صفي الإسلام على عزم الاتفاقالعدو فوقع 
, وهـو حينئـذ أحمـد الرمـاححسب ما عليه الرأي استقر, فوقع المقر في بيت الشيح الحـاج 

وسم فيه الخير والصلاح, ويرجى منه الفلاح, فظهر منه كما وصـفه كبشهم النطاح, وكان يت
.  وانعكس ماكـان تظـن بـه المؤمنـون)١( الحمى المسنون بينصفي الإسلاملي سيدي العلامة 

َّ أيضا, أنه عرف سيف الإسلاموأخبرني سيدي  َ ّ  الحاج أحمد بما صدر من الإمام عليه السلامً
. ض له رعاية لما سبق منه, وجعل هذه واقعة حال محتملة عن التعرالإمام عليه السلامفنهاه 

 ممـن لـه تعلـق صـنعاء, إنهـا وصـلت إليـه كتـب مـن االله حماه سيدي الصفيولقد أخبرني 
ُبالعجم, وفي طيها كتب أخذت من يد رسوله, حاصلها أن الحاج   التزم للعجم أحمد الرماحُ

.  ونحو ذلك مما يدل على نفاقة وكتم شـقاقهالبستاند أن يخادع المقدمي حتى يخرجه من بلا
 ويغرر على الناس صفي الإسلام بما يغريه بالمولى الإمام عليه السلاموكان يكتب إلى حضرة 

سـيدي , ويمنعهم من تسليم الزكاة إلا إليـه حتـى صـح لـد الإمام عليه السلامبجواب 
َّ ذلك فهم الصفي , وأمـر بـذلك الإمـام عليـه الـسلام بالقبض عليه, وإيصاله إلى» أ٧٤ق«َ
, ناشر بن مرشـد العرينـي, والشيخ أحمد بن يحيى فارع, والشيخ يحيى بن يحيى دودهالشيخ 

ًفطلبوا من المولى الصفي أن يجعل لهم خطا بأيديهم ليشهد لهم أن ذلك بـأمر المقـدمي, فلـما 
ّفعله لهم لم يعلموا به بل تحظوا به عنـد الحـاج  َ ْمـن(نـذروه  وأأحمـد الرمـاحَ  ابـن فـارع )٢( )ِ

 أظهـر الحاج أحمـد, حتى أن همدان وبين أحمد الرماحوأصحابه, فنشأت العداوة بين الحاج 
, وان بينهم سوابق من همدان عن قبول أحد من أهل بلاد  البستانالمخادعة ونهى أهل بلاد 

عبـدالرحمن  الفقيـه الزاهـد الإمام عليه الـسلامالأضغان, فأجمعوا على هذا وخدعوا وكيل 
                                                           

ِّالحم الحرارة, وحمة السنان هي حدبة, حم الظهيرة أي شدة حرها: لحمى المسنونا) ١( َّ َِ َّ لسان العـرب, : ابن منظور. (ُ
 ) .٧٢٦, ص١ج

 .تم اضافتها ليستقيم المعنى) ٢(



−٤٠٣− 

 والتزموا بتحصيل ألف مقاتـل وألـف ًاهمدان, وتفاوضواهم وإياه أن المقدمي يرفع ُالجماعي
 في هـذا سـيدي الـصفي تراجعوا هم وهمدانال, فلما ظهر ما ذكر على قدح طعام وألف ري

الشأن, ورأوا أن عزمهم أولى من بقاهم خشية تفاقم الأمـور وثـوران الفتنـة, وجعـل لهـم 
 الحيمـة, وإعانة مـن في  بن عبده راجحااللهعبدً أمرا إلى سامك لإعانة الشيخ سيدي الصفي
ً فاستقر كثـيرا في البستانً مازال مترددا في بلاد صفي الإسلامثم أن سيدي . من أهل الجهاد

 بـن االلهعبد ووصل إليه الشيخ )٣( وأرتل)٢(حزيز قرية أعلى الجبل المشرف على قاع )١(المراحضة
, فعزم من لديه وطـرح في بلاد الروس في اهللالشيخ عبد بمن معه من الأجناد على بقاء عبده

 .سامك
 . تعالىااللهولا بد بذكر تمام قصته عقيب هذا إنشاء 

 أن سـيف الإسـلامُ, فجاءته كتـب بيت الجعدبي انتقل إلى االله حماه سيدي الصفين إثم 
ْبيـت ردم أن ينتقـل إلى صفي الإسلامالعجم مجتمعون في متنة ماندري بإينا يبدأون, فأراد  ََ ,

, بيـت ردمليتحصن بذلك من هجوم العجم بعد أن جمع أهل البلاد وقالوا لا أحصن مـن 
 بالحرب عند أن بلغ بالقرب منه بحيث يـصل إليـه الرصـاص بيت ردمفقصده فتلقاه أهل 

 فقبضوا البيوت الشرقية وبعض الغربية, وقتلوا مـنهم مصفي الإسلافتقدم إليهم أصحاب 
 .بيت ردمتسعة واستشهد من الغرب أربعة وقبضوا 

 تقدموا على سيف الإسـلام بيت ردم في صفي الإسلاموأما العجم لما رأوا أن قد تحصن 
 . فكان ماسيأتي ذكرهبيت معدن إلى محمد بن الإمام المتوكل

, ووقع سـياق الكفايـة للعـسكر مـن بيت معدن لما وقع مطرحة في سيف الإسلاموأما 
الحمولـة  للقـبض عـلى رحـابً, وفي خلال ذلك أرسل نحو سـتين رجـلا إلى الحيمةجميع 

 للعجم الذي هنالك, فلما وصلوا إلى هنالك, تقدموهم إلى الطريق أهل صنعاءالواصلة من 
وبـاتوا في . ًعشرون رجلا وأخذوا ستة جمال وما فوقها مـن الأحمـال )٤(البنادق الفرنصاوي

                                                           
 ) .٦٩ص: التعداد(, , محافظة صنعاءقرية في عزلة دايان, ناحية بني مطر: المراحضة) ١(
 ) .٢٥٨, ص٢المجموع, ج: الحجري( في ناحية سنحان القاع هو الوادي , جنوب صنعاء: قاع حزيز) ٢(
 ) .٢٥المعجم, ص: المقحفي. (, محافظة صنعاءمن قر ناحية بني مطر: أرتل) ٣(
 .أي البنادق الفرنسية: البنادق الفرنصاوي) ٤(
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سـتة رحاب ونامت الحراس فما شعروا وقت الفجر إلا والعجم بهم محيطـون فطلـع مـنهم 
 فوقع الحرب بين أولئك النفر وبين العجم من الفجـر إلى ثلـث الليـل, حصن رحابأنفار 

وكان قدر العجم ألف رجل ومعهم ثلاثة مدافع, وقتل . حتى نفذت المونة على اولئك النفر
ي الجميـع والله درهـم فلقـد منهم العدد الكثير واستشهد من العرب واحد وأما الأكوان فف

 وأرحـب فتلقـاهم حاشـدحازوا المجد الرفيع, وقد كانت أغار على أولئك النفر رجال من 
طائفة من العجم فمنعوهم عن الوصول إلى النفر وبعد انقضاء الحرب رجعـت العـرب إلى 

 . ورجعت العجم على أدبارهم معدن»ب٧٤ق «بيت
, االله حمـاه يحيى بن حـسين الكحـلانيوفي هذه المدة وصل سيدي العلامة عماد الإسلام 

ْوصحبته ثلاث مائة مدد من حضرة  َ , بنـي النمـري, وكـان وصـوله الإمـام عليـه الـسلامَ
 فغنموا من )١(, وهو حكومة العجمّالعر على عماد الدين  وتقدمسيف الإسلاموتكاتب هو و

 .هناك الغنائم, وكان لهم بذلك الفخر الدائم
 بـأنهما يـشتركان في العمادإلى سيدي سيف الإسلام  وأرسل المنصورةواحتاز الترك إلى 

, وكل له مقصد ومرام وبعد إنها توجهـت العجـم عماد الإسلاموالجهاد فلم يسعد الغنائم 
 .بيت معدنإلى 

¬§È´ sòm úÈÓï^
 حرب شديد, سيف الإسلام, فوقع بينهم وبين  بيت معدنوصفتها أن العجم قصدت
ا عليهـا مزيـد, وحـازوا بـذلك الفخـر المديـد, وكـان قـد وأبان العرب في ذلك شجاعة م

 سيف الإسلام فلم يسعفه بذلك المطلب, ولكنه وصل لعماد الدين بسيف الإسلاماستنصر 
 وقتل في هـذه الوقعـة الشيخ أبو هادي ومحمد مبخوت الأحمرمدد غير مترقب وهو الشيخ 

,  الـشقافيتبيـت العرب من العرب خمسة عشر ومن العجم كثير شاع ذكرهم وانتشر ونزل
 .وقد بلغت النفوس التراقي

                                                           
 .المقر الحكومي للأتراك: حكومة العجم) ١(
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9 ÈÚe úÈÓï^
, العـماد ودارت الحرب فيما بينهم وبين أصـحاب سـيدي العرثم أن العجم تقدمت إلى 

ساد, وجاهـدوا أشـد الجهـاد, ولم ينـصرهم أصـحاب فخرجوا منها بعد أن فعلوا فعل الآ
  الحطير العماد, والبادي أولى بالملام, وبعد ذلك عزم سيدي سيف الإ سلام

 . وبقى هنالك أسبوع وبعد ذلك تقدمت عليهم العجم)١(بيت ذرةو

ö‰‡ sòm úÈÓïA®eï^
 العـمادأن العجم تقدمت على العرب حتى وصلوا إلى الأبواب فتلقاهم الـسيد وصفتها 

 ماألم بتلك الأقـوام عز الإسلامفلما رأ . بمن معه من الأصحاب بعظيم الجلاد والضراب
َأمدهم, وكان له في ذلك الفخر الذي لايرام, ودامت الحرب من فجر إلى ثلث الليل وقتـل  ِ ُ

بيـت  من ذلـك المحـل إلى العمادالعرب خمسة, وانتقل سيدي من العجم نحو الثمانين ومن 
 . فبقى فيه نحو أسبوعالغيثي

ôvòÌÚe sòm úÈÓïMVL ^
 مواجهة للعجـم, ودارت الحـرب بيت الغيثي تقدمت إلى قرية تحت أرحبوصفتها أن 

ً مترسـا ليرمـوا العجـم فيـه )٣(َّبين الفريقين من فجر إلى ثلث الليل وكانت العرب قد عمروا
فسبقهم العجم إليه في ثلث الليل الأخير, فأخذوا المترس وكان أعظم ضرر عـلى العـرب, 

يـه, وقـد كـانوا أخـذوا َّإلا أنهم صدقو العجم وردوهم إلى مسجد هناك وحازوا العجـم ف
َّالقصب والباروت ليحرقوا من فيه فتكون   وجماعـة, فأنهزمـت العـرب راجح بـن حـسينَّ

. وانحلت المعركة على مائتين قتيل مـن العجـم ولم يقتـل مـن العـرب غـير واحـد ومكـان
, وقد أرضوا بما فعلوا الرب المعبود, فـرمتهم  )٤(بيت محمود وبيت عبيدوانتقلت العرب إلى 

                                                           
 ) .٣٨التعداد, ص(, , حافظة صنعاء الداخليةمن قر عزلة الحدب, ناحية الحيمة:  والحطيربيت ذرة) ١(
 ) .٣٧ص: التعداد (, محافظة صنعاء الداخليةقرية تتبع عزلة الحدب, ناحية الحيمة: بيت الغيثي) ٢(
ًعمروا مترسا) ٣(  . بنو متراس وهو الحاجز من التراب أو الأحجار:َّ
 ) ٣٧ص: التعداد . (, محافظة صنعاء الداخليةقريتان في عزلة الحدب, ناحية الحيمة:  وبيت محمودبيت عبيد) ٤(
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, بيت محمـود فلما وجدوا الموضع غير حصين انتقل العرب إلى بيت عبيدالعجم بالمدافع إلى 
ً وعمادة, والجمع محمود, ولحقتهم العجـم إلى هنالـك فجـرا سيف الإسلامتمع وهنالك اج

 .وأضرموا نار الحرب

Ãóåø sòm úÈÓï^
ًوصفتها أن العجم لحقتهم إلى هنالك فجرا وأضرموا نار الحـرب ودامـت بيـنهم ثلاثـة 

ّ العـلام, وأخـذت العجـم أيام, وكانت العجم إذ ذاك جم غفير لايقاومهم الا قدرة الملـك
وانتقـل » أ٧٥ق«, وحاصروهم واخرجوهم منه بعد هول مهبل  )١(على العرب أفواه السبيل

َ, وأما العجم فإنه نفدحرمة واجتمعوا في بني الحذيفي وبني عمرالعرب إلى   عليهم الـزاد )٢(َِ
 . ً وقد ضاقت بهم الأرض ذرعاصنعاءُوأروا ماهالهم من الجهاد, فرجعوا 

-òÜf k "m Ü úÈÓï^
بيـت , وكانـت طـريقهم حـرازوعزم سيف الإسلام بمن معه من الأقوام نحـو بـلاد 

, وطلـب مـنهم الطاعـة عـر بنـي إسـماعيل, فلما وصل هنالك كاتب حصبان ثم إلى دبلان
, اتفـق هـو وبعـض  )٣(والإمتثال, فلم يسعدوا لذلك المقال, فارتحل حتى وصل شق البلاد

العقال وأظهروا بعض طاعة وأمتثال, وطلب منهم رهاين ليظهروا له الكامن, فرجع شيخ 
, بعد أن أعلن سيف الإسلامالبلاد لينظر ماعند أصحابه فاظهروا الفساد, ورموا أصحاب 

 حملة واحدة, وكسروا الأبواب ودخلـوا عنـوة ونـدم )٤( )ح(قوم بالأمان فحملت عليهم ال
 سـيف الإسـلام خمسة وعشرين من أصحاب العر على هذه الهفوة, وقتل من أهل العرأهل 

 فكانوا كبشهم المحتضر, وتفرق القوم بذلك الحطـام, َّالعرمقتول واحد, ونهبوا جميع ما في 
                                                           

 . بار التي توضع في الطرقات يشرب منها المارة من المسافرينالمياه أوالآ: أفواه السبيل) ١(
َنفد) ٢(  ) .٨٢٣ص: المنجد. (ًونفادا الشيء فرغ وانقطع وفنى: َِ
ْشق البلاد) ٣( ًبالعامية بالقرب بجانب, أما لغويا فالشق الجانب الواحد من الإنـسان, الـشقيق, الناحيـة اسـم لمـا : ِ

 ) ٣٩٦ص: المنجد في اللغة. (نظرت إليه أي النصف من كل شيء
 .هكذا وردت ولم أتوصل إلى معناها) ٤(
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ً ولم يبق إلا القليل من القوم صحبة عز الإسلام, فعزم بهم راجعا إلى )١(وكل واحد منه موقر
 .الحيمةً متنقلا في عماد الإسلام, وبقى السيد الإمام عليه السلامحضرة 

Øéu⁄e âó úÈÓï^
 في سـوق الاثنـين, عـماد الإسـلامثم إنه وقع الحرب فيما بـين العجـم وبـين أصـحاب 

واستمرت الحرب يومين حرب عظيم, وكان قدر العرب مائـة وخمـسون, والعجـم أربعـة 
 .بيت الخطابيوعشرون مائة, ووقع في العجم قتول كثيرة, ثم انتقل العرب إلى 

ômfA∞e sòm úÈÓïMVL ^
 ولحقهـم العجـم إلى هنالـك, ووقـع الحـرب بيت الخطـابيثم أنه لما انتقلت العرب إلى 

ينتقل بمن بقـى معـه  مازال عماد الإسلامُالعوان, قتل فيه من العرب الكثير كما قيل, ثم أن 
 .ُمع قتلهم إلى أطراف البلاد, وفي الجرف والأوحاد إلى اثني جماد الأولى من السنة المذكورة

ِالشاحذيةثم إنه بلغه الخبر أن في   ومـن محمـد الـشرفي المدير والـشيخ كوكبان من بلاد )٣(َّ
ًفلما وصل إليه الخبر سر لـيلا فهجمـوا علـيهم . بتهما وذلك من طريق بعض المحبينصح

ّوفـر مـن .  والمدير, ونهبوا سلبهما ومركـوبيهما وأسروا أصـحابهمامحمد الشرفيوقتل الشيخ 
  وكان فراره بخديعة أوهم عليهم أنه من الخدم, فنـدم المجاهـدون حـين الشيخ عبيدبينهم 

ً راجعا إلى المقـام الـشريف, وكنـت حـاضرا إذ عماد الإسلامَّعدها كر وب. علموا أشد الندم ً
 كلام وملام, من أجل ما وقـع مـن العـسكر االلهذاك, وجر بينه وبين سيدي المولى حفظه 

 يتبر ويتبرم من الإمام عليه السلامولم يزل . َالطغام, من نهب من فتح بيته وأعلن بالطاعة
 فإنه معدود من اكابر الزهاد, وإنما العمادضى لسيدي العلامة فعل أولئك الجماعة مع إنه لار

 .وقع ذلك ممن أنغرز في دماغه الفساد, ولم يقصد بالجهاد رضاء رب العباد
                                                           

َالوقر جمع أوقار الحمل الثقيل, السحاب المثقل بالماء واوقـرت الدابـة كثـر حملهـا فهـي مـوقر ومـوقره: موقر) ١( ُ ُِ ِْ ُ ْ ِ .
 ) .٩١٣ص: المنجد في اللغة(

 ) .٣٩ص: التعداد (, محافظة صنعاء الداخليةر ناحية الحيمةقرية في عزلة بني عم: بيت الخطابي) ٢(
َّالشاحذية) ٣( ِ  ) .٣٤٥المعجم, ص: المقحفي (عزلة في ناحية الرجم محافظة المحويت: َّ
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إلا النـادر القليـل,  لايخرج منهم بكيل وحاشدًولم يزل الإفساد والعناد متغرزا في أدمغة 
 النبوي وامتثالهم لأوامرهم في كل قيل, ومواجهتهم لهم بالتعظيم هل البيتولولا محبتهم لأ

هذا وكان صدور هذه الوقائع . والتبجيل, لكان يخشى عليهم أن يرموا بحجارة من سجيل
 .اد الأولىفي شهر محرم وصفر وربيعين وأوائل جم

Û´f úÈÓïMUL ^
وصـفتها أن . , وكان وقوعهـا في صـفرضبر خيرة قريب من بلاد الروسوهي قرية من 

 وبقوا فيهـا أربعـة سامك وصحبته نحو مائة وثمانين, وصلوا  بن عبده راجحااللهعبدالشيخ 
 طابوران والمدفع الكبير, فلما رأ ذلـك صنعاءمن » ب٧٥ق«أيام فخرجت عليهم العجم 

ّبعض القوم, فر ولم يخش من اللوم ولم يبق غير ثمانين واستمر الحرب مـن شروق الـشمس 
ُثلاثين ومن العرب قتيل ومكان, وبعد خرجـوا مـن إلى بعد العشاء, وقتل من العجم نحو 

 أنه وصل إليه تحقيـق الإمام عليه السلامولقد أخبرنا . آنسالقرية بعد السحر ورجعوا بلاد 
 حسين حلمي, وأدخل البيان إلى الوالي الحيمة حصر القتول في حرب  باشاااللهدبعأن المشير 

ولا «فلما سمع الوالي ذلك قال هـذا قتـال كفـار . ُقتيل ومكانفكان جملتهم سبع مائة مابين 
 . وكتبوا بذلك إلى السلطان »ًمرحبة للعرب أبدا

-“ÉÏ : في أوائل شـهر صـفر كـما سـقنا آنفـا صنعاء فإنه دخل حسين حلميوأما الوالي ً
مون بالهيئـة  يـس)٢(ً مـشيرا عـلى العـسكر وصـحبته سـته بـوش باشـاااللهعبدبذلك الخبر, و

, وكان إرسالهم من طرف السلطان لكشف مادة إضطراب اليمن ومـا حسني بيهورئيسهم 
.  وجدوا الأمور تمـور والـدهر قـد تنمـر للأمـير والمـأمورصنعاءفلما وصلوا . هو الموجب

قالة, ولبسوا العمائم وأمـروا أن وحينئذ أظهروا العدالة, وكتبوا إلى البلدان بالإعلان بهذه الم
يلبسها كل مأمور, وأعلنوا بالمراحم وعزلوا المشائخ وبينهم وبـين مـا أعلنـوا فراسـخ, وأن 
الظلم في صدورهم الراسخ, ولابد يظهر قبل إمكان العمل الناسخ, وإنما هو ماهو ذكـر في 

                                                           
المجمـوع, : ; الحجـري١٤٢ص: التعـداد(, ية سنحان, محافظة صـنعاءقرية في عزلة الربع الغربي, ناح: سامك) ١(

 ) .٤١٣, ص٣ج
 .والبوش هو جمع الباشا: ستة بوش) ٢(
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وأما لـبس . ر المجنالعلن, خديعهم لأهل اليمن, وأسروا في نفوسهم أنهم سيقلبوا لهم ظه
َ كتب إليهم سابقا وعدد لهم القبـايح التـي ارتكبوهـا الإمام عليه السلامالعمائم في ذلك أن  ّ ً

 في لباسهم, فحين سمعوا ذلك المكتـوب الـوارد مـن النصارومن جملتها أنهم تزيوا بزي 
ي لايحتـاج معـه إلى شيء مـن , ظنوا أن لبس العمائم هو الإسـلام, وأنـه العمـل الـذالإمام

, فحينئذ ١ )خلل( وفي إسلامهم  )خبل(فدل ذلك على أن في عقولهم . الواجبات على الأنام
تعمم جميع المأمورين وكان ذلك عندهم غايـة الـدين, وظنـوا بعقـولهم الفاسـدة وآرائهـم 

ُالكاسدة أن بذلك يسكن اليمن وتخمد نار الفتن, فانعكس الأمل, وإذا جاء أمـ ِّ  لم تغـر االلهر ُ
فلما كتبوا بما ذكرنا من الإعلان إلى جيمع البلدان علم عقـلاء النـاس أن الـسر غـير . الحيل

وحينئذ أضطربت اليمن بما أعلنوه من عزل المشايخ, لأن العجم قد كانوا فوضـوا . الإعلام
, إليهم أمور الرعية, وملكوهم رقابهم حتى عظمت البلية, ولم يخشوا من بطش رب البريـة

, ينزل بساحته ما أراد من النقم, حتـى الشيخ المكرمومن شكا ضرورته إلى العجم ردوه إلى 
 ,وصـدقوا الـدعو ,َّثقلت وطأة المشايخ, لكن العجم خبطوا في هذا خبط خـبط عـشو

ومـع ذلـك فـإنهم يبطنـون للعـرب الـشر . حتى اشتدت المحنة, وعظم  اضطرام نار الفتنة
 العرب والعجم, فظهـر مـن فلتـات ألـسنتهم أنـه لابـد مـن بموجب العدواة الأصلية بين

 صانه الملك العلام, هكذا سمعنا منهم ومن أعـوانهم الإمامالسلاح والنظام, والقبض على 
 . غالب على أمره وبيده النقض والإبراماهللاللئام و

 أرزاق كثيرة للعسكر العجمـي, فلـم الحديدةوفي هذه المدة خرج من البحر إلى مرسى 
يقدر على حملها من هنالك لانقطاع المسالك, بسبب الجوع وقلة البغال والجمال حتـى فـسد 

 .أكثر تلك الأحمال

ç1 Úe íòäÜ çf´⁄e tf´e , ê´ §Èñ f*ï^
أن العرب أعنى أعوان العجم مازالوا يعينوهم بالجمال لحمل الأثقـال فأرسـل علـيهما 

 .إلا وفيها جمل هالك» أ٧٦ق«ًتان في جميع تلك البلدان, فما تر طريقا من المسالك المو
                                                           

ًالكلمتان ما بين القوسين وردت هذا والأصح خبلا, خللا) ١( ً. 
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ً, وعـدوا بيوتـا صـنعاءًوفي هذه المدة أخرج الوالي دراهما وأمـر بـصرفها إلى الفقـراء في  َّ
ُونفوسا فصادفت غير محلها في أكثر ما صرف, وترك أكثر الفقهاء الفقراء, فعظم الأس  .فً

َفيها أعلن الوالي أنه سيقرض الناس حبوبـا, وكتـب بـذلك إلى  َ َ فتـشوق . ذمـار ويـريمً
َّ, إلا أنـه أقـرض  » )٢( ووعـد معقـرب)١(برق خلب«الناس إلى هذا والوفاء بما كتب فإذا هو 

 . ءُصنعاُ, ولكن أسيء في التقاضي صنعاءًأناسا من أحواز 
 :وفي هذه المدة خرج الرديف من حضرة السلطان السخيف

Äò“+Úe úñ Ó úÈÓïMWL-ëf◊Úe ê´^
ف والمكثر مائـة ألـف, والحـق مـابين واختلف الناس في قدرهم, فالمقل يقول عشرة الآ

 . زيادة فوق من فيهالشرف وبعضهم عزم صنعاءالعددين, فبعضهم دخل 
وفي يوم السبت ثامن شهر جمادي الأولى مـن هـذه الـسنة كانـت الوقعـة, وصـفتها أن 

 وفيها مـن المجاهـدين قـدر الفصيحا على قرية ّالعجم تقوت بالمدد الذي وصل لهم فتقدمو
 االله فخرجـوا عـلى أعـداء الـشاهلخمسة وعشرين, وطايفة من العجـم تقـدموا مـن جهـة 

ًهـا ومـن لم العجم, وأصدقوهم بالطعن المحكم فما بقى أحد منهم إلا انهزم, وأرجعتهم كر
ًيرجع ضربوه بالسيوف ورمته الطوبجية بالمدافع, والمجاهدون من قبلهم كلـما حملـوا حملـة 
ًتلقوهم بالطعن الذي هو السم الناقع, فلما كثر القتل في العجم لم يجدوا بدا من الفرار, فلـم  ُ

س يبق أحد منهم إلا انهزم, فسلبهم المجاهدون مائة مـن البنـادق, وطفقـوا يقطعـون رؤو
 عن ذلك بعد أن حزوا أربعة وثلاثـين, محمد بن الإمام الهادي سيف الإسلامالمقاتيل فنهام 

ًوكان جملة القتلى أربع مائة قتيلا والمكاوين مائة وثلاثين, وجملـة الـشهداء مـن المجاهـدين 
ًأثنى عشر قتيلا وأربعون مكانا وكان قدر العجم في معركة الحرب سـتة ألآف وجملـة مـن . ً

يهم الحرب حتى وصلهم المدد خمسون, ثـم لمـا وقعـت هـذه الوقعـة وتبعـت تلـك دار عل
                                                           

َّللبرق الذي لاغيث فيه فكأنه خادع والخلب الـس: مثل يقال كبرق خلب: برق خلب) ١( حاب الـذي لامطـر فيـه, ُ
 ) .٩٧٣ص: المنجد(ويضرب لمن يعد ثم يخلف ولاينجز, 

ْيقال مواعيد عرقوب تضرب في الخلف : ووعد معرقب) ٢(  ) ١٠١٣ص: النجد. (ُ
 ) .١١٧ص: التعداد. (, محافظة حجةقرية في عزلة جانب الشام, ناحية الشاهل: الفصيح) ٣(
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الوقايع المتتابعة زاد غيظ الأعاجم, فجمعوا العساكر من جميع المحاكم وتجهزوا بالقوة التي 
 فما له من معـين االله بمن معه من العساكر ومن يخذله  باشاااللهعبدلايقاومها مقاوم, وارتحل 

 .ولا ناصر

-“Ï^ƒïúé Úe îÙë ê´ ç e ì÷MUL 

, أمـروا مـن ضـورانولم يبق منهم إلا القليل, وفي مدينة : آنسرتفعت العجم من بلاد ا
 حامـل رايـات لـشيخ الجـمالي بالتوقف عن الحرب, فحينئذ صفت البلاد لأحمد فيضىجهة 

, صـاب الأعـلى وبعض وعتمة وبلاد عنسمد يده إلى مغرب , فعلي المقدادالجهاد والشيخ 
ة العجـم في مغـرب  محـل حكومـبيت نـصر إلى محسن المقدادوأرسل صنوه الحسام الشيخ 

, باسـتدعاء الـشيخ الحـسام, وكان فيه مدير العجم وضبطيه, فدخله ذمار تابع قضاء عنس
له  أذعنت بيت نصر  الحسامخالشيولما قبض . بعض الرعية وقتل المدير, واستسلمت البقية

البلاد وقبض الرهاين بالحصر والقصر واستلم منهم الرهاين وساق الكفايات كل صـادق 
, فاذعنوا له بالطاعة, وأظهروا التأسف عما مضى من التفـريط عتمةوخاين, وكاتب مشايخ 

قبل لهم بـه مـن والإضاعة, وسلموا له الرهائن والشر في صدورهم كامن, لكنهم رأوا مالا
الأجناد, وخافوا من الإفساد في البلاد, وقد كانوا كاتبوا العجم فأذنوا لهم بإصلاح شـأنهم 

 ظهرت منه بعض مخالفة فرأ ما لاطاقة لديـه, مصلح الريمي, وقد كان الشيخ المقدادعند 
» ب٧٦ق« قد كان أظهر العصيان, فـرأ مـن النـصر العظـيم محمد غيلانوكذلك الشيخ 

 ببعض الرهـاين إلى الشيخ الحسامفأرسل . ب الاذعان فرهن وساق الكفايات وأمنماأوج
 وظن أنه قدتم له المراد والمرام, ولم يواخذهم بـما سـبق مـنهم في الإمام عليه السلامحضرة 

 الإمـام عليـه الـسلامالعام السابق, بل عاملهم معاملة المحب الصادق, ولو أنـه اتبـع أمـر 
شائخ اللئام, وترتيب حـصونهم لظفـر بـالمطلوب, وأخـذ بتبعـة مـا بالقبض على أولئك الم

َسلف من الذنوب لحـصار العجـم الـذين في  آنس فإنه بقى في بلاد علي المقدادوأما الشيخ . َ
لرديـف في شـهر جمـادي  فشدد عليهم الحصار في كل ناحية ومكان, حتى وصـل اضوران

 فحينئذ دارت الحرب بينه وبينهم وقـصرت العـرب ضورانًالآخرة, فأرسلوا مددا بمن في 
                                                           

 .م١٨٩٨  مايو ـه١٣١٦لسنة شهر محرم من هذه ا) ١(
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 ليمده بما قدر عليـه الشيخ الحسامإلى صنوة الشيخ الجمالي عن مقاومة العجم اللئام, فكتب 
 وتلك الأقطار, فكان ذلك أعظم الأكدار, تمةعمن المدد, وكان قد رحبت به الدار في بلاد 

فمن طلـب . وهكذا الدنيا لا تصفوا إلا لطالب, إلا لمن فوض أمره لرب المشارق والمغارب
الدنيا بالدين, فقد رضى لنفسه بالخسران المبين, فلا يغالط نفـسه مغـالط, فالمقـصود رضـا 

 جمال الإسـلام من أخيه الشيخ الحسامط فلما وصل المكتوب إلى الرب, ومادون ذلك وساي
فـدارت . الجـمال, وأسرع بمن معه من الرجال لإمـداد أخيـه  )١(برز بروز الغضنفر الرسال

 .ًالحرب بينه وبين العجم مدة, وبعد فلا بد رد للوقايع بينه وبين العجم فصلا
أحمــد بــن محمــد صفي وفي شــهر ربيــع أول, وصــل مكتــوب مــن الــسيد العلامــة الــ

ً ووفقنـا جميعـا اهللالحمد الله وحده أيها السيد السند من عليه المعتمـد, وفقـه :  لفظه.الكبسي
العلامة البحر الـذي لايحـصى أبـد, مـن زيـادة الخـير والمـدد, . بحق سورة الفلق والصمد

لـشريفة  رأيه وسدد, وشريف السلام على ذاته ااالله قارب بن يحيى بن محمد بن الإمام محمد
 . وسلم على سيدنا محمد وآلهاالله وبركاته, وصلى االلهورحمة 

وبعد إطلاعي على جوابكم الكريم الدر النظيم الـذي يـستحق أن يرفـع فـوق الـرأس 
ٌ قال من يحي العظـام وهـي رمـيم﴿ًتكريما, المحيي للنعمة  َ َ َ ََ َِ ِ ْ ُ ْ  احتجـت أذهـب بـه إلى )٢( ﴾َ

 إلى رضاه, وسلك االلهحضرة أفندينا الوالي الكريم والخلق العظيم, الأرق من النسيم, وفقه 
,  )٣(به طريق هداه, حسين حلمي, لازال في حمى مولاه, وأطلعته على جـوابكم عـلى الحقـير

 ليس القصد إلا حقن الدماء بين المسلمين, وليس أكبر همة سو ذلـك, فأجاب صراحة أن
ًوأنه يلزم كل من كان سببا إلى ما هنالك, ورعايـة للمنفعـة العموميـة الإسـلامية والاتحـاد 

ولم أشاهد منه ميـل واسـتعداد عـن الخـوض في أمـور الـدنيا, . بينها وسلوك طريق الهداية
من سؤال الاستفسار لي عـن كيفيـة الإتحـاد, وإنـما وشروطها وزيادتها ونقصانها, وعجب 

يريد الإتحاد على رضا الباري مع قيام أركان الشريعة الغراء, وذكر أنه يريد لكم كـل الخـير 
ًأما الدنيوي فالرجوع إلى الوطن والأحباب, والسكن معـززا مكرمـا . الدنيوي والأخروي ً ُ

                                                           
 .هكذا وردت ولم أتوصل إلى معناها) ١(
ُوبداية الآية هي ﴿ وضرب لنَا مثلا ونسي خلقه﴾ ) ٧٨(سورة ياسين, آية رقم )  ٢( َ َ ََ َْ ََ َ َِ َ ً َ َ. 
 .دليل التواضعكمصطلح يستعمل في اليمن ) ٣(
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ًأمينا مؤتمنا مع رفعة جنابك, وعلو بابك واعتاب ك, مع الـدخول تحـت ظـل أمـر الـسلطان ً
سلطان الإسلام والمسلمين الذي له اليد العليا والغاية القصو, في حفـظ بيـضة الإسـلام 
والقيام بجده وجهده, ودفع شوكة أهل الكفر عن تمـام, مـع اضراب جـانبكم العـالي عـن 

ْدرسة د الأشراف في  الإمامة والخطبة والاستقلال, بل لكـم رفعـة الـشأن كـما كـان لأولا)١(ُ
الحرمين الشريفين, واليد الطولي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإعزاز كلمة الـدين 

أمـا اسـتقلال بجانـب الأرض أو ادعـاء » أ٧٧ق«. والتعاون على مـا يـرضي رب العـالمين
يكون لـديكم معلـوم, لـن نجـد . َّالأحقية والإمامة والخطبة, فلا يكون لد الجناب العالي

إن فتح باب الاستقلال والإمامة والخطبة مغلق وباب العـز في الـدين . ة منه على الجملةغير
وتذكر إني رجل لا غائلة لي ولاحيلة, ولاباطن غير الظاهر كما هو الواجب . والدنيا مفتوح

. بين أهل الدين والجلة المؤمنين والإسلام والمسلمين, هذا ما علمت منه في الظاهر والباطن
 السيد المسلمين في ذمة الجميع, لم الفضل في النظر فيما يدفع عنهم ويـصلح أمـورهم فيا أيها

ويدفع فتنتهم ومحنهم وهتك أعراضهم, وسلب أموالهم وخراب ديارهم, كما هو الواجـب 
عليكم الجميع, ولابد من يوم تشخص فيـه الأبـصار, يـوم لايغـادر صـغيرة ولاكبـيرة إلا 

, ولايظلم ربك أحدا, فانظروا الجميع لما فيه النجاة بين ًأحصاها, ووجدوا ماعملوا حاضرا
 . )٢( ١٣١٦وأنت أولى وأحق بذلك السلام ختام وحرر شهر ربيع آخر سنة . االلهيدي 

 .االلهتم المكتوب بحمد 
أحمـد بـن :  على السيد العلامـة صـفي الإسـلامالإمام عليه السلاموهذا جواب مولانا 

زمـام الهدايـة ونبراسـها وقطـب الدرايـة : رحمن الـرحيم الـاالله ولفظه بـسم محمد الكبسي
َّوأساسها, وحديقة الرواية وغراسها, المجلى في مضمار العلوم, الحاوي لمنطوقهـا والمفهـوم, 

, في البدايـة  االله عليه وأبل الرعاية, وألبسه جلباب الوقاية, والسلام عليـه ورحمـة االلهأسبل 
تضمن إنكم عرضـتم جوابنـا الأول عـلى مـسامع صدورها بعد ورود جوابكم الم. والنهاية

ًالوالي الأفخم, وأنه صار مستعظما لسفك دماء المسلمين وأنه لايروم إلا الإتحاد عـلى رضـا  ِ َ ْ ُ
 رب العالمين,تم تفسير  لإتحاد بالرجوع إلى الوطن في ظل

                                                           
ْالدرسة) ١(  ) .٢١١ص: المنجد(أي الممارسة, والرياضة : ُ
 .م١٨٩٨  ـه١٣١٦) ٢(
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عدالة السلطان الأعظم والخاقان المكرم, وخادم الحـرمين ومـانعهما عـن الـشين, وأن 
أعلم عافاك : الاستقلال غير مقبول, وأن التسمية مرفوضة, إذا كانت بالمعنى المنقول فنقول

ً وعافانا من النار ومن عضب الرب الجبار, إنك إن كنت قـادرا عـلى القـول بـالحق وأن االله َّ
شق, وعلى المجادلة بالحجة, ولو رمى بك إلى اللجة, من دون تخـوف مـن الـوالي الأفخـم, 

ْولاتهيب َّ  واحتشام لمن قعد على سرير الملك الأعقم, فلا بأس في توسطك بما يطـابق كتـاب َ
ّ وسنة رسوله, واصدع من خالفهما منا بالآيات القطعيـة والأحاديـث النبويـة, فالحجـة االله َّ

ًوإن لم تكـن قـادرا عـلى ايـضاح الحجـة . عندنا وعند كل عاقل أقطع من المدافع والجحافل
 يشهد علينا إذا لم ننصف من نفوسـنا االلهليس إلا إيغار للصدور, وفليس في التوسط فايدة و

وأنـا أنـشد . عند معرفة الحجة الشرعية أوالعقلية إلا بطريق المغالبة, فليس فايدة إلى المقاربة
 وننشد الوالي المكرم هل قد وقع الاستقلال للأجانب بأقطار واسعة من بـلاد الإسـلام, االله

 عليـه وآلـه االلهًك استدفاعا للـدعوة النبويـة حيـث يقـول صـلى فليكن إلى آل الرسول كذل
 . والسلام مسك الختام)١(أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم: وسلم

شـاء  , ومضمونه يأتي إن الحسينيمثنى علي الإمام عليه السلام علىوهذا جواب مولانا 
 الرحمن الرحيم, هطلت سحايب التحيـة الرضـية, وهنئـت االلهبسم :  في الجواب ولفظهاالله

أفران البركات السنية على حضرة الياور الأشهر وخادم السلطان الأعظـم المظفـر, الـسيف 
وأقوالـه,  حمدت أفعاله وبركت حركاته علي بن مثنى الحسينيالمسلول على من جحد وكفر 

 المتـضمن لـذكر مـا حـدث مـن ـهـ١٣١٦ جمـادي الأولى سـنة ٣٠فإنه مكتوبكم المؤرخ, 
عدم الإيتلاف, وأن قـد » ب٧٧ق«الاختلاف وأن الواقع في اليمن من المأمورين لا يوجب 

  محـل الراحـةصـنعاءوأن اللايـق بنـا سـكون . قيل أن قيامنا إنما هو لمطلب الدنيا والرياسة
ًوالنفاسة, وأن من شاهد منكرا أو ظلما رفعه إلى المأمورين, فإن أزالـوا ذلـك وإلا رفعـه إلى  ً

قد : الأبواب العالية, وأنه يجب حقن الدماء, وتسكين الدهماء, هذا مضمون كتابكم فنقول
, يـأمرون فيـه بـالمعروف الدولـة القاسـميةُعلمت أيها الهمام أن القطر اليماني مملكة أسلافنا 

                                                           
 ) .٦٩٩, سنن الترمذي,  المجلد الخامس,  باب المناقب,  ص٥٢بن ماجة,  الجزء الأول,  المقدمة,  صاسنن ) ١(
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ّ, وأفصحت عنه سنة رسول االلهوينهون عن المنكر, ويعملون ويعاملون بما يطابق فيه كتاب 
,  إلى أن خرجت العساكر السلطانية إلى عسير فكاتبوهم جماعـة مـن أشرار أهـل الـيمن االله

ً فوصلوا, وحصل السرور مع كافـة النـاس ظنـا مـنهم بإقامـة صنعاءيطلبون وصولهم إلى 
َّالأحكام الإسلامية المطابقة للنصوص القرآنية والسنة النبوية, ويرفعون المظالم الردية,  فلـما  َّ
استحكمت الوطأة ظهر الخمر كأنه الماء الزلال, وظهر استحلال فروج النـساء والأطفـال,  

المعاملات كأنه المال الحلال, وبلغ الظلم للضعفاء حـد الغايـة حتـى يتمنـى وظهر الربا في 
 في مدن الإسلام, النصارًالزارع أن يكون أجيرا للمأمورين,  فلا تسمع له شكاية,  وتولى 

 بركة اليمن,  ومنعوا في الأغلـب قطـر الـسماء, االلهفبذلك نزع . وصارت لهم الهيبة والعناية
 من الحب نـصف ريـال, )١(زال عنهم ما يعتادونه من النعماء, حتى بلغ ثمن الصاع النبويو

ًبعد أن كان أربعين صاعا فأكثر بالريال,  وسر الغلاء في جميع الأشياء وليس لذلك سبب 
َّفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طي﴿ عز وجـل االلهغير الظلم والمنكرات قال  ْ َ ْ ُ َ َْ ُ َْ ْ ََّ َّ َْ َ ِ ِ ٍ ٍبـات ِ

ْأحلت لهم ُ َ ْ َّ ِ ِ وبصدهم عن سبيل ُ ِ َ ْْ َ ََ َ كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنْه وأكلهم أمـوال االلهِ ِ ِ َ ُ َ ََ ُ َُ َْ ًِ ِ ِ ِْ َ
ِالنَّاس بالباطل ِ َ ِ َولو أن أهل القر ءآمنُوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ﴿ قال تعالى )٢(﴾ِ َ ََ ْ َ ْ ََ َ ََ َ ََّ َ ُ َّْ َ َ

ِمن السماء والأرض ْ َ َ َّذلك بأن ﴿  وقال تعالى )٣(﴾ِ ََ َ ٍ لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قـوم االلهْ ََ ًَ َ َ َُ َْ َ ُ ْ َ
ْتى يغيروا ما بأنفسهمَح َِ ِ ُ ِ ِ َ َّ وأن ُ ٌ سميع عليمااللهَ َِ َ ٌ َوإذآ أراد ﴿.  )٤(﴾ِ ََ َ َ َّ بقوم سوءا فلا مـرد االلهِ َْ َ ََ َ ً ٍَ ِ
ُله ٍمالهم من دونه من والَ وَ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُ َ َ﴾)٥( . 

ن قد قيل أن قيامنا لطلب الدنيا,  فسل عـما كنـا فيـه مـن النعمـة والغنـى أوأما قولك 
 .بالدور والبساتين التي هي الآن بأيدي المأمورين

                                                           
الصاع مكيال لأهل المدينة,  يأخذ أربعة أمداد,  والصاع رطل وثلث بالعراقي,  وعند الـشافعي : الصاع النبوي) ١(

 حنيفـة  هو رطلان, فيكون الصاع ثمانية أرطال عـلى رأي أبيوفقهاء الحجاز الصاع خمسة أرطال وثلث,  وقيل
 ) .٤٩٤, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(وفقهاء العراق,  

 ) .١٦١, ١٦٠(سورة النساء آية ) ٢(
َوتمامها ﴿ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ ) ٩٦(سورة الأعراف, آية رقم ) ٣( ْ َ ْ َُّ َ ُ َِ ِْ ُ ََ ََ ِْ ُ َ َ. 
 ) .٥٣(ال, آية رقم سورة الأنف) ٤(
 ) .١١(سورة الرعد, آية رقم ) ٥(
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ًوالغيول والمزارع التي كان يحصل منها مائـة وخمـسون ريـالا في الأربعـين اليـوم قيمـة 
فهل ذلـك لمـن خـبر لمـن يريـد الراحـة . ًالحبوب التي تكفينا صدقة وأكلا من غير )١(قضب

 .الفانية أم سكون البادية ومجاورة الوحوش والذياب العادية
ًوأما قولك أن من رأ منكرا يرفعه إلى المأمورين فمن رأم أن يلوي لسانه بذكر الحلال 

أمـا سـمعت بحـبس العلـماء . الّوالحرام,  جر إلى نفسه أنواع النكال,  ونسبوا إليه كـل محـ
وبعد خروجنا أعرضوا علينـا المعاشـات مـع . ًوتغريبهم قريبا من ثلاث سنين ونحن منهم

ً ونواهيه,  فمن تقرب إليهم في المجالس عوضـا اهللالمشاركة لهم في السكوت عن ذكر أوامر 
ى قلـوا عن المدارس قرروا له المعاشات,  وبقى أهل الذين ظلموا حتـى ذلـوا وقهـروا حتـ

 .ُوكاد الإسلام أن ينسى,  وخرج الظلم لابؤسا
وأما قولك أن من لم يجد الإنصاف من المأمورين يرفع الحال إلى الباب العـالي,  فـدون 

كيف وقد اتخذ كل مـأمور .    )٢(بلوغ المرفوع خرط القتاد و دون نداء المظلوم سيوف حداد«
 رجعت من لـوايح ومعروضـات إلى عنـد مـن ًمعينا له من المقيمين في الباب العالي وكم قد

هي عليه من المأمورين في اليمن ليعاقب من رفع به إلى المحل المؤتمن,  ومـن رام أن يـدخل 
القـاضي يحيـى بنفسه إلى الأبواب العالية قلبوا له الأمور ونسبوا إليه الخطـأ والـزور,  هـذا 

 .ة للعوالم,  وضاع بين الدعايميقلل المظالم,  فصار عبر» أ٧٨ق«ً دخل زاعما أنه المجاهد
 وسنة االلهتحاد فقد بدلنا الصلح المبني على مطابقة كتاب نك ناصح لنا بالاأوأما قولك ب

,  فأبي ذلك المشير السابق وهذا الوالي اللاحـق بعـد وصـول مكاتيـب في طلـب االلهرسول 
ذكرها الآنـاف,   ونواهيـه,  ورمـت لـاهللالمصالحة,  فلما ذكرنا لهم مطابقـة الـصلح لأوامـر 

 االله صـلى االله,  فعرفنا أن مراهم محاربة أولاد رسول بني عبد منافوزعموا أنه لاحظ فيها ل
َقل لا أس﴿عليه وآله وسلم,  وجعلوها تفسير قوله تعالى  َّ ِلكم عليـه أجـرا إلا المـودة في َأُ َ َّ َ ْ َْْ َّ ِ ً َ َْ ِ َ َُ ُ

                                                           
أما في اليمن فالقضب هو البرسيم,  ) ٦٣٥ص: المنجد(كل الأشجار التي طالت واسترسلت أغصانها : القضب) ١(

 .علف الحيوانات
 .ستحالة بلوغ المرادمثل يضرب لا) ٢(
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َلقربىا ْ ُ ل الكفرية فكيف نجد ً ليكون عذرا في اتلاف الأموال الميرية المستعدة لمحاربة المل)١(﴾ْ
ِأمن هذا الذي هو جنـد لكـم ينـصركم مـن دون ﴿ريح الانتظار من نازع الرب الجبار  ُ َ ُ َ ِّْ ُ َّ َُّ ُ ُ َّ ٌَّ ُ َِ َ َ

ِالرحمن َ ْ ٍ إن الكافرون إلا في غرورَّ ُ ُُ ِ َّ ِ َِ ِ َ ْ  في االله معه,  وجعـل لـه االله كان االله,  ومن كان مع  )٢(﴾ِ
َّأرضه مفسحا واسعة,  وأما حاشد وبكيل فلعلكم ما قد طالعتم السير التي فيهـا عـبر لمـن  ً

 الـذين ملكـوا مـن شرق الأرض إلى مغربهـا ودانـت لهـم هنـدها حمـيرأعتبر,  حتى ملوك 
 حمير ملوك ٣ )أعجز( فإنهم بكيل وحاشدوسندها وعربها وعجمها وبرها وبحرها,  ماخلا 

 كما سخر الشياطين لسليمان,  ل محمد لآاالله,  وإنما سخرهم حتى صالحوهم على قطع الاتاوة
فمن أشار على هؤلاء المأمورين لمحاربتهم فإنما أرادوا طي كرهم على الناس,  وأن علم أنـه 

ه عـامتناقد ساق أرزاقهم من الروم في هذه المجاعة فلا مانع لمـاأعطى ولامعطـي لمـا قـضى 
 .ـه١٣١٦حرر شهر جمادي الآخرة .  يأخذ بنواصينا إلى رضاه,  ويلطف بنا فيما قضاهااللهو

-“ÉÏ :وفي آواخر شهر جماد االله الآخرة من السنة المذكورة,  جهزت العجـم أقماهـم 
 مـشير  باشـاااللهعبـدالعساكر المتكاثر بما قدروا عليه مـن القـوة البـاهرة صـحبة طـاغيتهم 

وكـان مطـرح المقـدمي .  للأخذ بالثأر كما قد قدمناه فيما سلفالشرفالعساكر,  يقصدون 
,  ومطـرح العجـم الـشاهل عليه الـسلام حينئـذ في ي محمد بن الإمام الهادسيف الإسلام 

,  وليس بين مطرح العجم والعرب غير رمية  )٤(الذاري ول شمرقف وبني مديخةالسابقين في 
حجر وقد أيس العجم من التعرض للمجاهدين,  لما أذاقوهم من العذاب المهين,  وأوقعوا 

 االلهعبدفلما وصل .  صارت عبرة للمعتبرينبهم تلك الوقايع التي لم تعهد في مر السنين حتى
 إلى بعض الطريق تلقاه منافقوا العرب,  الـذين هـم شر فريـق فـدلوهم عـلى عـورات باشا

 مخـرج أولئـك الإمـام عليـه الـسلامالمجاهدين التي لاتعلمها عتاة الأعجمين,  فلما تـيقن 
صحبه مـن المجاهـدين,   ومن يحيى بن أحسن الكحلانياللئام,  أرسل السيد العلامة العماد 

                                                           
 ) .٢٣(سورة الشور,  آية رقم ) ١(
 ) .٢٠(سورة الملك,  آية رقم ) ٢(
 ) أعجزوا(والمقصود هو : أعجز) ٣(
 ) .٢٥٥المعجم, ص: المقحفي(قرية من عزلة الضاعن, ناحية وشحة, محافظة حجة : الذاري) ٤(
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,  ومدافعـة العـدو إذ أتـى مـن تلـك  )١(جبـل الأمـروروألزمهم عليه السلام بحفظ طريق 
 ميحسين بن إسماعيل الشا من طريق الشرق,  وألزم السيد الشاهلالطريق لأنها عورة على 

 هنالك وقع الحـرب بيـنهم  باشاااللهعبدفلما وصل . حقبةبمن معه بالمحافظة في محل يقال له 
,  ووقع الحـرب بيـنهم جبل الأمرورحرب عظيم ومضت العجم من هنالك حتى وصلوا 

كثرة الأعاجم وقلة المجاهدين لم يقدروا على دفعهم,  فقبضوا تلـك وبين المجاهدين,  ومع 
ولما قبض الأعاجم تلك الطريق عـرف المجاهـدون بـأنهم قـد صـاروا في مـضيق . السبيل

وليس بعد ذلك إلا المحاصرة وقطع المسالك الظاهرة,  لأنهـم قـد قبـضوا جميـع الجهـات,  
 القبلة مع أن العجم قد رتبوهـا في الليـل وأخذوا أفواه الطرقات ولم يبق لهم طريق من جهة

 على الخروج منه فخرجوا منه ولم يبق أحد الشاهل رأي المجاهدين في اجتمع. بنحو ثلاثمائة
من القبائل وكان خروجهم من الجهة الشرقية,  ومالوا عن الطريق التي فيهـا الرتبـة مـع إن 

 فأصـبحت العجـم في )٢(المحابشةنتقل المجاهدون إلى » ب٧٨ق« مون بهمالمجاهدين لايعل
 بعد الرمي إليه بالمدافع فلما عرفوا الشاهليوم الثلوث ثامن عشر من شهر رجب وقصدت 

يحـب  لاااللهأنه لم يبق فيه أحد,  دخلوه وحسبوا أنهم قد بلغـوا مـا أملـوه وفرحـوا بـذلك و
ووردت . الفرحين,  وحينئذ كتب الأعاجم إلى جميع أعوانهم وأشياعهم يـذكرون مـا وقـع

 يرغب في المصالحة وأنه قـد حسين حلمي من الوالي الإمام عليه السلامالمكاتيب إلى حضرة 
 . في الجواباالله ,  وماوقفوا على طائل,  ومضمون الكتاب يأتي إنشاءالشاهلقبض 

 حـضرة الـوالي الأفخـم,  )٣( )إلى( الإمـام عليـه الـسلاممـن حـضرة : وصورة الجـواب
ُ سبل الرشاد,  وزرع في قلبه الرحمـة لـضعفاء الـبلاد االله ألهمه حسين حلميوالوزير المفحم 

والعباد,  ونهدي إلى شريف حضرته جزيل التحيات وأنه وصل مكتوبكم الكريم المتـضمن 
,  المـشتمل عـلى أحمد بن محمد الكبـسي بما سبق من النصايح عن طريق السيد العالم للتذكير

                                                           
) . جـةح( محافظة حجة,  والأمرور قرية في جبل مـسور المنتـاب في عزلة الأمرور ناحية الشاهل: جبل الأمرور) ١(

 ) .٥٣المعجم,  ص: المقحفي(
 ) .٥٨٦المعجم,  ص: المقحفي. ( وهي مركز القضاء,  محافظة حجةبلدة في الشرفين: المحابشة) ٢(
 .ضافتها ليستقيم المعنىإتم ) ٣(
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التحذير والترغيب بالراحة والرفاهية بمعنى التبشير,  وأن السبب في عدم قبولنا للنـصايح 
 بأيدي الأشرار,  وحصول الحلم والتأني منكم عن إجراء الحركات العسكرية الشاهلكون 

ً بأيدي العسكر الشاهانية لم يزدكم إلا تواضعا,  ولم يرعكم الشاهلشاهانية,  وأن حصول ال
,  رغبة في حقن دماء المـسلمين,  ورعايـة صنعاءإلا إلى تزايد الرفق بتكرير النصح بوصولنا 
فنقول في الجواب عـلى هـذا الـرد . ف على العالمينلحق السلطان الأعظم الناشر لثواب اللط

ُمن فصيح الخطاب,  أن النصايح إنـما تتوجـه إلى مرتكبـي القبـايح,  وإلى مـن تنكـب عـن 
ُ قرناء الكتاب لانفارقه إلى يوم الحـساب آل محمدَّالصواب,  وخالف السنة والكتاب,  وإن 

ن ولا الرجم,  وكلما أفل منـا نجـم طلـع نجـم كـما ورد بـذلك صـحيحات ولانعمل بالظ
ّالأخبار,  وصدقه الواقع في جميع الأمصار,  لايستطيع الطالع ترك المرور في فلك الغـارب,  

 مجـوس )٢(لقدريـةا و)١(المجـبرةولا المخالفة بما أمره به رب المشارق والمغارب,  لا كما تزعمه 
هذه الأمة في أفعال العباد,  وأنها إذا خلقت فيه قدرة الطاعـة والمعـصية لايقـدر عـلى فعـل 

 عليـه االله صـلى االلهضدها,  بل كما ورد في الأثر الصحيح في صفة تلقي الوحي,  عن رسول 
 أنه لايستطيع السكوت عن إلقـاء مـا أوحـي وآله وسلم,  عن جبريل عن الملك الذي فوقه

إليه من ربه فصار معنى مقارنة الكتاب,  العمل بما فيـه مـن الأحكـام,  والأمـر بـالمعروف 
فهل السالك في هذه الطريقة يتوجه إليه النصائح على الحقيقة,  وهل ثم . والنهي عن الحرام

وأمـا .  يدعوا إلى الراحة والرفاهيةفرق بين من يدعوا إلى إجراء الأحكام الربانية,  وبين من
ٍ,  والحلم عن الحركات من كـل حـاف الشاهلكون السبب في عدم قبول تلك النصايح هو 

 سبحانه,  وعلى علمنـا أنـه لايغـرب عـن االلهوناعل,  فلم نعتمد على ذلك بل الاعتماد على 
َّ قـل لا ﴿ من نحـو قولـه تعـالى آل الرسولم ماورد في خاطركم ولا خاطر السلطان المعظ ُ

                                                           
 إلى الرب تعالى,  والجبريـة أصـناف فالجبريـة الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد,  وإضافته:  المجبرة,  الجبرية) ١(

ًالخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولاقدرة على الفعل أصلا,  والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قـدرة  ً
 ) .٨٥,  ص١الملل والنحل,  ج: الشهرستاني. (ًغير مؤثرة أصلا,  وهم فرق الجهمية النجارية الضرارية

من ألقاب المعتزلة ومنها العدلية ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويقولوا بالقدر خيره وشره,  لقب : القدرية) ٢(
ًوأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة واتفقـوا عـلى .  ً

  وإذا خرج من غير توبـة مـن كبـيرة أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة,  استحق الثواب والعوض,
 ) ٤٣الملل والنحل,  ص: الشهرستاني. (ارتكبها استحق الخلود في النار
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َأسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى َّ َ ْ ْْ َ ُْ ًْ َ ُِ َ َْ َّ ِ َ َِ َ  عليـه وآلـه وسـلم في االله ونحو قولـه صـلى )١)  ﴾َُ
,  فاعتمـدنا عـلى كـمال معـرفتكم إنكـم  )٢( )أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سـالمتم(عترته 

لاتتركون قتال الكفار,  وقد أخـذوا مـن مـدن الإسـلام المـدن العظيمـة والأمـصار,  ثـم 
 الطـاهرة,  عـلى إنـا قـد أسـلفنا في الجـواب العـترةتجمعون هذه الجموع المتكاثرة لمحاربـة 

ًمورين,  استجلبوا غضب السلطان,  ونسبونا إلى المخالفة والكفران,  قصدا السابق,  أن المأ
ونرجـوا .  الزكيةالعترةمنهم لإتلاف الأموال الأميرية,  المعدة لجهاد الملل الكفرية المحاربة 

نبي وآلـه,  وقـد علمـتم بـما منكم مخالفة أولئك المأمورين بما أشعرتم به من العدالة ومحبة ال
 من سفك دماء المسلمين,  فليس التوجـه للمحاربـة إلا مـن العـساكر االلهأسلفنا إنا نبرأ إلى 

ومن لم . غير المدافعة فقط عن نفوسهم وأموالهم» أ٧٩ق«الشاهانية,  وليس ممن ينتمي إلينا 
ً,  مع أن القتل في العساكر تارة من المدافعين  )٣(براعيدافع فعلوا به كما فعلوا بالأشراف أهل 

وحاشـى حـضرة . وتارة إذا أنهزموا ضربتم الطوبجية بالمدافع والضباط بالسيوف القواطع
السلطان الأعظم والخاقان المفخم أن يأمر بذلك في أولاد المسلمين,  الذين هـم العمـدة في 

,  عمار بن ياسر حين قتل خير الصحابة معاويةكما قال قتال الكافرين,  ثم حاشاكم أن نقول 
عـلي بـن أبي  عليه وآله وسـلم الإمـام االله صلى االلهإنما قتله من جاء به,  بمعنى وصي رسول 

 بالنص الجلي,  وأما القوة فـلا ينكرهـا عاقـل )٤( يوم الغديراالله الذي استخلفه رسول طالب
وإنا معترفون بفقرنا وضعفنا والتجائنا إلى . اقلًفمن فاخركم فيها فكما فاخر قسا بفصاحة ب

ربنا,  فإن توجهت إلينا العساكر فإنما ندافع بقوة الـرب القـادر,  ولـيس لنـا مملكـة نخـاف 
ُعليها إذا غلبنا,  ولانرتجف من مجاورة الوحوش إذا طلبنا,  وأمـا المـصالحة فقـد شـهد لنـا  ُ

                                                           
 ) .٢٣(سورة الشور آية رقم ) ١(
 .٦٩٩,  سنن الترمذي,  المجلد الخامس باب المناقب,  ص ٥٢سنن ابن ماجة,  الجزء الأول,  ص) ٢(
,  وجبل بـراع واسـع فيـه شرفة على تهامة من الجهة الغربية عن صنعاءناحية وجبل معروف من الجبال الم: ُبراع) ٣(

 ) .١١٥المجموع, ج الأول,  ص: الحجري. (العديد من القر والحصون والعزل
أمـر بـالنزول ) ّغديرخم(وهو أن النبي لما رجع من حجة الوداع, ووصل إلى المكان المعروف باسم : يوم الغدير) ٤(

مـن كنـت (ً فنزل ونزل معه المسلمون جميعا, ثم وقف ومعه علي بن أبي طالب وخطب خطبة قال فيهـا هنالك
والـشيعة ) . ل من والاه ,  وعاد من عاداه,  وانصر من نصره,  واخـذل مـن خذلـهامولاه فعلي مولاه, اللهم و

ً,  فضلا عن الكثير عن أمثاله من الأحاديث نصا في الخلاهذا الحديثيرون في  فة مـن النبـي عـلى عـلي بـن أبي ً
 ) .١١, ص١حسن الأمين, دائرة المعارف الإسلامية, ج. (طالب
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َّللحيلة من كل غدار وإلا فـسبيلها معـروف,  َّبقبولها الفلك الدوار,  لكنها صارت إشاعتها 
وذكرها في التواريخ موصوف وطالعوا إن شئتم سيرة من ملـك بـين قـرني الـشمس,  هـل 

 وكل جيل,  أم صالحوهم بـما الهند والسندو الروم كما أذعنت لهم بكيل وحاشدأذعنت لهم 
 .  )١(ـه١٣١٦ شهر رجب سنة ٢٧يسكن شرهم ويقطع كرهم والسلام وحرر 

 متـضمن طلـب الـصلح بإرجـاع الياور علي مثنـى الحـسينىًثم ورد أيضا مكتوب من 
 بما مضمونة, بان معرفة الآخذين للـسلاح الإمام عليه السلامح, فاجاب المأخوذ من السلا

ًووصـل أيـضا مكتـوب .متعذر, فان الآخذين له من تجمعهم النار ولا يتصور لهم إنحصار
فلما أيست العجـم مـن . السلام بجواب جمع الفصاحةه كذلك فاجاب علي باشاااللهعبدمن 

 )٢(المحابـشة ومدينـة المـسبح رابحة فتقدموا عـلى الاسعاد للمصالحة,  أيقنوا أن تجارتهم غير
 فوقع فيما بينهم بعض حرب ثـم افتـشلوا, وصـارت عقـولهم المحابشةفرقتين, فأما من في 
 وجماعة كرام,  فوقع بيـنهم سيف الاسلام كان فية )٣(المسبحوأما من في .طايشة فخرجوا منه

سيف وبين العجم حرب يسير, وقتل فية من العجم كثـير لأن مقـصود العجـم الـتربص لـ
,  وانتقـل سيف الإسـلام الملك العلام,  ثم بعد اللتيا والتي خرج منه االله, فحفظه الاسلام

ً كونا يسيرايحيى بن احسن الكحلاني,  وتكون حينئذ عمادالاسلام السيد  )٤(المفتاحإلى  ً. 
 وذلـك المحابـشةوممايذكر هنا أنه وقع بين العرب والعجم مناوشة حرب قبـل قـبض 

 .بني جل هيوم الاثنين, وهو اليوم الذي أخذو في
 وذلك حـين قـدموا الخنفقة تسمى بني جلوفي يوم الثلوث كان الحرب بقرية من قر 

عـلي بـابلي  طلعتين ووقع حرب عظيم قتـل فيـه بني مديخه, ومن الشاهل من بني جلعلى 
 من كبار العجم, وياوره فأظهروا علية الأسف والتوجع والألم, ثم بعد قبض )٥(باشا كمندار

, ومطـرح في القفـل, مطـرح في فالـشر, تفرقـت مطـارح العجـم في المحابـشة والشاهل
                                                           

 .م١٨٩٨  نوفمبر ـه١٣١٦ رجب ٢٧) ١(
 ) .١٤٢ص:التعداد(ناحية في محافظة حجة : المحابشة) ٢(
 ) .١٤٦ص:التعداد(ظة حجة, , محافقرية في عزلة حجر, ناحية المحابشة: المسبح) ٣(
 ) .١٤٨ص:التعداد(ناحية في محافظة حجة وتتبعها العديد من العزل والقر : المفتاح) ٤(
 .وهي رتبة عسكرية) قومندان(اعاد الناسخ كتابتها في الحاشية ) ٥(
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, ومطـرح في الـصفيف ومطـرح في المحابـشة ومطـرح في بنـي مديخـة, ومطرح في الشاهل
,  )٢(شمـسان, ومطـرح في بيـت المغـربي, ومطـرح في بيت الـسعيدي, ومطرح في )١(الوعيلة

 . )٤(جبل معروف, ومطرح في المشن ومطرح في )٣(القاهرةومطرح في 
وأما الرتب فرتبـة في .ً وجعل فيه العجم مطرحاالمفتاح , فانتقل من سيف الاسلام ماأ ف

 )٦(بني شيبان, ورتبة في بني جل, ورتبة في المسوكة, ورتبة في  )٥(جبل الفايش
ْوأما أهل البلاد ففروا في الأغوار والأنجاد, ولم يسلطن ُِ ْ  . منهم إلا أهل الغي والفساد)٧(َ

 إليهم عليه السلام بالنصيحة أن الفرار أولى بالأحرار, وأن من أطاع لابـد الإماموكتب 
ًيطلبون منه غير المستطاع, فلما فر من فر, صارو يغزون العجم ليلا ونهارا  حتـى أن العجـم ً

 حـين خـرج إلا  باشاعبدااللهفقتلوهم وأخذوا البنادق وقد كان .أدخلوا بعض البيوت رتبة
 لمـا الإمـام عليـه الـسلامومن أولى ما يـذكر أن . الشرف وبلاد حاشدأنة لابد يطمس إسم 

, وأرجـف مـن المنـافقين مـن أرجـف, خـرج إلى صـلاة الـشرف من  الأخبارإليهوصلت 
 سبحانة بدعاء أبكى العيون, وأيقـن اهللالجمعة, فخطب خطبة عظيمة بليغة, ثم تضرع إلى 

 دعاه وحقق له ما أمله ورجاه, فإن االلهمعه كل سامع أن الأعاجم مخذولون, ولقد إستجاب 
 بالأمراض العظيمة الموديـة إلى التلـف, ففـي االله, ورماهم الشرف حين وصلوا العجم من

 كل مهـم االله هو الذي نصر عبده, وكفاه اهللالأموات, فكان  كل يوم يرحل منهم جماعة إلى
لكتـاب والـسنة, ًوشده, لم يكله إلى احدا من خلقه ليكون عليه منه, بل تولى سبحانه نصرة ا

 .وهكذا من فوض أمرة إلى الخالق فإنه بلا شك سيكفيه جميع البوائق
                                                           

ــة )١( ْألوعيل ــشة: ََ ــلى شرق المحاب ــة الجــبر الأع ــة عزل ــل الوعلي ــلى جب ــة ع ــة قري ــي الوعاي ــوع (ه ــر : الأك هج
 ) .٢٣٤٠,ص٤العلم,ج

 ) .٤٥٧, ٣المجموع, ج:الحجري(جبل في نواحي حجة بالقرب من مبين :جبل شمسان) ٢(
 ) .١٣٩ص:التعداد(, محافظة حجة , ناحية قفل شمرقريه في عزلة بني جل:القاهره) ٣(
 ) .١٤٦ص:التعداد(, محافظة حجة  في عزلة حجر, ناحية المحابشةقريتان:المشن وجبل معروف) ٤(
, ) محافظـة صـنعاء. (ناحية من مسور المنتاب, وحصن الفـايش في حاشـد بـالقرب مـن غربـان: جبل الفايش) ٥(

 ) .٦٣١, ص٤المجموع, ج: الحجري(
 ) .١١٧ص:التعداد(, محافظة حجة قرية في عزلة جانب الشام, ناحية الشاهل:بني شيبان) ٦(
ِيسلطن) ٧( ْ َ ْيدستر( كلمة عامية وهي مستعمله في اليمن على وزن :ُ َ  .من دستوري, ويجمهر من جمهوري) ُ
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وفي نصف شعبان ليلة الثلاثاء خسفت القمر من قريب نصف الليـل إلى الفجـر حتـى 
ًكل خسوفها, وكان أوله احمرا واخره اسودا, وفي ذلك قال بعضهم ً: 

ــشراك بالنــصر والتحــف  إمـاـم الهــد ب
هـ ــ ـــرب كل ـــذهب الك ـــل ي ـــما قلي  فع

اـل  اـن يحـــب الفــ اـنظرواأحمـــدوكــ ــ   ف
  والآل كلهـــــمااللهبحـــــق رســـــول 

ـــوركم اـن بن ــ اـل الزم ــ ـــشرف أرج  وي
نـا ــن رجــس الأعـاـجم أرضـ ــر ع  وتطه

اـمولاي فــ أـس يـ   حــسبكمااللهفــلا تـ
 

 ب كــريم ســوف يبلغــك الــشرف ور 
ــوج عــن الــشرف إوينكــب   خــوان العل

ــسف  ــد خ اـجم ق لـطان الاعـ ــدابر سـ  ف
ـــع الأعجمـــين إلى التلـــف ـــؤول جمي  ت
اـس مـن عجـف   ويذهب ما قد حـل بالن
لـف ــد سـ ــدهر ق اـن لل اـ كـ ــر ذنبـ  ًويغف

ـــفااللهوفي  يـدي خل ــ اـت ياس ــ ـــما ف    َ ع
 بعـد أن شهارة مدينة سلامالإمام عليه الَّوفي شهر رجب من هذه السنة المذكورة, رتب 

, فوجدها من أحصن يحيى بن الإماموصل إليها سيف الإسلام, وعلم الأعلام عماد الأنام 
 لما رآها سيف الإسلامالمعاقل التي لايقدر عليها العدو, وإن وصل بأعظم الجحافل, ثم أن 

تاج إليه الذي فيهـا مـن الرتبـة كما وصفنا زادها تحصينا من جميع الجهات, وجعل فيها ما يح
 والمونة وغير )٢( والسليط)١(ثلاث سنين, وذلك من الحبوب المتكاثرة والملح والحطب والقشر
 بنحـو )٣(شهارة الفيشنفر, و ذلك من المحتاجات كالزبيب, والتمر, ورتبوها بنحو أربعمائة

, ولمـا وقـع تحـصين هـذا المعقـل بالرجـال شهارة الأمير عظيم مطل على وهو حصن. مائة
والمال, عظم ذلك في أذهان العجم ورأوا أنهم إن قصدوا بالحـصار فلـيس لهـم عـلى ذلـك 

                                                           
ْالقشر) ١(  يسمى القهوة, أما الـبن الـصافي فيـستخدم بقـدر أقـل ًا ساخنًاهو قشرة البن, ويصنع منه اليمانيون شراب:ِ

 .القشر من
 .هو من أنواع الزيوت: السليط) ٢(
نـسبة إلى : شهارة بضم الشين المعجمة, وهي من معاقل جبال الأهنوم, وتعرف بـشهارة الأمـير:  الفيششهارة) ٣(

 نسبة إلى القيل ذي فائش, ويفصل بيـنهما هاويـة  جهة الشرق شهارة الفيش, وبجوارها منالأمير ذي الشرفين
َّمعلق بين الجبلين لانتقال الناس عليه, وكان جبل شـهارة يـدعى مـن قبـل ) عقد(ويربط بينهما جسر . سحيقة ُ

ات المكرم أحمد بن علي الـصليحي, ًلجأ إليها الأمير ذو الشرفين ليعتصم بها خوفا على نفسه من قو. بجبل معتق
. وتحصن بها الإمام القاسم بن محمد وكذلك الإمام المؤيد محمد بن القاسم, وسبب تـسميتها بـشهارة لـشهرتها

 ) .١٠٥٧هجر العلم, ج الثاني, ص: القاضي إسماعيل الأكوع(



−٤٢٤− 

َّأعظم شـاغل, وقـد كـان منـاهم بعـض الأرذال  كان ذلك حاشداقتدار, وإن قصدوا بلاد 
 إلى الإمام عليه السلامفحين سبقهم . شهارة من الجهة الغربية, وتركيب حاشددخول بلاد 

غيتهم مـن وتمكنت الهيبة في صدورهم, ورجوع طـا» أ٨٠ق«هذه الديار سقط ما في أيديهم 
ً سبحانه معقلا لأهـل بيـت االلهّ من أجل معاقل اليمن ادخرها  )شهارةأعني (وهذه . عزمه

الأمـير ذو  والإمـام المؤيـد والإمـام القاسـموقد قصدتها لزيارة . نبيه المؤتمن في آخر الزمان
 وغيرهم من العلماء الأفاضل الأماثل, فتأملت فيها فوجدتها من أحصن المعاقـل )١(الشرفين

 العظيمة, وفي السد الـذي إلى جانـب )٢(وفيها من مآثر الأئمة والجامع الهايل, وفيها الأسداد
ولقد شاهدت فيها من الهواء ما لايشاركها فيـه . الجامع عين ماء شاهدوها حين نضب الماء

 المؤرخون إنه كان فيها اثني عشر مائة بيـت والآن فيهـا نحـو مـائتي بيـت وقد ذكر. غيرها
مفـرح بـن أحمـد قـال مؤلـف سـيرته . ذو الـشرفينوأول إمام اسـتوطنها . وسبعة مساجد

شـامخ ومعقـل بـاذخ, لايتهيـأ لـه حـصر,  مامعنـاه, إنـه جبـل شهارة, في وصف الربعي
 .ُولايخشى فيه قهر, وإنما سميت شهارة لاشتهارها, وكانت تسمى معتق فيها تقدم

 :ً شعرا)٣(مفرح بن أحمدوفيها يقول 
 سبب النجاة بمعتق في معتق    وإذا أمر رام النجاة فإنما

 لصلاح دين محمد المستغرق    حمدثبتت قواعد أسه لم
ًوإنما سمي معتقا لأنه كان يلتوي به الطريد, وتأتي إليـه العبيـد فـإذا لحقـتهم مـواليهم 

 .ً شاوروهم وشاوروا معتقاالأهنومقالت 
                                                           

ي يمنـي مـن القـرن الخـامس نـص تـاريخ) سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين(له سيرة مطبوعة باسم ) ١(
 هو محمد بـن والإمام ذو الشرفين. عبدالغني محمود عبدالعاطي. رضوان السيد, د. د: الهجري, تحقيق ودراسة

 ) .١٢نشر العرف, ص: زبارة (ـه٤٧٨جعفر بن الإمام القاسم بن علي العياني الحسني المتوفي بشهارة سنة 
 ) .٣٢٦ص: المنجد في اللغة. (وهو الحاجز بين شيئين أو بين جبلينجمع سد, : الأسداد) ٢(
 في مفرح بن أحمد الربعي كاتب ومؤلف سيرة الأمـيرين الجليلـين الـشريفين, ونـسبته إلى قبيلـة ربيعـة خـولان) ٣(

مـة الأمـيرين كخطيـب وشـاعر وهو شاهد عيان في كثير من الوقائع والأحـداث, وقـد دخـل في خد. صعدة
نـص تـاريخي يمنـي مـن . (رسمي, واستعمل الرسائل والوثائق التي تتصل بتاريخ الأميرين عند كتابة السيرة

 ) . ١٢عبدالغني محمود, ص. رضوان السيد, د. د: تحقيق ودراسة: القرن الخامس الهجري
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ً طلعهـا في مبتـدأ أمـره في ثمانـين رجـلا, وقـال )١(أسعد الكامل أعلم, أن االلهوذكروا, و
, وأن صاحب الـيمن في ذلـك الزمـان حـاصره عليهـا  أقر)٢(استقروا هاهنا فسمي الموضع

هرنا هـذا الجبـل شـ: , وأنه نزل عليهم فقتلهم, فقال صاحب اليمنأقرونزل بموضع يقال 
, رو لي حي والدي قـال لم يـنج مـن االله رحمه مفرح بن أحمدقال . شهارة فسمي االلهشهرة 

 .بلاد شاكر من )٣(العيان وجبل الأهنوم في الزمان الأول إلا القرامطة
 والخرنـوب )٤( الكرم الأس والخـوخ والتفـاح والمـشمش والـبلسشهارةومن مغارس 
 والبر والشعير والذرة, ومن معادنها ما ذكره الرواه في قـديم الزمـان منهـا )٥(والرز والعلس

ّالشيء منفردا, ويمكن أن له معادن مستورة ومـن ذلـك الكحـل في حجر البلور يؤخذ منه  ً
 أعلم بعنصر ذلك أين هو, ومن ذلـك شـب الفـؤاد والـشب االلهشيء من مساقط أوديتها و

الحميدي ومنها عروق الملح, ومنها طين في معادن منها أبيض لين الرخ أشبه بالصابون وله 
.  معـدن مـن الـذهبعيـشانحيها يقال له وذكروا أنه بجبل من نوا. في غسل الأدران فعل

 يقول وطئت معاقـل الـيمن وحـصونها فـما فيهـا الحسن بن علي الزيديوسمعت الشريف 
, وكـان وصـل إلى طبرسـتان مـن المحسن بن محمد الديلمي نظير, وروي الشريف شهارةل

 فقـال اسـمها وذكرهـا في بلـدنا, ومـا وصـلها ٤٨٥ في شهر جمادي من شهور سنة شهارة
وقـال مـذكور عقـدنا في قـصة أن أمـير . إنسان إلا كان له في بلدنا حال وشـأن يتـبرك منـه

ان يذكرها بإسمها ويسميها قبـة الإسـلام, حولهـا  عليه السلام كعلي بن أبي طالبالمؤمنين 
                                                           

دان وحضرموت ويمانه وأعرابهم في طـود عد بن ملكي كرب, ملك سبأ وذي ريسهو أبي كرب أ: أسعد الكامل) ١(
حكم اليمن في أواخر القرن الرابع الميلادي, ويلقب بالتبع الأكبر اليماني, ولـد أسـعد الكامـل في خمـر . وتهامة

 , نسبت إليه سيرة حافلة بالغزوات في جزيرة العرب والعراق والشام, ويذكر بأنـه مـاتونشأ في جبل الأهنوم
َموحدا بعد أن مر بالبيت الحرام وكساه بالأنطاع اليمانية المذهبة, مر بالمدينة واقتتل مع أهلها, ونهاه حـبران مـن  َ ًُ

يوسـف . للمزيد من المعلومات نرجع إلى د. (اليهود فاعتنق اليهودية, ويقال بأنه التبع الذي نهى النبي عن سبه
 ) .١٠٤الموسوعة اليمنية, ج الأول, ص: محمد عبداالله

 ) .٨٧ , ص١الحجري المجموع, ج. ( في حاشد, من محافظة حجةوادي شرق شهارة: وادي أقر) ٢(
 ) .٢٥٢ص : التعداد. (قرية وعزلة في ناحية حرف سفيان, محافظة صنعاء: العيان) ٣(
عربي, وهـو التـين, والـبلس الـشوكي أو التركـي ذو في اليمن نوعان, النوع الأول يطلق عليه البلس ال: البلس) ٤(

 .القشرة المشوكة
: نـشوان الحمـيري. (حب معروف في الحرارة واللين, وهو أفضل الحبـوب وكـان طعـام ملـوك حمـير: العلس) ٥(

 ) .٧٥منتخبات من أخبار اليمن, ص
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ًثلاثمائة وستين واديا, في ناحيتها معادن أربعة, ومعدن ذهب, ومعدن فضة وكحل, فهذا ما 
ً كتابـا قـديما بخـط صـعدة أنـه وجـد في علي بن محمد الحـبشوذكر الشيخ . كان من روايته ً

 مـن موضـع أهل البيـت يقول فيه أنه يكون أول عز الهادي, أو في عهد الهادي عليه السلام
ماذكره مؤلـف » ب٨٠ق«هذا مضمون .  أعلمااللهبناحية تهامة أول اسمه شين وآخره هاءو

 .  تعالىاهللالسيرة رحمه 
-“ÉÏ : وغيرهـا يحـث حاشد, بعث الكتب والرسائل إلى بلاد الإمام عليه السلامثم إن 

 عـن الإجابـة إلا نفـر قليـل حاشد, فتثاقلت  باشاااللهعبدالناس على الجهاد من حين خرج 
بالنسبة إلى كثرتهم فإنهم مائة ألف أو يزيدون والسبب في التثاقل, إن فيهم جماعة مـن أهـل 

عنهم عصر من الأعصار ولامصر من الأمصار عداوة المنافقين لأهل الشقاق الذي لايخلوا 
َوكذلك جعلنَا لكل نبي عدوا من المجرمين﴿:  تعالىاهللالحق, قال  َِ ِ ِِ ْ َ ّ َ َ َُْ ِّ ً َُ ٍَ ِ ّ ُْ َ  ومازالـت هـذه )١( ﴾َ

ًعادة مستمرة فلا تجد إماما من أئمـة الحـق, إلا وقـد نـصب لـه العـداوة جماعـة مـن أهـل 
ثم إن هـؤلاء المـذكورين . م إنزل لهم بأسك الذي لاترده عن القوم المجرميناللهالشقاوة, 

 .يردعونهم شدة البأس حتى حصل معهم اليأسمازالوا يثبطون الناس و
 إلا إقامـة حاشـد بتلك الكتب التـي بعثهـا إلى الإمام عليه السلامهذا ولم يكن مقصد 

ً تعالى فلقد سمعناه مـرارا, يقـول لـيس اهللالحجة عليهم لاإنه متكل إليهم, ولكنه معتصم ب
َّ سـبحانه وإنـما عرفنـا النـاس لـئلا يقولـوا تـرك االلهون إلى الركون إلى أحد إنما الرك  الإمـامَ
ًالواجب ولم يعر واحدا ْ َ. 

 صرفهـم الإمـام نحو المائتين والعشرة, فقرر حاشدثم إنه وصل إلى الحضرة جماعة من 
 وكيل بيت المال فلما من بيت المال, وفي أول يوم من رمضان, أرسلوا من يقبض صرفهم من

 حتـى أفـضى الحـال إلى الإماموصل إلى باب المقام وقعت المخاصمة بين الرسول وحاجب 
وضرب الـصوت إلى .الإمـامشهرة السلاح, فطعن ذلك الرسـول ورجـل مـن أصـحاب 

الإمـام عليـه  بين عـسكر  الذين كانوا في المدينة فغاروا, وكادت تثور فتنة عظيمة فيماحاشد
                                                           

ِوتمامها ﴿وكفى بربك هاديا ونصير) ٣١(سورة الفرقان آية رقم ) ١( َ َ ِّ ًَ َِ َ َ َ ِ  .ًا﴾ َ



−٤٢٧− 

 ومـن الإمـام, وبين من حضر من العسكر وخرج الناس لإطفاء الفتنة من أصحاب السلام
 من سطح البيت فلما رأوه سـكنوا وكـأنما الإمامفبينما هم على ذلك إذ أشرف . حاشدعقال 

 رمى ببنـدق, ثـم إن عقـالهم وصـلوا بعقـير إلى حاشدصب الماء على النار, وقد كان بعض 
, ثم بعد ثمانية أيام عزم أكثر العسكر المذكورين بلا إذن من مولانا عليـه الإمام عليه السلام

ًالسلام إلا خوفا مما وقع, وأبدوا أعذارا كاذبـة, وكـان رجـل مـنهم يتفـوه عـلى   في الإمـامً
. انت بندقه مشحونة وهي من البنادق العجمي التي تقرح بالكبسونالطريق بما لايليق, وك

فبينما هم يسيرون في الطريق عند عزمهم من المقام, إذ قرحت البندق فوقعـت في صـاحبها 
 .وحينئذ سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا

 من الـيمن الأسـفل مـن الإمام عليه السلاموفي شهر شعبان وصلت الكتب إلى حضرة 
ً أمرا بالجهاد, وإنهم تائبون إلى رب العباد عما الإمام الساكنين هنالك, يطلبون من لانذو غي

سلف من عدم الطاعة والانقياد لما رأوا تأثير ذلك في أنفسهم وفي البلاد, وحققوا أنهـم قـد 
ًن أمنع حصون اليمن التي تحكى وتذكر, وحققوا أيضا إنهـم  وهو م)١(حصن التعكرقبضوا 

 فيهـا مـن الحبـوب مـالا يحـصى, فغـارت إب وهي قريب باب مدينة عنفرةغزوا على قرية 
تلـوا مـن العجـم ًعليهم العجم وقد نهبوا منها كثيرا فوقع الحرب بيـنهم وبـين العجـم, وق

ًثلاثين ومن العرب واحدا فقط, ثم إنهم حملوا ما قدروا عليه من القرية وفروا وجعـل لهـم 
وامتثـال » أ٨١ق« وعدم الإفساد االلهً أمرا في الجهاد وشرط عليهم تقو الإمام عليه السلام
 .أوامر رب العباد

ç1 Úe íòäÜ çf´fiÚ ú´e , مقبـل بـن  الوطا, يقـال لـه عصيماتً وهي أن رجلا من ^‡,
, الإمـام عليـه الـسلام, وقع فيما بينه وبين غريمه شجار وخصام, فحضرا عند علي الأجدع

الإمـام عليـه  بأن يسعفه بما طلب فأقنعه الإمام شيطانه بعقر عقير عند قبل بن عليورجح لم
الحضرة ومـا زال يمـد يـده في قطـع الـسبيل ً سبحانه, فذهب مغضبا من االله بحكم السلام
َّ حتى إنه أخذ على رجل من قباض الإماملتأليم  ً فلوسا فاتفق أنه في بعض الأيـام أراد الإمامُ

                                                           
: الحجـري. (يقع على جبل مطل على مدينـة جبلـة, كـان معقـل الـصليحيين وبـه آثـار قديمـة: حصن التعكر) ١(

 ) .٦٥اليمن الكبر, ص: الويسي١٥٥, ص١المجموع, ج
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أن يدهن بندقه بقاز وكانت مشحونة وقد نسي أنه شحنها, فأخذ قارورة القـاز وسـكب إلى 
حت ووقعت في حجر وانفلقـت بطن البندق فلما لم يخرج القاز من أسفلها حرك المقص فقر

 )١(الرصاصة فلقتين فلقة دخلت في مذاكره وفلقة في ثدي زوجتـه حتـى سـحبته, وقرحـت
 )٢(ًووقع فيه أيضا من صـوارف. ًالقارورة القاز فخرجت من حوله وكانوا إحد عشر نفسا

ًالرصاصة جروحا كثيرة, وصف لنا هذا هو وغيره حين وصل تائبا إلى   مالإمام عليه الـسلاً
ً معترفـا الإمام عليه الـسلاموعلم وتيقن أن ذلك عقوبة العصيان لإمام الزمان ولقد وصل 

ًمقرا بأن ما وقع عقوبة وأظهر التوبة وأبلي بلاء حسنا في  )٣(بالحوبة  كما سنذكره وقعة القاسمًً
 . تعالىااللهإن شاء 
-“Ï:وما زالوا أعوان العجـم الشرفن ثقلت وطأة العجم على أهل  وفي شهر رمضا ,

, ويرغبونهم في الطاعة التي هي عنوان التلف, الشرفمن العرب المخذولين يخادعون أهل 
أطاعهم من المـشائخ والرعـاع مـن ويمنونهم الأماني الكاذبة, ويبطنون لهم الشر والخداع ف

أطاع, فصاروا يطلبون ممن أطاع مالايستطاع حتى وقع نفورهم وهرب كثيرهم بعد الطاعة 
لما أظهـروا لهـم الكـامن, وطلبـوا مـنهم البنـادق, وصـادروهم أعظـم مـصادرة بـالحرب 

فأخذوا من أهل الخير بعض البنادق وفر من النـاس كـل . والضرب, واشتد عليهم الخطب
, وأقـدموا عـلى الجوامـع العظـام الـشاهلدق, وأخربت العجم أكثر البيوت في مدينـة صا

فلما رأ العجم ما بهـم قـد . فاستأصلوها بالهدم فظهر بذلك كذب ما يدعونه من الإسلام
زوا فـيهم عـن إمكـان الفرصـة, , وكثرة الموت والتلف والغالشرفنزل وألم من نفور أهل 

ًحتى أن رجلا غزا على جماعة من العجم في طريق, فرماهم وقتل فيهم وسلب مـنهم أربـع 
, ونحن بالمقام, وحينئذ أيقنـت الإمام عليه السلامبنادق وبغل, وأوصلوا خمس الغنيمة إلى 

 في خـراب )٤(وناد المناد لامقام لكم فـارجعوا, فـشرعوا. العجم أنه لايرجى لهم صلاح
 هـذا الميـدان, والمـشار فرسـان والـشرف, وهم عمدة أهل نوسان وبني كعببعض بيوت 
 .إليهم بالبنان

                                                           
 ) عامية(انفجرت : قرحت) ١(
 .ربما يقصد شضايا الرصاصة: صوارف) ٢(
 .أي الذنب: الحوبة) ٣(
 .بدأ: بدأوا, شرع: عواشر) ٤(
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 بنـي كعـب من الإمام عليه السلامضرة وفي أواخر شهر رمضان وصلت الكتب إلى ح
 العجـم في الأغـوار االله, أنها تراجعـت رجـال الـشرف للجهـاد وضـايقوا أعـداء نوسانو

 بالمونة والزاد, ووقع بينهم وبين العجم في بعض تلك الأيام حرب الإماموالأنجاد فأمدهم 
 بنـي كعـب الذلة على العجم وهم مثل الجراد المنتشر, وصار الواحـد مـن االلهعظيم وأنزل 

 . يغلب من العجم مائة إنساننوسانو
متـوجهين  صنعاءوفي هذا الشهر وصلت الكتب إلى الحضرة أنها خرجت عسكر ممن في 

مرامهم التحـصيل في البـاطن مكيـدة, » ب٨١ق« ثم بلغوا ريدة, وأظهروا أن عمراننحو 
, ومعظـم المقـصود أنهـم يتـشممون راجح بـن سـعد عيال سريحوصحبتهم الشقي شيخ 

 وجماعة مـن مصلح داحي العبديالمجاهد  بني عبدالحاجالأخبار ويخادعون الناس فغزتهم 
وكانـت العجـم . أقاربه, ووقع بينهم حرب شديد حتى علموا أن الأمـر جـد لـيس لمـزاح

, فلما وقع الحرب رجعوا على أدبـارهم إلى الغولة قريب من نقيل حدةٍحينئذ في قرية تسمى 
 نحو الستمائة من صنعاءوبعد مدة نحو عشرة أيام خرج إلى . , وكتبوا بما وقع إلى الواليريدة

, وحـصل الأرجـاف مـنهم عـلى  )١(الصرارة ثم انتقلوا إلى عمرانالعسكر حتى وصلوا إلى 
 .السودةأهل 

 بـأمر المـشير الياور عـلي مثنـى الحـسينيوفي أواخر الشهر الكريم وصل مكتوب من 
لح ومضمونه أنه قـد وقـع سـفك الـدماء , تضمن المكتوب معاودة طلب الص باشاااللهعبد

 مـن )٣(, وأن التشويقات والمعاونات من بعـض القرانـات )٢(حتى بلغت القتلى إلى المليونات
 التـي خرجـت في )٤(باب تفريق شمل المسلمين وهذا إشارة منه إلى أن البنـادق الفرنـصاوي

ن الفرنـصيص ولـيس  ملإمام عليه السلامأوائل هذا العام المسماة أبو سك خرجت معونة ل
وأما خـبر هـذه البنـادق فقـد . الأمر كذلك وإنما استروجوا الأخبار الكاذبة ممن نقل إليهم

                                                           
 ) .٤٦٥, ص٣المجموع, ج: الحجري( شمال عمران قرية في جبل عيال يزيد: الصرارة) ١(
 .المقصود الملايين: المليونات) ٢(
 ) .عامية(الاجتماع والتحالف والتقاء الدول : القرانات) ٣(
 .الفرنسية: الفرنصاوي) ٤(
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 اليونـان وعبدالحميدبلغني عن بعضهم أنه لما وقع الحرب في العام السابق فيما بين السلطان 
 وهـم في الغايـة ستانبولالذمة, وصاروا يتجرون في وهم فرقة من فرق الكفار كانوا تحت ا

َّفسول لهم الشيطان وبعض القرانات الكفرية بـأنهم يـشرون لهـم . من الكثرة ولاسلاح لهم
ًسلاحا ويخفونه ويغدرون بالمسلمين على حين غفلة ليكون لهـم مملكـة كغـيرهم مـن الملـل 

احد والفتك بالمسلمين وأوعدوهم بعض أخوانهم من الكفرية وتواعدوا للخروج في يوم و
الكفار بالخروج معهم للاستيلاء على الممالك العثمانيـة فلـما حـان الميعـاد خرجـوا حـاملين 

 المسلمين فكان المـسلم يأخـذ الـسلاح مـن الكـافر اهللالسلاح وأضرموا نار الحرب وثبت 
 آلاف مؤلفـة حتـى أرملـت ويقتله به حتى وقعت ملحمة عظيمة, واستشهد من المـسلمين

وطلـب . عـدنكذا من النساء وضعف ذلـك في الكفـار حتـى وصـلوا أرامـل الكفـار إلى 
 حتى لم يبق منهم إلا نفر يسير أجلوا اليونان أكثر اهللالسلطان إعانة لأرامل المسلمين, وقتل 

احل بحر الفرانصيص, فصاروا هنالك يصطنعون البنـادق الفرنـصاوي وأخرجوهـا إلى س
معونة للعرب لما بلغهم أن العرب بينهم وبين أصحاب السلطان, فكان ذلك أعظم معونـة 
 )١(ًحتى بلغ قيمتها فيما بين أهل اليمن عشرة ريال وبمعيتها ثلاثون معبرا, وأما من الفرضـة

اعوا ذلك من خمسة ريال ومـع كـل بنـدق صـندوق مونـة فيـه فحدثني من لاأتهمه إنهم ابت
مائتان حبة, وصار أفعال هذه البنادق يفوق أفعال المرت السلطاني فلهذا أنهم يتبرمون منها 

 .أعني العجم
 سبحانه وتعالى بموجب وعده الـصادق, وحكمـه الـسابق, االلهنها جرت عادة أ: واعلم

لاتزال على الحق ظاهرين, لايـضرهم مـن خـالفهم بنصر المؤمنين وأن طائفة من هذه الأمة 
ًإلى يوم الدين, وهذا وعد صادق لم يتخلف أبد الآبدين, فما يقع نادراإلا هو عقوبـة بـسبب 

ًوقـد ورد مـصرحا بـه في بعـض الأحاديـث النبويـة الـذي . التساهل في الأوامر والنواهي
 تـداعي اعت علـيكم الأمـمكيف بكم إذا تـد(: يضمن معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام

قـال لاوإنكـم لأكثـر » أ٨٢ق  «اهللالأكلة على القصعة قالوا وذلك مـن قلـة بنـا يارسـول 
                                                           

 ) عامية(والمرفأ, ولذا يقال فرضة عدن أي الجمرك : الفرضة) ١(
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.  )١( )يلماتكونون ولكنكم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصرتم غثاء كغثاء الس
إذا (أو كما قال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وكذلك قوله عليـه الـصلاة والـسلام 

 لاينزعـه حتـى ً علـيكم ذلااالله, وتبعتم أذناب البقر, وتـركتم الجهـاد سـلط تبايعتم بالعينة
 .)٢()ترجعوا إلى دينكم

 لاينكر جهاد أسلافهم للكفار وحياطة الـدين, بني عثمانأو كما قال وهؤلاء السلاطين 
ًإلا أن المتأخرين منهم خصوصا من بعد الألف, وقبلها تمادوا في الظلـم والطغيـان, وبـدل 

رحمن, ومخالفة للسنة والقرآن, ما  بقانون السلطان, وشرعوا ما هو مضاد لشريعة الااللهشرع 
وقد حذر عليهم جماعـة مـن .  السلامةااللهيفضي بقائله والعامل به إلى الكفر الصراح, نسأل 

عبدالحميـد بـن ثـم مـازال يتزايـد الـشر إلى هـذه الغايـة أيـام الـسلطان . العلماء الأعـلام
ا على الخاص والعام ً فإنه صار يتعاطى أمورا سودت وجه الإسلام وعاد ضرره)٣(عبدالمجيد

 الحرام, فصاروا يسومونهم سوء العـذاب االله من وفد الحجاج إلى بيت النصارمنها تمكين 
بالكرنتينة, حتى إنهم فوتوا الحج على بعض الحجاج, ولم يكن مقصدهم غير منع الحـج لمـا 

ن المسلمين ربما تجمعوا هناك عرفوا أن أعظم شعاير الإسلام, وبه يحصل الاجتماع التمام, وأ
 المنتظر يكون من المهديعلى قائم يقوم فيلم شعث أمور المسمين, لاسيما وقد عرفوا أن قيام 

 في أعلى )٤(هناك فكانوا أحرص الناس على إبطاله حتى إنهم في العام السابق, جعلوا استخانة
, وصـار أعـوانهم النـصارحكيمـين مـن  على طريق الطالع إلى الجبل, وجعلوا فيهـا مكة

يأخذون الأمراض من الطرقات والبيوت على جهة الإكراه, ويدخلونه الاستخانة ويكـون 
ًآخر العهد به, ويلقوا على من مر الطريق ماء من المصاصة فلا يقع في جسم رجـل إلا صـار 

 من أثق به, ويزعمون أنما يفعلون ذلك على جهـة المـداواة هكذا حدثني.  )٥(مثل حرق النار
 سبحانه ولـه الحمـد بعـض أمـراء الـبلاد النجديـة, االله على من لاعقل له, فقيض )٦(ًتغميرا

                                                           
 .٤٢٦سنن أبي داود, الجزء الثاني, الملاحم, ص) ١(
 .٢٤٦الجزء الثاني, ص: سنن أبي داود) ٢(
 .م١٩٠٩  ١٨٧٦من : عبدالحميد بن عبدالمجيد) ٣(
 . من المستشفيات أو عيادة لعلاج الأمراضالم أستدل على معناها وربما تكون نوع: استخانة) ٤(
 . ربما المقصود هنا هو رش المبيدات لرش الحشرات)٥(
 ) عامية(ويخادعه .من التغمير أي الوهم ويغمر عليه يوهمه: ًتغميرا) ٦(
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 نـصلة )١(فدعى الحكيم الأكبر الذي هنالك, ثم سأله أنت الحكيم الأكبر فقال نعم فـاخترط
شرد, فلحقه بعـض أولئـك العـسكر فقتلـه  فضربه حتى ترد, والحكيم الآخر )٢(السبيكى

ًفقيل إنهم دخلوا الاستخانة, فوجدوا أناسا من المسلمين قد ذبحوا وعلقوا بـأرجلهم فـوق 
هكذا أخبرني من كان في هذا العام من الحجاج من بعض أقاربنا, . طشت لإخراج الدم إليه

ًوأخذوا الاستخانة جميع الحجاج صرفا صرفا, فلما أراح   الـشريفلمين منه, هـرب  المسااللهً
 النصار بدماء تلك النصاروطالبت .  فلم يحج تلك السنةالطايفإلى  مكةأعني شريف 

ًكتوبا سابقا على مالشريف فأظهر  ًفلـم يقنـع )٣( فهو هـدرمكة, أن من دخل منهم النصار 
بذلك بل أذنوا بالحرب, ونـصبوا المـدافع في البحـر, فأجـاب علـيهم أصـحاب النصار 

 للحـرب فلـما رأ نجـد أمـير دابـن رشـيالسلطان إنهم العرب فدونكم, فقيل إنه تأهـب 
أنه لا قدرة لهم أهدروا دماءهم والله الحمدالنصار . 

, قـران مـن قرانـات الإنقليـز مـن مـصرومن أعظم جرائم هذا السلطان أنه رهن بلاد 
ومـن العجايـب أنـه وقـع مـرض في بعـض . , ومكنهم مـن قلاعهـا وحـصونهاالنصار

هـاهم أهلهـا عـن  إخراجهم من البلاد, فنالنصار لطلب العلم فأراد الشامالمهاجرين من 
ذلك, وقاموا مع المهاجرين, وحث العلماء الناس عـلى منـع الكفـار, وكـادت تثـور فتنـة, 

بما كان » ب٨٢ق« إلى السلطان بالواقع وكتب العلماء والأعيان إلى السلطان  الإنقليزفكتب 
 والمـدافع, فلـما وصـلوا أيقنـوا العلـماء فلما وصلت الكتب إلى الـسلطان, أرسـل العـسكر

والأعيان أن السلطان لايرضى بإهانة على أهل الإيمان, فتلقوا العسكر, وما عرفـوا أنـه قـد 
أبطن خلاف ما أظهر, فأوثقوا العلماء في الحبس وأرسلوا بعض العسكر إلى المهاجرين وهم 

صلاة, حتى هلكـوا عـلى آخـرهم نحو أربعمائة, فألقوا عليهم المدافع والبنادق وهم قيام لل
 وإنـما يقـدم االلهفهل يفعل مثل هذا من فيه مسكة من الـدين, لاو. فإنا الله وإنا إليه راجعون

.  وصالح المؤمنيناالله ومن رسول االلهعليه من خلع ربقة الإسلام من عنقه, ولم يستحي من 
ة, وفـاقرة جـسيمة فليت شعري ما يجيب به خالقه يوم يلقاه, فيالها من مصيبة عليـه عظيمـ

                                                           
 ) عامية(انتزع : فاخترط) ١(
 .النصلة هي الجنبية والنصلة السبيكى أطول من الجنبية وهي مشهورة في بلاد صعدة: نصلة السبيكى) ٢(
 .مباح, يهدر يبيح: هدر) ٣(
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تركت قلوب المسلمين سقيمة, وأهله من خطب سلك المسامع وحق أن تسكب عند ذكـره 
م انصر دين الإسلام فإنه قد أشرف على الخـراب والانهـدام, وارحـم الغربـاء الله. المدامع

فإنها قد ضاقت بهم الجبال والآكـام يـا أرحـم الـراحمين, فيـا معـشر المـؤمنين, ويـا ضـالة 
ً, تيقظوا من غفلتكم, وراجعوا دينكم مـن قبـل أن يـصب علـيكم الـبلاء صـبا, الموحدين

وتدعون إلهكم فلا يستجيب لكم, ولاتطمئنوا إلى الحياة الدنيا فإنها لاتبقى عـلى أحـد مـن 
 . العالمين, وإنما هي طيف خيال عما قريب تصبح كأحلام النائمين

رب الدنيا والدين, فـأخلعوه قبـل وأن هذا السلطان الخبيث, قد كدر على المسلمين مشا
م نشهدك إنا بما أنزلت مـؤمنين, اللهأن يبيعكم من الكافرين, وتصبحوا من طاعته نادمين, 

 .ومما زعمه المترفون بريئون, فاكتبنا مع الشاهدين يا إله العالمين
 عـارض زائـل فتألمـت لألمـه الإمـام عليـه الـسلاموفي أواخر شهر رمضان حصل مـع 

 لم يعتذر عن تدبير ما وقـع مـن الإمام عليه السلامع ذلك المرض الشديد فإن الفضائل, وم
 . بالشفاء فالحمد هللااللهّالأمور المهمة, وتحصيل ما فيه نفع للأمة, ثم من 

 االلهمحمـد عبـد هذه الأبيات مـن الـسيد الأديـب الإماموفي هذه المدة وصل إلى حضرة 
 : وهيالخزان

ــ ــن الأك اـ اب اـ يـ ــلى العليـ ــوت ع  ارمعل
ــر ــل مفخ اـس  في ك ــع النـ بـقت جمي  سـ
ـــدة ـــل بل ـــدين في ك اـة ال ــ ـــت قن  أقم

هـااللهوأحييـــت شرع    أنفـــذت حكمــ
 وفــزت بكــل الفــضل للمجــد أنــت قــد
اـ ةـ كلهـــ اـت الأئمـــ ــــت كرامـــ  حوي

اـمولاي وفلـــــولاك   ً مقـــــسماااللهيــــ
ــدما ــف مه ــدين الحني اـ ال ــحى بهـ  ًوأض
ةـ  ولاانتـــصبت في العـــصر للحـــق رايــ

اـرم  ــ ـــل المك اـء ك ــ ـــن الآب ـــت م  ورث
اـيم اـم النعــ اـ فـــوق هــ  ًبلغـــت ارتفاعــ
اـلم ـــ اـق المظ ـــ اـن الخن ـــ ــــدمت بني  وه
اـلم اـن مــن كــل ظـ  وعثــرت ماقــد كـ
ـــدعائم ـــي ال ـــير واه اـء غ ــ ـــت بن  ًبني
 ولم يحتـــووا مافيـــك كـــل الهواشـــم
  لعــم الــور في الأرض ظلــم الأعـاـجم 
اـيم اـ والتهــــ تـم في أنجادهــــ  ويعــــ

 از بـــــين العـــــوالمولاعلـــــم يمتـــــ
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هـ ولا ـــ ــــون ب ــــوذ المؤمن ــــن يل  ولام
اـلم اـن مــن ظلــم وجــور لظـ  فكــم كـ
ـــن اـلمين اصـــطفاك م ــ  ولكـــن رب الع

 » أ٨٣ق«
 اـم الهـــد اـئمالمنـــصورإمــ   أفـــضل قــ

اـره  ـــ ــــد اخت ةـااللهق ـــ يـم خليف ـــ   الحك
هـ اـح طـــير الـــسعد منـــذ قيامــ هـ صــ  لــ

اـوأن  اـم العـــصر هـــذا هـــو الرضــ  إمــ
اـرم هـ مكــ  فمـــن رام حـــصر المـــدح فيــ
اـدلا أـس عــ ـــشأ في شـــدة البــ ـــذ ن  ًفمن
تـو ــضائل واسـ ــل الف ــو لك  إلى أن ح
ـــــؤمنين مـــــدمرا  ًوصرت أمـــــير الم
اـء  ًوأنـــت مـــلاذا للمطيعـــين ملجــ

ــدا  ــف الن ــدا حلي اـهر الع ــردا قـ اـفي ال  نـ
ةـ  ذكــــي تقــــي كامــــل ذو كرامـــ
اـصرا ــولاي نـ ــق م ــن الح ــددت دي  ًفج

 ًالنــــصر الغزيــــر مؤيــــدافلازلــــت ب
 

اـلم ــ ـــع المظ ـــدعى لرف ـــم ي ـــث له  مغي
اـرم ــ اـك مح ــ اـغ وانته ــ ـــى ب ـــم بغ ٍوك ٍ 
اـر بنـــي الزهـــراء التقـــي الجـــرايم  خيــ

 
اـر نـــسل الفـــواطم  مـــن الغـــرة الأطهــ

ـــدود  ـــظ ح اـقمااللهلحف ــ ـــل ن ـــن ك   م
اـم محـــي الـــدين مـــن  لاإ  آل قاســـمقــ

ـــم هـ في الملاح ــ ـــدما بغت اـء ق ــ ـــد ج  ًلق
اـظمف ــل نـ ــن ك ــي وم ــصد من ــم ينح  ل

اـزم ـــدبير أحـــزم حــ ـــرأي والت  مـــع ال
اـتم  ٍبعلـــم وجـــود يـــزدري جـــود حــ
اـصي بالــسيوف الــصوارم  لأهــل المعـ
اـقم ـــ اـدث المتف ــــدرء الحـــ ــــت ل  وأن
اـوم اـ لكـــل مقــ اـلي الـــصدا حتفــ  ًوجــ
اـكم ــدل حـ ــداث أع ــذي الأح يـم ل  حلـ
ــــزائم ــــد الع ــــدلا بج يـدته ع ـــ  ًوش
اـيم اـخير قــ  ودمـــت لحفـــظ الـــدين يــ

 
ًعـم الأرض جميعـا, أعنـي قطـر الـيمن وخرجنـا  )١(الفطر وقع مطر ديمةوفي ليلة عيد 

, فلما أحرم الناس لصلاة العيـد نـزل المطـر  السلامهالإمام عليلصلاة العيد في المقام حضرة 
فلما كملت الصلاة انكف المطر حتـى كملـت الخطبـة وممـا قيـل في التهنئـة بالعيـد لجنـاب 

 :السعيد الإمام
                                                           

, ١لسان العرب المحـيط, ج: بن منظورا. (الديمة المطر الذي ليس فيه رعد ولابرق الدائم في سكون: مطر ديمة) ١(
 ) .١٠٤٢ص
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ـــذي  ـــد ال ـــك بالعي ـــدهنهني ـــت عي  أن
ـــده اـموس مج ــ ـــت ق ـــر أن هـ ده ــ  فلل
 فأنـــت الـــذي أحييـــت كـــل فـــضيلة
هـ يـس يخــش أفولـ  ُبــدا منــك بــدر لـ
 عجبــت لمــن يــشكو مــن الــدهر ضـيـمة

ــــى  ــــلاااللهأب ــــك الع تـم ل ـــ   إلا أن ي
هـومـــن رام مـــن  اـم خلافــ  هـــذا الإمــ

ـــشمرا ـــدو م اـء الع ــ ـــد ج ـــون ق  ًيقول
اـب مـــن الأنـــصار كـــل م  مـــلؤوخــ

 فقلــت لهــم هــذا هــو الفــرح الــذي
ـــضيم و اـف ال ـــف يخــ   حـــسبهااللهوكي

اـهد  وهـــذا نـــزول الغيـــث أعظـــم شــ
ــــدا ــــصلح فاس ــــداما وي ــــث أق ًيب ً 

 »ب٨٣ق«
ــــسبن  ــــلا تح ــــدهااللهف ــــف وع   مخل

فعـــما قليـــل يظهـــر الحـــق في الـــور 
ـــروم في شر  ـــج ال ـــزل عل ـــزلوين  من

  

ـــده ـــضائل جي ـــلى بالف ـــد تح ـــم ق  بك
ـــده هـ وحي ــ ـــت في اـن أن ــ ـــير زم  وخ
 ورســـم العـــلا لاشـــك أنـــت معيـــده
ــــشيده ــــت م ــــر إلا وأن ــــلا مفخ  ف
ـــوده ـــز وج ـــولاي ع اـ م ــ ـــك ي  ومثل
 ويـــشرق في أفـــق الكـــمال ســـعوده
اـلمين يبيــــــده هـ العـــــ إـن إلـــــ  فـــــ
ــــوده هـ وجن ـــ ــــرت أعوان ــــد كث  وق

 ام عبيــــدهضســــو ملــــك لايستــــ
يـم رعـــوده ــ ـــصر العظ تـمطر بالن ــ  س

يـم عـــضيدومـــو  هلاه مـــولاه العظــ
ــــــده اـلمين يزي ــــــسأل رب العـــــ  فن
ــــده ــــدو يري ــــزا للع ــــذهب رج  ًوي

 
ـــوده ـــط وع اـقوم ق ــ ـــت ي ـــما اختلف  ف
بـلاد بنــــوده ـــ ــــق في كــــل ال  ويخف
ــــده هـ وري ـــ اـء الإل ـــ ــــع إن ش  ويقط

 
 وادعـه وحاشـدوفي ثالث عيد الفطر جهز مولانا عليه السلام من بقـى في المقـام مـن 

 محمـد بـن المتوكـل, وجعل المقدمي عليهم سيف الإسلام الصرارةلمواجهة العدو الذي في 
 حـضرة السودةصلوا  فأرسلهم إليه فلما والسودةًعليه السلام, وكان حينئذ عاملا على بلاد 

 أن يفتحوا لهم البيوت الحصون, وناوشوهم بـالحرب حتـى السودةسيف الإسلام أبي أهل 
يف الإسلام ومن صحبته في جبـل , فكان مقر سبني منصورتكون رجل من المجاهدين في 
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, ولم يقبلوهم أهله إلا بخداعه, وكانت السبب في هذه الأمور الظاهر البشاعة أن  )١(بني عبد
 وأنه لاقدرة لهم عـلى مقاومـة العجـم السودةالمنافقين أعوان الأعجمين, أرجفوا على أهل 

 غاية ما يكون من الكثرة, وأخذوا لهم الأمان وقادهم الخـذلان, فاسـتحوذ علـيهم وهم في
الشيطان حتى أظهروا المخالفة على إمام الزمان وكل ذلك صادر من المـشايخ الـذين صـار 

 املهـم ثـم إن اهللالظلم في صدورهم كالجبال الشوامخ, ومرامهم الاستبداد بالامر فخيب 
 استمرار الطاعة من أهل الشرف ضاق بهم الحال لما رأو من قتـل العجم لما رأو أنه لايمكن

 الجـبر ونوسـان وبنى كعـبالرجال ونهب الانفال فعزموا على الإرتحال, فانتقلوا من قر 
وقد صاروا في اعظم مايمكن من , بالحرب نو كعب وبنوسانولحقتهم رجال ,ك وما يلي ذل

الذلة والهوان, حتى صار النفر القليل يتبعون الكثير من العجـم فـلا يقـابلونهم الا بـالفرار 
 وكان خـروجهم مـن الـشرف يـوم )٢(وادي مورقي ًحتى وصلوا موضعا يسمى الراحة شر

ًوكان بعض الحمول سـخريا لأهـل . الخميس خامس شهر شوال بما بقى معهم من الأثقال
معـة في , فلحقوهم بالحرب حتى استطرحوا تلك الدواب وباتـت العجـم ليلـة الجالشرف

ومكثت العجـم يـوم الجمعـة في . ًالراحة, وكان مرامهم يقطعوا مورا فمنعهم نزول السيل
 قـد أرسـل الـشيخ الإمام عليه السلاموكان . القرية المذكورة, وقد نفد عليهم الميرة والمونة

عـماد الـدين بـن , وصحبته جماعة ليلقى العجم, وكذلك سيف الإسـلام, ومسعود البارق
 وصحبته جماعة حسين بن قاسم عامر والسيف الباتر السيد الظافر وأرسل االله  حفظهالإمام

 حـسين بـن قاسـم, فلما وصل السيد بني نسر, وتبعتهم جماعة من الغنايا و)٣(بني عرجلةمن 
, وجـدوهم قـد داخلهـم الرعـب والـوهن الحيمـة إلى رقالـصادق مـسعود البـاوالشيخ 

والخصال الذميمة, فتأمنوا من العجم وظنـوا الهزيمـة, ومنعـوا المجاهـدين مـن التعـرض 
 .للعجم من بلادهم

                                                           
 .عزلة جبل عيال يزيد: جبل بني عبد) ١(
 ) .٧٢٣المجموع, ج الرابع, ص: الحجري. (ة التي تصب في البحر الأحمرأكبر أودية تهام: وادي مور) ٢(
 ) .٥٩٨, ص٣المجموع, ج: الحجري(من قبائل حاشد وعذر : بني عرجلة) ٣(
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, عـزم هـو ومـن حسين بن قاسـم عـامرك السيد شرف الدين وصفتها أنه لما عرف ذل

 إلى الراحة, فغزوهم إلى هنالـك عـصر يـوم العجم على غزو مسعود البارقصحبه والشيخ 
 )٢(بنـي جديلـةّوفي يـوم الـسبت شـد العجـم نحـو . الجمعة فاستمر الحرب إلى يوم السبت
, واجتمع المجاهـدون علـيهم مـن كـل جهـة الدومةفتبعهم المجاهدون بالحرب إلى سوق 
يحيـى بـن عـلي  صحبة الـشيخ )٣(الحماريين وبني كعبوظنوا أنها الهلكة, ولحقت الغارة من 

 حتـى هجمـوا عـلى العجـم إلى محطـتهم في ح بن يحيى يمـنصالوالشيخ » أ٨٤ق «المعازي
ثم في يوم الأحد باكرتهم الأنصار بالحرب مـن كـل جهـة حتـى وصـلوا إلى . سوق الدومة

 عـلى التلـف العجـم , ووقع هنالك حرب عظيم, وأشرفتالشقيق في وادي أخرفأسفل 
 في الإمام عليه الـسلاموقل عليهم الزاد والعلف, وحصل فيهم القتل الذريع, وكان عامل 

 وأمـر )٥(, لما بلغه مـا ذكـر ضرب المرافـعلطف بن علي ساري السيد العلامة الورع )٤(ظليمة
, وكان قـد نفـد عـلى العجـم الطعـام وادي أخرف بالغارة, فغاروا بأجمعهم إلى مةظليأهل 

 جهـة الـسودةً المدافع فظنوا الهلكة, ولولا أنهم وجدوا لهم منفذا من بـلاد )٦(بالكلية, وفشق
 سارعوا بالهرب واتسعت لهم الطرقات العجمالعدن, لكان ذلك الوادي مقبرة لهم, ولكن 

, فإنهم منعـوا المجاهـدين ابن حكم سيما قبيلة السودةمن جهة العدن, وكان الخلل من بلاد 
 بعـد السودة, فارتحلوا من أخرف حتى وصلوا إلى بني جديلةمن دخول القر المشرفة على 

دين يحيـى بـن عـماد الـولم يزل سيف الإسلام . اللتيا والتي, وصارت أمورهم غير محمودة
, وبلغه المرام في تلك الأيام يمد المجاهدين بالزاد والمونة, ولقد حصل مـن االله حفظه الإمام

 مـن الأهنـوم به أعين المؤمنين, لأنه كان مرام الأعاجم قـصد جبـال اهللالنصر المبين ما أقر 
                                                           

 . شمال شرق حجة, تجتمع إليه روافد سيول عديدة ويصب في وادي موروادي أخرف) ١(
 ) .٢١المعجم, ص: المقحفي. (قرية في ناحية خارف: وأخرف

 ) .٢٨١, ص٢المجموع, ج: الحجري. ( باسم القبيلةةمن بطون حاشد لهم ناحية مسما: بني جديلة) ٢(
 ) .٢٨١, ص٢المجموع, ج: الحجري. (من قبائل حجور: الحماريون) ٣(
 ) .٣٦٢ص: التعداد. (ر في محافظة حجةناحية مركزها حبو: ظليمة) ٤(
 .أي الطبول: المرافع) ٥(
 ) .وهي تركية. (ًالفشق أنبوبة صغيرة من النحاس تملأ بارودا لحشو الأسلحة النارية: فشق المدافع) ٦(
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 أملهـم, ولم يـصلح االله الـشياطين الآنـسية, فخيـب ّالجهة الغربية, حسبما سول لهم بعـض
 محـصورين في االله أن أعـداء الإمام عليـه الـسلامولما بلغ . عملهم,ورد كيدهم في نحورهم

 قد أشرفوا على التلف, عزم أن ينهض بنفسه لولا أنها لم تطـل المـدة, وخـشى وادي أخرف
لعدة, ولما سمع الناس بهذه الوقعتين استبشر لذلك المؤمنون, وعظم الكرب على من خيانة ا

ًالمنافقين, ومما أخبرنا به أن رجلا من البدو غـزا إلى مطـرح العجـم وسـلب أحـدهم بنـدقا  ً
ًوهرب, فصاحت العجم بالنفير أن أضربوا نوبة عطش بمعنى أرموه جميعا فرمـوا, فقتلـوا 

 الرجل, ولقد طارت قلوب العجم مـن هـذا الخطـب االلهم من أنفسهم نحو العشرين وسل
وكان قد أعلـن بالطاعـة للعجـم أكثـر الـبلاد . الأعظم, وعلموا أن الأمر جد ليس بالهزل

, لولا فـضل الحـي القيـوم, حتـى أن جبل الأهنوم, وغالب ظليمة, وبلاد  )١(الجميمةأعني 
الذين تولوا الحرب كان أكثرهم ممن قد أظهر طاعة العجم فكان ذلك معدود من كرامـات 

 كان قد قصد العجـم, يحيى بن جابر يسمى الجميمةًهذا الإمام الأعظم, حتى أن رجلا من 
مـن علي بن أحمد رجـل خذو معهم وساموه سوء العذاب, وكذلك السيد وأظهر الطاعة فأ

ّ, ساعد الشيطان الغرور فلما وقع الحرب أيقن أنه لايسلم ففر لأنه كان ممن منـى آل المنصور
 طلبـوا مـن أهلهـا الـسياق الـسودةثم إن العجم لما اسـتقروا في . العجم وحسن لهم الأمر

وكفاية العساكر, وساموهم سوء العذاب, وهذا جزاء من خالف قرنـاء الكتـاب, عـلى أن 
وكـان مطـرح سـيف .  غير ثمانية أيـامالسودةالعجم في وجل مما بهم قد نزل, فلم يلبثوا في 

 )٢( في حبـورحسين بن قاسم عامر والسيد شرف الإسلام جبل بني عبد في الإسلام بمن معه
 .ًبمن معه, ولم يزالوا يعشرون ليلا إلى مطرح العجم

, وفيـه الإمام إلى حضرة الياور علي بن مثنى الحسينيوفي هذه المدة وصل مكتوب من 
 . وكذب)٣(مراوغة وطلس

                                                           
الجميمة قرية في جبل , واسم مشترك لعدة قر منها, الجميمة قرية في سيران الشرقي, في ناحية شهارة: الجميمة) ١(

صعفان في ناحية حراز, والجميمة قرية في ناحية مبين في حجة, والجميمة قرية في عزلـة عـزان, ناحيـة كحـلان 
 ) .٩٨ص: , التعداد١٤٣المعجم, ص: المقحفي. (عفارمحافظة حجة

 .تقدم ذكرها) ٢(
 ) .٢٢٧ص: المنجد. ( يضمرأظهر له خلاف ما: هو المراوغة والمداهنة أي الخداع, وأدهن له: طلس) ٣(
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علي بن مثنى حضرة الياور المكرم والأمير المفخم :  لفظه بماالإمام عليه السلامفأجاب 
ٌإنمآ أنت منـذر ﴿:  له سبل الرشاد, وكشف له حقوق من أنزل محمد عليهااللهأنار الحسيني  ُ َِ َ ْ ََّ ِ

ٍولكل قوم هاد َِ ٍ ْ ََ ِّ , وجنبه طريق الغواية التي سـلكها أولـو الإلحـاد, وزمـوا إليهـا كـل  )١( ﴾ُ
 وبركاته, صـدورها بعـد وصـول االلهوالسلام عليه ورحمة » ب٨٤ق«. ٍعاص الله في كل واد

د قـ  عن جواب الكتاب, فلم يصل إلينا كتاب غـير مـاالباشامشرفكم المتضمن إنه سألكم 
وصل جوابه إليكم, وأعرضتموه علينا, ولقد عتبتم علينا بأنا الذي نـسعى في سـفك دمـاء 

 من سفك دم مسلم حرام بغير حق, وأن الباشا الآن ربـما يـصدق اهللالمسلمين, وإنا نبرأ إلى 
المتمذلقين, ويسمع كلام المنافقين, الذين يسوقونه ويشجعونه ويقولون له, قـد قربنـا لـك 

ت الدكـة, فلـم يبـق إلا تركـب الـخ, وفيـه بعـض مراوغـة والـسؤال معـاد الناس إلى تحـ
 .الجواب في

 صـحبة سـيف الإسـلام أهـل جبل بني عبـدوفي هذه المدة تلقى المجاهدون الذين في 
الجلب الذين يجلبون المحتاج للأعاجم الطعام, وأخـذوه وأرادت العجـم القـدوم علـيهم 

 وغيرهمـا, ظليمـة وجبـل الأهنـوموا الغارة نازلة من جميع البلاد من وناوشوا الحرب, ورأ
 . وقد خالطهم الوهنالسودةفارتاعت العجم لذلك ورجعوا إلى 

, وكثرت فـيهم السودةم بالعجم في وفي يوم الإثنين سادس عشر شهر شوال, ضاق المقا
الأمراض والفناء في الرجال والدواب, حتى عسر عليهم نقل الأثقال فحينئـذ عزمـوا عـلى 

وقـد كـان  النكال, وفجروا بنسائهم, السودةالانتقال, بعد أن أنزلوا بمن أطاعهم من أهل 
, لكـنهم لمـا رأوهـا مـشحونة بالرجـال حبـورمن أملهم أن يدخلوا الجهة القبلية من جهة 

هابوها وخافوا من دعوة الويل والثبـور, وصـاروا يتوعـدون إنهـم لابـد يكـون دخـولهم 
ٍأن يدفع شرهم المستمر, وينـزل بـساحتهم الرعـب كـماء  االله, نسأل خمرالجهات القبلية من 

, رأوا مـا لايقـدرون عليـه صنعاء واجتمعوا بمن خرج من الصرارةولما وصلوا إلى . منهمر
فـتح المبـين ولما وقع هذا ال. ًدفعا من موت الرجال والجمال والبغال, وبقوا هنالك متحيرين

                                                           
 .آية رقم : سورة الرعد) ١(
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 : المنافقين قال بعضهم في ذلكااللهوأغاظ 
اـفاالله ـــــ ــــــذا الألط ــــــبر هك   أك

اـ ــ ـــك الهن ـــؤمنين ل ـــير الم ـــشر أم  ب
اـ ــــ ـــــك عالم أـت إلى إله ــــ اـ لج ــــ  ًلم
ـــــل بفـــــضله  أولاك مـــــولاك الجلي

اـك شر  ــ ـــذيوكف ـــب ال ـــدوك الكل  ع
اـ أتـــــى متكـــــبرا متجـــــبرا ًلمــــ ً 
يـم وكـــل مـــن  آلا عـــلى الـــرب العظــ
ـــدا ـــصر اله ـــوام عـــن ن  وتقاعـــد الأق

اـ ن ــ ـــذي كن اـب ال ــ ـــيرهؤخ ـــل خ  م
أـن  ـــ ــــسبوا ب اـصرااللهح ـــ يـس بن ـــ  ٍ ل

ــــــضله هـ بف ـــــ ــــــوا أن الإل  لم يعلم
لم يحعــــل الــــرحمن عنــــدك للــــور 

ــبل كان خالق ــ ــ ــ ــ  رهم ــنا تولى أمـ

اـ   )١(فوكـــــذلك الأكـــــرام والأتحــــ
اـف ـــــروا ولا حـــــزب ولا إيجــــ   )٢(ف
ــــلاف ــــوب ي ــــواه في الخط   )٣(أن لاس
اـف فـه الوصـــ يـط بوصـــ اـلا يحـــ ـــ  م
اـف ــ ـــوده الأكن ـــم جن اـقت لعظ   )٤(ضــ
اـب والإسراف ـــ اـده الإعج ـــ ــــد ق  ق
هـ إســـــعاف  آلا فـــــلا يرجـــــى لــــ
اـف اـق وصـــدق الأرجــ  نفـــق النفــ
ــــــحاب والآلاف ــــــزل الأص  وتزل
يـس لوعــــده إخــــلاف ـــ اـه ل  حاشـــ
ــــــشاف اـ ك ـــــ ــــــده لكروبن  ولمج

ةـ ــــ ـــــن من اـفٍم ــــ ـــــصنيعها وق   ل
ــسنن الإله بها مضى الأحق ــ ــ ــ  افــ

 »أ٨٥ق«
ــــــد اـم مؤي ـــــ ــــــوا أن الإم  لم يعلم
هـ هـ ورجائـــ  فعلــــت جيــــوش عدائـــ
هـ ـــ اـد لرب ـــ اـ لمــــن ألقــــى القي ـــ  ًعجب
نـهم اـءوا ظـــ اـ ويــــح أقــــوام أســـ  يـــ

  قلـــوبهم عـــلى هـــدم الهـــداوؤوطـــ

اـف ـــ ــــذا الأن اـ وإن رغمــــت ب ـــ  ًحق
يـاف ـــــروم مالاتفعـــــل الأســــ  في ال
اـف ـــ ــــف يخ ــــولاه كي أـ إلى م ـــ  ولج
ــــلاف اـده الأس ـــ اـء ش ـــ ــــدموا بن  ًه
ــــذا الأجــــلاف اـ وجــــدعا هك ـــ ًتب ً 

                                                           
 ) .٣١٣, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور(الطرفة من الفاكهة ومن الرياحين : الأتحاف) ١(
 ) .٨٨٢, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (الإيجاف سرعة السير: إيجاف) ٢(
 ) .٩٨٣, ص٣لعرب, جلسان ا: ابن منظور(أو الولاف أي الاعتزاء والاتصال : يلاف) ٣(
 ) .٣٠٣, ص٣لسان العرب, ج. (الصدر والعضدين: كنافالأ) ٤(
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أـنهم اـم كــ ـــوا عـــلى حـــب الحطــ  جبل
 

اـف ــــ اـ آك ــــ   )١(حمـــــر ولكـــــن ماله
 

فـذيلها الـسيد .  المحميـةةصـعد هـذه الأبيـات إلى مدينـة الإمام عليه السلامفأرسل 
 : بما لفظهمحمد بن يحيى شريفالعلامة 

فـار فـــوق متـــونهم  قـــد عملـــوا الأســ
اـلهم ـــ ــــسوء فع ــــولهم ب ــــت عق  ظل

يـمن فــــوق   مــــنلم يعلمــــواأن المهـــ
 

ــو ــسيف م ــف ب ــدين الحني ــد ال ــد أي  ق
ةـ ـــ هـ ملام ـــ ــــن الإل ــــش في دي  لم يخ
ـــصاحة اـهرا وف ــ ـــما ب اـز عل ــ ـــد ح ًق ً 
هـ ــــ هـ بعزم ــــ ـــــداء الإل أـذل أع ــــ  ف
 مـــن بعـــد أن مـــلأوا بجمعهـــم الثـــرا
اـقهم ـــ بـأ وأعت ـــ ــــدي س ــــوا أي  فتفرق

اـب فـرت)٢(فانجــ اـم الظـــلام وأســ ــ   أقت
هـ ثــــم الــــصلاة عــــلى النبــــي وآلـــ

 

اـفوا ــ ـــوم خ ئـس ق ــ اـل وب ــ ئـس المث ــ  ب
اـ الأعـــراففـــصفاتهم نط  قـــت بهــ

اـفوا  رام الفـــساد وفـــوق مـــن قـــد خــ
 

اـف ــ ـــدا أنق ـــو للع ـــذي ه اـ ال ــ   )٣(لان
اـف ـــ ــــك الإجح هـ في ذل ـــ ــــو نال  ل
ـــــلاف اـ الأس ــــ ـــــجاعة لم يؤته  وش

ــــف اـفغ ـــ اـ أرج ـــ ــــوبهم له  دت قل
ــــراف اـط والأط  وارتاعــــت الأوســـ

 تـــلافلإمـــن ذي الجـــلال الحتـــف وا
ـــك الأرض والأشـــعاف اـط تل   )٤(أوســ

ــمادامت الأنفال والأحق ــ ــ ــ ــ  افـ

 : من أشراف صعدةأحمد بن إبراهيم الهاشميوقال السيد العلامة 
نـاف  ًحمــــــدا لمــــــن آلاؤه أصـــــ

اـ   لتــــوت وتعقــــدت وتكــــررتالمـــ
اـ أضـــــعاف هـ مـــــن فوقنــــ  ونوالــــ

ــــر ا ــــوب وأكث اـ القل ـــ اـفلإمن  رجـــ
                                                            

 ) .٩٧٧, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور(يكون للبعير والحمار والبغل, وما يوضع فوق الدابة, : آكاف) ١(
, ٣, جلـسان العـرب: ابـن منظـور. (المناقفة المضاربة بالسيوف على الرؤوس, والنقـف هـشم الـرأس: أنقاف) ٢(

 ) .٧٠٨ص
 ) .٥٨٠, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (المنجاب الضعيف: أنجاب) ٣(
 ) .٣٢٧, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(روؤس الجبال : الإشعاف) ٤(
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فـاف اـ جــــوهر شـــ  أهــــد إلينـــ
اـلم الحــــــبر الــــــ  ذيالله در العـــــ

 ًفلقـــد حـــو علـــم البـــديع مكمـــلا
اـ اـ لإمامنــــ  فبـــــذا البـــــشاير والهنــــ
ـــردا ـــف مج ـــدين الحني اـم لل ــ ـــن ق  ًم
إـذا الكتائـــب والمواكـــب والركايـــب  فــ
ـــوامخ هـ ش ــ ـــدين من ـــدا لل ـــى غ  حت
ـــد اـجم عـــن ي  ٍوتزلزلـــت أرض الأعــ
هـ كالـــسحاب تكاتفـــت  فأتـــت إليــ
ـــد ـــور اله ـــوا ن ـــوا أن يطفئ ـــد أمل  ق
هـ مؤيـــــــد  ٌلم يعلمــــــوا أن الإلـــــ

 جمـــوعهم وســـلاحهملم يكـــترث ب
اـلعروة الــــوثقى التــــي ـــ  متمــــسكا ب
هـ ــــ  فتعجـــــب الأروام عـــــن عزمات
اـرم ــ ـــث ق ـــزم لي ـــن ع ـــوا م   )١(ٍلاتعجب

ـــــــدهاالله ـــــــق وع ـــــــده وحق   أي
اـ ومنــــصورا عــــلى اـزال محفوظـــ ًمـــ ً 

 ثم الصلاة على النبي وآله

هـ الأســـــلاف  ًأزرا بـــــما قـــــد قالــــ
اـع نظــــما ذ هـ العــــرافًقــــد شـــ  اقـــ

اـ كــــشاف حتــــى غــــدا   لكــــر بنـــ
هـ الأشراف ــ ـــت ل ـــن دان ـــصور م  المن
ـــــلاف هـ أغ ــــ ـــــذا مال يـفا ه ــــ  ًس
ـــــــــدها أرداف ـــــــــذخاير بع  وال
ــــراف اـ الأط ـــ ــــد بأهله اـ أن لمي ـــ  م
اـ تنـــضاف  حتـــى أخرجـــت أنفالهــ
اـف ــــ اـ زغ ــــ اـر فموجه ــــ  أو كالبح
اـف اـبوا وخابــــت تلكــــم الألفـــ  خـــ
ــــــت الأيــــــلاف هـ مادام ـــــ  ّلولي
اـف هـ وصــ ــ اـ ل ــ اـ م ــ ـــد عزم ـــل ش  ًب

ــــدا ــــصم ب يـس ًلاتنف ـــ ــــ فل  افيخ
 متحـــــيرين فـــــما لهـــــم إســـــعاف
اـف ــــ اـب والأرج ــــ هـ الإره ــــ  لم تثن

يـس لوعــــــده إخــــــلافااللهو   لـــــ
اـف هـ ألطـــ ـــ ــــسري فوق ــــداء ي  الأع

 مالاح برق فوقه قصاف
, وطفقت أعوانهم من رةالصرا و)٢(اللومي, طرحوا في السودةثم لما ارتحلت العجم من 

 .لهم بإصلاحالعرب يغرونهم ويحثونهم على دخولهم القبلة, والتزموا 
ت  وينـصبون لهـم المخادعـاحاشـد ثم مازالوا يكـاتبون بـلاد حاشدبلاد » ب٨٥ق «

 بـأن الإمام عليه السلاموكاتبوا .  بما كانوا يعملونااللهوالمكايد, ويرغبون ويرهبون كافاهم 
                                                            

 ) .٧٠, ص٣لسان العرب, ج(الآكل للحم وشدة الشهوة إلى اللحم, : قارم) ١(
 ) .١٧٣ص: التعداد. ( محافظة صنعاء يزيدقرية في عزلة عيال يحيى, ناحية جبل عيال: اللومي) ٢(
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ِّيرجع المدفع, وتسليم السلاح أجمع, وطلبوا الصلح من  , مـن طريـق الإمـام عليـه الـسلامُْ
بعض أعوانهم من العرب اللئام, وقد كان أطمعهم الإمام بالمساعدة للصلح, وبعد أجـاب 

نها كانت ستقع المصالحة لولم يجهزوا العسكر من كـل جهـة وأيـسهم عـن المـدفع, عليهم بأ
 يحثهم على جهاد حاشد أعاد المكاتبة إلى الإمام عليه السلامثم إن . وحينئذ صاروا يتهددون

, وجـدوا عدوهم, وأن العجم لما تعذر عليهم الدخول من الجهات الغربية جهـات الرعيـة
ًلهم طريقا سهلا من بلادكم , فلم يسمع لقوله إلا من أجاب سـابقا, أعنـي صـحبة سـيف  ًً

ثـم إن سـيف الإسـلام العلامـة . جبل بني عبد, الذين في محمد بن الإمام المتوكلالإسلام 
 العـرب وإثـارة ً أنشأ هذه القصيدة الفريدة متبرما مـناالله حفظه عماد الدين يحيى بن الإمام

 : وأرسله إليه وهي هذهاالله حفظه محمد بن المتوكللهمة سيف الإسلام 
 ّعــــد عــــن ذي المبــــسم الــــشيم
ةـ  ــــ ـــــل جارح ـــــم في ك ـــــن له  م
اـس يــــــضاحكهم  كــــــل عبـــــ
ـــــوا ـــــو الأولى غرس ـــــت نح  والتف

 حـــــو الـــــذين لهـــــم وانحـــــرف ن
هـ ــــ يـس يهدم ــــ ـــــل حـــــصن ل  ك
ـــــــدهم اـدوا لمج ــــــ اـدة س ــــــ  س
نـوا الخـــــروج عـــــلى اـدة ســــ  ســــ
اـج والـــــــدهم لـكوا منهــــــ  ســــــ
ةـ  ولهــــــــم في كــــــــل معركـــــــ
لـف ــــ هـ س ــــ ـــــن قبل ـــــف م  خل

 

ـــــــسلم ـــــــضال وال  وأهـــــــل ال
ـــــــسقم ـــــــك بال اـرح يأتي ــــــ  ج
تـكم ـــــــب واحــــــ ةـ ياقل ــــــ  ًخيف
ــــــضرم ــــــز في ال قـات الع   )١(باســـــ
ــــرم ــــر والك ــــصون الفخ ــــن ح  م
ـــــــــــذات والألم اـدم الل ــــــــــ  ه

اـل اـدة الأبطــــــ ِ في الظلـــــــمقــــــ َ ُ 
ــــــــترم ــــــــسيق ومج ــــــــل ف  ٍك
اـل البغـــــــى بالخـــــــذم  )٢(في قتــــــ
 كــــــل فخــــــر غــــــير منهــــــدم
ــــــم ــــــخص ولم يج ــــــف ش  ٌلم يق

 

ـــــــدهم ـــــــت عن اـ جئ ــــــ تـطم وإذا م ــــــ اـك وال ــــــ أـنخ وحن ــــــ  ف

                                                           
 ) .٥٣١, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور(النار المشتعلة : الضرم) ١(
 ) .٢٩٧, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور(سرعة السير : الخذم) ٢(
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ــــــــ  هُفهــــــــم للجــــــــود معدن
ـــــــدة ـــــــد أعم ـــــــم للمج  وه
ـــــوم وغـــــى اـل ي  وهـــــم الأبطــــ
 وهـــــــم في يـــــــوم مفخـــــــرة
اـم وكـــــل  وهـــــم كـــــل الأنــــ

 ًمــــر ســــلا عجــــلاا وأقــــرهم يــــ
 نـــــــشره كالمـــــــسك جـــــــوهره
ـــــــوعهم اـد في رب ــــــ ـــــــم  ن  ث
اـ اـ أحبتنـــــــ اـ يـــــــ  خبرونـــــــ
يـدنا اـر ســـــــ اـبني المختـــــــ  يـــــــ
تـم إن يكــــن جمعــــت  كيــــف أنـــ
اـ عــــــــدد  بجيــــــــوش مالهـــــــ
ـــــــضة ـــــــل راك ـــــــت بالخي  ًوأت
ـــــــدافعها ـــــــن م ـــــــدت م  وأع

 رحـــــتقصـــــوتها كالرعـــــد إن 
اـ حـــــسبت ــــ ـــــرتين م ـــــن الم  وم
ـــــــر اـ مط ــــــ اـص نبله ــــــ  برص

ـــــــير اـ في س ــــــ ـــــــلوله  ها زج
قـاوتها ـــــ ــــــن ش تـعانت م ـــــ  واس
اـ اـ القلــــوب ومـــ  وجفــــت منهـــ
ــــــــلى  هـ ع ـــــــ اـلم أن الإل ـــــــ  ع

ــــــــديم اـد لل ـــــــ ــــــــم الرق  وه
اـلعلم اـس كــــــ  وهـــــــم في النــــــ

  )١(ر كـــــل كمـــــيإن يكـــــن قـــــدف
 هـــــــدف الأبـــــــصار للكـــــــرم
ــــــــدم اـم كالع ـــــــ ــــــــي الأي  بن
ـــــــسلم ـــــــف بال ـــــــسلام دي  ب
تـظم لـك منـــــ  جــــــوهر في ســـــ
ـــــــم ـــــــح الكل ـــــــسان واض  بل
اـ أهيـــــل الحـــــل والحـــــرم  يــــ
اـهر الأعــــــراق والــــــشيم  طـــــ
ــــــن العجــــــم   أسرة الأعــــــداء م

ــــــم ــــــع الأط ــــــت في أرف   )٢(قطن
 ُوبايــــــــديها عــــــــرا اللحــــــــم
ــــــم ــــــود والأك اـت الط ـــــ  طاحن
ـــــــــصمم  تتحفـــــــــف الآذان بال

هـ مـــــــستأصل   القمـــــــمإنــــــ
ـــــديم ـــــف ال ـــــن واك اـزل م ــــ  ن
اـلرخم ــــــ ـــــــك ب هـ يأتي ــــــ   )٣(دون
 مــــن بنــــي الأعــــراب كــــل عــــم
 رجفـــــت مـــــن كـــــل معتـــــصم
تـقم ــــــ يـش أي من ــــــ ـــــــل ج  ك

                                                            
 ) .٢٩٧, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (كل من لبس القلنسوة: كمي) ١(
 ) .٧١, ص١لسان العرب, ج: ابن منظو(حصن مبني بحجارة : الأطم) ٢(
 ) .١١٤٧, ص٤لسان العرب, ج: ابن منظور: (الإشفاق: الرخم) ٣(
 ) .مجرور بالجوار كقوله تعالى وحور عين: (تم إضافة هذه الجملة في الحاشية) ٤(
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ةـ ــــــ ـــــــرب قاطب ـــــــير أن الع  غ
اـئمهم ــــــ ـــــــر ق ـــــــوا أم  لم يراع
نـهم اـلترك تطحـــــ اـبتلوا بـــــ  فـــــ

ـــــزوا ـــــم وان هـ له ــــ ـــــصر الإل   ن
ــــل ــــلى عج اـءت ع ـــ ــــف إن ج  كي
بـع ـــــــ اـ س ـــــــ ــــــــمات أنه  ٌزاع

 

ـــــــم اـلظلم والظل ــــــ ـــــــسوا ب  الب
ـــــــذمم ـــــــد وال اـ بالعه ــــــ  والوف
اـلنقم ــــ ـــــدر ب ـــــن لم ي ـــــن م  طح
ـــــم ـــــوء فعله ـــــن س نـهم م ــــ  ع
 راكــــــضات الكــــــرد والعجــــــم
تـقم اـم الـــــــدين ملــــــ   )٤(للهــــــ

 

 »أ٨٦ق«
ةـ ـــــــ اـل قائل ــــــــسان الحـــــــ  بل
اـ ــــــ ـــــــور وث اـرات الفج ــــــ  يالث
اـرات العلــــــــــوج ذوي  يالثـــــــــ
ــــــن ــــــوس وم اـرات المج ـــــ  يالث
اـرات التـــــــي كحلـــــــت  يالثــــــ
اـرات التـــــــي ســـــــحبت  يالثــــــ
اـرات الـــــــــــذين إذا  يالثــــــــــ
نـهم  ويـــــــدور الخمـــــــر بيــــــ
اـرات التـــــــي رقـــــــصت  يالثــــــ
ـــــــــــلام إذا اـرات الغ ــــــــــ  يالث

اـرا ـــــــــ ــــــــــشيش إذايالث  ت الح
ــــــــــــواط اـرات الل ـــــــــــ  يالث
ــــــل هـ كف ـــــ ــــــودي ل ــــــم يه  ك
اـ اـرات الفـــــــسوق معــــــ ــــــ  ًيالث
ةـ ـــــ ــــــد قاطب ــــــن ذوي التوحي  م
 مــــــن أولى العــــــدل المنــــــزه الله

ـــــــصنم  ـــــــر وال أـر الكف ــــــ  يالث
 والـــــــــــبرم   الخمـــــــــــر  رات

تـهم ـــــ ــــــدوان وال ــــــي والع  البغ
ـــــث الأمـــــم ثـلهم مـــــن أخب ــــ  م
ـــــــم ةـ الظل ــــــ اـ في غفل ــــــ  طرفه
اـ للخـــــــدش للقـــــــدم  بردهــــــ

يـخا ــــ ـــــوا ش ـــــرجمع ـــــم ن م  ته
 ويمــــــل الخمــــــر كــــــل فــــــم
نـغم اـل النقــــــــر والـــــــ  بحيـــــــ
اـلرحم ـــــ اـل ك ـــــ اـر في الأفع  صـــــ
ـــــدم ـــــرئ في ع ـــــل الم اـد عق ــــ  ع
تـلم اـ ومغــــــ اـرات زنــــــ ــــــ  وث
هـ للعجــــــــم ـــــــ ــــــــر يهدي  ٌواف
نـفطم  كـــــل علـــــج غـــــير مــــ
ـــــم ـــــق كله ـــــذا الخل ـــــير ه  خ
ـــــــسم ـــــــق والن اـري الخل ــــــ  ب
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ـــــي الزهـــــراء أجمعهـــــم  مـــــن بن
ـــــــونهم اـت عي ــــــ ـــــــن جماع  م
ـــصوم ئـم ال ـــى ســ اـت مت ـــن جماعــ  م

اـت ال ـــــمـــــن جماعــــ ـــــنبشت  ع م
اـ جـــــيرتي أرب ــــ  ٌهـــــل لكـــــم ي
ــــــضبا ــــــوغى غ ــــــوروا في ال  ًوتث

اـب ظنه ـــ ــــن خ ــــصروا م ــــواتن  م
ـــــوا ـــــدين كلهم ـــــل ال  ظـــــن أه
ـــــــــــت  ًإن همـــــــــــدانا إذا دعي
ـــــــــــد اـرت إلى بل ــــــــــ  ٍوإذا س
بـلاد مـــن العـــسف  وحمـــت أهـــل الــ
بـب هـ ســــ  وتولـــــت مـــــن لــــ
 بـــــــــــولاء الآل متـــــــــــصل
اـدي كـــــــل منحـــــــرف  وتعــــــ
اـ اـم لهـــــ اـل الإمـــــ  ومتــــــى قـــــ
ـــــت اـ جمع ــــ ـــــل م اـ ك ــــ  وحباه
هـ مــــــدبرة ـــــ ــــــت عن ــــــم ول  ث
اـ بلـــــــدة دخلـــــــت  وإذا مــــــ
هـ أخــــــذت يـم مالـــــ  كــــــم يتـــــ
ـــــي حـــــسن ـــــن بن  وعجـــــوز م

ـــــــ ـــــــل منح ـــــــت ك  رفوتول
ـــــــصف ـــــــل مت ـــــــت ك  وأهان
اـ اـء العــــــــدو لهـــــــ  وإذا جـــــــ

ـــــــم ـــــــسيف والقل اـة ال  ورعــــــ
نـم اـس لم تــــ  عنـــــد نـــــوم النــــ
اـ معـــــــــشر تـــــــــصم  منــــــــ
ــــم ــــح اللق ــــخص واض ــــل ش  ٍك

ــــــشب ــــــدمأن ت اـر ذي س ـــــ   )١(وا ن
  والحـــــــرمبيـــــــت لهـــــــداة ال

اـلأمم ــــ ـــــوا المجـــــد ب  حـــــين ظن
ــــــم ــــــرب والعج اـم الع ـــــ   )١(وإم
اـد الــــــــترك لم تجــــــــم  لجهـــــــ
هـ حفـــــــظ ملتـــــــزم  حفظتــــــ
ـــــــــــدوان والخـــــــــــصم  والع

اـر ــــ ـــــن مغ ـــــير من)٢(م ـــــ غ  صمق
هـ فخــــــرا عــــــلى الأمــــــم  ًيالـــــ
نـهم للــــــــدين مجــــــــ  ترمعـــــــ

ــــــــزم هـ تلت ـــــــ ــــــــول من  أي ق
نـعم اـل والـــــ ةـ مــــــن مـــــ  كفـــــ
ـــــم ـــــث الأم ـــــن باع اـ م ــــ  ويله

تـقمأخــــــــذتها أ  خــــــــذ منـــــــ
يـوخ مــــــن ذوي هــــــرم  وشـــــ
ـــــــم ـــــــر والعظ لـبت القه ــــــ  س
اـم الحـــــق ذي الكـــــرم  عـــــن إمــــ
ــــــــــــزم ــــــــــــولاء الآل ملت  ب
اـلغنم ــــــ اـر ك ــــــ ـــــــت الأدب  ول

                                                           
 .) ١٢٢, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(الندم والحزن : السدم) ١(
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اـ ـــــــ ــــــــده هرب ــــــــت عن  ًوتتال
اـ ــــ ـــــون وم اـس يهرب ــــ ـــــم أن  ك
ـــــــــــون ولم اـس يهرب ــــــــــ  وأن
اـم ولم اـلفوا رأي الإمـــــــــ  خـــــــــ
اـم ولم يـب الإمــــــ  أكلـــــــوا ســــــ
ـــــضبا ـــــب غ ـــــذا جال ـــــل ه  ًك
اـس والنفــــــــر اـم النــــــ  وإمــــــ

ـــــــــــضب الله لا ـــــــــــو غ  له
اـلوا كيــــــــف لم  ثــــــــم قـــــــ
اـلهم ــــــ ـــــــشكر فع ـــــــف لم ي  كي

ـــــــزو اـتبهم وان نـهم وعــــــ   عــــــ
نـهم   وهـــــمكيـــــف يـــــرضى عــــ

 وعــــــــلى تــــــــرك الــــــــصلاة
اـم إذا اـ الإمـــــ  وتــــــر مولانـــــ
اـئمكم ــــــ ـــــــراء ق اـبني الزه ــــــ  ي

اـ الإشــــــــ ةـيأيهـــــــ ـــــــ  اع قاطب
اـ أـتي عقوبتنـــــــ  قبــــــــل أن تـــــــ
ــــــلى ــــــلال ع ــــــصلاة ذو الج  وب

 

اـرب في إثـــــــر منهـــــــزم  هــــــ
ــــــن ضرم اـر الحــــــرب م ـــــ  إن لن
اـت حجهـــــــم  يـــــــصلوا ميقــــــ
اـرئ النـــــسم  يـــــستحوا مـــــن بــــ
ــــــم ــــــد أذ العج ــــــدفعوا عن  ي
نـقم ــــ ـــــق ذي ال هـ الخل ــــ ـــــن إل  م

ــــــــــذاكرين  ــــــــــماهللال   في الظل
ـــــ ـــــك الن ـــــل لهت  اس والحـــــرمب

اـهم المــــــوتى ويــــــستلم  يتلقـــــ
 ولــــــــراءهم أيــــــــما شــــــــمم
 صـــــدقوا لكـــــن عـــــلى لمـــــم
قـم ــــــ ـــــــلى س ـــــــروا إلا ع  لم ي

ــــــود ــــــرم عه ــــــذمماالله وح   وال
ـــــــم ـــــــدين لم يل اـءه ذو ال ــــــ  ج
ـــــم ـــــذي الهم ـــــلا ب اـئلا أه ــــ ًق ً 

اـتلوا   الله والــــــــــــرحم قـــــــــــ
ـــــم ـــــن العج ـــــماء أو م ـــــن س  ٍم
اـختتم ــــــــــ ـــــــــــد والآل ف  أحم

 

, وقـد كـان كتـب صـنعاء ومـن مـرانع العجم نقلوا المحتاجات من االلهثم إن أعداء 
ً أن يشتري جمالا لحمل أثقالهم حيث ماتـت البغـال والجـمال, حسين حلمي إلى  باشاااللهعبد

حـسين  أرسل إلى الصرارةا  فماتت ثم لما وصلوالشرففبالغوا في أثمان الجمال وأرسلوها إلى 
ً أن يشتري لهم بهايم, فاشتر كثيرا, وسخروا ماقـدروا عليـه حتـى سـخروا جمـال حلمي

                                                            
 .فلم يرد هاذان البيتان فيها) ب(أما المخطوط ) أ( في حاشية الكتاب من المخطوطة ين البيتينتم إضافة هذ) ١(
 ) .المغار الحبل(وفي الحاشية وردت ) مغار(تم تصحيح الكلمة ) ٢(
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» ب٨٦ق« بفخـرهم وخـيلائهم الـصرارة واللـوميثم إنهم ارتحلوا من .  فهلكت)١(المساني
  دخلوا البيوت وكانوا أهلها مـن أصر عـلى التحـاكم)٢(ِّوللإدبار أمارة, فلما وصلوا السنتين 

ِّالسنتين, أرسـل سـيف  إلى  فإنه لما بلغه تحرك العجمالإمام عليه السلاموأما . الطاغوتإلى 
 فلـما وصـلوا إلى جبـل بنـي عبـدوا في  بالمبادرة بمن معه الذين كانمحمد بن الإمامالإسلام 

الحضرة الشريفة, وقعت المشاورة فيما يصلح لهذه الطائفـة الفـاجرة الكـافرة, فوقـع الـرأي 
 في المقام, يفتحوا بيوتهم للمجاهدين, فأرسل لهم حاشدالشريف بأن العقال الحاضرين من 

, وعرفهم بالرأي فامتثل جميع من حضر لفتح بيته بمن عين الإمـام مـن يه السلامالإمام عل
 لرجـال الإمـام عليـه الـسلاموكتـب . المجاهدين لتشتيت النظـر عـلى طايفـة الأعجمـين

ْعذر, ورجال العصيمات َ  لم يتلق بحرب فلابد يتخذها دار  يحثهم على الجهاد, وأن العدو إذاِ
ْعـذر العلوا والسفل, ورجـال العصيماتمقر, فأجابت رجال  َ  الله درهـم مـن فتيـة حـازوا ِ

َبنـي صرالمفخر, فعزم سيف الإسـلام, وعـزم مـن حـصل مـن  ْخيـار وبنـي قـيس, ومْيـُ َ ِ 
َالعصيماتو َ ْعذر, وُ َ  بن يحي ابو االلهعبد, صحبة وكيل الصرف السيد الهمام والليث الضرغام ِ

 بنـي صريـم إلى العصيمات وعذرً, وحبذا من رجل صدق وصبر, فلما وصلت رجال منصر
البيوت وعـزم بعـضهم عنـد , قلبوا لهم ظهر المجن, وأبوا ان يفتحوا لهم بني قيس وخيارو

, محمـد مبخـوت الاحمـروأما النقيـب . مّغيل القشاالعجم, فوقع مطرح سيف الاسلام في 
 في  ومـن صـحبتهم مـن المجاهـدين فإنـه وقـع مطـرحهمالصادق مسعود البارقوالشيخ 
 .مطرحهم إلى , وصاروا يغزون العجم في كل ليلةالعقيلي

                                                           
واني ما يسقى عليـه ُوالسانيه الناضحه وهي الناقة التي يستقي عليها, والس: السانية الغرب وأداته: جمال المساني) ١(

ًالزرع والحيوان من بعير وغيره, والساني المستقي, وسنوت الدلو سناوة إذا جررتهـا مـن البئـر, والـسانية هـي 
وهي منتشرة فهـي الآبـار : وجمال المساني) . ٢٢٥, ص ٢لسان العرب, ج : ابن منظور:(الجمل والإبل والناقة

 . المياه من البئر بالدلووالتي يستخدم فيها الجمل لجر حبال الماء لرفع
ِع بني صريتس: السنتين) ٢( : المقحفـي. (وهي السنتين العليا والسنتين الـسفلى. يم عزلة في ناحية خمر محافظة صنعاءَ

 ) .٢٠٥ص : , التعداد٣٣٣المعجم, ص 



−٤٤٩− 

áñfÓóÚe ê´ï^Êón £e eÙë ƒ
, فأرسـل إلـيهم قـرين  )١(العيـانأن العجم خرج منهم جماعة نحـو طـابورين قاصـدين 

مـسعود لقـاهم ن يرجعوا, فلما رجعـوا مـن هنالـك تأ بعقير على جبران الغشميالشيطان 
ّ, ووقع بينهم الحرب حتى أدخلوهم السنتين وكـان فـيهم مـا كـان محمد مبخوت, والبارق
 .الحين من

úòèfvÚe úÈÓóÚe^
 بمن معهـما مـن القـوم تلقـوا حمولـة العجـم والشيخ محمد, الشيخ مسعودوصفتها أن 

ظهـر الثلـوث, فلـما  إلى  عجيب من ليلة الاثنـينغولة , فمكثوا فيالغولةالواصلة من جهة 
قلعـة  أخذوها وقد رتبوا الكوال التي تجاه العدو, فخرجت العجم مـن ةرأوا الحمولة مقبل

قريـة  إلى  فلـما وصـلوا. على الحمولـةاستولوا وتلقوهم المجاهدون بالحرب حتى )٢(القحوم
ً, سول لهم الشيطان أن يأخذوا ما غنمه المجاهدون قهرا, فبدأوا المجاهدين بـالحرب,  )٣(زود َ َّ َ

 ً وتراجعوا, وطـرح لهـم المجاهـدون بنـدقاة مقتول, فحضر عقلاء القريبيت زودوقتل من 
على أن يخلوا سبيلهم, فما انتهى سفهاء القرية, بل تعرضوا للمجاهدين مرة أخـر, فرمـى 
َّالمجاهدون منهم آخر ففتلوه, وغارت العجم من السنتين نحو ثمان مائة, وصارت الغنيمـة 

ثـم إن العجـم قـصدوا أهـل . بيت زود المجاهدين, والبعض أستولى عليه أهل بعضها بيد
 وظنوا أنهم الذي أخذوا الحمولة, فنهبوا القرية بما فيها, وقطعـوا سـتة روس مـن بيت زود

 وأما )٤( وكل من يصحب المعرود معرودابيت زود, وكانت تلك عقوبة لأهل بيت زودأهل 
المجاهــدون فكــانوا نحــو العــشرين, ولم يــصلهم ضرر بعــد أن رمــتهم العجــم بالبنــادق, 

                                                           
 ) ٢٠٤ص:التعداد.(ر, ناحية خمر, محافظة صنعاءربما المقصود هي العيانة قرية في عزلة الظاه: العيان) ١(
 , محافظـة صـنعاءنسبة إلى بيت القحوم من أشراف قرية غولة عجيب من قر جبل عيال سريـح: قلعة القحوم) ٢(

 ) ٥٨١, ٦٤٧, ص ٣المجموع : الحجري(
المجمـوع, : الحجـري (د من بلاد حاشد, ثم من عزلة الكلبيين, ناحية خارف, محافظة صنعاءُبيت زو: ُقرية زود) ٣(

 ) ٢٤٦ص : , التعداد٣٩٧, ص ٢ج 
 .المهمل غير مبالين به: المعرود) ٤(
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ثم أنها وصلت الأخبار, أنه زاد الموت والأمراض في العجم .  هو المدافعااللهوالمدافع, فكان 
 ينقلـون مـنهم في كـل يـوم نحـو الخمـسين لما وصلوا السنتين, حتى أيقنوا بالحين ورأوهم

ً صنعااالله, ومن أحسن من صنعاءًأمراضا إلى  ُ. 

-òÌÚe úÈÓï^
 شـهر القعـدة مـن الـسنة المـذكورة, أراد الـشيخ ٢٠وصفتها إنه لما كان في يوم السبت 

ً زعـما مـنهم أنهـم سـيكونوا الغيلأن يرفعه المجاهدين من  وجماعته, صالح بن يحي الاخرم
فـأبى . االلهمالا يعلمـه إلا »  أ٨٧ق«محلهم هذا الظاهر, وفي الباطن  إلى ًسببا لوصول العجم

 الإمام عليه السلاملى إالمجاهدون أن يرتفعوا وعزموا أن يقاتلوا من قصدهم, وكتبوا بذلك 
 محمد بن الإمـامسيف الاسلام سيدي  إلى فأجاب عليه السلام أن يرتفعوا, فوصل الجواب

 يكـد علـيهم في الرحيـل, ومـرام وصالح الأخرميوم السبت المذكور, فخبأ الجواب ونام, 
سيف الإسلام أن ينقلوا الليل فإنه أخفى الويل, فلم بنتبه سيف الإسلام من ذلك المنام إلا 

, بعـد أن أضروا في البيـوت, و أهلهـا الجـراف والـسنتين العجـم مـن االلهوقد نهض اعداء 
, وقـدر المجاهـدين نحـو مائـة الغيـلفأوقدوا أخشابها ودحرها, وقصدوا المجاهـدين إلى 

 غير, فوصلت العجم هنالك وقت العصر فما أحست بهم الدسايس والعيون إلا وخمسين لا
وهم قريب من المطرح, فرمى رجل من العيون ببندق وصاح لما رآهـم مقبلـين, وقـد كـان 

, وفـرقهم ثـلاث الغيـلَّسيف الاسلام قبل ذلك اليوم عين المحارب في الجبل الـذي فـوق 
, خـرج كـل قـوم إلى عنـوتهم ةالمرجامـ جعل لكل قوم عنوة, فلما سمعوا البندق من )١(نواع

 للحـرب, ووقـع إبتـداء )٢(المعينة فما وصلت العجم إلا والمجاهدون في متارسـهم متـابعين
مـن جهـة الـشرق, ولم  عنوة, وكانت عنوته أطراف مسعود البارقالحرب من عنوة الشيخ 

ًوافترقت العجم أيـضا ثـلاث  . بالحرب حتى صارت العجم في الوسطمسعوديبدأ الشيخ 
َّ مـع شـدهم ةلطريق المحج, وفرقه االعفير وفرقة الغيل مما يلي المرجامةفرق, فرقه توجهت 

, وبـاتوا العفـيرة إلى ت العجـمانهزمالمغرب, و إلى ومدافعهم, فوقع الحرب من بعد العصر
                                                           

 .ربما المقصود بها الجماعة أو فريق للمراقبة العسكرية: العنوا) ١(
 .د متأهبينمتابعين والمقصو) ٢(
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 جميـع المجاهـدين وكـان االلههنالك وقد وقع فيهم من القتل ما يزيد على الخمسين, وسـلم 
عرب إذا سقط فيهم القتل الكثير لابـد أن يهنـوا, فإن ال. ذلك من حسن صنيع رب العالمين

لى وادعة وهم في نشاط ودعة, لقصد مـدة الحـرب إفعزمت المجاهدون بعد انقضاء الحرب 
 أبوان يفتحـوا وادعةلى إفلما وصلت المجاهدون . حيث لم يحصل معهم ملل وتعب ونصب

, وأن مـن شـقاري المـسمى بيت المقهـوي, و بعضهم في ببيت الأعضلهم, فطلع بعضهم 
, اسـماعيل بـن مطهـر كان فيها ورثة سيدي  سمسرةبيت الأعضب أن في االلهأحسن صنيع 

 فاستـصحب أحمد بن قاسم حميد الـدينوكانت المفاتيح عند سيدي العلامة صفي الإسلام 
 .المفاتيح صحبته

ã fÔÚe úÈÓïMULúÜÃeï ƒ^
دافعهم ً شهرا ذ القعدة, نهضت العجم بخيلهم ورحلهم ومـ٢١ثم إنه في يوم الأحد 

وبادروا الهجوم على المجاهدين وهم في غرة, فما شعروا بعد شروق الشمس إلا وهم قبلهم 
ً, وقـدر العجـم نحـو عـشرين ألفـا بيت الأعـضب شرقي الضلعة, وسط بيت الخياريفي 

 بذلك السبب نحو مائة رجـل بيت الأعضبلى إدر المجاهدون فتبا.  )٢(والعرب دون المائتين
 ونحوه من المواضع التـي يخـشى منهـا, الغوللاغير, وتفرق بقية القوم في مواضع الخلل ك

غيل  إلى  ثلاث فرق, فرقه نزلوا الواديودار الحرب بينهم وبين مائة رجل, وافترقت العجم
, وفرقـة خـراب بيت الأعـضبلى إ, وفرقة هجمت على المجاهدين السقايف يسمى الهرابة
 فـإنهم تقـدموا حتـى بيت الأعـضبلى إ, فأما الذين هجموا على المجاهدين عتود والحسفة

لى عقر البيوت, فأرسـلوا علـيهم البنـادق وهـم كـالجراد المنتـشر, فكانـت تأخـذ إوصلوا 
الهجـوم, فهجمـوا المـرة  إلى وا فردتهم الـضباطانهزمتطاعها من القوم, حتى الرصاصة مس
فلما رأت العجم مـا قـد نـزل . المجاهدون حتى رأوا الموت علانية» ب٨٧ق«الثانية فرمتهم

بهم وألم من القتل الكثير والأمر العسير, ضربوا لهم بالنفير بترك الهجوم, وقد كـان حـسبوا 
يسير, وأنه لا يبقى من العرب إلا قتيل وأسير, حتى يكونـوا عـبرة من قبل ما رأوا أن الأمر 

                                                           
 ) .٢١٠ص : التعداد. (هجرة القاسم في عزلة وادعة حاشد تتبع ناحية خمر محافظة صنعاء: القاسم) ١(
 .دها مؤرخنا حول أعداد الجيوش المحاربةرتعتبر هذه إحد صور المبالغات التي يو) ٢(
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 لا يــصلح عمــل االلهحــبط عملهــم وأ أملهــم وااللهًللمعتــبرين ونكــالا للآخــرين, فخيــب 
 .المفسدين, والحمد الله رب العالمين

نجلت المعركة عن أكثر من أربعمائة قتيـل الى بعد الغروب, وإًثم مازال الحرب متصلا 
 أخبر منهم مخبر صادق غير منهم, والحق ما شهدت به الأعداء, ولم يقتل مـن من العجم كما

, ومكـان عذر من أبن الحلحلي وجابر بن علي جحدمالمجاهدين غير رجلين أحدهما الشيخ 
 بن نـاجي االلهعبد, وإسماعيل بن أحسن, والسيد العلامة ةمعيض مغربمن أصحاب الشيخ 

, والـسيد مقبـل بـن عـلي الأجـدع, والـشيخ حسين بن صالح بن جراد, والشيخ سينيالح
, وغير هؤلاء أكوان السلامة مع إنهم مازالوا يقـاتلون في  بن يحيى أبو منصرااللهعبدالعلامة 

ولما كان بعد العشاء رأ المجاهدون إنه . كل معركة, لم يمنعهم الأكوان عن إرضاء الرحمان
لى المحـاصرة والعطـب, إ خشية من أن يؤول أمـرهم بيت الأعضببقاء في لا خير لهم في ال

 وحـسن تـدبيره, أن فرقـة مـن االلهفخرجوا من هنالك على طريق الغول, وكان من لطـف 
 الغولوكان في . وادعةالمجاهدين ثبتوا في الغول بعد أن كادوا ينهزمون, فأمدوا بجماعة من 

 الغـولسـتولت عـلى ا, ولـو أن العجـم حسين بن مجـد الـدينسفيان صحبة السيد الماجد 
لأحدقت بهم العجم من كل جانب, لأنه لم يبق غير جهة خالية عن المحـارب, فلـما خـرج 

 العجم وتغافلت عنهم كـأنهم لا يعلمـون, ورمـوا إلى الهـواء كـما تلـك المجاهدون, رأتهم
ًعادتهم التي يعتادون ومع ذلك فهم حريصون على خروجهم رأسا بـرأس, خوفـا ان يقـع  ً

 لمـا  باشاااللهعبدولقد أخبرني من يوثق بخبره أن طاغية العجم . مثلما وقع من الشدة والبأس
ّارها ببعض البوش الذين في تلك, فقال إنهـم قـصروا نزلت به هذه النازلة, رأ أن ينزل ع

عن المحافظة حتى خرج المجاهدون, ولم يزل يستنطقهم ويسومهم سوء العذاب, وأرسهلم 
وا في  بـاتبيـت الأعـضبثم إن المجاهدين بعد عزمهم من . وأودعهم في الحبس صنعاءإلى 

مسعود وعزم الشيخ . القحازلى إ, وليس بموضع حرب وكيد, فانتقلوا آخر الليل  )١(النجيد
, فكـان ذلـك عـلى النجيـدم عـلى  وهو الجبل الحـاكجبل الخرازبجماعة فرابطوا في البارق 

                                                           
 ) .٢١٠ص : التعداد. (اءقرية في عزلة وادعة حاشد, ناحية خمر, محافظة صنع: النجيد) ١(
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 وادعـةالعجم من أعظم الكيد فصاروا يغزون العجم في كل ليلة, وصار مطرح العجـم في 
وأنها لما وقعت هذه الوقعة العظيمة أعنـي . , فقطع المجاهدون الطريق فيما بينهماالنجيدوفي 

, نزل بالأعـاجم أعظـم الرعـب والرهـب, لأنهـم كـانوا يـصدقون بيت الأعضبوقعت 
المنافقين الذين يخبرونهم أنه لا يتلقاهم أحد بحرب ولما نزل بهـم مـا نـزل وعظـم الخطـب 

 في يـوم الربـوع ثالـث الإمام عليـه الـسلام إلى  باشاااللهعبدتهم كتب طاغي. عليهم وأشكل
َّوعشرين من شهر القعدة كتابا, تضمن إني أسألك بجدك فخر الكائنـات, الـذي افتخـرتم  ً
ًبالمنسوبية إليه أن تطيع السلطان, ولاتكون سببا لسفك الـدماء وأن الـصياغات والنفـوس 

 .تكًالذاهبات منذ مدة إحد عشر شهرا صار بذم
بـما » أ٨٨ق«, إنـك لمـا أقـسمت علينـا الإمام عليـه الـسلاموكان مضمون الإجابة من 

ًأقسمت لزم الإذعان ولكن لا يرضى به الرحمان, وذكـر أمـورا ممـا لا يـصلح إلا بهـا ذلـك 
ً الجواب, أجاب إني لم أكن مأمورا بالصلح, فرد عليـه الـسلام اهللالشأن, فلما ورد على عدو 

 العلي العظيم, ولاتحسبن أن محاربـة االلهكل ذي عدوان بلا حول ولاقوة إلا بإنا نستعين على 
. , فلم يصل إليه الجواب إلا وهـو نـازل في البـاعرةاليونان كمحاربة عدنانأولاد سيد ولد 

 . يفتخر إنه من جملة من حارب اليونان باشاااللهعبدوكان أعنى 
لما كان يوم الأثنين ثامن وعشرين شهر القعدة عزمت المجاهـدون عـلى أن يغـزوا ثم إنه 

جبـل  مطرح سيف الاسـلام وفرقـة مـن القحازالعجم إلى محطتهم, فنفرت فرقة من بركة 
أحمـد بـن ن فيه السيد العلامة  وجماعته وفرقة مطرح غيلة وكاالشيخ مسعود, مطرح الخراز

, وجماعة يسيرة, فوقع عزم هذه الفرق كل فرقة من جهـة, ووقـع الحـرب قاسم حميد الدين
لى بعد الغروب, فلما رأت العجم ما نزل وألم خافوا أن يبقـوا إبينهم وبين العجم من العصر 

وكان على قلوبهم أعظم الحـراز, , جبل الخرازالمجاهدون, فهجموا صبح الأحد على من في 
 ومن صحبة إلى نصف النهار, وكانوا نحـو الثمانـين الشيخ مسعودفوقع الحرب بينهم وبين 

. الباعرةفلما رأ المجاهدون كثرة العجم والعجز عن مقاومتهم أنحاز بمن معه إلى . لا غير
 وزال الإحتراز, رأت العجم أن قد خلى لهم الجو لأنهم كانوا في وجـل جبل الخرازولما خلى 

َّ نزلوا على أثرهم بشدهم ورحلهـم حتـى الشيخ مسعودمن قبضة, فلما أجلوا عنه أصحاب 
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 بـن أحمد وكان فيه صفى الإسلام والشيخ غيلةلحرب بينهم وبين من في  فوقع اغيلةوصلوا 
نحـازوا اطاقـة   ونفر يسير, وكانوا على طريقهم إلا أنهم لما رأوا أنه لا مساعد الحسينيأحمد

  .تدعنها وتقدمت العجم على مطرح سيف الإسلام في بركة القحاز فوقع بينهم الحرب وام

g Úe úÈÓï‹f~ÔÚe Ò mï^
 وحمـى الـوطيس وصـبر أولـو البـأس, الـرأسوصفتها إنه وقع الحرب إلى محل يسمى 

ًواختلط الناس وكان يوما مشهودا وكا دت العجم أن تحيط بالعرب مـن جميـع الجهـات إلا ً
من جميل إحسان الحميد المجيد, وحسن تدبيره للعبيد, أنها خلفت للعجـم خالفـة جـاءت 
من ورائهم من الذين لم يكونوا في المطرح, ولكنهم غارة, فافتـشل حينئـذ العجـم وخفـت 

 يؤتيه من يشاء ولم يقتل في هذا الحرب هللا بعض قوتهم ودام الحرب إلى العشاء, والنصر بيد
وأما العجم فأخبرني من أثق به إنه طـاف . من المجاهدين غير شهيد واحد, وثلاثة مكاوين
 .متارسهم بعد ذلك فلم يجد حجرة الا وفيها دم

, وقد حـازوا مـن بيت ماعرثم إن سيف الإسلام انتقل بمن معه من أولئك الأبطال إلى 
, وفي  )١(ريـشانالمجد الظاهر, ما فاقوا به على الأوائل والأواخر, وانحـط بعـض القـوم إلى 

خر الليل عـزم وفي آ. , وباتوافيه إلى آخر الليلالخافق اجتمع القوم جميعهم إلى )٢(اليوم الثاني
 .ةقمعسيف الإسلام وصفي الإسلام ومن معهما من المجاهدين الكرام إلى 

úÈåÓ úÈÓï^
ونزلت  ,جبل قمعة قبضوا ةوصفتها أن سيف الإسلام ومن صحبه من القبائل المجتمع

, والبنادق عليهم من كل جهة متناثرة, حتى ظنوا أنها قـد دارت الباعرةالأعاجم من طريق 
  هجموا عـلى سـيف الإسـلام ومـن معـه,جبل قمعةرة, فلما وصلوا إلى جانب ئعليهم الدا

سـتل ا الـشيخ مبخـوتفأصدقوهم الرمي بالبنادق, وباشرهم بالطعن كل صادق حتى أن 
                                                           

وهناك قرية ريشان في عزلة ربع همدان ناحية همدان ) . ٢١٨ص  (عزلة في ناحية العشه , محافظة صنعاء: ريشان ) ١(
 ) ١٠٦ص : التعداد (محافظة صعاء 

 ) . أ(الاصل وقد سقطت من المخطوظة ) ب(من المخطوطة ) الثاني(ضافة كلمة إتم ) ٢(
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نهزموا بعد أن وقـع فـيهم القتـل الـذريع, مـن جملـة انصلته وخالط العجم, فلما رأوا ذلك 
, أن  بن يحيى أبو منصرااللهعبدالسيد العلامة » ب٨٨ق«أخبرني . القتلى كثير من كبار العجم
نهزموا ردهم الضباط فاجمع المجاهدون عليه حتى قتلـه ا. انوا كلماالعجم هجموا عليهم وك

ولقد أخبرني السيد المذكور أنه طاف متارس العجم فوجـد في . نهزمت العجما فلما قتل االله
 .  المجاهدينااللهكلها سيلان الدم من كثرة القتلى والمجاريح وسلم 

 إلى البـاعرةمتد الحرب من ا)١(١٣١٢ شهر الحجة سنة ٢وفي هذا اليوم أعني يوم الربوع  
 من جهة الغرب, فبهت لـذلك العجـم لأنهـم ظنـوا أنـه القفلة الجبل المطل على )٢(جبل أهر

 فـيما بيـنهم وبـين جبل حديـد و,الباعرةفكان الحرب الذي في . لايقدر على مقاومتهم أحد
 بقـاه في االلهً, وقد ذكرنا سابقا أن الإمام حفظـه حسين بن قاسم عامرسيدي شرف الإسلام 

تلقـاهم فلما نزلت العجـم .  )٣( عرفه بالأنتقال إلى خاشفوادعةحبور, فلما وصلت العجم 
محمـد  كما أخبرني بذلك السيد العلامة عز الإسـلام جبل حديدتصل الحرب إلى ابالحرب و

 قد رتب المحارب, الإمام عليه السلاموكان . , وكان ممن باشر الحرب يومئذبن يحيى الهادي
, وعـين لرجـال القفلـة يـماني عيشان, وغران حيل حجور والشرففعين لرجال , القفلةفي 

ين , وعـةبيـت أبـو قـش, وجبـل أهـر و)٤(مـضايم إلى الحضيرات الجهة الشمالية من الاهنوم
الإمـام عليـه وعـزم . عسكر الإمام في المقام وحثهم على الثبات, وألزمهم بإخلاص النيات

 ونحن معه لنقل بعض الأثقال إلى أي جبل مـن الجبـال, وعـلى نيـة العـود للقتـال, السلام
 يقال لها بني كعبقرية من  إلى الشرفومباشرته النزال, وكان عليه السلام قد نقل أهله إلى 

 بعد صلاة الظهر, وكان المبيت )٥(١٦, فخرج وخرجنا معه يوم الثلاثاء غرة الحجة سنة فصر
فبتنـا في المـشهد المـذكور في . لسيد الـسراجيفي قرية تسمى الولي فيها مشهد يزعمون أنه ل

سـتلحق انتقل عليه السلام للطلـوع إلى بعـض الجبـال, وابح الربوع غبطة وسرور, وفي ص
                                                           

 م١٨٩٨ الموافق ـه١٣١٦ وربما أخطأ المؤرخ أو الناسخ والمقصود هي سنة ١٣١٢ورد التاريخ ) ١(
  . وجبل حديد من جبال القفلةجبل أهر) ٢(
 ) ٢٥٩ص : التعداد  .(عاء , محافظة صنقرية تتبع عزلة البطنه , ناحية قفلة عذر: خاشف ) ٣(
 ) ٢٥٧ص : التعداد  (, محافظة صنعاء , ناحية قفلة عذرقرية في عزلة القفلة: المضايم ) ٤(
 .م ١٨٩٨  ـ ه١٣١٦ المقصود هي ١٦سنة ) ٥(
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وكان وقوع الحـرب فـيما بـين العـرب والعجـم في ذلـك اليـوم أعنـى يـوم . ثقاللأبعض ا
ترامـوا هـم والعجـم وخلفـت , فعيـشان و جبـل غـرانفأما من في.  شهر الحجة٢ الربوع

, فلـما جبـل عيـشان, حتـى وصـلوا إلى طـرف ةبيت دشيلخالف منهم من طريق العقل, و
وأمـا رجـال . القفلـة الوهن ففـروا هـم ومـن في  حصل بهمحجور والشرفرأتهم رجال 

ً فإنهم تثبتوا في متارسهم, ونصرهم الحي القيوم وقـاتلوا قتـالا شـديدا, وحـصلت الأهنوم ً
م فتثبتـوا إلى بعـد خالفة من الأعاجم من جهة مضايم, حتـى تركـوا المجاهـدين مـن تحـته

وقتـل مـن الأعجمـين مـا يزيـد عـلى الأربعـين, .  يؤتيه من يـشاءاهللالعشاء, وذلك فضل 
, محمـد بـن قاسـم بـن شـايع مسارع االلهفاستشهد من المجاهدين الشيخ الذي هو إلى رحمة 

ًوكان من الذين أبلوا في هذا اليوم بلاء حسنا واسـتاهلوا جزيـل الثنـاء, حتـى أنـه اخـبرني  ً
 .ضهم إنه اعتقل فلم يحل له العقال إلا بعد الموتبع

 فإنهم في هـذا الاهنوم وغيره من رجال يحيى حجابوكان ممن صدق الضراب الشيخ 
 .اليوم فخروا على الخصوص والعموم

, ينظروا هل بقي فيـه أحـد القفلة في حصن الإمامثم إن العجم صبح الخميس رموا إلى 
فرموا بالمدفع نحو أربع عشر ضربة لم تصبه واحده من تلك الضربات, حتى أن بعض كبـار 

ن يثبت له ذلك ليرمي فيه, فرمى أالعجم لما لم يقدر الطوبحي على إصابته صاح عليه وأمره 
 دخلوهـا وهـم في أعـلى مـا يكـون القفلـةا إنه لم يبـق أحـد في ًفلم يصب شيئا وحين تيقنو

 .الذلة من
ً قد دفن في الحصن المذكور بارودا وجعل فيه حسكا وعين مـن الإمام عليه السلاموكان  ً

» أ٨٩ق«فلما خـرج أصـحاب الإمـام مـن الحـصن المـذكور أشـعلوا . يشعله عند الخروج
رادة حفظ الحصن المذكور إ سبحانه من االلهًرة فانقطعت, ولم تغن شيئا لما سبق في علم الذري

فلما رأت العجم الذريرة عند دخولهم, أو أخبروا بـذلك خـافوا . المنصورًكرامة لهذا الإمام 
ً نحو ثلاثين يهوديا, وأجبروهم عـلى القفلة وكان في ليهودبأنه قد يكون فيه شيء, فأرسلوا ل

حفر الدار وإخراج البارود, فأخرجوه ووضعته العجم في الدار, وأشـعلوا النـار فقـرح ولم 
كدار, لما أرسـل إ الخميس والجمعة في أضيق حال والقفلةن العجم مكثوا في أثم . ًيؤثر شيئا
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وجال والجوع والعطـش, فـإنهم لمـا وصـلوا إلى هنالـك لأ الجلال من الرعب واعليهم ذو
نضب ماء البئر فكان ذلك من لطف العليم الخبير, وكان ذلك أعظـم كرامـة صـدتهم عـن 
المقام حتى إنهم شربوا ماء البركة المتغيرة التي لا يصح التطهر بها, حتى إنه بلغنا أنهم شربوا 

قام, وعلموا أن ذلك من محاربة الملك العلام, نكصوا على أعقابهم فلما ضاق بهم الم. الأبوال
 سحر ليلة السبت خامس شهر الحجـة, القفلةوأزمعوا الرجوع على أدبارهم, فخرجوا من 

, فجمعـوا الحطـب والأبـواب, وأشـعلوا النـار الإمام عليه السلاموأرادوا الإحراق لبيت 
نهم لم يشعلوها الا وقت عزمهم, وكان ذلك من الحفظ الرباني, فإن بعض المجاهـدين ولك

ًلا تأثيرا يسيرا فالحمد الله حمدا كثيرا إدخلوا على إثرهم وأطفأوا النار ولم تؤثر  ً ً ً . 
َّ والمخازين التي حول بيت الإمام فلم يتعرضوا لها بسوء ولم يغـيروا بهـا )١(وأما الدياوين

. فهذا ما كان من أمر العجـم. نهم تركوا بقية أثاث كان فيها ترك لكون لا يعبأ بهًشيئا حتى إ
فتـشلوا أضرب عـن ا أخبـار العـرب وأنهـم إليـه فإنه لما وصـلت الإمام عليه السلاموأما 

الرجوع, وتيقن عدم صدق الجموع, وتوكل على ربه وطلب منه النصرة, وفوض إليه أمره, 
 إليـهَّلمبين, وأمده بالملائكة المسومين فكان ما ذكرنا وحين وصـل فأيده بما ذكرنا من النصر ا

ً وأثنى وأعلـن بالـشكر فـردا ومثنـى, اهللالبشير بهزيمة العجم رجوعهم على أدبارهم حمد 
 فلـةالق يوم السبت والأحد والأثنين والثلوث, وعزم عـلى العـود إلى جبل كوكبوبقي في 

يوم الربوع يوم عرفه, فكان ذلك من أعظم الأعياد المشرفة, فاجتمع في ذلك اليوم عيـدان, 
وبهر العقول هذا الفضل والإمتنان, فإنه كان قد تزلزل أكثر الناس وحصل معهـم القنـوط 

ة المحمديـة والإياس, وظنوا أنها الحالقة ونجم النفاق, وزعم المنافقون إنه لا يبقى للـشجر
هنالـك . ً الذين كفـروا بغـيظهم لم ينـالوا خـيرااالله ظنونهم ورد االلهَّفخيب . ورق ولا ساق

ًعض المنافقون أناملهم وقرعو الأسنان, أسفا على ما سلف من العصيان وقد قـال بعـضهم 
 :هذه الأبيات 

اـجيج ــ اـ ظهـــر الغن ــ اـ راكب ــ اـ)٢(ًآي ــ اـق المـــذاكيا   ً طاوي نـى العنــ اـ وقـــد أضــ  ًخفافــ

                                                           
 . جمع ديوان:الدياوين) ١(
 ) .١٠٢٢, ص ٢لسان العرب , ج : ابن منظور .(الجمال السريعة  : الغناجيج) ٢(
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ــــداك  ــــل ه اـلةااللهتحم ـــ ــــى رس  ً من
ــــ ــــلام رواق ــــى الظ ــــد إذا أرخ  هيم
ــل مخــبر ــن ك ــد ســمع الأرجـاـف م  وق

هـااللهأبــــــى    إلا أن يؤيــــــد دينـــــ
هـ ــ ـــضلال وحزب اـب ال ــ ـــذل أرب  ويخ

 » ب٨٩ق«
اـ ـــ اـجم كله ـــ اـد الأع ـــ ــــزم أجن  ويه

هـألم   تــــر علــــج الــــروم رام بزعمـــ
يـش عرمــــرم اـد وجـــ ـــ ــــوافى باجن  ف
ــدفع ــد وم ــد أع ــروت ق ــن م ــم م  فك

اـ اـفرفوكــم ذات اخفـ  ٍ وكــم ذات حـ
اـ ــ ـــو إمامن ـــشام نح اـم ال ــ ـــود طغ  يق

ــــودهمو اـم يق ـــ ــــوم لئ ــــم ق  والاه
ةـ المجــد والعـــلا بـخس حلـ اـعوا بـ  ٍفبـ
ــــوا ــــك كــــل المجــــرمين تزلزل  هنال
ـــلى  ـــدوا ع ـــمان فاعتم اـ أولى الإي ــ  وأم

اـلم هـ العـــ اـن إلـــ  ين هــــو الــــذيفكـــ
اـ اـس بالرعـــب والفنــ هـ النــ اـهم إلــ  رمــ

آـب عـــــدو  ــــ ةـااللهف ــــ بـح أوب ــــ  ً أق
اـ  وذاقـــوا الـــذي ذاقـــوا بـــصفين مثلهــ
اـ ونجــدة ًولاقــوا مــن الأنــصار غرمـ ً 
ةـ لقــــــوا اـم بوادعـــــ هـ أيـــــ  فللـــــ
ةـ اـجم وقعـ ــى الأعـ ــد لاق ــل ق  ًوفي الغي

ةـ ـــ ــــلوفي القفل ــــوم محج ــــرا ي   الغ

اـلمين مو ـــ ــــدا للظ ــــن غ اـإلى م ـــ  الي
اـ ــ ـــب المنادي ـــن يجي ـــدعو م هـ وي ــ  يدي

اـ  اـفي ًفظــــن واجمـــ  ا الفــــؤاد المكاويـــ
اـ  ــ اـن واهي ــ اـ ك ــ ـــل م هـ ك ــ ـــع من  ًوبرف
اـ اـن عاليـ اـ كـ ــل مـ نـهم ك ــض مـ  ًويخف

 
اـ ــروم في النـاـس عافيـ ــك ال ــصبح مل  ًفي

اـ ـــ اـلا ومن ـــ اـ هًمح ـــ ــــرور الأماني   الغ
اـرا عــــلى أو ـــ بـح جب اـااللهًاصـــ ـــ  ً عاتي

اـ ــ اـد المرامي ــ ـــد أج ـــوء ق ـــلاج س  وأع
اـ  اـوكـــم مـــلأوا ممــ  أعـــدوه واديــ

اـ ـــ ــــوا معاوي ــــدما تول اـؤهم ق ـــ ًوآب ً 
اـ اـن طاويـ ــد كـ ــسران ق ــن الخ ــواء م ًل ً 

اـااللهلقـــد أرخـــصوا و ــ اـن غالي اـ كــ ــ  ً م
ــــدواهيا ــــوا ال ــــوام فظن اـفق أق ـــ  ون

اـلوا حـــــسبنا  هـ وقــــ اـااللهإلـــ   كافيــــ
اـ  ــ ـــصيرا وحامي ـــم ن اـهم وأولاه ــ ًكف ً 

اـ قــــــضى  اـااللهولازور ممـــــ  ً واقيـــــ
يـا ـــب خاســ يـلا موجـــع القل ــ ًوراح ذل ً 

هـ أقـــــوام أ اـفللــــ اـدوا الأعاديــــ  بــــ
يـا اـب النواصــ اـ قـــد أشــ اـ عوانــ ًوحربــ ً 
يـا ـــ ــــد الرواس اـ يه ـــ ةـ يوم ـــ  ًوفي قمع
اـ ةـ حافيــــ اـهم ليـــــث المنيــــ  ووافــــ
اـ ــ ـــوت قاني ـــر الم ـــوا أحم ـــك لاق  هنال
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ةـ اـل جاهــــدوا بعزيمـــ  بأيــــدي رجـــ
 ادة الأشراف مــن آل هاشــممــن الــس

 مــن النفــر البـيـض الــذي صـاـر وردهــم
 الهم الـــذين تخـــوقـــوم العـــصيمات

 مـــع العـــذريين الكـــماة لـــد الـــوغى
ـــــزة ـــــل أع ـــــن بكي ـــــوم م  والله ق
ةـ الأولى  نـهم ثـــم وادعــ  فـــسفيان مــ

اـعوا نفوســهم لأوقــوم مــن ا  هنــوم بـ
اـرف  ــم وخـ ــن صري ــوم م ــح ق اـ وي  ويـ

 »أ٩٠ق«
ــضوا ال ــد رف ــدواوق ــرر وارت ــد المك  عه

 تــبروا مــن الأنــصار أن يفتحــوا لهــم
هـ اـس مثلـ اـ رأ النـ ــشيء مـ اـءوا ب  وجـ

ثـمان كيـــف تـــركتمآو ةـ بنـــي عــ  يــ
ــــد ــــي محم ــــزب النب اـربتم ح ـــ  وح
هـ ـــ ــــي ب ــــزي النب ــــذا يج ــــما هك  ف
هـ العـــرش حـــرب لكـــل مـــن  وإن إلــ
اـ ــ ـــك الهن ـــؤمنين ل ـــير الم ـــل لأم  وق
هـ ــ يـس مثل ــ ـــذي ل ـــصر ال ـــدك بالن  أم
 وخـــصك بالفـــضل الجزيـــل ولم يـــزل
اـ ــ ـــردا وملجئ ـــما أولاك ف ـــصرت ب ًف ً 
ةـ  ــير مريـ ــن غ ــدهر م ــد ال ــت وحي  فأن

ــت ــل البي ــم أه اـ نج ــمافيـ ــت دائ  ً لازال
ًولازلـــت منـــصورا عزيـــزا مؤيـــدا ً ً 

اـن  اـااللهوصـــدق فكــ اـ وراعيــ ً عونــ ً 
يـا اـلا وماضــ اـة الهـــدا والـــدين حــ  ًحمــ
اـفيا ـــواذل صــ اـف الع ــ  عـــلى رغـــم أن
ًلــد الحــرب أن لاقــوا أســودا ضــواريا ً 

يـد ــ ـــد ش اـلق ــ ـــلا و المباني ـــن الع  وا رك
اـدوا الم اـ اعتواطـــوا عـــلى مجـــد فجــ ــ  لي

يـا يـوفا مواضــ اـ ســ اـهم فيهــ  ًوخبرنــ
ـــن  اـااللهم ــ اـن فاني ــ ـــما ك ـــوا ب   لم يرض

اـ ــ ـــز باني ـــن الع اـ م ــ ـــدموا بيت ـــد ه  ًلق
 

اـ ــ ـــذل بالي ـــن ال ـــك م ـــلا ش  رداء ب
ـــساويا اـ والم ــ اـزي كله ــ اـزوا المخ ــ  فح
اـ ـــ ــــسبون المخازي ــــوم يك اـ لق ـــ  ًفتب

اـ النـــصار اـ والعـــدو المناويــ  ًجميعــ
اـ اـم الله داعيــ  نبـــي الهـــد مـــن قــ
اـ اـ رقيتـــوا المراقيــ اـ مــ  ًفلـــولاه حقــ
يـا اـن خاشــ اـ كــ يـخش مــ اـربهم فلــ  يحــ
اـ  ــ ـــك واقي ـــزل ل ـــسبك رب لم ي  وح

اـن قـــدما و يـما كــ اـن فــ اـآًولا كــ  بيــ
اـ ــ ـــل مواقي اـل بالجمي ــ ـــل ح ـــلى ك  ع
اـميا بـح سـ ــشمس أصـ ــوق ال ــك ف  محل
اـ  وأنـــت فريـــد لايـــر لـــك ثانيــ

اـًتهــــدي ضــــلالا وترشــــ ـــ  د غاوي
يـا  ُومــن حلــل الإيــمان لازلــت كاسـ
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ةـ هـ العـــرش في كـــل لحظــ ــ  وصـــلى إل
 عــلى المــصطفى المختـاـر والآل مــن لهــم

 

اـ ـــ ــــوق العوالي ــــسليما يف  ًصــــلاة وت
اـ ــ َّعـــلى رغـــم عـــذالي جعلـــت ودادي ُ 

 

 : تعالىاالله حماه أحمد بن قاسم حميد الدينوقال سيدي العلامة 
ــدت  يـاإحم اـن راضـ ــن كـ ــد م ــى حم  ًله

اـ ـــ ــــى ثن ــــسلمائيوأثن ــــصلاة م  ً بال
ــــصيدة ــــت إلى ق ــــد واف ــــد فق  وبع
ــسنها ــو بح ــر تزه اـب الفخ ــت في ثيـ  أت
اـ ــيرة نورهـ ــشمس المن ــن ال ــي م  وتحك
هـ أـو برجـ نـجم في شـ اـهي الـ ــورا تبـ  ًوط
اـ ــرا ورونقـ ــروض زه ــير ال ــي نظ ًوتعط ً 
 وتــذكي ذكاءالمــسك مــن عــرف نــشرها

اـ  ــصبح روحـ ــسيم ال ــولي ن ةـًوت  ًوراحـ
ــسنها اـق ح ــد فـ ــت فق ــرو إن تاه  ولاغ
اـ ــ اـه عقولن ــ ـــحر أت اـ س ــ ـــي لفظه  فف
اـد مجيــــدها بـك أجـــ اـ ســـ  وفي لفظهـــ

  »ب٩٠ق«
اـن ـــ ــــز إري هـإ ومعج ـــ اـ جهلت ـــ  ذا م

ـــل ـــت ودعب ـــرزدق والكمي ـــر الف  لأث
اـدة اـم وســـ اـء للإمـــ ٍبحــــسن ثنـــ ٍ 

اـ مــن الأرض غــيرواأوينفــون   ًعلاجـ
اـء ــ ـــشر والثن اـء بالب ــ ـــم ج هـ نظ ــ  فلل

اـه  هـلقـــد تــ  عقـــلي عنـــد ترديـــد لفظــ
اـس عنـــد ســـماعه اـن النــ ـــد كــ  وق
هـ الإنـــشاد في كـــل مجلـــس اـب بــ  ٍوطــ

اـااللهبكـــــل قـــــضاء   ً سرا وخافيــــ
ــــلى  ــــدع اـأحم ـــ اـ دام تالي ـــ   والآل م

اـ  مخــــبرة بالبــــشر تحكــــي المعاليـــ
ــــسنا ةـ ح ـــ اـءكغاني ـــ اـهي اللآلي ـــ   تب

اـريا اـن ســ اـر البـــدر إن كــ اـ تمــ  ًوحينــ
اـ ــ اـ تعالي ــ ـــدي عـــلى الجـــوزاء حين  ًوتب

اـ  اـن منهـ اـوتهــدي لغــصن البـ  التهاديـ
ــدراريا ــن حلاهـاـ ال ــواني م  وتكــسوا الغ
ــصابيا ــسماع الت ــد ال ــصبا عن ــي ال  وتعط
اـ اـدوا القوافيــ اـدوا فجــ اـم الأولى ســ  نظــ

ــــ اـ معن ـــ اـىوفي طيه ـــ اـد التهاني ـــ   أف
 جمـاـل الهــد مــن كـاـن في المجــد عاليـاـ

 
 خــدين العــلا مــن كـاـن في الـنـظم قافيـاـ
اـ ـــ ــــد أراح فؤادي اـم ق ـــ ــــسن نظ  بح
ـــ هـ المخازي ــ ـــن الإل ـــون عـــن دي  ايزيلي
بـا نـوا المعاصـــ  قواعــــد إســــلام وســـ
اـ اـم للــــدين حاميـــ اـم قـــ  لخــــير إمـــ
اـ ــ ـــون ملاهي ـــحرا أو يك ـــم أدر س  ًفل

ــــشون  اـ أيه ـــ اـإًطراب ـــ ــــت قاري  ذا كن
اـ ـــ ــــول منادي اـديهم يق ـــ اـر من ـــ  وص
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ـــــده ـــــرم عب ـــــق أك  ألا إن رب الخل
فـه اـس وصـ ــز النـ يـم أعج ــف عمـ  بلط
اـ ــ ـــب أهله اـن غال ــ اـ ك ــ ـــلى قلوب ًوس َّ 
 ًوأبـــد لأهـــل الحـــق عـــزا أحلهـــم
ـــدونا أـن ع ــ ـــوا ب اـب الأولى ظن ــ  وخ
ــــذب ــــل مك اـت ك ـــ ــــن بالآي  وآم
ةـ  ٍكرعـــب ومـــوت ثـــم تعجيـــل نقمــ

إـن اـ لقـــصدهفــ  ً همـــت الأعـــداء يومــ
 وإن فخـــــرت أعـــــداؤه بفلوســـــها
اـلا يعـــده اـس مــ يـعطيه رب النــ  ســ

اـإو اـ غـــداة جموعهــ  ًن جمعـــت يومــ
هـ  اـه سريــع النــصر مــن بعــد يأسـ  أتـ

  جأشـــهمااللهكمثـــل ليـــوث ثبـــت 
ةـ ــ اـص مذاب ـــن رصــ ـــرا م قـته م ٍفأســ ً 
هـ في ســـوح هجـــرة  ٍومـــن بعـــده لاقتــ
اـلهم ـــــ ــــــدو فع ةـ ذاق الع ـــــ  ٍبوداع

ــــد  ــــين النجي ــــرة ب ةـوفي قف ـــ  ًوغيل
ةـ ةـ الخـــضراء إلى حـــول قفلــ  ًإلى الهيجــ
ةـ ــ ـــضيرات وفي رأس قمع ـــوق ح  ًوف
اـدق حــربهم اـن صـ  فاســمع بقــوم كـ
فـ بـح قاصـ ــرب أصـ ــد الح ةـ رع  اًبقمعـ
ـــرا ـــدو مقهق اـد الع ــ ـــدها ع ـــن بع  ًفم

 » أ٩١ق«
اـ ـــ هـ إمامن ـــ اـد في ـــ ــــوم ع هـ ي ـــ  فلل

اـ ــ اـن للعـــز باني اـم الهـــد مـــن كــ  إمــ
اـ ـــ ــــد أذل المعادي يـم ق ـــ ــــصر عظ  ون
اـ ـــ ــــون كــــل الظــــن أن لا تلاقي  يظن
اـ ــ اـن باغي اـ فـــوق مـــن كــ ــ  محـــل الثري

يـلقى اذا اـسـ اـن راجيـ اـ كـ اـ جــد مـ  َّ مـ
اـ ـــ اـس ان لا منادي  وأيقــــن كــــل النـــ
اـ المــــــداويا  وتــــــشتيت آراء فأعيـــــ
اـ ــــ اـ توالي ــــ اـ والمناي ــــ اـ الرزاي ــــ  أتته
هـ في المكــر تبغــي المــساويا اـءت بـ  وجـ
اـ اـن باغيـ ــد كـ ــر ق ــذي للمك ــدفع ال  ل
هـ ســوءا ودســوا الــدواهيا  ًورامــت بـ
اـ ــ اـه موالي ــ ـــن أت اـس إلا م ــ ـــن الن  ع

اـداةفلاقـــت عـــ ــ ـــل عوادي ـــوق غي   ف
يـاوألقـــ اـ وراضــ هـ المقـــت كرهــ ًوا عليــ ً 

 ٌلقاســـمنا المـــشهور أســـد ضـــواريا
اـ اـ المنــــيرة هاويـــ ًفاضــــحى صريعـــ ً 
اـ اـز محاذيـ اـن مــن نحــو القحـ اـ كـ  ومـ
اـ ـــ اـن عالي اـ كـــ  إلى رأس عــــزان ومـــ
يـا  حــروب وأحــداث تــشيب النواصـ
اـ اـس خافيــ يـس في النــ اـ لــ ةـ يومــ  ًبقمعــ
اـميا ــــ ةـ س ــــ ـــــزا للبري أـمطر ع ــــ ًف ً 
اـ ــ نـفس طاوي ــ اـه في ال ــ ـــذا أرب أخف  ًب

 
اـنياإلى اـ وشـــ ــــق بؤســـ ــــصرة لم يل  ً ن
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اـ ةـ لازمــ ــ ـــدا للأحب اـن عي ــ ـــد ك ًلق ً 
ــدنا بـس جدي ــد لـ ــوم العي ــن ي ئـن س  لـ

  صـاـر فرضـنـاففــي مثــل هــذا اليــوم قــد
ـــدين فخـــر ومـــشهد هـ لأهـــل ال ــ  ٌففي
ــــك ــــق كتاب ــــي بح اـ رب وفقن ـــ  في

 

اـحيا ــ هـ الأض ــ ـــن الإل هـ س ــ ـــد ب  كعي
يـا اـن راضــ ــ ـــن ك اـحينا لم ـــح أضــ  وذب
اـ ــ اـن باغي ــ ـــذي ك ـــر ال نـتنا نح ــ  وس
اـ ــ لـت بواكي ـــساء العجـــم ضــ هـ ن ــ  وفي
اـ ـــ ــــون ختامي ــــو يك ةـ التق ـــ  ًبخاتم

 

 العجم يوم السبت المذكور, ناوشتهم المجاهدون بالحرب والعجـم االلهولما ارتحل أعداء 
من الذلة فما زال يقتل منهم المجاهدون ويسلبون وهم على شيء لا يلوون, في غاية ما يكون 

 فيظنون إنهم العرب قد هجموا )١(البطنةوربما سمعت العجم قروح البنادق من وسط هيجة 
لولـة عليهم, فيرمون إلى وسط الهيجة بالمدافع فيقع في أصـحابهم وهـم لا يـرونهم مـع حي

ٍّمــن ولي ﴿ فمالــه اهللالاشــجار وكثــرتهم حتــى قتلــوا مــنهم الــشيء الكثــير ومــن يخــذل  ِ َ ِ
َولا ٍنصير َ ِ َ﴾)٢(.  

 فاحترفوا وارتحلوا عـلى جهـة مسعود البارقوكانت طريقهم من بيت الشيخ الصادق 
 وقد كـان أحـرز أبو سعيد يقال له البطنةالسرعة, ومضوا حال مرورهم على رجل من أهل 

 الـزاد فبـصرته العجـم بدلالـة بعـض إليهوبقي عندها وألزم زوجته تنقل  ثقال إلى جرفأ
, فوافوا إليه فقتل منهم خمسة أنفار وكونـوه في يـده, وصـاحوا أخـرج السدمأعوانهم أهل 

ًخذوا ما معه وكانـت دراهمـا كثـيرة وغـير ذلـك مـن فقتلوه , وأ. ليهم إوأنت آمن فخرج 
, وما ذهب مال في بـر أو ةوالظاهر أن سببه الزكاة فإنه كان لا يؤدي الزكا. الأثاث والبنادق

 .لا نفسه وهواهإبحر إلا وسببه الزكاة فلا يلومن أحد 
 بحسرات متتابعة, وادعة وفي الصباح توجهوا الباعرةثم إن العجم باتوا تلك الليلة في 

 .لما رأوا من الآيات المانعة, والأمور التي هي لأطماعهم قاطعة 
                                                           

ــة ) ١( ــة البطن ــة : هيج ــجار , والبطن ــف الأش ــان الكثي ــة المك ــة صــنعاء: الهيج ــشة , محافظ ــة الع ــة في ناحي   عزل
 ) .٢١٩ص: التعداد  (

ْ﴿ألم : والاية بكاملها كما يلي ) ١٠٧(سورة البقره , آيه رقم ) ٢( َ ِّتعلم أن االله له ملك السماوات والأرض ومالكم من َ َ ْ َ َّ ُ ُْ َ ْ َ ََ َ َ ُ َْ ِ ُ َّ َ َ
ٍدون االله من ولي ولا نصير ِ َ َ َ َ ُّ ِ ِ ِ..﴾. 
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فمكثوا هنالك يومين وقد خالطهم الوجل ونـزل بهـم الجـبن, ولمـا خـافوا مـن ثـوران 
, فقـدموا المجـاريح حـوثون من طريـق القبائل أظهروا التجليد وزعموا أنهم لابد يرجع

وبعـد عـزم . والأمراض إلى قبلهم وهـم مائـة وثلاثـة وسـتون حـسبما عـدهم الجاسـوس
ًالمجاريح والأمراض, رتبوا عجمر خوفا من المجاهدين وانتهضوا جميعا طريق   وكـان خيارً

. حتقـارلا صنيع الجبار, ليؤخذ لإمام المسلمين بالثأر, ممن بادره بالمخالفة واذلك من حسن
ًفلما وصلوا إلى هنالك عاثوا في الديار و أحرقوا بيوتا كثيرة بالنار, حتى إنه بلغني عمن أثـق 

 العقوبة أكبر دليل وكان المذكور  من نحو الميل, فكان ذلك علىبيوت علويبه إنهم رجعوا ل
 إلى الإمام عليه السلاممن المنحرفين على الإمام حتى إنه أقدم في أوائل هذه السنة على موته 

ثـم إنـه .  لم يسلم للمجروح ما طلـبالإمام عليه السلامًالطريق وانتهب منها, زعما منه إن 
 . سبحانه عن قريب آثارةااللهًأرجع بعضها و أبقى من ذلك شيئا أذهب دياره, وسيمحي 

بيـوت ًيـضا أأخربـوا . وهذه البيوت قلاع عظيمة لا يمكن إعادتها إلا بأموال جـسيمة
ثم إن سبحانه ولـه . ً وهو أيضا من المخالفين ذوي التخليط, فكان ذلك من التسليطشويط

 وكان من الصادقين في الجهـاد, يحيى حمود داوود الحمد سلم بيوت الصادقين هنالك, منهم
ومن أعجب ما يحكـي مـا أخبرنـا بـه غـير واحـد أن . له المشاهد الجميلة في الحاضر والباد

العجم ضربوا على ذلك البيت الإحتياط وداروا عليه فكأنه ألقي إليهم ما يمـنعهم فتركـوه 
حمـود  المآثر, ولقد أخبرنـا , وكان ممن جاهد وحمد فيحمود بن ناشروكذلك بيت » ب٩١ق«

 أنه حيث الناس على الجهاد وأجابـه رجـل بـسلامة بيوتنـا مـن الخـراب أولى بنـا, بن ناشر
ثم إن العجم لمـا قـضوا . , ولعله كان هو المقصودحمود بيت االلهفأخربت العجم بيته وسلم 

.  فباتوا بها وعاثواخمر الذين لم يفتحوا بيوتهم للأخيار, توجهوا نحو خيارفرض التسليط في 
َّ, ورحلوا منها الحبوب شيبرة و)١(ةريد وباتوا في الغولةثم توجهوا من صبح تلك الليلة نقيل 

ِ وذلك بسبب مخالفتهم لإمام الزمان, ومنعهم من أداء الزكـاة الواجبـة عـلى كـل عمرانإلى  ِ ْ َ
 .وكيده ُ قد كفى عبده شر العلجااللهإنسان, وحين وصلوا هنالك أيقن المسملون بأن 

                                                           
 .بلدة واسعة في البون الأسفل شمال صنعاء: ةريد) ١(
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-“Ï^
كان أرجف وأما الإمام عليه السلام فإنه لما حط الأثقال كما ذكرنا في بعض الجبال, وقد 

, وكان هنالـك سـيف الإسـلام شهارة والأهنومالمنافقون بأن العجم لا بد يقصدون جبال 
, فدبر أمور تلـك المعاقـل أجـل تـدبير, وحـزم يحيى بن الإماموعلم الأعلام وعماد الكرام 

ُ وبلغهم ما قد أعـد لهـم بالجملـة القفلةفلما وصلت العجم . ة الخلافالأطراف وحسم ماد
من الأبطال, وأنهم لا يقدرون على مرامهم إلا بذهاب النفـوس والأمـوال, فرجعـوا عـن 
ُالمقصد, وتبين بذلك للخاص والعام حسن سياسة سيف الإسلام وأنه أوحد الرجال أهـل 

 ونحـن إذ ذاك بحـضرة القفلـة منهزمين مـن الأتراكخبار برجوع ولقد وصلتنا الأ. الكمال
َّ, وصرنا بذلك نفضي العجب ونتحير, ونـردد في تـصديق جبل كوكب بالإمام عليه السلام

 هذا, كما ذكرنا أن العجم خرجوا بالقوة الكافية ولـيس لهـم مطمـع غـير نكايـة وقوع مثل
فلما وقـع مـا . الإمام, وأخذ المدفع المأخوذ ولو بلغوا إلى مطلع الشمس كما نقل ذلك عنهم

 عن ذلك المطمع, تحيرت العقول الركيات, وقطع جميـع النـاس أن هـذا االلهوقع, وصرفهم 
الكرامات الخارقـة, والأنفـاس الـصادقة, وصـارت ألـسنتهم  من أهل الإمام عليه السلام

 في هذا المخرج كرامات كثيرة وأمور خارقـات لإمام عليه السلامولقد ظهر ل. بذلك ناطقة
وإنـما . ًشهيرة, وقد ذكرنا بعضها في هذه الوريقات السابقة, ولكنها تـزداد حـسنا بـالتكرار

وقد ظهـر .  لم يقع مثلها لمن سبق من الأئمةقصدنا بجمعها لتكون عبرة لأولي الأبصار, فإنه
وجه الحكمة وهو رعاية جانب الحق في هذه الأمة لما كان في هـذه الأزمنـة مـن قلـة الـدين 

 .وضعف اليقين
ما أخبرنا بذلك الثقات أن العـساكر الخارجـة مـن طـرف الـسلطان : فمن الكرامات

 يكون من القوة الباهرة, وهي الزاد ً سبعون ألفا بأعظم ماالإمام السعيد لمحاربة عبدالحميد
ولقد . المتكاثر الواسع, وآلات الحرب من البنادق والمدافع, ونحو ثلاثين مائة بغلة وهراول

.  كالتل الكثير حتى ذهب أكثره مـن الأمطـارةالحديدأخبرنا الجم الغفير أنه صار الدقيق في 
سلمين والإسـلام, أنـه غـرق في البحـر َّ بها هذا الإمام, ومن بها على المااللهفأول كرامة أكرم 
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 . فيه نحو ثلاثة آلاف, فكان ذلك مما يوذن بخفي الألطاف)١(بابور
أنهم أخرجوا الذخيرة من الزاد فلم يجدوا ما يحملها, بسبب ما ذكرنـا مـن : ومن ذلك
 يقول, وقـد وصـل إليـه رجـل مـن بنـدر حسين حلميولقد سمعت الوالي . موت الجمال

, يسأل أن يحول له بـشيء مـن الـدقيق الخـارج فقـال أهـل الـيمن عجـزة, أخـرج ةالحديد
حتـى فـسد أكثـره مـن الأمطـار, » أ٩٢ق«ًالسلطان مثل الجبل دقيقا ولم يقدروا على حملـه 

 .وسبخة البحر الزخار
الإمـام عليـه وج عـلى  باشـا للخـراهللالباهرة أنه لما تجهز الطاغية عبـد : ومن الكرامات

 هنالك تذهب قوته, ويطول بـه االله فإنها إن شاء الشرف, كنا نحدث نفوسنا إنه بدأ بالسلام
 ففي ذلـك تمحـيص وامتحـان لمـا الإمام عليه السلام وقصد حاشدالأسف, وأن بدأ ببلاد 

, وتهافتهم على الحطام النافذ حتى أنه صار بعض المخذولين إخـوان حاشدذل عرف من تخا
 , ويعـرف إلى الخـاص والعـام, أنـه لا طاقـة لنـا وأن الإمام عليه الـسلامالشياطين يناشد 

 فـذهبت الشرف أنه وقع الابتداء بااللهفكان من حسن تدبير . الإمام, يتفضل بإرجاع المدفع
 .هنالك صولتهم وانقلبوا خاسئين كما تقدم

, فمـنعهم عـن ذلـك الأهنوم إلى جبال الشرفومن ذلك أنه كان مرامهم الرجوع من 
, كما سبقنا فلم انعكست القضية فعرجوا جهة وادي أخرفالحي القيوم, وآل أمرهم إلى أن 

 .ينجوا منه حتى أيقنوا بالتلف, ولم يتمكنوا مما أرادوه
 لجاهم الملـك خيار وبني قيس, وهي من أعدل الشهود, ومنها أن بيت زودومنها قضية 

ا بيوتهم للمجاهدين حتى أنهم آخـر الأمـر طلبـوا مـنهم الانتقـال مـن الجبار أبو أن يفتحو
َّفعرف سيف الإسلام إلى حـضرة . , وتبروا منهم وأذنوهم بالحرب إذا هم بقواسوق الغيل

 تعـإلى أن االله, بما وقع من أولئك الطغام, فأجاب عليهم الإمـام حفظـه الإمام عليه السلام
ًينقلوا فوصل إليهم الجواب في وقت الظهرة, فلم يطلع عليـه أحـد خوفـا مـن الفـشيلة َِّ)٢(  ,

                                                           
 ) .الباخرة, السفينة البخارية(البابور من أنواع السفن : بابور)  ١(
 .ُفتشل هزما الهزيمة , :الفشيلة)  ٢(



−٤٦٦− 

سيف ولم يشعر . سيف الإسلاموأراد إخفائه إلى الليل, ويعزموا في الليل إخفاء للويل, فنام 
 لو  إلا وهم ينبهونه عند وصول العجم كما تقدم, وكان ذاك يعد من الكرامات لأنهالإسلام

 بلا حرب لتجرأ العجم على القتال, وحـسبوا هزيمـة ذلـك الغيلوقع عزم المجاهدين من 
وكان في هذا الحرب من حسن صنيع اللطيف الخبير ولطف التقدير, إن العجـم لم . الإنتقال

 االلهســلم يــصلوا إلا في وقــت العــصر, فوقــع الحــرب مــدة يــسيرة إلى غــروب الــشمس و
المجاهدين فلم يصاب منهم أحد فكان ذلك من أعظم المقويـات للمجاهـدين مـن حيـث 

 .انقضاء الحرب في مدة يسيرة وهم في نشاط
 فإن الواحد من المجاهدين غلـب مائـة مـن بيت الأعضبما وقع في : ومن الكرامات

هدين لكثـرتهم وقلـة المجاهـدين, ولقـد العجم, بعد أن تيقنت العجم أنهم سيغلبون المجا
بيـت  أنها وقعت عنوتـه في المنـازل التـي خـارج أحمد بن أحمد مساعدأخبرني الشيخ الماجد 

, فكان هنالك وحدة خشية أن تغلـبهم العجـم عـلى المـاء فـما زال هـو والعجـم الأعضب
ًكان يتنقل في المتارس إيهاما للعجـم أن هنالـك عـسكرا كثـيراو. يقتتلون طول ذلك اليوم ً ً .

 فتنفرج الإمام عليه السلاموأخبرني بهذا غير واحد, قال وكان إذا اشتد عليه الأمر يتوسل ب
 .عنه تلك الشدة

 كـان قـد رتـب الإمام عليه الـسلام من ذلك أن القفلةًأيضا ما وقع في : ومن الكرامات
 وغيرهم, فافتشلوا قبـل وصـول العجـم, ولـو أنهـم ثبتـوا حجور والشرف برجال قفلةال

ونصروا على العجم, لافتخروا بذلك على الخاص والعام, وعـدوا ذلـك صـنيعة لهـم عـلى 
 سبحانه هو الذي تـولى نـصرة الإمـام االلهفكان . , كما هو عادة الناس في هذه الأزمنةالإمام

وحمى بيته, وأنزال الرعب والوهن في قلوب العجم اللئام, ولم تغن عنـه البنـادق والمـدافع, 
ولقد رأينا من دأب العرب وعـاداتهم المـستقبحة إنـه إذا .  هو الناصر المدافعااللهوكيف لا و

» أ٩٢ق«في أي موطن نسبوا ذلك إلى أنفسهم, وصاروا يتبجحـون بـما صـنعوا  االلهنصرهم 
 بكثرة المطالـب والاقتراحـات التـي تـضيق لهـا الـصدور الإمام عليه السلامحتى تحرجوا 

 .ويتسع لها نطاق الشرور
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يـه أثقـال كثـيرة لبيـت , وكان فقطبينًأيضا أن العجم وصلوا إلى فوق : ومن الكرامات
 عن الوصـول إلى شيء اهللالمال, ودعها الإمام هنالك فحيل بينهم وبين ما يشتهون ومنعهم 

الإمـام عليـه ولقـد كلمـت . من ذلك, مع إنه لا دافع ولا مانع إلا الرب الخـافض الرافـع
لـشريف,  في بعض الأيام عن شأن الأثقال الموضوعية في المحلات القريبة من المقام االسلام

وأنه ينبغي أن تنقل إلى محل غير معهود لا يعلمه الأعداء, فأجـابني عليـه الـسلام بأنـه قـد 
, وأنه لا يمكن حمل الجميع لكثرتها وتقديم الأهم فالأهم وأن مـا  )١(اتسع الخرق على الراقع

 هللا والتوكل عليه, فعلمـت أنـه سـيمنعه االلهوسمعت منه ما يدل على الوثوق ب. االلهلها غير 
, حاشـدولقد كنت أسمع قبل خروج العجـم في هـذه الكـرة تـبرم مـن . تعإلى عن كيدهم
ُ لعدم إعطائهم من الحطام فإن أعطوا منها رضوا, وإن لم الإمام عليه السلاموعدم رضا على 

العجم ممـا أرادوا وظهـر  االلهثم لما وقع هذا المخرج ولم يمكن . ُيعطوا منها إذا هم يسخطون
 به الإمام, وما كفاه من شرور العجم اللئـام, إزداد النـاس للإمـام محبـة االلهللناس ما أكرم 

ًوودا, وأذعن له الخاص والعام ولم يستطيعوا لكراماته ردا وقد كـان في هـذا المخـرج وقـع  ً
. الاعتـساف على حرف ويحب أهل الجور واهللالإرجاف ونجم النفاق والخلاف, ممن يعبد 

 الشام, وكاتب بعض المشايخ الطغـام, فلـما خولان وةصعدحتى أنه وقع الإرجاف في بلاد 
وصلت إلى عمال الإمام هنالك الأخبار برجـوع العجـم الأشرار, وأنهـم قـد ارتـدوا عـلى 

جوعهم قبل عيد الأضحى بيومين فتم للنـاس وكان ر. أدبارهم, أمروا الناس بإشعال النار
فلله الحمد . السرور بالعيدين, واستبشر بذلك الناس, بعد أن كان قد حصل معهم الإياس

 مـا هـم عليـه مـن الـضعف في االله سبحانه إلى عباده لما علم االلهمن قبل ومن بعد ولقد نظر 
 .الأبدان والأديان وقلة الناصر والأعوان

 بنـي علـويذا المخرج ما ذكرنا من إخراب بيوت المنحـرفين مـن في ه: ومن الكرامات
 . الصادقين من التسليطاالله, ومنع شويطو

 كـما قـدمنا خـبرة وكـانوا مـن الشبيرةًومنها أيضا ما وقع من الخراب والنهب في قرية 
 .المنحرفين المنقادين للعجم, وكانوا أول من أظهر للعجم الطاعة وخالف سبيل الجماعة

                                                           
 ) .مثل(اتسع الخرق على الراقع )  ١(
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 نـضب ماؤهـا وغـار عنـد الغـارب المسمى بـير القفلةومن الكرامات الباهرة, أن بير 
 فيـه )١(ولقد كان العجـم يلقـون آنيـات التنـك. ونٍوصول العجم ولم يبق فيها إلا حماء مسن

فتنقطع الحبال وتسقط آنية التنك إلى البئر وبعضها مغطاة لا يمكن دخول الماء فيها, وكأنهـا 
ُذهلت عقولهم من العطش, ولقد أخرج من تلـك الآنيـة بعـد عـزم العجـم نحـو أربعـين 

ًا كثيرا حتى بلغ أنهـم شربـوا البـول ُزمزمية ولقد شربوا من المياه المتغيرة والتي تستقذر شيئ ً
ً جوابا على قـصيدة الإسلام ابن الإمام المتوكلومما قاله سيف .  أعلم بصحة هذا القولااللهو

, وتلك القصيدة المتقدمة وتأخر سيف الإسلام بن الإمام عليه السلاممولانا العلامة العماد 
 : تعإلىاالله, فقال حماه الغيلالجواب عنها إلى 

اـرق الأضــــم اـ شــــجاني بـــ   )٢(مـــ
اـ ـــــــوع ومــــــ اـك الرب  لا ولا تــــــ
نـت ــــــوع ســـــ اـض في الرب ـــــ  وري
  )٣(وغـــــــصون كلـــــــما زلعـــــــت
اـ بـا نجـــــــد تلاعبهــــــ  ٍوضــــــ
ــــــرة ــــــسحب دائ ــــــؤوس ال  وك

اـم الأيـــــــ اـدحةكوحمــــــ   صــــــ
ـــــــت ةـن ــــــ اـن مطرب  شد بالألحــــــ

اـدلا ولا خـــــــو ـــــــت بهــــــ   ألف
 

اـن والعلــــــــــم    لا ولا ذو البـــــــــ
  مــــن خــــير ومــــن نعــــمي تحــــو

ـــــــسم ـــــــو المبت اـ يزه ــــــ  زهره
 معــــــمــــــن قريــــــب بعــــــده ن

ــــــم ــــــصبح والظل ــــــور ال  في بك
  والـــــــديم)٤(بـــــــشراب المـــــــزن

اـلنغم ــــــ اـن ب ــــــ ـــــــسرد الألح  ت
 شــــدوها يرقــــى مــــن الــــصمم
ــــــسم ــــــر مبت بـى في ده ـــــ  في ص

 

بـا نجــــــد وأنــــــسه   مــــــن ضـــــ
 حـــــدايقهامـــــن رنـــــت أغنـــــت 

ـــــــشاكلها  حـــــــور عـــــــين لا ي

بـهم     حــــــسنها كالبــــــدر في الـــــ
ــــسهم ــــسيف وال ــــرار ال ــــن غ  ع

اـ  ات العـــــين مـــــن ريـــــمجيســــ
                                                           

 .هي صفيحة السمن أو القاز وتستعمل كغرب الماء: التنك)  ١(
 ) .٧٠, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور(اسم موضع أو جبل : الأضم)  ٢(
 ) .٣٨, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (أي تشققت واقتطعت: زلعت)  ٣(
ْبرد ْال: المزن)  ٤( َ  ) .٧٥٩ص: المنجد. (وحبة المطر) الثلج(َ
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ــــف ــــن هي ــــصر م اـحلات الخ ـــ  ن
اـل إن خطـــــرت ــــ ـــــسحب الأذي  ت
اـ ــــــ ـــــــولا فمقوله ـــــــل ق  ًإن تق
اـ ــــ ـــــشنا بمنطقه اـ ع ــــ اـل م ــــ  ط
 مـــــن لــــــسان لـــــين عــــــذب
فـه هـ شــــــــهد لراشـــــــ ـــــــ  ريق
هـ درر ــــــــ هـ ثغـــــــــر ب ــــــــ  زان
هـ  وجـــــــواد الطـــــــرف نطمعــــــ
هـ  نـــــشره مـــــسك يفـــــوح بــــ
اـ ـــ اـن لن ـــ اـب الزم ـــ اـ ط ـــ اـل م ـــ  ط
ــــــد هـ فلق ـــــ ــــــذا كل ــــــل ه  خ
ـــــضا اـر غ ــــ ـــــشاء ن ـــــلأ الأح  م

اـ ــــــن همـــــ نـدم يـد ســـــ  م ســـــ
ـــــما ـــــديع ك اـر الب ــــ اـض تي ــــ  خ
ـــــم نـظم أجمعه ــــ اـق أهـــــل ال ــــ  ف
لـفوا  ًإن قــــــــــسا والأولى ســـــــــ
تـهم ــــ اـ م ــــ ـــــن م ـــــري واب  والبعث
اـد في بنـــــي حـــــسن  حـــــين نــــ

اـّخبر اـ أحبتنـــــــ اـ يـــــــ  ونـــــــ
ــــت ــــد جمع ــــداء ق ــــك الأع  إن ت
اـ عجـــــــلا ــــــ اـرت نحون ــــــ  ًوتب
ةـ اـب الكـــــــبر تايهــــــ  ًفي ثيــــــ
اـ  قــــــد أعــــــدت كــــــل قوتهـــــ

قـم ـــ ــــن س ــــل م يـس ذاك النح ـــ  ل
اـلأنيق الرســـــــم  مـــــــشيها كــــــ
تـظم ــــــ لـك من ــــــ ـــــــؤ في س  لؤل

اـلكلمت ــــــماع بـــــ ــــــف الأس  تح
اـظ لـس الألفــــ  فـــــم وش حـــــســــ

ـــــــــــت دواء الألم اـ كان  إنهــــــــــ
فـا ـــــــ ــــــــدمهوش اـ ك ـــــــ   لونه

ــــــسم هـ ي ـــــ ــــــد من ــــــر خ  ٍزه
ـــــــسم اـء لمنت ـــــــب الأرجــــــ  طي
ــــــى اـت عم ـــــ ــــــوادا بحادث  ًوس
اـلحكم ــــ ـــــف ب ـــــظ ذي اـء لف ــــ  ج
ـــــــــــما ضرم ـــــــــــشاها أي  وح
اـلعلم اـر في الــــــشعار كـــــ  ُّصـــــ
تـطم اـبور لملــــــ اـض بــــــ  خــــــ
ــــرم ــــن ه ــــر وم ــــي فه ــــن بن  م
ــــــم قــــــسهم ــــــل عمــــــر ث  مث
إـزاء الممـــــــدوح كالخـــــــدم ــــــ  ب

اـد   العلـــــــممفـــــــصح بمنــــــ
تـم ــــ ـــــف أن ـــــرمكي اـ أولي الح ــــ   ي

ـــــن العجـــــم اـغي م ــــ ـــــرة الب  زم
اـر في الأمــــــم  خــــــيرة الأخيـــــ
ـــــم اـل في الأط ــــ ـــــسحب الأذي   )١(ت
ـــــرم ـــــدين والح ـــــدم ال ـــــغ ه  ُتب

                                                            
 ) .٧١, ص١لسان العرب, ج:ابن منظور.(كل بيت مربع مسطح وهو حصن المبني بحجارة:الأطم) ١(
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ـــــت ـــــد نقم ـــــر ق أـر الكف ــــ  ولث
اـ ـــــــ ــــــــسألوا فلن اـ إن ت ـــــــ  إنن

اـ عمــــــرواسل فــــــ اـءا لنـــــ  ًآبـــــ
ـــــــــــوا  صـــــــــــبروا الله إذ غرم
ـــــــسهم ـــــــرب أنف ـــــــذلوا لل  ب
ـــــصحوا ـــــق الأولى ن ـــــوا ح  ورع
اـس نحــــــوهم ـــــ تـمالوا الن ـــــ  واس
ةـ ــــ ـــــل قادح ـــــن ك ـــــوا ع  وعف
ـــــــدهم اـء واف ــــــ اـ ج ــــــ  وإذا م
اـكرا نعـــــما نـهم شــــ اـد عــــ ًعــــ ً 
ئـلوا ـــــ ــــــود إن س ــــــوا للج  ُيطرب

 نحــــــوهم وتــــــر مــــــن لاذ 
اـدتهم ــــــ أـثير ع ــــــ ـــــــوا الت  جعل

آـثرهما وكـــــــذ   نقفـــــــوا مــــــ
يـاف إن و  فــــــدواتكــــــرم الأضـــــ

اـيعهم  كلــــــــــــما وافى جـــــــــــ
اـر مـــــــن ضرر  ونجـــــــير الجــــــ
اـ ــــــــــ ـــــــــــوم الآل نتبعه  وعل
ـــــــسلكه ـــــــق ن بـيل الح ــــــ  وس
ــــوم وغــــى  ونخــــوض الحــــرب ي
أـس رد ـــــ ــــــداء ك ــــــسقي الأع  اًن

ــــ اـب الم ـــ اـ نه ـــ ــــتوم  ت إن قرح
بـحت  وخيـــــول العجـــــم إذ ســــ
ــــــــدد اـ ع ـــــــ ــــــــوابير له  وط

اـلنقم أـت بــــــ  قـــــــصدها إن تــــــ
ـــــــرم اـت لم ت ــــــ ـــــــلا غاي  في الع
اـله اـمخات المجـــــــد بــــــ  ممشــــــ

اـلحزم والحـــــــرم  والتـــــــووا بــــــ
ـــــــق في  اـء الح ــــــ بـهمافأض ــــــ  ل

ــــــــــسبقهم ــــــــــضلا ل  ًورأوا ف
ـــــــــل الفـــــــــضل في الأزم  بجمي

ــــــو ذي ــــــشمعف ــــــضل ومحت   ف
 وهـــــو ذو ضـــــعف وذو عـــــدم
ــــــشم اـل وذو ح ـــــ ــــــو ذو م  وه
 وهــــــم يعطــــــوا بــــــلا كلــــــم
ـــــــضم  غـــــــير مخـــــــذول ومهت
 وغمــــــوض الطــــــرف عــــــزتهم
اـ كثـــــــوبهم  ًنكتـــــــسي ثوبــــــ
 مــــن لحــــوم الــــضان والدســــم
تـخم ــــ ـــــن ال اـ م ــــ اـد مبطون ــــ  ًع
ـــــــضم اـر لم ي ــــــ اـ الج ــــــ  ُفي ذران
 وهــــــد القــــــرآن ذي العظــــــم
هـ كـــــل عمـــــى ــــ اـمى عن  إن تعــــ
اـلنقم ــــــ اـغين ب ــــــ  نتحـــــــف الب

ـــــهام  ـــــن س ـــــسهمم ـــــل بال  خ
ـــــــبرم ـــــــب وال ـــــــز الط  وبرون
 بعلــــــــوج تــــــــشبه الأكــــــــم
ـــــــسم  غـــــــير محـــــــصور ومنق
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ــــم ــــوطيس له ــــبرنا في ال ــــم ص  ك
ــــــــسنا هـ أنف ـــــــ ــــــــذلنا في  وب
ـــــم ـــــن عج أـر م ــــ ـــــذنا الث  وأخ
اـ ـــــــ اـ وقايعن ـــــــ أـلوا عن ـــــــ  إس
اـ  إن أراد الخــــــــــصم ينكرهـــــــــ
بـعت ـــــ اـن إذا ش ـــــ ــــــشهد العقب  ت
بـاع القفـــــر كـــــم رجعـــــت  وســــ

 »ب٩٣ق«
 وكــــــذاك الآن نحـــــــن عـــــــلى
 كلـــــــــــما زادت جمـــــــــــوعهم
ـــــذا ـــــين ه اـري لع ــــ ـــــصر الب  نن
 نلقهـــــــم بالجـــــــد إن رجفـــــــوا
اـ اـء عجبــــــ  ًونـــــــريهم في اللقــــــ
ــــــصيرهم اـغي م ـــــ ــــــري الب  ون
اـم الحـــــــق يعـــــــضده  وإمــــــ
هـ اـد نجيــــــب لـــــ  كلــــــما نـــــ
اـ اـل رضــــ اـيعين الأمـــــر حــــ  طــــ

اـ ــــــ ـــــــده ب َنف يـةَْ ــــــ  لنفس راض
هـ  ويقـــــــول الحـــــــق طاعتــــــ
ـــــــم  ونحـــــــث الحـــــــق أجمعه
اـس نعــــــــم أب هـ للنـــــــ  ٍإنـــــــ
هـ ــــــ  ينجـــــــو المستمـــــــسكون ب
هـ  أوجـــــــب الـــــــرحمن طاعتــــــ

 

ــــــرب في الأ ــــــود الع ــــــوأس  مك
اـلنعم ــــــ ـــــــوز ب ةـ في الف ــــــ  رغب
ــــــدم ــــــراب ذي الن ــــــن الأع  وم
اـلنجم ـــــــ ــــــــراء ك اـ غ ـــــــ  إنه

اـر  ـــــمصــــ ـــــل ف اـ بك ــــ  ًمنحوس
ـــــــر ـــــــسر وال اـر الن ــــــ  مخوكب

ـــــشم ـــــترك بالب ـــــوم ال ـــــن لح  م
 

ـــــم اـل لم نج ــــ ـــــك الح ـــــل تل  مث
اـف بالـــــــشمم  طالــــــت الآنـــــ

اـء  نـم االلهفي رضــــــــــ  لم تــــــــــ
ـــــــضرم اـر بال ــــــ ـــــــشب الن  وت
ـــــدم ـــــن ق ـــــساق ع ـــــل ال  ونزي
اـء لحـــــما عـــــلى وضـــــم  ًفي الوغــــ
ـــــــم اـجلا نق ــــــ اـ ع ــــــ  ًإن دعان
 ًلم يقـــــف ســـــعيا عـــــلى القمـــــم
ـــــــم ـــــــت ته آـء أت ــــــ  وإذا البأس
تـكم اـ غـــــير محــــ  وهـــــو فيهــــ
ــــــــزم ــــــــوق لملت  خــــــــير موث
ــــــــزهم ةـ لع ـــــــ  نحــــــــو داعي
اـلوه عــــــن الخطــــــم  لــــــو أنـــــ
 فهــــو مثــــل البحــــر في الخــــضم
ــــم اـن في الحل ـــ ــــد ك ــــن ق ــــم م  ع

 

يـس يـــــس ــــــم   عد في الـــــدنا وغـــــدلــــ ــــــر في الأص اـل الفخ ـــــ  وين
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ـــــــسبا ـــــــن والاه محت ـــــــير م  ًغ
اـفوا وقـــــد نقـــــضوا  والأولى خــــ
فـقوا اـزوا الخـــــسران إذ صــــ  حــــ
ـــــــم ـــــــوم أنه ـــــــم في الل  يكفه
ــــد ــــوان وق ــــوب اله ــــسبوا ث  واكت
ــــوا ــــد طرح ــــرب ق ــــلاح الح  وس
ـــــــصة ـــــــر منق ـــــــبر الح  إن ص
فـل ـــ ــــم س اـ له ـــ ــــف يأخــــذ م  كي
ـــــــشملهم ـــــــذل ي ـــــــرون ال  وي
ــــــرروا اـل الأولى غ ـــــ ــــــد ق  ولق
أـجمعهم ــــــ اـتوا ب ــــــ تـهم م ــــــ  لي

ــــــــ اـة الع ـــــــ ةـفوف ـــــــ  ًز مكرم
اـ ــــــ ـــــــترك حمايلن اـش أن ن  حــــــ

ــــــــ نـثق ب ـــــــ اـااللهس ـــــــ   خالقن
ــــــــدتنا ــــــــضر ع هـ في ال ـــــــ  إن

ـــــــــــل  ـــــــــــسكنناااللهإن حب   م
ـــــــلى اـم ع ــــــ ـــــــصلي في الخت  ون
اـدتنا ــــــــــ ـــــــــــواة الآل س  وه

 

 لا يـــــــشيب العـــــــزم بالـــــــسأم
ـــــذمم ـــــد وال ـــــق العه ـــــن وثي  م
لـم فـق ذي عــــير لــــد ســـ  صـــ
تـما لمـــــــدحهم تـبدلوا شــــــ  ًاســــــ
ـــــرم ـــــسا الك ـــــدما ك ـــــسوا ق  ًلب

اـلحرمفهـــــــــــم في   الآن كــــــــــ
يـظ ذي ورم ـــــ ــــــر غ ــــــو ينظ  وه
اـقص قـــــدم ٍمـــــن عـــــدو نــــ ٍ 
بـس والرســــــم  ونكــــــير الحـــــ
ـــــــــسمنت داء ورم ـــــــــد است  لق
 قبــــل خــــزي واضــــح الــــوخم
اـة الـــــــذل كالعـــــــدم  وحيــــــ
ـــــــشم ـــــــع للغ ـــــــين الطب  أو نل
ــــــدم اـ ي ـــــ ــــــود لن ــــــل معب  ج
اـء معتــــــصمي  وهــــــو في البأســـــ
ـــــصم ـــــير منف ـــــل غ ـــــو حب  ٍفه
ــــــم ــــــراب والعج يـد الأع ـــــ  س
تـم اـ عــــلى الخـــ اـ تــــلى يومـــ  ًمـــ

 
 :االله حرسه أحمد بن قاسم بن الإمامدي العلامة صفي الإسلام وقال سي

 حمــــــد رب البيــــــت والحــــــرم
ةـااللهوصــــــــــــلاة  ـــــــــــ   دائم

هـ اـدي وعزتـــــــ  تبلــــــــغ الهـــــــ
ـــــــــــــــــــير داع في الأوان إلى  خ

نـعم   ـــــ ــــــؤس وال  واجــــــب في الب
ـــــم ـــــدر في الظل اـء الب اـ أضــــ ــــ  م
ــــــرم ــــــصور ذو الك نـهم المن ـــــ  م
بـهم ـــ ــــسق وال ــــل الف ــــرب أه  ح
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ةـ ــــ ـــــى لمكرم ـــــن يرج ـــــير م  خ
اـحب الــــسيف الطويــــل عــــ  لىصـــ

اـ اـ وعالمنــــــ  أصـــــــل مولانــــــ
اـ  علــــــــم الأعــــــــلام نادينـــــــ
ـــــما ـــــديع ف نـظم الب ــــ ـــــل ال  مرس
 حبــــــــــــذا در بــــــــــــصرته
نـا اـق منـــــشئة عـــــلا وســــ  ًفــــ

ــــــــؤة  ــــــــم ممل ــــــــبراحك  ًع
هـ ـــــــ اـن موقع ـــــــ اـم ك ـــــــ  بنظ
ـــــصده ـــــم مق اـب اله ـــــد أصــــ  ق
ــــــــضما إلى جــــــــر ــــــــم ن  وله

اـدوا   لهجــــر هــــم مــــدح مــــن ســـ
لـف اـ ســـ ـــ ــــل م ــــن مث  ونهــــى ع
ــــــديا اـل مبت ـــــ ــــــد ق ــــــذا ق  ًول
ــــــزل ــــــست ذا غ ــــــري ل  ولعم

 ًلـــــــوم فتـــــــىغـــــــير أني لا أ
ــــــسفل ــــــذاك الوصــــــف لل  وك
هـ  وحقيـــــــق اللـــــــوم أجمعــــــ
ـــــم أـن له ــــ ـــــدعو ب ـــــذي ال  ل
ــــــــــب ــــــــــى لا زال في تع  ٍوفت

 » أ٩٤ق «
ةـ ــــــــ  وذوي الأحـــــــــساب قاطب
يـما همـــــــدان أجمعهـــــــم  ســــــ

ـــــــستلم ـــــــصمود لم ـــــــير م  خ
اـغين والعجـــــــم ــــــ ـــــــم الب  قم
يـف هـــــذا الـــــدين والعلـــــم  ســــ
ــــــــشيم اـء المجــــــــد وال ـــــــ  لبن
تـظم ـــــــ ــــــــم بمن هـ نظ ـــــــ  قبل
اـلنغم ــــ ـــــلاه ك ـــــن أم ـــــظ م  لف
اـلحكم ــــــ نـظم ب ــــــ اـد ال  إذا جــــــ
ــــــــــم اـر والهم  لأولي الأفكـــــــــ

ــــــوب ــــــسهمفي قل اـس كال ـــــ   الن
لـم ــــــ ـــــــذي س هـ ب ــــــ  لا ورا من
ـــــشيم ـــــز وال ـــــل الع ـــــدح أه  م
تـهم  كــــــــل محبــــــــوب ومـــــــ

ــــود ــــديح الخ ــــن م ــــم)١(م   والرس
 عــــد عـــــن ذي المبــــسم الـــــشيم
يـمي ــ ـــن ش ـــد م ـــدح الغي يـس م ــ  ل
 مـــــن أولي التـــــشبيب في الحـــــرم
اـلنعم ـــــ ــــــف ك ــــــم في الوص  إنه
ـــــــم ـــــــوعظ والقل ـــــــسان ال  بل
ــــــشيم ــــــدين وال ــــــسكة في ال  م
اـء الحـــــق في صـــــمم  عـــــن دعــــ

 
 ء وكـــل كمـــيمـــن بنـــي الزهـــرا

ـــــدم ـــــن ق ـــــسادات م يـعة ال  شــــ
                                                           

 ) .٩١٧, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور. (الفتاة الحسنة الخلق الشابة: الخود)  ١(
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 كيـــــف دانـــــوا للعلـــــوج وهـــــم
ـــــدهم ـــــد مج ـــــوا بع ـــــف ذل  كي
ـــــوتهم ـــــن بي ـــــروا م ـــــف ف  كي
ـــوا ـــداء رهن ـــن خـــوف الع ـــف م  كي
اـدتهم ــــ اـد العجـــــم ق ــــ ـــــف ق  كي
اـ ــــ بـن والحطب ــــ اـقوا الت ــــ ـــــم س  ث
اـقوا لهــــــم نفــــــرا  ًوكــــــذا ســـــ
يـلا ســـــــوابحهم ــــــ  ًوحمـــــــوا ل
ـــــــم اـت أن به ــــــ ـــــــت الآي  دل
لـفوا اـء لهمـــــم ســــ  ليـــــت آبــــ
ـــــصبت اـ ن ــــ ـــــم م يـهم ث ــــ  في بن
 ويـــــرون العجـــــم كيـــــف تـــــرم
ــــده اـن مجي ـــ ــــد ك ــــن ق ــــوق م  ف
اـ قـــــوم واعتـــــبروا اـعجبوا يــــ  فــــ
اـ ــــ اـم عثيره ــــ ـــــرب ق ـــــد ح  بع
ـــــرب تـح للع ــــ هـ الف ــــ اـن في ــــ  ك
يـم اـنوا إلى شــــــ  حـــــــين أن كــــــ
ــــــرهم اـن أكث ـــــ اـ خ ـــــ ــــــم لم  ث

تـهم ًوعـــــــصوا عمـــــــدا أئ  مــــــ
 

ـــــــــم اـدة الأشراف في الظل ــــــــ  ق
ـــــزهم ـــــد ع اـنوا بع ــــ ـــــف ه  كي
ـــــــدم ـــــــترك والخ ـــــــوج ال  لعل
ـــــم اـن ذا عظ ــــ يـخ ك ــــ ـــــل ش  ك
ــــم ــــصد في رق ــــجن الق ــــو س  نح
ـــــــردهم ـــــــوا نحـــــــن م  لم يقول
ـــــم ـــــلى وض ـــــما ع ـــــذا لح   )١(ًوك
اـلكلم ـــــ ــــــم ب ــــــس العج  لا يم
 ذل أهــــــل الــــــسبت واللــــــوم
قـم اـ حــــل مــــن ســـ اـهدوا مـــ  شـــ
ـــــرقم ـــــي ال ـــــن بن ـــــراهم م  في ق

ـــــــ ـــــــن ورمأي ـــــــك م  ًضا ناهي
اـللمم ـــــ ــــــلاج ب ــــــذب الاع  تج
ــــذل كــــل كمــــي  كيــــف عــــم ال
 بــــين أســــد العــــرب والعجــــم
ـــــذمم اـنوا عـــــلى ال ــــ ـــــد ان ك  عن
ــــــوخم ــــــى في ال اـئبون الرع ـــــ  ت
اـلرقم  عهـــــــده المزبـــــــور بــــــ
ــــصم اـر ذي الع ـــ ــــي المخت ــــن بن  م

 

 :وقال في آخرها. وهي طويلة
اـلقرآن عـــــــصمتنا ــــــ  نحـــــــن ب
 لبـــــــسنا للعجـــــــم إن دهمـــــــوا

ــــــــم   يـد الأم ـــــــ هـ س ـــــــ  وبط
ـــــــم ـــــــرآن في الظل  ســـــــور الق

                                                            
 ) .٩٤٤, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (وجعهمأي أوقع بهم وذللهم وأ: ما يقطع عليه اللحم: الوضم)  ١(
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اـ  ـــــــ ــــــــم أران هـااللهك ـــــــ   قدرت
اـن عــــن خــــرج أـس كـــ ـــ  بعــــد ي
هـ ـــــ ــــــن تطول ــــــرار م ــــــم م  ك
ةـ ـــــــ هـ وتكرم ـــــــ ةـ من ـــــــ ًنعم ً 
اـ فــــــــلا أحــــــــد  رب وفقنـــــــ
اـصره ــــــ ـــــــولى ن ـــــــصر الم  وان
ـــــــي ـــــــشكر مختتم  ولحـــــــق ال
اـر والفـــــــضلاء  تبلـــــــغ المختــــــ

 

 غمـــــــمبـــــــزوال الكـــــــرب وال
اـلهرم ــــــ أـت ب ــــــ  وخطـــــــوب ت
اـلحلم اـد الخطـــــب كــــ  قـــــد أعــــ
اـم الحـــــــق ذي الهمـــــــم ــــــ  لإم
ـــــــسأم ـــــــمال بال يـط لأع ــــــ  يح
 وارفـــــع البلـــــو مـــــع العجـــــم

ـــــــصلاة  ـــــــسلمااللهب ـــــــع ال   م
ــــــي ــــــي ومختتم ــــــداء نظم  في ابت

 

 : في ذلك)١(وقال الحقير راقم الأحرف
ـــــم ـــــن الكل اـل م ــــ ـــــوهر غ  ج

 ًزاهــــــرةالفــــــصل أم نجــــــوم 
ـــــرة ـــــشعر زاخ ـــــور ال ـــــل بح  ب
ــــلاء ــــسادة الكم اـب ال ـــ ــــن جن  م
يـدنا ـــــن عـــــماد الـــــدين ســــ  م
يـف الإســـلام الـــذي حكمـــوا  ســ
لـنا  ثــــــم عــــــز الــــــدين فاضـــــ
اـ فـي الـــــــدين عالمنــــــ  وصــــــ
ـــــدا ـــــلا ون اـدوا ع ــــ اـدة ش ــــ ًس ٌ 
اـكية اـلأمس شــــــــ  وردت بــــــــ
 مـــن بنـــي كهـــلان حـــين عمـــوا
ــــرت ــــذي عم ــــد ال ــــدموا المج  ه

ــــ ــــدوانق ــــذي عق ــــد ال  ضوا العه

ـــــــم   تـم في الظل ــــــ ـــــــدور إل  أم ب
نـظم في العلـــــم  أم شـــــموس الــــ
تـظم ـــــــــ  وردت في عقــــــــــد من
 مـــــن نجـــــوم المجـــــد والكـــــرم
اـلعلم  مـــــن غـــــدا في العلـــــم كــــ

هـ  ــــــ ـــــــي زرأإن ـــــــل كم   بك
ـــــــرم ـــــــلى ه ـــــــد أربي ع  ماج
اـد في الــــــشيم  ًأوحــــــد الآحـــــ
ـــــم يـد الأم ــــ ـــــن س ـــــضعة م  ب
ـــــديم ـــــما ال ـــــري ك اـ يج ــــ  دمعه
ـــــــصمم ـــــــق بال ـــــــوا الح  وتلق
اـء في القــــــــدم ـــــــ  لهــــــــم الآب

اـ ــــ ـــــذممم ـــــد وال ـــــوا بالعه   وف

                                                           
 .المقصود براقم الأحرف المؤرخ علي بن عبداالله الإرياني)  ١(
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اـق ولم ـــــــوب النفــــــ  لبـــــــسوا ث
اـدوا الــــترك واتــــزروا  حــــين قـــ
اـلقهم اـفوا بطــــــش خـــــ  لم يخـــــ
اـمهم  كيـــــف صـــــموا عـــــن إمــــ
اـلقهم اـن خـــــ ــــــضبوا الرحمـــــ  أغ
ةـ فعلـــــوا اـ مـــــن فعلــــ اـ لهــــ  يــــ
ـــــوا اـ جبن ــــ اـموا وم ــــ تـهم ق ــــ  لي
ـــــد اـ فلق ــــ ـــــوروا له ـــــد ث  حاش
يـم اـ خــــلا قــــوم لهــــم شـــ  مـــ
 العــــــــــصيميون والعــــــــــذري
اـ هـ ومــــ  نـــــصروا ديـــــن الإلــــ

ـــــي ا اـ بن ــــ ـــــواي ـــــراء لا تهن  لزه
اـة إذا فـن النجــــــ تـم ســــــ  أنــــــ
ـــــدا ـــــور أب ـــــوث ال تـم غ ــــ  ًأن
ــــوث الحــــرب إن هــــصرت اـ لي ـــ  ي
 إن رب العـــــــــرش حـــــــــسبكم
ـــــــــت إرم اـفوا إن ده ــــــــ   )١(لا تخ

اـلقكمااللهفثقــــــــوا بــــــــ   خـــــــ
 » ب٩٤ق«

  فاعتــــــــــصمواااللهوبحبــــــــــل 
اـدتكم  واصــــــبروا فالــــــصبر عـــــ

 يـــــستحوا مـــــن باعـــــث الـــــرمم
إـزار الــــــــذل والــــــــوخم  بــــــ
نـقم ـــــ ــــــؤس وال ــــــول الب   )٢(وحل
ــــــم ــــــي العج تـجابوا داع ـــــ  واس
ـــــم ـــــلى وض ـــــما ع ـــــدوا ك  ٍوغ
ــــي ــــمال عم ــــرف الك ــــت ط  ترك
ـــــرم ـــــلى الح نـهم ع ــــ ـــــيرة م  ًغ
نـكم عــــر الــــبرم  كــــشفت مـــ
ـــــشيم ـــــلى ال ـــــت ع ـــــذا تاق  حب
ـــــــصمم اـدة ال  الأســـــــود القــــــ
ــــــــسلم اـعدوا الأروام في ال ـــــــ  س

تـم الأع  لـــــــون في الأمـــــــمأنــــــ
ــــــضرم ــــــيران في ال لـت الن  ضـــــ
اـللجم ِولأهـــــــل الجـــــــور كــــــ َ ُ 
اـد في الأجـــــــم  فهـــــــي الآســــــ
 وكفـــــــى بالواحـــــــد الحكـــــــم
 فهــــــــــو المـــــــــــدعوا في الأزم
اـفوا ســــــطوة العجــــــم  لا تخـــــ

 
ـــــصم ـــــير منف ـــــل غ ـــــو حب  فه
ـــــم ـــــدهر في الظل اـ نجـــــوم ال ــــ  ي

                                                            
 ) .ب(وتم إثباته من المخطوطة ) أ(الشطر الثاني من هذا البيت سقط في المخطوطة ) ١(
فجـر, واختلـف المفـسرون إرم ذات العماد, موضع جاء ذكره في القران الكـريم مـرة واحـدة في سـورة ال: إرم) ٢(

أحمـد . ( ومـنهم الطـبري,والمؤرخون في تعيين هذا الموضع وبعض المفسرين ذكر أن إرم اسم قبيلة من بني عاد
 ) .٧٣, ص١ج: القاموس الإسلامي: عطية االله
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ـــــــــــضل  اـااللهوبف ــــــــــ   خالقن
 يهــــــزم الجمــــــع الكثــــــير وإن

ةـااللهوصــــــــــــلاة    دايمـــــــــــ
ـــــــــــذاك الآ ةـوك ــــــــــ  ل قاطب

 

اـث الخلــــــق في الــــــديم  وغيـــــ
 حــــــــسبوه غــــــــير منهــــــــزم
اـر كالــــــــديم  تبلـــــــغ المختـــــــ
 مـــــن هـــــم ذخـــــر وملتزمـــــي

 

, وعمدة العلماء الأعـلام, إلى أن سيف الإسلامجميع هذه الأبيات تأخرت عن قصيدة 
, فأرسلت جميـع الجوابـات مـن هنالـك, وكـان الأمـر كـذلك غيل القشاموقع المطرح في 

 .الحمد والله

-“Ï^
مـام عليـه الإًإني ذاكر حق من حوادث هذا العام ينبغي ذكرها استطرادا في سيرة هـذا 

 . لتكون عبرة لمن اطلع عليها من الأنامالسلام
فمن الحوادث العظيمة تواتر موت العلماء الذين يستـضاء بـأنوار علـومهم في ديجـور 

 .الظلام, فيا لها من داهية دهيا, وخطب أعيا مؤذن بخراب الدنيا
لآل, وبـدر فممن توفى في أوائل هذا العام أو قبله بقليـل الـسيد العلامـة بقيـة علـماء ا

ً, وكـان المـذكور مـستقرا في هجـرة  بن أحمـد العنـتريااللهعبدالكمال, الأزهري فخر الدين 
 وبرز في ذلك وفاق الأقران, وصار صنعاء وكان ضرير البصر, قرأ العلوم في مدينة ضحيان

 . مثله على التفصيل والجملةإليه مرجع الأعيان, ولم يخلفه هنالك
 وكـان المـذكور محمـد بـن أحمـد العـراسيًوفيها أيضا توفى القاضي العلامة عز الإسلام 

 .ًمباركا في التدريس
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, صـنعاء من علـماء )١(عبدالملك بن حسين الآنسيوفيها أو قبلها بقليل القاضي العلامة 
محمـد بـن وكان من الزهـد والـورع بمكـان, وتبعـه في آخـر العـام ابنـه القـاضي العلامـة 

ً, وقد كان بلغ في العلم مبلغا عظيما )٢(عبدالملك ً. 
,  )٣(محمد بـن عـلي الجـديريذه السنة توفى السيد العلامة وفي شهر جمادي الأولى من ه

 وكان المذكور ممـن جـد أحمد بن محمد الجرافيوتبعه بمدة يسيرة الفقيه العلامة صفي الدين 
وصـفتها فـيما أخبرنـا بـه بعـض الثقـات . في طلب العلم, وهو صـاحب الرؤيـا المـشتهرة

ليه وسلم, وهو راكب عـلى فـرس فـسأله  عاهللالأفاضل أنه رأ الفقيه المذكور النبي صلى 
الإمـام عليـه  يعنـي محمـد بـن يحيـى فأجابه بأني غاير على الولد اهللالرائي إلى أين يا رسول 

لإمـام عليـه وفي ذلـك كرامـة عظيمـة ل. , وكانت تلك الرؤيا قبل خروج الرديـفالسلام
حـرب لمـن «لم  عليه وسـااللهوكيف لا وهو صلى .  وقد بين الواقع أنها حق وصدقالسلام

                                                           
, محـل  في هجرة يعيش من مخلاف جبل الشرقـه١٢٣٢عبدالملك بن حسين الآنسي ولد سنة : القاضي العلامة)  ١(

 وتلقى علومه على يد أشهر علماءها, ونشأ في حجر والده ثم انتقل إلى صنعاء. القضاة بني أحمد بن يحيى الآنسي
ثم بعد ذلك عمل بالتدريس ومن تلامذته القاضي العلامـة محمـد . وقد أجازه القاضي أحمد بن محمد الشوكاني

العلامة عبدالرزاق بن محسن الرقيحي, والعلاقة الحـسين بـن عـلي العمـري وغـيرهم بن عبدالملك الآنسي, و
كتب الكثير من الكتب النافعة منها التنوير شرح الجامع الكبـير في أربعـة مجلـدات, ومجموعـات نفيـسة . كثير

 إلى صنعاء اشتغل ولما قدم الأتراك. ونسخ الكثير من الصحف, وعمل على فصل بعض الخصومات بين الناس
, وله رسائل وأبحاث كثيرة, وله شعر حسن, كتب أرجوزة ًا متواضعًاكان كريم الأخلاق زاهد. بخاصة نفسه

نزهـة : زبـارة. (ـه١٣١٥توفي سنة ) أنعام الإنعام في الرحلة إلى بيت االله الحرام(وصف فيها رحلة الحج سماها 
 ) .٤٠٠النظر, ص 

 بصنعاء نشأ بحجـر والـده نـشأة أهـل ـه١٢٧٣مد بن عبدالملك بن حسين الآنسي مولده سنة القاضي العلامة مح)  ٢(
الصلاح والفلاح, حفظ القرآن عن ظهر قلب وقرأ الكتـب المتداولـة في عـصره منهـا المختـصرات, درس علـم 

كتـاب نـسخ . النحو وأصول الفقه وشرح الكامل, وشرح الفرائض وسبل السلام وشرح الأزهار وغيرها كثـير
وكـان يـشارك والـده في . وتران في ليلة شرح الجامي على الكافية, وله مبتكرات في الأدب والشعر, وله بحث لا

 ) .٥٥٣نزهة النظر, ص : زبارة. (ـه١٣١٦توفي في سنة . تحصيل ونسخ الكثير من الكتب والمجموعات النفيسة
ًكان شـابا تقيـا لـه اجتهـادات في علـم الكـلام مـن . ـه١٣١٦السيد العلامة محمد بن علي الجديري توفى سنة )  ٣( ً

. أساتذته علي محمد بن علي كباس ومن زملائه السيد العلامـة الجنـداري, واشـتهر بالتواضـع وحـسن الخلـق
 ) .٢٠٧ق ) مخطوط(الجامع الوجيز, : الجنداري(
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 ولعمري ما رد هذا الجمع العظيم, ولا هزم هذا الجيش الجسيم )١( »حاربهم سلم لمن سالمهم
 .إلا غارة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم

 . )٢(زيد بن أحمد الكبسيسنة السيد العلامة وتوفي في شهر رجب من هذه ال
ُ, وكان قد طعـن في أحمد بن محمد الكبسيًوتوفي أيضا فيها السيد العلامة صفي الإسلام 

لكـة في ًالسن, ولم تزل العجم يجرون له في كل شهر ثمانين ريالا, وكـان ملـيح الـوعظ لـه م
 . ُحسن الكلام

, وكـان إليـه ذمـار من علـماء أحمد بن أحمد بن أحمد العنسيوفيها توفي القاضي العلامة 
 .المرجوع في تلك الديار

, زبيـد مـن علـماء داود بن عبدالرحمن القديميوفيها أو قبلها بيسير توفي السيد العلامة 
ن المذكور من أهل الإنصاف والعدل والتوحيد والزهد والورع الشديد, ولم يخلفه مثلـه وكا

 .على التفصيل
فهؤلاء العلماء الأعلام الذين توفاهم الموت في هذا العام إنهد لمـوتهم ركـن الإسـلام, 

 .واستوحش لذلك البقاع والآكام والقلاع والآطام ولم يخلفهم مثلهم والسلام
 . على عباده صوب الإنتقام فإن في بقائهم رحمة للأنامااللهن يصب ونخشى بعد ذلك أ

 .وفي هذه السنة إنقض كوكب عظيم سمع له دوي
ًوفي هذا العام أظهرت العجم العدالة وعزلوا المشايخ ونـصبوا عقـالا  في كـل » أ٩٥ق«َّ

 ثم إن الدعايا من سوء حظهم صاروا ينوهون بما جر لهـم مـن الظلـم مـع المـشايخ. قرية
فبعـد أن تمكنـوا ممـا أرادوا في . حتى إنهم صاروا يأخذوا الريال للدولة وعـشرة ريـال لهـم

                                                           
 .٦٩٩ب المناقب, ص , سنن الترمذي المجلد الخامس, با٥٢سنن ابن ماجه, الجزء الأول, المقدمة, ص )  ١(
 تلقى علومـه عـلى ـه١٢٦١ ولد في صنعاء. السيد العلامة التقي زيد بن أحمد بن عبداالله الكبسي الحسني اليماني)  ٢(

ًثم صار ملازما لشيخه السيد محمد عشيش بعد أن كف بصره وكان هو المملي على الطلبـة . ُيد جل علماء عصره
وبعد إطلاق سراحه تولى نظارة الأوقـاف في . كان ممن سجنهم الوالي مصطفى عاصمو. للدروس في حضوره

 ) .٣٠١نزهة النظر, ص : زبارة. (ًصنعاء وكان عضوا في مجلس الإدارة
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نصب العقال, قلبوا ظهر المجن للرعايا وطلبوا منهم العشرة الريـال التـي كـانوا يـسلمون 
للمشايخ, وأعادوا بعض المشايخ فظهر بذلك عدم العدالة, وأن الظلـم بـأدمغتهم راسـخ, 

ًلبون أولاد الرعايا يدخلونهم المكاتب ومرامهم بذلك إفسادا لأولاد, وبعد ذلك صاروا يط
 .وأن يشبوا على محبة الدولة وفعل أنواع الفساد

وأجلوهم من اليمن, بعـد أن وقعـت بيـنهم  ذو غيلانًومنها أيضا صاحت العجم على 
, ولم يبق لهم في اليمن أمـان, وحـاق بهـم مـا ذو غيلانوبينهم حروب وآل الأمر إلى تفرق 

ً أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه كما صـح االلهكانوا يخشون من الذل والهوان, وحق على 
 .عن سيد ولد عدنان

وفي نصف شهر رمضان خسف القمر, فـانظر إلى هـذه الحـوادث العظيمـة والخطـوب 
م من ذلك الجوع, الذي منع الهجوع, وفرق المجمـوع, والموتـان الـذي الجسيمة في هذا العا

ظهر أمره وبان, ولقد بيعت الذخاير بأرخص الأثـمان, وأن مـن حكمـة الحكـيم الـذي لا 
لى أنه لا بد مـن خـروج هـذه العـساكر ايعقلها إلا ذو العقل السليم, أنه لما سبق في علمه تع

دون هذا المركز الذي لم يبق تحت أديم الـسماء, مـن التي ضاق لها الفضاء, وأنهم لا بد يقص
 غيره, فقدم سبحانه الابتلاء, بالقحط والغلاء, منذ ثلاث سنين حتـى هلكـت االلهيدعو إلى 

المواشي, وضعف القاعد دع عنك الماشي, وعدمت الحبـوب وعـلى الـدواب, فلـم يـتمكن 
ر, بعـد أن عـبس وبـسر, العدو من مطلوبه بل رأ في جميع أمور عكس محبوبه, ففر وقهقـ

ُ ولم يقـض وطـر, بـل دخـل بحالـة مزريـة قـد غلبتـه صنعاءوتعاظم وتكبر, ولقد عاد إلى 
 .والكدر الكآبة

ُ منع العسكر من لقيـاه نـزول صنعاءُومن الكرامات التي لا تنكر أنه لما وصل إلى حول 
ُ, سئل عما كان في ذلك الترحال, فأجاب الـسؤال, إن الآزولما حط الرجال في مدينة . المطر

وجعلـوا مـضبطة . محاربة الإمام محاربة لذي الجلال, وأنه لا يقدر عليه بحال من الأحـوال
حكوا فيها صفة ما كان ليرسلوا بذلك إلى حضرة السلطان, واعتذروا عن بلوغ المـراد, وأن 

أخـذ :  كما بلغ, خرج بأوامر منها باشاااللهعبد ممنوع من رب العباد, لأن  السلامالإمام عليه
, وأخذ السلاح, وطلب النظـام فبعـد العجـز عـن الأولى, أيـسوا عـن الإمام عليه السلام
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 لهم مـا يغـيظهم ويـذيقهم الحـمام, وكـان دخـول الطاغيـة االلهتحصيل بقية المرام, فقد أبقى 
 . )١(١٦لحجة سنةالمذكور صنعاء بآخر شهر ا

-“Ï^
 . وفي شهر محرم المذكور مفتاح السنة)٢(١٧دخلت سنة 

ّ شأنها للتهنية بذلك الفتح العظيم, وما مـن االلهتتابعت الوفود إلى الحضرة الشريفة أعلى 
الإمـام لى به من دفع هذا العدو اللئيم, ووصل العسكر الذين جاهدوا يطلبـون مـن ا تعاالله

فكـان . تي راموا بها العجم, وهي أنواع مرت وشاشـخان وأبـو سـك المونة العليه السلام
 التي يأتي بها, )٣( كلما وصل إليه أحد شكر سعيه, وسلم له بقدر الأعطالالإمام عليه السلام

 مـا قـالوا فبلـغ قيمـة الإمام عليه السلاممع أن بعضهم لم يرم بالمبلغ الذي أتى به, فتغاضى 
ًذلك مالا جزيلا, ومع ذلك فقد  إلى جميع المواضع التي وقـع الإمام عليه السلام كان أرسل ً

ولما بهر النـاس مـا شـاهدوا مـن كرامـات . مؤلفة» ب٩٥ق«الحرب فيها مونة كثيرة ألوف 
 . العجم من الإنتقام ذعن الخاص والعام بالطاعةاالله وما نزل بأعداء الإمام عليه السلام

 وصحبته جماعة من السادة هيم الهاشميأحمد بن إبراووصل السيد المقام صفي الإسلام 
الكرام للتهنية والزيارة, ولقد كان لهم الفضيلة والمنقبة الجليلة, فإنهم عنـد وصـول العجـم 

 بمائـة قـدح دقيـق ةصـعد وجماعة من أفاضـل مدينـة السيد الصفي أرسلوا أعني القفلةإلى 
 . مآثر أسلافهم الأمجادمعونة للجهاد, فأحيوا بذلك

 إرسـال العامـل الإمام عليه السلامثم أنه في هذه المدة وصل عقال الشرف يطلبون من 
 لإقامـة الـشرع الـشريف, أحمد بـن مثنـى عنـترّالسابق السيد العلامة الأبر صفي الإسلام 

, وصلت الكتب الشرفًوبعد عزمه من الحضرة قاصدا نحو عمله في  . )٤(فاعتذر ثم أسعف
ً عـاملا يقـيم الإمام عليه السلام, يطلبون من حجورإلى الحضرة الشريفة من بعض مشايخ 

                                                           
 .م١٨٩٨ الموافق ـه١٣١٦المقصود  : ١٦سنة )  ١(
 .م١٨٩٩ الموافق ـه١٣١٧المقصود  : ١٧سنة )  ٢(
 .اصالفارغ من ذخيرة الرص: الأعطال) ٣(
 .وافق: أسعف) ٤(
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صـفي وكان الإمام قد كتب إليهم صحبت الـسيد . شرايع الإسلام وتخمد به الفتن العظام
فكـان وصـول مكـاتبتهم إلى . ل لـشريعة الملـك العـلام, يأمرهم بالطاعة والإمتثاالإسلام

 صـفي الإسـلامالإمام بطلب قبل وصول مكاتيب الإمام, فكتب حينئذ الإمام إلى سـيدي 
يأمرهم بالعزم إليهم, وضبط أمورهم وكانت فيما بينهم فتن عظام, هو الموجبة للالتجاء إلى 

 تلقاه أهلها حجورفلما وصل بلاد  بعد ورود الأمر من الحضرة, السيد الصفيفعزم . الإمام
ن, فسلم أكثرهم وأبى كـل منـافق خـاين, وأظهـروا ئبالسمع والطاعة, وطلب منهم الرها

 ثم لما خالف من خالف )١(........ الرهاين إلى حصن صفي الإسلامالعداوة الكامنة, وجمع 
فلـما وصـل الخـبر إلى صـفي . ًن قهـرائوا الرهـابد لمن كان قد رهن, أن يتجمعـوا ويفكـ

والحر تكفيه الملامة . الإسلام كتب بذلك إلى الإمام فأمده بعسكر, وأمره بمناجزة من عصى
 بالجـد في الأمـور عـادوا إلى الطاعـة وسـلم حجوروالعبد يقرع بالعصا, فحين عرف أهل 

لضغاين, إلا الشيخ الـرديء محمـد الهنـدي, فإنـه أطـاع شـيطانه الرهاين من أبي من أهل ا
وكان المذكور من أركان الطاغوت, ومن أظهـر المعـاصي . وساعد طغيانه فمنع عن الرهينة

وبادر بكباير الذنوب, مالك النواصي, حتى أن مـن وصـلت إليـه مـن النـساء راغبـة عـن 
زوجها إلا قول عارف مـن أهـل زوجها, زوجها من أرادت, ولا يحتاج إلى طلاق, وليس ل

الشقاق, وهو نصف الدفع يسلمه الزوج الآخر, ولذلك قال القائل معز النـابرات, وحـين 
أظهر الخلاف تجهزت إليه العساكر المنـصورة, وقامـت الحـرب عـلى سـاق, وشـدد عليـه 

 .الحصار, ووقع القتل في بعض أقاربه وأولاده الفجار
 متأسفين على ما مضى وسلف )٢(الظاهر, ثم أهل بني صريموفي هذه المدة وصلت عقال 

منهم من عدم المناصرة, وبذلوا رهاين الطاعة, وطلبوا العفـو عـن الإضـاعة, فقبـل مـنهم 
اب  التوبة واستوثق منهم في ملازمـة الـشريعة وأداء الواجبـات, واجتنـالإمام عليه السلام

أحمـد بـن المحرمات الشنيعة, وأنفذ صحبتهم العامل السابق السيد العلامة صفي الإسلام 
                                                           

 .فراغ في الأصل دون الإشارة إلى اسم الحصن)  ١(
ظاهر همدان والمراد بها جبال همدان المرتفعة .  ً وكل ما ارتفع من البلدان يسمى ظاهرا:أهل الظاهر ضد الباطن)  ٢(

ر وعـزل, والظـاهرة قريـة مـن  وتشمل عـدة قـوهي مدينة خمر والوادي ويشيع والعقيلي, وظاهر المحويت
 ) .٥٦٣ , ص٣المجموع, ح: الحجري. (مخلاف الحبيشية في رداع
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 سقط في خمرفلما وصل . , فعزموا به راشدين ولأمره وقوله طايعين سامعينقاسم بن الإمام
وكـان العجـم قـد . أيدي أهل النفاق لأنهم صاروا يوهمون العجم أنهم داخلون في دولتهم

 .القبلةًقبضوا من بعضهم رهاينا حين خروجهم إلى بلاد 
 السيد المقام عز الإسـلام الإمام عليه السلاموفي شهر ربيع الأول من هذه السنة, أرسل 

وجده المنسوب . محمد بن القاسم المؤيد الكبير »أ٩٦ق« من أولاد  محمد بن يحيى ابن الهادي
, المتوكـل قاسـم بـن حـسيندعى في مـدة ا, الهادي المسمى بالمحسن بن حسين القاسمإليه 

بنـي و.  )١(الأكهـومًوكـان إرسـاله عـاملا في .  والشيء بالشيء يـذكرشهارةوكان دعوته في 
الـسيد  وما يليهما من البلاد لإقامة الشرع وإزالة مـا يـؤدي إلى الفـساد, فلـما وصـل حيش
بنـي  هنالك طلب الرهاين فسلم أكثرهم, وأبي أهل الضغاين, ووقع بينه وبين شيخ العزي
 .حرب وآل الأمر إلى الطاعة وبذل الرهينة طلق

 ينمو ويزيد في تلـك الـبلاد وينـضاف إليـه أكثـر مـن الإمام عليه السلامال أمر ثم ما ز
 .ولايتهم إلى العجم في تلك الناحية, وسيأتي ما آل إليه الأمور

 محمد بن الإمام المتوكل, أرسل الإمام سيف الإسلام  )٢(وفي جمادي الأولى من هذه السنة
 منحرف عن طاعـة الإمـام سـبب تـسويل الـشقي ابن ناشر, وكان السودةًعاملا على بلاد 

, قد أرسل العامل, وأمره بمنابذة الإمام عليه السلام, فلما أخبر أن جبران الغشميالشيطان 
 خمـر إلى أحمـد بـن قاسـم إلى الـسيد العلامـة ابـن نـاشركل من هو عن الحق مائل, فوصل 

, ليتشفع بهم إلى الإمام, فكان وصولهم وإياه إلى الحضرة الـشريفة يـوم بني صريمًمستعينا ب
ًعزم العامل عز الإسلام, معلنا بالتوبة بـاذلا لرهينـة الطاعـة, وضـمن عـلى ذلـك أولئـك  ً

نقياد, وتخلى عن البلاد, ورقمت على الجماعة, وأطلق بعض الحصون لرتبة الإمام وأظهر الا
, وانحسمت مـادة الـشرور, ونفـذت السودةذلك المواثيق, واستقرت الأمور في جميع بلاد 
 .أحكام الشريعة, وخمدت نيران الظلم والقطيعة

 بعد أن وصل مـنهم ذو غيلان جماعة من الإمام عليه السلامًوفي شهر جماد أيضا طلب 
                                                           

 .وهي الأكهوم) ب(, وقد أثبتناها من المخطوطة ) أ(سقطت في المخطوطة )  ١(
 .م١٨٩٩  ـه١٣١٧)  ٢(
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جماعة من رؤسائهم, باذلين أنفسهم للجهاد فألزمهم الإمـام بعـصابة نافعـة نحـو أربعمائـة 
ًرجلا للجهاد في أي محل أراد, فوضعوا الرهاين على تحصيل ذلك القـدر وصرفهـم الإمـام 

, حجـوروبعد نحو شهر وصل منهم عـصابة, وفي خـلال ذلـك وصـلت عقـال . وعزموا
 قبل الندم وتفاقم الأمور, فعزموا لأخذ ما الهنديوأعرض عليهم الإمام السعي في إصلاح 

عند الهندي, وقد أخذ عليهم بجهاده إن أبى عن قبول الهد, فلما وصلوا إليه راجعوه فأبى 
, وأمـرهم ذو غـيلان فجهـز ,الإمام عليه السلامإلا معاندة الرب الأعلى, فكتبوا بذلك إلى 

 تقال عددهم وظن أنه الغالب ولم الهنديفلما وصلوا إلى قرب بلاد . بمنابذة حرب الشيطان
قها, وتفرقـوا  من فوالهندي قصدوا بيوت الشقي ذو غيلانثم أن .  هم الغالبونااللهأن جند 

 وقـد أصـدقوا الهندي الذين صدقوا, فلما رآهم حجورشيعتين وصحبتهم جماعة من رجال 
الحملة ورأ ما لا قبل له به من النصر, فر هو ومن معه, واسـتولى المجاهـدون عـلى تلـك 

ار, فرتبت الحـصون, ولحـق الديار, وأضرموا في جوانبها النار, وصارت عبرة لأهل الاعتب
 . الخميسمحمد هادي بالشيخ الهندي

وقد سقط ما في يديه, ولاحت لوايح الأدبار عليه, وقتل من أصـحابه في ذلـك الحـرب 
 به من النصر, أذعنوا للطاعة االلهّ ما من حجورفلما رأ أهل . أربعة, ومن المجاهدين واحد

ًواستقامة أمور الشريعة, وصار المقدمي الـسيد لا يحـابي أحـدا بـل . ضهم قذوفي عين بع
 .يهدم الأمور القبيحة الشنيعة

 قد تصالح نصير الدين علي المقدادوفي هذه المدة وصلت الأخبار إلى الحضرة بأن الشيخ 
» ب٩٦ق«ثم أنـه  . هو والعجم, ووضع الحرب وترك الجهاد, فوجم لذلك الحاضر والباد

ً, متبرما مما وقع مـن  بن علي راجحااللهعبد إلى الحضرة الشيخ المجاهد وصل  الـشيخ الجـماليُ
ه بنـثـم إنـه كتـب لا.   على ذلكااللهعزيز بن عبدمن المصلحة ومساعدة ابنه الشيخ المجاهد 

 وطلب وصوله إلى المقام العزيز, وصادف ذلك على حين ابتـداء مـشاحنة فـيما الشيخ عزيز
 لـشيخ الجـماليً فلم يسعه إلا الوصـول إلى المقـام, منابـذا لالشيخ عزيز, والشيخ الجماليبين 

 إنه كان بـه جراحـة, فتاقـت نفـسه إلى الشيخ الجماليوإنما كان سبب المصالحة من . والعجم
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الراحة, فلما رأ أنه قد سقط من أعين الناس, وذهب ما كـان يعرفـه مـنهم مـن الهيبـة لـه 
ن العجم قد أعطوه نحو ألف ريال إكرامية, وقرروا له المعاش وكا. والبأس, ندم غاية الندم

كان يجـده مـن اللـذة في الجهـاد, وأن جميـع أهـل الـبلاد  في كل شهر ولكنه لم يجد لذلك ما
َّممن وقر في قلوبهم حب العترة  الزكية, والتمسك بسفينة النجاة المصطفوية, فهم في  الآنسية ْ ٌ

 عن أهل بيت نبيـه االلهيار والأموال والبنون, فجزاهم يملون, ولو هلكت الد نصرة ذلك لا
ثم إن الشيخ عزيز بقاه الإمـام عليـه الـسلام في المقـام, لينظـر مـاتؤل إليـه . يأملون خير ما

 . ِ, لأن الإمام منتظر, لفلتتة ورجوعهالشيخ الجماليالأمور من فلتة 
, وكـان صـنعاء بلاد وفي أول جمعة من شهر رجب في السنة المذكورة وقع مطر عظيم في

َ, وفيه برد كبارْمجبل نقإبتداه على  ْ َِ ,  )٢(سـعوان و)١( إلى داعـي الخـيرصـنعاء وقع أكثره فوق َ
 حتى أخـرب الخيـام التـى )٣(, وكان معظم دخوله من جهة باب اليمنصنعاءودخل السيل 

 . ً باب اليمن, وقتل من العجم نحو عشرين وأخذ كثيرا من البنادق)٤(في عرضي
وفي شهر شعبان من السنة المذكورة, عزم مـن بقـى مـن الرديـف الـذي خـرج صـحبة 

 راجعين إلى الروم وأدخلوا صـحبتهم نحـو خمـسمائة مـن المحـابيس الـذي في  باشاااللهعبد
 الـواليين للقطـر اليمنـي امـرهم  باشـاااللهعبد وحسين حلميوالسبب في ذلك أن . القصر

ًالسلطان بتحصيل ثمانين ألف رجل من اليمن نظاما فـصار التحـيلان بتحـصيل ذلـك بـما 
َّفبلـغ إنهـم حـصلوا إلى مـسلخ . أو مشتكى حبسوهأمكن, حتى إن من وصل إليهم شاكي 

 حلقوا ذقنـة وألبـسوه ةالحديدومن وصل . رمضان سبعة وعشرين مائة أدخلوهم متفرقين
 .وأدخلوه البحر

ْوفي خامس شهر رمضان الكريم وقع برد عظيم حتى مات منه ثلاثة رجـال في قريـب  ََ
                                                           

صـفحات مـن تـاريخ   الـيمن, تحيقيـق : مجهول . (  بيت معياد الجنوبي, وتسمىقرية في قاع صنعاء: داع الخير )  ١(
 ) . السياغي

م ويطل عليه من الجنوب جبـل نقـم, ويـشتهر بزراعـة .  ك٨ بمسافة ٍواد مشهور شرق شمال صنعاء: سعوان )  ٢(
 ) . ٣٢٢المقحفي, المعجم, ص . (العنب الجيد

 .  في جنوب صنعاءأحد معسكرات الأتراك: العرضي)  ٣(
 . ً القديمة جنوب مدينة صنعاء القديمة ولا يزال قائما حتى الآنأحد أبواب صنعاء: باب اليمن) ٤(
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ٌوغـيره مـن الجبـال المرتفعـة, وضربـت .  )١(جبل حضورُ من الغرباء, ونزل ثلج عام حوث
ولقـد . , وبقى الثلج ثلاثة أيام, ودام البرد ثمانية أيام حتـى شـق الحـال بالأنـام )٢(الأشجار

من الطـين اليـابس وكـسرها فوجـد الـثلج داخـل ذلـك  )٣(ةأخبرني من أثق به إنه أخذ عتل
 . فسبحان القادر الحكيم

, وظهر لنـا حاشد وفي الشهر المذكور عظمت الفتن, واشتعلت نار المحن فيما بين قبائل 
د فيه إنها نصف(:  عليه وآله وسلمااللهبموجب ذلك أن المراد بالحديث المروي عن النبي صلى 

ُمردة الشياطين غالبا, وإنما يقع بخلاف ذلك, فتـاثيرات مـن تـسويلات المـردة أغرقـت في  ً
ٌعمق تلك النفوس الشريرة, وباضت في رؤسها, وقيل خص من عموم قوله صفدت زعيم  ٌ

» أ٩٧ق«فيقـع مـايقع باغوائـه . زمرتهم وصاحب دعوتهم لمكان الأنظار الذي أجيـب فيـه
 . لاباعوانه

 ابـن محمـد بـن يحـي )٤( السيد العـزيالإمام عليه السلاملمدة وصل إلى عامل  وفي هذه ا
, وكانوا تحت ولايـة العجـم فطلبـوا الإنـسلاخ إلى دولـة الحـق, وفتحـوا  بني طلقالهادي

 . ً عسكرا ورتبهإليه, فأرسل الطليليالحصن المسمى 
َدة يسيرة, وسوس لهم الشيطان إن العجم لابـد يخرجـون, وتـصير يلادهـم دار وبعد م َ َْ

ٌحرب, فانقلبوا ورامو َْ  أهل الـبلاد واسـتعانوا بمـن اجتمع أصحاب الإمام إلى الحصن, و)٥(َ
يليهم, وحاصروا من في الحصن, فغار المقدمي بجمـع كثـير, فتفـرق أهـل الـبلاد, وعـادا 

الطاعة, فطلب منهم المقدمي الرهاين, فرهنوا ووصل العقال ًالطالب مطلوبا, ورجعوا إلى 
 .  ورهاينهم إلى الحضرة الشريفة, فكسى الإمام العقال وأودع الرهاين الحبس

                                                           
: الحجـري .  (ويقال لـه حـضور  النبـي شـعيب) ية بلاد البستانناح (جبل مشهور في بني مطر: جبل حضور)  ١(

 ) .  ٢٧٧, ص ٢المجموع, ج
 . عليها البرودةتأي اصفرت أوراقها وجفت وزاد: ضربت الأشجار) ٢(
َجمعها عتل: عتلة )  ٣( المنجـد في . (المدرة الكبيرة تتقلع من الأرض, العصا الضخمة من حديد, والهراوة الغليظـة: ِ

 ) .٤٨٦ص: اللغة
 .لقب لكل من يحمل اسم محمد: العزي )  ٤(
ٌوراموا )  ٥( ََ  . أي اطلقوا الرصاص: ْ
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بني  في عزلة )١(حصن يدع إلى عزالإسلاموفي رابع عشر شهر شوال غزا المقدمي السيد 
 . ً فقبض الحصن المذكور ولم يلق كيداالسود في بلاد قطيل

 حجـور إلى بـلاد أحمـد بـن مثنـى عنـترً وفي هذه المدة أيضا عزم السيد صفي الإسلام 
منهم الرهاين وأذعن للحق كـل خـاين  وفي ثـاني شـهر القعـدة مـن الـسنة , فقبض الشام

 ليحبـسوه ففـر, فرمـوه ةابـن صعـص من العجم شـيخ الـبلاد َّعفارالمذكورة, طلب من في 
 إلى السوق فقتلوا سبعة مـن القبائـل, َّحصن عفارفوقعت فيه رصاصة فسهم, ثم رموا من 

 . فاجتمع القبائل وأعلنوا بالفساد
, عبد الرشـيد بـك  وفي هذه المدة وصل مكتوب من بعض رؤساء العجم رجل يسمى 

الإمـام عليـه  فوصـل مقـام محمـد عـلى رضـاوكان إرساله صحبة رجل من العجم يسمى 
 . ل الماء, وقد تزيا بزي العرب وأظهر التنسك لحصيالسلام

 :  وصورة المكتوب 
 )٢( )إني تارك فـيكم الثقلـين(: الحمد الله خالق الكونين, والصلاة مع صحبه على من قال

 وبركاته, على سـلطاننا الـذي االلهوالسلام على من أمر باغتنام الفرصة بين العدمين, ورحمة 
ادة الإمـام وهـو هو خادم الحرمين بعد السلام, كما ينبغي بالمقام على مـن تـشرف بـه, وسـ

المتميز بسيادة أصله, وجلالة فضله, مابين خواص الأنام, يترجى صـاحب هـذه العريـضة 
 رسوله الذي يقول عند بيان المـراد, من علو جنابه أن تعفو عن جسارته عن قبول هديته بيد

 قـد ٌلمهـديا, لأن جـسارة  )٣( ) نهـادليابو سـليمانى كـرا عـ(نملة جاءت برجل من جراد 
 من لسان سيد البشر, وكـما نظـره العـالي أحـسن )٤( )تهادوا تحابوا(حصلت لما ورد في الخبر 

 سلمين, وهـذا مـاصلحوا المودة بين المـأ بأمر ف)٥()الإئتمار(في كتاب مبين  النظر, ومما يؤيدها
                                                           

 .وتم إثباتها) يدع(كتب ) ب(كانت بياض في الأصل, وفي المخطوطة : يدع) ١(
 ) .١٧٢كنز العمال, المجلد الأول, ص : الهندي(ورد الحديث بألفاظ مختلفة في )  ٢(
 ) . نملة جاءت برجل جرادة( معناها, وقد تكون ترجمة للمثل السابق هذه الجملة لم أتوصل إلى)  ٣(
 . ٢٧١, ص ٣فيض القدير, ج : المناوي )  ٤(
 .هكذا وردت في الأصل) ٥(
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ن الذكر تنفع المؤمنين, كـما إيمكن إلا باعتبار المساهلة والمباهلة وبعدهما المجادلة بالذكر ف
 . نصح بهم في مواضع التنزيل من رب العالمين

يـامولاي .  سبيل الرشاد, عند ظهور الحوزة والفسادااللهبهذا القدر يكفي لتبليغ المراد, و
لكن يطول البحث في أثناء التودد من المعقول والمسطور, ولهـذا ماكان مرادي إفادة المشهور 

السبب لهذه الجرأه ماصار الأمر صـاحب . صرت مجبور, والمجبور عند كرام الناس معذور
ً سـابقا ولاحقـا قـد ألـتمس علي رضا افنـديهذه البراءة الذي من أعز الأصدقاء لجنابكم  ً

ً حاجز, شمرت ساعدي, أجريت مابيـدي متـوكلا البحرينبالمرة من العاجز, أن أكون بين 
 المبدي, توسلت عند باب الولاية, وقرأت نصيبي من الآيـة, فقـد أخـذت الكفايـة االلهعلى 

م إجعلنا الله لطيف خبير وآخر دعوانا االله التيسير, بأن االلهأرسلت اليكم بكلام تحذير ومن 
فـائزين بجـاه سـيدنا ونبيئنـا محمـد » ب٩٧ق«.   وعلى سعادة الدارينمن زمرة الصالحين,

 . )١(ـه١٣١٩ جماد الأولى سنة ١٣الأمين, تحرير في اليوم 
 ليلقي مافي المرام الإمام عليه السلام  بالاتفاقثم إن علي رضا لما وصل بالمكتوب ورام 

 لأخذ ماعنده وما جاء دودةيحي بن يحي فلم يتفق له مواجهة الإمام بل أرسل الإمام الشيخ 
عبـد الرشـيد  والمكتبجيبه, فألقى إليه أن وصوله للمصالحة بين الإمام والعجم من طريق 

, والهدية طيب وكسوة, فأرجع الإمام الهدية ولم يقبضها بـالمرة وأجـاب عـلى المكتـوب بك
 . صورته بما

راشــدها ق ومئــإلى مــن تحــلى بمكــارم الخلايــق ومحامــدها, وســلك في أحــسن الطرا
سـلام الإ أحـسن الختـام, وزاده مـن الخـير والأنعـام, وأتحفـه باالله, أرشده عبدالرشيد بك

ٍلينـا كتابـك الكـريم الرايـق الوسـيم, الجـاري عـلى صراط إوأنـه ورد . والرحمة والإكـرام
مستقيم, مترجم عن محبة لعترة الرسول عقدت عليهـا القلـوب, وطوقـت بهـا الأعنـاق إذ 

ذكـرتم الأمـر . على التبليغ, فجدير أن لايخالطهـا غـش ولا يـشوبصارت أجرة الرسول 
ّالداعي إلى إرسال راية المحبة والمقتضي لنشر ألوية المودة, والا غرو فقد سـبقت الأرواح إلى 

                                                           
 .م١٩٠١ ـه١٣١٩) ١(
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ِالتعارف قبل خلق الأشباح, وثملت القلوب بسلاف التآلف قبل وجود الكـأس والـراح,  ِ
لإسـلام, لمـا ورد أنهـا أفـضل مـن عامـة الـصلاة وأهديتم النصيحة في صلاح المسلمين وا

ويعرف حقوق آل بيت .  بين الغافليناالله على وجود من يراعي أوامر االلهوالصيام, فحمدنا 
ً بين المـائلين, فنقـول أعلـم إنـا لانريـد علـوا في الأرض ولافـسادا, ولا مخالفـة االلهرسول  ً

 المقاربـة بيننـا وبـين المـأمورين في قتـضاء المحاربـة وعـدماًولاعنادا لسلطان الإسلام, ولا 
اليمن, إلا محبتهم لفتح الأبواب التى يأكلون بها الأموال الميرية, ويـدخلون بهـا عـلى ظلـم 
َّضعفاء الرعية, فصاروا يستجلبون عضب السلطان الأعظم علينا, ينسبون القبيح الكاذب 

د الإسـلامية ووجـه القـوة َّإلينا, حتى ترك جهاد الملل الكفرية, الذين أخـذوا أعظـم الـبلا
ّاللايقة إلى محاربة العترة الزكية, وفي كل عام يجمعون القوة علينا مرة أو مرتين, ولم يـسمعوا  َّ

ًمخاطبـا .  )١( ) أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سـالمتم( عليه وآله وسلم االلهقول الرسول صلى 
نا معترفون بحق سلطان الإسلام, وحمايته للبيت الحـرام, ولم يـدعنا إلى مخالفـة ألذريته مع 

َكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر ت ﴿ ماالمأمورين في اليمن الإ ماشاهدنا من ٌ
 محـرم قبـيح الأ أسـتبيح ونقـض, ُ إلا رفض, ولااالله ولم يبق واجب أوجبه  )٢(﴾َّالجبال هدا

 بالمعروف والنهي عن المنكر, قالوا ذنـب كـل أحـد عـلى نفـسه, ر وجوب الأمااللهوقد كرر 
ًحـتم مـن المـصالحة فقـد أسـعفنا إليهـا مـرارا لمومـا .  وردوا القرآن وسنة سيد ولد عدنان

سـتدراجات اة, وّبمقاصـد خفيـ. , ثم ينكشف أنهم إنما أشعروا بهاااللهوامتثلنا في قبولها أمر 
ستطلاع حقيقة أمرنا من قوة أو ضـعف أو حركـة أو سـكوت, وإمـا لظـنهم أما لا. نفسية

َّوفي كتب الـسير مـايغنى عـن . ومضاعفة العيون.  )٣( ) غر إجراء اللازم الحرب(الغفلة منا 
المعلوم والمظنون, فإن كان عزيز جنابكم وجناب حـضرة المكتبجـي بـك المتحـف شريـف 

ً قدم راسخ, وشأو  شامخ, أفـدتونا بمعنـى المـصالحة تفـصيلا, وأمـا العنـوان السلام على
                                                           

 ٦٩٩, سنن الترمذي, باب المناقب  ص ٥٢سنن ابن ماجة, الجزء الأول, ص )  ١(
 ) .٩٠(سورة مريم آية رقم ) ٢(
 . دت في الأصلهكذا ور)  ٣(
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  )١( )ضمير القالي والموال(ستخراج الصدقها, وما الحابس بعطر عبقها, فمن إعتذاراتهم بعد 
 .  )٢(١٩ جماد الأولى سنة ٣سنراجع إلى الباب العالي والسلام مسك الختام 

ًن الإمام يكشف شيئا مما سيقع عليه أ حاول أفنديعلى رضا وبعد أن أطلع على الجواب 
رشـيد قام  مزيد خير إلى حضرة قائم:  ما لفظة الإمام عليه السلامفكتب » أ٩٨ق«المصالحة 

 دام إجلاله, لاتعتب علينا من إجمال الجواب, واستطلاع حقيقـة الـصفات, والـشروط بك
ق من المتوسطين ثم تنكشف أن ٌالذي يبنى عليها أساس المصالحة, فالموجب لذلك ماقد سب

 قفل شـمريعقلها إلا العالمون, بعد بذلوا لنا  سم المصالحة أمور فيها دقة لالاشاعة لإالمرام با
 ومـا الـشرفين, وبلاد الشاهل, وبني خولان أبو نصر وعزلة حجروما إليها من المحلات ك

ت الحربية تحت لا, مع بذل جانب من الآكحلان, وَّعفارحاذاها وقابلها بخط الأستواء إلى 
 من أهالي تلك الجهة لأنهـا بـلاد االله بها على من خرج عن دائرة أحكام ُ يستعانيالعارية الت

أحمـد يتوقفون على الأوامر ولا يخضعون بكثرة القتل فيهم, فهـم مـن تـاريخ  شر مستمر لا
ات مـنهم ولا يـزدادون بكثـرة  إلى هذا التاريخ, ولم يبرح الخلاف مـن المحاربـ)٣(مختار باشا

ًالقتل, وموت رهاينهم إلا بعدا وشدة, فغرامتهم على الدولة أضـعاف خـرجهم بيقـين ولا  ٌ
ًلا بعساكر كافية لليمن بكلة, وكـذلك بـذلوا جانبـا مـن الفلـوس لـلأشرار مـن إ وننسكي

كل شهر سـكنهم بـذلك عـن التخطفـات في الطرقـات, وسـائر الـبلاد, في حاشد وبكيل 
 بذلوا لنا منع جميع المنكرات, وأن تكون الشريعة المطهرة هي المعتمدة في الخراجات وكذلك

دالـة عوالمعاملات, وإنا نرجوا من حضرة الوالي المفخم حسبما يظهر مـن أحوالـه إجـراء ال
ــه, ويلهمــه إلى  ــه يثيب ــة في كثــير مــن الحــوادث, فلل ــح العدال ــة, فقــد عبقــت راوي ٌالكلي ّ

 . وكما لها استمرارها
ً عزم من الحضرة والإمـام يعلـم يقينـا إنـه لايـتم شيء مـن محمد علي رضا أفنديثم إن 

 . بالمرة ذلك
                                                           

 .مثل)  ١(
 . م١٩٠١  ـه١٩سنة ) ٢(
وكـان أول وال عـلى . م١٨٧١  ـهـ١٢٨٩هو الوالي العثماني الأول الذي قدم إلى اليمن سـنة : أحمد مختار باشا )  ٣(

 ) . ١٧١فترة الفوض, ص : العمري . د.  (اليمن من قبل السلطان وأحكم سيطرته على اليمن



−٤٩١− 

 المكاتبـة إلى عبدالرشيد بـك ومحمد عليَّثم لما كان إلى شهر القعدة في السنة المذكورة عاد 
الحضرة الشريفة بأنه لاباس بجميع ماشرطه الإمام لكن لايتم ذلك الإ بمكتوب من الإمام 

 إلا بـسبب ةإنها لم تقع المحاربة لمن سبق من الولا«: ًإلى السلطان, وسودوا مسودا مضمونه 
 . »الظلم وأما مع وصول هذا الوالي وظهور عدلة فقد رغبنا في المصالحة ونحو هذا

بانه لايمكن ذلك وإنكم أذا أردتم المـصالحة فيكـون الإمام عليه السلام فأجاب عليهم 
 .   )١( )وصدوا البابوإلا أ(الكتب منكم 

 إن ذلك من خـداع العجـم وأنهـم يريـدون شـهادة الإمـامالإمام عليه السلامورأ , .
 . للوالي عند السلطان, وذلك مما يؤسس قواعده ويصلح فاسده

 عليـه محمـد بـن الإمـام الهـادي سيف الإسلام الإمام عليه السلاموفي هذه المدة أرسل 
وكانت فـيما بيـنهم وقعـة .  )٢( الشام فيما بين خلقى وجوهريخولانالسلام, لإصلاح بلاد 

ًعظيمة, بلغت فيها القتلي من الطرفين عشرين قتيلا, فعزم السيد الهـمام عـز الإسـلام نحـو 
الإمـام , ثم عزموا من الحـضرة وقـد جعـل بن مرداسا والشيخ مطلقشهر في المقام, هو و

يطابق الـشرع الـشريف, وأمـره  يفية حسم المادة على ما كسيف الإسلام في يد عليه السلام
فلـما وصـل إلى هنالـك, صـلحت . لايظهر ذلك عليهم حتى يأخذ الضوابط من الفـريقين

 في تلـك االلهُالأمور, وحسمت مادة الشرور بعد اللتيا والتـى, مـن حينئـذ  نفـذت أحكـام 
ً مباركــا في ســلامســيف الإالــبلاد, وانقمــع كــل مــن كــان يرفــع رأســه للفــساد ولم يــزل 

 . يرادلإوا الإصدار
 هـادي هبـابًوهـي أن رجـلا مـن كبـار اصـحاب الخمـيس يـسمى :  كرامة اتفقـت 

وكانت هناك مؤنة . َّ, ثم خلاها )٣(ذهب المداعة والتفط النار وجعلها على التنباق» ب٩٨ق«
نـة,  النـار حتـى وصـلت إلى المو)٤(سـكتن التى أعدوها لحرب الإمام, فتلاكثير أبوسك م

                                                           
 ضافة هذه الجملة من المخطوطة ب  إبياض في الأصل وقد تم )  ١(
 .  الشامخلقي وجوهري من تقسيمات قبائل خولان) ٢(
 .التنباك: التنباق) ٣(
 .ًازدادت اشتعالاانتشرت و: فتلاسكت) ٤(
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فرأ الناس الحريق فظنوا أنه من جهة المقدمي, فلما عرفوا حقيقة الأمر, غاروا ليطفوا النار 
ومنعـتهم عـن إطفـاء النـار, حتـى كـل حريـق . فكانت المونـة تقـرح حتـى خـافوا منهـا

 . والمونة البيت
وهي أن أصحاب : كرامة أخرحجـور  و)١(السعسرتفقوا أن يغزوا ا الخميس والهند 

ً رجـلا مـن اصـحاب الخمـيس الهنـديفلما وصلوا المحل المقصود قتل رجل من أصحاب 
 . وكان ذلك غاية الإدبار

لمـا )٢()حملـة( مـن الـسادات الـساكنين في أحمد بن قاسـموهي أن السيد : كرامة أخر ,
ً سولت له نفسه أن يرقـى إلى سـطح بيتـه لـيلا بلاد الخميستقدمت المجاهدون على بعض 

, فترد من رأس السطح وتلفت روحه ومـع ذلـك للخميسيليضرب المرافع للغارة إعانة 
هـد ثـم نكـث الإيـمان وأطـاع فإن السطح مغمور وقد كان وصـل إلى حـضرة الإمـام وتع

 .  )٣( المستعاناهللالشيطان و
 نحو ستمائة مـن العـسكر العجمـي يريـدون بـلاد صنعاءوفي شهر القعدة خرجت من 

محمـد بـن ستفتحها عز الإسلام ا كان يد الت, وما إلى ذلك من البلابيت عواشو.  )٤(السود
 كحـلانً جعلـوه مـديرا في مقبل بن يحي فارع يوسبب خروجهم أن الشق. يحي بن الهادي

, فلما وصـل عمرانخذ أفأرجف عليهم بأنهم إن لم يقوموا على تلك البلاد فلابد إن الإمام ي
 .  نحو أربعين ضربهبيت عواش, رموا إلى كحلانالعسكر المذكورون إلى 

ً نهـارا, )٥(ول عنوة فوقع الحرب ولم يتم لهم الدخبيت عواشوفي اليوم الثاني هجموا على 
وفي الليل دخلوا على حين غفلة, وكان فيه أهله ونحو عشرة من المجاهدين, فوقـع حـرب 

. كحـلانفيما بينهم وقتل من العجم عشرة ومن المجاهدين إثنان وأحرقوا البيوت ورجعوا 
                                                           

 . لم أتوصل إلى معناها)  ١(
 .هكذا وردت في الأصل) ٢(
حـداها لم تـضم في حينهـا إن أ في كـراريس متفـردة و ناقصة ونـرجح أنـه كـان يكتـب"ب"من هنا المخطوطة ) ٣(

 . وضاعت
 ) . ١٨٧ص : التعداد. (ناحية واسعة تابعة لقضاء عمران في محافظة صنعاء: بلاد السود )  ٤(
 . ًأي كرها وبالقوة: عنوة ) ٥(
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تقدمت العجم على المجاهدين, فوقع وفي يوم الخميس سابع شهر القعدة تناوشوا الحرب و
 المجاهدين فهزموا العجم هزيمـة فاضـحة, وقطعـوا ثلاثـة روس, اهللالحرب بينهم وثبت 

 . عمرانٌونهبوا من متاعهم ومونتهم, وصار فيهم نحو أربعين مكانا أدخلوهم 
حـصل عنـد العجـم الرعـب مـا  وكحـلانوفي ليلة الجمعـة عـزاهم المجاهـدون إلى 

 . لايوصف بلسان
, عمـران إلى مدينـة غفـار وفي كحلانوفي أواخر شهر القعدة انتقلت العجم الذي في 

 لأخـذ التـدبير مـن صـنعاء إلى الـب باشـاالقومنـدان غوهم قدر ثمان مائة ودخل كبيرهم 
. عمران وصحبته أربعة طوابير, فدخلوا صنعاء وبعد نحو أسبوع خرج من )١(الكلب الكبير

, وفي يوم الأحد ثامن شهر الحجة تقـدموا عـلى مـن في بـلاد  )٢(الخدرةوبعد ثمان أنتقلوا إلى 
 ذو غيلان من المجاهدين وكان قد تفرق أكثر المجاهدين للعيد, ولم يبق الا جماعة من السود

حو ثمان مائة من وقد كان أجتمع هنالك قبل العيد ن.  وأخلاط من الناسآل جزيلانثم من 
 يطلبـون الفـسح, فأجـاب علـيهم الإمام عليه السلامالمجاهدين, فلما قرب العيد كتبوا إلى 

ًالإمام أن لايفتسح إلا من كان  بيته قريبا يمكنه الغارة, ونهاهم من تخلية المراتب, وسـمعنا 
, فهـم  )٣( )....(من الإمام إن العرب بلا عقول وأن العجم يعرفـون انهـم لايتركـوا العيـد 

 . ّيتربصون تفرقهم لذلك, ثم تلوح الفرصة ويقع القدوم, فكان الأمر كما قال عليه السلام

Ãó Úe úÈÓï ,‡^
غير بعيد لاحت لهم الفرصـة » أ٩٩ق«لما رأ العجم تفرق المجاهدين للعيد كما ذكرنا 

 .  )٤(١٩فتقدموا في يوم الأحد سابع شهر الحجة سنة 
                                                           

 . المقصود هنا الوالي في صنعاء)  ١(
: الحجـري . ( بـالقرب مـن عمـران, محافظـة صـنعاءمن عزلة الثلث في ناحية جبل عيـال يزيـدقرية : الخدرة )  ٢(

 ) .٣٠٥ ص ٢المجموع, ج
 بياض في الأصل )  ٣(
 م ١٩٠١  ـ ه١٣١٩)  ٤(
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 من محمدن المجاهدين تفرقوا في المراتب, ووصل الكتاب لذو وصفة ذلك أن من بقى م
َّالعفيرةفي محل يسمى  الطليلي أن يكون عنوتهم شرقي المقدمي عزالإسلام ْ , فعزموا هنالـك َ

 مائـة رجـل, ذو محمـدجهتهم العجم بالحرب وقـدر  بعد طلوع الشمس, وواإليهفوصلوا 
 غايـة الثبـات, واستـشهد ذو محمدوالعجم نحو ستة عشر مائة فاشتعلت نار الحرب وثبت 

 عمه, وأربعة مجاريح,  , وإثنان من النقباء بني جزيلانااللهمحمد بن عبدمنهم نقبائهم النقيب 
 أحد من أهـل المراتـب ذو محمدولم يمد . ئتين مجروحوقتل من العجم نحو ثلاثين ونحو ما

بـذو , فإنه لمـا رأ مـانزل  بن يحي أبو منصرااللهعبدالأخر إلا السيد المقام فخرا الإسلام 
بمن معه ليمدهم وكان صحبته نحو خمسة وعشرين, فما زالوا يتسللون من خلفه   غارمحمد

ففعـل في ذو محمـد  حـين الهزيمـة مـن وكان وصوله على. هاربين حتى لم يبق الا بنفر يسير
العدو ماقدر عليه من النكاية, وفر سائر الناس, واستولي العجم على تلك المحلات وانتقـل 

, إسماعيل بن أحسن الـوادعي بمن بقى معه فاجتمع بسيدي الضياء اهللالفخري عبدالسيد 
ً, وتقدمت عليهم العجم, وأبلو بلاء حسنا من بعد بيت العقاريوكان بقاهم في محل يسمى  ً

. والحمد الله العلي الكبير. الظهر إلى عشاء, وخرجوا من هنالك وقد وقع في العجم قتل كثير
 . ووقع حرب فيما بين العجم وبين المجاهدين الرتبة الذي في قرضة

ôèónÚe sòm úÈÓï^
وفي يوم الثلاثاء وهو يوم عيد الأضحى, تقدمت العجم عـلى بيـوت الـشيخ المجاهـد 

 وجماعة من قبائله نحو العشرين, فقـاتلوا الشيخ مبخوت, وكان فيه مبخوت بن علي البوني
ًقتالا عظيما وصبروا على وقع المدافع ولم يقدر العجم على أخذ ذلـك عنـوة, حتـى اذا  كـان ً

ً منه طوعا خشية أن يحوط عليهم العجم, وجمع حطبـا وأحرقـه الشيخ مبخوتالليل خرج  ً
ًوكان جملة من قتل من العجم أربعون قتيلا, بيده  ٌ . 

 المقـدمي, ورتـب  )٢(المفتـاح الحصن المسمى )١( )....(ثم إن المجاهدين إنتقلوا إلى بيت 
                                                           

 . بياض في الأصل)  ١(
 ) . ٧١٥, ص ٤موع ج المج: الحجري .  (من حصون الشرف في حجور: حصن المفتاح )  ٢(
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 .السود  فيبيت العجم و)١(المعمر وبيت الحلال وّسماعالمسمى  طلقيحصن ال

Êf ê“} úÈÓï^
 تقـدمت العجـم الـذي في )٢(١٧ شهر الحجـة سـنة ١٩وصفتها أنه لما كان يوم الخميس 

, وكان الرؤساء هنالـك في تلـك المحـلات الـسيد فخـر المعمر وبيت الحلال وحصن سماع
 والـسيد )٣(إسماعيل بن أحـسن الـوادعي, والسيد الضياء  بن يحي أبو منصرااللهعبدالإسلام 

 والشيخ حسين الدقيمي والشيخ حسين الحمل, والحاج الفاضل ن أحمد القدميالعماد يحي ب
 أبي الحـسين أهـلاب مـن غالـب ملـيح والـشيخ خـارف, ورجـال محمد بـن عـلي جعفـر

قهم المجاهـدون الرمـي فلما هجم العجم أصد. وصحبتهم جماعة من المجاهدين الصادقين
مع عقول رازحة فانهزمت العجم, ثم عادت إلى الهجوم مرة ثانية فرماهم المجاهدون, فلـما 

سـعد نهزموا إلى مطرحهم في محل الـشيخ ارأوا كثرة القتلي وأنه لاسبيل إلى أخذ ذلك عنوة 
 كثـر وقـع , وصاروا يرمون بالمدافع واستمر الحرب من الفجر إلى الليـل, فلـمامقبل الهناني

رصاص المدافع على الحصن انهدم, وصار من فيه لايرتاعون لذلك بل ثبتـوا فـيما بقـى منـه 
بغير هدم, فلما دخل الليل هجـم العجـم في وقـت العـشاء, فـاختلطوا هـم  والمجاهـدون 

 . تراموا حتى
مـن الحـصن حتـى ينزعـوا » ب٩٩ق«بالحجارة فلما رأ العجم إن العرب لايخرجون 

واتهم, صاح النفير أن أفرجوا لهم الطريـق حتـى يخرجـوا, فخرجـوا وحملـوا مجاريحهم وأد
ً قريبا من الأول وإلى المرابطة واللهَّ درهم درب الشحبالمجاريح وانتقلوا إلى الحصن المسمى 

من عصابة بانوا عـن شـجاعة ونجابـة طولـوا عنـق الجهـاد, وفـازوا بـرضى رب العبـاد, 
 والمجـاريح كثـير, وأمـا غالب ملـيح, والشيخ عفرمحمد بن علي جواستشهد حفيد الشيخ 

                                                           
 ) . ١٩٥ص : التعداد . ( ناحية السود, محافظة صنعاءقرية في عزلة بني طلق: المعمر )  ١(
 . ـه١٣١٩رخ أو الناسخ في التاريخ والصحيح هو ؤأخطأ الم)  ٢(
 بن قاسم حميد الدين بقريـة القابـل, وأخـذ  عن أحمده تلقى علومـه١٢٨٨ولد : إسماعيل بن احسن الوادعي )  ٣(

َّ وصنعاء جل علومه في الحديث والأصولين والفروع والنحو, تـوفي  سـنة عن علماء ذمار : ةزبـار. (ـهـ١٣٦٦ُ
 ) . ١٨٥نزهة النظر, ص 
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فلـما رأت العجـم هـول مـا أنـم, واسـتغار . العجم ففيهم نحو أربعمائة قتيـل عـلى ماقيـل
المجاهدون صبح الجمعة والسبت من كل جهة أيقنوا بالقاضية, وعلموا أنهـم لاطاقـة لهـم 

هم المجاهدون بالحرب, وكان بالفرقة الناجية, فبادروا بالارتحال والرجوع إلى الخدرة, وتبع
 شـهر الحجـه ثـم ارتحلـوا مـن هنالـك عمـران وقـد ذاقـوا طعـم ٢٢ارتحالهم يوم الأحـد 

 . والطعان الضرب
وفي هذه المدة, وقعت الفاقرة العظمى من أهل مستبا التى في ضمنها الكرامـة العظيمـة 

ّ بعد أن دخلوا في الطاعة ورهنوا, سول لهـم )١(مستباوصفة ذلك أن أهل . التى لم يعهد مثلها
, بأن يغدروا بالمقدمي صـفي بني رزقو بني سعدالشيطان, وساعدهم على ذلك الخذلان, 

ً يقال قد كانوا أخذوا جعلا عـلى ذلـك مـن , ولعله كمااالله رحمه أحمد بن مثنى عنترالإسلام  ٌ
 حينئذ في أطراف بلادهم وعنـده جماعـة يـسيرة المقدمي, وكان محمد هادي الخميسالشقى 

 بعـض مـشايخ الـبلاد المـذكورة يطلـب منـه السيد الصفيفكتب إلى . لايجاوز من العشرة
كـان قـد وصـل  إلى ذلك, والسيد الصفي إلى قرب البيت الذي هو فيه, فأسعدهم الاتفاق

إليه صبح ذلك اليوم سبعة مشايخ من الذي أولادهـم رهـاين, وطلبـوا منـه الوصـول إلى 
 . أولادهم, فقبض بنادقهم وأرسل معهم رجلين إلى اولادهم ليعزموا معهم إلى أولادهم

, المقدمي على أن الذين طلبوا الوفقة من , وكانوا قد تمالوابيت التهاميوكان الرهاين في 
 للقاء الجماعة قعـد يحـادثهم, السيد الصفيفلما خرج . يقضوا غرضه وهم يخرجون الرهاين

َّفغدروا وعشروا بما في أجواف البنادق إليه, وإلى الجماعة الذين معه فأماهو فوقعت فيه نحو 
لمجاهدين فاستشهد مـنهم خمس رصاص تساقطن منه مثل حصا الخذف, وأما من معه من ا

 أهل الصدق والإيـمان, والـشيخ الأهنوم من رجال محمد بن علي جغمانأربعة وهم الشيخ 
 رجـال مـن ,علي بن محمـد جيـاشو ,سعد الجرافي, وسفيان من رجال عبدالرحمن حشيش

 على المحرض هو بل الغدر أهل االله أعداء من شيخ جانبه إلى وكان رصاصة فيه وقعت الحيمة
 عـن بـذلك وبـان واحدة, ساعة في ًجميعا وماتا وطعنه على محمد جياش النصلة ّفجرد الغدر

  .باهرة شجاعة
                                                           

 ) . ٣١٠ص : داد, التع٦١٩المعجم, ص : المقحفي .  (ناحية من لواء حجة في الشمال الغربي منها: مستبا)  ١(



−٤٩٧− 

 دخل البيت الذي هو فيـه وكـان البـاقي معـه ثلاثـة نفـر المقدمي صفي الإسلامثم إن 
ً كثيرا واستشهد أحد اولئك النفر في حـال االلهفأصدقوا أهل الغدر بالرمي وقتلوا من أعداء 

ُ أرسل أمراء إلى رجال عاهم يطلب منهم الغارة, فلما وصل السيد الصفيثم إن . المحاصرة
. قاسـم بـن إسـماعيل صحبة السيد الأجل الهـمام صفي الإسلامإليهم الصوت أسرعوا إلى 

وقع بينه وبينهم حـرب رون سقط في أيديهم, وفروا من حول البيت بعد أن فلما رآهم الغاد
وأمـا .  من البيت ودفن القـتلىسيدي الصفي فأخرج )١(نهزموا دخل السيد العلمايسير, فلما 

. السبعة المشايخ الذين عزموا إلى الرهاين فإنهم لما وصلوا إلى هنالك سمع العـسكر الـذين
الحرب, فأغلقوا عليهم البـاب وخـسر أملهـم وخـاب, والله » أ١٠٠ق«كانوا عند الرهاين 

 بما وقـع مـن هـذه الكرامـة العظـماء التـى تخلـد في بطـون حجورالحمد, وحين سمع أهل 
 وأمـره اهللالأوراق, وتعلن شأنها في الآفاق, صلح كل من كان من أهل النفاق, ونفد حكم 

اق, وكأن لايعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا مـن القـرآن إلا رسـمه, في تلك البلاد بالوف
سـتحلال الربـا, الـذي هـو مـن الـذنوب ا, وكذلك  )٢(من جملة ذلك ماذكرنا من أمر النبار

الإمـام عليـه الـسلام الكبار, وكذلك تبرج النساء والاخـتلاط, وعـدم الـسراويل, فـألزم 
مـن . , وغيرهـاشـهارةئة سروال فخيطـت في بالتستر ولبس السراويل, وألزام بنحو خمسما

المنكرات ختانهم بدحس العانة من أعلاها فنهاهم الإمام عن ذلك وجعل على من عـاد إلى 
ًذلك أدبا بالغا ً . 

, كما أخبرنا بذلك الأخ لإمام عليه السلاموفي هذه المدة, وقعت كرامة عظيمة ل:  كرامة 
 الـذين شهارةً وهي أن رجلا من سادة عبدالوهاب بن محمد المجاهد )٣(العلامة وجيه الدين

 المحل الذي كان يعتاد أخذ الزكاة منها, وصـار حجوركانوا يعتادون أخذ الزكاة, نزل بلاد 
 . لب فأخذ بيضتيه ويطلب من الزرعة المعتاد فوثب عليه كااللهيقدح في عرض الإمام صانه 

 : قفلة عذر ماء غارب أثلةمفاخرة بين ماء بير 
                                                           

 . لقب لكل من كان اسمه قاسم, وهي من الألقاب المتعارف عليها في اليمن: السيد العلم)  ١(
 ) . ٧٨٥ص : المنجد (ْمفردها ألنّبر القليل الحياء الذي ينبر الناس بلسانه : النبار )  ٢(
ًالوهـاب وغيرهـا ويقـال اختـصارا ويطلق على كل من كان اسمه يبدأ بعبد مثل عبد الملك, عبـد : وجيه الدين) ٣(

 .الوجيه
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خرة بـين  وفي هذه المدة قـال الحقـير راقـم الأحـرف في المفـاصنعاءفي  بير الباشاوبين 
 : البئرين

اـرب ــ ـــير الغ اـء ب ــ اـرا م ــ اـل افتخ ــ  ًط
ــــذوبتي ــــي وع اـه بخفت ـــ ــــت المي  فق
اـرك زمـــزم اـء المبــ  أصـــلي مـــن المــ
اـ خــــلا اـ مـــ  ًلم يعرفــــوا للــــماء لونـــ

اـءوم ةـ في أي مـــ  تــــى رأيــــت عذويـــ
ــــوارد ــــل للم اـ ق ـــ ــــوارد كله  في الم

اـ بعــــدي مفخــــرلم يبــــق   للباشـــ
هـ هـ صـــ اـل لـــ اـ وقـــ هـ الباشـــ  ٍفأجابـــ

اـ الـــ اـه بلامـــرافأنــ  ذي فقـــت الميــ
نـعا ـــدول صــ يـعهموع ـــشهدون جمــ   ي

اـني مفخــــرا  اـ كفـــ  ًنــــسبي إلى الباشـــ
ـــور ـــر إلى ال ـــشارعياوانظ ـــول م  د ح

اـب ُيرَيُفعـــــلي تفخـــــر يــــ اـولاْ  ً مطــــ
اـك فلـــم أجـــد  ولقـــد نظـــرت إلى حمــ

اـ ــــ ـــــر المب ةـ البئ ــــ اـئلافأجاب ــــ  ًرك ق
اـلعلوج و ـــ ــــر ب ــــلي تفخ ــــمإَّأع  نه

 

اـل    ــ ـــشاربأوســـما وق ـــق ال اـ رحي ــ  ن
اـ  ـــ ــــبإفأن ــــردات الراغ ــــن مف  ًذا م

اـح ئـته ياصــ ـــد شــ اـ ق ــ اـشرب لم ــ  بي ف
ــــ ــــب ام يـض كالراي ـــ ــــذلك أب  ئي ف
 صـــل يجـــري مـــن مـــدام ترايبـــي فالأ

اـقبي  بـعض منــ  مـــن ذا الـــذي يـــدلي بــ
ـــت  نـذهب ــ ـــذاهب محاس أـمس ال ــ  ه ك

ــــس ــــد أن ي هـ الكــــدولاب  اذب وجـــ
ــشاربي ــم الحــسود م ــلى رغ  وصـفـت ع

ـــــحايبأ ـــــن رذاذ س ـــــق م   ين المعت
 وبـــذاك طالـــت لحيتـــي وشـــواربي 
اـيب  بـاب يـــستقون وشــ  كـــم مـــن شــ
اـلبي  ـــك مخــ ـــشبن في أـن ين ــ  فاحـــذر ب
ــــب  اـقر وثعال ـــ ــــرود وب ــــير الق  غ

اـ ب ـــ ــــح لن بـي أالآن ص ـــ ــــك ناص  ن
ــــ ــــب ومثال ــــل معاي ــــل لك  بأه

  
 »ب١٠٠ق«

أـن رهطـــي حاشـــدأوما  علمـــت بــ
ـــر ـــلا مفخ ـــت أع ـــل البي اـ بأه ــ  ولن
هـ اـ محــــــب للنبــــــي وآلـــــ  فأنـــــ

اـرب  ــ ـــشارق ومغ ـــشر بم ـــد ال  أس
اـم  ــ ـــد أق اـم ق ــ ـــن إم ـــم م اـنبيك  بجــ

اـل ـــ ــــشاغبٍق اـفق وم ـــ ــــل من  ٍ لك
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ـــوا ـــين تجمع ـــروم ح ـــت ال  أو ماعلم
ـــركتهم ـــورتي وت نـهم ص ــ ـــت ع  وأزل

ـــد ـــن المج ـــسبي م ـــل ؤالم ح ـــيأث  نن
هـ  أعنـــي أمـــير المـــؤمنين ومـــن لــ

  منـــــصورهمٍيعـــــسوب آل محمـــــد
اـ ـــ اـلم دينن اـ معـــ ـــ  هــــذا الــــذي أحي
اـجم كلهـــــم  وأذل أعـــــلاج الأعــــ
ــر ــك مفخ ــى ل ــل بق ــذا ه ــد ه ــن بع  ٌم
ــسبه ــوخيم وك ــم ال ــن الظل ــذر م  واح

ـــــفهنا بـال ــــ اـ راح مغاض ــــ  ًك الباش
اـجم  ــن الأعـ ــوش م ــع الجي ــداجم  واعت

اـ ـــ ــــد كله اـد حاش ـــ ــــت آس  وتجمع
اـولوا ــــ اـتلوا وتح ــــ اـولوا وتق ــــ  فتح
اـ ــ اـرك كله ــ ـــك المع ـــت تل ـــم انجل  ث
اـكموا  مـــن بعـــد ذلـــك ضـــمنوا وتحــ
ـــذي اـ ال ــ ـــدين مولان ـــماد ال ـــي ع  أعن

ةـ الطـــــود اـلم العلامــــ  .......العــــ
هـاالله هـ ويحــــــرس ذاتـــــ   يحفظـــــ

هـ  ثــــم الــــصلاة عــــلى النبــــي وآلـــ
 

ــــي هـ ذوابت ـــ ــــدت علي ــــولي فامت  ح
اـيبي ـــ ــــض عج ــــون وذاك بع  يتلاهث
ــــب  اـم الطال ـــ بـحت وردا للإم ـــ  ًأص
ــب ــشهاب الثاق ــلى ال ــول ع ــضل يط  ف
 خـــير الخلايـــق مـــن ســـلالة غالـــب 
هـ والواجــــب  اـم بندبـــ اـ وقـــ  ًحقـــ

اـ لـــسهم الثالـــب ادوغـــحتـــى   ً غرضــ
اـ ــ اـخ شر مـــذاهب  افاذهـــب أب  لأوســ

ـــــضائلي اـقبي لايجحـــــدون ف ــــ   ومن
اـرب  اـ بتناضــــــل وتجـــــ  ًومواذنـــــ
ــــــب  ــــــدافع وكتاي اـدق وم ـــــ  ٍببن
ـــب اـلهزبر الواش ــ اـم ك ــ ـــن هم ـــم م  ك
ـــــذايب  اـذفوا بال ــــ لـوا وتخ ــــ  وتناض
اـ المغلــــوب غــــير الغالــــب   والباشـــ
ـــب  هـ القاض ــ يـف الإل ــ اـ إلى س ــ  ًشرع
اـرب ـــ ةـ وتج ـــ ــــمال بفطن اـز الك ـــ  ح

………………………..…)١(  
ــــصايب ــــب وم ــــل نواي هـ ك ـــ  ويقي
اـرب اـلع أو غـ  شــهب الــدجا مــن طـ

 
 حفظـه يحي بن أمير المؤمنينيتلوا ذلك حكم سيدي العلامة سيف الإسلام عماد الدين, 

 . تعإلىاالله
ـــب هـ الغال ــ ـــدي للإل ـــد حم ـــن بع اـلبي   م ــ ـــي الغ ـــلى النب ـــصلاة ع ـــم ال  ث

                                                           
 .بياض في الأصل) ١(
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اـذكر ال ــوالآل مـ ــر ع اـ ج ــذيب ومـ  الـ
ــر ال ــد ج اـنبيفلق ــن جـ يـم لي م  تحكـ

يـهما اـل علــ  مـــن بعـــد أن حـــضرا وطــ
ــضرا ــرزا ح ــضاة وأب ــد قـاـضى الق   ل

اـولا ــــد الخــــصام وحـــ اـ عن ـــ  فتكافي
اـ ـــ ــــزار ملفع ــــد الم ــــلى بع اـ ع ـــ  ًفأت
اـ الـــذي اـل أنــ ــ هـ الأثـــلى وق ــ  ويجيب

ـــوال ـــرف محع ـــي وتع ـــدرب تعرفن  يت
ةـ حيـــث لا هـ بي المدينــ  خـــص الإلــ
اـمري فخـــرا إذا  ًوكفـــى بمـــن هـــو عــ

اـدي إلى ــ ـــدا اله ـــي اله ـــلى)١ (....يح   الع
ــع  ــذي رف ــوا ال ــذياوه اـري وال  فتخـ

يـاع يقـــصد كـــوتي  ولـــذا تـــر الأشــ
ـــذي اـدي ال ــ ـــشهور لله ـــسجد الم  والم
اـحتي وشــهود قــولي كــل مــن  في سـ
اـ  وآزال تــــشهد لي ومــــن قــــد حلهـــ
اـئي معـــشر  والـــواردون لـــصفو مــ
ـــم ـــزلال شرابه اـري وال ــ بـهم فخ ــ  ف
ــــدنا ثـلي في ال ـــ أـن م ـــ ــــون ب  لويعلم
اـئلا  ًثـــم انـــبر الأثـــلي يزهـــو قــ

 

ــ  ـــ اـرب زعذب ال ــون الغـ ــن عي  لال م
نـهما قليـــــل تناســـــب  اـئين بيــــ  مــــ
اـرب  يـس بالمتقــ  حبـــل الـــشقاق فلــ

اـ ولمـــــ اـ بثواقـــــباًحججــــ ــــ   يأتي
 ذ ذاك عنــــد الكاتــــبإأن يحــــضرا 

ـــــب  اـرف ومطال ــــ يـهم بمط ــــ  ٍباش
اـقبي بـعض منــ اـضي بــ  قـــد حقـــق القــ
اـربي ةـ شـــ  ًويطــــول فخــــرا في البريـــ

اـرب أو يــــدا اـنبيغــــيري يقـــ  ني جـــ
ـــ اـ بااف ــ ـــضاربًخرت يوم اـم ال ــ  لإم

ـــ ـــده لم اـل بع ــ ـــن مق ـــل م  اغبشٍه
اـحبي ـــ ــــوتي ياص اـء لك ـــ ــــدأ البن  ب

ـــــبللا  غـــــترا والفعـــــل ذاك الطال
 بلـــغ العـــلا بمـــضارب ومواهـــب
اـريخ خــــير مــــصاحب  لــــدفاتر التـــ
بـي ــــشيع أو ناصـــ ــــؤمن مت ــــن م  م

ـــ ةـ وتج ــ ـــل رفاه ـــل ك ـــم أه  اربه
اـرب ــل شـ ــراب أجه ــن الأع ــسوا م  لي

اـ بمقا ــــ هـ كتايب ــــ ـــــوا إلي ـــــبًلأت  ي
نـع اـء صــ اـذبايامــ  ء قلـــت قـــول الكــ

 

 »أ١٠١ق«
أـنها اـقبي   والحــــق يعلــــوا والــــشريعة شـــ ــ ـــصل الخـــصومة فاســـمعن من  ف

                                                            
 .بياض في الأصل) ١(
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آـئي   هــو العــذب الــزلال وخفتــيمـ
ـــر اـ ال ــ ـــئوأن اـر ط ــ ـــل ج  اهرٍيس لك

ــــدوا اـ ال ـــ ــــضلوان ــــل داء مع ٍء لك ٍ 
ـــــر اـهر متطه ــــ ـــــم ط هـك ــــ   كلفت

اـ ــ ـــروض فإنه ـــير الف ـــك تطه  دع عن
 َّلافــــضل فيــــك عــــلي إلا أن فيــــك

اـ  ــصرامنهـ ــشوش الق ــن ح ــك م  قتراب
ــم  ــصاراث اـكين الن ــن دكـ ــك م  قتراب

ةـغولكـــــم  اـك وقينــــ اـء في فنــــ  ٍنــــ
نـة  لايعرفـــون ســـو الـــسفاهة ســ
 ٍكــم عاقــل عــن شرب مائــك زاهــد

ــنأ ــراف م ــشقق الأط ــت م ــست أن  ول
اـر البوالــــع للــــور  روجــــت ياجـــ
ــــعادة ــــهامة وس ــــك ش ــــو أن في  ل

ــب  ــن طي اـب م ــيرأنماطـ ــك غ  شراب
ةـحأبرمــــت في تحــــسين ذلــــك   يلـــ

اـربا اـنع شــ ثـلي لم تمــ  ًلـــو كنـــت مــ
اـرب  ولأنـــت تـــدني مـــن لمائـــك شــ
هـ  كـــم مـــن كـــريم الأصـــل قـــد ذللتــ
اـ شــــهودك فالعــــدول ســــواهم  أمـــ
ـــوا ـــهودك راقب ـــى ش ـــم أعن ـــو أنه  ل

اـ ـــ ــــشراجوله ــــوا مع اـ تول ـــ  ًروا ولم
اـولواولأكرمـــوا تلـــك النفـــوس و  حــ

اـلمنكرات ولا  ـــ اـ رضــــوا ب ــــوأولمـــ  ت

ةـ وأنــــ  ربا ســــلاف الــــشامعروفـــ
اـء  اـيبيبوالفخـــر لي والمــ  عـــض كتــ

اـ  ــ ـــصاحبلأوان ـــدين أي م ـــل ال  ه
ــــير ــــد تطه ــــب تجدي ــــير الواج   لغ

ــوانبي ــروض ج ــل الف ــن أه ــل م  لم تخ
اـحبي ــ اـ ياص ــ اـفخر به ــ ـــصا ف  ًخصاي
اـنبي اـ جـ ةـ مــن ذاك حاشـ  وهــي بطينـ
اـرب اـر وشـــ  كــــم معــــل بالعقـــ
اـرب ــم طـ ــر ك ــم زام ــص ك ــم راق ِك ٍ ٍ 
 ٍلايرغبــــــون لــــــسنة ولواجــــــب
اـر  بكم مـؤمن عـن قـرب سـوحك ه

ــــب ــــدو الراغ اـدة ياع ـــ ــــل العب  أه
 تــرك الــصلاة فعلــت فعــل الخائــب
ـــب ـــوة للطال اـ ك ــ اـ احتجـــت يوم ــ ًم ً 
اـرب اـس تــــشغف بالبعيــــد الهـــ  النـــ

اـم اـذبٍروأردت أن تـــــسمو بــــ   كــــ
اـنبي يـع وجــ ـــك الوضــ  لعرفـــت جانب
ــــب اـبن العاي ـــ ــــترك ي ــــوده لل  وتق

اـ ــر مـ اـين ت اـيب كـ ــك سـ اـرب ل  شـ
اـرب اـء الغــ اـق وأهيـــل مــ  أهـــل النفــ

اـدروا با ـــ هـ لب ـــ ــــر الإل ــــبأم  لواج
ـــ ـــلازبس ـــذاب ال ـــوء الع  اموهم س

ــــب اـع مرات ـــ ــــرا وارتف ــــزا وفخ ًع ً 
اـر  ــــــب ف ذاك بياجـــــ ةـ ومثال ـــــ  ري



−٥٠٢− 

اـ الكــــريم  ةـ مفخــــريووأنـــ  بالائمـــ
 ـــر اـئن ت ــ اـك ــ ـــشبفن اـي م ــ  ًدي عالم

اـ بنـــصرهم الكفيـــل وســـل بـــذا ــ  وأن
اـة كـــم مـــ اـقـــٍن بغــ  همءد أرقـــت دمــ

ــــها ــــو ش ــــير زم نح ــــم أس  ِةدولك
ــــضلا ــــي أن تكــــون مف ًأعــــلي تبغ ُ َّ 

ــ ــوريي اـد ال ــن سـ ــصر م اـم الع  أتي إمـ
اـ هـ المنـــصور أكـــرم مـــن دعــ  أعنـــى بــ

ـــــول   ن الأمـــــر في ذا واضـــــحإوأق
ـــد ذا نـس واح ــ اـء ج ــ ـــول ٌألم ــق ــ   أه

هـ يقـــول محمـــد وهـــو الـــذي  وبــ
اـجر  هــذا الــذي عنــدي ولــست بحـ

اـ ويـــــرحم ضـــــعفناااللهو   يرحمنــــ
هـ  ثــــم الــــصلاة عــــلى النبــــي وآلـــ

 

ــــــب   وبكــــــل آب للهــــــوان مجان
ــب  ــم خاط ــظ ك ــم واع ــل ك ــم عام  ٍك
ـــي  ـــوم الحـــسين وذاك بعـــض غرايب  ي
ـــــلاهب  ـــــب وس تـهم بمقان ــــ  وأتي
ــــسالب  نـهم لل ـــ لـيب م  ولكــــم ســـ
بـى  ـــسكري وقواضــ هـ وع ــ أـبى الإل ــ  ي
ــــــب  اـدة وروات ـــــ ــــــسيادة وعب  ب

ـــــواقبي اللهّ ـــــطوتي وع ـــــذر س   فاح
اـلف ومـــــشاغب  لموافـــــق ومخــــ

ــ ـــ ــشهور خ ــذهب الم ــذاهب ل الم  ير م
هـ والحكـــم أخطـــر و  جـــب اأقـــضى بــ

ــــب  اـكم المتكال ـــ ةـ للح ـــ ــــن رفع  ع
ـــب  ـــساب لحاس ـــد الح اـ عن ــ  ووقوفن
اـرب ــ ـــير الغ اـء ب ــ ـــشرب م اـدام ي ــ   م

 
 . هاوعارض ذلك كثيرون من أدباء العصر وليس بذاك فلا يطول بذكر

 السيد المقدميبوفي هذه المدة وقعت فتنة, فيما بين السادة الذين تمالوا على الغدر :   كرامة 
 . , فاقتتلوا فيما بينهم وهلك منهم إثنان وبقى واحدأحمد بن مثنىالصفي 

وكذلك وقعت فتنة أخر فيما بين العقال الذين ساعدوهم على الغدر, فـاقتتلوا وفـرق 
 . شملهماالله

وأرسـلها صـحبة . قطر الشام مكاتيب كثيرة إلى الإمام عليه السلامه المدة كتب وفي هذ
معـسكر العجـم, ويرمـون بالبنـادق  ن عسكر العجم, وكانوا يهربون مـنالنظام الهاربين م

ام عليـه الإمـإلى الإمـام الـشريف, فينفـق علـيهم » ب١٠١ق«وبعضهم يأخذها ويصلون 
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 في المقام, ونفقة الطريق ويكسوا بعضهم الـذي كـان الأعـراب يأخـذون كـسوتهم السلام
 . الطريق في

 : وصورة المكتوب 
ْيآأيها الذين آمنُـوا اركعـوا واسـجدوا واعبـدوا ربكـم﴿ الرحمن الرحيم  االلهبسم  َ ْ ْ َ ُُّ َّ ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ُْ ُْ َ ِ َّ َ َ 

َوافعلوا الخير لعلكم تفلحون ْ ْ ُْ َ َ َ َِ ُ ْ ُْ َّ َ َُ ْ وجاهدوا في ِ ْ ُ ِ َ ْ حق جهاده هـو اجتبـاكمااللهَ ُ َ ْ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ َ وماجعـل َّ َ َ ََ
َعليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين مـن قبـل وفي هـذا  َ ََ ُِ َِ ْ َ ْ َ ْ ُْ َّ َِ ِ َِ َِ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ِّ َ ُْْ ُ ِ ِ ُ ُِ َ ٍ ِ ِّ
ْليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدآء على النَّـاس فـأقيموا الـصلاة وءاتـوا  َ ً َُ َ َ ُ ََ ُ َ ْ ُ ََّ َّ َ َ ْ ََ ُ َِ َِ ِ ْ َ َُ َ َُ ُ ُِ

َالزك ِاة واعتصموا بَّ ْ ُ ِ َ َْ ُ هو مولاكم فنعم المولى ونعم النَّصيرااللهَ ِ َ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ َِ َِ َْ َ ُ َ ُ﴾ )١(  . 
َّحمدا لمن نصب الدليل ورفع السبيل المستقيم للسالك, وبين المحجة البيضاء فلن يهلـك  ً
إلا هالك, والصلاة والسلام على من أنار أعلام الرشاد للعباد, وأسـس المـدارك وخفـض 

لكفر, وطمس سواد ليلة الحالك, وعلى آله سفن النجاة, ونجوم الاهتداء الـذين لم رايات ا
ًيشاركهم في مناقبهم مشارك, صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم العرض عـلى الـرب المالـك,  َ

 اليكم الذي لاإله إلا هو, وننهى إلى جماعة أهل الإسلام, ومن جمعتنـا االلهأما بعد فإنا نحمد 
 فرفــع رأســه إلى الحــق االلهَّ, ومــن وفقــه الــشام والعــراقق في قطــري وإيــاهم دعــوة الحــ

 . الأروام من
 النبوي, وبـذلك المـودة أهل البيتفترض على كل مسلم موالاة ا سبحانه وتعالي االلهإن 

 المصطفوي والتمسك بهديهم القويم السوي, كـما نـص عـلى ذلـك في كتابـة لأسرة العنصر
َقل لا أس﴿ٌالمجتبي, فقال تعالى  َّ َلكم عليه أجرا إلا المودة في القربىأُ َّ َ ْ ْْ َ ُْ ًْ ُِ َ َْ َّ ِ َ ِ ِ َ الإمـام  واخـرج )٢( ﴾ُ

مـن ( عليه وآله وسـلم االله صلى االله أنه سئل رسول ابن أبي حاتم والطبرانى والحاكم وأحمد
ٌعــلي  عليــه وآلــه وســلم االلهقرابتــك الــذين أوجبــت علينــا مــودتهم فقــال صــلى 

 . )٣()وابنائهما مهوفاط
                                                           

 . ٧٨,  ٧٧سورة الحج آية رقم  )  ١(
 ) .٢٣(سورة الشور, آية رقم ) ٢(
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٣(
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ُواعتـصموا ﴿  االله الـذي قـال االله قال نحن حبل جعفر بن محمد عن الثعلبيخرج أ و ِ َ ْ َ
ِبحبل  ْ َ ْ جميعا ولا تفرقواااللهِ ُ َ ًَّ َ َ َ ِ ً عليه وآله وسلم أخبارا كثيرة االله وقد روينا عن النبي صلى )١( ﴾َ

ن تمسكتم به لن تضلوا بعدي  إإني تارك فيكم ما (مختلفة الآلفاظ متفقة المعاني, منها حديث 
 فإنهما لن يفترقا حتـى يـردا عـلى الحـوض, فـانظروا كيـف  وعترني أهل بيتيااللهًا كتاب ابد

 . )٢( )تخلفوني فيهما
 الشريف الجرجـاني عنه, قال االله رضي زيد بن أرقمالأمهات عن . أخرج ذلك أصحاب

 والعـترة الطـاهرة في أهل البيتًهذا الخير يفهم منه وجود من تكون أهلا للتمسك به من (
بـه كـما إن الكتـاب  حتى يتوجه الحـث المـذكور عـلى التمـسك  )كل زمان إلى قيام الساعة

كذلك نقله الحافظ . كذلك, فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض
 .  )٣( )أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق(ومن ذلك , المناوي

 .  )٤( )أهل بيتي كتاب حطه من دخله غفرت له الذنوب(وحديث 
 .  الأقطارإلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار التى سارت مسير الشمس في

 على إبلاغ الحجة وتأويل الحكمـة, وهـم الأئمـة أبنـاء االله النبوي هم أمناء أهل البيتف
 .الأئمة حتى يقاتل آخرهم الدجال

 عنـه قولـه تعـالى االله رضي علي بن الحـسين عن أبو الحسن المعازلي الشافعيوقد أخرج 
ِكمشكاة ف﴿ ٍ َِ ّ ُيها مصباح المصباحَ َ ْ َ ْ َِ ِْ إبـراهيم عليـه  والشجرة المباركـة فاطمة  قال المشكاة  ﴾ٍ

يكاد زيتها يـضيء ولم تمـسه ﴿لايهودية ولا نصرانية,  ﴾ لاشرقية ولا غربية﴿, والسلام
, قـال يهـدي  ﴾ لنوره مـن يـشاءااللهيهد ﴿ قال منها إمام بعد إمام.  ﴾نار نورعلى نور

                                                           
َ﴿واذكـروا نعمـت االله ع:   وتمامها ١٠٣سورة آل عمران, آية رقم )  ١( َ َ ُْ َِ ْ تم أعـدآء فـألف بـين قلـوبكم ُْ ْلـيكم إذ كنْـ ْ ً ْ ُْ ُِ ُ َّ َُ َ َْ َْ َْ َ َ َُ ُ

ار فأنقـذكم منْهـا كـذلك يبـين االله لكـم ءاياتـه لعلكـم  ْفأصبحتم بنَعمته إخوانا وكنْتم على شفا حفرة مـن النَّـ ْ َّ ِّ ْ ِّ َ ْ َ ُْ َُّ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َ َ َ ْ َ ً ََ ُ َ َُ ِ َ ُ ُْ ِ ِ
َتهتدون﴾  ُ َ ْ َ . 

 .١٤, ص٣قدير, جفيض ال: المناوي) ٢(
 .١٤٣رياض الصالحين, ص: النووي

 . لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي)  ٣(
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٤(
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 حاديث في هذه المعاني قد بلغت حد التواتر, ونقلها لولايتنا من يشاء والأ

أساطين المحدثين الأكابر, فلا ينكرها إلا حـسودمكابر, وقـد أعتنـى بجمعهـا العلـماء 
وانطـوت قلـوب » أ١٠٢ق«الأوائل ولم يردعهم عنها صولة أهل الباطـل حتيطـال الأمـد 

ًكتب التعلـيم خـشية أن أقوام على البغي والبغضاء والحسد, فأخرجوا تلك الأحاديث عن 
يتلفظ لها ذو القلب السليم, فيقوم بما أفترضه العزيز العليم من واجب المـوالاة والتمـسك 
بسفينة النجاة, ولقد صارت تلك الأخبار, بعد ظهورها أخفى من ألـسعها بعـد أن كانـت 

 . أجلى من أين جلى وأبهى
لإسناد التى أقتضت فرضية ًومعلوم قطعا أن ليس المراد من تلك الأحاديث الصحيحة ا

 والقـائم اهللالإقتداء بأهل البيت, وموالاتهم على جميع العباد, إلا متابعة إمامهم الداعي إلى 
بما يجب الله في أي قرن من القرون, فهم ألآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر وهم الـسواد 

كما . قلون فالكثرة غير معتبرةوإن كانوا بالنسبة إلى العامة هم الأ. الأعظم والجماعة الناجون
 .  )١(فان اللهأشار إلى ذلك العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه مغيث 

ّوانا لما رأينا ما أحدثه المأمورون في القطر اليماني من المنكرات والظلم الوبي الدني, تحـتم 
ًعلينا القيام ولم يسعنا السكوت خوفا من إندراس معالم الإسـلام, وأداء لفر  التـى االلهيـضة ً

ّحتمها على ألانام, أعني وجوب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر, فحينئـذ فـوق إلينـا 
العدو سهام المحاربة, وجمع من الأقطـار الـشاسعة جنـوده وكتايبـه, حتـى صـارت عنـده 
محاربة أولاد النبي المختار أهم وأقدم من محاربة الكفار الذين قد علـت كلمـتهم في جيمـع 

ُولعله لم يبلغ إلى المسامع ماصح عن معلم الشرايع وتـواتر بالبرهـان القـاطع إنـه . الأمصار
 .  )أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم(:  عليه وآله وسلم قال لأهل بيتهااللهصلى 

                                                           
م  من أركان الإسلام والإصلاح ومن كبـار ١٢٩٢١٣٥٠ – ـه٦٩١٧٥١محمد بن أبي بكر,  : بن قيم الجوزية ا)  ١(

لام ابن تيمية حتى كان لايخـرج عـن شيء مـن أقوالـه, بـل ينتـصر لـه في جميـع علماء دمشق تتلمذ لشيخ الإس
جمـع الكثـير مـن . مه وسجن معه وأطلق بعـد مـوت ابـن تيميـةمايصدر عنه, وهو الذي هذب كتبه ونشر عل

) الطـرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية) (إعـلام المـوقعين( من تصانيفه .الكتب ونسخ بخطه الجميل الكثير
الـصواعق ) (زاد المعـاد) (مفتـاح دار الـسعادة) (لعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمـة والتعليـل اءشفا(

: الـزركلي) . (إغاثـة اللهفـان: (والكثـير مـن الكتـب منهـا) . الكافية الشافية) (المرسلة على الجهمية والمعطلة
 ) .٢٨١الأعلام, ج السادس, ص
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, وغيرهم من أساطين المحدثين, على إنـا قـدر الطبراني والحاكم وأحمدلك وكما آخرج ذ
ًرجاء بأنه سيلتفت إلى تغيير ما وقع مـن الأعـوان, . رفعنا حقيقة الحال إلى حضرة السلطان

ُفلاح بعد البحث والفحص بأنه قد كتم عنه جميع ماكان, من طريق المأمورين أهل الفـساد, 
القتاد, والظن إنه لورفـع ذلـك إلى سـمعه لبـادر إلى رفعـه حتى صار دون رفعه إليه خرط 

وقطعة, فحين وقع البغي علينا والإعتداء من الظالمين لم يسعنا الا المدافعة والمفارعة, حتـى 
 .  بيننا وهو خير الحاكمينااللهيحكم 

ًهذا وأن المقصود أولا وبالذات من تحرير هذه التسويدات الإعلام لمن أكره عـلى حربنـا 
 أهل البلاد الشاسعة ممن جمعتنا وإياهم ملة الإسلام ونعمة الجامعة المانعـة, بأنـه يـسؤنا من

ُسفك دماكم على إنه لاينسب إلى من إنتمى إلينا غير المدافعة, وأن معظـم القتـل الواقـع في 
العسكر صادر من الضباط, وذلك بأنهم يقدمون العسكر لحرب المسلمين, ثـم مـن نكـص 

مته الطوبجية بالمدافع وضربته الضباط بالسيوف القواطع, فـسقته زعـاف منهم أو تأخر, ر
الموت وسمه الناقع فخسر أعظم الخسران, وأنقلبت روحه إلى النيران فأياكم ثـم إيـاكم أن 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, أو تردون حياض الموت المهلكة وإن كنـتم لاتـستطيعون الـذب 

ولا تكـون مـن الـذين . رار, وقوا أنفسكم النار والعارعن أنفسكم فلا أقل من الهرب والف
ْإن الذين توفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم﴿:  تعالى فيهمااللهقال  ُِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ َّ ََّ ََ َ َْ ُ َ َ َّ ُ قالوا فيم كنتم قالوا كنَّا ِ ُُ َُ ْ َْ َُ ِ

ُمستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض  َ ْْ ْ ْ َُ َْ َُ َ َْ َ ْ َُ ِ َ ِ ْ واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأوآهم االلهِ َ ُُ َ ْ َ َ َ َْ َُ ِ ِ َِ َ ْ َ ًِ ُ
ًجهنَّم وسآءت مصيرا ِ َ َ َ ُْ َ َ َ﴾)١(   . 

 علينا من التبليغ, والإعلام لمـن جمعتنـا وإيـاهم دعـوة الإيـمان وملـة هللافهذا ما أوجبه 
 بـصير االله إن االلهًالإسلام, معذرة  إلى ربكم فستذكرون ما أقـول لكـم وأفـوض أمـري إلى 

 . بالعباد, والسلام تاريخه
 ُبني جماعـةًوفي هذه المدة أيضا وصل إلى الحضرة الشريفة جماعة من رؤساء » ب١٠٢ق«

 وغيرهمـا مصلح المحـر والقاضي الأجل جمال الدين فايعمن السادة العرب, منهم السيد 
, فأعلنوا بالطاعة وأظهروا الندم على ماسلف من الإضـاعة, وطلبـوا ُبني جماعةمن رؤساء 

                                                           
 ) . ٩٧(سورة النساء أية رقم )  ١(
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ً أن يرسـل صـحبتهم, عـاملا لإقامـة الـشريعة وقـبض الواجبـات  السلامالأمام عليهمن 
َّوررقموا عهودهم بذلك  لايقع إرسال العامل حتى يقدموا الإمام عليه السلاموكان مرام . ََ

ًالرهاين, إحترازا من أن يثقل عليهم الحق, فيظهر التمرد كل خاين فالحوا على الإمـام بأنـه 
 . وعهودهم مغنيةلايحتاج إلى ذلك, وأن وجوههم

الإمـام عليـه وقـد كـان . , تـضمنت الإذعـانضـحيانً ووصلوا ايضا بكتب من علماء 
ً كتب إليهم سابقا وأقام عليهم الحجة, وأن فايدة العلـم العمـل, وإرشـاد الـضال, السلام

 التوبـة إلى الملـك الـديان, ثـم وكانت الإجابة بالإذعان, وإظهار.  عز وجلااللهوالدعاء إلى 
 صـحبة الواصـلين الـسيد شرف الإسـلام إلامـام عليـه الـسلام الأمـر بـأن أرسـل استقر
 . بن قاسم عامر حسين

 وفي شـهر محـرم مفتـاح الـسنة المـذكورة إنتـدب جماعـة مـن )١(ـهـ١٣١٨ دخلت سنة 
, ي أبو منـصر بن يحااللهعبدالمجاهدين الذين في السود بنحو عشرين, منهم سيدي الفخري 

 العجـم إلى االله, فقـصدوا أعـداء أحمـد بـن مـساعد, والشيخ يحي بن أحمد القداميوالسيد 
, فثبطهم المطر من الوصـول إليهـا, فبـاتوا حمدةحمده, فلما وصلوا إلى جبل قنة المشرف على 

ًالأعلى, وتوجهوا إلى الجبل المذكور يوم ثـاني صـباحا, فلـما  الأكهومتلك الليلة في قرية من 
 .  )٢(دعانخرجت العجم من حمدة رماهم المجاهدون, وغارت العجم من مطرح 

 التـسيع, ثـم  حولبني صريمثم أن المجاهدين صاروا يترددون في . ووقع حرب عظيم
ً, ثم ليلة الثلوث أيضا حتى وصلوا إلى أبواب البيـوت, دعانثنين إلى عجم ليلة الإقصدوا ال

 االلهوخرج العجم يريدون القبض على المجاهدين وظنـوا أنهـم قـادرون عـلى ذلـك فثبـت 
م والله المجاهدين, وخرجوا من الغزوة في سلامة, بعد أن حصلت النكاية العظيمة في العجـ

َّالحمد على ما من به وأنعم َّ, وفرغـوا دعـانثم إن العجم انتقلوا إلى الخـدرة, وبعـضهم في . َ
ً تحصل المحتاج, وعينوا عليهم ستين ألفادعان والخدرة, وطلبوا من أهل السود ُّ َ وكان أهل . َ

                                                           
 . ـه١٣١٩ام المؤرخ أو الناسخ بتأخير أحداث هذه السنة إلى مابعد سنة ق)  ١(

  ـهـ١٣١٨قد يكون لأهمية الأحداث التي دارت في تلك السنة, أو ربما أن حوادث هذه الـسنة لم تـصله الأ متـأخره 
 . م١٩٠٠

 ) . ١٧٥ص : التعداد. (نعاء, محافظة صقرية في عزلة الثلث, ناحية جبل عيال يزيد: دعان)  ٢(
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ــنما  ــوا أي ــضربهم العجــم فوقع ــابعوا الحــق ل ــو ت ــون ل ــاق يزعم ــن ذوي النف ــريتين م الق
 .  يحذرون كانوا

 معلنـين سـمار مـن رجـال آل كبـاسوفي شهر صفر من السنة المذكورة, وصل المشايخ 
بالطاعة, وبذلوا الرهاين والدخول فيما دخل به الناس والإمتثال لأوامـر الـشريعة, وتـرك 

لإمام أن يصحبهم من يعلمهم الـشرايع, االطاغوت وأعمالهم الفضيعة الشنيعة, وطلبوا من 
 . أحمد بن يحي القاسميفأرسل صحبتهم السيد الصفي 

حـسين  عـلى الـوالي ُالعـدينقـام  ,  وثب قـائم١٨ع ثامن شهر صفر سنة وفي يوم الربو
, فدخلت الرصاصة من فوق الثـدي, صنعاء في درجة بيت الحكومة في )١( فرماه بفردحلمي

  قـائمووقفت تحت الصلب وسقط الوالي وحصل معه حاصل, ووثب بعض الضبطية على
, وحـل أن الأجـل قـد اقـترب, بـير العـزبوحمل الوالي إلى بيتـه في . ًقام فرماه حالا فقتله

م  وحبـسه, وقـد أتهـالعـدين, وكان السبب لهذا أن الوالي عزل قائمقام من صنعاءوارتجت 
 . جماعة من المأمورين بالموالاة على ذلك الصنع

 . العرضي وفي يوم السبت تاسع عشر صفر أخذت قائمة مدفع من 
ُومونة من الدبابة ولم يعلم من اختلس ذلك ولعلها وصلت إلى الحضرة الشريفة واتهموا 

 اسـتانبولا عليهم وأدخلوهم تحت الحفظ إلى في ذلك جماعة من البوش, فقبضو» أ١٠٣ق«
 . ً المذكور سابقاعلي مثنى الحسيني الياورمن جملتهم 

 مالا يخفـى االلههذا وأن هذه الحوادث التى ألمت بهذا الوالي الخبيث فيها من حسن صنيع 
رة يـزعم أنـه لابـد تارة يهم بمخاطبة الناس بالنظام وتـا ًفإنه خرج مفوضا في اليمن وصار

يجعل على كل بيت شيء معلوم وعلى كل حانوت كذلك, وعـلى الأراضي, وتـارة يخاطـب 
 . الناس يدخلوا أولادهم الرشيدية, فلم يتم له المرام

 أدخلوا أولادهـم المكاتـب, مكتـب الرشـيدية للأطفـال, صنعاءًإلا  أن كثيرا من أهل 
 . عداديه, ومكتب الصنايع, ومكتب العربيةومكتب المعارف, ومكتب الإ

                                                           
 . هو المسدس: الفرد)  ١(
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 حتى لم صنعاء, وعلى الجملة قد افسدوا أهل صنعاء كل هذه المكاتب فيها كثير من أهل 
 . يبق منهم من لم يخالط الدولة إلا مثل الشامة بجلد الثور الأسود

 شفي من الكون, بعـد أن أشرف عـلى المـوت, حلميبار أن وفي هذه المدة وصلت الأخ
وكان هو الذي عمره عمارة متقنة, .  الفرح والسرور وطلع بيت الحكومةصنعاءوأظهر أهل 

 . ُ إنه لم يدخله بعد كماله إلا يوم رميالاتفاقوكان من 
 االلهًم فجأة واتهم بأنه مـسموم, وعنـد  من جهة العجصنعاءًوفي هذه أيضا مات حاكم 

 .يجتمع الخصوم
ً, رأ الناس شيئا نزل مـن الـسماء مثـل ـه١٨ شهر ربيع أول سنة ٢٥وفي يوم الأحد 

ليه من الـزرع والـسدر , حتى وقع في البطنة, وصار كلما وقع ععنق الجمل من فوق شهارة
 . هب ذلك إلى جهة المشرقرض, ثم ذلأاستف التراب من اأقتلعه حتى 

, وكثـرت الـسيول, القبلـةوفي هذه المدة تواترت الأمطار التى لم يعهد ملثهـا في بـلاد 
 عمـرانوكـاد أن يـدخل مدينـة . فيها بأهلها وما اليهود, فاجتحف قرية عمرانونزل سيل 

 . حتى أيقن أهلها بالهلاك

Ãó Úe Ã1m úÈÓï^
 وصفتها أن العجـم أعملـوا السود كانت وقعة بلاد ـه١٨ شهر جماد آخر سنة ٢٢وفي 

, صـنعاء من رجب أفنديفرصة بمرض الناس وحصول الثمرة, فخرج الحيلة, وانتهزوا ال
, وسروا عيال يزيـدوصحبته طابورين, وأظهر أنه قاصد لحجة, وخرج طابوران من طريق 

 جماد آخر إلا وهم محيطون بالمقدمي الـسيد ٢٢يوم الثلاثاء فما طلع الفجر .  )١(قارنًليلا من 
فنصبوا المدافع ورمـوا بهـا إليـه, .  )٢(بيت الوالي وهو في  بن يحي أبو منصورااللهعبد الفخري 

ًقتـالا شـديدا, لم  وأنزل السكينة علـيهم, وقـاتلوا االلهولم يكن غير عشرين نفر لديه, فثبتهم  ً
                                                           

 ) . ٥٠٧المعجم, ص : المقحفى . (قرية في البون الأعلى, في ناحية جبل عيال يزيد: قارن)  ١(
 ) . ١٨٨ص : التعداد. (اءقرية في عزلة البدو, ناحية السود, محافظة صنع: بيت الوالي)  ٢(
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ثم انهزمت العجم واستدام الحرب بالمدافع والبنادق من دون هجوم إلى نـصف . تعهد مثله
 .   مع المجاهدين)١( )....(الليل, واستعادت 

كـل جهـة  على من فيه من المجاهدين من بيت السريحيوفي يوم الأثنين هجم العجم إلى 
ً خرج ليلا من بيت الـولي إلى السيد الفخريثم أن المقدمي . واستدام الحرب إلى بعد العشاء

 االله, فلحقهم العجم وتلاحم القتال طول يوم الربوع, ووقـع في أعـداء  )٢(غميرمحل يسمى 
 . مقتلة عظيمة

 وتبعهم العجم, واستمر الحرب يوم الخميس ثم يوم بيت عتيقثم انتقل المجاهدون إلى 
الجمعة ثم يوم السبت, والغارات متواترة ولـوايح النـصر والثبـات ظـاهرة وكانـت جملـة 

 االلهثم إن المجاهـدين صـاروا يغـزون أعـداء . المقاتيل من العجم مائة قتيل والمكاوين كثير
 . ليلة كل

m úÈÓïô• Úe sò^
بيـوت  ومغـراب شـالفو بيـت الـسريحيوصفتها أن العجم لما أرادوا رفع المطرح من 

 ينظـرون متـى )٣( قد أرسل الدسـايسالسيد الفخري, وكان المقدمي قرن عفيف والعقاري
وا وتـبعهم ارتحلـ شـهر رمـضان, ٢٣فلما كان ليلـة الثلـوث . عزمهم ليلحقهم المجاهدون

, وقطعوا منهم ثمانية روس, الخدرة حتى دخلوا قرية )٤( )....( الطوفالمجاهدون من قصبة 
وغنموا من عفشهم ومونتهم, ووقـع بـذلك . نفرين أحدهما ملازم» ب١٠٣ق«. وأرسروا

 . ُالإشعار بالبشارة أشعلت النار
الإمـام عليـه  إلى علي بن محمد بـن عـايض العـسيريوفي هذه المدة وصل رسول الأمير 

 إلى الإمـام عليـه الـسلام فكان صـورة ماكتبـه حسن العسيري , رجل يسمى الحاجالسلام
 .بعد البسملة:  مالفظة علي بن محمدالأمير 

                                                           
 . صل ونرجح أنها بيت الوليبياض في الأ)  ١(
 ) . ١٩١ص : التعداد. (من قر عزلة الرحبين, ناحية السود, محافظة صنعاء: غمير)  ٢(
 . ستطلاعالجواسيس أو العيون للا: الدسايس) ٣(
 . بياض في الأصل) ٤(
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تاج ذوي المعالي ويعسو بها, وبغية الرايدين ومطلوبها, من كشفت له العنايـة سـتورها, 
وقابلته مطالع السعد بنورها, وأينعت له ثمار المحاسـن, وتعطـرت بنـشر رايحتـه المجـالس 

 عليـه أقـران الرعايـة االلهأفاض . علي بن محمد عايض الأمير ابنساكن الأمير ابن الأمير والم
ًالعامرة, وخصه من الخيرات بالسهام القامرة, وجعله للمجاهـدين حـرزا مكينـا وحـصنا  ً ً ّ

 وسلم على محمد الذي انتشر دينه القويم, ومشى االله وبركاته وصلى االلهوالسلام عليه ورحمة 
المستقيم وعلى آله وعترته, الذين صرفت بهـم المحـن, وثبتـت أقـدامهم عنـد على الصراط 
وبعد فلما ركبت أيها الـرئيس جـواد العـز المبـين, ولبـست قمـيص المجـد . موجات الفتن

أدركه درجـة الرجـاء وقـد تفاوتـت فيهـا الرتـب, . الرصين, وجانبت مركز الباطل المهين
في قلة اليقين, وقوضـت خيامـك عـن أوهـاد ًوتحاكت في إدراكها الركب, فأصبحت مخيما 

الأسفلين, فأنت اليوم لم تعرف بعيب, ولا دنست ثوبك حين نشأتا, ولا سابقت في ميـدان 
ًزور, ولا أهل الغواية قد صحبتا, لـذلك صرت عينـا نـاظرة ودة فـاخره, وأنـه قـد بلغنـا  ٍ

تعمم بالـسحاب ُتشميرك للساق, والعزم للجهاد الشاق اكتب عليكم القتال وهو كـره, فـ
ُوتمنطق بألة الطعن والضراب, وقد ذللنا لكم العداء, وجرعناهم كؤؤس الـرد, وحفرنـا 

َوعـد ﴿ بقولـه  االلهفي عرض العز مايبنى عليه أساس ماوعـدنا  َ َ الـذين ءآمنُـوا مـنُكم االلهَ َ َْ ِ َ ِ َّ
ِوعملو  الصالحات ليستخلفنَّهم في الارض ْ ْ ْ َ َُّ ْ ِ ُ َ َّ ْ ََ َ ُْ َ ِ ِ َّ  كما أستخلف الَ ََ ْ َ ْ َ َّذين من قبلهم وليمكنَن  َ ُ َ ْ َِ ِ َِ َْ ِ َ

ِلهم  دينُهم الذي أرتضى لهم وليبد لنَّهم من بعد خوفهم  أمنَا يعبدوننَى لا يشركون  بي  َ ُ ْ َُ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َْ ْ ِّ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ َُ ّ
َشيئا ومن كفر, بعد ذلك  فأولئك هم الفاسقون ْ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ًِ ِ ِْ ُ َ َُ َ َّ ُ َ َ م خرجوا علينا في , وقد علمت أنه )١( ﴾َ

ُالعام الماضي سبعين ألفا كـالجراد المنتـشر, فغلبـوا هنالـك وانقلبـوا صـاغرين بعـد تقليـل  ً
 بالغـارة عـلى الـدين والـدنيا, فابـشر االلهوحيث وقد ألهمـك . أعدادهم, وذهاب إمدادهم
 ْإن تنصروا ﴿بالبلوغ إلى الغاية القصو ُ ُ َ ْ َ ينْصركم ويثبت أقدمااللهِ ْ َُ ْ ََ ْ ِ ُ َ َُ ْكمْ , ومع مكانتك  )٢( ﴾ُ

 في سرج المحاربة, لايخشى إلا من المخادعة والمجاذبة, فقد عرفت عمـك الطريـد, المـسمى
 في ظهـوركم, فقطعـوا االلهغير سعيد, وعرفت دليم الذي هو أغشم من غشيم, ونحن بعد 

 .ٍقلوبهم بقطع المسالك حتى تكونوا مابين مأخوذ وهالك
                                                           

 ) . ٥٥(ر, أية رقم سورة النو) ١(
 ) .٤٧(سورة محمد, آية رقم ) ٢(
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ـــــصافنات ـــــمعاني بحجـــــم ال   أس
ـــو ـــمعاني الول اـجأس ــ ـــت العج  ال تح

 

اـ  ز الكــــمات فــــوق الكــــماتوارتجــ
ـــــسا   عـــــلى الأزواجوضـــــجيج الن

 
ً عنكم خيرا ورفع عن المجاهدين بؤسا وضيرا والسلامااللهأسمعنا  ً ً. 

إبـراهيم بـن وهذا مع الأبيات معروض على الأماجد الكمات وعلى من صدق وأناب 
 :, وهذه الأبياتعبدالوهاب

 اذا صــــدق المخــــبر عــــن عــــلي
ـــــير هـ بخ ــــ ـــــسير ترمق إـن ع ــــ  ف
هـ ــ ـــن ط اـجم دي ــ ـــس الأع ـــد طم  فق
ــــضبات ــــساء مخ ــــذوا ن ــــد أخ  وق
ـــد ســـوء اـل عبي ـــد أخـــذوا الرجــ  ٍوق
اـم  فمـــن تلـــد الــــذكور فهـــم نظـــ

 »أ١٠٤ق«
يـئا  ًومـــن يكـــسب مـــن الأمـــوال شــ
ــــم أذن ــــك ث اـق عزم ـــ ــــشمر س  ف

 كــــرر في النــــداء عــــلى عــــسيرو
نـكم اـ نــــشغل الأعــــداء عـــ  وأنـــ

اـنو اـ جميعــــ  ًحيـــــي ديـــــن خالقنــــ
 

اـح  ـــ ــــشر بالنج ــــدين فاب ــــصير ال  ن
ــــصباح يـض ال ـــ اـم مب ـــ  لكــــشف لث
اـح ــــسود القبـــ نـح ظــــلام م ـــ  بج

ــــ اـحأف ـــ ــــوا الكف اـلهن أول ـــ  ين رج
اـح ةـ في نيـــــ اـب الحميـــــ  ّوأربـــــ
ــــسفاح اـث فلل ـــ ــــد الأن ــــن يل  وم

 
اـح َّفللخـــــمار يعلـــــم كـــــل صــــ َ 

اـن و اـلفلاحأبقحطـــــ  لمــــــع بـــــ
اـح اـت في روس الرمـــــ  أولي الرايـــــ
ــــصفاح ــــصقول ال ــــضدكم بم  ونع

ـــصر  اـحااللهون ــ اـح بالجن ــ أـتي كالري ــ   ي
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 يطلبـون منـه المـدد الإمام عليه الـسلاما إلى حضرة وصفة ذلك أن أهل بلاد لاعة كتبو

وأنهم قد عزموا على الخروج من طاعة العجم, وبذلوا نفوسهم ونفيسهم للجهاد وأرسـلوا 



−٥١٣− 

ًبالرهاين إلى الإمام تصديقا لذلك المرام, فأجاب عليهم الإمام بالمساعدة ولكـن أمـرهم أن 
العواقب, فوقع العجل من بعض أهل لايظهروا شيئا حتى يقع تدبير الحرب بأمور محمودة 

 وأواهـم )١(الدقانقالبلاد وكان هناك نحو ثمانين من العجم فبادروهم بالحرب فانحازوا إلى 
 يـصلح, العريـف وفتح لهم الحصن, وبعـد أخـرجهم إلى سـوق صالح شرف الدينالحاج 

 وحاصروهم هنالك, فلما بلغ العجم مـا ألم تجمعـوا مـن بني العوام إلى العريفومن سوق 
 الحطـب وقعـب وحقيـل والـشرفة وحصن عوليجميع المراتب وكان المجاهدون قد قبضوا 
 .ورتبوا تلك الجبال بالأبطال من الرجال

 بعد أن تجمع العجم إلى حجة تقـدموا عـلى ١٨وفي يوم السبت سابع شهر رمضان سنة 
 ودام الحـرب إلى الليـل  وقعب فكسرتهم المجاهدون ثم هجموا مـرة أخـرالشرفةمن في 

 .عوليوخرج المجاهدون وانتقلوا إلى 
 وكان فيها جماعـة الريدي وبيت غروانوفي يوم تاسع رمضان وقع الحرب في الحفكه و

ً, ودام الحرب إلى الليل ونفذت المونـة عـلى المجاهـدين فخرجـوا لـيلا وقـد من المجاهدين
ً فكان جملة المقاتيل مائتين وستين قتيلا من العجم ومن العرب االلهحصلت النكاية في أعداء 

ًثلاثة عشر قتيلا قطعت رؤسهم, ومما ينبغي الإحـتراز عنـه في حـرب العجـم وغـيرهم أن 
الهزيمـة خديعـة ليخرجـوا العـرب مـن متارسـهم, فلـما العجم في هذه الوقعات أظهـروا 

لحقوهم وتركوا متارسهم ومن يحمي ظهورهم عطفـت علـيهم العجـم واخرجـوهم مـن 
 . وقد خلا لهم الجوقعب وةالشرفحول الحطب ثم وقع القدوم على 
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 استقر العجم نحو نصف شهر ثم تقـدموا ةالشرف و قعبثم بعدما وقع من الحرب في 

ة فهجمـت علـيهم العجـم بالمـدافع والرجـال  وجماعـقايد عروان وكان هنالك الحرنةعلى 
 .ثم خرج المجاهدون منهاغالب صليح وحصل في الترك قتول كثير ومن المجاهدين الشيخ 

                                                           
 ) .٥٥ص: التعداد. (, محافظة حجةقرية في عزلة ردمان, ناحية بني العوام: الدقانق) ١(
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 فتوجه لترتيبه بني جبر, ثم من خارف من آل النفيشَّوصفتها أن حصن السامخ للنقباء 

 صالح بـن يحيـى الأخـرم والشيخ سرحان المحجابي والشيخ أحمد بن يحيى بن فارعالنقيب 
 فخرجـوا منـه بغـير بني صريـمبجماعة من  جبل الرخموجماعة من أصحابهم وكانوا رتبوا 

 .حرب ورتبه العجم
  , وكـان فيـه رتبـه مـن المجاهـدين فهجـم علـيهم العجـم  )١(وقعة بني شـاورثم كانت 

جملة ذلـك نحـو عـشرين وكان . تعدوا بقتلها وأهدر قتولهم والمقاتيل السابقة من الفريقين
 على الخاص والعام ومضت الأحكـام االلهًألفا تنجمت ثلاث سنين, وثبت الأمر وظهر دين 

 .الإمام عليه السلامَّالشرعية في كل قضية والله الحمد, وكل ذلك من آثار بركة 
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 قد ذكرنا )٢(ه١٣١٨هر رمضان  وذلك في شعلي المقداد راجح على يد نصير الدين الشيخ 

 لم الـشيخ عـلي والعجم ومع ذلـك فـإن علي المقدادفيما سبق شأن الصلح الواقع بين الشيخ 
عزيـز بـن يأمن غدر العجم ولم يمكنه مواجهتهم بل كان الذي تم الصلح الـسابق الـشيخ 

 هنالـك مـدة ً ووصل المقام طلبا للجهاد هو ووالده, وبقيـاالشيخ عزيز, ثم لما فارق االلهعبد
َّوجعل لهم الإمام أمرا بالجهاد وعزما وقد حرر النية, فلما وصـلا الـبلاد كـاتبوا إلى الرعيـة  ّ ً

 بـن عبدالواسـع االلهعبـدثم إن الشيخ فخر الإسلام . وصاروا يتربصون الفرصة من العجم
نجـاد,  في الأغـوار والأااللهً كتب إلى الإمام, يجعل له أمرا في الجهاد ومـضايقة أعـداء راجح

 عـلى الإمـام عليـه الـسلامومازال يتبرم كثير من أهل البلاد ومن سـكون الجهـاد فإجـاب 
 بتحصيل ماطلب من المونة وأرسل له عصابة مـن رجـال أرحـب رئيـسهم الشيخ الفخري

الـشيخ , فلـما وصـلوا إلى محمد بن أحمد القرمـاني والشيخ سنان بن حسين بن سنانالنقيب 
ْالمحر إلى بيته المسمى الفخري  بأنهـا قـد عـلي المقـداد فحينئذ كتـب إلى الـشيخ الجـمالي )٣(َ

                                                           
 ) .٥٣ص: التعداد( حجة, , محافظةقرية في عزلة بني القدمي, ناحية بني العوام: بني شاور) ١(
 .م١٩٠٠  ـه١٣١٨) ٢(
)٣( ْالمحر  . آنسقرية في موسطة, جبل الشرق: َ
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وصلت إلينا من الحضرة الشريفة عصابة نافعة من أهل الجهاد فإن رجعت إلى مناصرة الحق 
 لانـترك واجتماع الكلمة هو المراد وأنت المقـدم كـما كنـت في الإصـدار والإيـراد وإلا فـإن

الــسعي في مرضــاة رب العبــاد, وإن أد ذلــك إلى هــلاك النفــوس والأمــوال » أ١٠٥ق«
الـشيخ , وفي الوعد لم يـصل مدينة العبيد بطلب الاتفاق إلى الشيخ الجماليفأجابه . والأولاد
 )١(دوشـانال إلى المدينـة أمـر الـشيخ الجـمالي للإتفاق لحـصول ماعـاق فلـما وصـل الفخري

 يقول ويعلن إلى الخاص والعام أنه فاتح الجهاد وراجع إلى مرضـاة الشيخ عليبالإعلان بأن 
رب العباد و وإن من لم يجاهد من أهل السلاح في البلاد فهو هدر, فبدر إليه الناس من كـل 
َّمكان, لما سمعوا ذلك الإعلان وراجعه بعض من يحب الراحـة والدعـة فـأبى إلا معـاودة 

 بمـن إنـضم إليـه مـن أهـل الجهـاد إلى الشيخ الجماليهاد ولزوم طريقته المرتفعة, وعزم الج
ْالمحر إلى بيته قريب الشيخ الفخري  وبعد اجتماع الرأي واتفق المراد على نشر رأية الجهاد, َ
لكرم أيقنوا بأنه قد انفتح لهـم بـاب الـشر  العجم مااجتمع عليه أمر أولي اااللهفلما بلغ أعداء 

 بالمراجعة, فأجاب عليهم إنكم أنتم الذي نقضتم الـصلح الشيخ الجماليالأعظم, فكتبوا إلى 
 وجر منكم مايوذن بقصد الشر فلما علموا أنه غير راجع, اجتمعـوا وبـادروا الجبرونهبتم 

ً وكان خرابا واستمر فيـه الحـرب )٣(ضبر رشيدة إلى )٢(المجاهدين بالحرب وقدموا من الجمعة
 مقعـده وإلى قرية )٤(بخدرمن الصبح إلى بعد العشاء وخرج منه المجاهدون وانتقلوا إلى قرية 

وكانت الهزيمة في العجـم ووقـع في .  يوم وليلةهنجد ومقعده وكان الحرب في نجده وكنو
, ووصـل الـشيخ بخـدرًلـيلا إلى قريـة العجم قتول كثيرة ثم خرج المجاهدون من هنالـك 

                                                           
. َّجمعه دواشين اسم لطائفة مخصوصة لـيس لهـا مـال ولا حرفـة إلا الدوشـنة عنـد الرعيـة والدولـة: الدوشان) ١(

قبائل في أعراسهم وأفراحهم ومجامعهم بـما يناسـب والدوشنة أن يقوم الدوشان ويصيح بأعلى صوته بالمدح لل
وفي أعمال الدولة يصيح بالأوامر . ولذا فهم أحفظ الناس بأنساب الأسر وأصولها ومهنتها: الحالة التي هم فيها

ًعند تجمعات القبائل وفي الأسواق ومحلات التلاقي, ويمشي بين الفئات المتقاتلة بالرسائل ونحوها آمنا مطمئنا  ً
. س بأدنى أذ, ولكل دوشان قبائل ونواحي مخصوصة يتقاسمونها بينهم بوثائق ورقومـات فـيما بيـنهمولايم

 ) .٧٩ص.حسين السياغي, ه: صفحات من تاريخ اليمن, تحقيق: مجهول(
, ٣٣١ص: التعـداد. (افظـة ذمـار, مح, ناحيـة جبـل الـشرقوتسمى جمعة العاوي في عزلة بني قـشيب: الجمعة) ٢(

 ) .٢٦, ص١المجموع, ج: الحجري
 ) .٣٢٢ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية في ناحية جبل الشرق: ضبر رشيدة) ٣(
 ) .٣٢٩ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية في ناحية جبل الشرق: بخدر) ٤(
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الـشيخ وبعـد وصـول . المحـراً وكـان باقيـا في الشيخ الجماليً مددا من محسن المقدادالحسام 
ثـم إن . القصبة والعقريم المراتب في  حرض المجاهدين على الحرب ورتب لهبخدر الحسام

, فأصدقهم المجاهدون وثبتوا فانهزم العجم وبعـد القصبةالعجم تقدموا على الرتبة التي في 
 ورموا المجاهدين بالمدافع والبنادق, وبعد هجموا عليهم لعقرياتقدموا على الرتبة التي في 

صحوة النهار فلم يقدروا  عليهم فانهزموا, ووقع كثير من المقاتيل مـن جملـتهم أربعـة مـن 
. ًضباطهم وسبعة مكاوين وقتل من العسكر كثير, وغنم المجاهـدون مـن أسـلحتهم ذهبـا

َّلك توقفت العجم عن الحرب نحو ثمانية أيام, لما علموا عجزهم عـن بلـوغ المـرام, وبعد ذ
 وصحبته طابور ومدفع وتقدم يـوم ثـاني زكريا باشا فوصل صنعاء وإلى ضورانوكتبوا إلى 

, الشيخ الجمالي لد مدينة العبيد, وكان أكثر الرتبة قوم قدموا  في سوق القصبةوصوله على 
 والرتبة فيها قليل وأخذوها وقت الظهر بعد أن وقع منهم خمسة القعبةفهجمت العجم على 

 .ًعشر قتيلا

‰§¶ úÈÓï^
 فهجمـوا عليهـا وفيهـا بخـدروصفة ذلك أن العجم بعد أن أخذوا القعبـة طمعـوا في 

 وجماعة من المجاهدين الكرام واستمر الحرب طـول ذلـك اليـوم إلى نـصف الشيخ الحسام
ًجانب فخرج المجاهدون منها فجـرا لمـا  من كل بخدرالليل, وأحاط العجم لكثرتهم بقرية 

ثـم .  بـالقتول الكثـيرااللهعلموا إنه لاسبيل إلى البقاء وذلك بعد أن وقعت النكاية في أعداء 
 .الشيخ الفخريبيت  المحرااحتمع المجاهدون إلى قرية 

e e úÈÓï^
 تقـدم العجـم ١٨نه لما كان إلى يوم الخميس سادس وعـشرين شـهر رمـضان أوصفتها 

وفي يـوم .  ووقع الحرب الخمـيس وليلـة الجمعـةالمحرابفخرهم وخيلائهم ومدافعهم على 
سبت, ووقعت في أعداء  على المجاهدين وبقى الحرب إلى ثلث ليلة الاهللالجمعة هجم أعداء 

وخرج المجاهدون .  مقتلة عظيمة نحو مائة والمجاريح كثير نقلوهم ثلاثة أيام إلى الجمعةاالله
وفي اليوم الثاني عزمـوا .  وأقاموا هنالك طوال النهارمدينة العبيد إلى المحرانصف الليل من 



−٥١٧− 

 فظن العجـم أن المجاهـدين قاصـدون الجمعـة فرجعـوا إلى الجمعـة ورجـع )١( )....(ب با
. , وأقاموا هنالـك يـومين بـهالحميضه في بير قراعة ومن معه إلى الشيخ الجمالي» ب١٠٥ق«

, وأقاموا هنالك يومين به, وبعد الحميضة في بير قراعة بمن معه إلى الشيخ الجماليوبعد عزم 
, لما ظهر منهم المخالفة والخيانة وعـدم ةلمقرانً قاصدا لعتمة  بمن معه إلىالشيخ الجماليعزم 

 قفـر ذران فغزاهم ليلة الخميس ثالث عيـدالفطر فلـما وصـلوا إلى الإمتثال والبغض للآل,
 المقرانـةطلع عليهم الفجر فأقاموا هنالك كـامنين طـول يـوم الخمـيس إلى الليـل وعزمـوا 

صـالح بـن أسروا الرجال جميـع مـع شـيخهم فأخذوها وقت السحر ونهبوا جميع مافيها و
ً وبعد قتلوا الشيخ المذكور هو وابنـه صـبرا ومـن أصـحابه ثلاثـة وعـشرون صالح المقراني

 وجماعـة, أحمد زاهـر الأرحبـي وسنان بن حسين سنانوقتل من المجاهدين النقيب . ًرجلا
ّه الوقعة شدوا أثقـالهم فلما بلغ العجم خبر هذ. ًوغنموا من تلك القرية بما يقوم بثلاثين ألفا

. ظهـر الهـان, فلما بلغ الخبر إلى المجاهدين أحرقوا القرية ورجعوا قاصدين المقرانةوقصدوا 
م الفايـدة مـن تلـك  ورأوا المجاهدين قد إنتقلـوا أسـفوا لعـدالمقرانةفلما وصل العجم إلى 

 قبـضوا قريـة ظهر الهـانثم إن المجاهدين لما وصلوا . الرحلة مع مايلحقهم من مونة النقلة
, فرجع العجم قاصدين للمجاهدين إلى تلك المحـلات  )٣(بيت العنسي و)٢(عرجز والأحصم

 .وقد أصابتهم في طريقهم المشقات

–y Ü úÈÓï^
وصفة ذلك أن المجاهد لما قبضوا تلك المحلات كما ذكر قصدهم العجم بعد رجـوعهم 

 واستمر الحرب بينهم ثلاثة أيام بلياليها حتى أحاطوا علـيهم حصن عزجز إلى )٤(المقرانةمن 
 وصـحبته عاطف عم الشيخ شجاع الدينالعجم وحالوا بينهم وبين الغارة, وبعد إستغارة 

 ولم يمكن دخولهم, ووقعت ملحمـة عظيمـة في عرجز ًجماعة ليلا لقصد التفريج على من في
                                                           

 .بياض في الأصل) ١(
 ) .٣٠٠ص: التعداد. (, محافظة ذمار, ناحية ضورانةقرية في عزلة عرجز وثمان: عرجز) ٢(
 ) .٣٠٢ص: التعداد. (مار, محافظة ذقرية عزلة بيت العنسي, ناحية ضوران: بيت العنسي) ٣(
. وتسمى قرية العارضة والمقرانه وهي تتبـع عزلـة بنـي عـلي, ناحيـة وصـاب الـسافل, محافظـة ذمـار: المقرانة)  ٤(

 ) . ٢٦٠ص : التعداد(
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صـلاح واستـشهد مـن المجاهـدين الـشيخ . الليل نحو مائتين قتيل وخمسة وأربعين جريح
 وغيرهم, وخرج المجاهـدون مـن الشريف دحان وكان في الجهاد كأسمه مذكور, ومذكور

 . نهم قادرون عليهمأ اهللالحصن المذكور بعد أن ظن أعداء 

ã“}2e úÈÓï^
 العجم, فوصلوا يـوم الخمـيس االلهعداء أوتبعهم  الأحصمثم أن المجاهدين انتقلوا إلى 

ك كثـير مـن  من جميع الجهات وأعانهم على ذلـالأحصمثالث شهر العقدة, وأحاطوا بقرية 
فاستمر الحرب سبعة أيام فلما علموا أنه لاملجأ لهـم غـير الخـروج خرجـوا . ةالقبائل الغوا

ًنهارا, واستشهد من المجاهدين عشرة, وعشرين مكان, وقتل من العجم سبعون قتيلا ً. 
بقلمه بعد وقوع بعض هذه الوقعات الحمد الله : الإمام عليه السلامصورة مكتوب كتبه 

ً كل زمان أوسا وخزرجا وصـدق فـيهم قولـهالذي جعل في ِومـن يتـق ﴿: ً َّ َ ُ يجعـل لـه االلهََ ََّ ْ َ
ًمخرجا َ َ ْ آله الجامعين بـين الخـوف والرجـاء, والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و.   )١( ﴾َ

عـلي وبعد فإنه ورد إلينا كتاب الشيخ الهمام المجرد نفسه ونفيسه لنصرة الإسلام جمـال الملـة 
َّ أفاد رجوعه إلى حمل الراية العلوية, ونصرة الملة الأحمدية وصدق قوله بالفعل المقداد راجح َّ

ًنا عنـد ذلـك سـجدنا شـكرا وأمرنـا الحميد المشكور المنادي بلسان الحال إنك منصور, وإ
ً سرا وجهرا حتى يـر في المعـارك االلهًالمجاهدين أن لايخالفوا له أمرا وعليه الموافقة لأوامر  ً

ًغلبة على العدو ونصرا, كما شاهد ذلك مرة بعد أخر, وسوف نحـث المجاهـدين بـالنفر  ٍ
وصـدرت المونـة . والسلامإليه ونأمر المصدقين بتسليم ماقبضوه إلى الوكيل المنصوب لديه 

 يكـون  عبـده راجـحااللهعبـدحسب بيانها وقد سبقت مونة أولى مصدرة إلى الـشيخ الهـمام 
 .نتهى الخط بلفظها. بخدروصولها إليكم عقيب الحرب في 

-“Ï^
ة, ولم َّالوقـائع الآنـسي» أ١٠٦ق«قد ذكرنا فيما سلف من هذه السيرة بعض إشـارة إلى 

                                                           
 . ) ٢(سورة الطلاق آية رقم) ١(
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يستقصي ذلك حيث لم يكن عندنا حال رقم ذلك كيفية ذلـك, وتفـصيل الوقـايع هنالـك, 
 ببعض المجاهدين الثقات الذين شاهدوا تلك المعـارك, الاتفاق سبحانه بااللهَّوبعد ذلك من 

وعلموا تفاصيل ماوقع من ذلك, فاقتضى الحـال أن نـذكر جميـع مـابلغ الينـا مـن الوقـايع 
ولم يتفق لنا العلم بتاريخ كل وقعة على جهة اليقين فجانبنـا . الفصل مجموعةالآنسية في هذا 

َولاتقـف مـاليس ﴿:  تعالىاهللالوقوع في التخمين, وقد ورد النهي عن القول بلا علم قال  ْ ََ َ ُ ْ َ َ
ٌلك به علم ْ َِ ِ ِ ً إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنْه مسئولاَ ُ َ َْ َ َ ْ َُّ ْ َ َ َ َ ََ ُ ََّ َُ ِ َ ُّ ْ ُْ َ ِ﴾)١(  . 

علـم ا. بـه مـن إتبـاع الهـو وذرب اللـسان من الزيادة والنقصان ونعـوذ االلهونستغفر 
يع ومحبـة القـائم  على التشااللهفطرهم ة َّنسيألآن أهل البلاد أنا قدمنا لك أ وإياكم االلهأرشدنا 

َّمن العترة الزكية وسلوك ما قرره أئمة الزيدية, فهم عـلى ذلـك مـن قـديم الزمـان إلى  الآن َ
نه لما ظهر طالع الـسعود أو. , ولا هلاك الأموال والنفوسسلايردعهم عن ذلك تواتر البو

ًم كتابا جامعا وأمرهم بجإليهونجم بدر الإمام الموجود كتب   فبعـد وصـول االلههاد أعـداء ً
ستبـشار, وكـان شعلوا  النـار, وأظهـروا الفـرح والاقاه الجيمع بالقبول وأذلك الكتاب تل

, هو المجد في تحصيل المراد, ورأسهم في الإصـدار والإيـراد, نصير الدين علي المقدادالشيخ 
مـر لمحـاصرة ورجع الأ. الإمام عليه السلامفكاتب أهل البلاد وأرسل بالرهينة إلى حضرة 

 وطرحـوا في ضوران وعند وصول الأمر أجمع أهل البلاد وتقدموا على مدينة ضورانمعقل 
 وفي خـلال. ستمر المطرح إلى أسفل مدرج المدينةا وكان قدرهم قدرهم ألفين نفرا, والخنق

ثـم . صـنعاء بالأمر في محـاصرة محمد بن الإمام المتوكلتلك المحاصرة وهل سيف الإسلام 
 وسـادات المدينـة وعقالهـا راسـلوا إلى يحي بن أحمـد غـيلان الشيخ ضورانإن شيخ مدينة 
بايعوا بالسمع والطاعـة عـلى يـد القـاضي  بالطاعة وبذلوا الرهاين والعقاير والشيخ الجمالي

, والتزمـوا بحفـظ مـن لـديهم مـن المـأمورين والـسلاح حمد بن محسن الحـضرانيأالعلامة 
 وأعيـان الـبلاد لشيخ الجـماليثم بعد ذلك الطلاب ل. والذخيرة وجميع مافي حكومة العجم

 مـدة سـلامسـيف الإ فبادروا إلى ذلك المرام فمكثوا هنالك أعني لـد سيف الإسلاممن 
 لإيـصال جميـع سيف الإسلام علي بـن الإمـاميسيرة وأخذ منهم البيعة ثم أصحبهم بأخيه 

                                                           
 ) . ٣٦(سورة الإسراء, آية رقم ) ١(
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ً وما فيها من السلاح والذخاير, وأرسل صحبتهم أيضا القـاضي ضورانالمأمورين في مدينة 
َّ عاملا على الجهة الآنسية, فسعد بن محمد الشرقيالأجل  لما وصلوا إلى طرف البلاد تلقاهم ً

قائمقـام  وأسروا ضـوران بقدر سبع مائة نفر, ودخلوا صـحبتهم مدينـة مخلاف حاتمأهل 
نفـايس,  وجماعة صحبتهم, وأخذوا جميع مافي الحكومة من سلاح وأحمد أغا ومحمود رؤف

َّوشدوا ذلك صحبة سيدي   رتبـوا الشيخ الجـمالي والقاضي سعد, ثم أن دار الحيد إلى الجماليَ
المدينة والجبل برتبة من أهلها وأخذوا منهم المواثيق والعهود, وجعلوا رئيس المرتبـة الـسيد 

 لحـث مطـرح الجمعـة إلى شيخ الجـماليال, وانتقل العامل وضوران صاحب  بن يحيااللهعبد
 أذعن له مطرح الجمعة العامل في استقرالناس على الجهاد وقبض الواجبات من البلاد, فلما 

فلـما بلـغ . لى تلك الحال مدة يـسيرةالناس بالطاعة والإمتثال وسوق الواجبات, ومكثوا ع
 االلهونـسوا ماعاهـدوا .  أظهـروا الخـلافأحمد فيـضي خروج غارة العجم مع ضورانرتبة 

 بنـي جـبرً قوما من الشيخ الجماليالعامل و» ب١٠٦ق« طلب )١(عليه, فلما ظهر منهم الخابق
ثـم إنهـا .  لمحاصرة المدينة فأخذ جميـع المدينـة إلا المـصينعةالشيخ الجمالي وتقدم بني شدادو

وصلت غارة العجم خمسة وعشرون مائة فحصل الفشل مـع المجاهـدين مـن أهـل الـبلاد 
 في نفر يسير إنتقل بمن بفي معـه الشيخ الجماليوتفرقوا كل أحد خايف علي بيته ولم يبق على 

 ومن معه, الشيخ الجمالي بعد وصول غادرة العجم بثلاثة أيام تقدموا علي )٢(أسلعح إلى مطر
 : , فكانت  )٣(جرف الطاهر قد إنتقل إلى الشيخ الجماليوكان 

ëfAÚe y úÈÓï^
نتقـل اوبعـد . دون بندقين من سـلاح العجـمقتل فيها كثير من العساكر وسلب المجاه

 لقصد  َّحمير إلى طرف صالح عشيهم االله, وبعد وصول عدو  )٤(بيت العميسيالمجاهدون إلى 
فلـما كـان إلى ثلـث .  على المخادعةعلي بن يحي العميسيالمخادعة, فأجمع الرأي هو والشيخ 

                                                           
 .عامية ومعناها الفاسدكلمة : الخابق)  ١(
 ) . ٢٨٩ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية في عزلة السلف, ناحية ضوران: أسلع)  ٢(
 ) .٢٩٠ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية في عزلة القطم, ناحية ضوران: جرف الطاهر) ٣(
 ) .٢٩٩ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية وعزلة في ناحية ضوران: بيت العميسي) ٤(
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 فيكم فقام المجاهدون مرعـوبين مـع عـدم إختبـارهم في التركالليل أرسلوا من يصيح أن 
حد, فلما علموا بمخادعة أهل الـبلاد أم, فلم يصل البلاد, وخرجوا منتظرين وصول العج

بنــي  عزلــة كــن ثــم إنتقلــوا إلى قريــة مطــرح الجمعــةًوا عنهــا لــيلا, وأصــبحوا في ارتحلــ
 :وكانت  .راجح

ê, úÈÓï^
وصفة ذلك إن العجم تبعوهم على الأثر, فلـما وصـلوا الجمعـة كتبـوا إلى جميـع الـبلاد 

, فأجـاب العجـم بعـدم الشيخ الجماليم الجميع إلا إليهَبوصول العقال والمشايخ, فوصلوا 
 وهجمـوا كـنالطاعة فمكثوا في مراجعته خمسة أيام وفي اليوم السادس تقـدموا عـلى قريـة 

ووقع في العجـم قتـول كثـيرة عنـد الهجـوم إلى حـول . عليها بعد خراب حصونها بالمدافع
 : , وكانت الشرف بالمدافع, انتقل المجاهدون إلى قرية كنالبيوت, وبعد خراب 

◊Úe úñ Ó úÈÓïMUL ^
 وعنـد ضبر حـضران, وطرحوا في الشرف تبعوا المجاهدين إلى قرية االلهوذلك أن أعداء 

, وهم يظنون أنهـم لابـد يأخـذوة في أسرع وقـت لأن حصن الشرفوصولهم هجموا على 
َّ هونوا لهم الأمر, وحقـروا أمـر المجاهـديالعامري والعميس وعشيمأعوانهم من العرب  ن َّ

فوقع حرب من الحصن والقرية إلى بعد الظهر, وبعد خرج المجاهدون حتى إختلطـوا هـم 
. والعجم فأنهزموا العجم ووقع فيهم قتل كثير وسلبوا من أسلحتهم ورجعوا إلى مطرحهم

ثم صاروا يرمون بالمدافع إلى البيوت ويهجمون الكرة بعد الكرة, ولم يقدروا على أخذ ذلك 
علي بن اسماعيل فتوسط السيد . عدم القدرة عادوا إلى المخادعة بالمصالحةعنوة, فلم يتيقنوا 

 وطلـع إلى مطـرح العجـم الشيخ الجماليْ وسعى بالصلح وأسعد )٢(مخلاف المنار من الطالعي
 المحبين بتحـصيل ًوصحبته قدر سبعين رجلا من المجاهدين, ورجع من عند العجم يعرف

المونة والزاد, ثم طلب العجم وصوله في اليوم الرابع فلم يسعد فثار بحرب من ثاني سـاعه 
                                                           

 ) . ٣٠٧ص : التعداد. (, محافظة ذمارقرية في عزلة غبان, ناحية ضوران: الشرف) ١(
 ) . ٢٩١ص : القداد. (, ذمار, في ناحية ضوران"ي حودالمنارذ"هي هجرة : المنار)  ٢(
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في النهار وهجموا إلى حول الحصن, فخرج المجاهدون حتـى اختلطـوا ووقعـت الهزيمـه, 
وتبعهم المجاهدون حتى وصلوا إلى قرب محطتهم, ووقع فيهم قتول كثير, ثم توقفـوا نحـو 

 وزيـادة عـسكر, فتقـدموا تاسـع يـوم ورمـوا مناخـة أيام حتى وصلت لهم المونة من ثمانية
بالمدافع في ذلك اليوم ثلاث مائة وستين ضربة, وفي آخر النهار هجموا على الحصن من كل 

 الحـصن )١(حـوثرةجهة وقد هدموة بالمدافع من جهة القلـة, فـاختلطوا هـم المجاهـدون في 
 بعـد الشرفووقع في العجم فتول كثيرة جملتهم مائة وخمسة وعشرون في جميع المحارب في 
 من الحـصن نالتحقيق, واستشهد من المجاهدين أربعة وعشرة مجاريح, ثم خرج المجاهدو

ويقطعـون الطرقـات . ٍاروا ينتقلون في الـبلاد مـن واد إلى وادوص. بعد أن كان غير حصين
 إلى الجمعـة الشرفثم انتقل العجم من » أ١٠٧ق«. التى ينساق منها إلى العجم المحتاجات

وفي هذه المدة بعد إرتفاع العجم بقدر شهرين وقع قتل فـيما بـين أهـل . ثم إلى مطرح أسلع
, فلـما صرب خباب ومن معه إلى الشيخ الجماليفاستغار .  )٢(بني سلامة وأهل خبابصرب 

 عتمـةوشـيخ مـن مـشايخ  وضـبطية )٣(كان وقت الظهر أتي إليه رجل فأخبره أن ثمة ملازم
 يخبر أصحابه ويشاورهم كيف يكـون التـدبير, فـما سـمعه الشيخ الجماليفقام . عتمةنازلين 

أصحابه إلا ووثبوا عليهم من دون مراجعة في كيفية التدبير, فأدركهم المذكورون فرمـوهم 
سة عشر نفرا, فلحقهم المجاهدون من الظهر إلى أخر النهـار وأحـاطوا بهـم في وهم قدر خم

علي بـن ً, وأخذوا جميع سلاحهم وأسروهم جميعا, وقتل من المجاهدين خمسة الشيخ شعب
 وابن عمه, وثلاثـه مجـاريح الـشيخ علي بن علي الظاهري وأحمد صالح الهندي ويحي راجح

 المنـاروالأسر من العجم صاروا في يد أهل . الديح وأحمد مسعول و بن علي راجحااللهعبد
 وكتبـوا )٤(, واسـتلموا مـنهم بعـض الأشـقاذعـلي الطـالعي والسيد  بن يحيااللهعبدوالسيد 

ُ, وقبـضوهم الملازيـم وبعـض الأسـلحة, الـتركللعجم, وحفظوا الأسر حتى وصـلوا  َّ َ
ًقصدوا بذلك إتخاذ يد عند العجم فكان ذلك سببا لقبضهم وإدخالهم ردوس وهـم الآن في 

 . ًأخس الحبوس, ومن أعان ظالما أغر به
                                                           

 . الحوثرة  الأساس, وحوثرة الحصن أي أساس الحصن)  ١(
 ) . ٣١٤ص : التعداد (, ذمارمخلاف في ناحية ضوران: بني سلامة) ٢(
 . يقال لزم فلان على فلان بمعنى حكمه على غريمه, أما هنا فلم أتبين معناها: زمملا)  ٣(
 ) . عاميه(جمع شقذ, وهي ما يحمله الرجل من سلاح ومال وغيرها  : الأشقاذ)  ٤(
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Âf}ó÷ úÈÓï^
وصـفة . َّن ذكرها عند تعداد الوقـايع الآنـسيةًقد ذكرنا شطرا منها فيما تقدم واقتضى الأ

 كحـلان لما رجع مـن االله رحمه محمد بن حسين بن العباسذلك أن السيد الهمام عز الإسلام 
, ثـم أنتقلـوا إلى أسـلع أن يوافقه إلى بعض الطريق فوافقه إلى مطرح الشيخ الجماليكتب إلى 
 عـلى بـن محمـد البلـيلي, ولحقهم العجم على جهة السرعة وقايدهم إلى النار الـشيخ الجمعة

, ةجبـل الـشم وفي شـوحاط وترتـب المجاهـدون في رأس نقيـل الـسويلفطرح العجم في 
, فتقدم أعـداء الجمعة وأثقال المجاهدين في الشيخ المجاهد عز الإسلام في نمارة, والمقدميو
ً العجم متكبرا فخرا فما شعر المجاهدون الا وقد طلع االله  من بعض الـشرط  والعجمالبليليً

وأكثرهم نائمون فما إنتبهوا الإ والعجم على رؤسهم فـصاحوا علـيهم فاشـتد الحـرب, ولم 
ِيكن مع المجاهدين من السلاح العجمي إلا القليل, فاختلط المجاهدون والعجـم ولم يـنج  ْ ُ

 وثبـوا عليـه, وقتـل أشر قتلـة علي بن محمد البلـيليالمجاهدين الا الطعن فلما عرفوا الشقى 
ُوكان من أعداء الإسلام ومبغضي الآل الكرام ثم أخذوا سلبة َ ْ ُ, وكان سـلبه نـصلة )١(َ َ ْ  مـن )٢(َ

ثم دام الحرب من الفجر إلى العـشاء . الغاليات وخاتم وبندق أبو حلقة وساعة, وغير ذلك
وأستشهد من المجاهـدين إثنـى عـشر نفـرا واستبـشر .  مقتلة  عظيمةااللهووقعت في أعداء 

, ضـبرة رشـيدةثم إنتقل المجاهـدون إلى . ُ البليلى, وأضرمت النارااللهبقتل عدو المجاهدون 
ل, وأمـا  ووقع فيها من أهلها بعـض قتـا)٣(أحلال ونهبوا قرية أسلعوالعجم رجعوا مطرح 
 وانـساقت بطـرات وقرية )٤(بيت الجمرة إلى ضبرة رشيدة فأنه إنتقل من المقدمي عز الإسلام

بنـي  في هذه المحلات, ثم إنتقل بعد العيـد إلى إليه من أهل البلاد المحتاجات وأدركه العيد
 وهو من أعـوان العجـم على أحمد بن احسن الغشم  وبقي مدة شهر ونصف وتقدم )٥(أسعد

 هجـم االله رحمـه المقدمي عـز الإسـلامثم إن . فأسره وأخذ بيته وأوصله حضرة ولي النعمة
                                                           

ُسلبه) ١( َ ْ  . أي ما يملكة من سلاح وحلي, وسلبوه وسلبه أي نهبوه: َ
 . َّمن الجنبية الجزء الحاد: نصلة)  ٢(
 ) .٢٨٦ص: التعداد. (, ذمارقرية وعزلة في ناحية ضوران:  إحلال)٣(
 ) . ٣٢٢ص: التعداد. (, ناحية جبل الشرق, محافظة ذمارقرية في عزلة عدني جبل الشرق: الجمرة)  ٤(
 ) . ٣٢٠ص : التعداد. (, محافظة ذمارزلة في ناحية جبل الشرقع: بني أسعد)  ٥(
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ً شهيدا في ذلك المكـان كـما سـبق االله, وتوفاه خولان في بلاد )١(الشنبليعليه المرض فنقل إلى 
 وصار يتنقل من شـاهق إلى شـاهق, وبعـد )٢( فإنه وقع معه أثرالشيخ الجماليوأما . ذكر ذلك

ثـم عمـر في . حصن محمرمدة وقعت المصالحة بينه وبين العجم من طريق المدير الساكن في 
 بأنـه قـد عمـر االلهوأعانه أهل البلاد, فلما بلـغ ألعجـم أعـداء » ب١٠٧ق «حصن الشرف

, فـصالحهم حيـث لم غـرابطبقتين وأستقر جهزوا, عليه طابورين وكان مطرحهم في محل 
 )٣(الحقيبـة الـذي وصـل مقدمي الإمـام لديه للحرب نصاب وبعد مدة يسيرة كتب إلى يكن

 ثـم مدينـة العبيـد, فـاتفقوا إلى ُعتمـة, وذلك عند رجوعه من حقيبـة علي بن صلاحالسيد 
 وصحبته جماعة يسيرة المقدميثم إن اكثر ألقوم تفرقوا ولم يبق إلا . الجمعةإلى مطرح أنتقلوا 

 :, ثم كانتحصن الشرف إلى الشيخ الجماليإنتقل بهم هم 

◊Úe ê“} úÈÓï^
, حـضران ورتبوا ضبر حصن الشرف لما وصلوا الشيخ الجمالي والمقدميوصفة ذلك أن 

اهـدو إلى قـرب  التقـاهم المجغـرابوتبعهم العجم على الأثر, فلما وصل العجـم إلى محـل 
وا حتى عادواإلى مطرحهم واستمر الحرب انهزمثم أن العجم . المحل المذكور ووقع الحرب

فرحـان بـن إلى ثلث الليل وعاد المجاهدون إلى مطرحهم, واستشهد في ذلك اليوم الـشيخ 
 .  من العجم فكثير, وأما القتلى )٤(بني خالد من مخلاف صالح الهندي

, وهنالك مـن المجاهـدين الضبر ولكمة حضران على االلهوفي اليوم الثاني, تقدموا أعداء 
ًالصابرين عصابة يسيرة, فتقدمت العجم أولا على الأكمة وجمعـوا عليهـا بالمـدافع, وبعـد 
هجم العجم إلى قربها ثم هزموا, فلما علموا أنها متعسرة عليهم بنوا عليها خالفـة مـن رأس 

 صاح النفير شقدم من جهة قبلة, وحين وصلوا إلى قرية شقدمالمحطة حتى خرجوا إلى قرية 
, فلما كثر الرمي بالمدافع طلعوا الترك الذي خلفوا من جهة قبلة بأنهم يحركوا الرمي بالمدافع

                                                           
 ) . ١١٩ص : التعداد. (, محافظة صنعاءقرية في عزلة اليمانية العليا, ناحية خولان: الشنبلي) ١(
 . مرض: أثر)  ٢(
 ) . ١٢٤ص : التعداد. (عزلة نعمان, ناحية وصاب العالي, محافظة ذمارقرية في : الحقيبة)  ٣(
 ) . ٢٢, ص ١المجموع, ج: الحجري. (, ومن قراه المروننس, محافظة ذمارآفي : مخلاف بني خالد) ٤(
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َّ واستشهد نفـرين وتكـون )١( ).....(حتى قربوا من المجاهدين, فخرج المجاهدون إلى قرية 
 عـلي بـن صـلاح وفيه السيد انضرحوأحاط العجم على ضبر .  وآخرونالشيخ عبد العزيز

بة يسيرة, فاستمر الحرب إلى ثلث الليل, وأحاط العجم حتى وصلوا إلى باب البيـت وعصا
 الـشرق مـن قريـة آل راجـحوإستغار جماعة من . , وأخذوا نصف القريةالمقدميالذي فيه 

 على العجـم )٢( وجماعته, ثم رخموالمقدميً, واستصحبوا معهم زادا لشقدمومثلهم من قرية 
ُمن جهة القبلة ومن جهة العدن حتى هزموا من حـول البيـت, وتوافـق الغارتـان في بـاب 
ًالحصن, وكان كل أحد لايعلم بالآخر, فلما عرف بعضهم بعضا قال كل فرقـة مـنهما غرنـا  ٍ

 وأصـحابه, المقـدمي ًخـرون ونحـن كـذلك, فـدخلوا جميعـا عـلى وقـال الآالمقـدميعلى 
ثم انتقلوا . الشرفوأعطوهم الزاد والماء, وحملوا الشهداء والمجاريح حتى أوصلوهم قرب 

ق المجاهدون بعد ذلك فلم يبق إلا , وتفرالكتمانعلى جهة حسين بن علي العيل بيت الشيخ 
, فلـما  )٣(أمير المؤمنين عليه السلاماليسير, فأجمعوا أمرهم على العزم إلى حضرة فئة المسلمين 

 إلى المقام تلقاه الإمام بما يليق به من الإجلال والإكرام وبقـى في المقـام الشيخ الجماليوصل 
َّصابة يسيرة مـن خلـص المجاهـدين,  بعالإمام عليه السلامعام ونصف, وبعد ذلك جهزه  ُ

ًومنحهم الدعاء الذي هو سلاح المؤمنين, وأصحبهم كثيرا من المال والذخيرة, وبقـى مـدة 
 مـن الـشيخ الجـماليوالعجم قد أخذوا أفواه الطرق, لما بلغهم عـزم . أرحبيسيرة في بلاد 

 لمـا بلـغ الشيخ الجمالي إن الإمام عليه السلامركات دعاء  وباهللالمقام, وكان من خفي لطف 
 إذا هو بجماعة معاهم عروس, وهم يسيرون بها, ويرمون بالبنادق صنعاءإلى الطريق حول 

 وأصحابه بينهم, وصاروا يرمون بيـنهم وأوهمـوا أنهـم مـنهم, ولقـوا الشيخ الجماليفدخل 
ً راكـب أيـضا فـسألوا عـن الراكـب الشيخ الجـمالية وهنالك حرس العجم والعروس راكب

الـذي فيهـا الخـوف . الآخر فقالوا لهم والد العروس, فلم يلحوا علـيهم وقطعـوا الطريـق
وا  وبقـ)٤(بني سويدووقعت طريقهم فرش . بني مطرولم يصبحوا إلا في آخر حد » أ١٠٨ق«

                                                           
 بياض في الأصل )  ١(
 . ت العامية ولم أتوصل إلى معناهاربما تكون من الكلما: رخموا)  ٢(
 . ولى التى يورد فيها لقب أمير المؤمنين على الإمامهذه هي المرة الأ) ٣(
 ) ٦٢ص : التعداد. (عزلة في ناحية عتمة, محافظة ذمار: فرش بني سويد)  ٤(
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 إلى العجـم إن )١(شـقدم, فكتـب جبـل الـشرففيه مدة يسيرة ثم إنتقلوا إلى بعض مخـلاف 
 الـشرف قد وصل البلاد, وأظهر في الأرض الفساد, فسارعوا بالغارة, وتقدموا على المقداد

 : وكانت هنالك وقعة )٢(حضرانتقاهم المجاهدون إلى تحت ضبر وهو يومئذ خراب, وال

ò®e ‰eÃï ¬e Ñ} Æ úÈÓï^
والجـان وصفة ذلك إنه لما ترآ الجمعان ووقع الحرب الـذي سـمع بـه سـامع الأنـس 

 انضرحـوالآخرون إحتازوا ورجعوا قريـة  الشرفُوهزم العجم, وبعضهم قد كان وصل 
 . وادي حبابوق  فدار الحيس, ثم نزل المجاهدون إلى محطتهم شقدممحل 

, أقتـسموا نـصفين, نـصفهم دار الحيسوفي اليوم الثاني تقدم العجم على المجاهدين إلى 
جهـة شرق والنـصف , واطلعـوا مـن وادي حبابأتوا من نقيل القضاة وخرجوا إلى رأس 

, وقـدر العجـم دار الحـيس يرمون بها إلى الشرف, وأبقوا المدافع في القدومالاخر من نقيل 
 عـلى البيـوت, االلهوهجـم أعـداء .  لاغـيرأربعة عشر مائة, والمجاهدين خمسة وثلاثين نفرا

, الإمـاموعمارة البيوت غير متقنة ولكنها بيوت بدو تخرب من هـب الريـاح, فلـولا بركـة 
لظفر العجم بالمرام, فلم تؤثر المدافع في تلك البيوت, ولم يكن عند المجاهدين في ذلك اليوم 

 سـحابة فـأمطرت عـلى  سـبحانهااللهلازاد ولا ماء وكادوا يهلكـون مـن العطـش, فأرسـل 
ثم إنه هجـم العجـم . َّالمجاهدين خاصة فشربوا وصلوا, وكان في ذلك عبرة لأهل الاعتبار

في وقت العصر من جميع الجهات, والطوبجية يرمون بالمدافع كل من نكص مـن العـسكر, 
فصار الموت من أمامهم و ورائهم فوقع في العجم قتل لايحصى, ولما رأ الناس المتفرجـون 

فلما وصل العجم إلى باب البيت الأعلى خرج مـن فيـه .  وقع أيسوا من سلامة المجاهدينما
الـشيخ الحـسام محـسن , وبكيل وجماعة من أحمد الشرعيمن المجاهدين, وكان فيه القاضي 

   ومـــن معـــه بـــاقيين القـــاضي أحمـــد وجماعتـــة في البيـــت الأســـفل, يظنـــون المقـــداد
  البيــت الأعــلى, حتــى هجــم العجــم عــلى مــن في البيــت الأســفل ووصــلوا إلى البــاب ب

   وجماعــة, وبقــى آخــرون فيــه إلى نــصف الليــل, وخرجــوا الــشيخ الحــسامفخــرج منــه 
                                                           

 . سم لقرية وتارة أخر اسم لشخصادها كسم فتارة يورربما التبس على المؤرخ الا: شقدم)  ١(
 ) . ٢٦٣, ص ٢المجموع, ج : الحجري(نس آ في من قر جبل الشرق: ضبرحضران)  ٢(
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, الشيخ الجمالي, وكان لد بني جبر من رجال أحمد راشد سراجوقد كان غارعليهم النقيب 
من في البيت,  إلى  غارة, فوصلواالنقيب أحمدخرجوا وأخبروه, أرسل فلما وصل إليه الذين 

 .  )٢( غير واحد من المعاطرة )١(وتفرق العجم, وخرج المجاهدون فى سلامة لم يتشهد
 .  العجمااللهَّوكانت هذه الوقعة من أجل الوقعات هلك فيها كثير من أعداء 

ç§Ô÷ sòm úÈÓï^
وصفة ذلك أن المجاهدين بعد ماذكرنا إنتقلوا إلى شعب بورة, وإنتقـل العجـم إلى محـل 

, فغـزاهم المجاهـدون إلى هنالـك, ووقـع حـرب إلى نـصف مخلاف بني قشيب, من روافة
, راجـح يحي االلهعبد وناصر مجلي راجح رجلين من المجاهدين شقدمالليل, وأسر أصحاب 

ً, فوجدا حملا مـن جمـال العجـم شقدم محل شركاء ةالبووسبب أسرهما أنهما مضيا على محل 
 وأصـحابه مـن هنالـك, فرموهمـا, شـقدمهنالك, فأرادوا نهبه وكان ذلك على حين مضي 

وصـلوه حـضرة  أنـاصر مجـلي وهـرب الآخـر, فلـما أسروا ناصر مجليَّفتكون أحدهما وهو 
 أرسل غارة من أصحابه, ثم أنـه حـضر بعـض الشيخ الجماليالعجم, فحين وصل الخبر إلى 

 من لد العجم وأوعد بـذلك ناصر مجلي تخرج شقدم فتوسط على أن بني الحضرانيالقضاة 
, البـوة إلى شقدم علي شركاء الشيخ الجماليزا لقصد المخادعة, فلما لم يحصل الوفاء بالوعد غ

 وهزم أصحاب الشيخ الجمالي إستغار بمن أطاعه, فاحتربوا هم وشقدمفلما وصل الخبر إلى 
في بيت وأحاط بهم المجاهدون حتى وصـلوا تحـت البيـت, » ب١٠٨ق« واحتصروا شقدم

علي بـن , والنقيب أرحب من داحش الحباري والنقيب جأحمد راشد سراواستشهد النقيب 
, محمـد درويـش, وبعـد ذلـك حـصلت المخادعـة مـن طريـق محسن الهمـداني وأحمد مرح
, بواسطة أن من في البيت يسلمون رأس بقر عقيرة, وخرجوا وراحوا العكام أحمدوالقاضي 
, ّحـصن مهـدر وقبـضوا شقدمالمجاهدون الأكمة فوق بيت وفي اليوم الثاني قبض . بيوتهم

َ يخادع المجاهدين بالصلح, وكتب إلى العجـم شقدم, فصار انضرحَّوحوزوا الماء حق قرية 
 بـالهلاك االلهرب ثمانيـة أيـام, حتـى أيقـن عـدو وإستمر الحـ. أسلعوكانوا حينئذ في مطرح 

                                                           
 .هكذا وردت في الأصل: يتشهد) ١(
 ) . ٦٣٦المعجم, ص : المقحفي(اسم لقبيلة من قبائل برط, : المعاطرة) ٢(
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, وصار العجم الغرابوالانتقام فلما وصلت غارة العجم, إرتفعت مطارح المجاهدين محل 
يرمونهم بالمدافع, فلما كان بعض الليل خرج المجاهدين على العجم ووقـع حـرب شـديد, 

ل الحصن مسافة بعيدة, وقع فيهم قتل كثير وسلب, وخرج مـن  العجم من حو)١(رأخحتى 
 .ًهنالك المقدمي والمجاهدون ليلا

6 <◊Úe ö zë úÈÓïôÓMVL^
وكـان . صاروا يتنقلون بعد ذكرنا من الوقايع والمجاهدين الشيخ الجماليوصفه ذلك أن 

ممن قصدوه هجرة الشرقي فلما وصلوا إلى هنالك منعهم أهلها عـن الـدخول فيهـا, ثـم أن 
 في أسلع فعزموا على قصده, فلما وصـلوا أسـلع ولم يجـدوه, الشيخ الجماليالعجم بلغهم أن 

ًالهجرة التقوهم أهلها بالحرب, وقاتلوا قتالا شديدا فلما وصلوا هجرة الشرقيتقدموا على  ً .
وفي الليل عزم العجم على الهجوم عليهم, فخرجـت إمـرأة تجلـب الحطـب وقـت الفجـر, 

 فخـرج مـنهم خمـسة أنفـار, فـأحربوا العجـم حتـى الهجـرةفرأت العجم فصاحت لأهل 
ًخذوا من سلاحهم, فأخذت إمرأة مـنهم رأسـا وفزعـت هزموهم, وقطعوا من رؤسهم وأ

 عـلي أحمـد االلهعبـد والشيخ الشيخ الحسام فأرسل  )٣()القرينح في ( وكان الشيخ الجماليإلى 
ً وصحبتهم قدر خمسة وعشرون رجلا فدخلوا ليلا وبقـي راجح  وجماعـة في الـشيخ محـسنً

وفي .  فـوق القريـةجبل دقان, وجماعة رتبوهم في  بن علي أحمدااللهعبد, والشيخ الهجرةقرية 
 .اليوم الثاني ثار الحرب العظيم وهجمت العجم الكرة بعد الكرة وكلما هجموا انهزموا

َّاء حتى أضر بهـم العطش,فهـرب بغـل مـن بغـال إنه انقطع عليهم الم: ومن الكرامات
ًالعجم متحملا ماء حتى وصل باب القريه ثم رماه   مـن رأس الجبـل  بن عـلي أحمـدااللهعبد ً

َّفتكون البغل ودخل القرية, وخرج المجاهدون من البيوت يستسقون حتـى ثـارت الفتنـة, 
 أن يفتـنكم عليـه, فـاشربوا  قد أغاثكم بالمـاء, وإبلـيس أراداالله إن الشيخ الحسامفقال لهم 

                                                           
َّأي بعد وتنَح: َّخرأ) ١( ُ ََ  ) . عامية(ى َ
. قرية عامرة في الجانب الشرقي من جبل هداد في آنس وكان يسكنها بنو الكـاملي وبنـو المغـربي: هجرة الشرقي) ٢(

 ) .١٠٤٥هجر العلم ومعاقله, ج الثاني, ص: الأكوع(
 .هكذا وردت ولم أتبين معناها) ٣(
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ثـم . ًواحدا بعد واحد, ففعلوا وشربوا كلهم وبقى ماء كثير, وبقي الحرب إلى نصف الليـل
ْأن المجاهدين أخرجوا قراش َ , وجميع أثقـالهم, وخرجـوا مـن وسـط مطـرح الهجرة أهل )١(ُ

, وأمـا المجـاريح بني قـشيبواستشهد رجل من . بني سويد وكان مقرهم في فرش العجم
, ثـم بني حكـيمثم مازال المجاهدون يتنقلون إلى سفل . فكثير, ووقع في العجم قتول كثيرة

, ووقـع قـاع العويـل في محمد نـصيف إلى مطرح الشيخ الحسام, ثم غزا  )٢(مغربة العنب إلى
ن بقوا فيها, فنهبوا  بسبب أن المجاهديمغربة العنبثم أن العجم غزوا على . حرب في الليل

 يـسعى يحيـى أحمـد غـيلان, ومازال ضورانجميع مافيها وأحرقوا فيها, ثم إرتفعت العجم 
 في شـقدم وبـين الشيخ الجماليوبعد ذلك ثار الحرب فيما بين . بالمصالحة حينئذ فلم يتم المرام

محمـد  وغنم المجاهدون منهم قراش وسلاح وبغلة, ثم أنـه توسـط مشقد فهزموا البوةقاع 
 يكـف الحـرب عـن الناحيـة الشيخ الجمالي وعقروا على أن جبل الشرف وعقال علي راجح

 . وينتقل إلي غيرها, والتزموا بحفظ أهله وأقاربه

çfò e úÈÓï^
 مــن بعــض المجاهــدين الــشيخ الجــماليأنهــا وصــلت الكتــب إلى » أ١٠٩ق«وصــفها 

, وهم آمنون فيحـسن ريمة وعانز والمحيام مابين كحلانالصادقين, ان ثمة عسكر عجم في 
ْ المجاهدين و أوهم عليهم أنه ثمة حمولة للعجـم طالعـة مـن الشيخ الجماليغزوهم, فشاور  ََ

وفي  .مدينـة العبيـد حتـى وصـلوا االله, ففرح بذلك المجاهدون, وعزموا على بركة الحجلية
َّ ,وقـل علـيهم الزاد,وقـدرهم ثـلاث بنـي أسـعدالليلة الثانية سروافـما أصـبحوا إلاقفـرة 

مائة,وفي آخر ذلك النهار لم يشعروا إلابوصول مسافرين معهم حمولة طعـام ,فـأراد بعـض 
 عن ذلك, وأخذ حمل جمل بالقيمة, وقسمه بين الشيخ الجماليالمجاهدين نهب ذلك, فنهاهم 

, فرجعت الجواسيس وأخـبروا أن قـدر العجمالمجاهدين, ثم أرسل الجواسيس إلى مطرح 
جواسيس لاتخبروا المجاهدين بهـذا  هنالك, فقال للريمة وحراز ست مائة ومشايخ العجم

ًبل حقروا أمرهم, فأخبروا لما سألهم المجاهدون بأن قدرهم سبعون رجلا, ولـديهم حمولـة  َّ َّ
                                                           

ْالقراش) ١( َ  .أي الدواب والحيوانات: ُ
 ) .٣٢٥ص: التعداد(, , محافظة ذمارقرية في ناحية جبل الشرق: مغربة العنب) ٢(
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ً, وسروا لـيلا فوصـلوا قـرب المطـرح وقـت االلهوغنائم, فاشتاق المجاهدون وتوكلوا عـلى 
, على علي بن صالح المنظوري رايسهم بني جبر ثلاثة أقسام, فالشيخ الجماليالسحر, ورتبهم 

, فأخذ الخيمة وبعض مافيهـا, والقـسم الثـاني دخلـوا عـلى رأس كولهخيمة الغفر وهي في 
ً فسمع كلبا يجري في الزرع فظـن إنهـا ,خماش الأبيض من جهة الشرق وكان أولهم العرضي

 حتـى االلهثم ظهر لهم, فتقدموا عـلى أعـداء عمر عاطف خيل وصاح بالقوم فتوقف الشيخ 
وصلوا ثلث المطرح, وأخذوا من السلاح وغيرها أشياء كثيرة, وثبـت الحـرب والطعـن في 

 حـوبن يحيـى بـن صـالح إلى أن لاح الصباح, واستشهد مـن المجاهـدين الـشيخ االلهأعداء 
, فتركـه دار الـشريفَّ, وتكون سـيد مـن بني جبرورجل من  بن علي رسام االلهعبدوولده و

 من الغنايم وقد كان حمل طاقته. حمادي الزاعق يقال له بني أسعدأصحابه فحمله رجل من 
ُفترك أكثرها وحمل السيد وبندق غنمها الرجل المذكور, فلما وصل إلى خبرة السيد قـالوا إن 
ــت  ــد نوي ــوني فق ــل أن لم تترك ــم الرج ــال له ــذها فق ــسيد وأرادوا أخ ــا ال ــدق غنمه البن

 .فتركوه قتالكم
قوا هنالك نجو عشرة أيـام , وببني أسعدوبعد هذه الوقعة إنتقل المجاهدون إلى مخلاف 

 الإمـام, فلـما وصـلت الكتـب إلى الإمام عليه الـسلاموكتبوا بصفة هذه الوقعة إلى حضرة 
, فأرسل الإمام ثلاث مائة نفر مـن حاشـد مقـدميهم أحمد بن حوبنوكان بحضرته الشيخ 

 .حوث, من سادات هجرة حسين بن محمد مجد الدينالسيد الأجل 

Ó úÈÓï MUL^
 الإمام عليـه الـسلام لما بلغه وصول المدد من محمد نصيفيس العجم ئن رأوصفه ذلك 

 بني أسـعد وصحبته عسكر كثير واستقر المجاهدون في الجمعة, نزل شرف الإسلامبالسيد 
 الشيخ الحـسامنحو نصف شهر, وبعد قصدوا المجاهدون العجم, وطرحوا في قرية قرف و

 قاصـدين الجمعـة, وخرج العجم من بيت الواسعي غزوا إلى نمارة بكيلوجماعة من رجال 
 فوقــع الحــرب مــن وقــت العــصر إلى الليــل, وانهزمــت العجــم حتــى رجعــوا إلى قــرف
 .الجمعة مطرح

                                                           
ْقرف )١( ُ  ) .٣٢٦ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية في ناحية جبل الشرق: ُ
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هنالـك حـرب شـديد , ووقـع نمارة إلى الشيخ الحساموفي اليوم الثاني تقدم العجم على 
واستمر الحـرب يـومين في . وقتول كثيرة في العجم, وسلبوا منها بنادق, وفي العرب شهداء

وانظـم بمـن معـه إلى الـشيخ الحـسام نمارة لحتى خربـت البيـوت بالمـدافع, فخـرج منهـا 
 وصـاروا يرمـون بالمـدافع ولم يهجمـوا قرفوبعد تقدمت العجم على . قرفالمجاهدين في 

وبعد خرجـوا . ًخوفا أن يقع ماوقع في اليوم الأول, واستمر الحرب والرمي بالمدافع يومين
الـسيد  ماقدر عليه من القرية وعزموا بلادهم, ولم يبق غـير حاشدمنها, ونهب من كان من 

 قـد الـشيخ الجـماليوكـان . عة أنفار, وبعد أن فرغها المجاهدون دخلها العجم وتسالشرقي
 ومن بقي معه الشيخ محسن, فلما وصل إليه مصطلحإنتقل بمن معه من المجاهدين إلى قرية 

, فلـما رآهـم العجـم قرفإلى » ب١٠٩ق« أن يرجعوا الشيخ الجماليمن المجاهدين, أمرهم 
فروا من البيوت, ووقع الحرب الـشديد ودام ثلاثـة أيـام حتـى أخربـوا البيـوت بالمـدافع, 

الـشيخ ثـم إن . أسـلع, ثم انتقلوا مـن هنالـك إلى بني خالدوخرج المجاهدون وإنتقلوا إلى 
 وكان من أعوان العجم, فقتلوه هـو وصـنوه  قرعهااللهأحسن بن عبدغزا على الشيخ الجمالي 

 .وأخذوا جميع مامعهم

ú´1 "m ƒ ¬eóò´ úÈÓï MUL^
 وتقدمت علـيهم العجـم ودام الحـرب هنالـك ميوانإلى قرية ثم إن المجاهدين أنتقلوا 

ثمانية أيام, وكانت تلك الوقعة من الملاحم العظام حتـى إنقطـع الـزاد عـلى أهـل الجهـاد, 
وبعـد ذلـك وقـع مـرض في . مدينـة العبيـد,ثم منـه إلى وادي حبابفخرجوا وانتقلوا إلى 

, وكـان مـضرات, وإنتقـل العجـم إلى ضبر رشيدة, فانتقلوا إلى  )٢(المجاهدين بسبب الوخم
, ولما حدث المرض كما ذكرنا توقف الحرب ضوران فأسروهم إلى الشيخ الجماليهنالك أهل 

الإمام عليه  فلم يقدروا عليه, ثم إن الشيخ الجماليومازال العجم يطلبون . في الجهة الآنسية
الـشيخ , فلما وصـلوا إلى الشيخ الجمالي إلى أرحب أرسل بجماعة مجاهدين من رجال السلام

                                                           
 ) .٣١٤ص: التعداد. (, محافظة ذمارعزلة في ناحية ضوران: بني سلامة )١(
أرض وخام ووخمة ووخيمة لاينجع كلأها, وشيء وخم وبيء, وبلدة وخـم إذا لم يوافـق سـكنها فقـد : الوخم) ٢(

 ) .٨٩٥, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (استوخمها
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ه فقتلـوه, ابنـأبنـه فـصادفوا  أو لـشقدم وجماعة منهم يكمنـوا الحسام, أرسل صنوه الجمالي
, بنـي أسـعد وصـنوه إلى الشيخ الجـمالي, وإنتقل ضورانثم إن العجم إرتفعوا إلى . وسلبوه

ة الإمام, وبعد ذلك غـزوا  وأسره هو وأولاده وأوصلوه إلى حضرالمنهيبوبعد غزا إلى محل 
 .شقدم ووقع الحرب بينهم واستغار جماعة من العجم مع غراب إلى محل شقدمعلى 

- Ï "m áñfÓï MUL^
الـشيخ  بنـو فـضل, فطلب بني فضل في )٢(وصفة ذلك إن العجم كانوا يحصلون الدفعة

 وعـزم بمـن معـه لجهـاد شـقدم للجهاد, ومنع أرباب الظلم والفساد فترك حـرب الحسام
َالعجم, وعرف لصنوه  َّ لـغ العجـم ماقـد ألم اسـتغاروا مـن , فلما ببني فضل فلحقه لالجماليَ

 عسكرية بمـن معهـما مـن العـساكر  بك القائمقامااللهعبد ومحمد نصيف القومندان ضوران
وكـان المجاهـدون ,  ثلاثة أشـهر٣العجمية, واستمر الحرب بينهم وبين المجاهدين في عزلة

بنـي , حتى خربت جميع بيـوت كلما أخرب العجم قرية بالمدافع, خرجوا إلى القرية الأخر
 هنالك,  بكااللهعبد, وحصل لهم وللمجاهدين بذلك الأجر والفضل, وقتل الطاغية فضل

 . الأعاجمااللهوكثير من العساكر والضباط فيالها من ملاحم, أنكت أعداء 
, الوقعـة بني السهالي القصبة في وهذه عدد الوقايع التي وقعت هنالك, الوقعة الأولى في

, الوقعـة العـوالي, الوقعـة الرابعـة في بني فضل, الوقعة الثالثة في حرف كرنالثانية في قرية 
, الوقعة الثامنة المضحي, الوقعة السابعة في بيت الحاج الوقعة السادسة في موثبالخامسة في 
. ظلـمان, الوقعـة العـاشرة في قريـة سـوقبة, الوقعة التاسـعة في بيت عيال الفقيهفي السفال 

 يمدهم بالمال والرجال والمونة, حتـى بلغـت المجاهـدون نحـو الإمام عليه السلامومازال 
, وقتـول آخـرون مـن العجـم  هنالـك بيـهااللهعبـدألف رجل وكان قتل قائمقام عسكرية 

. ُلايحصون, وسلبوهم بنادق كثيرة حتى هدمت جميع القر, ولم يبق فيهـا ميـدان للحـرب
 سبحانه سـلط العجـم عـلى العـرب االلهً مرارا يقول إن الإمام عليه السلاموقد سمعت من 

                                                           
 ) .٣١١ص: التعداد. (, محافظة ذمارعزلة في ناحية ضوران: بني فضل )١(
 .الضريبة أو الزكاة: الدفعة) ٢(
 .لم يذكرها )٣(
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, ًتسليطا لم يكن فيما مضى, من جملة ذلك هذه المدافع التي تبطل عنـدها شـجاعة الـشجعان
 محـل اسـتانبولومن ذلك أنه كـان لايـصل الخـبر إلى . وكذلك البنادق المرت والشاشخان

 ويعود إلا بعد ستة أشهر, وفي هذه المدة يصل بالـسلك مجـرد لحظـة, ومـن الدولة العثمانية
نحـو سـنة, والآن في هـذه الأزمنـة مـع  فإنها كانت لاتخرج الغـارة إلا بعـد )١(ذلك البوابير

 .المراكب البابورية في أقل من شهر
 علي بن عـلي العرقبـي, وكان شيخهم المغربة غزا بعد ذلك قرية الشيخ الجماليهذا ثم إن 

 المجاهدين من أعوان العجم, فأخذها المجاهدون بما فيها عنوة وغنايم كثيرة, واستشهد من
 هنالـك الشيخ الجـمالي قدر خمسة وعشرون, واستقر المغربةخمسة عشر, ومن أهل » أ١١٠«

 .جبل الشرق صار يتنقل في الشيخ الجمالي, ثم إن الجمعةقدرنصف شهر ولحقهم العجم إلى 

çf´5Ã úÈÓï )٢(^
جبـل  وجماعـة صـحبته إلى االلهعزيز بن عبد أرسل الشيخ الشيخ الجماليوصفة ذلك أن 

وأمـا العجـم فـإنهم . ديـرة وفرن حطـب ورتب الحمامي, ورتبه وجبل دمام, وهو الدخينة
الـشيخ , ثـم إن جبـل دمـام, وصاروا يرمون المجاهـدين إلى المشاهد إلى الجمعةإنتقلوا من 

فـرن  والحمامـيثم إن العجم بعـد أن أخربـوا . علولو الخربة غار بجماعة وطرح في الجمالي
, ووقع هنالك حرب عظيم وملحمة عظيمة, قتل فيها جبل دمام هجموا على ديرة وحطب

, ورتـب العجـم ليالـشيخ الجـما بمن معه إلى الشيخ عزيزثم إنتقل . من الفريقين جم غفير
 .الوثن إلى الشيخ الحسامالجبل وتقدموا على 

êuóÚe úÈÓï MWL^
وا , فتقـدمت عليـه العجـم وأخربـالـوثنً كان باقيـا في الشيخ الحساموصفة ذلك إن 

                                                           
 .السفن البخارية: البوابير) ١(
 ) .٣٢٤ص: التعداد. (محافظة ذمار/ , وتتبعها العديد من القرعزلة في ناحية جبل الشرق: دمام )٢(
 ) .٣٢٩ص: التعداد. (, ناحية جبل الشرق, محافظة ذمارالوثن والخربة قريتان في عزلة موسطة جبل الشرق) ٣(
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الـشيخ البيوت بالمدافع, ووقعت هنالك ملحمة عظيمة, وبعـد أن خربـت البيـوت إنتقـل 
  وكانتالخربة إلى قرية الحسام

úm ∞e úÈÓï^
 قـد الـشيخ الحـسامان قتل فيها من العجم جمع غفير, وبعد خرج المجاهدون منهـا وكـ

, فأبى ومنع عن حصن المحرا, أن ينتقل المجاهدون إلى بيته  عبده راجحااللهعبدعاذل الشيخ 
وبعد ذلك إنتقل الجميـع . ذلك, وبعد ذلك دخله العجم وأحرقوه وكان على خمسة سقوف

ت العجـم إلى اجتمعـً, وبقوا هنالك قليلا من الأيام, وخربة دمام إلى الشيخ الجماليإلى عند 
, فطلـب المـصالحة بـين  )١(أحمد بن مطهر الغـشم, وحضر حينئذ القاضي الصفي جبل دمام
 يرتفعـون إلى العجـم على أن المجاهـدين يرتفعـون مـن مطـرحهم والعجم ولجماليالشيخ ا
,  )٢(بنـي أسـعد إلى فـراح في الشيخ الجمالي, وذلك خديعة من طريق العجم, فانتقل ضوران

 عن الوصول محمد حوبن, وأبى الشيخ بني أسعدوطلبوا مشايخ  الجمعةوإنتقل العجم إلى 
 أن يرتفـع مـن محلهـم لتـسلم الشيخ الجـمالي من  طلبوابني أسعدَّإلى العجم, وبعد أن أهل 

 بـن االلهعبد والشيخ الفخري الشيخ الحسامثمرتهم, وكان حينئذ وقت حصادها, واستبقوا 
ثـم إن العجـم تقـدموا . حبـاب على ذلك وارتفع إلى الشيخ الجمالي, فساعدهم عبده راجح

 , ولم يصح من ذلك الصلح شيء وكانتبني أسعدعلى 

àÚ‰ úÈÓï^
الـشيخ  عـلى الشيخ الجمالينتقال ا وصفة ذلك أن العجم تقدموا بعد بني أسعدفي طرف 

نحو يومين, وخرج المجاهـدون مـن  ومن معه وكان في القرية المذكورة ودام الحرب الحسام
                                                           

ًن وكـان مثـالا في التقـو  بمدينـة ضـوراـهـ١٢٧٢ مولده سنة حاكم ضوران:  القاضي أحمد بن مطهر الغشم) ١(
الرحمن المجاهد, والقاضي علي بن حـسن المغـربي  وحسن الخلق تلقى تعليمه من أساتذته القاضي أحمد بن عبد
, تولى القـضاء في عتمـة وذمـار وضـوران في عهـد والقاضي عبدالملك بن حسين الآنسي وأخذ عن علماء ذمار

نزهـة النظـر, : زبـارة. (ـهـ١٣٥٧ سـنة ة, وعمل على فصل الخـصومات إلى أن أدركتـه الوفـاالدولة العثمانية
 ) .٦٥ص

 ) .٣١٨ص: التعداد. (, محافظة ذمارعزلة في ناحية جبل الشرق: بني أسعد) ٢(
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, محمـد حـوبن, واستولى عليه العجم, وانتقل المجاهدون إلى بيـت الـشيخ بني أسعدرلف 
 :الك, وكانت ولحقهم العجم إلى هنالشرف والخميسوإلى 

◊Úeï òå∞e frÈÓï^
, وخرج منه المجاهدون إلى بيت الشيخ الخميسًوصفة ذلك أن العجم هجموا أولا على 

الـشيخ َّلك ثلاثة أيـام وتكـون , واجتمع المجاهدون هنالك, ووقع الحرب هنامحمد حوبن
 في رجله, ووقعت هنالك ملحمة عظيمة وبعد أن أخرب بالمدافع أخرج المجاهدون الحسام

 : وكانتحصن الحترإلى 

®e ê“} úÈÓï^
محمـد  وخرج الشيخ الشيخ الجماليَّ بعد أن تكون إنتقل إلى الشيخ الحساموصفة ذلك أن 

, وأدام الحرب بينه وبين العجم ثلاثة أيام ّحصن الحتر ومن صحبه من المجاهدين إلى حوبن
 حــصن  إلىمحمــد حــوبنوقتــل مــنهم جــم غفــير, فلــما أخربــوه بالمــدافع, خــرج الــشيخ 

 :وكانت ندهما

¬fåëÃ ê“} úÈÓï^
 لحقه العجـم, ووقـع بني أسعد في بيت صبر حصن دهمان لما خرج إلى الشيخ محمدفإن 

, وأحـاط الإمام عليه الـسلامهنالك حرب عظيم ووصلت إلى هنالك زيادة عسكر ومونة 
 مـن النـصر االلهحتى كادوا أن يأسروهم, لـولا مـا أنـزل » ب١١٠ق«. العجم بالمجاهدين

, ومجـاريح  بن عـليااللهعبد أخيه ابنَّ, وتكون محمد حوبن هنالك الشيخ استشهدوالصبر, و
 قتول كثير لأنهم هجموا على الحصن مرات, وبعـد خـرج المجاهـدون مـن التركوفي . كثير

 والذي من حضرة الشيخ الجماليًالحصن المذكور بعد أن صار قاعا صفصفا, ولحقوا بمطرح 
 فمرض منه الشيخ الجماليل , رجعوا إلى الإمام وبعد حدث جرح في رجالإمام عليه السلام

ًمرضا شديدا, فانتقل إلى قفر  ً, وبقي هنالك مريضا ولم يبـق عنـده آنس وعتمة, مابين ذرانً
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وبعـد مـدة . الدراهم من البلادإلا قليل من المجاهدين, ومكث العجم في الجمعة يحصلون 
ً وصحبته قدر ستين رجلا, علي مهدي شديق الشيخ الإمام عليه السلامنحو شهرين أرسل 

 حـق سـوق الـسبت إلى عتمـةواجتمعت أهل .  في القفر المذكورالشيخ الجماليفوقعوا لد 
 ومـن بـصحبته مـن المجاهـدين الـشيخ الجـمالي, وتكاتبوا هم والعجم بأنهم يغـزون ةالدن

 حينئـذ الـشيخ الحـسامويكون جهة العرب من شـق والعجـم مـن الـشق الآخـر, وكـان 
 .هم بالقرب منجرف إلى الشيخ الجمالي وبني الجراديًمريضافنقلوه إلى 

úè<§Úe âó úÈÓï^
 غزاهم هو ومن صحبته مـن عتمة لما بلغه تجمع أهل االلهعزيز بن عبدوصفتها إن الشيخ 

ا منهم أربعة وغنمـوا غنـايم كثـيرة, وأخـذوا سـلاحهم, , وقتلوّالدنةالمجاهدين إلى سوق 
 هزيمة فاضحة, ورجع المجاهدون إلى مطـرحهم سـالمين, وبقـوا هنالـك ُعتمة أهل انهزمو

 الشيخ الجماليأربعة, وتقدمت عليهم العجم ولم يصل النذير إلا والعجم على إثره, فحملوا 
 والمجاهـدون في المطـرح, الشيخ عزيـزلأمراض إلى حدة الذاهب, وبقى ومن صحبته من ا

ًووقع الحرب بينهم وبين العجم حربا عظيما, واستغارت أهل   مع العجم ودام الحرب ُعتمةً
  فـما بقـوا هنالـك إلا مـدة تحـصيلالشيخ الجـماليمن الصباح إلى الليل, ولحق المجاهدون ب
وادي  ومن معـه مـن الأمـراض إلى الشيخ الجماليالغداء, ولحقهم العجم على الإثر, فنقلوا 

 والمجاهدون واستمر الحرب بينهم إلى الليل, ولحـق المجاهـدون الشيخ عزيز, وبقى حباب
َّ وقـد خيـب الجمعة رجعوا إلى الشيخ الجمالي وبعد أن عجز العجم عن إدراك الشيخ الجمالي

 بنـي سـويد إلى فـرش حباب ومن معه من الشيخ الجماليوانتقل . عتمة أملهم هم وأهل االله
 .ًوبقى هنالك مريضا مدة طويلة

-Üó)e sòm úÈÓï^
 إنه فاتح بيته للجهـاد الشيخ الحسام كتب إلى قايد الموعل وصفة ذلك أن الشيخ عتمةفي 

, الـشيخ قايـد إلى بيـت االلهعزيـز بـن عبـد والـشيخ الـشيخ الحـساموأرسل الرهينة, فعزم 
 وصـحبته قـدر عـشرة الشيخ عزيزً جميعا, نحو ثلاثة آلاف, وتلقاهم مةعتواجتمعت أهل 
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حميـد بـن أحمـد  الشيخ عتمةأنفار, ووقع هنالك حرب وخطب جسيم قتل فيه من مشايخ 
 بمـن الشيخ الحسامح, وغار ً وجماعة صحبته نحو خمسة عشر رجلا من دون المجاريالمطبابة

ستدعوا العجم واستنصروا ا عتمةثم إن أهل . ُمعه, وقتل من المجاهدين رجل واحد لاغير
العجـم  بعد وصـول بيت الموعلبهم لذلك الخطب الذي ألم ووقع الحرب في اليوم الثاني في 

وادي حرب عظيم حتى أخربوا البيـوت بالمـدافع, وخـرج المجاهـدون منهـا وانتقلـوا إلى 
الـشيخ م , وصادف طلوع حمولة للعجـم صـحبتها عـسكر فغـزاهعتمة وآنس بين الصافية
, وبقـوا  )١( )ححـف في طهـر( إلى الـشيخ الحـسام ووقع بينه وبينهم حرب, وانتقل الحسام

, ثم إن العجم من بعد هـذه الوقعـات بني أسعد مريض في المرجوم في الشيخ عليهنالك و
بل إذا بلغهم أنهـم في أي  آل راجحلايتعرضون للمشايخ » أ١١١ق«نهكتهم الحرب فكانوا 

قرية من القر تركـوا وتحولـوا إلى محـل آخـر كـأنهم لاخـبر عنـدهم مـنهم فمكثـوا مـدة 
وبعد أن العجم كاتبوا أهـل .  بني جحدر إلىالشيخ الحسامثم إنتقل . لايتعرضون لهم بشيء

آل ُ, فلـما أخـبر آل المقـداد على استيصال شـأن آنس ومن أحبهم من بلاد ريمة وأهل عتمة
 ينتقـل مـن المرجـوم عـلى جهـة الكـتم, الـشيخ الجـماليرأي بأن  بذلك المراد وقع الالمقداد

, فاجتمع من عنده وكانوا نحو أربعـين وصـحبتهم بني جحدرويظهروا للناس أنه عزم إلى 
 بنـي معهم فلم يظهروا لهم إلا في الشيخ الجماليً وعزموا ليلا والناس يظنون أن الشيخ عزيز

 وصـحبتهما  المقدادااللهعبدً مريضا وصحبته الشيخ الشيخ الجمالي, وبعد عزمهم عزم جحدر
 .نحو أربعة أنفار فاختبوا في جرف والنساء في جرف

úåB≥ªäÚe úÈÓï^
, قـصدتهم الشيخ الحـسام حضرة بني جحدب لما وصل إلى زيزالشيخ عوصفة ذلك أن 

 بني جابر طرحوا في القومندان محمد نصيفالعجم والعرب واقتسمت فرقتين فرقة صحبة 
 بعـد أن أخـذوا لكمة العـرب طرحوا في َّالسلفيةوما يليها, وفرقة من العجم والعرب أهل 

 بمن معهـما مـن المجاهـدين الشيخ غالب والشيخ عزيز, وفي الليل غزاهم ظهرقراش أهل 
, وفرقة من جهة القرية فلما جبل فوحرافتراق المجاهدون فرقتين فرقة من جهة  واللكمةإلى 

                                                           
 .هكذا وردت في الأصل) ١(
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 ووقع الحرب أفتشل العجم وفكوا للقراش التي قد جبل فوحر من جهة الشيخ عزيزوصل 
 من جهة القرية وأخذوا القراش ووقـع غالب بن عليشيخ وأتاهم ال. كانوا نهبوها من ظهر

 . والمجاهدون إلى مطرحهمالشيخ عزيزالحرب إلى طلوع الشمس ورجع 
وغزاهم المجاهدون إلى هنالك وهربت العـرب  الظهرثم انتقلت العجم من اللكمة إلى 

 . ولم يبق إلا العجمعتمة وريمةالذين من 

p§~y "m úÈÓï^
 مـن المجاهـدين ووقـع هنالـك بني جحـدبوصفة ذلك أن العجم تقدموا على من في 

وبعـد . أما العجم فـلا يحـصون عـدداربعة شهداء, وثمانية أيام, واستشهد من المجاهدين أ
 ١ يـدوروابنـي أسـعد ثم إن العجـم دخلـوا بني خالد ومن صحبه إلى الشيخ الحسامنتقل ا

ً إنتقـل لـيلا إلى طـرف قفـر الجـرفً وكان مريضا في الشيخ الجماليُ, فلما أخبر الشيخ الجمالي
 قاصدون لـه فانتقـل جعيرة وصل إليه النذير أن العجم الذي في الشيخ الجماليثم إن . عانز

 .إلى الجرف الأول الذي كان فيه
 وكلـما سـهامحل الذي كـان فيـه ثـم تقـدموا إلى وفي خلال ذلك وصلت العجم إلى الم

صـالح بـن وصلوا إلى قرية أخربوها ونهبوا مافيها من الأثـاث والأنعـام فتلقـاهم الـشيخ 
 . بالحرب وسلب منهم وقتلالهجرة صاحب مهدي

§ñó "m úÈÓï^
 تلقـاهم الـشيخ سهاموصفتها أن العجم لما صاروا يخربون البيوت وينهبون الأموال في 

 صالح الحميـدي بالحاج المجاهد الشيخ الحسام وصحبته جماعة وأمدهم الهمام عمر عاطف
صـالح هنالك الحاج الفاضـل وصحبة جماعة من المجاهدين فوقع حرب عظيم, واستشهد 

 وكان من أركان الجهاد ومن أهل الصدق والإيمان, بني ضبيان من رجال االله رحمه الحميدي
ِووقع في العجم قتل عظيم وسلبوا من بنادقهم, وكـان . محمد بن صالحه الشيخ ابنَّوتكون  ُ ُ

                                                           
 ) .كلمة عامية(أي يبحثوا : دورواي )١(
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َ, فانتقل إليه المجاهدون وبعد عقر عندهم أهل المحل بيت الحجري حينئذ في الشيخ الحسام َ
 .أسلع واجتمعت العجم إلى المنار ثم إلى بوقةأن ينتقلوا, فانتقلوا منها إلى قرية 

‰fé)e úÈÓï^
 وبعـضهم عتمـة, تفرقوا فبعضهم عزم أسلعوصفة ذلك أن العجم بعد اجتماعهم إلى 

 في الشيخ الحسام وبقى ضورانوبعض العسكر رجعوا » ب١١١ق«صيف محمد ن والسلفية
 ووقع بينـه الجميمة إلى عتمة ألتقى العجم الذين عزموا االلهعزيز بن عبد, ثم إن الشيخ المنار

 الـشيخ الحـسام بمن معه مـن العـساكر عـلى محمد نصيفثم بعد مدة تقدم . وبينهم حرب
, المـدارين وقريـة بيت الحـي وسل وُصباحةوكان مطرح المجاهدين في . المنارومن معه إلى 

 واستمر الحرب هنالك قـدر البوش ومن صحبته من محمد نصيفوهجمت عليهم العجم 
شهرين ووقعت ملاحم عظيمة يشيب لها الوليد, ويوصي بها رب العبيد, وقتل هنالك مـن 

. استشهد من العـرب المجاهـدين جماعـة, وخرشد بيه ومحمد علي بيه قومندانكبار العجم 
ً ظنا الشيخ الحسامومن الوقايع في هذه المدة إن العجم تجمعوا إلى ليلة العيد وأرادوا الغدر ب

 االلهمنهم إن المجاهدين يتفرقون في العيد, فحـين قـصدوا المجاهـدين وقـع الحـرب وثبـت 
 الحرب بعد ذلك بالمدافع ثم عادوا. المجاهدين وهزموا العجم وقتل أحد البوش المذكورين

 وبقوا هنالك, وقد كـان نفـذ صباحةحتى خربت المواضع حتى وصل المجاهدون إلى قرية 
َعليهم الزاد ففرج  َّ َ  فرجعوا للمحافظة عـلى ضوران عليهم أن وصل الطلاب للعجم إلى االلهَ

محمـد بـن  أرسل المقادمـة سـبف الإسـلام الإمام عليه السلام حين بلغ العجم أن نضورا
 وذلـك في شـهر أحمد بن قاسم بـن الإمـام, وسيدي العلامة صفي الإسلام الإمام المتوكل

غرب الشيخ  فوصل إليه من مشايخ المالمنار في الشيخ الحسامه وبعد ذلك لقي ١٦محرم سنة 
ًوأعلنوا بالطاعة وطلبـوا مقـدميا . أحمد بن محمد الشجني والشيخ  الشجنيااللهيحيى بن عبد

 وصـحبته نحـو مـائتين غالب بن عـلي راجـحصحبتهم, فأرسل صحبتهم الشيخ المجاهد 
جم هنالك فقتلوا مدير العجم ونهبـوا  محل حكومة الععنس في مغرب بيت نصروغزوا إلى 
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ولما وصـل هنالـك .  إلى هنالكالشيخ الحسامجميع مافي الحكومة, وطرحوا هنالك وتبعهم 
 وكتـب لمـشايخها عتمـة فوصلوا إليه مطيعين ورهنوا ثم انتقل إلى بـلاد عنسطلب مشايخ 

ووقـع الحـرب بينـه وبـين مـصلح الريمـي اع من أطاع ورهن, وأعلن بالفساد الشيخ وأط
 لديه فلما رأ أنه لاطاقة له بجنود الحق أظهـر الطاعـة ورهـن عتمةالمجاهدين وكان مدير 

ًوسلك كرها سبيل الجماعة, وسلم المدير إلى يد   أنتقـل لحـسامالشيخ اثم إن . الشيخ الحسامُ
 وكثرت لديه الجموع, وأطاعت جميع البلاد لما رأوا أنه لاطاعة لهم بآساد الجهاد, الربوعإلى 

عزيـز  والـشيخ بني أسعد فكان في هذه المدة في الشيخ الجماليوأما . وكانوا نحو سبعين مائة
, جبـل الـشرق كاتب مـدير القاضي حباشة, وغزا في هذه المدة على فراتمص في االلهبن عبد

 الشيخ عزيـز فغزاه العامريفلما علم بذلك المدير هرب إلى عند . فقتله ونهب جميع مافي بيته
 وأحاطوا عليهم وطابقوهم ووقع بني أسعد من الشيخ الجمالي وتبعه العامريوحاصر بيت 

 صـالح الجبـىوبعد وقع الصلح من طريق الفقيه . الحرب بينهم وقتل رجل من المجاهدين
لـك  هناالشيخ الجمالي وبقي ضوران, وطلع المدير الشيخ علي بوجه العامريوخرج المدير و

ُ, وحصلوا عقال الناحية وعقروا ورهنوامحل السعديفي   وصـحبته الشيخ عزيزوبعد قدم . ّ
 ونواحيهـا حمـير وطلـب مـشايخ الشيخ الجمالينحو تسعمائة إلى أسلع فطرح هنالك ولحقه 

 الـشيخ عزيـز فلحقه القارة من أعوان العجم فهرب إلى أحمد السفياني وكان الفقيه. ورهنوا
ً وأخرجـه مـن عنـدهم لـيلا وأوصـله إلى بعـض آل الغـشم محل القضاء القارةوجماعة إلى 

 .ًريق وقتله صبرا بهالط

¬e‰óÆ ‰f“}^
. ضـورانومن معه من المجاهدين شمروا الهمة لحـصار » أ١١٢ق «الشيخ الجماليثم إن 

 ووقـع هنالـك حـرب ضـورانالعجـم مـن , وخرجت اللحجوكان مطرح المجاهدين إلى 
عظيم يوم وليلة, واستشهد من المجاهدين نحو سته ومثلهم قتل من أعوان العجـم, ومـن 

ً ميـدان حـرب فـارتحلوا منهـا لـيلا ورجعـوا اللحجثم إن المجاهدين لم يروا . العجم كثير
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.  القوم)١( وطرح رهينة وجرالشيخ الجمالي إلى يحيى العميسيوبعد ذلك وصل الشيخ . سلعأ
 ضـوران وخرجـت العجـم مـن )٣( »وبيت الربح والى سـار« )٢(وكانت المطارح إلى النسمي

 ووقع حرب عظيم وقتل من العجـم خلـق »الربح« وبعد في بيت النسميووقع الحرب في 
 ليلقـى الرديـف, صـنعاء إلى ضـوران عزم من محمد نصيف قومندانثم إن . وأسروا تسعة

 بلغـه أن الشيخ الجـماليثم إن .  من جميع الجهاتضورانوأخذ الرأي والحصار مستمر على 
 وصـحبته نحـو مائـة  عبـده راجـحااللهعبـدَّثمة خيالة في العدوية, فأرسل الشيخ الفخري 

, ففتحوا الـبلاد وأعلنـوا بلاد الروسًوخمسين, فلما وصل العدوية ولم يلق أحدا كاتب أهل 
 لقي بـالرديف إلى محمد نصيفً وقعة سامك وقد ذكرنا صفتها سابقا ثم إن بالجهاد, وكانت

 .الفرشنقيل الشلل, واستجر منهم عصابة ودخل بهم من 

’ +Úe úÈÓï^
 ومـن صـحبته مـن عمر عـاطف تلقاه الشيخ المجاهد الفرش محمد نصيفولما وصل 

الـشيخ المجاهدين, ووقع بينه وبين العجم حرب عظيم واستغار عليه جماعة من أصـحاب 
ُ, ودام الحرب ثلاثة أيام وقتل من العجم قتلى كثير وأستلبوا من البنادق, وعزم العجـم علي

 بالمبادرة عتمة إلى بلاد الشيخ الحسام إلى صنوه يخ الجماليالش, وكتب ضورانمن هنالك إلى 
للـشيخ ً مـددا إحـلالفلما وصل إلى حضرة صنوه, أنفذه إلى قرية . بمن معه من المجاهدين

وبعد ذلك تقـدمت . أسلع إلى الشيخ الجمالي حضرة الشيخ عزيزوعزم . , وبقي هنالكعزيز
, وقع هنالك حرب عظيم يومين وليلتـين لحتـى ضرب الحرفالعجم وكانت أول وقعة في 

ُولمـا خربـت البيـوت . بالمدافع, ووقع في المجاهدين أكوان كثيرة, وقتل من العجـم الكثـير
, وأحاطت العجم بالمجاهدين من يمين وشمال, ووقع إحلال إنتقل المجاهدون إلى بالمدافع

حرب عظيم وقتل من العجم كثير حتى أخربوها بالمـدافع وخـرج المجاهـدون منهـا بعـد 
                                                           

ْجر) ١( َ :أي أخذ واشتر. 
 ) .٢٨١ص: التعداد. (, ذمارقرية في عزلة هداد, ناحية ضوران: النسمي) ٢(
 .صل بدون تنقيطهكذا وردت في الأ) ٣(



−٥٤٢− 

العجم ووقع الحرب  هنالك يوم, وحـصل , وتبعهم هدادالخراب ومصابرة الجهاد إلى حلة 
بيـت  وقبـضوا أسـلعفي العجم قتل كثير, وخربت البيوت بالمدافع وإنتقل المجاهـدون إلى 

, ودام الحـرب  عزيـزالـشيخ والمنظر, ولحقهم العجم ووقع الحرب في المنظر وفيـه السفياني
الـشيخ  حـضرة مخمـر جرح وإنتقل المجاهدون إلى هنالك إلىالشيخ عزيز يومين, وأصاب 

 . نصف شهرأسلع ومكث العجم في الجمالي

‰fA´ úÈÓï^
, تحـت بيـت العبـل وطرح في الغشيمً, قاصدا مطار إلى الشيخ الحساموفي هذه المدة غزا 

, وأخذت غشيم والمجاهدون ووقع الحرب بينهم وبين  عبدهااللهعبدوتقدم الشيخ . الحصن
ووقع الحـرب وقتـل جماعـة مـن أهـل غشيم التي حول الحصن وغارات البلاد مع القر 

. , وكـان مـن الـصادقيننهم من رجال محمد علي السليفالبلاد, واستشهد النقيب الأجل 
عـلي بـن  الـشيخ ابن وقد أسروا واستغارت عسكر العجم, وآل الأمر أن إنتقل المجاهدون

وبقوا هنالك مدة وتـبعهم العجـم, ووقـع هنالـك  مخمر, ورجع المجاهدون  غشيمااللهعبد
 بيـت الجـبر وصحبته جماعة قـد انتقـل إلى  بن علي راجحااللهعبدوكان الشيخ . حرب عظيم

 فلما خربت البيـوت بالمـدافع,  عبدهاهللالشيخ عبدوتقدمت العجم ووقع الحرب, واستغار 
 : وكانتبيت معوضةًإنتقل المجاهدون ليلا إلى 

ó5Èfĺ sòm úÈÓïúflÆ^
بيـت , تبعهم العجم على جهة الـسرعة إلى بيت معوضةنتقل المجاهدون انه لما أوصفتها 

وانهزمت العجم وقتل الضابط وسلب هو وغـيره مـن » ب١١٢ق« فوقع الحرب, معوضة
 بالمـدافع حتـى خربـت, وخـرج منهـا العجم, وبعد ذلك صارت العجم يرمـون البيـوت

ً, ووقع هنالك حرب عظيم وقتلوا من العجم قتولا كثيرة, وسـلبوهم عرانالمجاهدون إلى 
البنادق وبعد رموا البيوت بالمدافع حتـى خربـت, فانتقـل المجاهـدون إلى اللفيـق حـضرة 

 والمجاهـدون إلى بـلاد الشيخ الجـماليرأي بأن يعزم وبعد هذه الوقايع وقع ال. الشيخ الجمالي
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, تلقـاه مغرب عـنس إلى طرف بلاد الشيخ الجمالي لتشتيت أفكار العجم, فلما وصل المغرب
ًقا, وصـار المجاهـدون يتنقلـون في أهل البلاد وفتحوا بيوتهم للجهاد, وكانوا قد رهنوا ساب

 واجتمع الجميـع إلى ذمار وخرج جماعة من مدينة آنسثم إن العجم تبعتهم من بلاد . البلاد
 .مغرب عنس

úäny úÈÓï^
الـسيد الأجـل رتاعت أهل بلاد المغرب لم يبق غير انها لما تجمعت العجم أوصفة ذلك 

, فاجتمع المجاهدون إليها, واجتمعت العجم جبلة الساكن في قرية )١( ).............( الماجد أحمد
, وصبر المجاهدون وصـابروا عليها من كل جانب, واجتمعت العجم عليها من كل جانب

 االلهعـلي بـن عبـدَّواستشهدوا من المجاهدين عشرة, وتكون القاضي المجاهد جمـال الـدين 
, وأمـا القتـول مـن الحداُ أكوان كثيرة, كانت سبب وفاته رحمه, بعد أن نقل إلى بلاد الريمي

ًع البيوت, خرج المجاهدون منها بعـد أن أبلـوا بـلاء وبعد أن أخربت بالمداف. العجم فكثير
 بمـن معـه مـن الـشيخ الجـماليوبعـد ذلـك عـاد . ًحسنا, واستاهلوا عظيم المـدح والثنـاء

  ووقـع هنالـكبـراح, ومازال يتنقل في القفار وتبعه العجـم إلى جبل الشرقالمجاهدين إلى 
 في الـشيخ محـسن ومجـبن في الـشيخ الجـمالي وبقـى الجمعـةحرب يسير, ورجعت العجـم 

 .عانز نجد

¬e‰‡ +Ó úÈÓï^
 كمن هو وجماعة مـن المجاهـدين للعجـم في  بن علي راجحااللهعبد إن الشيخ وصفتها

وفي اليوم . َّ, وعشروا بهم, ثم وقع الحرب بينهم إلى الظهرضوران حين نزولهم من ذرانقفر 
ذكور, فانقـسم المجاهـدون  وجماعتـه إلى القفـر المـاهللالشيخ عبدالثاني هجمت العجم على 

 الكولة, فقصد العجم بني جبر, وكولة فيها جماعة من كولة وجماعة في اهللالشيخ عبدفرقتين 
                                                           

 .غير واضح في الأصل) ١(



−٥٤٤− 

 ومن معـه مـن خلـف اهللالشيخ عبد حتى صار , فانهزموا ولحقهم العجمبنو جبرالتي فيها 
 .العجم فبادروا بالحرب وانهزمت العجم ودام الحرب من الصبح إلى الغروب

e–è úÈÓï^
 نزاح فباشرهم أهل نزاح, قاصدين قرية خميس بني أسعدوصفتها إن العجم نزلوا من 
 وصحبته جماعـة مـن المجاهـدين, ووقـع االلهعزيز بن عبدبالحرب, واستغار عليهم الشيخ 

 :الحرب من الصبح إلى الليل ورجعت العجم إلى مطارحهم وبعد ثمانية أيام كانت

ö Èyï ¬fn“} úÈÓï^
, والتقـاهم المجاهـدون بـالحرب ووقـع جعـيرة وحصبانوصفتها أن العجم قصدوا 

ثـم إن . ١٦ في شهر الحجة سـنة  وذلكبيت البوصالحرب هنالك يومين, وأخرب العجم 
 يتربـصون بنـي أسـعد ومن معه من المجاهدين رجعـوا إلى الشيخ الجماليالعجم لما أعياهم 

 . )١(الرأي الأيد

§È g "m úm úÈÓïòå∞eï^
 ومـن معـه مـن المجاهـدين إلى المواضـع الـشيخ عزيـز ذلك أن العجم قصدوا وصفة

المذكورة ووقع الحرب بينهم وكان ذلك آخر الوقايع السابقة على مدة الصلح وبعـد ذلـك, 
, عبدالرشيد بيـه مناخة بطلب الصلح من طريق قائمقام الشيخ الجماليإن العجم أرسلوا إلى 

 وتـم مناخـة, فـدخل الـشيخ عزيـزليهم, فلم يثق بأمانهم بل أرسل إليهم وطلبوا وصوله إ
ًوجعلوا له ولمن يلوذ بـه معاشـا في كـل شـهر, .  ومن يلوذ بهالشيخ عليالصلح على تأمين 

 . )٢(ـه١٣١٨واستمر ذلك إلى شهر رمضان 
                                                           

 .هكذا وردت في الأصل) ١(
 .م١٩٠٠  ـه١٣١٨) ٢(
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واعتذر عـما سـبق » أ١١٣ق«ًما ذكرنا سابقا  إلى نشر رأية الجهاد وكالشيخ الجماليوعاد 
 . من التفريط

 :َّذكر ماتجدد من الوقايع في البلاد الآنسية وغيرها
 . وما بعدها)١(ـه١٣١٩وذلك في سنة 

Êfò )e úÈÓï^
 :ـه١٩في شهر جماد أول سنة 
 بيـت المضياع ومن معه من المجاهدين, قصدوا قدادالجمالي على الموصفة ذلك أن الشيخ 

, ومكثوا هنالك قدر خمسة أيام ثم قصدهم العجم, ووقـع هنالـك حـرب عظـيم القامص
عجم تلقوهم بالحرب حتى واستدام الحرب سبعة أيام فكان المجاهدون كلما هجم عليهم ال

أثخنوهم بالقتـل والجراحـات, فتركـوا الهجـوم وصـاروا يرمـون القريـة بالمـدافع وحتـى 
أخربوها وقتل من العجم في هذه الوقعة خلق كثير من جملتهم إثنان من كبارهم, واستشهد 

نقيـب الأجـل  والبنـي جـبر مـن عـايض سراجمن المجاهدين جماعة منهم النقيب الأجل 
 :وقبل هذه الوقعة كانت.  بن علي الشاميااللهعبدوالفقيه الأجل بن محمد أبو راس  علي

í+ñ , öï–Ë^
الـشيخ  وجماعة يتلقون ناصر بن علي راجح أرسل الشيخ الشيخ الجماليوصفة ذلك إن 

 للعجـم, فعـزم بعـض المجاهـدين إلى الـسوق  ويأخذون مامعه من السياق الذيالشريفي
لشراء بعض محتاجات فقام عليهم من في السوق مـن الـشوافع وصـاحوا وأرادوا القـبض 

ُعليهم, فانحازوا وقتلوا واحدا من أهل السوق ونهب السوق بما فيه بسبب ذلـك ورجـع . ً
 إنتقـل المـضياع وبعد خروج المجاهـدين مـن المضياع وهو في الشيخ الجماليالمجاهدون إلى 
محمـد بـن عـلي وبقي الـشيخ المجاهـد . ً, ليدبر عملا ينفعأسلع بمن معه إلى الشيخ الجمالي

                                                           
 .م١٩٠١  ـه١٣١٩) ١(
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 لمـشاغلة العجـم حتـى شـدوا العجـم المـضياعً ومن معه نحو ثلاثين رجلا حول القامص
 فلحقهم إلى رمع ووقـع حـرب عظـيم وحـصل قتـل كثـير في العجـم ضورانراجعين إلى 

ن بقـى  بمـالشيخ الجمالي وعزم ضورانوسلبوا منهم بنادق كثيرة وارتفعوا أعني العجم إلى 
 .الفرشمعه 

 الشيخ الجـمالي بني راجح في صدر مكتوب إلى الإمام عليه السلامجعلها : صورة أبيات
 .وذويه بعد هذه الوقايع

اـلي ــــ اـ المع ــــ يـكن بن ــــ ـــــذا فل  هك
اـب ــ ـــديني  ني راجـــح جـــزيتم عـــن ال

اـلي  ـــــ ــــــدتإلايب ــــــساكن ه  ُذا الم
اـلي إن قاســــم الــــوحش قفــــرا  ًلايبـــ
ـــــصر هـ بن ــــ اـء الإل ــــ ـــــذا ج  ٍوله

 

ـــن ذي الجـــلال ـــساب الجـــزاء م  واكت
اـلي ــــ هـ لايب ــــ ـــــن رام ـــــزاء م  ًج
ـــصال ـــضرب الن ـــت ب اـني عف ــ  والأم
اـ اـ للعـــــدو في كـــــل حــــ  لًطالبــــ
اـل اـ للعقـــــول عنـــــد المقــــ  ًخارقــــ

 

úé ç ø ôèfu sn Úe çóñ ƒ úuÃf}U]ëÉ^
, وكـان فيهـا نـاس كثـير وبغـال وحمـير وعـلان صـاحب علي يحيىأحرقت سمسرة 

 إن الـدار البيـضاء صـاحب محمود بن محمدًوالسبب في ذلك أن رجلا من أصحاب الشيخ 
 ثم مازال ينتهز الفرصة الحداء صاحب الفلاحي المذكور خصام فتربع عند بينه وبين الشيخ
, ويتربص لـه حتـى اذا لاحـت الفرصـة في الليلـة المـذكورة الشيخ محمودفي إنزال الضرر ب

 سـنحان  مدير بـلادمحمد فايعوبات الشيخ المذكور في السمسرة المذكورة لد المدير السيد 
 وضبطية وترك فأخذ الرجـل المـذكور وعلان وكان صحبته جماعة من عقال بلاد الروسو

ْ وأظهر أنه حب وأنه مشتاط)١(قاز حما وباروت, وتغرر  ودخل السمسرة المذكورة حتى إذا )٢(َ
                                                           

 ) .عامية. (تنكر: تغرر) ١(
ْمشتاط) ٢( َ ْ َمشتري, يشتاط يشتري, شاط باع: ُ َ َ َ  ) .عامية. (ُ
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ت الفجر صـاح بالمـسافرين وفي وق. غفل الناس وناموا فرق الباروت في جميع أركان البيت
فجر يامسافرين أخرجوا وكرر عليهم فخرج منهم من خرج وبقى من بقى وأشعل الرجـل 

 االلهًالباروت فهلك جميع من في السمسرة, خمسة وثلاثون رجلا وما فيهـا مـن بغـال وأخـذ 
ل عليه أهـ» ب١١٣ق«فإنه تمالا . االله رحمه علي بن محمد الأكوعبذلك الثأر للحاج المجاهد 

ً تقربا إليه حسين حلمي رأسه إلى )١( فقتلوه وأدخلواـه١٨ في شهر رمضان سنة وعلانأهل 
 على ذلـك, ويقـال )٢( )......(فأصابهم سيئات مامكروا, وهلك تحت هذا الحريق أكثر من 

الإمـام  ذلك وقع بـأمر , وأيقن أعوان العجم أنالإمام عليه السلامإن ذلك وقع بمفاوضة 
ــسلام ــه ال ــأر علي ــام أخــذ بالث ــأن الإم ــأر وعظــم ذلــك وشــاع في الأقطــار ب  لأخــذ الث

 .ماذكرنا والأمر
 )٣(ً وأعـوانهم يخرجـون قـصاالتركً نحو ثلاثين رجلا من صنعاءوفي هذه المدة خرج من 
 .وهلكوا عن آخرهمفسقط فوقهم جرف القص 

úÆï Úe öï–Ë^
 .أرحبوما تسبب ذلك من الوقايع في بلاد 

, فـدخل بعـضهم مـن كـان يعتـاد أرحـبن العجم طلبوا عقـال أوصفة ذلك وسببه, 
, فلما دخل أولئـك الجهـال, الإمام عليه السلامأخر عن الدخول من انتمى إلى الدخول, وت

 والمصدقين عـن الإمامًطلب منهم العجم أمورا منها أن يمنعوا أصحابهم عن قبول مقادمة 
قبض الزكاة, وأن يمنعوا المجاهدين منهم عن الجهاد, فخرجوا من عند العجم على تحصيل 

لما وصلوا إلى البلاد, فتحـوا عـلى أصـحابهم ذلـك المـراد, ف. هذه الأطراف, ورفع الخلاف
 ويبقـى مـن الإمـام أن يصيح بأن يخرجـوا أصـحاب الدوشانوأرادوا أن يتفاوضوا, فأمر 

ًعداهم للمفاوضة, فخرج الناس الذي في الـسوق جميعـا ولم يبـق إلا عقـال العجـم نحـو 
                                                           

 .سرد أحداثها) ب(من هنا تواصل المخطوطة ) ١(
 .بياض في الأصل) ٢(
 .هو الجس: القص) ٣(
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ْأرحب قد هدر رجال حسين حلميوكان الوالي . الخمسة َ ْ  بنو الحارث في كل قضاء, فقبض َ
 ضـغاين سـابقة, فكـان أرحب وبني الحارثوكان بين . منهم جماعة وأدخلوهم إلى العجم

, ففاوضـوا الروضـة على غزو أرحب الدواعي بأن توالى جماعة من رجال جميع ماذكرنا من
 في ذلك فأذن لهـم بـشرط أن لاتقـع النكايـة إلا فـيمن عـاون العجـم, الإمام عليه السلام

 الروضـة فغـزوا إلى ن علي الـسراجيعلي بوتعد وظلم, فعزموا وصحبتهم السيد الجمالي 
 رجـلان, ووقـع أرحـب وأعوان العجم, وقتل هنالك مـن حسين مطيرونهبوا بيت الفقيه 

رب وقـع  وحصل لهذه الغزوة عند العجم والعـصنعاءالحرب مدة حتى غارت العجم من 
عظيم, وحسبوا أنهم سكتوا عن العرب, بعدها تجاروا على أمور عظيمة فاجتمع من عسكر 

 فافتشلوا وما قـصد أرحبلعجم نحو ستين مائة, وطرحوا في بيت دغيش, ثم تقدموا بلاد 
ْبوسانفلما وصلوا . قوم إلى ديارهم إلا  ذلوا َ ْ  وجميـع محمـد القرمـاني أخربـوا بيـت الـشيخ َ

, فطلبـوا بيـت الحبـاري حتى وصـلوا إلى راجح بن حسين بن سنان وبيوت الشيخ بوسان
إشتد عليهم الطلب قال رجل منهم يـسمى النقيـب منهم محتاجات وكانوا قد أمنوهم, فلما 

 أنت أمنتنا والآن قد الكـلام غـيره, فقـال لـه الآن شريان الحباري للشيخ منصور الحباري
ْوكان العجم بين البيوت فقتل منهم نحو ثلاثـين رجـلا حتـى قتـل رمـاه . قاتل فدخل بيته َ ُ ً

َبعض العجم إلى سطح بيته, وكان لايحتجى ْ  أرسـل الكتـب إلى  عليه الـسلامالإمامثم إن . ُ
 يحثهم على الجهاد وأمدهم بالمونة والزاد, وكان قد إشـتغل كـل واحـد بنقـل أرحبرجال 

ًأثقاله, ولم يبق إلا نحو خمسين رجلا شمروا الهمة لمناجرة العجـم, ولازالـوا بـذلك المجـد 
الجـمالي  والشيخ أحمد بن أحمد مساعدلشيخ المجاهد وطار إليهم أساطين الجهاد كا. والكرم

, وجماعة من رجال خارف, وكانوا قد تعاقدوا هم وإياهم عـلى الجهـاد علي ناصر الشاوش
ًثم لما وصل العجم بوسان كما ذكرنا آنفا ومعهم ثمانيـة . قبل ذلك, فلم يف منهم إلا القليل

 وصحبته نحو خمـسة وعـشرين قرمانيمحمد المدافع وأخربوا بوسان بعد أن تلقاهم الشيخ 
وبعـد أن أخربـوا .  ومن معهمحمد القرمانيثم فر الشيخ » أ١١٤ق«ًنفرا, فوقع حرب يسير 

, ثم انتقلوا إلى الشيعة وما إليه من الشيخ راجح وأخربوا بيت ابن سنان إنتقلوا بيت بوسان
ِالمشام َ أحمـد ولمـا وصـل الـشيخ المجاهـد .  وأحرقوا للمشامين ثـلاث قـرذيبان بلاد )١(ْينَ

                                                           
 .المشامين ذيبان والرجو من قر ناحية أرحب محافظة صنعاء) ١(
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, ووجدوا البلاد خالية حتى الرجو وقعوا في خارفً وصحبته نحو سبعين رجلا من مساعد
 الشيخ أحمدفكاتبهم . ً جميعا قد فروا بأثقالهمأرحبم لم يجدوا من يصنع لهم الزاد, وكان أنه

بيـت  والمـشامين في االلهًفاجتمع إليه منهم نحو ستين رجلا وعزموا الجميـع لمنـاجزة أعـداء 
 هنالك ووقع الحرب هنالك مـن العـصر إلى العـشاء, وبـات االله فاتفقوا هم وأعداء الشلخ

ً والمجاهدون قريب منهم ثم لما لم يجـدوا مـن يـصنع لهـم زادا انتقلـوا إلى المشامينالعجم في 
ثاني إلى الرجو فوصلوا هنالك بعد الظهـر ووقـع الحـرب بيـنهم الرجو, وتبعهم في اليوم ال

 ووقع في العجم ناعط والرجو بين القاطع والسوادوبين المجاهدين من الظهر إلى العشاء في 
ثـم إن المجاهـدين صـاروا .  والعجـم في الرجـو)١(بيـت الجالـدقتول وبات المجاهـدون في 

, وفرقـة غـزت العجـم صنعاء لتلقى السياق الخارج من روضة شعبفرقتين, فرقة عزمت 
 روضـة شـعب فباتوا يرمونهم إلى الصباح, ولما بلغ العجم إن المجاهدين في باب الرجوإلى 

وصـفة ذلـك إن المجاهـد . حد رابع جمـاد أول وقـع الحـرب في يوم الأ)٢(مرانرجعوا بيت 
, فوصـل النـذير إلى صـنعاء لتلقى الحمولة الخارجة مـن )٣(بيت دفع والغنميقصدوا مابين 

 قد قطعوا الطريق, فقصدوهم بالعسكر والخيالة, ونـشأ الحـرب بـين العجم إن المجاهدين
, فانهزم المجاهدون والعجم من يمنتهم ويسرتهم حتى وصل المجاهدين الغنمي وبيت دفع

ْ حدالمشامينإلى   مـرانورجعت العجم بيـت . الروضة حتى سمعوا الحرب إلى  بني جرموزَ
م نحـو وقد وقع فيه. والمجاهدون يرمون حتى طمس الليل, وبات العجم في وسط السواد

 والمجاهـدون إنتقلـوا إلى قريـة مـرانًثلاثة مقاتيل وخمسة وعشرين مجروحا, ورجعوا بيت 
, ووقع الحـرب  )٤(ـه١٩وتقدمت عليهم العجم في يوم الخميس نصف جماد أول سنة . خبة

ويـوم ثـاني . بيت الحدر, والرجو خبة والمجاهدون فر من الظهر إلى عشاء, وبات العجم في
البيت , فأحرقوا وأخذوا من االلهعيال عبد في حمود أبو غانمتقدمت العجم على بيت النقيب 
ًحبوبا بقدر مائة وخمسين قدحا  إلى الرجـو النقيـب حمـودويوم السبت رجعـوا مـن بيـت . ً

وفي بعـض . والمجاهدون في إثرهم يرمونهم ويقتلون فيهم, وأخذوا من سـلاحهم بنـدقين
                                                           

 ) .١٥٨ص: التعداد. (قرية في عزلة الخميس, ناحية أرحب, محافظة صنعاء: بيت الجالد) ١(
 ) .١٦٢ص: التعداد. (قرية في ناحية أرحب, محافظة صنعاء: بيت مران) ٢(
 ) .١٦٠ص: التعداد. (عاءمن قر عزلة الثلث ناحية أرحب, صن: بيت دفع)  ٣(
 .م١٩٠١  ـه١٣١٩) ٤(
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ً وكان مـن المجاهـدين ميتـا ولـيس فيـه أثـر علي بن علي البكوليُهذه الوقعات وجد الفقيه 
جمـاد إنتقلـوا إلى ظهـر حـسان ١٧وفي يـوم الأحـد . باتوا في الرجوسلاح, ثم إن العجم 

, دغـيش لهم المجاهدون إلى شـعب )١( وأتباعبيت الغنميوبقوا هنالك يومين, ثم إنتقلوا إلى 
 مـن محمد بـن حـسين العـذريَّ تكون النقيب فغرتهم العجم إلى هنالك ووقع حرب عظيم

 يفـسدون بوسـان, وصار في العجم قتل ورجعت العجـم بعـد ذلـك جحافالمجاهدين و
, وكانوا عنـد خـروجهم مـن صنعاء من )٢(وفي مدة نحو ثلاثة أسابيع انقطع السياق. الزرع
 ابـن مـوار والعميـثلي مـديرهم و بن عبدالوهاب بن سـنانااللهعبد قد طلبوا النقيب صنعاء

ّ, وبقوهم في شريان الحباري وابن يحيى مفلح وابن المهديو  العسكر , فلما إنقطع علىصنعاءَّ
 لإصلاح البلاد والطريق, فـسعوا في إصـلاح الـبلاد وسـاق صنعاءالسياق أخرجوهم من 

, وصـل لهـم أرحـب بـلاد )٣(أنهم قد أنكـو» ب١١٤ق«بعضهم كفايات للعجم, فلما ظنوا 
, وظنـوا أنهـم واصـلون خارف, وقد كانت أرجفت منهم بلاد السودالأمر بالعزم إلى بلاد 

 أرسـل الإمـام عليـه الـسلاموقد كـان . إليهم فراسلوهم بالمصالحة وتسليم بعض كفايات
اهـدين, وحـث  بمونة كثـير ودراهـم في كفايـة المجحزام بن ناشر الروحانيالحاج الفاضل 

 . على الجهاد فبقى الحاج حزام مدة في هجرة الصيد ولم يتم له ذلك المقصدأرحب وخارف

Ãó Úe Ã1m áñfÓï)
 
٤(^

 تخاصـم هـو الخـدرةًمن العجم, هو أن رجلا من أهـل قريـة والسبب الباعث للتجهيز 
 بـن يحيـى أبـو االلهعبدوتركي فقتل التركي, وهرب إلى مقدمي السود السيد الهمام الفخري 

 من  بدر الدينابنه نزل ١٩فلما كان إلى هذه المدة في شهر ربيع آخر سنة . ً متجورا إليهمنصر
َ, فرآه الرجل الذي قتل التركي فرماه فهـرب, وعـرف  )٥(الشطين يعمل في أملاكه في درةالخ َّ

 هم وغريمهم الشارد الذي قتل التركـي, االلهذلك, فبذل لهم شرع  بالمقدمي إلى الخدرةأهل 
                                                           

 .هكذا وردت) ١(
 .الإمدادت والمؤن: السياق) ٢(
ْإنكوا) ٣( َ ْ ْفي اللهجة العامية ينْكي يؤلم, وقد تعني العقاب: ِ ِ ُ. 
 .ناحية من نواحي محافظة صنعاء: السود) ٤(
 ) .١٩١ص: التعداد. (, ناحية السود, محافظة صنعاءقرية في عزلة الرحبين. الشطين) ٥(
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بيـت  قـد رتـب المقـدميومكـان . الـسود الإعتداء على أهل الخدرةَّفسول الشيطان لأهل 
 الخـدرة إلى أن أدخلهـم المقـدمي, فلحقهـم الخدرة, فتناوشوا الحرب وانهزم أهل العفاري

ر, فبقـوا هنالـك  بعشرة أنفاالشطين قد رتب بيته في ابن بدر الدينوكان . وقتل منهم ثمانية
 فأجاب علـيهم أن يخرجـوا المقدميَّ, عرفوا الأكهوم, ولما غار أهل الخدرةحين إنكسر أهل 

ون وخرجـوا, , فوقع الحرب بينهم وقتل من الرتبة واحد واستـسلم البـاقالشطينالذي في 
ً وأخذ منه نحو سبعمائة قدحا طعاما وأثاثـا, فـدخل ابن بدر الدينوقبض المجاهدون بيت  ً ً َ َ َ

, فعنـد إن قـضوا الـسود إلى عند العجم ومـازال يحـثهم عـلى الخـروج عـلى ابن بدر الدين
 إن العجـم قاصـدون الإمام عليه الـسلامفلما بلغ . السوددوا بلاد , قصأرحبوطرهم من 

 ان االلهوكـان مـن ألطـاف .  حث الناس على الجهاد, وأمدهم بالمونة الكثـيرة والـزادلسودل
, آل عـمار, ووادعـةع المجاهدون مـن العجم تحيروا في الطريق نحو عشرة أيام, حتى اجتم

 .أرحب, وحاشدو
 مـن شـافريق با وكبيرهم االلهه, تقدم أعداء ١٩شهر رجب سنة ٧ثم لما كان يوم السبت 

, وهم أربعة وسبعون مائة وثمانية مدافع, وألف بغلة تحمـل السود قاصدين بلاد دعانقرية 
 االلهم متكبرين عـلى , وقد اعجبتهم كثرتهالسودالمونات والمدافع والأثقال, ولما وصلوا بلاد 

 قد رتـب  بن يحيى أبو منصرااللهعبدبمدافعهم ومونتهم, وكان المقدمي السيد فخر الإسلام 
, بنـي طلـق وقبائلـه طلقى بن سـعيدالمجاهدين, وفرقهم في محلات الحرب, فجعل الشيخ 

حسين  وأصحابه, وحسين بن سنان البدوي, والشيخ بني هنان وقبايله مقبل حزاموالشيخ 
, الـسود قـبلي قـرن عفيـف وجماعة من أصـحابه, هـؤلاء وقـع عنـوتهم في سعد الصعتري

, بنو موهب وقبائله  عطيفهاالله محمد لطف وجماعته, والشيخ صالح بن يحيى المرانيوالشيخ 
 حنب صاحب بلاد الشيخ أبو علي و بن نبيهااللهعبد, والسيد محمد بن محسن منصوروالشيخ 

 الـسيد الفخـري والـسادة المقـدمي, وسـاقعةوأصحابه هؤلاء الجميع وقعـت عنـوتهم في 
بنـي  وقبائله مصلح بن ناصر داجي وقعت عنوتهم الناصرة والحاج بيت أبو منصرالأجلاء 

 وجماعتـه مـن محمد بن سـاوه, والشيخ آل عمار من صالح بن حسين العماري, والشيخ عبد
 يحيـى بـن أحمـد القفـيلي وأصحابه, والـشيخ مبخوت بن علي البوني الشام, والشيخ وادعة

ْوقدر الذين في .  وأصحابهما وقعت عنوتهم في قرية اليهود وفي السوقدحان القفيليوالشيخ  ّ
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, فنـزل سـاقعة وقرن عفيفًثم تقدمت العجم أولا على .  نحو مائة نفرساقعة وقرن عفيف
َّ عـشر فـيهم الـوليحتـى قربـوا مـن قريـة » أ١١٥ق «جبـل الطلـيلي العجم مـن االلهأعداء 

المجاهدون, فانهزموا ثم هجموا المرة الثانية ورماهم المجاهدون, فانهزموا ثم هجمـوا المـرة 
صالح بن سعد وقتل من المجاهدين الشيخ . الثالثة حتى إختلطوا ووقع في العجم قتل كثير

وتقـدم . سـاقعه وقـرن عفيـفالأعلى, وخرج المجاهدون من  الأقهوم من يمدر والوادعي
لسوق, من غرب وعدن وشرق, ومرامهم الإحاطة , وقرية اليهود واالناصرة على االلهأعداء 

, وادعـة وآل عـمار, وبنـو عبـدً أولا على قرية اليهـود وفيهـا االلهبالمجاهدين, وهجم أعداء 
, حتى اختلطوا فيها وخرج منهـا المجاهـدون, بعـد أن مـلأوا الطرقـات القفيلي, والبونيو

صـالح بـن حـسين واستشهد من المجاهدين الـشيخ المجاهـد . ًوالصوالح قتلا من العجم
ناجي بن عـلي , وائل بن أحمد البونيد في هذه الوقعة, والشيخ االله وكان ممن أصدق العماري
 العجم االلهثم هجم أعداء . َّمحسن بن منصر المراني, والنقيب ناصر مصلح الذومحي, والعشة

 وأصحابه ومن انصاف إليهم من الـذين خرجـوا مـن السيد الفخري والناصرةعلى من في 
ْالعنو َ  السابقة, فصار كلما هجمت عليهم العجم هزموهم وصارت العجم يرمونهم بالمدافع ِ

 ونصره المؤمنين إنه لما كان بعد العـصر في ذلـك اليـوم, االلهوكان من عظيم لطف . ولا تؤثر
وقد اشتدت على المجاهدين وأحاطت بهم العجم من كل جهة أن وصـل الـشيخ المجاهـد 

, سرحـان بـن يحيـى المحجـاني الـشيخ خـارف, وجماعة مـن رؤسـاء ن أحمد مساعدأحمد ب
 والـشيخ محمد بن عـلي ردمـان والشيخ أرحب وجماعة من رجال شعلان الجشميوالشيخ 

 مائة نفر, ففتحوا الحرب عـلى , وجماعة من أصحابهم قدرمحمد القرماني والشيخ قايد جعفر
 إلى قـصبة الـشاحذي من عنـد االله, فانهزم أعداء اليهود من ورائهم من غربي قرية االلهأعداء 

فريق رب العشاء, فلما رأ ُ, وبعد تظافر المجاهدون على العجم إلى قاليهودأن وصلوا قرية 
 اجتمـع الهزيمة صـاح للعـسكر بـالنفير بـأن يوقفـوا الحـرب ويرجعـوا المطـرح, ثـم باشا

ً موضـعا الـسودالمجاهدون إلى الناصرة وتفاوضـوا في تـدبير الحـرب, ورأوا أنـه لم يبـق في 
. ه١٩, فدخلوا ليلة الأحد ثامن رجـب سـنة بني طلق في قلدًللحرب فانتقلوا ليلا إلى قرية 

, , فأخربوهـا تلـك القـررحبـة, وقريـة بيت حـاربوفي يوم الإثنين تقدمت أعداء على 
وفي يوم الثلوث عاشر رجـب تقـدمت العجـم . وناوشهم المجاهدون خارفي وبوني الحرب
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ْالعنو, وكان المجاهدون قد تفرقوا في بني طلقعلى المجاهدين إلى  َ  فارحـب ومـن إلـيهم في ِ
 في سـمع, خـارف وصحبته ثمانية أنفار مـن أحمد بن أحمد مساعد, والشيخ  )١(حصن المعمر

المقـدمي  وجماعة آخـرون, ووقـف مصلح داحي, والحاج محمد القرمانيوصحبتهم الشيخ 
 المجاهدين وأنـزل النـصر علـيهم االله, فثبت حصن قلد وبقية المجاهدين في السيد الفخري

ولم يقدروا عليهم, وانهزمت العجم ووقع فيهم قتول كثير, وجـرح مـن المجاهـدين خمـسة 
َ يقدروا على الإستفاضة عـلى قلـد )٢( )لم(َّثم لما . رجال من كبار المجاهدين, واستشهد واحد َ

 التي مابين قلد الضلعة, فقدموا من تحت سمع حتى وصلوا أرحب وفيه المعمرهجموا على 
 حتـى الـضلعةَّ, فتحير العجم في تلـك سمع وقلد والمعمروالمعمر, فرماهم المجاهدون من 
 إلى الليـل ثـم احتمـع الضلعةَّ بعضهم وبعض تحيروا في انهزمًوقع فيهم نحو ستين قتيلا, و

وا عــلى قلــد وقــت المغــرب حتــى اختلطــوا هــم والمجاهــدين, وخــرج  وهجمــااللهأعــداء 
 المدافع عـلى االلهوصبح الربوع وجه أعداء . المربظه في حصن الدامغالمجاهدون منه ودخلوا 

 . ثمانية إلى وقت المغربالحصن, ومازال الحرب عليه بالمدافع ال
 عـلى الحـصن ووقـع االلهشهر رجـب, تقـدم أعـداء » ب١١٥ق «١٣وصبح الخميس 

 مقتلة عظيمة, واختلط البـاروت إلى ثلـث اليـوم, وخـرج االلهحرب عظيم وقتل من أعداء 
 االلهه, شـد أعـداء ١٩ رجب سـنة ١٣وفي يوم الجمعة . المجاهدون, وبقى العجم في المربظة

 الـسود, وبـاتوا هنالـك إلى صـبح الـسبت, ورجعـوا قلـد والحرب ورائهم إلى المربظةمن 
يـام وقـد نهكـتهم الحـرب, , وبقوا هنالك خمسة أالسودوالحرب من ورائهم إلى أن وصلوا 

ً, فارتحلوا عنه المدافع والقراش ليلا, ولحقهـم العـسكر, فلـما السودورأوا أنه لامقام لهم في 
, في عيال حاتم من قر الطبريظهر للمجاهدين سفرهم, لحقوهم بالحرب إلى أن وصلوا 

ً, وتحقق القتل في العجم أثنى عشر قتيلا وأربعين جريحاجبل عيال يزيدوسط  ً. 
الـسيد ً, وما يليها حسبما تحقـق بـذلك شـفاها السودفهذه صفة الوقايع الواقعة في بلاد 

 أنـه حدثـه مـن السيد فخر الإسلامً وغيره من الثقاف الكرام, وحدثني أيضا لإسلامفخر ا
                                                           

 ) .٧١٤, ص٤المجموع, ج: الحجري. (من قر همدان في نواحي صنعاء: المعمر) ١(
 .م المعنىيتم إضافة مابين القوسين ليستق) ٢(
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وثق به إن عدة القتلى من العجم في هذه الوقايع ألف رجل من غير المجاريح فـلا يحـصون, 
 .ًواستشهد من المجاهدين أحد عشر رجلا

عجـم, عتنـوا بـإخراج الان المـشايخ الـذين أالـذي ينبغـي تـسطيرها, :ومن الكرامات
 عايض السنحاني وكمنصر بدر الدين ومنوهم الأباطيل السودوحرضوهم على الخروج إلى 

وغيرهم, لما استحر القتل في العسكر صاروا يخاطبونهم وحبسوهم, وأهانوهم وأدخلـوهم 
 خمسمائة بغلة فـوق كـل بغلـة )١(ونة التي رمى بها العجم وقروكان جملة الم.  محبوسينعمران

ً عـشرون ألفـا, ومـن الإمام عليه الـسلامألفين والمونة التي رمى بها المجاهدون من حضرة 
 عند العجم وأيسوا من الغلبة, وتعجبوا من كثرة مونـة الإمام عليه السلامحينئذ عز جانب 

. عون لصاحب القوة وأن الأمـور بـالقهر والغلبـة, لأنه قد وقر في عقولهم إنهم يخضالإمام
 .ٍ اذا غلبوهم على بلاد بقوة لايقاتلوهمالنصارحتى إن 

Êfò )e úÈÓï^
 :ـه١٩في جماد أول سنة 

لمجاهـدين إلى محـل , وصل بمن صـحبته مـن االشيخ الجمالي علي المقدادن أوصفة ذلك 
, وبقوا هنالك نحو خمسة أيام, وبعـد ذلـك تقـدمت علـيهم العجـم بيت القامص المضياع

ووقع الحرب العظيم, ودام سبعة أيام, ووقع في العجم قتول كثيرة عند الهجوم على القرية, 
تركوا الهجوم, وصاروا يرمون القرية بالمدافع حتى خربت, واستـشهد فلما كثر فيهم القتل, 

, وكانـا مـن أركـان علي بن محمـد أبـو راس, والنقيب عايض سراجمن المجاهدين النقيب 
 . بن علي السلاميااللهعبدالجهاد, والفقيه 

, فإنـه في هـذه كريفـةالمتسببين لأخذ سـوق  جميع المضياعقلت وعلى الجملة فإنه قتل في 
أحمد عـلي  الفقيه ابن وغيرهم, فقتل )٢(سماه والمنارالوقعة وقع القتل في المستضعفين من أهل 

, ومـن  حزام الجبرياالله عبدابن بيت الجبري من عتمةل من , وكان من الأخيار, وقتعجيل
                                                           

 .أي حمولة البغل أو الحمار: وقر) ١(
 ) .٤٣١, ص٣المجموع, ج: الحجري. (ناحية عتمة, ينسب إليه القضاء بنو السماويمخلاف مشهور من : سماه) ٢(
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َسائر الناس قدر خمسة عشر نفرا, وأخذ من السوق بما يزيد على عشرين ألف من الأمـوال,  ُ
, القحصة صاحب محمدشيبةلقبيحة, فقتل  عجل بعقوبة من فعل هذه الفعلة اااللهلاجرم إن 

ُوكان من أعظم المتسببين فإنه قتل أربعة أنفار من الضعفاء, ودفن أربع مرات في قـبره كلـما 
فإن قـصته . ًدفن لفظته الأرض وصار عبرة للمعتبرين, ومعجزة من معجزات رب العالمين

قبل هذه الوقعة قد أرسـل » أ١١٦ق« السلامة, وكاناالله فنسأل )١().....( محلم بنمثل قصة 
, وصحبته جماعة من العسكر يقطعوا الطريق عـلى ناصر بن علي راجح الشيخ الشيخ الجمالي

نه عزم بعض العسكر الـسوق, أ الاتفاقوكان من . الشريفيالكفايات الواصلة للعجم من 
حـدقوا عليـه, فقتـل فـيهم أا في الـسوق فيجر محتاجات فقام إليه بعض الشوافع, وصـاحو

, عـزم المـضياعًواشتغل الناس بنهب السوق, وفر العسكري سالما, ثم بعد خـروجهم مـن 
 نحـو  وصـحبتهمحمد بن علي القـامصً, ليدبر عملا ينفع, وبقى الشيخ أسلع الشيخ الجمالي

 الـشيخ محمـد, فلحقهـم ضوران حتى شد منه العجم عازمين المضياعثلاثين دايرين حول 
 .ُ, ووقع حرب عظيم وقتول كثيرة, وسلب من العجم بنادق وجمال )٢(رماعإلى معه بمن 

 .ر رجب من هذه السنة طلعت القمر كاسفةوفي نصف شه
 في محمد بن قاسـم الحـوثي شهر رجب المذكور, توفى السيد العلامة ١٩وفي يوم الجمعة 

 الإمام عليه الـسلام, ووصلت تعزيته إلى مقام العنان خارج مطرح الرضمة ودفن في )٣(برط
                                                           

 .محلم بن قثامة) ب(وفي المخطوطة ) أ(بياض في المخطوطة ) ١(
وادي مشهور من أودية اليمن التي تصب في البحـر الأحمـر, وهـو فـيما بـين وادي زبيـد ووادي سـهام, : رماع) ٢(

 ) .٣٧٠, ص٢المجموع, ج: الحجري. (ةوفاصل بين جبال وصاب, وجبال ريم
. ُتلقى علومه على يد علماء عصره منهم محمد بن إسماعيل عشيش وغـيره: السيد العلامة محمد بن قاسم الحوثي) ٣(

 كـان ـه١٢٧٢ًكان محققا في الفقه والعربية وعلم الكلام, وعند قيام الإمام  المتوكل المحسن بن أحمد الشهاري 
ً نائبا عن الإمام وتكنى باسم سبف الخلافة, ثم تصدر للنيابة عن شيخ , ودخل صنعاءه ومسانديهأحد مناصري

 إلى اليمن كان الحوثي ممن قام الوالي التركي مصطفى عاصـم الإسلام وكانت له سيرة حسنة ولما خرج الأتراك
خروجـه مـن الـسجن رحـل إلى بـرط ودعـا لنفـسه, وبعـد . ـه١٢٩٧حتى سنة . بحبسهم في سجن الحديدة

وبعد ذلك عارض قيام الإمام المنصور محمد ورفض . وعارض قيام الإمام الهادي شرف الدين وتلقب بالمهدي
ه البيعة, وجرت بينهما مراسلات ومعارضات حرص الإمام المنصور محمد على الرد عليها وإقامة الحجـة ءإعطا
ــه ــ. علي ــر رك ــه في آخــر الأم ــه ولكن ــى وفات ــسكنية حت ــارة. (م١٩٠١ـهــ١٣١٩ن إلى الدعــة وال نزهــة : زب
 ) .٥٧١ص النظر,
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 ًوفي صدرها شعرا 
اـ ـــ ــــلى م ــــذا ع ــــوم ياه ــــلام تل  ع
اـ مـــلاذا اـت الـــذي يرجــ  فقـــد مــ
اـ اـ علومـــ  ًويقفــــوا أثــــر مــــن أحيـــ
ـــلى ـــن تج ـــضل م ـــضل أف اـم الف ــ  إم

ــــف ا هـحلي ـــ ــــر آل ط ــــذكر مفخ  ل
ـــل ـــب وص ـــصالحين قري ـــب ال  حبي
ــــو بغمــــض ــــذي بل ــــر ال اـ إث ـــ  ٍقف

اـهو بالــــذي يــــش ـــ اـوم  كو زمانـــ
أـرض ـــى بــ هـ وبق ـــن تعزيــ اـ م ــ  عف
ــــــريم ــــــوار إلى ك اـر الج ـــــ  واخت

ـــــــزاك  ـــــــدااللهج اـ ياحمي ــــــ  َّ عن
اـ ــــ ـــــت فيه ةـ حلي ــــ ـــــل ترب  وبل

 

اـ هـ الإمامــــ  وقـــــد فقـــــدت أحبتــــ
اـ ـــ نـهج الأنام ـــ ــــدي واضــــح ال  ليه

اـروي ـــ ــــدي إمام ــــذهب الزي ــــع م  ف
ةـ جـــــد ــــ اـبحلي ــــ ـــــى الهمام  ه أعن

ــــــساما اـ ت  اذا عــــــدت مفاخرهـــــ
اـل الــــسلاما إـن لم يــــرتض قـــ  فـــ

اـضبفــــ اـ بلغــــوا حرامـــ  لهم ومـــ
اـ يـبته تعامـــــــ هـ وشـــــــ  لرتبتـــــــ

اـ هــــو قــــ اـدفهـــ  وة الآل الكرامـــ
اـلى جـــــده عـــــن أن يـــــضاما  تعــــ
ــــذماما ــــن أوفى ال ــــزاء م  بخــــير ج

اـل  ـــ هـ وق ـــ ــــلاماابرحمت ــــل س  دخ
 

 :الإمام عليه السلامفأجاب 
اـ  مــــصاب يمنــــع الجفــــن المنامـــ

اـد يـلا أعــ اـض الــــصبح لـــ اـ بيــ  ًلنـــ
ـــت ـــل البي ـــوت شـــهاب أه اـلم ــ   حق

اـ ـــ ــــو إذا م ــــم والتق ــــف العل  حلي
اـهرين  لـيل الطـــــ اـليإلى ســـــ  المعـــــ

ـــى ـــل حت ـــد ح اـدث ق ــ ـــك ح  فيال
اـ وجــــدناأ ٍوأعظــــم وحــــشة  نـــ

ــــواو ــــمان ظل ــــم والإي ــــل العل  أه

اـما ـــن صـــلى وصــ  ٌوخطـــب عـــم م
اـ  ويمحـــــو بعـــــده البـــــدر التمامــــ
اـ ــ ـــلا أو غلام ـــضل كه ـــمس الف  ًوش

اـا طغــى بحــر الــضلال صــح  وظامـ
اـس خ ـــ ــــير الن ــــساماوخ اـ وابت ـــ  ًلق

ــــسناما ــــو ال ــــف أن يعل اـد الخ ـــ  يك
ـــــد  ـــــضل ينه اـء الف ــــ  نهـــــداماابن

اـ ــ ـــم ي اـل العل ــ اـ وق ــ فـى عـــلى م  أســ
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 وأهـــل الجهـــل قـــد فاشـــوا وطاشـــوا
اـب ربي ــــ ـــــت كت ـــــصر ماحيي  سأن
اـ الأولاد صــــــبرا ــــــصبرا أيهـــــ ًف ً 
اـ ــــ تـدركه المناي ـــــى ســــ  فكـــــل فت

 ٍ تغـــــــشاه بخـــــــيرااللهســـــــلام 
 

اـلات الح ــــ ـــــدوا للجه اـزوش ــــ  ام
اـه  ـــ ــــن يأب ــــساماتوم هـ الح ـــ  عرض

ــــسى أ اـنع ـــ هـ المرام ـــ ــــدركوا من   ت
اـ ـــ ــــى عــــلى أحــــد ذمام اـ تبق ـــ  ٍوم

هـورحم ــــ اـت ــــ هـ التزام ــــ ـــــف ب   تح
 

ًالحمد الله الذي هداه نعمة وفضلا, وسلب حكمه و عدلا, وجعل الموت تحفـة الأبـرار, ً
ًوزلفة للجوار, والصلاة والسلام على من أختار الرفيـق الأعـلى, وعـلى آلـه الفـايزين مـن 
التطير بالقدح المعلا, وما صعد عمود الإيمان, بصبح فضلهم وتجلى, وبعـد فإنـه ورد إلينـا 

 الـضلوع, منه الإجفان بالـدموع, واتقـدت نـيران الغـضا في أجنـا»  ب١١٦ق«ماشرقت 
وفات من ألقت عليه الإمام شعاعها, وتألقت عليه أجناس الفضائل وأنواعهـا, فيالـه مـن 

 الوصي وآلـه, ولم يـسع غـير الـصبر شيعةخطب عم المتمسكين بصاحب الرسالة, وخص 
والرضا لما حكم به الخالق وقضاه, والموت حكم شامل فمن راحل ليومه ومن مدعو لغده, 

ْولم يمت من خلف ب َّ عده أطواد العلم الشريف, وأنـصار الـدين الحنيـف, وأقـمار المـذهب َ
 اهللالمنيف, فهو كالخالد وإن أصبح في الثر, وكالمقيم بأهله وإن أضـحى فـر العـراء, وفي 

 فثقوا وأياه, فارجعوا فإن المصاب من حرم االلهًعزاء من كل مصيبة ودركا من كل هالك, فبا
لمثل يومـه ولاتنـسنا ذكـره ولا تحرمنـا أجـره, ونوصـيكم م أرزقنا الإستعداد اللهالثواب, 

بالتعاون والتعاضـد عـلى إحيـاء فريـضة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر المخـوف, 
 .والأشتغال بالعلم الشريف الراقي بصاحبه إلى الشأ والمنيف والسلام

تعرضـنا  بعشرين ريال معاونة, ومواسـاه, وحيـث قـد الإمام عليه السلامَّثم صدر لهم 
ًلوفاة هذا السيد الجليل الأوحد النبيل, اقتضى ذلك أن أذكر شيئا من خبره, فـأقول إن هـذا 

ً حتى حصل على علما نافعا مـع ورع صنعاءالسيد الأفضل ممن نشأ في طلب العلم في مدينة  ً
, طعـن االله رحمـه شرف الدين بن محمد للإمام الهادي الشيعةوتقو, ثم بعد أن بايع جماعة 

ُبعض الناس عليه في أمور لاتعد من المطاعن إلا مجرد هو, فبايعوا السيد العلامة  محمد بن ٍ
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 وحـرب الإمـام الهـادي, ووقعت مخاصمات فـيما بينـه وبـين المهدي ولقبوه باالله رحمه قاسم
 كان من أهـل الـورع  قاسممحمد بنيسير, وذلك من أثر علماء السوء, وإلا فالسيد العلامة 

َفحسن له علماء السوء مالاطاقة له به,  ِ يحكم بيـنَهم يـوم القيامـة فـيما كـانوا فيـه االلهَف﴿ََّ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ُيخْتلفون ِ َ  صعدة, بعد أن وصل إليه علماء صعدة كاتبه من االله بالإمام المنصور ثم لما قام )١( ﴾َ

, فأرسلوا إليـه فتنحـى لمـا علـم محمد بن قاسم, وزعموا أن في ذمتهم بيعة للسيد ضحيانو
ثم مازال بعض علماء السوء بعد ذلك يكاتبونـه, ويحرضـونه عـلى . عدم القدرة والأنهضية

 تعالى, وقد كان توفى قبله بنحو عام ولـده الـسيد االلهعدم النزول والتنحي إلى أن توفى رحمه 
 الإمام عليه السلام الحرام, ومضى على حضرة االله بعد رجوعه من حج بيت هيمالعلامة إبرا

, وتوفى برط, ثم عزم إلى االلهًعند عوده من الحج باذلا لنفسه للمعاونة على الجهاد وفي سبيل 
, ولـدين يمحمد بن قاسـم الحـوثهذا وقد خلف السيد العلامة . االلهبعد مرض طويل رحمه 

, والـسيد العلامـة محمد بن محمدنجيبين من المشتغلين بالعلم والعمل, وهما السيد العلامة 
 .َّ وكثر في السادة من أمثالهمااالله, أبقاهما يوسف بن محمد

/ z®e sòmï úÓóè úÈÓïMVL ^
, بـأن يعـزم لجمـع  عبـدهاهللالفخـري عبـد أمـر الـشيخ )٣(شيخ الجماليالوصفة ذلك أن 

 ومـا إليـه, وكـان المنار الجهة العدنية الشيخ الحسام, وعزم الآنسيةالمجاهدين في قبلي الجهة 
 عـلي بـن أحمـد الجـبر, فاجتمع إليه الحاج بني خالد, وبني أسعد من الشيخ الفخريطريق 

, والـشيخ عمر بن أحمد عاطف والشيخ قايد بن صالح الهندي, والشيخ أحمد الفهدوالسيد 
 معـه اجتمـع جماعة, فكان مـن بيت العنسي, ومن حميد بن يحيى والسيد أحمد فارع السفياني

 الـشمل وصـاروا عـلى قلـب واحـد وعـضد سـاعد, عـزم االلهقدر مائتين وعنـد أن جمـع 
, ضـورانوطلع العجم من الجمعة عقيب وصولهم هنالك مـن . بني سويدالمجاهدون من 

 أنصار الحـق ووقـع االله, على غير ميعاد وثبت وشعب عياض, مرحفالتقى الجمعان في قاع 
                                                           

 ) .١١٣(سورة البقرة, آية ) ١(
 ) .٢٥٦ص: التعداد. (, محافظة ذمارقرية وعزلة في ناحية ضوران: بيت الحجري) ٢(
 .المقصود علي المقداد) ٣(
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إلى العشية واختلطت الأبطـال, وقـراش العجـم تحمـل » أ١١٧ق«الحرب من وقت الظهر 
هبـت ريـاح النـصر, الأثقال من حمير وبغال, فلما أظلم هجمت المجاهدون عـلى العجـم و

 البؤس والخذلان, فقطع منهم لمجاهـدين الـروس, وغنمـوا الغنـايم مـن االلهونزل بأعداء 
المونة والبنادق والـسيوف, وصـناجق ونحـاس وذهـب ومحاسـن غريبـة وجمـال وبغـال, 

وأمـا العجـم . بيـت الجـبر وآخـر مـن علي بن محمد المرونيواستشهد من المجاهدين السيد 
 سـواء الفـرار االلهفامتلت من قـتلاهم البقـاع وشـبعت النـسور والـسباع, ولم يـنج أعـداء 

, ولمـا وصـل  )١(١٩ شـهر القعـدة سـنة ٤, وكانت الوقعة يوم الربوع ضورانوالرجوع إلى 
, بإيقاد النيران وضرب الطبول, وضربت في تلـك الإمام عليه السلامالتحقيق إلى المقام أمر 

 .خولان وبلاد حجورالليلة في كل مكان, حتى وصل التنصير إلى بلاد 

ú<ò è3e úì$e ƒ ö Úe úÈÓï^
, وخافوا مـن هجـوم العجـم مـن جهـة وينانوصفتها إن المجاهدين كان مطرحهم في 

, فجعلوا فيها جماعة من المجاهـدين فهجـم العـدو, وحـال بيـنهم وبـين الـذين في الضبرة
, وأحاطوا عليهم وظنوا أنهم قد صاروا في قبضتهم, وصاروا أعني العجم يلعبـون الضبرة

ويظهرون إمارات السرور, وبقى المجاهدون محصوين يومين حتى أيس الناس منهم حتـى 
, والـشيخ محـسن المقـداد شمر الهمة الشيخ الحسام ـه١٩ شهر القعدة سنة ١٣إذا كان ليلة 

, وهتفــوا بالمجاهــدين الــذين صــحبتهم وهجمــوا عــلى العجــم االله بــن عبــدعزيــزالهــمام 
 المجاهدين وأنزل الـسكينة علـيهم, وقتلـوا في العجـم اهللالمحاصرين لمن في الضبرة, فثبت 

فلها , فلما وصلوا أسالضبرةًقتولا كثيرة, وسلبوا من أسلحتهم حتى وصل المجاهدون قرية 
 مـن عـسكر العجـم, وغنمـوا )٢(ًخرج المجاهدون المحصورين, وكان كل مجاهد يزود بلكا

ًالسلاح الكثير نحو اثنين وأربعين بندقا وغير ذلك, واستشهد من المجاهـدين المحـصورين 
 أحمـد بـن عـلي الـسلاميحال خروجهم من القرية جماعة, منهم القاضي الأجـل المجاهـد 

فار أكثرهم من عسكر المقـام, وأمـا المجـاريح فكثـير وفي العجـم وصاحبه, ونحو ثمانية أن
 .لايحصون قتلى

                                                           
 .م١٩٠١  ـه١٣١٩سنة ) ١(
 ) .تركية. (فرقة, سرية عسكرية: البلك) ٢(
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وهذه الوقعة من أجل الوقعات ولولا تشمير همة الـشيخين لاسـتولى العجـم عـلى مـن 
 .الضبرة في

أحمد بن  يسمى الفقيه صنعاءوفي هذه المدة وصل رسول من : للإمام عليه السلامكرامة 
, لإمـام عليـه الـسلام, وصـحبته كـسوة ومحتاجـات لالإمـامً, قاصدا لحضرة حنىمحمد الم

. , وأخذوا تلـك الأعيـانبنى نجاد ضحيان, فتلقاه جماعة من أهل صنعاءإشتر ذلك من 
, صـاروا في أشـد حـال, وحـصل معهـم بنـي نجـادنهم أعنى وبعد ذلك حكى لنا جماعة أ

حاصل حتى ظنوه النكال, فكانوا يرقدون في أمـاكنهم ولا ينتبهـون إلا وهـم في الأسـفال 
ًوحكوا أيضا من أفواههم بأن القصبة التي جعلوا المنهوب فيها صـارت . والبقر في أماكنهم

ً طوال الليل, وأنهم مازالوا يسمعون شيئا يركب فوقهم طول الليل, وأنهم مازالوا )١(تهترهم
ًيسمعون شيئا يركب فوقهم طول الليل, فما وسعهم إلا وصـلوا إلى المقـام الـشريف بعقـير 

 .ناقة وأرجعوا المأخوذ
بعد أن خـرج منهـا وينانفي الشهر المذكور لما أستفاض العجم على قرية : كرامة أخر,

المجاهدون,مازالت العجم يجاهدون بالعصيان ويلعبـون في الجـامع,ويفعلون مـا يغـضب 
ٌفلما كان في بعض الأيام سقط عليهم دار فوق المسجد فأهلك جميع من في المـسجد .الرحمان

 .من العجم,وكانوا نحو الثمانين
حـسن بـن ,أن الـسيد  )٢(ُ الـشام ورازح وجماعـةخولانوفي هذه المدة شاع وذاع في بلاد 

يـشق عـصا  , يريـد أن  )٤(فللـه الشام وأهله مـن هجـرة ضحيان من سادة )٣(يحيى القاسمي
                                                           

 .الكلمة غير معجمة في الأصل ولعلها من اللهجة العامية ولم أتوصل إلى معناها) ١(
 ) .١٩١,ص١المجموع,ج: الحجري.  ( صعدةمن قبائل خولان: ُجماعة) ٢(
يد علـماء عـصره   تلقى علومه علىـه١٢٨٠ولد بهجرة ضحيان في صعدة سنة : القاسميالسيد حسن بن يحيى ) ٣(

وصفه زبـارة بقولـه . محمد بن عبداالله الغالبيةوالقاضي العلام منهم العلامه عبداالله بن أحمد المؤيدي اليحوي,
, محبـي الـشرائع كان علامة خضعت له أعناق التحقيق وعبادة تلحظ إليه التوفيق, نبراس المدارس في الـيمن"

نـصاف وعـدم التعـصب وقـد ذكـر وقد اشتهر بالا. "والسنن, وله التصانيف الفاخرة الفائقة والآراء الصائبة
 بعد وفـاة المنـصور محمـد ودعـا لنفـسه بالإمامـة وجـرت بيـنهما ـه١٣٢٢زبارة بأنه عارض الإمام يحيى سنة 

باقم بعد أن خذله جميع من بايعـه, وركـن يعمـل ُستقر بوادي قراض من الكنه في نهاية المطاف . حروب كبيرة
 ) .٢٤١نزهة النظر, ص: زبارة. (ـه١٣٤٣بالتدريس حتى توفاه االله سنة 

َّهجرة فللة) ٤( َ ُهجرة عامرة مشهورة في أعلا وادي فلله من ناحية جماعة, وتقع في الشمال الغربي من مدينة صـعدة: َ َ َ 
ًقريبا أسسها هجرة علي كيلومتر ت١٥على بعد نحو   ) .١٦١٨هجر العلم, ج الثالث, ص: الأكوع. ( بن المؤيد ً
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 خـولانبالعصيان لأمير المؤمنين, وصار يكاتبه بعض مشايخ » ب١١٧ق«المسلمين ويعلن 
 وهم كارهون, وانطمست معالم الطاغوت التي كانوا إليها االلهورازح لما ظهر في بلادهم أمر 

 كـانوا يـستحلونها ولهـا يلتجون, وعليها يعولون, ونقض علـيهم شيء مـن الزكـاة, التـي
يأكلون, فثقلت عليهم وطأة الحق وظهور الشريعة, فصاروا يطلبـون منجـا أو مغـارات أو 

 ماشاع في تلـك الـبلاد, الإمام عليه السلامفلما بلغ . ًمدخلا يولون إليه لعلهم إليه يجمحون
 ذلـك, , بتـداركمحمد بن الإمام الهـاديوخاف من ثوران الفساد, كتب إلى سيف الإسلام 

 المذكور, يحذره مـن شـب نـار الفتنـة, والـدخول فـيما لايجـوز مـن السيد حسنوكتب إلى 
 سـيف الإسـلام, وأخـذ  )١(ساقين فوصل إليه إلى مدينة سيف الإسلامالأمور, فأرسل إليه 

اض, فـرأوا أن يكتـب ً أمورا لاتوجب الإعترالإمام عليه السلامماعنده, فوجده ينقم على 
ً, لينظر هل يكون منها مخرجا ويجـد عـذرا, ومـضمون الإمام عليه السلامبذلك إلى حضرة  ً

 أجـاب الإمـام, فلـما وصـل ذلـك إلى الإمـام عليـه الـسلامالاعتراض مذكور في جـواب 
 : صورته بما

اـللوم والعتــــب اـ المولــــوع بـــ  ألا أيهـــ
 ٌوكيـــف يـــذم الـــزاد مـــن هـــو آكـــل

اـ اـأقمنــ اـة الـــدين بعـــد اعوجاجهــ   قنــ
اـ هـاالله ديـــن نوقـــد كــ   ينهـــد ركنــ

اـ ــ اـن أحي ــ ـــد ك اـءوق ــ ـــل كله   القباي
اـن  ــد كـ ــواأوق اـجم أزمع ــلاج الأعـ  ُع

ـــــلاء وشـــــدة اـ ب ــــ اـبلهم من ــــ ٌ فق ٌ 
ـــصر ـــرحمن بالن ـــدنا ال ـــرضىوأي   وال

بـح شرع  ــــ ـــــزةااللهفأص ـــــو بع  ٍ يزه
ـــدفقت ـــدماء ت اـ ال ــ تـن فيه ــ ـــم ف  وك

اـ ــل جـ ــذنبٌئزفه ــن ال ــبريء م ــوم ال   ل
اـء ذو المــورد العــذب  وكيــف يــذم المـ

أـمر  لـنا بــ   في العجـــم والعـــربااللهوصـ
 وعم ارتكاب الظلـم في الـشرق والغـرب
ــسلم والحــرب ــدينون للطـاـغوت في ال  ي
اـلخفض والنـصب  بأن يعملوا الـسادات ب

 م علقــم الطعــن والــضربوكـاـن قــراه
 بحــسن الرجـاـ فانقـاـدت الــشم بالرعــب
اـر في مرحـب الكلـب اـلم قـد ص  وكم ظ
اـن ذا لهـــب ــ اـ بعـــد ماك ــ  خمـــدنا لظاه

                                                           
وبها قبر الإمام يحيى بـن المحـسن بـن محفـوظ .  فيها مركز ناحية خولان صعدةقرية مشهورة في خولان: ساقين) ١(

 ) .٤١٠, ص٣المجموع, ج: الحجري (٦٣٦المتوفي في سنة 
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اـ ن اـ كنــــ  نكـــــمأمـــــل ؤأحبتنــــ
ــرنج ــن الأف ــذا م ــوغىفه اـقط ال   في مـ

اـ ــ هـ الخن ــ ـــواد ناضـــب زرع تـم ب ــ  ٍوأن
اـ ـــ اـوت بينن ـــ ــــذا التف ــــسبكم ه  فح

ــــذ اـ ه ـــ نـكميأحبتن ـــ ةـ م ـــ   الإعان
هـدتحــــسبوا هــــذا التــــوولا   د أنـــ
ةـلنـــ ةـ ترعـــى الـــوداد ومقلــ  ا مقلــ

ــو  وحــسب المنـاـوئ مـاـيلاقي مــن الن
 

اـ عـلى الـصعب  ًعلى مادها الإسـلام عون
اـرض الـسحبوهذا مـن الأتـراك   في ع

ــب ةـ النج اـل الجحاجحـ ــق أوصـ  وتفري
ــب ــن النك ــي م ــدي يبك ــذهبنا الزي  وم

ــ ــلى نف ــربع اـجم والع اـد الأعـ  ي إلحـ
اـمخ خـــصبإلعجـــز ف اـ في ذر شــ  نــ

اـج عـن الـذئب  بسوط الرد تحمـي النع
ــسب ــن الك اـل ع ــدينارين خـ ــد ب ٍوعب ٌ 

 

ً عونا للـدين وقـوادا االلهوأنه وصل الكتاب من الأولاد الكرام النجباء والفخام جعلهم  ًَّ
ًوسيوفا على الملحدين وذوادا, ونحيي محياهم بالسلام الأسنى مثن ى مثنى, إشتمل الأخبـار ً

نه قدح في بأنكم شـكاة ظـاهر أبما هم عليه من الاستقامة, والمشي في طريق السلامة, وأفاد 
َّعنكم عارها, وسألتم عـن أشـياء لم تـشد إلـيكم أوتارهـا, لكنـا لانترفـع عـلى الأخـوان, 

الـسنة  كلفنـا بمطابقـة االلهًولانجعل خوضهم فيما لايصيبهم سببا للإضغان, بـل نقـول إن 
تباع السيرة النبوية التي ليس فوق شأنها شأن, ثـم سـيرة الأئمـة المحققـين مـن اوالقرآن, و

 على تفضيل من كثـرت فيـه وجـوه الإسـتحقاق حيـث االله, وقد دل كلام عدنانعترة ولد 
َللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبت﴿يقول  ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ ِْ َّ ِْ ُْ ِ َ َغون فضلا مـن االله ُ ِ ً ْ َ َ ُ

َورضوانا وينْصرون االله ورسوله أولئك هم الصادقون ُ َِ َِّ ْ ُ َ َ َ َ َُ ُ َ ُُ َ َ َُ ُ ً ْ َللفقـر ﴿ وحيـث يقـول )١( ﴾ِ َ ُ ْ ِء اِ
ِالذين أحصروا في سبيل  ِ ِ ِ ُِ ْ َُ ِ لا يستطيعون ضربا في الأرضااللهَّ َ ِ َ ُ ْ َْ َ َ ِ َ ْ يهـا الإخـوان أ وهلموا )٢( ﴾َ
نا لم نترك غيرهم من مـؤمني فقـراء الـيمن والـشام, أ, مع لإماملرؤيتهم في المدن المجاورة ل

ًداخلا في القـو ذي » أ١١٨ق«ولايجهل ذلك إلا من لم يفرق بين الخف والسنام, وإن كان 
 ,عليه وآله وسلم الأنـصاري الـذي سـأله وقـال االله صلى االلهوقد منع رسول [المرة السو 

مافي بيتك شيء قال بلى حلس بلبس بعضه ويبسط بعضه, وقعب يشرب فيه, قال أئتني بهما 
                                                           

 .) ٨(سورة الحشر, آية رقم) ١(
اس ) . ٢٧٣(سورة البقرة, آية رقم ) ٢( َوتمامها ﴿يحسبهم الجاهل أغنيآء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسئلون النَّـ َ ُ ْ َ َ َ ُ َُ ُ ُُّ َُ َْ ْ َ َ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َّ ْ َ ِ

ٌإلحافا وماتنفقوا من خير فإن االله به عليم﴾  ْ َ َِ َ ِ ِ ِِ َّ ُ ًٍ َ ْ َُ. 
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ذا فلما أتاه بهما قال من يشتري هـذين فـشراهما رجـل بـدرهمين, فقـال للأنـصاري خـذ هـ
ًالدرهم واشتر به طعاما وانبذه إلى أهلك, واشتر بـالآخر قـدوما وأتنـي بـه فأتـاه بـه فـشد  ً

ً عليه وآله وسلم فيه عودا بيده ثـم قـال لـه اذهـب فاحتطـب وبـع ولا االله صلى االلهرسول 
 صـلى االلهًأرينك خمسة عشر يوما ففعل فجاءه وقـد أصـاب عـشرة دراهـم, فقـال رسـول 

ــه وســلم االله ــه وآل ــوم ( :علي ــة في وجهــك ي ــسألة نكت ٌهــذا خــير لــك مــن أن تجــيء الم
قـدح مـع  قـصة بيـع الالنـسائي والترمـذي وأخـرج البيهقـي وأبـو داود رواه .)١()ٍالقيامة

 عليه وآله وسلم, وكـذلك أحاديـث منـع الـسؤال ممـن يجـد االله صلى االلهساءل رسول  أنه
   )٣( في الأوسـط, وفي الزوايـد عـلى المـسند)٢(الطـبرانيالحـافظ و رواهمـا يعيـشه ويغذيـه, ما

ّوهذا بيان بعض المستند, للتفضيل في علية المعتمد, مع . ةثمهر و)٥(ابن حيان, و )٤(أبو داودو
دروا عـلى إمـضاء وأما ظلم بعض النواظر فـما قـ. أن أكثر المجاهدين من الفقراء والمساكين

                                                           
 .٣٨١ء الأول, صسنن أبي داود, الجز) ١(
هوسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, أبـو القاسـم مـن كبـار ) م٨٧٣٩٧١/ـه٢٦٠٣٦٠: (الطبراني) ٢(

المحدثين, أصله من طبرية الشام, وإليها نـسبته ولـد بعكـا, ورحـل إلى الحجـاز والـيمن ومـصر والعـراق وفـارس 
رتب فيه أسـماء المـشايخ عـلى الحـروف, ) المعجم الصغير(ديث منها  له ثلاثة معاجم في الح,صبهانأوالجزيرة وتوفى ب

 ) .١٨١, ص٨الأعلام, ج: الزركلي. (وغير ذلك الكثير) دلائل النبوة) (الاوائل) (التفسير(وله كتب في 
ويطلق عليه مجمع الزوايد في الحديث للهيثمي هـو عـلي بـن أبي بكـر سـليمان الهيثمـي, أبـو : الزويد على المسند) ٣(

حافظ له كتب وتخاريج في الحديث منها ) ١٣٣٥١٤٠٥/ـه٧٣٥٨٠٧. (الحسن نور الدين, المصري, القاهري
تقريـب البغيـة في ترتيـب (و ) بـن حبـانخوترتيب الثقـات لا. (عشرة أجزاء) مجمع الزوايد ومنبع الفوائدط(

زوائـد (و )  أبي يعلي الموصليخالمقصد العلي في زوائد(و ) مجمع البحر في زوائد المعجمين(و ) أحاديث الحليةخ
) . غايـة المقـصد في زوائـد أحمـد(و ) بـن حبـاناموارد الظمآن إلى زوائد (و )  على الكتب الخمسةخةبن ماجا
 ) .٧٣, ص٥الأعلام, ج: الزركلي(

 سحاق بن بشير الأزدي السجستاني, أبو داود, إمـامإهو سليمان بن الأشعث بن ) م٨١٧٨٨٩ـه٢٠٢٢٧٥: (أبو داود) ٤(
جـزءان وهـو مـن الكتـب ) الـسننط(أهل الحديث في زمانه أصله من سجستان, رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة له 

رسـالة, ) تـسمية الأخـوة(رسـالة, و ) المراسيلخ( حديث وله ٥٠٠.٠٠٠نتخبها من ا حديث ٤٨٠٠الستة, جمع فيه 
 ) .١٨٢ صالأعلام, ج الثالث,: الزركلي. (وللجلودي كتاب يسمى أخبار أبي داود

هو حيان بن خلف بن حـسين بـن حيـان الأمـوي بـالولاء, أو أبـو ) م٩٨٧١٠٧٦/ـه٣٧٧٣٦٩: (بن حيانا) ٥(
 أفـصح النـاس بـالتكلم فيـه, مروان, مؤرخ بحاث من أهل قرطبة, كان صـاحب لـواء التـاريخ في الأنـدلس

ويقـع في عـشرة مجلـدات, ولـه المبـين في تـاريخ ) سالمقتبس في تـاريخ الأنـدل(ًوأحسنهم تنسيقا له, من كتبه 
الأعـلام, ج الثـاني, : الزركلي. (وجد منه الجزء الثالث) تراجم الصحابة(الأندلس أكبر من المقتبس وكتاب في 

 ) .٣٢٨ص
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ّنا صرنا نوفي عـلى بـلاد الـشام أم مسافات دونها خرط القتاد, على العدل وبينهم وبين الظل
 . )١(ـه١٣١٩ شهر ذي القعدة سنة ٢٠وحرر تاريخه . من اليمن والسلام

  ورجع عن مقصده وتاب وعاد إلى وطنـهالسيد حسنفي يد  فلما وصل الجواب سقط ما
 .بالنيات, وعلى ذلك ترتب الثواب والعقاب والأعمال , لسكنهملازما

Ãó} /‡ ö zë úÈÓïMVL ^úò è3e úì$e ƒ
وصفته أن المجاهدين بعد خروجهم من محل الحبس تفرق أكثرهم للعيد, كما ذلك عادة 

ً ومعه ثمانـون نفـرا, فطرحـوا في  المقدادالشيخ الجمالي عليالعرب قريب وبعيد, ولم يبق غير 
, وكـان وينـانً فلما علم العجم بذلك لاحت لهم الفرصة وسروا لـيلا مـن ذي حودهجرة 

الحجة يوم عيدالأضـحى, ووقـع الحـرب بيـنهم  يوم الخميس عاشر ذي حودوصولهم إلى 
حتياط على القرية, ودخلوا بعض يوم الإثنين حرب شديد, وضربوا الاوبين المجاهدين إلى 

البيوت والمجاهدون يتنقلون من بيت إلى بيت حتى ظـن العجـم أنهـم قـادرون عليـه, ثـم 
يقـول أربعمائـة والمقـل ًخرجوا من القرية صبح الإثنين ووقع في العجم قتولا كثيرة, المكثر 

 . يقول ثلاث
 بـن أحمـد االلهعبـدسـاهم النقيـب ؤًواستشهد من المجاهدين ثمانيـة عـشر رجـلا مـن ر

 .وغيره صبر

È´ úÈÓïMWL ^
 بـن االلهعبـدُوهي وقعـة يحـق لهـا أن تـذكر, وصـفة ذلـك أن الـشيخ فخـر الإسـلام 

                                                           
 .م١٩٠١ فبراير١٣١٩ شهر القعدة ٢٠) ١(
.  بمـساف ثلاثـين كيلـومتر في آنس غـرب مدينـة ذمـارهجرة عامرة معروفة من مخلاف المنار: هجرة ذي حود) ٢(

 ) .٧٦٠هجر العلم, ج الثاني, ص: الأكوع(
قرية في خبـان في يـريم : والمعبر. قرية في ماوية: وهناك معبر.  وهي المقصودةقرية بجهران مشهورة, ذمار: معبر) ٣(

ومعبر في عزلـة شـعب يـافع في مخـلاف . والمعبر قرية في عزلة المقاطن من مخلاف بعدان. عصاممن قر جبل 
 ) .٧١٢, ٤المجموع, ج: الحجري. (الشوافي في إب



−٥٦٥− 

, فلما وصـل هنالـك كتـب المحراعد خروجهم من الحبس رجع إلى بيته  بعبدالواسع راجح
 أن الغارة الغارة, إن العجم نحو أربعة آلاف قاصدين إلينا, ذي حود من الشيخ الجماليإليه 

ن أ بعض الطريق وصـله خـبر غـير صـحيح,  بمن معه فلما وصل إلىالشيخ الفخريفبادر 
, ووصلت إليـه العيـون ذي حود ومن صحبته من المجاهدين قد خرجوا من الشيخ الجمالي

 بمـن الشيخ الفخريأن ثمة حمولة طلعت من اليمن صحبة جماعة من أعوان العجم, وعزم 
يـع مـافي المحطـة مـن الـذهب معه على غزو معبد فوصلوا هنالك وقت الأسفار, فنهبوا جم

ًوالدراهم, وكان ذلك شيئا كثيرا, وأخذوا   مـع جهـرانثنين وعشرين بغلة وغـارت بـلاد اً
 كـون الـشيخ الفخـريَّوتكون . ًالعجم وقتل منهم ستة عشر رجلا, ومن المجاهدين ثمانية

, االلهسبب وفاته رحمه » ب١١٨ق« ذلك عسر, أخذت الرصاصة جميع لحيته الأسفل, وكان
ثم إنه طـار خـبر هـذه الوقعـة في جميـع الـبلاد, . االلهفإنه بقي بعد ذلك شهرين وتوفى رحمه 

 . وأخافت العجم في الحاضر والباد
هذه معظم حوادث سنة تـسع عـشرة, ومـايلتحق بـذلك الحـوادث الواقعـة في الـيمن 

 :الأسفل
, أحمـد بـن محمـد العكـام البرطـييفة القـاضي وصفة ذلك أنه وصل إلى الحضرة الـشر

 الإمـام المعروف بأبي حرب وجماعة صـحبته, وطلبـوا مـن علي بن ناصر جزيلانوالنقيب 
 ذلك واشترط علـيهم أن الإمامً أمرا في إنشاء الجهاد في اليمن الأسفل فجعل لهم االلهحفظه 

 والتعـرض للـضعفاء,  وأعـوانهم, وحـذرهم عـن الظلـمااللهلايتركوا الضرر إلا في أعداء 
سـتوطنوا افعزموا إلى هنالك ولما وصلوا إلى هنالك ثارت قبايل المـشرق الـذين كـانوا قـد 

َّاليمن الأسفل, فعاثوا في البلاد وصاروا يتعرضون للطرقات, وينهبون الضعفاء من الرعية 
َونـسب ذلـك إلى . ًويتخطفون كل من ظفروا, حتى اشتعل اليمن نـارا, وسـفكت الـدماء

ًن ذلـك وقـع سـببا ألاجـرم . يقة, ولايهتـدي إلى طريقـة من لايعرف الحقالإمامحاب أص
لإهانتهم إي العسكر وإجلاء أكثرهم عن بلاد اليمن, فطلعوا بنساهم وذراريهم إلى المشرق 
وبقي من بقي في ذلة وهوان, وذلك عقوبة التعدي والعصيان ووقعت في اليمن في غـضون 
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, إب وجماعته وبين العجم حتـى حـاصروا مدينـة على بن ناصر ذلك وقايع فيما بين النقيب
ًضطرابا كثيرا حتى أرجف اواضطربت اليمن  فعنـد ذلـك كتـب .  )١(عـدن في بندر الأفرنجً

 إليـه انظـم ومعه عسكر يسير ومحمد علي بيه, فنزل صنعاء أمراء العجم من تعز وغيرها إلى
عـلي بـن نـاصر  وغيرها من عسكر العجم, فلما علـم بـذلك أصـحاب النقيـب حبيشمن 

وقد كان حـصل .  في العقبةإب وأرجفوا وكان مطرحهم عدني إب, تركوا محاصرة جزيلان
ثـم إنـه . ً حتى بذلوا لهم مالا ويتنقلـون مـن المطـرح المـذكورإبالإرجاف على أهل مدينة 
, وتـبعهم العجـم عـلى الوجيـهبني  إلى بيت المشايخ )٢(جبل بعدانأرجف عليهم انتقلوا إلى 

الأثر قبل أن يستعدوا, فوقع الحرب هنالك ثلاثة أيام, وحصل في الترك قتلى كثيرة, وخرج 
المجاهدون من بيت الوجيه ونهب العجم جميع مافيه من طعام وغيره, وتفرق الناس شـذر 

 إلى المقام الشريف ملتجيـين  الوجيهااللهعبديه منهم الشيخ مذر, ووصل جماعة من بني الوج
ومستجرين بمولانا ذي القدر المنيف, وبقيوا هنالك مدة وعزموا من المقام وتلقاهم جماعـة 

ُ غدرا في سلاحه, وقتل ابن عمه اهللالشيخ عبدمن شياطين الحداء, فقتل   بعـد الشيخ ملهـيً
 .ذا ماوقع ثالثهم فه)٣()....(أن قتل رجلين منهم 

, الإمام عليـه الـسلام ورد رجل بمكتوب مختوم إلى حضرة ـه١٩وفي شهر القعدة سنة 
الإمـام وصحبته كتابان مطبوعان لابد اذكر ماتضمن بعد ومضمون الكتاب التنويه بمـدح 

َّ وأتباعه وإنه لم يبق غيرهم في البلاد الإسلامية محافظا عـلى القـوانين الـشرعية, عليه السلام ً
َّ في المحافظة على الشريعة المحمدية, وأشـار إلى ضـعف الإسـلام, وأنـه سـمع بعـض ًذائبا

يقول الآن حان دفن القرآن, وسمع به آخر من النصار يقـول لاينحـسم ضرر النـصار 
 أورد في المكتـوب نـصايح كثـيرة, المسلمين, حتى تخرب قبلتهم, وينبش قبر نبيئهم, ثم أنـه

 يجمع من المؤمنين الصادقين ألف رجل ممـن الواحـد الإمام عليه السلامومنها أنه يحسن أن 
 عـلى الإمـامٌيغلب عشرة, يكونون بطانة للإمام ونصرة للإسلام, ومن النصايح إنـه حـث 

                                                           
حتلهـا البريطـانيون سـنة اسميت بعدن بن سبأ بن يشجب من يعرب بن قحطان, وهي ميناء هـام, : بندر عدن) ١(

 ) .٤٤٠المعجم, ص: المقحفي. (بينها وبين عدن لاعة في حجةم, ويقال لها عدن أبين للتمييز ١٨٣٩
 ) .٨٤المعجم, ص: المقحفي. (ًجبل مشهور مطل على مدينة إب شرقا: جبل بعدان) ٢(
 .ًبياض في الأصل) ٣(
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 ومـا يعتقـده جعل مكاتيب ورسايل إلى جميع أقطار الإسلام, وأنه يوضح لهم مايدعو إليـه
َّ, وليزول مايقوله العدو, وينسبه مـن الأقـوال التـي تنزهـوا عنهـا, )١(أهل المذهب الشريف َ َ

ليعـرف » أ١١٩ق« بـالطبع,  يشيع مؤلفات الأئمـة مـن أهـل البيـتالإمامًوحث أيضا أن 
م أشـياء هـم الناس مذاهب الأئمة لأنهم صاروا يتكلمون بما لـيس فـيهم, وينـسبون إلـيه

 أظهرهـا الطبـع حتـى شـاعت وذاعـت, الـشيخ الـشوكانيُوذكر أن كتـب . منزهون عنها
 الإمام عليه السلامثم أشار أن . والمذهب الشريف لعدم إنطباع كتبه خفيت أقواله ومحاسنه

ثم قال في آخر المكتوب وصدر كتابان تدخلكم في . فهلمطبعة أرسل لها إلى محل عرحتاج اإذا 
َّلسياسية, لأنكم عرفتم الحكمة العلمية ولم تعرفوا الحكمة السياسية, ثم طلب كتم الحكمة ا

هـذا مـضمون الكتـاب الواصـل بـه رجـل مـن . المكتوب لأن خطه معلوم عند الفـريقين
ه ١٩كتوب محرم سـنة , وتاريخ المعدن, ويذكر أنه أخرجه من الضالع شيخ )٢( )....(طرف

ولم يصل إلا في القعدة, وأما الكتابان الطابع فأحدهما مائتان واحد وعشرين صـفحة بربـع 
 إنه لما كان عهدنا )٣(السيد الفراتيالقطع, تضمن بعد البسملة والحمد له, أما بعد فأقول وأنا  

ًقرن الرابع عشر عهدا عم فيه الخلل والضعف كافة المسلمين, وكـان مـن هذا وهو أوائل ال
ً في خلقه أن جعل لكل شيء سببا, ولابد لهذا الخلل الطارئ والـضعف النـازل مـن االلهسنة 

أسباب ظاهرية غير سر القدر الخفي عن البشر, فدعت الجهة بعض أفاضل العلماء والسراة 
الي أن أسعى في توسيع هذا المـسعى بعقـد جمعيـة والكتاب, للبحث عن أسباب ذلك ثم بد

                                                           
 .المقصود هو المذهب الزيدي: المذهب الشريف) ١(
 .بياض في الأصل) ٢(
م وتـوفي ١٨٤٨ـهـ١٢٦٥ولـد في سـنة . قـب اشـتهر بـه الأديـب عبـدالرحمن الكـواكبيهـو ل: السيد الفراتي) ٣(

تعلم اللغة العربية والفارسية والتركية والعلوم الدينية في المدرسة الكواكبيـة في . م, في حلب١٩٠٢/ـه١٣٢٠
ميـد, حلب, خدم في الإدارة العثمانية, وامتهن الصحافة واضطر إلى ترك حلب بسبب إرهاب السلطان عبدالح

 "الفـرات"ًعمـل محـررا في جريـدة . ولجأ إلى القاهرة, وتنقل في كثير من البلدان في العالم العـربي والإسـلامي
الرسمية التي كانت تصدرها الحكومة آنذاك باللغتين العربية والتركية, وأنشأ جريدة الشهباء وهي أول جريدة 

عتـدال بالعربيـة والتركيـة, وعـين سماها الام أنشأ جريدة أخر ١٨٧٩م وفي ١٨٧٨عربية صدرت في حلب 
ًعضوا فخريا في لجنة المعارف ثم محررا للمقاولات, وفي سنة  ً م إستقال من وظائف الحكومـة وفـتح لـه ١٨٨٦ً

 في نقد الحكومات الإسـلامية, والثـاني "ستبدادطبائع الا" للمحاماه ولقب بأبي الفقراء, له كتابان الأول ًامكتب
"حنـا ٢٤٩زعـماء الإصـلاح في العـصر الحـديث, ص: أحمـد أمـين. ( الشعوب الإسلامية في نقد"أم القر ,

 ) .٨٤الجامع في تاريخ الأدب العربي, ص: فاخوري
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 إجـراء االلهً فعقـدت العزيمـة متـوكلا عـلى من سراة الإسلام على جهة الهداية, أعنـي مكـة
 في الاجـتماعُسياحة مباركة لزيارة أمهات البلاد البلاد العربية, لإستطلاع الأفكار, وتهيئـة 

 ١٣١٦الحج, فخرجت من وطني أجد مدن الفرات في أوائل محرم سـنة موسم أداء فريضة 
 :وكلى ألسن تنشد
ــن  ــدنف(دراك فم ــدفن)١( )ي ــري ي   لعم

ــــزه ــــد زال ع ــــدين ق إـن ال ـــ  دراك ف
هـ أهــــل يو اـن لـــ هـفكـــ  فــــون حقـــ

ـــم  ـــل العل تـهمأإلام وأه ــ ـــلاس بي  ح
اـون  ـــ ــــصل التع ــــوا إلى ف هـإهلم ـــ  ن

اـمروا ــــ ـــــر وت ـــــوا إلى أم الق  َّهلم
بـلكم يـاف قـ اـدته الأسـ ــذي شـ إـن ال  فـ

 

ــى ــد فن ــل ق ــى قي ــوح مت اـفع ن اـ نـ  ومـ
ـــين ـــير ه ـــل ذا غ ـــزا قب اـن عزي ــ ّوك ً 
ــــن ــــين وحــــسن تلق ــــدي وتلق  به
اـ رأب هــذا التــوهن اـر فرضـ اـ صـ  ًأمـ
هـ أثــــم عــــلى كــــل مــــؤمن  ٌبإهمالـــ

يـمنولا  تقنطــــوا مــــن روح رب مهـــ
ــــسن اـج إلا لأل ـــ ــــوم لايحت  هــــو الي

 

, اسكندرونوهذه الأبيات بعينها مكتوبة في صدرا المكتوب الوارد, ثم ذكر أنه سافر إلى 
 إلى الـسويس ثـم مـن مـصر فاسـكندرية ثـم القدس فيافا, فدمشق ثم بيروتًمعرجا على 

 ثم إلى )٢(حائل ومنها إلى البصرة, ومنها إلى الكويت فُعمان, فعدن ومنها إلى ءصنعا فالحديدة
 ., فوصلها في أوائل القعدةمكة  ثم إلىينةالمد

, في اليـوم المـذكور  )٣(١٣١٦ الأول يوم الإثنين خـامس عـشر القعـدة الاجتماعثم ذكر 
ًإنتظمت الجمعية للمرة الأولى وأعضاؤها إثنان وعشرون فاضلا, ثم ذكر أعضاء الجمعيـة, 

العلامـة  الكامـل الأسـكندري, البليـغ القـدسي, الفاضـل الـشامي, ولسيد الفـراتياوهم 
, المحدث اليمني, الحافظ البصري, العالم النجدي المحقق المـدني, الأسـتاذ المكـي, المصري

, المرشد الفارسي السعيد الإنكليزي, المـولى الرومـي, الريـاضي الكـردي, الحكيم التونسي
 التاتاري, الخطيب القـازاني, المـدقق التركـي, الفقيـه الأفغـاني, المجتهد التبريزي, العارف

                                                           
 .الكلمة معجمة ولم أتوصل إلى معناها) ١(
معجـم البلـدان, : ياقوت الحموي. (موضع بين أرض اليمامة وبلاد باهلة, أرض واسعة قريبة من سوقة: حائل) ٢(

 ) .٢١٠, ص٢ج
 .م١٨٩٨/ـه١٣١٦) ٣(
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 بادر الإخوان بكلمة السيد الفراتي, ثم إن الإمام الصيني الشيخ السندي, الصاحب الهندي
ومن كان لايطيق العهـد .  بالجهاد والأمانةاالله على عهد االلهألا نعبد إلا : شعار الأخوة وهو

اختـار نفـسه .  العهد واختار الفراتي للرياسة والأسـتاذ المكـيفليعتزلنا, فتسارعوا إلى عقد
 .فأجمعوا على ذلك. ًلخدمة الكتابة تفاديا عن أتعاب غيره في الخدمة الذي يمكنه القيام بها

الحمد الله عالم السر والنجو الذي جمعنـا عـلى :  فقالالأستاذ الرئيس المكيثم إختطب 
» ب١١٩ق«التقو والصلاة والسلام على نبيئنا القائل توحيده ودينه, وأمرنا بالتعاون على 

 االلهوعـلى آلـه وأصـحابه الـذين جاهـدوا في  )١( )ٍالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا(
 أعـزاز الـدين شـاغل, وكـان أمـرهم شـور بيـنهم, يـسعى ًا لدينه لم يشغلهم عنانتصار

ًم إياك نعبد لانخضع لغيرك وإياك نستعين لاننتظـر نفعـا مـن سـواك, اللهبذمتهم أدناهم, 
ّولاضرا, إهدنا الصراط المستقيم الـذي لاخفيـات ولاثنيـات فيـه, صراط الـذين أنعمـت  ّ ً

ُ أشركـوا ولاالـضالين, بعـدما عليهم بنعمة الهداية إلى التوحيد غـير المغـضوب علـيهم بـما
وأقـول أن مـسألة : ًإهتدوا, سبحانك آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا, ثم قال

تقهقر الإسلام ثبت ألف عام أو أكثر, وماحفظ عن هـذا الـدين المبـين كـل هـذه القـرون 
اقتنا بعض الأمم المتوالية إلا مثابة الأساس مع انحطاط الأمم السائرة عن المسلمين إلى أن ف

في العلوم والفنون فنشرت نفوذها على أكثر البلاد والعباد, ولم يزل المسلمون في سـباتهم إلى 
, وقـرب الخطـر مـن القلـب,  )٢(أن استولى الشلل على كل أطراف جسم المملكة الإسلامية

 بـصيرة العواقـب, ووفقهـم لنيـل أجـر االلهوهو جزيرة العرب فتنبهت أفكار مـن رزقهـم 
جاهدين, فهبوا ينشرون المواعظ, والتذكرة والمباحث المنذرة, فكثـر المنتهبـون وتحركـت الم

 .ثم ذكر إن الأمور دائرة على أربعة مقاصد ثم ذكر المقاصد. الخواطر
والثاني بيان أن سـبب الخلـل النـازل هـو الجهـل الـشامل, : الأول بيان الحالة الحاضرة

ثـم . والرابع توجيه اللوم والتبعية على العلماء والأمـراءوالثالث إنذار الأئمة بسوء العاقبة, 
, تضمن وصف داء الفتور ـه١٦ الثاني يوم الربوع سابع عشر ذي القعدة سنة الاجتماعذكر 

إني أر منشأ هذا الفتور هو بعض القواعد الإعتقادية : وما منشأه حتى قال الحافظ الشامي
                                                           

 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ١(
 .ربما كان المقصود هي الخلافة العثمانية) ٢(
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م, ويقول مرحي بالراء المهملة والحـاء المهملـة مثل العقيدة الجبرية, ثم كان يذكر بعض كلا
ثم قال في أثناء . والياء, قال في حاشيته مرحى كلمةتعجب تقولها العرب عند إصابة الرامي

َّكلامه, إذا تتبعنا كل ماورد حاثا على الزهد نجده موجها إلى الترغيـب بـالأثرة العاميـة أي  ّ ً ً
ثم ذكـر كـلام المجتهـد . ة دون خصوص نفسهبتحويل المسلم ثمرة سعيه للمنفعة العمومي

 .التبريزي إن سبب الفتور ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 الخـوض الاجتماعيوم الخميس ثامن عشر شهر ذي القعدة, وفي ذلك :  الثالثالاجتماع

 أني أر الـسبب الأكـبر: فيما هو سبب الفتور, ثم ذكر في أثناء كلام الإمام الصيني أنه قـال
للفتور هو تكبر الأمـراء, ومـيلهم للعلـماء المتملقـين المنـافقين, الـذين يتـصاغرون لـديهم 
ًويحرفون أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهم, وهذا داعيا صعب المداواة فلا شك إن هـذا 

 ., الحط من قدر العلماء المنافقين عند العامة وتحويل وجهتهماهللالزمان أفضل الجهاد في 
ً,كلاما النجـديذكر فيه كـلام العـالم : يوم السبت عشرين شهر القعدة: الرابع الاجتماع

ًطويلا نفيسا أفاد فيه إن سبب الفتور الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر وارتكـاب البـدع  ً
 .المتدينين من

السعيد تضمن كلام : ١٦يوم الأحد والعشرين من ذي القعدة سنة :  الخامسالاجتماع
ه إننا مسلمون حديثو عهد بالإسلام ولنا إشكالات مهمـة يتعلـق ببحـث , وقولالأنكليزي

اليوم, أعني بطريقة الاستهداء من الكتاب والسنة لأن قد اهتدينا والحمد الله إلى الإسـلامية 
ًمتنقلين إليها من الطائفة الإنجبلية, لامن الطائفة التقليديـة, فنميـل طبعـا لاتبـاع الكتـاب 

ل غير معصوم فيما ندين, وقد تركنا دين آبائنا لنتبع دين محمد نبـي والسنة فقط, ولانثق بقو
وا تقاة  وان كانالمالكي والحنبلي والشافعيوالحنفي الإسلام عليه الصلاة والسلام, ولا نتبع 

ًناقلين, ولنا جمعية منتظمة, ونحن نسعى سعيا حثيثا في الدعوة للدين الـسامي الإسـلامي,  ً
 فلأنهـم )١(وأكبر أملنا معقود لهداية فئتين الأولى البروستان, والثانية الزنادقة, أما البروستان

                                                           
البروتـستانت اسـم يطلـق عـلى كـل فـرق مـسيحية تتنـاول كـل المـسيحيين ماعـدا الكـاثوليكيين : البروستان) ١(

ب في جميـع البلـدان الأوربيـة والولايـات المتحـدة والبروتستانت هو المـذهب الغالـ. والأرثوذكس الشرقيين
 ) .٣٧٩, ص٥دائرة المعارف, ج: بطرس البستاني. (الأمريكية
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ًمنقلبون من الطايفة التقليدية إنقلابا ناشئا عن ترجيحهم الإقتصار على الإن جيل, ومجمـوع ً
ًالكتب المقدسة متونا فقط أي بإهمال الشروح والتفسيرات التي لايوجد لها أصل صريح في 

 . الإنجيل وهم يزيدون على مائة مليون من النفوس كلهم منظورون على اليدين
ًوأما الزنادقة فهم المارقون من النصرانية كليا لعدم ملاءمتها للعقل وهم لايزيدون عـلى 

ً, مستعدون لقبول ديانة معقولة حرة سمحاء, وكلما بعدوا من النـصرانية نفـورا مائة مليون
ًمن تركها وخرافتها, تقربوا طبعا من التوحيد والإسلامية, وحكمتها وسماحتها فبنـاء عـلى 
هذه الحال نر للجمعية أهمية لتحرير مـسألة الإسـتهداء مـن الكتـاب والـسنة, وتـصوير 

َّ, فـأرجوا حـضرة الأسـتاذ الـرئيس أن تـستمتع إلى تفهـم حكمه وسماحة الدين الإسلامي
. مسألة الإستهداء على أسلوب المجاورة والمساجلة, مـع بعـض الإخـوان في هـذا المحفـل

إنـك : ًفقال الـسعيد الإنكليـزي مخاطبـا للعـالم النجـدي. فأجابه الأستاذ ساجل من شئت
م, وألزمته العمل بالكتـاب يامولاي قد صورت في مقدمة خطابك في التوحيد من هو المسل

 .َّوالسنة, فعرفني ماالكتاب والسنة
أما الكتاب فهو القرآن الذي وصل إلينا بطريق لايحتمل الشبهة : فأجابه العالم النجدي

ً الكلمة وإتفاق الأمة عليه, وتناقلها إياه جيلا بعد جيـل, حفظـا في الـصدور, جتماعفيه, لا ً
ًم على كيفية أدائه لفظا, وعلى هيئة إملائه كتابـة ومـع ًوضبطا في السطور, مع الحرص العظي ً

الإعتناء في تحقيق أسباب النزول ومكانه ووقته, ومع حفـظ اللغـة العربيـة, وبقـاء القـرآن 
ًمحفوظا من التحريف إلى الآن, هذا أحد وجوه إعجازه حيث جاء مصدقا لقوله تعالى َّإنا ﴿: ًٌ ِ

َّنحن نزلنَا الذكر وإنا  َ َِ َ ْ ِّ ْ َّ ُ َله لحافظونْ ُ ِ َ َ ُ وقـد : وأما السنة بما عرفوها الأصوليون, ثم قال.  )١( ﴾َ
 . الكتب الستةًوصلتنا بكمال الضبط خصوصا منها

لايشك أحد حتى العدو المعاند في أنه لم يبلغ ولن يبلغ أمة من : السعيد الإنكليزيقال 
الأمم شأو المسلمين في حفظ القرآن العظيم, وضبطهم التاريخ النبوي أي الـسنة, ولـذلك 
كان تحرير الشريعة الإسلامية أحسن تحرير, فلا يوجد فيها ماوجد في غيرها, بـسبب عـدم 

                                                           
ْسورة الحجر, آية رقم ) ١( ِ)٩ (. 
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 النجـديلها, فأرجوا أن يبين لي ماهو منشأ هذا التشتت الذي نراه في الأحكام فأجابـه أصو
إن الاختلاقات التي في الشريعة ليست كما تظن شاملة للأصول بـل : المرة ثانية بما مضمونه

ًأصول الدين كلها, والبعض من الفروع متفق عليهـا, لأن لهـا في القـرآن والـسنة أحكامـا  ُ
ما الخلافات فهي في فروع تلك الأصول, وفي بعض الأحكام التي ليس لها صريحة قطعية, أ

في الكتاب والسنة نصوص صريحة, بل أخذ تلك الأحكام المجتهدون من نصوص الكتاب 
والسنة بالمدلول المحتمل, أو بالمفهوم أو بالاقتضاء, أو من قراين الحال أو قراين المقـال, أو 

ــالتف ــالتجرح, أو ب ــالتوفيق أو ب ــة أو باتحــاد النتيجــة أو ب ــاس أو باتحــاد العل ريع, أو بالقي
ثم إن أكثر الخلافات هي  في مسائل المعاملات, وعـلى كـل حـال جاحـدها . بالإستحسان

ًلايكفر باتفاق الأئمة بل المتخالفون لايفسق بعضهم بعضا, اذا كان التخالف عـن اجتهـاد 
إني أشـكك عـلى مـا أجملـت : نكليزيالسعيد الإقال . لاعن هو نفس أو تقصير في التتبع

غير أنك لم تـذكر في جملـة أسـباب الاخـتلاف في اعتبـار الناسـخ » ب١٢٠ق«وأوضحت 
والمنسوخ بين آيتين أو حديثين أو آية وحديث, وإني أظن ذلك من أعظم أسباب الإختلاف 

 أن نواسخ الأحكـام قليلـة والخـلاف فيهـا أقـل لأن النـسخ في زمـن: فأجابه. في الأحكام
التشريع لم يحصل إلا عن حكمة ظاهرة كالدعوة في الأول للتوحيد والدين لمجـرد الموعظـة 
بدون جدال, ثم به بدون صدع, ثم به بدون قتال, ثم به في أهل جزيـرة العـرب فقـط شرع 
ًالإسلام والسيف خاصا بأهل جزيرة العرب, بقصد إحكام الوحـدة الـسياسية في الوحـدة 

 . )١(إنتهى من الأم. لطاعنون في الإسلام, انه لم يقم إلا بالسيفالجنسية, لاكما يتوهم ا
إن ماوصـفت :  السعيد الإنكليزيقال. ثم بتعميمه مع قبول الجزية والخراج من غيرهم

 به في قولـه تعـالى االله وقوانين إستنباط الأحكام, قد انتج خلاف ما أمر الاجتهادمن أصول 
َّأقيموا الدين ولا تتفر﴿ َُ َْ َ َِّ َ َ ِ ِقوا فيهَ ِ ْ  وخلاف ماتقتضيه الحكمة فهل من وسيلة سهلة لرفع )٢( ﴾ُ

 .هذا التفرق
                                                           

 .هذه الفقرة كتبها الناسخ في حاشية الكتاب) ١(
 .) ١٣(سورة الشور, آية رقم ) ٢(
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ل في الأخوان من يتـصور وسـيلة ًاني لااستطيع لذلك سبيلا, ولع: النجديأجابه العالم 
 . )١(] ٍقال في الأم المطبوعة الأديان والمذاهب كلها مصابة بالإنشقاق لمنحنة. [لهذا الأمر المهم

ًرفع الخلاف غير ممكن مطلقا ولكن يمكن تخفيف تأثيراتـه, ثـم : المصريقال العلامة  ُ
ًذكر كلاما حتى قال فيه, بناء على ذلك أر لو أن فقهاء الأم ة كما فرقـوا مراتـب الأحكـام ً

على المسائل, يفرقون المسائل على المراتب في فنون مخصوصة, فيعقـدون لكـل مـذهب مـن 
ًالمــذاهب كتابــا في العبــادات, ينقــسم إلى أبــواب وفــصول, يــذكر في كــل منهــا الفــروض 
والواجبات فقط, وينطوي ضمنها الشرايط والأركان, بحيث يقال إن هذه الأحكام في هذا 

ْذاهب أقل ماتجوز به العبادالم َّ ُ ثم كتاب آخر يذكر فيه السنن الذي ينبغي ضرب مراعاتها في . ّ
ًأكثر الأوقات, ثم كتابا ثالثا يـذكر فيـه سـنن الزوايـد وعـلى هـذا النـسق, يوضـح كتـاب  ً
للمنهيات تعد فيها المكفرات والكباير وكذا الصغاير والمكروهات, ومثل ذلك نقسم كتـب 

َّيـة أو الاستحـسانية, فبمثـل هـذا الاجتهادية والاجماع طبقات من الأحكام المعاملات على
ُالترتيب يسهل على كل من العامة أن يعرف ماهو مكلف به في دينه, ولهـذه الـصورة تظهـر 

 .سماحة الدين الحنيف
 ومن بيننـا مـن قال المحدث إننا معاشر أهل اليمن,: ثم ذكر كلام المحدث اليمني فقال

ننا لم نزل بعيـدين عـن الـضياع والفنـون, فكـذلك لم نـزل عـلى مـذهب أة, كما أهل الجزير
ديث, وأكثرنـا يخـرج السلف في الدين, بعيدين عن التفنن فيه ومـسلكنا مـسلك أهـل الحـ

أحمـد بـن , أو أصـول الإمـام زيد بن علي بن زين العابـدينجتهاد الإمام االأحكام أصول 
هدائية, إن عسى الذكر تنفع المـؤمنين وعـسى أن ست أذكر للإخوان حالتنا الا, وإنيحنبل

, ومـن يحكمـون إننـا مـن أهـل الـسنة لاكـما يوهمـون أو يعلم المسلمون ولاسيما الأتـراك
يتوهمون, فأقول إن المسلمين على ثلاثة مراتب, الطبقة الأولى العلماء, وهـم كـل مـن كـان 

ًمتصفا بخمس صفات ًرفا باللغة العربية معرفـة كفايـة لفهـم الخطـاب الأولى أن يكون عا: ُ
لامعرفة إحاطة بالمفردات ومجازاتها, وبقواعد الصرف وشواذه, والنحو وتفصيلاته والبيان 

                                                           
 .هذه الفقرة, أضافها الناسخ في حاشية الكتاب) ١(
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وخلافاته, والبديع وتكلفاته, مما لايتيسر إتقانه إلا لمن يفنى ثلثي عمره فيه, مع إنه لاطائـل 
 .تحته ولا لزوم لأكثره, إلا لمن أراد الأدب

 قراءة فهم للمتبادر للمعاني من مفرداته وتراكيبـه, مـع االلهًأن يكون قارئا لكتاب : الثاني
الإطلاع على أسباب النزول, ومواقع الكلام وكتبها المدونة, المأخوذة مـن الـسنة والآثـار, 

 عليه وآله وسـلم, أو تفاسـير الـصحابة, ومـن المعلـوم إن آيـة االلهوتفاسير الرسول, صلى 
 .لاتتجاوز المائة والخمسينالأحكام 
ًإن يكون متظلعا في السنة النبوية المدونة على عهد التـابعين وتـابعيهم أو تـابعي : الثالث

في » أ١٢١ق «ًمالكاتابعيهم فقط بدون قيد يمائة ألف أو مائتي ألف حديث, فليكفي مالقي 
. لـف وخمـسمائةن أحاديث الأحكـام لاتتجـاوز الأأ في مسنده, ومن المعلوم أحمدموطأة, و

 . )١( )الإمام الشوكانيقال في الأم قد أحاط بها (
 عليه وآله وسـلم وأصـحابه, االلهأن يكون واسع الأطلاع على سيرة النبي صلى : الرابعة

 ابـن و جريـرابـن و كثـيرابـن والذهبيُوأحوالهم من كتب السيرة القديمة لأهل الحديث ك
 .الزهريو قتيبة

 سليم نظري, لم يفسد ذهنه بالمنطق والجدل التعليميـين أن يكون صاحب عقل: الخامسة
 واغــراءات المعتزلــةوالفلــسفة اليونانيــة, وأبحــاث الكــلام وعقايــد الحكــماء, وتبرعــات 

 وحـسوبات الموسوسـين,  وتخريجـات الفقهـاء المتـأخرين,الخـوارج, وتشديدات الصوفية
ًوتزويقات المراهن, وتحريفات المتدينيين, فأهل هذه الطبقة لايقلدون أحدا إلا بعد الوقوف  ُ
ًعلى دليل من يقلدون, فإذا وجد في المسألة قرآنا ناطقا لايتحولون عنـه إلى غـيره, وإذا كـان  ً

 أخـذوه االلهوه في كتـاب ثم قال فإن يجد. ًالقرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه مفسرة له
 ولايعدلون عن الحديث الصحيح إلى اجتهاد, ثم إذا لم يجـدوا في االلهمن صحيح سنة رسول 

َالمسألة حديثا يأخذون بإجماع علماء الصحابة, ثـم بقـول جماعـة مـن الـصحابة والتـابعين, 
جح ولايتقيدون بقوم دون قوم, فإن وجدوا مسألة يستوي فيها قولان رجحوا أحدهما بمر

ًيقوم في الفكر, لايتبعون فيه أصولا موضوعة غير مشروعة أو طرقا مقـررة غـير مرفوعـة,  ً
                                                           

 .هذه الفقرة أضافها الناسخ في حاشية الكتاب) ١(
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َوأهل هذه الطبقة عندنا ينورون أذهانهم بأصول إستدلالات الإمام  َّ  االله رضي زيد بـن عـليَُ
عنه أو غيره من الأئمة في تخريجهم الأحكام, واستنباطها من النصوص, بدون تقييد بتقليـد 

ًخاصة دون غيره, لأنهم لايجوزون إتباع إمام اذا رأوا ماذهب إليه في المـسألة بعيـدا أحدهم 
ًعن الصواب فلا يقلدون أحدا تقليدا مطلقا كأنه نبي مرسل ً ًُ. 

 تعالى قـراءة فهـم بالإجمـال, مـع االلهُهم القراء وهم الذين يقرأون كتاب : الطبقة الثانية
 عليه وآله وسلم, فهولاء يستهدون في االله صلى هللاالإطلاع على جملة صالحة من سنة رسول 

ًأصول الدين بأنفسهم لأنها مبنية غالبا على قرآن ناطق, أو سنة صريحة أو إجماع عـام, وأمـا 
الفروع فيتبعون أحد العلماء الموثوق بهم عند المستهدي من الأقـدمين أو لمعـاصرين بـدون 

إلى قبوله كما كـان عليـه جمهـور المـسلمين إرتباط لمجتهد مخصوص, مع سماع الدليل والميل 
 .قبل وجود التعصب للمذاهب

هم العامة وهؤلاء يهديهم العلماء مع بيان الدليل مصدر الإقناع, فـالعلماء : الطبقة الثالثة
ًعندنا لايحسدون على أن يفتوا في مسألة مطلقا مالم يذكروا معها دليلها من الكتـاب والـسنة 

ًتفتي أعجميا لايفهم, والتزم علمائنا هذه الطريفة مبني على مقاصـد , ولو كان المسالاجماعو
ًمهمة, أعظمها تضيق دائرة الجرأة على الإفتاء بدون علم, وفي هـذه التـضييق توسـعة عـلى 
ٌالمسلمين, وسد لباب التشديد في الدين, والتشويق على القاصرين, ولهـذه الحكمـة البالغـة 

المتجـاسرين عـلى التعليـل والتغـريم والمستـسلمين لمحـض  ورسوله في النكير على االلهبالغ 
ْالتقليد, فالعالم عندنا لايأنف أن يقف عنـد لاأدري بـل يحـذر, ويخـاف مـن غثـى الـسائل  ِ

 أحل كذا وحرم كذا, لأن السائل لايعلم االلهإن : وتعزيره, إذا أجابه بأن فلان المجتهد يقول
ًم, كثيرا مايخالف في قوله من هـو أفـضل مايعلم هو من أن هذا المجتهد الذي ليس بمعصو

ومن أنه يتردد في رأيه وحكمه, كم أجتهد وكم رجع, ومـن أن . منه من الصحابة والتابعين
أكثر دلائله إما ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أو ظنيهما, ومن أنه لم يدون ماقاله, ولكـن نقلـه 

ين سلب وإيجاب, ونفي وإثبـات, في الرواية عنه ب» ب١٢١ق«عنه الناقلون, وكم إختلفوا 
وكم زيف أصحابه اجتهاده, ورأوا غير مارآه, ومن أنه أي المجتهد, اجتهـد لنفـسه, وبلـغ 

ثـم ذكـر . عذره عند ربه, وصرح بعدم جواز أن يتبعه أحد فيما إجتهد, وتبرأ من تبعة الخطأ
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 لما مـرض الثوريسفيان , وأحمد والشافعي وأبي جنيفة في التبري, وكلام الإمام مالككلام 
ثـم قـال أيهـا الأخـوان . زفـر وأبي يوسـفًمرض الموت دعى بكتبه فغرقها جميعا, وكـلام 

ًالكرام, قد أطلت المقال فاعـذروني فـإني مـن قـوم ألفـوا ذكـر الـدليل, وإن كـان معروفـا 
ًوقد ذكرت علماء العرب منوها بفضلها لابفضلهم عـلى غـيرهم كـلا بـل غالـب . ًمشهورا ُ

ًالجهات, أحد ذهنا وأدق نظرا, وأغزر مادة, وأوسع علما, ولذلك لم تـزل نحـن علماء سائر  َ َ َ ًَ ُُ ً ُ ًَ
في تعجب وحيرة, من نظر أولئك العلـماء المتبحـرين في أنفـسهم العجـز عـن الإسـتهداء, 

ابـن  و عمـرابـننعم لم يبق في الإمكان أن يأتي الزمـان بأمثـال . الاجتهادوقولهم لسد باب 
 االله, وعدد جملة من العلماء, ولكـن متـى كلـف الشافعي وان الثوريسفي والنجفي وعباس

عباده بدين لايفقهه الا امثال هؤلاء النوابغ العظام, أليس أساس ديننـا القـرآن, وقـد قـال 
َإنا جعلنَاه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ﴿تعالى  ُُ َّ َ ِْ ْ َ ُ َ ََ ً َّْ َ ُْ ِ َ أما السنة أفلـم تـصل إلينـا مجموعـة .  )١( ﴾ِ

ً خيرا, جابوا أقطار البلاد التي تفـرق إليهـا الـصحابة, االلهمدونة بهمة أهل الحديث جزاهم 
َّ متفرقاتها ودونوها, وسهلوا الإحاطة بها, بما لم يتسهل الوقوف عليه لغير أفراد من فجمعوا

 عليه وآله وسلم, وكذا أسباب النزول, االلهعلماء الصحابة, الذين كانوا ملازمين النبي صلى 
ًومواقع الخطاب, ومعاني الغريب في القرآن والسنة, فإن العلماء لم يـألوا جهـدا في ضـبطها, 

, والإســتنباط, الاجتهــادلأئمــة المجتهــدون, والفقهــاء الأولــون علمونــا طرائــق وكــذا ا
والتخريج وقياس النظر على النظير, ثم إننا إذا أردنا أن ندقق النظـر في مرتبـة علـم أولئـك 

ًالمجتهدين العظام, لانجد فيهم علما وهبيا أو كسبيا خارقا للعـادة, فهـذا   الإمـام الـشافعيً
أول وأعظم من وضع أصول الفقه, نجده قد أسس مذهبه على اللغـة وهو أغزرهم مادة, و

فقط من حيث المشترك, والمتباين والترادف والحقيقة والمجاز والإستعارة والكناية والشرط 
والجزاء, والإستثناء المتصل والمنقطع, والعطف المرتب وغـير المرتـب, والفـوز والتراخـي 

 إدخاله في أصول مذهبه بعض قواعـد منطقيـة مثـل  فيأبا حنيفةوأتبع . والحروف ومعانيها
دلالة المطابقة, والتضمن والإلتزام, ومعرفة الجنس والنوع والفضل والخاصـة, والمقـدمتين 
ًوالنتيجة والقياس المنتج, وأتبعه أيضا في قياس مالم يرد فيه قـرآن أو حـديث عـلى مـاورد, 

ًوهكذا فتح كل من ألئك الأئمة لمن بعده ميدانا وا فجـاء أتبـاعهم ومـدوا الإطنـاب, . ًسعاُ
                                                           

 .) ٣(سورة الزخرف, آية رقم) ١(
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وهذا التوسيع كله, ليس من ضروريات الدين بل ضرره أكثر من نفعه, ومـا أشـبه الأمـور 
الدينية, بالأمور المعاشية, كلما زاد التأنق فيهـا بقـصد إسـتكمال أسـباب الراحـة, إنـسلبت 

يـرض منـا أن نتبـع  سبحانه ولـه الحكـم لم اهللالراحة والقول الذي فيه فصل الخطاب, إن 
 .الأعلم الأفضل بل كلفنا بأن نستهدي من كتابه وسنة رسوله على حسب إمكاننا وطاقتنا

 شهر القعدة مـضمون ذلـك, إن الاسـتاذ الـرئيس, ٢٢يوم الإثنين :  السادسالاجتماع
الـشيخ : فقـال. , إنه لم يـشاركهم في البحـث وطلـب منـه ماعنـدهالشيخ السنديخاطب 
أفادوا وأنه يجب أن يذكر لهم حالته, وأنه كـان مـن » أ١٢٢ق« إنهم قد  مامضمونه,السندي

ً وأنه صار مرجعا لعامة خلفاها في الأقاليم الشرقية والجنوبية في )١(النقشبنديةخلفاء الطريقة 
ْ, وحكى أنه لم يفكر قط في أن الذكر وقراءة الورد على وجـه راتـب الهند فيـه مظنـة البدعـة ِ

والزيادة في الدين, ولأن المراقبة والإستفاضة والإستمداد مـن أرواح الأنبيـاء والـصالحين 
ات فسمع وقنع, وأقلع وعـزم أن يتلطـف الاجتماعفيها مظنة الشرك, إلى أن حضرت تلك 

, وإلى النقـشبنديةفي الأمر بالنصيحة والموعظـة الحـسنة, وعـسى أن نوفـق لهدايـة جمـاهير 
ً قلبا ولسانا, بـدون عـدد مخـصوص قيامـا وقعـودا وعـلى االلهتصحيح وجهنهم بأن يذروا  ً ً ً

جنوبهم, بدون هيئـة فـراد ومجتمعـين بـدون تـداع, وأن يتركـوا المراقبـة ويـستعوضوها 
هم الأعـلى,  وخليفتـه  مرشدبهاء الدين النقشبيبالدعاء بالغفران والرحمة, لكن من الشيخ 

َ علي ببركة جمعتنا هذه فهم أسباب ميل المسلمين إلى التصوف االلهمرشدهم الأدنى, وقد فتح  ْ َ َّ
ً قد ضيقوا على المسلمين العبـادات تـضييقا, الحنفية والشافعيةصالحهم وفاسقهم, وهو أن 

َّ يطلبه من عباده, وكثروا الأحكام في المعاملات تكثيرا ضيع الناس, وشـوش االله لايعلم إن ً
الإفتاء والقضاء, حتى صار المسلم لايمكنه أن يصح معاملته وعبادتـه, فـصارت الأمـة في 

                                                           
وهـو . وتنسب إليه الطريقـة ) م١٧٧٦١٨٢٧/ـه١١٩٠١٢٤٢(الشيخ خالد النقشبندي : الطريقة النقشبندية) ١(

 طـاغ مـن بهاء ضياء الدين النقشبندي المجددي, صوفي فاضل, ولد في قصبة قرةلخالد بن أحمد بن حسين أبو ا
بلاد شهرزور, والمشهور أنه من ذرية عثمان بن عفان وهاجر إلى بغداد في صباه, ورحل إلى الـشام في أيـام داود 

شرح العقائـد (لم يتمـه ) شرح مقامـات الحريـري(مـن كتبـه . وتوفي في دمشق بالطاعون) والي العراق. (باشا
ذكر فيه أسماء أهـل بـدر عـلى حـروف ) لاء الأكدارج(و ) ثبات مسألة الإدارة الجزئيةإ(ورسالة في ) العضدية

: الـزركلي) . (بغية الواجد في مكتوبات مولانا خالـد(ُالمعجم, وديوان فارسي, وجمعت رسائله في كتاب سمي 
 ) .٣٣٤الأعلام, الجزء الثاني, ص
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ًارتباك, وجعل المسلم لايكاد يمكنه أن يعتبر نفسه مسلما ناجيا, لتعذر تطبيق جميـع عباداتـه  ً ُ
ً مايطلبه منه الفقهاء بناء عـلى ذلـك أصـبح الجمهـور يعتقـدون في أنفـسهم ومعاملاته على

ًالتهاون إضطرارا, فيهون عليهم التهاون إختيارا كالغريف لايتحذر البلل ًثم ذكـر أمثـالا . ً
يلا يعتقـد خلافـه, فيكفـر ً مثلا لكبني إسرائيلمن ذلك كثيرة, إلى أن قال حتى صفرة بقرة 

ًفيحيط عمله وينفسخ نكاحه بناء على هذا التضييق, صـار المـسلم لايجـد لنفـسه فرجـا إلا 
إن العلـم « :, الذين يهونون عليهم الدين كل التهوين, وهم القائلونالصوفيةلتجاء إلى لابا

 في وجه بنفخةوًوليا ي شق التصيرن المرشد الكامل  مةنظربع الصلحة وتق ةلمحبحجاب, و
, وهـم  )١( » وتحترمه العقرب التـي عـن صـاحب الغـارىفله في فمه تطيعه الأفعتالمريد, أو 

المقررون بأن الولاية لاينافيها إرتكاب الكبـائر كلهـا إلا الكـذب, وأن الإعتقـاد أولى مـن 
ُ الظـن بالفـساق, أولى مـن الأمـر الإنتقاد, وأن الإعـتراض يوجـب الحرمـان, أي تحـسين

بالمعروف والنهي عن المنكر, إلى غير ذلك من الأقوال المهونـة للـدين, عـلى أن النـاس لـو 
ْ الحقيقيين وإين هم? كفروا منهم فرارهم من الأسد, لأن ليس عند أؤلئك الصوفيةوجدوا  ُ

ة الشاقة لتطهير النفوس من أمراض إفراط الشهوات, وتصفية إلا التوسل بالأسباب الغادي
القلــوب مــن شــوائب الــشرة وحمــل الطبــايع بوســائل القهــر والتمــرن عــلى الاســتيناس 

 .وبعبادته االلهب
أن قـد التنـسك في المـسلمين شـيمة لأكثـر : ثم كلام الأستاذ الـرئيس مـضمون ذلـك

ُعدد المتنـسكين, وصـار بعـض المتفـرعين الصحابة والتابعين, ثم إن التوسع في الدنيا قلل 
 .يقصدون نوال هذه الجرأة بالتلبس بالتنسك

ًإن الأخوان الأفاضل لم يتركوا مقامـا لقائـل ولـذلك لا : الخطيب القازانيثم ذكر كلام 
, قـازانأجد ما أتكلم فيه, وإنـما أقـص علـيهم مـساجلة جـرت في الاسـتهداء بـين مفتـي 

 قـازان إلى الدين المبين, فاجتمع بمفتي االلهوإفرنجي روسي من العلماء المتشرقين, وقد هداه 
ًانه أسلم جديدا وهو بالغ في معرفة لغة القرآن والسنة مبلغا كافيا, وعـالم بمـوارد : وقال له ً

ًومواقع الخطاب علما وافيا, يريد أن يتب ع القرآن وما يمكنه أن تحقـق في وروده عـن رسـول ً
                                                           

 .ستخراج معانيها من السياقاهذه الفقرة معجمة ولذا فقد حاولت أن أتبين بعض كلماتها و) ١(
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طاقتـه, » ب١٢٢ق« عليه وآله وسلم, فيعملوا بما يفهم ويمكنه تحقيقه حـسب االله صلى االله
ًلأنه لاير وجها معقولا للوقوف بزيدا أو بعمرو أصحاب الأقـوال المتـضاربة المتناقـضة,  ًُ

 البراهـين المتبـاينين التهـاتر, فأجابـه لأن حكم العقل في الدليلين المتعارضين التساقط, وفي
ًإن أكثرية الأمة مطبقة على لزوم إعتماد ماحرره المجتهدين الأربعة قاطبـا, : المفتي بما تضمنه

ًالأكثرية دليل على الصحة فلا يجوز الشذوذ, فقال المستشرق لو كان الصواب قائما بـالكثرة 
, ولأقتـضى النصرانية ورجحان لوثنيةاوالقدم, وإن خالف المعقول ولا قتضى ذلك صوابية 

أمتـه تفـرق إلى [ عليه وآلـه وسـلم مـن أن االلهكذلك خلاف ماصح وروده عن النبي صلى 
 ولاهي التي هو وأصحابه عليها شك إن الأثنـين )١(] ٍثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة

فأجابه المفتـي إنـه قـد . والسبعين أكثر من أي واحدة كانت منها, فأين يبقى حكم الأكثرية
 مـن الفـضلاء وكلهـم اعتمـدوا لـزوم إتبـاع أحـد سبقنا من أهل التحقيق والتدقيق ألوف

ِّالمذاهب, لأن مداركنا قاصرة عن أن توازن الدلائل, وتميز الـصحيح والـراجح, ثـم مثـل  َ
َذلك بالطيب لايلزم أن يجرب طبايع المفردات, بل يأخـذ علمـه بطبايعهـا عـما دونـه أئمـة  َّ

الأولون, ولكـن فـيما إتفقـوا فأجابه المستشرق نعم, إن الطبيب يعتمد على ماحققه . الطب
عليه, وأماما ختلفوا فيه على طرفي نقيض نافي أو مسم فلا يعتمد فيه على أحد القـولين, بـل 

ثـم ذكـر أن الأئمـة المتقـدمين لم يطلعـوا عـلى غيرمـا اطلـع عليـه . يهملهما ويجدر التجربة
لايتخلص من قلق والحاصل إن الإنسان الذي يتقيد بتقليد أحد أولئك الأئمة, . المتأخرون

ُأجابه المفتي نحن لانخـتم بـأن الـصواب مقطـوع فيـه في . الضمير, أو يكون يخاطب الليل
ْجانب أحد تلك المذاهب, بل المقلد منا يقول بإصابة الكل, أو يرجع الخطـأ في جانـب مـن  َ ُ

, والقـول االلههذا القول يـستلزم تعـدد الحـق عنـد : فقال المستشرق. ترك إحتمال الصواب
عـترافكم بـاحتمال الجميـع ا تتحامون المفاضـلة بـين الأئمـة, وترجيح بلا مرجح لأنكمبال

للخطأ يقتضي جواز تركتها كلها مـع أنكـم توجبـون إتبـاع أحـدها, فليـست هـذه قـضايا 
لاتتطابق ولا تعقل? فلماذا وأنتم على هذا الإرتباك لاتجوزون للمبتلي أن يـستهدي لنفـسه? 

ً, أو غلبة ظن إتبعه, وإلا كان مختارافإن تحقق عنده شيء عن يقين ً نفسا إلا االلهوهل يكلف . ُ
ُإنا لبعد لعهد لم يبق في إمكاننا التحقيق فما لنا من سبل غير اتباع أحد : وسعها, فأجابه المفتي َّ

                                                           
 .٢٤١, سنن الدارمي, المجلد الثاني, ص١٣٢١سنن ابن ماجه, الجزء الثاني, ص) ١(
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قـال المستـشرق ماالموجـب لتكليـف الـنفس مـالم . المتقدمين, ولو كان تحقيقه يحتمل الخطأ
 الحكمة أن يحفظ الإنسان حريته واختياره, فيستهدي لنفـسه بنفـسه, , أليس منااللهيكلفها 

ًفإن أصاب كان مأجورا وإن أخطأ كـان معـذورا, ويكـون ذلـك أولى مـن أن يـأسر نفـسه  ً
ًإن هذا الغير أعرف بالـصواب, وأقـل منـا خطـاء, : أجابه المفتي. للخطأ المحتمل من غيره
م فــيما اتفــق عليــه المتقــدمون, أمــا في ُهــذا مــسل: قــال المستــشرق. فتقليــده أقــرب للحــق

ًالخلافيات, فالعقل يقف عن الترجيح بلا مرجح, ولاسيما إذا كنتم لاتجوزون أيضا البحث 
َّإننا إذا أردنا أن لانعد من شرعنا إلا ما يتحقق بأنفسنا دليلـه مـن : أجابه المفتي. عن الدليل َُ

ام الشرع فلا يفـي لحـل إشـكالاتنا في , تضيق حينئذ علينا أحكالاجماعالكتاب أو السنة أو 
العبادات, ولا لتعيين أحكام حاجتنا في المعاملات, فيحتاج كل منا أن يعمل برأيه في غالب 
دقايق العبادات والمعاملات, ويصير القضاء غير مقيد بإيجابات شرعية, وهل مـن شـك في 

: قـال المستـشرق. َّألانظـامأن إطراد الآراء وانتظام المعاملات, أليق بالحكمة من الأطراد و
لاشك في ذلك ولكن أين الإطراط والإنتظـام مـنكم, ولايكـاد يوجـد مـسألة عنـدكم في 
العبادات أو المعاملات غير خلافيه, وربما يقال أن توفيق العمل على قول من إثنين أو أكثـر 

لحريـة أقرب للإطراد من الفوضى المحضة في تفويض الأمر رأي المبتلى, أو تفويض الحكـم 
فيـه برأينـا » أ١٢٣ق«القاضي فيجاب عن ذلك, أن الأمر أمر دينـي لـيس لنـا أن نتـصرف 

ً ورسوله كذبا وافتراء, وافسادا لـدين االلهونعزوه إلى   عـلى عبـاده, ولـو أن الأمـر نظـام االلهًً
ًوضعي لما كان أيضا من الحكمة أن يلتزم أهل زماننا بآراء من سلفوا من عشرة قرون, وعند 

ا التضييق قد إستلزم ماهو مشاهد عندكم من صعب حرمة الـشرع المقـدس, وأعيـد أن هذ
 به, ولو أن في الزيادة خـير لاختارهـا االلهقولي انكم تحبون أن تكلفوا أنفسكم بما لم يكلفكم 

ْ الخير في القدر الذي هداكم االله لكم ولم يمنعكم منها, ولكن علم االله , وترك لكم الخيار إليهَ
باحة في باقي شؤنكم لتوقفوها على مقتـضيات الومـان إلى الغـير, وموجبـات على وجه الإ

ثم قال أعلم أيها المفتي المحترم إن هـذه الحالـة التـي يـتم عليهـا مـن . الأحوال التي تستقر
التشديد والتشويق في أمر الدين, هي أكبر أسـباب إنحطـاط المـسلمين, كـما إنحـط قـبلهم 

, أما الإسلامية هي أحكام القرآن, وما يثبت من الـسنة ومـا أجتمعـت عليـه الإسرائيليون
ًالأمة في الصدر الأول, لايوجد فيها ما يأباه عقل, أو يناقضه تحقيـق علمـي, وكفـى شرفـا 
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ونواه, للقرآن العزيز أنه على إختلاف مواضيعه من توحيد, وتعليم وانذار وتبشير, وأوامر 
ِوقصص قد مضى عليه أثنى عشر قرنا, لمحضة أفكار الناقدين المعادين, ولم يظفروا فيه ولـو  ْ َ ً
يتناقص واحد, بل الأمر كما تنبه إليه المدققون المتأخرون أنـه كلـما أكتـشف العلـم حقيقـة, 

 فيـه ذلـك ليتجـدد االلهوجدها البـاحثون مـسبوقة التلمـيح أو التـصريح في القـرآن, أودع 
 لأن ليس من شأن مخلوق أن يقطع برأي لايبطله االلهازه, ويتقو الإيمان به إنه من عند إعج

 على أنها حقائق ولم تـرد فيهـا عقـول عامـة اليونانالزمان, فهذه القضايا التي قررها حكماء 
ات, وكـذا يقـال كفـى الـسنة ًالبشر ألوف سنين, أصبحت محكوما على أكثرها بأنهـا خرافـ

ًالنبوية شرفا إنه لم يوجد في أعاظم الحكماء المتقدمين والمتأخرين من يربو عدد مـايعزي إليـه 
مـع أن في الـسنة النبويـة عـلى . من الحكم التي قررها غير مسبوق بها عـلى عـدد الأصـابع

ة والتعليميـة, َّصاحبها أفضل التحية من الحكم والحقايق الأخلاقيـة والـشرعية والـسياسي
ألوف مقررات مبتكرة تتجلى عظم قدرها مع تجدد الزمان, وترقى العلم والعرفان, وكفـى 
ًبذلك ملزما لأهل الإنصاف, بالإقرار والإعتراف لصاحبه أفضل الصلاة والسلام بـالنبوة 
ًوالسلام بالنبوة والأفضلية عـلى العـالمين عقـلا وحلـما وحكمـة وحزمـا وأخلاقـا وزهـدا  ً ً ً ً

ًتدارا وعزما , وكفى أيضا بهذه المزايا العظمى ملزما بتصديقه لكل ماجاء به, لأن الدهر واق ً ً ً
وهذا مادعاني للإسـلام : ثم قال المستشرق للمفتي. لم يأت بمرشد للبشر أكمل وأفضل منه

والحمد الله, وعندي أنه لو قام في الإسلام سراة حكماء, دعاة مقدمون, لمـا بقـي عـلى وجـه 
وإني أر إنـه لايمـضي قـرن الا ويكثـر المهتـدون مـن :  ثـم قـالااللهل يكفر بـالأرض عاق

المستشرقين, ويرسخون في الدين فيقولون تحرير شريعة الإسلام, ويقبضون بها على الأنـام, 
ً مثلا قائما مقام الإمـام معيـدا عـز الإسـلاممحمد المهتديولايبعد أن تأتي الأيام, بالبرنس  ً ً .

ُذلـك فـضل ﴿نع ممـا ذكـرت لاما: أجابه المفتي ْ َ ََ ُ يؤتيـه مـن يـشآءااللهِ ََ َ ْ ُِ ِِ ِ ذو الفـضل االلهَ وْ ْ َ ُ
ِالعظيم ِ ِ ى الغـيرة عـلى الملـة البيـضاء أكثـر  ثم قال المستشرق لايطاوعني لساني أن أدع)١( ﴾َ

ُ وبحبك لدينك, أن تترك هذه الأوهام التقليدية وتعينني على تـأليف االلهمنك, إنما أناشدك ب
ً حكمة دين الإسلام وسماحته, ليكون سعينا هذا ذخرا عضيما ننال به فخـرا )٢( )....(كتاب  ًً

                                                           
 ) .٢١(سورة الحديد, آية رقم ) ١(
 ."يتضمن"بياض في الأصل, ونرجح كلمة  ) ٢(
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 على ما أقول على فكـرك فـإن وثواب إهداء عشرات من الناس لهذا الدين المبين, ولايكبرن
أهل هذا الزمان المتنورين الأحرار, لايقاسون بأهل الأزمنـة المظلمـة الغـابرة, نعـم وننـال 

المدارس » ب١٢٣ق«ًأيضا ثواب حفظ الملايين الكثيرة من أبناء المسلمين العريقين, تلامذة 
م بالخرافـات العصرية من هجر الإسلامية على صورتها الحاضرة المـشوهة بـاختلاط الحكـ

فالبدار البدار لأن يفوز بهذه الخدمة التي يعادل أجرهـا . المعطلة, تثقل التشديدات المبتدعة
أصبت فيما افتكرت, ولنعم ما أشرت بـه ولكـن هـذا عمـل : أجابه المفتي. أجر نبي مرسل

م ّمهم يحتاج القيام به لعناية جمعية يتكون من تضلع أعضائها في فـروع العلـوم الدينيـة علـ
ولسوء الحظ لايوجـد مـن فـيهم الكفايـة في هـذه الـبلاد, . كاف, للإحاطة وحصول الثقة

  أمصـنعاء أو مكـة أن يلهم علـماء االلهولذلك تحتم علينا أن نترك هذا الفكر آسفين, وندعو 
 ., للقيام بايفاء هذا الواجبالشام أو مصر

 بكثـير مـن المستـشرقين, اجتمـعوقد سمعت المفتـي يقـول إنـه : الخطيب القازانيقال 
فوجدهم كلهم يحسنون العربية أكثر من علماء الإسـلام العـرب, ومـا ذلـك إلا مـن ظفـر 
ــن الأصــو ــة أســهل م ــيم العربي ــة بأصــول التعل ــشرقية الافرنجي ــات ال ــدارس اللغ ل م

 .عندنا المعروفة
إني أر فتنة الإسلام فتنتان عظيمتان, ولولا قوة أساسة البالغـة : التبريزيقال المجتهد 

أمـا فتنـة الأولى فقـد مـضت وهـي حـين . فوق مايتصوره العقل, لما ثبـت الـدين إلى الآن
ا وأمـ. تشاجروا في الخلافة والملك, وانقسموا على أنفسهم بأسهم بينهم يقتل بعضهم بعضا

الفتنة الثانية فلم تزل مستمرة وهي أن الخلفاء العباسيين مالوا إلى تعميق النظـر في العقايـد, 
ًفخدمهم من خدمهم من علماء الأعجام تقربا إليهم وأكثروا من القيـل والقـال, ثـم سرت 
العدو إلى المناظره في الفقه, وبيان الأولى من المذاهب, فـاقبلوا عـلى التـدقيق والجـدل في 

ً, وأثاروا بينهما فتنة عمياء وحربا صـماء, وتركـوا بقيـة الشافعي, وأبي حنيفةلافيات بين الخ
, ومذهب مالـك في جزيرة العرب في )١(زيد وأحمدالمذاهب فاندرست ولم يبق سو مذهب 

, فـأكثروا التـأليف والتـصنيف في هـذه فـارس والجـزر في بـلاد )٢(جعفرالغرب, ومذهب 
                                                           

 .يد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبز أتباع هو المذهب الزيدي, فرقة من فرق الشيعة: زيد) ١(
الملل : الشهرستاني. (لإمامية القائلون بإمامة أبي عبداالله جعفر بن محمد الصادقافرقة من الفرق : مذهب جعفر) ٢(

 ) .١٦٥والنحل, ص
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ًالمذاهب, كل مولوع يحب أن يبدي ماعنده ليشهر فضله, وينال حظـه مـن دنيـاه, زاعـما أن 
غرضه إستنباط دقايق الشرع, ويقرر علل المـذاهب فتزاحمـوا وتخـاذلوا, ونـاقض بعـضهم 

ن من العلماء الصلحاء الغافلين فشاركوهم في الفتنة وهو لايـشعرون, كـما قـال وكا. بعضا
َوإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون﴿تعالى  َ َ ْ َُ ْ ُ ِْ ُ َ َْ َّ ُ ُُ َِ َ ِ ِ َِ ُ َ  وهكذا اتسعت )١(﴾ِ

ًدائرة الأحكام في الشرع, فصار الخلق عاجزين عن التقاط الفروع فـضلا عـن الرجـوع إلى 
قات في الدين لغرب المفـسر, الأصول, فاطمأنت الأمة إلى التقليد, وأقبل العلماء على التعم

ويتفنن ولو بحكاية قآصي الجن لأنه غير مطالب بـدليل, ويـتفحص المحـدث عـن نـوادر 
ْالأخبار والآثار ولو موضوعة لأنه غير مسئول عـن سـنده, ويـستنبط الفقيـه الحكـم ولـو  ُ

رة إلى وهذه الفتنة لم تزل مـستم. ّبالشبه من وجه لازم اللازم للعلة, لأن مجال التحلم واسع
ِأن أوقفها قصر الهمم عند الأكثرين, على أن هؤلاء المتأخرين أخلدوا إلى التقليـد الـصرف, 
حتى في مسألة التوحيد التي هي أساس الدين, ومسند الإيمان واليقين, والفارق بين الكفـر 
ًوالإسلام, وجعلوا أنفسهم كالعميان,وصاروا يحسنون الظن في كل مايجـدون مـدونا بـين 

تاب, لأنهم رأوا التسليم أهون من التبعد, والتقليد أستر للجهل, وصار أهل أقلـيم دفتي ك
أو بلد يتعصبون لمؤلفات شيوخهم الأقدمون, لايبالون بحمل أثقال الناس في الـدين عـلى 
عواتقهم, يزعمون أن التسليم أسلم وإن خالف ظاهر النص, وأن إخـتلاف الأئمـة رحمـة 

ًكون رحمة أذا أحسن إسـتعماله, ويكـون نقمـة إذا صـار سـببا للأمة, نعم إختلاف الأئمة ي ُ
 والغـرب مـصر وبـين أهـل )٢(الـسلفيينللتفرق والتباغض, كما هو الواقع بين أهل الجزيرة 

, والـصنف الممتـاز فارسو» أ١٢٤ق« المستسلمين, وبين أهل عراق العجم الترك والشامو
فهذه الفرق تعتقد .  )٣(الأباضيينومن حولهم من  زنجبار, وبين أهل الشيعيين الهندمن أهل 

وكـذلك إخـتلاف . كل منهم أنهم وحدهم أهل الـسنة والجماعـة, وأن سـواهم مبتـدعون
ٍالمجتهدين في كل فرقة من تلك الفـرق, لايتـصور العقـل أن يكـون رحمـة إلا بقيـد حـسن 

والمراد من حسن استعمال الخلاف هو أن كل قوم من المسلمين . ستعماله, وإلا فيكون نقمةإ
                                                           

 ) .١١(سورة البقرة, آية رقم ) ١(
صطلاح الفقهي السلفي هو مـن يرجـع في الأحكـام الـشرعية إلى الكتـاب نسبة إلى السلف, وفي الا: السلفيين) ٢(

 ) .٤٣٨, ص٣القاموس الإسلامي, ج: أحمد عطية االله. (سنة ويهدر مادونهماوال
والأباضية أصحاب عبداالله أبـاض الـذي . هم أصحاب المذهب الأباضي, وهي فرقة من فرق الخوارج: الأباضيين) ٣(

 ) .١٣٤ل, صالملل والنح: الشهرستاني. ( الحفصية, الحارثية, اليزيدية:وهم عدة فرق. خرج أيام مروان بن محمد
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ًقد اتبعوا مذهبا من المذاهب ترجيحا أو تعصبا أو وراثة, ولابد أن يكون المذهب الآخذ بـه  ً ً
ية التي لاتناسب أخلاق أولئـك القـوم, أولا يلايـم  الاجتهاد بعض الأحكام  )به(كل قوم 
عاشية أو طبايع بلادهم, فيضطرون إلى الإقدام على أحد أمرين إما التمسك بتلك أحواله الم

الأحكام وإن أضرتهم, أو الجنوح إلى تقليد مذهب إجتهادي آخر في تلـك الأحكـام فقـط, 
وإن كان أكثر علماء المسلمين إلى القرن الثامن بل التاسع يختارون الشق الثـاني, فيقلـدون في 

 الأخر, ولكن بعد النظـر والتـدقيق في الأدلـة لـئلا يكونـوا مقلـدين هذه الحالة المذاهب
ًتقليدا أعمى, لايحوزه الدين أساسا إلا للجاهل بالأدلة, وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعـة  ً

المتضلعين في , والعلماء المتصدرون لذلك هم أفراد من توابع العلماء فارسإللا الآن في بلاد 
علوم مآخذ الدين, وأكثرهم لاسيما الإيرانيون منهم متفقهون, ومتخرجـون عـلى مـذهب 

 عـلى هـؤلاء العلـماء فارس عليه السلام المدون عندهم, ويطلق أهل جعفر الصادقالإمام 
ًأنهم مجتهدون, تجوزا واتباعا لعادة الأعاجم في التغالي, و ومـن . التبجيل ونعوت الإحـترامً

ذلك تعلم أنه ما يظنه فيهم إخوانهم المسلمون غير الواقفين على أحوالهم إلا مـن تفوهـات 
السياسيين غير صحيح فماهم كما يقولون عنهم مجتهدون في أصول الدين, يجوزون الرأي في 

نعي التلفيق في يات, مخرجون الأحكام آخذ من الدلائل الظنية, ثم اعترض على ماالاجتماع
التقليد, لأن القياس إنه يجب على كل مسلم عاجز عن الإستهداء في مسلة دينيـة بنفـسه أن 
يسأل عنها من أهل الذكر أي يقلدونها مجتهد وعلى هذا الإعتبار ما المانع للمسلم المقلـد أن 

فنـة قطـرة يتعلم كل مسألة من مجتهد, أو فقيه تابع لمجتهد فإذا اغتسل بـما دون القليـين بح
َّخمر, واعتبره طاهرا كما علمه عالم شافعي, بعد خروج دم قليل منه كـما علمـه عـالم حنـبلي,  َّ ً
ّووصل الفرض بصلاة أخر كما علمه عالم جعفري, فهلا يكون هـذا المقلـد صـلى صـلاة  َّ َّ

 بلى ثم بلى تجريه بالضرورة, حتى لايقوم دليل على أن ذلـك خـلاف االلهصحيحة تجزيه عند 
ُكما يقال في حق الخروج من الخلافات, لأنه لايعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينـه . ولىالأ

 عنهم مع اجتهادهم وتخالفهم في الأحكـام كـان االلهكله من عالم واحد, لأن الصحابة رضي 
يصلي بعضهم خلف بعض, مع حكم المؤتم منهم على حسب إجتهاده, بعدم صـحة صـلاة 

 المأمون إستيفاء, وإنما أوردت هذا المقدار بقـصد بيـان جـواز إمامه, واشتراط صحة صلاة
 التلفيق اذا كان عن غرض صحيح, ولاشك أن ضرورة التلفيق

ّأهم من الضرورة التي لأجلها جوز الفقهاء الحيل الشرعية مع أنهـا وصـمة وعـار عـلى 
أبطـال الشرع حيث لايعقل أن الشفعة مشروعة, ولكن يجوز التحيل لها إلى غير ذلـك مـن 



−٥٨٥− 

ًالشرع, بناء عليه من الحكمة أن نلتمس للضرورات أحكاما إجتهادية, فيأمر بهـا الإمـام إن  ً
وجد, وإلا فالسلطان ليرتفع الخلاف فتعمـى بـه الأمـة, وبنحـو ذلـك يـسلم شرعنـا مـن 
التضارب والتلاعب, ويتخلص القضاء والإفتاء من التوفيق على الأهواء, وحينئذ يتحقـق 

أن يقاوموا فكر التعصب لمذهب دون الآخر, فيكون » ب١٢٤«فروع رحمة أن الخلاف في ال
 .ًسعيهم مفتحا للتأليف وجمع الكلمة في الأمة

 وفيـه مامعنـاه, ١٦يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة :  السابعالاجتماع
َإن هذا الفتور ناشئ عن أمور كثيرة, ثم قسم ذلـك ثلاثـة أنـواع, أسـباب دين ِّ يـة, أسـباب ُ

سياسية, أسباب أخلاية, ثم ذكر الأسباب التي استخرجها مـن مباحـث الجمعيـة الـسابقة 
مرتبة على حروف المعجم, ثم ذكر موارد الخلل في السياسة والإدارة الخـارجيتين في الدولـة 

ة, بعـد أن انـدفعت التنظـيم , قال فقد جاءها أكثر الخلل في الستين سنة في الأخـيرالعثمانية
أمورها فعطلت أصولها القديمة ولم تحسن التقليـد ولا الإبـداع, فتـشتت حالهـا ولاسـما في 
العشرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلثا المملكـة, وخـرب الثلـث البـاقي, وأشرف عـلى 
الضياع لفقد الرجال, وصرف حضرة الـسلطان قـوة سـلطنته كلهـا في سـبيل حفـظ ذاتـه 

وأما سائر الممالك والإمارات الإسلامية فلا . يفة, وسبيل الإصدار على سياسة الإنفرادالشر
ًتخلوا من بعض هذه الأصول, كما أن فيهـا أحـوالا أخـر أضر وأمـر يطـول بيانهـا, ثـم ذر 

تطـابق في الأخـلاق بـين الرعـاة  ثم ذكر منها عـدم الالعثمانيةالأسباب السياسية والإدارية 
والرعية, فله شأن عظيم كما يظهر للتأمل المدقق في تـواريخ الأمـم, مـن أن أعـاظم الملـوك 

 لم يفوزوا في تلك العظـايم إلا بـالعزايم الـصادقة, مـع يندصلاح ال والأسكندرالموفقين ك
ًمصادقة تطابقهم مع رعاياهم وجيوشهم في الأخلاق والمشارب تطابقا تاما , بحيـث كـانوا ً

ًرؤساء حقا لتلك الأجسام, لاكرأس على جسم ثور, وهذا التطابق وحده يجعل الأمة رأيها 
رأسها, فيتفانى دون حفظه ودون حكم نفسه بنفسها حيث لايكون لها في غير ذلـك فـلاح 

 :كما قال الحكيم المتنبي. ًأبدا
 تفلح عرب ملوكها عجم      وإنما الناس بالملوك وما      

ومما لاخلاف فيه أن من أهم حكمة الحكومات أن تتخلق بخلـق أخـلاق مـن الرعيـة, 
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وتتحد معها في عوايدها ومشاربها ولو في العوايد الغير المستحسنة في ذاتها, ولاأقل مـن أن 
ً الأجنبية أخلاق الرعية ول تكلفا وقتيا إلى أن تتوفق لإجتـذابهم إلى ١ »تجانب هي الحكومة«

, وكـما يهـتم بـه الـدول المـستعمرة العباسـيون والأمويون فجنسها كما فعل لغتها فأخلاقها
, فـإنهم بـالعكس  أي العثمانيـينالأتـراكالأفرنجية فلم يـشذ في هـذا البـاب غـير المغـول 

بلـوا أن يفتخرون بمحافظتهم على غيرة رعاياهم, فلـم يـسعوا باسـتتراكهم كـما انهـم لم يق
ولايعقل لذلك سبب غـير شـديد بعـضهم . يستعربوا, والمتأخرون منهم قبلوا أن يتفرنسوا

للعرب كما يستدل عليه من أقـوالهم التـي تجـر عـلى ألـسنتهم مجـر الأمثـال, والعـرب 
لايقابلوهم على كل ذلك سو بكلمتـين ثـلاث خلقـن للجـور والفـساد القمـل والـترك 

ميتهم بالأروام كناية عن الريبـة في اسـلامهم, وسـبب الريبـة أن الجراد, والكمة الثانية تس
الأتراك, لم يخدموا الإسلامية بغير إقامة بعض جوامـع, لـولا حـط نفـوس ملوكهـا بـذكر 

 .اسمائهم على منابرها لم تقم, وإنهم أتوا الإسلام بالطاعة العمياء للكبراء
قوانين بالتزام عـدم اتباعهـا, وذكر من الأسباب السياسية تضييع حرمة الشرع, وقوة ال

ًوتنفيذها, والإصرار على أن يكون الإدارة نظامية إسما, إرادية فعلا, وتعطيل أحكام الشرع  ّ ً
 .كاف لجرف حرمته

 ١٦في يوم الخميس خامس وعـشرين مـن شـهر القعـدة سـنة :  الثامنالاجتماعثم ذكر 
 المـسلمين غـرارتهم, أي عـدم , أن من أعظم أسباب الفتور فيالسيد الفراتيوذكر فيه كلام 
يحصل إنتظام المعيشة والإرشاد إلى الحكمة في شـئون الحيـاة, ومـن » أ١٢٥«معرفتهمكيف 

أعظمها جهالة النساء المفسدة للنشأة الأولى وقت الطفولية والصبوة, ومن الغـرارة اللـوث 
ً منفـردا في ًوالحكمة قاضية على كل إثنـان ولـو كـان زاهـدا. في الأمور أي تركها بلا ترتب

ًكهف جبل, فضلا عن سايس رعية أو صاحب عايلة أن يتخذ له ترتيبـا في شـئونه, وذلـك  ً
ًأولا بأن يرتب أوقاته حسب أشغاله ويرتب أشغاله حسب أشغاله, والشغل الذي لايجد له 

ًوقتا كافيا يهمله بالكلية أو يفوضه لمن يفى حق القيام به عنه ً. 
بة المضمون من كسبه, فإن ضاق دخله من خرجه يغـير مـن يرتب نفقاته على نس: ًثانيا

                                                           
 ) .ب(بياض, وتم إضافته من المخطوطة ) أ(في المخطوطة ) ١(
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ًطرق معيشته, ولو بالتحول مثلا من بلدة الغالية الأسعار والتـي مطهـره فيهـا يمنعـه مـن 
 .الإقتصاد, إلى حيث يمكنه ترتيبها على نسبة كسبه

ًيرتب تقليل عايلته عند أول فرصة ملاحظا إراحة نفسه مـن الكـد في دور العجـز : ًثالثا
ًن حياته, فيربي أولاده ذكورا واناثا على صورة أن كلا مـنهم متـى بلـغ أشـده, يمكنـه أن م ً ً

 .ًيستغني عنه بنفسه, معتمدا على كسبه الذاتي ولو في غير وطنه
يرتب أموره الأدبية على نسبة حالتها المادية, أعنى يرتـب أمـوره الدينيـة ولذاتـه : ًرابعا

 .ً حسنا فلا يحمل نفسه منها مالا تطيق الإستمرار عليهًالفكرية, وشهواته الجسمسة ترتيبا
يترتب ميله الطبيعي للمجد والتعالي على حسب استعداده الحقيقي, فـلا يـترك : ًخامسا

نفسه تتطاول إلى مقامـات لـيس مـن شـأن قوتـه الماديـة أن يبلغهـا إلا بمحـض الحـظ أي 
النساء وهو تركهن على خلاف ًإن الخلل أخلاقنا سبب مهم أيضا يتعلق ب: الصدف, ثم قال

 رضي االله عنهـا, التـي عايـشةماكان عليه أسلافنا حيث كان يوجد في نساءنا كـأم المـؤمنين 
أخذنا عنها نصف علوم ديننا, وكمائة من الصحابيات والتابعيـات الـلاتي في وجـودهن في 

لنـساء العهد الأول من دون إنكار حجة دافعة, ترغم أنف غيره الذين يزعمـون إن جهـل ا
ًأحفظ لعفتهن, فضلا عن أنه يقوم لهم برهان على مايتوهمون حتى يصح الحكم, بأن العلـم 
يدعو للفجور وان الجهل يدعو للعفة, نعم ربما كانت العالمة أقدر على الفجور مـن الجاهلـة 

ثم إن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره في أخلاق البنين والبنـات أمـر واضـح, . أجسر عليه
ّه على أخلاق الأزواج, فالرجال ميالون بالطبع لزوجاتهم, والمرأة أقدر من الرجل وأما تأثير

في ميدان التجاذب للإخلاق, ولايتوهم عكس ذلك إلا من إستحكم فله تغرير زوجته لـه 
مامـه لـسوقه زلأنها ضعيفة مسكينة مسخرة لإرادته حال كون حقيقة الأمر أنها قابضة على 

ْكيف شاءت, وما قدر قد َر دهاء النساء مثل الـشريعة الإسـلامية, حيـث أمـرت بالحجـب ّّ
ًالشرعيين حصرا لسلطنتهن, وأمرت باسـتقرارهن في البيـوت, ولاشـك ان مـاوراء هـذه 

 وهـم أقـدم الـصينيونو. الحدود الافتح باب الفجور, وماهذا التحديد الا مرحمة للرجـال
موا تصغير أرجل البنات بالضغط عليها, لأجل أن يعسر عليهن المـشي والـسعي البشر, الز

في افساد الحياة الـشريفة وقـد أمـرت الـشريعة برعايـة الكفـاءة في الـزوج, وأكثـر الأئمـة 
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ًالمجتهدين أغفلوا لزوم تحري الكفاءة في المرأة للرجل أيـضا موجبـات مهمـة منهـا التخـير 
 دخـل عظـيم في إخـلال الأخـلاق في المـدن لأن التـزوج لتربية النسل وللتساهل في ذلـك

ًلمجهولات الأصول أو الأخلاق, أو بالغربيات جنسا أو الرقيقات مفاسد شتى لأن الرجل 
ًينجر أو كرها لأخلاق زوجته فإن كانت سافلة ينسفل لامحالة, وإن كانت غريبة بغـضته في 

لاقهم ولاشـك إن هـذه المفـسدة لموالاة قومها والتخلق بأخ» ب١٢٥«أهله وقومه وجرنه 
 .تستحكم في الأولاد أكثر من الأزواج

يـوم الـسبت سـابع وعـشرين ذي القعـدة واسـتغرق ذلـك :  التاسعالاجتماعثم ذكر 
 الحـادي الاجـتماع العاشر, وجلسة الاجتماعوكذلك جلسة .  قراءة قانون الجمعيةالاجتماع

تاسع والعشرين من ذي القعـدة, واشـتمل  الثاني عشر يوم الإثنين الالاجتماععشر, ثم ذكر 
ًات الثلاثة السابقة ثم ذكر متنا مجـردا وقـال الاجتماع لقراءة القانون الذي تقرر في الاجتماع ً

 في ذي القعـدة المـسمى جمعيـة أم القـر مكة المكرمـةالمقدمة قد تقرر في الجمعية المنعقدة ب
 :النتائج الآتية

 .المسلمون في حالة فتور مستحكم عام −١
ًيجب تدارك هذا الفتور سريعا وإلا فتنحل عصبيتهم كليا −٢ ً. 
 .سبب الفتور تهاون الحكماء ثم العلماء ثم الأمراء −٣
 .جرثومة الداء الجهل الملق −٤
 .أضر فروع الجهل الجهل في الدين −٥

: السيد الفـراتيثم . َّوقضيتها وشروطها ومالية الجمعية )١(الموحدينثم ذكر جمعية تعليم 
 الـذي لم يمكنـه البـيرونيالسادة أني أخذت بالأمس رسالة من أخينا الأديـب أخبركم أيها 

                                                           
كان أنصار هذه الحركة لايستسيغون تسميتها بالوهابية وير أنصار الحركة أن معارضيهم هم الذين : الموحدين )١(

جديـد أو أطلقوا عليهم هذا الاسم, والقصد في ذلك تنفير الناس مـن الـدعوة أو اتهـامهم بالـدعوة إلى ديـن 
مذهب جديد, لذلك يفضل أنصار الدعوة أن يـسمحوا بالموحـدين, وأن يطلـق عـلى حـركتهم اسـم الحركـة 

 ) .٢٥١تاريخ الوطن العربي, ص: إبراهيم خليل أحمد. (السلفية
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  )١( )لكـم(كم الـسلام ويـدعو ئ وهـو يقـرًالقدر من موافاة الجمعية كـما بينـت ذلـك قـبلا
وللجمعية بالتوفيق ويطلب أن أتلو عليكم قصيدة له يخاطب بهـا المـسلمين فقـال الاسـتاذ 

 القصيدة, فقرأت وأتيـت منهـا بإشـارة الإسـتاذ بعـض الرئيس وعليه السلام وأمر بقراءة
 :الأبيات وهي

اـ بأنفـــسكميرأغ اـر مــ  تمـــوا ياحيــ
  القـــــر إذا كفـــــرتيهلـــــكاالله لا

اـلمعروف أورثكــــم أـمر بـــ  تــــرك التـــ
 

ــــير   نـعمَّفغ ـــ اـبغ ال ـــ نـكم س ـــ   االله ع
ئـونهم اـ مـــــصلحون في شــــ  وأهلهــــ
ةـ القــدم اـ زلـ اـق مــن نــذر يـ اـ حـ  مـ

 
 :إلى أن يقول

اـرئكم ــ ـــد ب اـ صـــححوا توحي ــ  ًيامؤمن
ــترعونق ــشو ومخ ــن ح ــشرح م ــوا ال  ح

ــــذوا بم ةـحخ ـــ اـت منزل ـــ ــــم آي  ٍك
 ن حــسنتإدعــوا البــدايع في الــدين و

ـــل ـــر وفي عم ـــدين في فك ـــماحة ال  ٍس
اـلقكم  َّســـماحة الـــدين مـــن االله خـــ
اـطعة ــــضاء ســـ ةـ بي ـــ اـفظوا مل  ًوحـــ
 ٍراقــــت فــــضائلها في كــــل فلــــسفة

 

ــــم   اـء ولارم ـــ ــــن دون إشراك أحي  م
  إلى ديــن أســلاف ذوي ذمــمرجعــي

نـة جا ـــ ــــٍوس ــــمدت ــــصح الكل  ا بأف
تـكم ــــــل محـــــ  ولايغــــــرنكم تأوي
ــسقم ــلال وال ــن الإصر والأغ ــير م  خ
اـلنعم يـكم دعـــوا الكفـــران بــ اـ علــ  بهــ
نـم اـءتكم بكــــل مغتـــ  ســــمحاء جـــ
ةـ تفـــضي إلى شـــ اـ حكمــ  ممقوامهــ

 

 :حتى يقول
اـ أبــــدايهــــذ يـلتكم لاغيرهـــ   وســـ

ةـ التوحيــد لــن تجــدوا  في غــير جامعـ
اـ ــ ـــدين أولى م ةـ ال ــ ـــ سياس هـأت ــ  س ب

تـكم ــ ـــظ راي اـ حف ــ اـة وفيه ــ اـ الحي ــ  فيه
 

ـــعوا لن   ـــفاس ـــمه اـخير الأم ــ  ضتكم ي
اـمع لكــم لــستم ذوي رحــم  مــن جـ
 شـتـى الخلايــق مــن عــرب ومــن عجــم

  والحــرمنحــول الــركء  ســود ااءخــضر
 

                                                           
 . المعنىيملكي يستق) لكم(وتم تصحيحها إلى ) كم(وردت في المخطوطة ) ١(
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ية وأنه بعد البحث والتدقيق والنظر العميق في أحوال جميع المسلمين, ثم ذكر قرار الجمع
ُوجد أن لجزيرة العرب وأهلها بالنظر إلى السياسة الدينية مجموعـة خـصايص وخـصال, لم 
ًيتوفر في غيرهم, يناء عليه رأت الجمعية إن حفظ الحياة الدينية متعينة علـيهم لايقـوم فيهـا 

 من غيرهم عبث محض, وحيث كانت الجمعية لايعنيها أمر مقامهم غيرهم وأن إنتظار ذلك
ًبناء رأت الجمعية من الـضروري أن تـربط آمالهـا بـالجزيرة ونـا يليهـا وأن . النهضة الدينية

 :ًتبسط لأنظار الأمة ماهي الخصايص للجزيرة وأهلها العرب عموما فنقول الجزيرة
 . هي مشرق النور الإسلامي −١
 . فيها الكعبة المعظمة −٢
 .يها المسجد النبوي ف −٣
ً أنسب المواقع أن يكون مركز السياسة الدينية لتوسطها بين أقصى آسيا شرقا أفريقيه غربا −٤ ً. 
 .ً أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسيا وأديانا ومذاهب −٥
 . أبعد الأقاليم من مجاورة الأجانب −٦
ًأفضل الأراضي أن تكون ديار أحرار لبعدها عن الطامعين والمزاحمين نظرا  −٧

 .الطبيعي  لفقرها
 . أسلم مؤسسوا الجامعة الإسلامية لظهور الدين −٨
َّأنه مستحكم فيهم التخلق بالدين لأنهم مناسبا لطبيعتهم الأهلية أكثر من  −٩ ً

 .لغيرهم  مناسبته
 وهم أعلم المسلمين بقواعد الدين, لأنهم أعرقهم فيه ومشهود لهم بأحاديث كثيرة  −١٠

 .ولمتانة الأيمان
ً حرصا على حفظ الدين وتأييده والفخار به, والعصبية النبوية لم  وهم أكثر المسلمين −١١

 .ُتزل قايمة بين أظهرهم في الحجاز واليمن وعمان وحضرموت والعراق وأفريقيا
 . وهم أقو المسلمين عصبية وأشدهم أنفة لما فيهم من خصايص البدوية −١٢
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 .عزهم وأمرأؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات فلم يختل  −١٣
 وهم أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل مقاصدهم وأنشطهم على  −١٤

 .التغرب والسياحات لبعدهم عن الترف المذل لأهله
 أهل ١()رضو(وهذا سبب عدم . ِ وهم أخربوا الإمم الإسلامية على الحرية وإباة الضم −١٥

غات المسلمين في ًاليمن ومن يليهم للعثامنيين, ولغتهم أعنى العرب عموما أغنى ل
 .المعارف ومصونة بالقرآن العظيم من أن يموت

 مليون ٣٠٠ والعرب لغتهم هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ عددهم  −١٦
 وغير المسلمين وهم أقدم الأمم ولغتهم اللغة الخصوصية لمائة مليون من المسلمين

 .يةالاجتماعة ًتباعا لأصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب في الهيئا
ً عزة واحترام الذمة إنسانية وحتراك عهودا والعرب من أحرص الأمم على  −١٧ ّ حترام اً

ًالجوار شهامة وبذل المعروف مروة ً. 
 أن تعتبر العـرب هـم الوسـيلة الوحيـدة أم القرفهذه هي الأسباب التي جعلت حمية 

هم للتـصلب في الـدين, لجمع الكلمة الدينية, نسأل االله أن يوفـق ملـوك المـسلمين وأمـرائ
وللحزم والعزم عساهم يحفظوا عزهم وسلطانهم إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهـا, وأن 
يحميهم من التعصب السيء للسياسات والجنـسيات ومـن الكـبر والأنفـة ومـن التخـاذل 
والإنقسام, ومن الأنقياد إلى وساس الأجانب الأضداد وإلا فينالهم الخطر القريب المحـدق 

وهكـذا تمـت .  وتتخاطفهم النسور المحلقة سمائهم, واالله الموفق وإليـه ترجـع الأمـوربهم,
ات, وختمت المذكرات وأرفض الجمع على وعد التلاقي في ثالث عشر ذي الحجة الاجتماع

 .بعد بدء أداء المناسك
الصاحب َّ إن بعد تفرق الجمعية بنحو شهرين, ورد إلي من السيد الفراتييقول : لاحقة

 اجتمع بأمير جليـل مـن أعـاظم نـبلاء  المكرمةمكة كتاب, يذكر فيه أنه بعد مفارقة ديالهن
الأمة, ورجال السياسة فاستطلع رأي الأمـير في خـصوص النهـضة الإسـلامية, ثـم ذكـر 

                                                           
 .عنىتم إضافة مابين المعكوفين ليستقم الم) ١(
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, وأنه طال ماكان يتمنى ذلك, وأنه قال أعظم أم القرسرور الأمير بعد إطلاعه على جمعية 
, كيف إهتد في رحلة قـصيرة لإنتخـاب السيد الفراتيو في هذا الرجل الملقب إعجازي ه

إن استفيد من ملاي الأمير وجـوه إعجابـه بهـذه : الصاحبقال . هؤلاء الأعضاء الأجلاء
الجمعية, لأصحح رأيي في بعض إنتقادات تختلج في فكري, فأدلة مـسلة ومـن جملـة ذلـك 

 قـد التبريـزي والمجتهـد النجديعضاء كالعالم أليس بعض الأ: قال الصاحب. الإنتقادات
 .ًأسهبا كثيرا بما كان بعضه يكفي

ما إلـيهقال الأمير إن مسألتي التوحيد والإستهداء, ركنان مهمان في الدين وقـد تطرقـت 
الخلل منذ قرون كثيرة, فصار إصلاحهما وردهما إلى أصلهما من أصـعب الأمـور, وفي مثـل 

بحث والتعميق فيه, أولى نـر والله المثـل الأعـلى كيـف جـاء ذلك لابد من الإسهاب في ال
القرآن الكريم بألف أسلوب في تأييد التنزيه والتوحيد والحث عـلى اتبـاع الكتـاب والنبـي 

يأدري هل أصـابت الجمعيـة أم أخطـأت في تعليـق : الصاحبدون التقليد, قال » ب١٢٦
لاشك :  وملوكها العظام, قال الأميرآل عثمانأكبر أملها في إعزاز الدين بالعرب دون دولة 

اليـست دولـة : الصاحبقال . أن لايقوم بالهد الدنيا, ولايغار على الدين أمة مثل العرب
ًراسخة الملك إدارة وعسكرية وسياسة, وافرة القو أقدر عـلى اعـزاز الـدين مـن العـرب  ُ

ًن يكـون عـضوا في الأمـر, أمـا أراد أن لطان يـصلح أسإن حضرة ال: الضعفاء, قال الأمير
 .ًيكون هو القايم به فلا يتم قطعا ً, لأن الدين شيء والملك شيء آخر والسلطان غير الدولة

مافهمت المراد من أن الدين غير الملك وأن السلطان غـير الدولـة, قـال : الصاحبقال 
 ظـواهر محـضة ولـيس مـن آل عـثمانأريد أن إحترام الشعاير الدينية في أكثر ملوك : الأمير

ُغرض أن يقدموا الإهتمام بالدين على مصلحة الملك, وهذا مرادي بـأن الـدين غـير الملـك 
وعلى فرض ارادتهم تقديم الدين على الملك, لايقدرون على ذلك, ولاتـساعدهم الظـروف 

 .المحيطة بهم, حيث دولتهم مؤلفة من لفيف أهل أديان ونحل مختلفة
َقد وجد في هذا البيت الكـريم بعـض أعـاظم, خـدموا أعـزاز الـدين : الصاحبال ق ِ ُ

 فقط عمر بن عبدالعزيزًوإدارة الملك لم يتدا في الإسلام تماما إلا في عهد الخلفاء الراشدين, و
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, ثم افترقت الخلافة عن الملـك, وأمـا العباسيين والأمويينًرضي االله عنهم, واتحديا نوعا في 
ً فني أكثر لك نموذجـا مـن أعمالهـم أتوهـا رعايـة للملـك, فـأقول هـذا آل عثمانسلاطين  ً
 فرديناند )١( )مع( فاتفق على الدين الملك  قد قدمآل عثمان وهو أفضل محمد الفاتحالسلطان 

بنـي  عـلى تمكينهـا مـن إزالـة ملـك )٢(اليزابيلاي ثم مع زوجته الأسبانيون الأراغولملك 
, ورضى بالقتل العام والإكراه على التنصر بـالإحراق الأندلس آخر الدولة العربية في الأحمر

ًوضياع خمسة عشر مليونـا مـن المـسلمين باعـانتهما بإشـغاله أسـاطيل أفريقيـا عـلى نجـدة 
ة المسلمين, وقد فعل ذلك بمقابلة ماقامت له به روميا من خذلان الإمبراطورية  عند مهاجم

 واستقصاهم حتى إنه قتـل سليم غدربال العباسوهذا السلطان . القسطنطينية ثم مكدونيا
 يحرقون بقيتهم الأسبانيونُوبينما كان يقتل العرب في الشرق كان . الأمهات لأجل الأجنحة

 حتى ألجاهم إلى إعلان الرفض المكفر, ثـم سليمان ضايق ايلانوهذا السلطان . الأندلسفي 
 كـما لم يقبلـوا مـن الإمام جعفـرلم يقبل تكليف نادرشاه لرفع التفرقة لمجرد تصديق مذهب 

 كيف لايجاورهم ملك سـنى, وقـد سـعوا في انفـراض فارس إقتسام أشرف خان الأفغاني
 الجـاوه على التاتار المسلمين وهولانده عـلى الروسومنها أعانوا . خمسة عشر دولة إسلامية

, وتعاقبوا على ترويخ اليمن, فأهلكوا إلى الآن عشرات ملايين من المسلمين بقتـل الهنديينو
ن العـسكر أ, حتـى ة ولا إنسانية ولا مروةًترمون فيما بينهم دينا ولا أخوبعضهم بعضا لايح

في  فـرنجالإقتبس على ا ان محمودطالسلوهذا : زبيد وصنعاءالعثماني باغت المسلمين مرة في 
ً أن يغيروا منها الأكـمام رعايـة الأتراككسوتهم وألزم رجال دولته وحاشيته بلبسها ولم يشأ 

 رأ من مؤيـدات إدارة السلطان عبدالمجيدوهذا . للدين لأنها مانعة من الوضوء أو حسرة
ربــا والخمــور وإبطــال الحــدود, ورأ مــصلحته في قهــر الأشراف وإذلال ملكــه إباحــة ال

وفي هذا المقدار كفايـة إيـضاح أن مؤيـدات الملـك عنـد الـسلاطين مقـدم عـلى . السادات
 . الدين محافظة

                                                           
 .ليستقم المعنى) مع(تم إضافة ) ١(
 .والمقصود بها إيزابيلا ملكة أسبانيا) ب(وتم إضافة الاسم المذكور من المخطوطة ) أ(بياض في المخطوطة  )٢(
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 للقب الخلافة, فلا يفيد الدين وأهلـه العثمانيينأما صفة خدمة الحرمين وألفت مسامع 
 وليس لهم مايتوهم البعض من الإجلال عند الأجانب لأنهم لايتفوهون بأن الـسلطان ًشيئا

خليفة إلا عندما يريدون أن يقيموا الحجة على المسلمين المحكـومين لهـم بـبعض أعمالـه في 
به من القـوة لـتمكن » أ١٢٧«ولو أن حضرة السلطان أخذ عليه تأييد الدين بما أمده . ُملكه

ُملكه خدمة مقبولة عند االله, ولرفعـت لـه رايـة الحمـد في شرق الأرض من أن يخدم دينه و ُ
وغربها وأظنه قد قرب اليوم الذي يتنبه فيه فيترو في الأمر ويـضرب عـلى فـم الغـشاشين 

وكـان هـؤلاء الغـشاشين . المتملقين الخائبين الذين ينسبون حضرته إلى مالم ينتسب هو إليه
ة السلطان نظيرهم ذي نـسب كـدعواهم لأنفـسهم يريدون لهذه الدسايس أن يجعلوا حضر

السيادة والولاية والقطبانية في أنفـسهم وآبـائهم ويـستطردون حكايـات لآبـائهم مخترعـة 
ومـن المعلـوم عنـد أهـل الوقـوف أن التلقـب بالخلافـة . لايعترف لهم أحد من المـسلمين

 حيـث السلطان محمودام حدث في عهد المرحوم  العظآل عثمانوالإمامة وامراة المؤمنيين في 
ًصار بعض وزرائه يخاطبون بذلك غلوا في التعظيم ولذلك حضرات السلاطين أنفـسهم لم 
ُيزالوا إلى الآن متحفضين عن التلقب بالخلافة إنما يمضغها أفواه الـبعض فيلوكهـا التركـي 

ًتعظيما لقومه, والعربي نفاقا لسلطانه ًمرابين, والهنـدي إغـترارا بـالوهم ًوالمصري إتباعا لل: ً
ً, وإمام اليمن المتنازعين في هذا المقام رسـما المتقـاطعين عمان وأمير مراكشبخلاف سلطان 

ينية وهي ثمانيـة ثم ذكر قول الأمير في القواعد الأساسية التي يبني عليها الجامعة الد. لأجله
نستنشق من ظتهر فكر مولاي الأمير إنه لايجوز الإتكال على الملـوك : الصاحبقال . عشرة

العثماني في أمر الخلافة, قال الأمير إني أحب العثمانيـين للطـف شـمائلهم, ولكـن النـصيحة 
 إذا تدبروا لا يجدوا وسـيلة لتحديـد حيـاتهم آل عثمانوالدين تستلزم قول الحق وعندي أن 

قال إن ما ذكر مولاي مـن حـصر صـفة . أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشي
 ترتبط به جميع السلطنات والإمارات الإسلامية لأمر عظـيم مكةُالخلافة في خليفة قرشي في 

عايا من المسلمين تتحذر من أن يجر جمع الكلمـة ًجدا والغالب إن الدول المسيحية التي لها ر
ًالدينية إلى رابطة تولد حروبا دينية فتتعمد هذه الدول إلى عمل الدسايس تمنع حصول هـذا 
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لايفتكـر لهـذا : قال الأمير. الإرتباط فما هو التدبير الذي يقتضي إتخاذهم أمام تحذر الدول?
 روسـياو نكلـتراإأما رجال السياسة في . ثالهموأم. )١(الفكر غير الفاتكان واخوانه الجوفزيت

 وهي الدول العظام الذي يهمهـا الإفتكـار في هـذا لـشأن فقـد علمـتهم التجـارب فرنساو
 عـن النـصار لايتنصرون أبدا لاسيما في زمان يبتعد فيـه النتائج العامة, وهي إن المسلمين

ًأن المسلمين أفـرادا وجموعـا أبعـد عـن الفـتن مـن الجـاهلين, إن العـرب مـن . نصرانيتهم ً
ُالمسلمين أقرب من غيرهم للألفة وحسن المعاملة والثبات على العهد, فـإذا أرشـد أولئـك 

ً معرفتهم هذه علمهم أيضا بالأحكام الإسلامية في مسألة الجهاد ًالسياسيون إلى أن نظرا إلى
ًالتي يتهيبونها علما يستخرجونه ممـا عنـدهم مـن تـراجم القـرآن الكـريم لا مـن مؤلفـات 
ًمتعصبي الطرفين يجدون نحوا من خمسين آية بأساليب شـتى كلهـا تنهـى عـن الإلحـاح في 

َإنك لا ﴿الهداية إلى الدين كقوله تعالى  َ َّ َتهدي مـن أحببـتِ ْ َ ْ َْ َ ِْ ِ َوجـادلهم بـالتي هـي ﴿ )٢( ﴾َ ِْ ِ َِّ ِ ُ ْ َ َ
ُأحــسن َْ ُفاصــدع بــما تــؤمر﴿ ويجــدون آيتــين في التــشديد أحــدهما )٣( ﴾َ َ َْ ُ َِ ْ ْ َ﴾ )٤( والأخــر ُ

ِوجاهدوا في سبيل االلهِ﴿ ِ ِ َ ِ ُ َ  وبمراجعة أسباب نزول هاتين الآيتين, يعلمون أنهـما نزلتهـا )٥(﴾ََ
 القرآن ملزم الأعتبار عمومية حكمها,  من العرب ولا يؤخذ فيالكتابيين والمشركينفي حق 

ًوبذلك يعلمون أن قصر معنى الجهاد على الحروب كان مبينا على إرادة الفتوحات والتوسل  َْ
كما أعطى إسم الجهاد لأسم الحروب الـصليبية التـي . ًللتشجيع حق, كان مجالا للفتوحات

عرب منـذ سـبعة قـرون لم أصلى نارها المسيحيون ثم بعطف نظرهم إلى التاريخ يجدون إن ال
ولذا الرجال السياسة دليـل مـنهم آخـر عـلى أن أصـل . باسم الجهاد» ب١٢٧«ًيأتوا حربا 

الإسلامية لاتستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم بل تستلزم الألفة وذلك بأن العرب إينما 
ِ ينفروا مـن حلوا من البلاد وجذبوا أهلها بحسن القدوة والمثال لدينهم ولغتهم, كما أنهم لم ْ َ

                                                           
 .وصحتها الجزويت) ب(بياض وتم نقل الاسم من المخطوطة ) أ(في المخطوطة  )١(
 .) ٥٦(سورة القصص, آية رقم )٢(
 .) ١٢٥( آية رقم سورة النحل, )٣(
 .) ٩٤(سورة الحجر, آية رقم  )٤(
 .) ٧٤(سورة الأنفال, آية رقم  )٥(
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, بـل الأتـراك بخـلاف تـونس ومـصر وعدنالأمم التي حلت بلادهم فلم يهاجروا منها ك
 لكلمـة ربهـم تعـالى يعتبرون دخولهم تحت سلطنة غـيرهم مـن حكـم االله لأنهـم يـذعنون

ِوتلك الأيام نداولها بـين النَّـاس﴿ َ ْ َُ َّ ََ ُ ِ َ ُ َ َ ْ  فـإذا علـم الـسياسيون هـذه الحقـائق وتوابعهـا )١(﴾ِ
 النـصرانيةن من الخلافة العربية بل يـروا مـن صـوالحهم الخـصوصية وصـوالح لايتحذرو

 استنشق من كلام مولاي الأمـير الصاحبقال . وصوالح الإنسانية ليؤيدوا الخلافة العربية
ل الجمعيـة إن دون تـشكي: قـال الأمـير. إن أمله ضعيف في تشكيل جمعية تعليم الموحـدين

 .بعض عوايق مالية فقط شتى وأرجوا االله تعالى أن يزيلها, انتهت المحاورة
قد ألحقت هذه المحـاورة سـجل المـذكرات وكتبـت بهـا إلى بـاقي : السيد الفراتييقول 

الإخوان رجاء من يؤمن باالله واليوم الآخر وعنده شيمة حمية ومروة فلا يتجسس عن جمعية 
ء إليها في أمان الإخلاص, ولايحيق المكر السيء إلا بأهله إعلان أم القر بقصد إيصال سو

ومن يحب أن ينجد مقاصد جمعية أم القر برأي فايق وعمـل مهـم أو رغبـة في تعـضيدها 
ٍبجاه أو مال وأراد مراسلة لجمعية أمكنه أن يراسل وكالة الجمعية بدون إسـم بـل بإرسـال 

ْكتاب معنون إلى مدينة  َّ َ وإذا أراد أمكنـه أن يخـابرهم . ٥١٧ إلى صندوق البوستة عـدد مصرُ
َبأسم له مختلف ثم بعد أخذه الجواب تستعمل الكتابة الجفرية الموضحة في الجدول ثم ذلك  ُ

 .بعد ذلك فهرسة أكثر المباحث المتقدمة الوارده في سجل المذاكرة
َوهذه صورة الجفر حيث البوستات مادون التي يشتيه منها فالجاحة ًه رسما يفتح المكاتيب َّ

 .ستعمال كتابة جفرية مامونةملجئة لا
ِّبناء عليه صار وضع هذا الجدول تسهيلا للمخابرة السرية بجفر لايمكن كشف سرهـا  ً

 .بدون معرفة حروف المفتاح المتفق عليه بين كل متخابرين
ولو سادحه تسمى المفتاح ولا حاجـة أن ن على كلمة اطريقة الكتابة هو أن يتفق المتخابر

 أن يحررهـا ها أن يكتـب عبـارة فعليـهملاثية أو رباعية وعنـدما يريـد أحـديكون أكثر من ث
بحروف مقطعة على ورقة يضعها أمامه, ويضع بين يديه هذا الجدول فينظـر مـاهو الحـرف 

                                                           
 .) ١٤٠(سورة آل عمران, آية رقم  )١(
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في الجـدول الأول الأول من المفتاح فيضع أصبع يده اليمنى على الحرف الماثل لـه المرسـوم 
صبع أالعبارة المراد كتابتها فيضع العامودي الأيمن الأسود ثم ينظر ماهو الحرف الأول من 

ًصـبعه يـسارا أُ الأول الأفقي الأسود, ثم يمـشي يده اليسر على الحرف المماثل من الجدول
الملتقـى ًونازلا حتى يلتقيا في نقطة زاويتها فحينئـذ ينظـر مـاهو الحـرف المرسـوم في نقطـة 

فيكتبه ثم ينظر ماهو الحرف الثاني من المفتاح ويستمر في الأخذ من حـروف العبـارة إلى أن 
روف الأصـلية للعبـارة ًتنتهي وعندئذ يجد أنه قد تصدر معه حروف مبدلة عوضا عـن الحـ

ختصار يمكنه أن يحرر بعض العبارة كتابة عاديـة, ويكتـب بعـض كلـمات أو ومن يريد الا
 . بهًاجفرما يعد ً بهذه الطريقة ولابأس أن يحررها أيضا جمل من خلالها

» أ١٢٨« الجفريـة يحلهـا بـأن يـضع أصـبع يـده ةطريقة الحل هي أن من يأخذ الرسـال
اليمنى على مثل الحرف الأول من المفتاح في الجدول العامودي الأيمن الأسـود ثـم يـسري 

لحرف الذي يجـده فيـه فيـصدره بأصبعه حتى ينتهي الجدول الأفقي الأعلى الأسود فيأخذ ا
فيكون هذا هو الحرف الأصلي المستبدل ثم يعمل مثل ذلك باعتبار الحرف الثاني من المفتاح 
والحرف الثاني من الرسالة وهذا ثم يعيد الكرة على حروف المفتاح المرة بعد الأخـر إلى أن 

 .يستدل حروف الجفرة كلها بالحروف الأصلية
 باعتبـار الفارسـية والتركيةنه يكتب به أل للكتابة العربية كما ع هذا الجدوضتنبيه قد و

 الأوردية من أخواتها العربية بالقرينة, وكذلك نستغني عن الحركات في  )ب ح د ل(تفريق 
ببعض الحروف العربية التي لادخل لها فيها, ومن يريد إستكمال ذلك يمكنه أن يضيف لهذا 

 .الجدول على نسق ترتيبه مايشاء من الحروف والأرقام والرموز والأشكال
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 قف غ ع ظ طضصشس ز ر ذ د خ ح جثتب أ ي و ه ن م ل ك
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خـر ذكـر فيـه مـصارع الإسـتبداد هذا مـضمون مـاحواه أحـد الكتـابين والكتـاب الآ
. االله, أجاب على السيد بجواب بليغ لابد نلحقه إنـشاء الإمام عليه السلامثم إن . ومضراته

وفي الكتابين مايوجب الشك ويثمر الظن أن ذلـك إسـتطلاع ماعنـد المـسلمين مـن الهمـة 
الإمـام عليـه وجـواب . الإنكليـزوالغيرة على الدين, ولعل ذلك مدسوس من جهة قـران 

, لمـا وقـع في خلـده ذلـك النـصرانيةّ قد ألم بما يومي إلى قطع أطماع الفرقـة الكـافرة السلام
 .  المسئول أن يحفظ دين الإسلام ويؤيدهاهللالوهم, و
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 حجـور في بلاد أحمد بن مثنى عنتروفي أوائلها توفى السيد المقام صفي الإسلام الغضنفر 
, قعطبة من مخلاف العود, وأصله من بلاد الإمام عليه السلامًوكان عاملا هنالك من طرف 

ً وحصل طرفا صالحا من الفقه, وكـان شـديدا عـلى صنعاء, ثم إلى ذمارهاجر من بلاده إلى  ً ً َّ
ً, فأقام فيهم الحق بعد إندراسه, وكان مهابا فيهمالشرفينًأهل المعاصي, بقي عاملا في بلاد  ُ .

ً حسب ماشرح أولا, وصل إلى المقـام وكـان مـن الشرفين  إلى بلاد باشاااللهعبدَّثم لما وصل 
 لإقامة الـشريعة هنالـك, حجور, فعرض ما أوجب إرساله إلى بلاد الشرفيننيته إعادته إلى 

قايع عظيمة يطـول شرحهـا قـد ذكرنـا بعـضها, وكانت قد إندرست فوقعت بينه وبينهم و
 فإنها وقع بها حرب شديد, واستفاضتا عليهـا الهنديفأقام فيهم الشريعة إلا ماكان من بلاد 

 السيد الـصفيثم لما توفي . الخميس إلى بلاد محمد الهنديالأجناد المنصورية, وهرب الشيخ 
ً, عاملا عـلى تلـك الـبلاد أحمد بن يحيى قاسم السيد صفي الدين يه السلامالإمام علأرسل 

 . مع كمال الحذق والكياسةااللهفساسهم أحسن السياسة وأنفذ فيهم أوامر 
 مـن حـسن بـن خالـد أبي الهـد اليمن السيد صنعاء وصل إلى )٢(وفي شهر ربيع الأول

 وصل لإصلاح الشأن بين السلطان والإمام, وذلك , وأظهر أنهالسلطان عبدالحميدحضرة 
لما بلغ إلى مسامع السلطان إضطراب اليمن, وفرار العساكر النافـذة إلى الـيمن, حتـى أنهـا 
مازالت تخرج العساكر المتكاثرة من الشام فلا يبقون إلا مـدة يـسيرة ويهربـون مـن الـيمن, 

, ويـدخلون بلادهـم نجد, وبلاد نجران, وصعدة ثم إلى الإمامويكون طريقهم إلى حضرة 
وكانوا المأمورين يموهون عليهم أن الذين يخرجون إلى قتالهم كفـار, فلـما عرفـوا . راجعين

ًكرناه سـابقا حتـى ًالحقيقة وأرسل معهم الإمام عليه السلام كثيرا من صور الكتاب الذي ذ
اتضح الأمر لجميع بلاد الشام, وعرفوا إن الأمر بخلاف ماكان يفتري المـأمورون, فحينئـذ 

                                                           
 . م١٩٠٢  ـه١٣٢٠) ١(
 . م١٩٠٢  ـه١٣٢٠) ٢(
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كتبوا إلى حضرة السلطان من جميع بلاد الشام وبـلاد العجـم عروضـات أحـوال لاتحـصى 
فبسبب ذلك أرسـل . حاصلها إنكم ترسلوننا  وتأخذوا أولادنا لقتال قوم مؤمنين في اليمن

ً كتابـا صـحبة الإمـام عليـه الـسلام كتـب إلى صنعاء, ولما وصل إلى طان السيد اليمنيالسل
مضمون الكتاب طلـب الوصـول إلى حـضرة . صنعاء من أهل علي بن يحيى النحويالحاج 
 لايسعها إلا المشافهة, وقد رأ الإمام بتنوير , وأنه وصل مأمور من حضرة السلطانالإمام

البصيرة, بأن ليس للعجم قصد فيما فيه صلاح الإسلام والمـسلمين, وإنـما يريـدون بـذلك 
 .المراوغة لأمور لاتخفى على اللبيب

الجناب الرفيع الشريف, :  على السيد المذكور بما لفظه بعد البسملةالإماموكان جواب 
م المنيف والمتزين بالدين جناب السيد العالم الأفضل الجـاري في مجـرة والمقام الرحيب بالعل
 أقواله وأعمالـه, وبلغـه االله, أحسن حسن خالد بن محمد بن أبي الهدالعلم والعمل السيد 

, وأنه ورد إلينا كتابكم الكـريم توسـمنا االلهفي دحض المنكرات آماله, والسلام عليه ورحمة 
نا جبر مائل من الملة الأحمدية فلـم يـسمع في غـيره مـن مكاتبـه فيه المقاصد الخيرية, ورجو

المأمورين حسن الخطاب, والرد إلى محكم السنة والكتاب, فالحجة بهما عنـد أولي » أ١٢٩ق«
الألباب, أقطع من الطعان والضراب, وانا نقدم إليكم مقدمة نـستجلب بهـا حـسن الظـن 

وضـوع, بـل ومقـام الجزيـة والكليـة, ومقـام لإسبال أمران الرعاية ونقيمها مقام الحد والم
إنـا نـشأنا بعـد : الأحكام الوضعية المشتملة على العلة والسبب, والمانع والشرطية, فنقـول

أسلافنا بصنعاء اليمن ليس بنا أمل غير العلم والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر, 
لجلالة وافيـة, حتـى وردت عـساكر  كافية, ومزية في الناس باااللهمع ثروة في المال من فضل 

 والخاقان المفخـم, نرجـوا معهـم إقامـة الأحكـام القرآنيـة, ومحـور آثـار السلطان الأعظم
ولما تمكن أمرهم دخل الخوف من باب الرجاء ولم نجد لتغيير المنكرات . المنكرات الشيطانية

ذا الأمـر مـن منهجا, مع العلم إن مشاهدتها خروج عن سفينة النجا, ولم نجد من أهـل هـ
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, قـال االله ويخضع, ولاتقرر بينها وبينهم من النسب الأربـع, إن قلـت قـال االلهيمتثل أوامر 
, قالوا أتـرك الفـضول, وإن قلـت أيـن اهللالرسول, قالوا قالت الأصول, وإن قلت خافوا 

أركان الإسلام, قالوا يكفي ضرب المدافع يوم مولد الرسول, وإن قلت هذه الخمـر كالمـاء 
لال, قالوا هو مثلث الحنفي الحلال, وإن قلت هذا زنا ولواط, قـالوا لاحـد ولا حـبس الز

فانتظرنا مدة سـبعة مـن المـشيرين والـولاة فلـم نـر الأمـر إلا مقهقـرا إلى وراه, . ولارباط
:  يقـولااللهوالقرآن تتهافت حيطانه والإسلام تنهد أركانه, والظلم يمتـد حرانـه, وسـمعنا 

ْولتكن منكم﴿ ُِّ ُ َ ْ ِ أمة يدعون إلى الخيرَ ِْ ََّ َْ َ ًُ ْ ِ و يأمرون بالمعروف وينْهون عن المنكرُ َ ُْ َِ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ُ  ويقول )١( ﴾ْ
ُكنْتم خير﴿ ْ َ ُ ِ أمة أخرجت للنَّاسُ ٍْ َ ِ ْ ُ ِ تأمرن بـالمعروف وتنْهـون عـن المنكـرَُّ َ ُْ َِْ َ َ َْ َ َ ْ َْ َِ ِ ُ :  ويقـول)٢( ﴾ُ
ِلعن الذين كفروا من بن﴿ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َّ ِي إسرآءيلُ ْ ْ على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا ِ ََ َ ْ َ َ ُ ََ ََ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِِ ِ َ

َوكانوا يعتدون ُْ َ ُْ َ ََّكانوا لايتنَاه َ َ َُ َ ْ َون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلونَ ْ َ َُ َ َُ َ َ ُ َ ُْ َ َ ُّْ َِ ٍ :  ويقـول)٣( ﴾َ
ًوإذ قالت أمة منْهم لم تعضون قوما ﴿ ْ َّْ َُ َ ٌ َ ُْ ِ َِ َ ِ ُ ْ َ ْ مهلكهـمااللهِ ُُ ُْ ُ أو معـذيهم عـذابا شـديدا قـالوا ِ َ ًَ ِ َِ ً َ َْ ُ َ ُُ َ

َمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ُ َّ ًَ ُ َ َ َ ْْ ْ َ ََ َ ُ َ ِ ِفلما نسوا ماذكروا به أنجينَا الذين ينْهـون عـن ﴿ )٤( ﴾ِ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َ َُّ ََ ِ ِِ َ ُ ََّ
ِالسوء و َأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقونُ ُ ْ ْ َ ُْ َ َُ َ َُ ََ ِ ِِ ِِ َ َِّ َ  إن االله و عباسابن قال )٥( ﴾َ

َّيـابنَي ﴿ًوقال عز شأنه حاكيا عن لقمان في وصـيته لأبنـه . الفرقة الساكتة من الذين ظلموا ُ َ
ِأقم الصلاة وأمر بالمعروف ُِ ْ َ َّْ َ ِ ْ ُ َ َ ِ ِ وانه عن المنكـر وأصـبر عـلى مـآ أصـابك إن ذلـك مـن َ َِ ََ َّ َِ َ َ ْ َ ََ َْ َ َِ ِ ُ ِ ْ

ِعزم ْ ِالأمور َ ُ ُ﴾ )٦( . 
                                                           

 .) ١٠٤(سورة آل عمران, آية رقم) ١(
 .) ١١٠(سورة آل عمران, آية رقم) ٢(
 .) ٧٨(سورة المائدة, آية رقم ) ٣(
 .) ١٦٤(سورة الأعراف, آية رقم ) ٤(
 .) ١٦٥(سورة الأعراف, آية رقم ) ٥(
 .) ١٧(سورة لقمان, آية رقم ) ٦(



  

−٦٠٣− 

َ ذلـك ألم﴿.  لها الجلمودوكم في القرآن من الزواجر التي تقشعر منها الجلود, ويذيب ِ َ
ِالكتاب لاريب فيه ِ َِ ْ َُ َ َ لتـأمرون بـالمعروف [ عليه وآلـه وسـلم االله صلى االله وقال رسول )١( ﴾ْ
.  )٢(] ٍ عليكم شراركم فيدعوا خياركم فـلا يـستجاب لهـماالله أو ليسلطن ولتنهن عن المنكر

والذي نفسي بيـده لتـأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن  [الترمذي في رواية حذيفةوفي حديث 
ٍ يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكماالله أو ليوشكن المنكر  قوله يوشـك )٣(] ً
 أبي داوود أي يــسرع ولــيس مــن أفعالــه المقاربــة كــما في غريــب الحــديث, وفي روايــة االله
 همؤو إسرائيل في المعاصي نهاهم علمالما وقعت بن عليه وآله وسلم, االلهصلى ( عنه ذيالترمو

 بعضهم ببعض  قلوبااللهفلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب 
 . )٤( ) ذلك بما عصوا وكانوا يعتدونعيسى بن مريم وداوودولعنهم على لسان 

 لتـأمرن االلهكـلا و(ً عليه وآله وسلم وكان متكئـا ثـم قـال االله صلى االلهثم جلس رسول 
 االله ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق إطرا أو ليعمنـك ّبالمعروف ولتنهن عن المنكر

 عليه وآله االلهصلى » ب١٢٩ق «االلهَّدخل علي رسول (وفي حديث عايشة قالت .  )٥( )بعقاب
سـتمع , فلصقت بالحجرة أًالم أحدكوسلم فعرفت في وجهه أنه قد حضره شيء فتوضأ وما

 يقـول لكـم مـروا االلهياأيها النـاس إن (:  وأثنى عليه وقالااللهمايقول فقعد على المنبر فحمد 
, قبـل أن تـدعوا فـلا أجيـب لكـم وتـسألون فـلا أعطـيكم بالمعروف وانهـوا عـن المنكـر

 وصححه بن حيانا وهبن ماجا رواه )٦( )ٍوتستنصروني فلا أنصركم, فما زاد عليهن حتى نزل
 مـن الترمـذي والبخـاري, ورو عايـشة عن عاصم بن عمر بن عثمان بن عفانمن رواية 

 والواقـع االلهمثل العـالم في حـدود (وسلم  ليه وآله االله أنه قال صلى النعمان بن بشيرحديث 
                                                           

 .) ١٢(سورة البقرة, الآيات ) ١(
 . ٤٦٨رو الحديث بروايات مختلفة, منها في سنن الترمذي, باب الفتن, المجلد الرابع, ص) ٢(
 .٤٦٨نن الترمذي, باب الفتن, المجلد الرابع, ص روي الحديث بروايات مختلفة, منها في س) ٣(
 .٢٥٢سنن الترمذي, الجزء الخامس, ص) ٤(
 .٤٦٧, سنن الترمذي, الجزء الرابع, ص٩٣الحديث خلط بين حديثين السنن الكبر للبيهقي, المجلد العاشر, ص) ٥(
 .٩٣السنن الكبر للبيهقي, المجلد العاشر, ص) ٦(
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فكـان الـذي في  فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فيها كمثل قوم استهموا على سفينة
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا إنا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذ مـن فوقنـا 

ًفإن  تركوهم وماأرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا ً( )١( . 
فهذا بعض ماورد عن خاتم النبيين الذي لاينطق عن الهـو, وغـير ذلـك ممـا لايـسعه 

 بنيـة االله وسـنة رسـول االله رخصة خرجنا ندعوا الناس إلى كتـاب االله, ولما لم نجد عندالمقام
ً لانريد علوا في الأرض ولا فساد أو لامخالفة لـسلطان الإسـلام ولاعنـاد, لكنـا االلهيعلمها 

ًكتبنا إلى حضرته مرارا أو عرفنا أن دون بلوغهـا إليـه خـرط القتـاد مـن حيـث سـمعنا أن 
ًيمن عيونا خفية في مجـالس الـسلطان الأعظـم يتطلعـون لمـا ورد ممـا يـضر للمأمورين في ال

بالمأمورين من عروضات ومضابط, فيحتالون لأخذها وإرجاعها إلى المأمورين, ولمـا ظهـر 
ًأمرنا ازداد المأمورين فرحا وسرورا, ليكـون ذلـك عـذرا لهـم في إتـلاف الأمـوال الميريـة,  ً ً

فناء الآلات من العساكر الشاهانية, حتـى لقـد ضربـوا مـن َّومجاورة الحد في ظم الرعية, وإ
ًولازالوا يخرجون علينا في كل عام مرة أو مرتين, ومع ذلك لم يعتبروا . نكص منهم بالمدافع

أنهم بتركهم لمحاربة الأجانب من الكفار واهـتمامهم بمحاربـة أولاد النبـي المختـار, ومـن 
 الأخيار, يخذلهم العزيـز الجبـار, كـما شـاهدنا ذلـك في المعـارك الشيعةتمسك بحمايتهم من 

 االله صـلى االله فردة نعل من نعـلي رسـول الكبار, على إنا نسمع أن في خزاين الدولة العثمانية
عليه وآله وسلم يفتخرون بها على سائر الملوك, ويخرجون بها في المعارك, للإستنـصار عـلى 
. الآلاف والملوك, فكيف يحاربون الذرية الطاهرة الذين هم بضعة منه مع تعضيمهم لنعلـه

ثم لم يكفهم إخراجهم لنا عن خضرة الدنيا وزيفها, ولاشـفاهم سـكوننا في مهـاب الـريح 
ومنابــت الــشجر لمجــاورة الوحــوش في القفــار مــع رضى الــرب تعــالى لمجابنــة الأوطــان 

نا كشف لنا من عظيم قدرته القناع, ولولا نصر دينه بـما وقـر في  بصبرااللهوالأوطار, لما علم 
الأسماع, ومع ذلك فهم تارة ينسبوا إلينا الكفر الصريح وآونه إلى سب الـصحابة والـرفض 

                                                           
 .٤٧٠ابع, صسنن الترمذي, المجلد الر) ١(
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 من كل مايخالف الكتاب والـسنة, أو يقـوي طريـق أهـل البـدع اهللالقبيح, ونحن نبرأ إلى 
جنبية صارت تزدري بأهل الملة الإسلامية, والدولـة ثم إعلم أيها السيد أن الملل الأ. والظنة

ًالعثمانية, كما تر الصادر إليك لفا من بعض الجرايد الإنكليزية, ولقـد أخـذتنا بمطالعتهـا 
َّالحمية الدينية ولولا وجود المأمورين لقصدناهم بالجهاد إلى ديارهم الكفرية, لكنا نعلـم أن 

, أقـدم عـدنانلسفيه للشيطان, محاربة أولاد سيد ولد في المأمورين لهم إخوان وأنه سيقول ا
ثم لايغرب عـن خـاطركم الكـريم إنهـا قـد سـبقت بيننـا وبـين . من حاربة عبدة الصلبان

المــأمورين مقــاولات, ويرســلون إلينــا مــن يــسعى بالمــصالحة ثــم ينكــشف إن الإشــعار 
يه, وقصد الجواب بالمصالحات, نوع من المخادعات, فأزمعنا لذلك على عدم مقاولة كل سف

 في محل الاتفاقعلى الألمعي النبيه, حتى ورد مكتوبكم العزيز, المستجلب للمؤاذنة بيننا على 
 :, ليكون المراجعة بلفظ مطنب أو وجيز والله القائل )١(حريز

 أيا دارها بالحيف إن مزارها        قريب ولكن دون ذلك أهوال
 إلا وهم موتورون من الترك بقـتلى غـير بكيل وحاشدمن قبائل » أ١٣٠ق«فما من قبيلة 

 سـخرهم في كـل زمـان لأولاد االلهُقليل, فنخشى أن تخفى الذمة مارد من المردة, فلـولا إن 
ُ, لما دخل ضبطهم تحت إمكان, وطالعسليمان, كما سخر الشياطين لعدنانسيد ولد  وا كلام ِ
 الـذين ملكـوا مـابين مطلـع الـشمس َّحمير فيما جر بينهم وبين ملوك  »كليلالإ«صاحب 

ومغربها, حتى أعجزوهم وصالحوهم على قطع الإتاوة, فالتعويـل عـلى عزيـز جنـابكم أن 
 تراجعنـا االلهًكان مطابقا لمـراد ترفعوا إلينا مافي مرامكم بالقلم الذي هو أحد اللسانين, فإن 

للإتفاق إلى محل يليق بالجميع, ففي الإشاعة بشاعة, قبل أن يكشف كل أحد قناعه, ودمتم 
محروسين الجناب, عاملين بالسنة والكتاب والـسلام وحـرر تاريخـه اثنـى عـشر ربيـع أول 

 . )٢(١٣٢٠ سنة
                                                           

 .أي آمن: محل حريز) ١(
 .م١٩٠٢  ـه١٣٢٠) ٢(
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 الوصول, وطالت المراسلة بينه ولما وصل الجواب إلى السيد المذكور, أبى إلا المراجعة في
 مصمم على عدم وصوله ولم يزل يتوسل إلى الوصول بكل من الإمام في ذلك, والإماموبين 

 يقبل قوله, وبعد اللتيا والتي وأيس الذكور على الوصول, وبلوغ المأمول, الإماميتوسم أن 
 الـسيد يه السلامالإمام عل, فأرسل الإمام بأحد السادات الأعلام من خاصة الاتفاقطلب 

 وصحبتهما جماعة من محمد بن أحمد الشامي والسيد المقدام أحمد بن قاسم بن الإمامالعلامة 
قدر أربع مائة نفر, وانضم إليهم كثير من الناس تزيـد عـلى عـشرة الآلاف يريـدون  حاشد

  إلىبن أبي الهدايدة كتب إليه أي إلى  إلى رسيدي الصفيفلما وصل . الإطلاع على مايكون
 إلى جوب ووقـع الإسـتخدام الاتفاق فخرج بنحو ألف رجل, ومائة فارس, ووقع عمران

, محمد بـن أحمـد الـشامي وسيدي الصفيثم دخل سيدي . بن أبي الهدامن العجم وتلقاه 
 مـافي نفـسه, ثـم الـصفياوضة فيه, وألقى إلى سيدي  إلى بيت, ووقعت المفابن أبي الهدو

بـن أبي ا, ودخـل خمـر والـسيدين إلى عمـران رجـع إلى بن أبي الهداتفرقوا في اليوم الثاني 
مـراد إليـه ألقـى الإمامإلى حضرة  سيدي الصفي, فلما وصل صنعاء عقيب ذلك إلى الهد 

 أن المقصود ليس إلا المخادعة وتسكين الحرب, فاشترط الإمام لإمامولاح ل. بن أبي الهدا
ً إلى حضرة الـسلطان, عازمـا إنـه سـيعود لإنجازهـا وكـان بن أبي الهداًشروطا دخل بها 

, ومن هنالك ظهر أن المراد عدن ثم إلى بندر الحديدةدخوله في شهر شعبان سنة عشرين إلى 
 وكـان قبـل قـد االله الأنكليـز أقماهـم تسكين البلاد عن الحرب ليتم لهم بيعهـا إلى الأفـرنج

 .الأفرنج تحرك

{è Ï⁄e Ò ¤ ú+©^
ً, عمر بيتا الحجرية شيخ محمد بن ناصر بن مقبلوسبب المحرك لهم على ذلك إن الشيخ 

إلى قرب البلاد التي ترجع إلى المشايخ الداخلين تحـت حمايـة الأنكليـز, فوقعـت مـنهم إلى 
إن :  إلى الشيخ المذكور برفع العمارة فأجـاب عليـهالسركال , فكتبعدن الذي في السركال
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 ومعـه نحـو أربعمائـة مـن الـسركال, فخرج عدنالبلاد بلاد الإسلام ولابد أن نأخذها إلى 
, أحمـد بـن فـضل العبـدليالعسكر, وأربعة مـن المـدافع وانـضاف إليـه مـن تحـت حمايتـه 

 واجتمع معهم من أصحابهم قـدر ثلاثـة آلاف, وأرسـلوا إلى عنـد ,العولقي, والحوشبيو
ًثم أرسلوا إليه ثانيا جماعة ممن يـزعم التـصوف .  بأنه يقبل ألف ريال قيمة البيتمحمد ناصر

, فأبى عن قبول ذلك وجمع أصحابه, وأنضاف إليه طابور مـن العجـم العيدروسمن أهل 
وكان البيت في .  بنحو ثلاثين نفرا من القبائلةالدريجوأربعة مدافع ورتب البيت المذكور في 

بقعة منخفظة ورتبوا حوله كولتين في كل كولة خمسين تركي وتقدم الفرنج ومن معهم عـلى 
من في البيت المذكور, فلما قابلوهم رموا البيت بالأربعة المدافع أربع ضربات حتى وقـع إلى 

إحد الكولتين مـن العجـم فـاقتتلوا » ب١٣٠ق«من فيه, ثم تقدموا على من في الأرض ب
 ًقتالا شديدا, وقتل من الفرنج نحو عشرين, وقتل الذين في الكولة عن آخـرهم, فلـما رأ ً
. من في الكولة الأخر أصحابهم قتلى طلبوا الأمان من الفرنج, فأخـذ سـلاحهم, وأسروا

 ومـن معـه الـسركالوالعرب لم يسعهم إلا الفرار, وبقي فلما رأ ذلك من بقى من العجم 
 ورجع الجـواب مـن تعز بذلك إلى السلطان وكذلك متصرف لواء السركالهنالك, وكتب 

, فلما انتهى العام لم يزل الأفرنجي يخرج الأزراد والرصاص ةالسلطان بأن يعقدوا صلح سن
, ولم يظهر لأحـد ١٣١٩ من شهر شعبان سنة الضالعيع الآلات إلى والباروت والمدافع وجم

ما مرامهم بذلك هل قد حصل السداد بينهم وبين السلطان على الانسياخ في اليمن فوقعت 
 إلى الإمام عليه السلام, ويحرضونه شايف بن سيف الضالع وشيخ لحجالمكاتبة من سلطان 

, إنهم يريدون بذلك أمرين, تخفيف ثمن اليمن للإمام عليه السلامعلى جهاد الترك,  فظهر 
الإمـام فأجـاب علـيهم . ً ثانيـاالإمامً بسبب تحركات أولا, وإستنهاض ماعند على الأفرنج

امهم بجهــاد الفــرنج والــترك وعــرفهم ماأوجــب  بجوابــات تــضمنت إلــزعليــه الــسلام
 .عليهم االله
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 يتنقـل الشيخ الجمالي, وصار بن أبي الهداوصفة ذلك إنه لما توقف الجهاد بسبب سعي 

 بات هنالك ونيته الإنتقال اليوم الثاني إلى محل آخر, بيت جسار, فلما وصل إلى آنسفي بلاد 
وكانت عيون العجم عليه في ورده وصدره, فلم يشعر إلا بهجوم العجم عليـه إلى هنالـك, 

 ليشغلوه عـن الغـارة, وفرقـة قـصدت الشيخ محسنوإنقسموا فرقتين فرقة قصدت صنوه 
ًفرا, وأحيط به من جميع الجهات, ولم يـشكوا  وكان صحبة الشيخ قدر ثلاثين نالشيخ الجمالي

 البـاهرة االلهفي قبضه, وكان الذين في الحصن لايدركون من تحت الباب,فحصل من لطـف 
 جماعة من المجاهدين من جهة الباب, فرموا من في الباب حتى هزموهم )١( )ج(إنها وصلت 

 .عنه, وخرج الشيخ ومن معه في سلامة ووقع في العجم قتلى كثيرة
, عـسير أنها وصلت كتب من بلاد الإمام عليه السلامَّوفي شهر شعبان المذكور كتب إلي 

, قتـل فيهـا مـن زهران وغامد, والأترك في بلاد قحطانأفادت أنه وقعت قتلتان بين قبائل 
العجم تسعمائة وأسر ثلاثمائة, وأخذوا أربعة مدافع والبنادق والخزنة, وجميع ماحوته محطـة 

, وكان من أعوان العجم في تلك البلاد, وكانت له عند هيف أبو مدرة اهللالعجم وقتل عدو
ة بإيهام العرب أن الحرب بينهم وبين  في كتم الواقعاهللالترك مرتبة عظيمة, وقد تحفظ أعداء 

في البحر وليس لذلك أصل بل هم من أعوان النصار وخدمتهمالنصار . 
ً, وسـبب ذلـك أن رجـلا  طايفة الطليان من الإفرنجميديوفي هذه المدة خرج إلى بندر 

 في بنـي مـروانً كان أجيرا عند بعض تجار الطليان, فقتلوه فدخل جماعة مـن بني مروانمن 
اعة من أولاده وذويه, وأخذوا عليه , وقتلوا القاتل وجم )٢(دهلكسنبوك في البحر إلى جزيرة 

                                                           
 .هكذا أوردها الناسخ ولم أتبين مامعناها) ١(
َجزيرة دهلك) ٢( ْ ْ ًاسم أعجمي معرب, ويقال دهيك أيضا وهي جزيرة في بحر اليمن, وهو مرسى بين بلاد اليمن : َ

معجـم البلـدان, : الحمـوي. (فوه إليهـاوالحبشة, وهي ضيقة حرجة حارة كان بنو أميه اذا سخطوا على أحد ن
 ) .٤٩٢المجلد الثاني, ص
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بنحو ثلاثين ألف ريال, وخرجوا إلى بلادهم, وقيل أن النـصراني المقتـول المـأخوذ كـان في 
, وأعانهم الترك بني مروان وميدي, فلما وصل الخبر إلى رئيس الطليان جهز على ميديبندر 

 من البحر رماها بالمدافع الكبـار, ووزنـه حجـرة المـدفع فبلغـت ميديعلى ذلك, فلما قابل 
, وكـان  )١(ًستون رطلا, وأحرقوها بالمرآه من البحر حتى هدمت بيوتها, وأحرقت عشـشها

 بنـو مـروانفلما وقع مـاوقع تأهـب . الأهنوم, وجبال شهارة البحر إلى ُتر الطلاعات من
ال  ذلك التأهب ضعفت قواهم وجبنوا وطلبوا الـصلح عـلى أن المـللقتال فلما بلغ الأفرنج

 البقيـة, بنـو مـروان ويـسلم ميـديُالمأخوذ ودية القتلى بقطع قيمة البيوت التي خربـت في 
, فلـما وقعـت الواقعـة بنـي مـروان وتكلفـت للطليـان بتربيـة وكانت قد تجمعت الأتـراك

 .ً أوهنتهم فضربوا صفحا عن معاونة الطليانعسيرًسابقا في بلاد » أ١٣١ق«المذكورة 
ً, بـأثني عـشر رجـلا  رازحخولان من بلاد عمر من بلاد ولد عامروفي هذه غدر رجال 

 الـشام, خـولان كبـير بن روكـان )٢(....... الشام, منهم الشيخ الأكمل المجاهدخولانمن 
 قد خالفوا عن الطاعة وارتكبوا عظيم الغلـة ولد عامروبقية القتلى من جماعته, وكان رجال 

 يـراجعهم, محمـد بـن الإمـام الهـاديوالشناعة, ولم يـزل الـسيد المقـدام سـيف الإسـلام 
,  )٣()نـح(بنـي ًويدعوهم إلى واجب الطاعة, فأبوا عن ذلك وعاضدهم سرا بعـض رجـال 

ْلب حتـى صـوادي بـدرفي بيـوتهم ومـنعهم عـن الحـرث في  بمحاصرتهم الإمامفأمره  َ)٤(  .
بـن اوالغدر المذكور وقع في خلال هذا الحصار, كان الغدر المذكور, وذلك أنهم طلبوا مـن 

 إلى الإمـام عليـه الـسلام ثم التقوه إلى بعض الطريق, فلما وقع ذلـك كتـب الاتفاق روكان
, وطلب مـنهم القيـام عـلى البغـاة, خولان وُجماعة وسحار بن عامر وكذلك خولانرباع أ

ــذلك  ــم ب ــما عل ــة فل ــسمع والطاع ــابوا بال ــامرفأج ــد ع ــنول ــصلت م ــة , ح هم المراوغ
                                                           

 .هي أكواخ من القش تبنى بطريقة شبه هرمية وتشتهر بها معظم قر وبراري تهامة: العشش) ١(
 .بياض في الأصل) ٢(
 . لم تتضحالكلمة معجمة) ٣(
ْصلب) ٤(  .أرض متروكة بدون زرع: َ
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 . الصلح طلب في
ً طمعا فـيهم بني مطر الدخول إلى محسن المقدادوفي هذه المدة أو قبلها بيسير أراد الشيخ 

 ورئيسها بني مطربإقامة الجهاد من هنالك لحسن الظن فيهم, فلما وصل هنالك أتفق بشيخ 
 إلا إذا المقـداد إنا لانقبل الإمام عليه السلام فلم ينعم بذلك, وكتب إلى د الرماحأحمالشيخ 

 بمن معـه إلى الشيخ محسنكان الأمر بإرادة بإنشاء الجهاد في جهاتنا فهم على الرأي, ورجع 
 نحو أربعين, فغـزاهم همدان وجماعة من يحيى بن إسماعيل الردمي, وكان هنالك جبل عانز

ُفاستلموا, وسلموا السلاح وجميع مامعهم ومقداره أربعون بندق شاشخان ومونتها وجميع 
 .مامعهم من سلاح وغيره
 صحبة الحاج, وألزم الرسول بعرض ذلك عـلى الإمام عليه السلاموفي هذه السنة كتب 

 :أمراء المحامل
رحيم, هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا إنـما هـو إلـه واحـد,  الرحمن الااللهلفظه بسم 

 االلهًوليذكروا أولي الألباب, هذه ذكر للمؤمنين, وإيقاضا لكافة المسلمين, أصل لاإلـه إلا 
 إلـيهم الـذي لاإلـه إلا هـو االلهكلمة التوحيد والحصن الحصين, سلام عليكم وإنـا نحمـد 

 وعلى آل بيته المصطفين الأخيـار, وعـلى صـحابته ونصلي ونسلم على رسوله محمد المختار,
 سـبحانه ولـه االله وإياكم على رضاه وتقواه قد علمتم إن اهللالسابقين الأبرار, أما بعد جمعنا 
 الذي اختاره لنفسه وأنـزل بـه كتبـه, اهللالملة الحنيفة شرع . الحمد أكرمنا بأجل الأديان إليه

 هالك, وأنها مازالت هـذه االلهد ولن يهلك على وأرسل به رسله, لن يزيغ عن الآصال جاح
الملة في عزة ونماء قد حمى جانبها العزيز أكابر الملوك والعظماء وقام بنصرتها أساطين الفقهاء 
والعلماء دام ذلك برهة من الأعوام, ثم اعتورتها بعد ذلك أيدي النقص والأنثلام, وتطاول 

مس معالمها الكفرة الطغام, فبذلوا جهدهم في على عزيز جنابها أعداء الإسلام وحاول في ط
نقص ذلك الإبرام, حتى كادت أن تنهد أركانها, ويتهدم بنيانها, وتتهافـت حيطانهـا, لـولا 
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 ببقاء الطايفة الذين لايزالون مع الحق ظاهرين قرناء الكتاب المبين, وأعلموا وفقنا االلهرحمة 
قتراف قبائح الذنوب, وشؤم التخليط وقد  وإياكم أن سبب هذا التسليط هو ماوقع من ااالله

ورد عن سيد العجم والعرب, مايدل على أن المعاصي بسبب التسليط والعطب, قـال صـلى 
 فقـال قائـل توشك الأمم أن تدعي عليكم تداعي الأكلة إلى قـصعتها[ عليه وآله وسلم االله

ُمن قلة نحن يومئذ قال لابل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الـسيل ولينـزعن   مـن االلهٍ
صدور عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن, قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهة 

والتــداعي التتــابع أي يــدعوا بعــضها بعــضا » ب١٣١ق«. أبــو داوود أخرجــه )١(] ٍالمــوت
 ورضـيتم إذا تبابعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر[ عليه وآله وسلم االلهوقال صلى . فتجيب

أبـو  أخرجـه )٢(] ٍم ذلا لاتنزعه حتى ترجعوا إلى دينكم عليكااللهبالزرع وتركتم الجهاد سلط 
وقـد .  أدخل عليهم الذل لايرفعه عنكم حتى يراجعـوا ديـنهمالطبراني وأحمد وعند داوود

 عليه وآله وسـلم مـاذكر بمنزلـة الـردة والخـروج عـن الـدين لمزيـد الزجـر االلهجعل صلى 
 إن تقول له أنـت ظـالم ي تهاب الظالمإذا رأيت أمت[ عليه وآله وسلم االلهوالتقريع فقال صلى 

ٍفقد تودع منهم َّ  بضم التاء وتشديد الدال أي تركوا وخذلوا وأسلموا لما يـستحقونه مـن )٣(] ُ
إذا ظلم (ليه وآله وسلم  عااللهوقال صلى . البيهقي والطبراني والحاكم وأحمدالعقوبة أخرجه 

, وإذا كثـر الزنـا كثـر الـسبا يعنـي سـلط العـدو عـلى أهل الذمة كانت الدولة دولة العـدو
ٍ يده عن الخلـق ولايبـالي في أي واد اهللالمسلمين فيكثر السبي منهم وإذا كثرت اللوطية رفع 

إذا أعظمـت أمتـي الـدنيا ( :, عليـه وآلـه وسـلمااللهوقال صلى . الطبرانيأخرجه .  )هلكوا
تركت الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر حرمـت بركـة , وإذا »نزعت منها هيبة الإسلام

 . أبي الدنياابن والترمذي والحاكم أخرجه )٤( )اهللالوحي, وإذا تسأبت سقطت من عين 
                                                           

 .٤٢٦م, صسنن أبي داود, الجزء الثاني, الملاح) ١(
 .٢٤٦سنن أبي داود, الجزء الثاني, ص) ٢(
 .٧٣كنز العمال,  المجلد الثلث, ص: الهندي) ٣(
 .٣٦, ص١٦كنز العمال, المجلد : الهندي) ٤(
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إذا : إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها الـبلاء( : عليه وآله وسلمااللهوقال صلى 
ْكان للغنم دولا, والامانة معـتما, والزكـاة مغرمـا, وأطـاع الرجـل زوجتـه وعوامـه, وبـر  َ

رتفعت الأصوات في المساجد, وكان زعـيم القـوم أرذلهـم, وإكـرام اصديقه, وجفا أباه, و
َتخذت القينات والمعازف, ولعن آخـر الرجل مخافة شره, وشربت الخمور, ولبس الحرير, وا َ

ًهذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا ٍ ً فهذا . الترمذي أخرجه )١( )ً
قـتراف الـذنوب ا عليـه وآلـه وسـلم ممـا يـدل عـلى أن االلهبعض ماورد عن الصادق صـلى 

مثـل ذلـك للأمـة وقـد وقـع . والأوزار, هو الموجب لغضب الجبـار, والتـسليط والـدمار
 على سائر البرية لمـا أسترسـلوا في المعـاصي وأفـسدوا في اهللالإسرائيلية من بعد أن فضلهم 

ًالأرض وعلوا على الداني والقاصي وعتوا عتوا كبيرا على مالك النـواصي سـلط   علـيهم االلهً
ة عن ًمع أنهم أخبث منهم وأكفر كما قص ذلك في محكم القرآن, تحذيرا لهذه الأم خت نصرب

فما ردعت هذه الأمة قوارع التنزيل, عن إرتكاب فعلهم الوبيل, ولكـنهم . مفارقة العصيان
حذوا حذوهم في كل دقيق وجليل, واتبعوا سننهم في كل فعل وبيل, كما يعلم ذلك من لـه 

فهؤلاء العلماء قد صاروا في هذه الإعصار شر من تحـت . أدنى مسكة من دين وعقل أصيل
 عندهم خرجت الفتنة, وفيها تعود, تركـوا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن أديم السماء, من

ًالمنكر وداهنو أهل الدنيا وخالطوا الأمـراء وهونـوا علـيهم إرتكـاب المعـاصي طمعـا فـيما 
عليـه  االلهعندهم من الحطام, وكثروا سوادهم في كل مقام ونسوا ماتواتر عـن نبـيهم صـلى 

 وأعانهم على ظلمهم فليس منـي وصدقهم في كذبهممن عشى أبوابهم (وآله وسلم انه قال 
ٍولست منه ولايرد على الحوص  وهذا شأن الكفار كـما نـص عـلى ذلـك بعـض العلـماء )٢( )ّ

ا ماأقترفه المتـأخرون مـن الأخيار, ولذلك هرب من هرب من السلف الصالح, ولم يقارفو
الفضايح والقبايح, وأما الملوك والأمراء وأعوانهم الذين هم شر الور فقد استولى علـيهم 
الطغيان واستحوذ عليهم الشيطان, حتى إرتكبوا جميع المحرمات, وعطلوا الحدود وأمـاتوا 

                                                           
 .١٢٢, ص١١كنز العمال, المجلد: الهندي) ١(
 .لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي) ٢(
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لـيهم وأمـا عامـة النـاس فقـد غلـب ع. ّالأحكام الشرعيات, وصاروا السبب في كل بليـة
الإسترسال في المعاصي وكسب الأوزار وعدم مراقبة الرب الجبار فصاروا يتعـاملون بالربـا 

وعلى الجملة فلم يبـق مـن الإسـلام إلا اسـمه . ويعملون بالربا ويسارعون إلى اتباع الهو
ولامن القرآن إلا رسمه, وأن ذلك هو السبب في تـسليط أعـداء الـدين وقهقـرة الإسـلام 

 ينتمي إلى الملة الإسلامية أن يقلع عن مفارقـة المعـاصي  )من(واجب على كل والمسلمين فال
التي هي سبب نزول البلية الدنيوية والأخرويـة, ويرجـع إلى رب البريـة, » أ١٣٢ق«الوبية 

َّويتمــسك بالــسنة الأحمديــة, ويــلازم الــشيمة والحميــة, بنــصرة الــدين وجهــاد الكفــرة 
لأجر للعامل في آخر الزمان, كما صح عن الـصادق سـيد  اااللهوالملحدين, ويرغب فيما عده 

 ًولد عدنان, بـأن للعامـل فيـه أجـر خمـسين شـهيدا وفي هـذا ترغيـب للعـاملين, وذكـر
 إني تارك فـيكم خليفتـي(اكم إن نبيئكم سيد الثقلين, قال  وإيااللهوإعلموا وفقنا . للمؤمنين

ٌ حبل ممدود مابين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لـن يفترقـا حتـى يـردا االلهكتاب 
 ورواه مـن عبدالعزيز بن الأخضر والحافظ أبو يعلي والطبراني أحمد أخرجه )١()ٍعلى الحوض

ًالصحابة مايزيد على عشرين نفسا ورجالـه موثوقـون وقـد وقـع ذلـك في حجـة الـوداع, 
 من الرسول البلاغ, ومن أصحابه السماع والإتباع, فكيف بنا يـا إخـوان إذا وقفنـا فحصل

ّغدا بين يدي الرب الديان, وقد نكصنا عن إتباع خليفتي سيد المرسلين, ومالت بنا الأهوية  ً
  .المروية في سبل الشياطين, فما يكون الاعتذار يوم يقوم الناس لرب العالمين

 :ًشعرا
اـئلاعـــلام يـــلام الـــدمع إ اـر ســ  ًن صــ

بـح الإســلام في كــل بلــدة  وقــد أصـ
هـ الأعـــداء مـــن كـــل جانـــب  تناوشــ

اـذ  ـــــ هـااللهأرادوا مع ـــــ ــــــدم بنائ   ه

يـم  ً يـــلام القلـــب إن ضـــل ذاهـــلاوفــ
ــوحش  ــدا م اـ وحي ًغريبـ اـملاً ــع خـ  الرب
ـــون م ـــما يبغ ـــم دائ هـًفه ــ ـــوايلان   الع

ــــروا اـزلاوأن يقف ـــ اـ والمن ـــ هـ الرب ـــ   من

                                                           
 .١٧٢كنز العمال, المجلد الأول, ص: الهندي) ١(
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ةـ ــ ـــير فرق هـ غ ــ ـــن أعوان ـــق م   ولم يب
ـــصرة اـ لن ــ ـــوا رأس ـــما رفع نـهم ًف ــ  دي

هـ ــــ اـم وجمع ــــ اـهمهم إلا الحط ــــ  وم
اـفلوا اـويح أهـــل العلـــم كيـــف تغــ  فيــ
ةـ ـــ ــــزول وذل ــــوان لاي ــــوا به  رض
ــصوا ــل المعـاـصي ورخ ــوا أه ــد داهن  لق
اـ ــ ـــل محرم نـهم تبج ــ اـء م ــ ـــن ش َّفم َ ُ 
ــدا ــذي غ ــضال ال ــداء الع ــو ال ــذا ه  فه
 فقـــل لبنـــي الإســـلام في كـــل منهـــل
 أقلــوا أقلــوا واذكــروا الموقــف الــذي
ـــق ـــد أيقظـــت كـــل موف  لعمـــري لق
ـــسادة الأولى اـ وال ــ ـــرب العرب ـــن الع  م
ــــزة اـ أع ـــ ــــر الأروام قوم ــــن زم ًوم ً 

ثـمان ــ ـــن آل ع ةـ م ــ ـــدهمجحاجح   مج
نـهم ماجــــد بعدماجــــد  فــــمازال مـــ
اـفر ــ ـــل ك ـــوا ك ـــد داهن نـهم ق ــ  ولك

 

اـء القطـــر ــ اـء غث ــ اـئلا إغث اـت ســ ــ  ن ب
اـئلا اـر مــ هـ الـــذي صــ  ًولا قومـــوا منــ
ــلا ــهما وفاض ــب ش ــل الخ ــرون البخي ًي ّ َ 

اـروا  ــ اـجلاوص ــ ةـ ع ــ ـــدون الدني ًيري َّ 
بـح ج ــفأصـ اـطلااد ي ــم عـ ــدين والعل  ل

نـهم تـــساهلا اـت جـــل مــ  ُلهـــم جرعــ
ـــدلائلا اـم ال ــ ـــد أق ـــلى ماق اـموا ع ــ  أق

اـس ذابــلااالله ديــن صنه غــبــ   في النـ
اـئلا اـر هـ ــد صـ ــب ق إـن الخط ــوا فـ  أفيق
ةـ آجـــــلا هـ يـــــوم القيامــــ  تلاقونــــ
اـفلا اـن غـ ــن كـ ــول م ــت في ذا الق  ونبه
اـملا بـح الــدين كـ  بنــصرتهم قــد أصـ
اـ ونـاـئلا ــل النـاـس حرمـ ــم النـاـس ك  ًه
اـئلا اـر طـ ــد صـ ــوزاء ق ةـ الج ــلى هامـ  ع

ــــدين  اـااللهيكــــون ل ـــ اـفلاً كهف ـــ   وك
اـحلا اـ للملحـــدين وســ اـروا حمــ  وصــ

 
 االلهسلمون, ولايهولنكم الشأن ويخوفنكم الشيطان, فـإن أعـداء فاجمعوا أمركم أيها الم

الكفرة وإن أظهروا القوة المعتبرة بالآلات والخيـل المجلوبـة, لاتفـارقهم الذلـة المـضروبة, 
 .ولاتزال عليهم شآبيب الغضب مصبوبة

 وفي هذه المدة كانت وقعة حمل في الجهة الآنسية
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َالـدروع وبني نشوان والعر  وأصحابه وصلوا إلىالمقدادوصفة ذلك أن  ْ  ووقـع الحـرب ِ
, قلعـة الجمعـة العجـم إلى انهـزم ووبيـت نـشوان العـر والدروعفيما بينهم وبين العجم في 

ولما . وتفرق المجاهدون في تلك الجهات, وكان مقدارهم شتمائة, وبقى بعضهم في قرية حمل
 حتى بلغ مقـدارهم زكر ورئيسهم عتمة وضورانعلم العجم بما وقع, وقعت الغارة من 

 فوقع فيها حرب شديد وإختلط العسكر ووقعـت الغـارة حملفدر ألفين, وتقدموا إلى قرية 
ووقعت . الليل» ب١٣٢ق«, واستمر الحرب من الصبح إلى الشيخ عزيز والشيخ محسنمن 

 قدر ثمانية أنفار, ورجع المجاهدون كسيرة فاضحة في العجم عند وصول الغارة وقتل منهم
 مـستمرة وبقوا هنالك قدر عشرة أيـام والحـرب. قرن عرة والدروع وبني نشوان والعرإلى 

, ولحقـتهم العجـم إلى القارةبالمدافع حتى خربت تلك القر وإنتقل المجاهدون إلى هجرة 
هنالك ووقعت مناوشة حرب ورمي بالمدافع, وأرجفـوا عـلى المجاهـدين وخرجـوا منهـا 

 إلى حلـة خ الحـسامالـشيوطلع العجم إلى القارة وأحرقوها بالنار وفي خـلال ذلـك خـرج 
فأخذ المحل المـذكور بـما فيـه .  للتنفيس على أهل البلاد والمجاهدينضوران, ومقاربة هداد

, ثم طلعـوا بني حاتم مخلاف  مننويدمن المواشي وغيرها ولحقتهم العجم, فانتقل إلى قرية 
َّ ووقع قتل يسير من الجهتين ووصـلوا الـشيخ المـذكور إلى القمليإلى خدار وأخذوا شيخها  َ َ

وكـان طـريقهم . ذي حـود وهم قدر سـتمائة فأخـذوا المنارالحضرة, ورجع المجاهدون إلى 
 مناوشة حرب قتل بني غيلان وحصل بينهم وبين المشايخ الجاهلي من ضورانغربي مخلاف 

ً أخذة رابيـة ولم يفرقـوا ذي حودثم أخذوا . اهدينفيه اثنان من أهل البلاد وواحد من المج
ً فأخـذوه أسـيرا وأخـذوا جميـع  الشبيبيااللهإسماعيل بن عبدبين عدو وموالي بسبب الشيخ 

ذي  ثم تـبعهم العجـم إلى الإماممامعه ومن صحبته من الرتبة لديه ووصلوا بهم إلى حضرة 
َّ, فأخربوا ماقد عمر فيها بعد خرابها الأول, وصار أهلها شذر مذرحود ثـم رجـع بعـض . ُ

المجاهدين لإرادة أخذ شرارة, وكـان رأيهـم غـير سـديد فـإن أهـل شراره بلغهـم مـأرب 
المجاهدين, فاستعدوا لهم قبل الوصول, واجتمـع علـيهم العجـم وأهـل الـبلاد فوقـع في 
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, صـنعاءًدين قتل قدر سـتة عـشر رجـلا وفـر البـاقون, وأدخلـت روس القـتلى إلى المجاه
وحصل الوهن العظيم في جانب المجاهدين وبعد وقوع ماذكر رجع المجاهدون إلى الفرش 

 وقتلـوا أهلهـا وأحـذوا نويد, ثم بعد عشرة أيام غزا العجم قرية نويدوكانت طريقهم قرية 
 .جميع مافيها
بنـي  مـن بوعـان كانت وقعة سوق )١(٢١وفي شهر ربيع آخر من هذه السنة سنة : حادثة

 من جميع الجهـات ومـرامهم طلـب الـسلاح بوعان وصفتها إن العجم أحاطوا بسوق مطر
 حاشـد وهمـدانوفي السوق المذكور, في يوم السوق نحو أربعة الآف نفـس مـن . والأعيان

, فأخذوا أعني العجم ست بنادق على حراز والحيمة وصنعاء والبستان وبلاد عيال سريحو
, بـن ياسـيناًبطوا رجلا يقال له العثـربي, وحـاولوا أخـذ بنـدق  وربيت خصرفناس من 

 الحرب, ووقعت قتلـة عظيمـة فرمـوا أعنـي العجـم مـن )٢(فحصل منه بعض التمنع ونزق
 الحيمـةًالقشلة بنحو ثلاثة مائة بندق فقتلوا من العرب فوق المائـة مـنهم ثلاثـون نفـرا مـن 

, وخمـسة مـن الحـدب, وعـشرة مـن البروية وسبعة من حاشد بني صريموأربعة أنفار من 
. , وخمسة يهود وثلاث نساء والبقية مـن أخـلاط النـاسصنعاءبعة من  وأرأرحب وهمدان

. ونهبت العجم السوق وفيه بقدر مائتي ألف ريال ولم ينج من السوق إلا من هـرب بنفـسه
ثم غارت العجم . وأما القتول من العجم فالمكثر يقول ثمانيين والمقل إلى الثلاثين والعشرين

 قـد أخلـد إلى أحمـد الرمـاح قاصدين للجهاد إلا أن شـيخهم بنو مطر وتجمعت صنعاءمن 
الأرض وحاد عن سلوك طريق الفلاح, فلما رأ تجمع العجم وتجمع أصـحابه نقـل أداتـه 

العجم أنه من المحبين لهـم, ووقـع الـسعي بالـصلح ولم فحينئذ أيقنت , صنعاءوأولاده إلى 
 . من الخذلانااللهينتصح فيها, غير أن بعد أن كان ماكان, فنعوذ ب

 شهر ربيع آخـر ٢٦ وصفتها أنه لما كان صبح الربوع بني مديخةًوفيه أيضا كانت وقعة 
                                                           

 .م١٩٠٣  ـه١٣٢١سنة ) ١(
ًنزقا ونزوقا: نزق) ٢(  ) .٨٠٢المنجد في اللغة, ص. (نشط وطاش وخف عند الغضب: ً
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 حـسين ابـرط وكان رئيس القبائل جبل مديخة, ثارت القبائل على العجم الذين في ٢١سنة 
َّ, وصـحبتهم جـيش عظـيم مـن أصـحابهم فـصبحوا العجـم إلى علي غالـب الـصباحيو َ َ
 ونهبوا جميع مافي المحطة مـن بنـادق ومونـة وغـير ذلـك مـن الفـراش العرضي» أ١٣٣ق«

 والقراش, وظهرت من البنادق ثلاثة مائة بندق وقتل من أعداء العجم مائة قتيل والنحاس
ًأو أكثر كما قيل, وأربعون جريحا, وفر من العجم بين الجيش نحو الأربعين ولم يقتل القبائل 

وحـاصروا العجـم  وأسلم فأقبلوا من كل فـج أفلحثم أنه بلغ الصوت إلى بلاد . غير خمسة
 لطلـب المـدد الإمام عليـه الـسلامومازالوا يكاتبون .  مدة ثمانية أيامبني جلالذي في مركز 

 لطلـب المـدد فبـذل ذلـك الإمام عليه الـسلامومازالوا يكاتبون . فبذل ذلك مدة ثمانية أيام
البنادق حيـث لم يـذعنوا وطلب الوثائق فلاح له أن العزم غير صادق, وأن المقصود غنيمة 

فلـما وصـلوا هنالـك .  لايلـوون عـلى شيءصـنعاءثم إن العجم غارت من . ببذلل الوثائق
 .أظهروا مسالمة القبائل وأنه لاقلق مما وقع وهذا دأبهم في كل معركة إذا ظنوا أنها مهلكة

, حبـور إلى مدينـة االله حفظـه عـماد الـدينوفي شهر صفر أو ربيع تجهز سيف الإسـلام 
 العجم فأنهم قبل وصوله هنالك قد أفظعوا في ظلـم رعيـة االلهًلتدبير أمور, وإرهابا لأعداء 

 سكنت تلك الـشرور وظنـوا أنـه حبور االلهفلما وصل حفظه .  وماوالاهمالاعة وحجةبلاد 
ثم مكث هنالك خمسة أشهر فأقـام الـشريعة وأزال كـل . يقصدهم في ذلك الجيش المنصور

ًخلة قبيحة شنيعة, وإستخرج أمولا من صوافي بيت المال, قد كان أسـتولى عليهـا الجهـال, 
سيف ثم لما فرغ مولانا . طلالوحصل فيها التصرف والانتقال وكادت أن تنطمس تلك الأ

 وتم له من تلك الأمور مراده وأصلح ماكان بين أهل تلك البلاد االله وعماده حفظه الإسلام
 االله حمـاه الإمـام المنـصورمن الفتن وحسم مادة القتول, وبلغ غاية المأمول, كتب إلى والده 

ًا إلى الأهل والأولاد من الشرور قصيدة طنانه يطلب الأذن بالرجوع إلى المقام ويصف شوق
 :الكرام وهي هذه
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ـــصلى ـــى والم اـقه الحم ــ ـــن ش ـــن لم  م
اـمر  ذكــــر أهــــل المغــــ  انيَّكــــل مـــ

ــــشى اـطر يتم ـــ ــــف خ اـ كي ـــ َّعجب ٌ ً 
اـ ويــــسبيفيــــص ْيد القلــــوب كرهـــ ً 

اـ بأ ـــــون المهــــ ـــــدروعي اـن ب ٍجفــــ ْ َ 
ْكيــف شــكت تلــك  ٍ القلــوب بــلا شــكَ

يـا ــى الأشـ ــي أوه ــصوه ــمايبر ك َ مه َْ 
ـــــلي ـــــم  االله ف اـك ــــ اـطر يوم ــــ  ًأخ

اـ المـــلاح مـــن العـــين أـرامي بهــ ِفــ َ 
يـس الــــذكي ولكــــنأو اـ الكـــ  نـــ

هـااللهوالغــــرام الغــــرام لاعــــذب    بـــ
ـــد أذاق اـ ق ــ ـــك في أسره ـــل مل ْك ـــُ  هت

ـــو ـــن ل ـــواني م ـــن الغ ـــي م  وبروح
ــــو  اـاول ـــ ــــى رآه ــــصور يحي  ن الح

اـ الخــــسيس رآ أو ـــ ــــعإه يـس م ـــ  بل
 »ب١٣٣ق«

اـد ـــ ــــر ته ــــت وزه ــــت إذا قبل  ٌقل
اـلحرير وأبـــــدين بـن بــــ  قـــــد تنقــــ
ــــجع يـهن س ـــ ــــلي ف ــــو رق الح ٌول ْ َ ُ ْ 
اـن للقلــــب فالقلــــب اـن الأمـــ  الأمـــ
نـعن ـــــ اـء ولاتم ـــــ اـلين للق ـــــ  وتع

بـلا ـــ اـلا وق ـــ ــــذيب ح ــــل الع ًوأهي ُ 
 ً الأســماع والقلــب جهــلاَّوتلــك ر

ـــلا ـــما وعق ـــمال حل ـــل الك ـــين أه  ًب
تـلا اـء خــ اـ وإن شــ ـــم طوعــ َكـــل حل ْ َ َ ً ٍ 

اـلنيرا أـس بـــ َّ محــــلاتٍفــــوق كـــ َ ُ 
ــــــ تـلىفأه ـــــ يـهن ق ـــــ َل الآداب ف َّ 

ــــج في الهجــــر مــــن أحــــب وولى َّل َ َ ُّ َّ 
يـلا ـــ ــــشوق س ــــسيل بال ــــؤاد ي َبف ْ َ ٍ 

أـلف أـبلى فيىفـــــ ْ أسرهــــــن فــــــ َُّ 
ــــدها ــــي ال اـع من اـك وولىّضـــ ـــ َّ هن َ َ 

ـــــلا ـــــسلب عق ـــــن أحـــــب ي  ُم
ــــلا ــــرارات كف ــــصد والم ــــن ال َم ْ ِ َ َ َّ 
يـلا تجـــــلى ــــ اـء ل ــــ ـــــصنها الخب  ُلم ي
ــــــدلى ــــــى فت اـ دن ـــــ  أو رأ عينه

ــــسجود وصــــلىلاآدم   ستحــــسن ال
 

اـج المـــــلا تعـــــسفن رمـــــلا َكنعــــ ْ َ 
اـ حـــــور المـــــدامع نجـــــلا  ًعيونــــ
ـــصلى ـــرارات ي ـــب في الح ـــترك القل  ي
ــــلا ــــصد حم ــــو لل ــــعيف لم يق َض َ 
 منـــــى مـــــن للجـــــمال تـــــولى
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هـ في القلـــوب مقعـــد صـــدق ــ  مـــن ل
هـ وهـــو مـــشاع  ٌجمـــع الحـــسن فيــ
ــــدا هـ عمي ـــ ــــد صرت في ــــذا ق  ًفله

ــــوارح ــــم لي ج ــــي آح ك هـ تعن ـــ   من
ــــون ــــوابعي ــــذيب الم ــــج ت  يق دع

ٌوجبـــــين مثـــــل الهـــــلال وثغـــــر ٌ 
يـلاه عنـــد المـــص اـ أحــ اـب يامــ  ورضــ

  والــــــسوالف واواتغيهصدوبــــــ
هـ بموكـــب الـــشوق أفـــراس  ٌلي منــ
ــــسلوا ــــك لات ــــول مال ــــراه يق  ْوت
ــصن ــف وغ ــت حق لـوا وأن ــف أسـ  كي
ـــرد اـلغرام ت ــ ـــن ب ـــسلوا م ـــف ي  َّكي
ــشمس ــسى إذ زرتـهـ وهــو كال ــست أن  ل
ـــصباح ـــد ال ـــى إذا ماب اـ حت ــ  فاعتنقن

اـد ــ ـــلب ـــوني كخي ـــن عي ـــدمع م  ٍر ال
اـ بعــــد الــــوداع ولكــــن  فافترقنـــ
ــــحى اـن فأض ـــ اـ الزم ـــ ــــى بن  فترام
أـرض اـء بــــ  وتوحلـــــت في البقــــ
ــــردت ــــى تف ــــرام حت ــــرأت الغ  فق
اـس علـــما اـ اليـــوم أوحـــد النــ  ًفأنــ
ــــصبابة إلا لـوا عــــن ال ــــست أســـ  َّل
اـت وأرد  مـــــن تـــــرد بالمكرمــــ

ــــلا ــــوس المع ــــدح في النف هـ الق ـــ  َّول
بـلا اـلا وقـــ اـم حـــ ْبــــين كــــل الأنـــ ً 
يـلا  ً مــــستهاما لا أعــــرف النــــوم لـــ

ــــد ــــك ج ــــي بتل َّيمتحن ــــزلاًا ِ َّوه َ 
اـ كالبــــدر بــــل هــــ  و أجــــلىَّومحيـــ

ــــلا ــــصب ط هـ دم ال ـــ ــــوهري ب َّج ُ َّ 
اـ ــــ ـــــن العق ـــــلارأحـــــلى م   وأح

ــــــلاإو ــــــداير ض ــــــل الغ  َن أرس
يـلا  َفخيـــــل الغـــــرام تطـــــرد خــــ

ــــو فق ــــضلاوتله ــــرد ف ــــت في ال َل ْ َ ِ َّ 
َوجيــــدا وكفــــلاًا وغــــزال قــــد َْ ً 

ـــلا ـــصبابة ع ـــن لل ـــسلوا م ـــف ي  َّكي
اـل أهــــلا وســــهلا ـــ ــــم ق نـا ث  ًســـ
يـلا ووصـــــلا  ُّبـــــسيف يقـــــد لــــ

بـا بـح القلــــب يغــــلاأ وٍقفي ســـ َصـــ ْ َ 
اـر ذاك الـــوداع للـــسقم أصـــلا  صــ

ـــــردا  بـلاد ف ــــ ـــــب ثـكلايح ــــ  ن ك
ــ ــشوق ت ــحائف ال اـ ص ــث فيهـ  لاُتحي

ــــصلا هـ وصــــلا وف ـــ  ًوحققــــت في
اـس شــــملا  َبغــــرام وأبعــــد النـــ

ـــ ـــد يح ـــلايبم اـس فع ــ ـــرم الن   لأك
اـء فعــــلا وقــــولا  كــــل قــــرن أســـ
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ــــخاء اـن س ـــ اـكورة الزم ـــ ــــو ب ًوه ََ 
ـــــوم  هـ في العل ــــ ـــــر حـــــظول  أوف

ـــم ـــموهـــو في العل ـــدري وفي الحل   حي
 »أ١٣٤ق«

اـلم النحريـــر اـر فالعــ  وهـــو بـــدر الفخــ
 سـيـد النـاـس أسـلـم النـاـس خــير النـاـس
اـم ــــ ـــــريم هم ـــــد ك ـــــد زاه ٌماج ٌ 
اـ اـ وحزمـــ اـم عزمـــ هـ الأنـــ ًلم يزنـــ ً 
اـ ــــ ةـ جمع ــــ اـج للأئم ــــ ـــــو الت  ًفه

اـ ــ هـ مالإم ــ ـــذي ل اـهاالله ال ــ ـــد أعط   ق
فـاتك ال ــصى صـ ــست أح ــرل ــو أنيغ   ل

ــــل ــــر والمق ــــدي المكث ــــسواء عن ُف ٌ 
ــــ ــــيراع ففليك ــــ ال ــــذ م  ـوده في ال

ـــــور ـــــواي في حب اـل مث ــــ  أن إلى ط
أـرضى اـد فـــ ةـ الجهـــ  لــــست في حلبـــ
فـا ـــ ــــسي أس ــــن جلي ــــذا لم يك  وك
هـ لمحـــض ســـؤال ــ ـــي في اـر مكث  ٍصــ

اـ ــ ـــد  ي اـ المج ــ ـــسؤددوأب اـرم وال ــ  المك
اـ ــ اـ ي ــ اـم ي ــ اـم الأن ــ اـماو إم ــ  حـــد الأي

ـــز ـــك الع ـــور دام ل ـــن حب ـــي م  اعفن
اـمي اـء مقــ ــ اـ البق ــ اـق به ــ ـــد ض  فلق

بـلا ــــ ةـ ن اـظورة الأيمــــ ــــ َوهـــــو ن ْ 
تـح قفــــلايُّكــــم لمعنــــى يــــدق  َفـــ ْ ُ ُْ َ 

َّاذا ماصــــــلى الأحليــــــف جــــــلا َ 
 

تـهلاذو ال ــــــــ ـــــــــم أن رآه اس  فه
ــــولا اـس ق ـــ ــــسن الن اـس أح ـــ  للن
اـل جـــــلا اـلم عامـــــل إذا صــــ َّعــــ ٌ 
ــــلا ــــدرا أج ــــدا وق اـ مج ـــ َّوارتفاع ً ً ً 
ـــستقلا ـــدا م ـــد غ ـــم ق ـــو في العل  َّوه

اـلم ـــــ ــــــضلا في الع ــــــولاًف  ين وط
اـس كــــلاأأعطيــــت   ْلــــسن النـــ

ــــــــــدح ذا وذ ــــــــــلاافي الم  ك أق
ـــ ـــدح ولي تـقلادبـم ــ ـــي اس اـ بقلب ــ   م

ــــولا ــــسي وصــــبري ت ــــى مجل َّملن َ 
يـاء ـــ أـمر الأش ـــ ــــولاب ــــولا فح َ ح ً ْ َ 

ــــي  و ــــم تلهن ــــن العل ــــلاأم  َّن أم
أـتي لتبلــــغ ســــؤلا  كــــم وفــــود تـــ

ـــــــــم زادك  ـــــــــضلاااللهوالعل َ ف ْ َ 
ــــــستظلا ــــــلا م ــــــت في الع  لازل
اـ وتــــــــولا اـك ربنـــــــ ّوعافـــــــ َ ُّ َ 
ــــلا ــــر ك اـء والفك ـــ ئـمت البق ـــ  َّوس
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اـر اـ وصــ   كـــل شـــجارقـــد فرغنــ
تـموإذا  ـــــ ــــــكن ــــــلاحا ت  ًرون ص

هـ  ـــ ــــى في ــــسينأو يبق ــــل ح  الخلي
اـلجواب والإ ـــ ــــمحوا ب هـفاس ـــ  ذن في

اـلى  وصـــــلاة مـــــن المليـــــك تعــــ
اـلي ــــ ـــــي خـــــير المع اـن النب ــــ  يبلغ

 

ـــ ـــوال بالف ـــدما والأم ـــلاْضبال َل أج ْ ُ 
اـلتردد أولى هـ فــــــ اـء فيــــــ  بالبقــــــ
ــــلا ــــع مح ــــماعيل الرفي ــــل إس  نج

 ًلمملـــوك عقـــدا وحـــلاواحكمـــوا في ا
تـلى ــ ـــصحف ت ـــت ال ـــلام مادام  وس
اـس فعــــلا ـــ  وكــــذا الآل أطهــــر الن
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:א
ــثماني                             ــيف الع ــة في الأرش ــدفاتر المختلف ــن ال ــة م ــائق العثماني ــاوين الوث ــوز عن رم

 Osmanli Arsivi.    
                                      Y.A.Hus أوراق يلدز الخصوصية  −١
                                           YEE أوراق يلدز الأساسية     −٢
                                           Y.A.Res أوراق يلدز الرسمية  −٣
                                           Y.M.To أوراق يلدز المتنوعة  −٤

א א א :א
الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبريز, مخطوط :  الجندارياالله أحمد بن عبد −١

 .٢٥٢٤بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير برقم 
م, جامعة ١٩١٦−١٥١٦تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني, :  إبراهيم خليل أحمد −٢

 .م١٩٨٣الموصل, كلية التربية 
 .م١٩٧٩لعصر الحديث, بيروت, دار الكتاب العربيزعماء الإصلاح في ا:  أحمد أمين −٣
 الليثي الأنصاري, مؤسسة االلهعبد: , تحقيقمسند أهل البيت:  الإمام أحمد بن حنبل −٤

 .م١٩٨٨/ـه١٤٠٨الكتب الثقافية, الطبعة الأولى, 
ة هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن, الطبع: أحمد فضل بن علي محسن العبدلي −٥

 .م١٩٨٠/ـه١٤٠٠الثانية, بيروت, دار العودة, 
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الطرائف المختارة من شعر الخفنجي والقارة, الطبعة :  أحمد حسين شرف الدين −٦
 م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الثانية, بيروت, دار التنوير للطباعة والنشر, 

م, نقله وعلق عليه الدكتور ١٩٦٢/هـ١٥٧١اليمن والغرب, :  إريك ماكرو −٧
 ).د,ت.ب(ي  العمرااللهبن عبد حسين

صلاح الدين : كتاب فتوح البلدان, تحقيق:  أحمد بن يحيى جابر بن داود البلاذري −٨
 .المنجد, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية

السنن الكبر :  إمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمدبن الحسين ابن علي البيهقي −٩
 عنه, االلهسين وأربعمائة رضي للبيهقي وفي ذيله الجواهر النقي, المتوفي سنة ثمان وخم

 ).د.ب( ـه١٣٥٥الطبعة الأولى, 
تحقيق ). م١٩٠٠−١٨٨٩/ـه١٣١٦−١٣٠٧(حوليات العلامة الجرافي :  الجرافي  −١٠

 العمري, بيروت, دمشق, دار الفكر المعاصر, الطبعة اهللالدكتور حسين عبد: ودراسة
 .م١٩٩٢/ـه١٤١٢الأولى, 

, مكتبة الإرشاد, الطبعة الثانية,  صنعاءاليمن الكبر,:  حسين بن علي الويسي −١١
 .م١٩٨٩/ـه١٤١٢

ُبلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك :  القاضي حسين بن أحمد العرشي −١٢
 ).ت.د.ب(اليمن من ملك وإمام, عني بنشره الأب إنستاس ماري الكرملي 

− ١١٦١(اليمن الحديث, مائة عام من تاريخ :  العمرياالله الدكتور حسين عبد −١٣
 .م١٩٨٤/ـه١٤٠٥الطبعة الأولى, بيروت, دار الفكر ) م١٨٤٨−١٧٤٨/ـه١٢٦٤

, بيروت, دار )الأدب الحديث(الجامع في تاريخ الأدب العربي :  حنا الفاخوري −١٤
 .م١٩٨٦الجليل, الطبعة الأولى, 
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 الآداب المحققة في معتبرات:  حسين بن محمد حسين الأبريقي الحباني الحضرمي −١٥
 . أحمد محيرز, عدنااللهعبد: البندقة, تحقيق ودراسة

−١٨٥٩/ـه١٢٨٩−١٢٧٦( إلى اليمن فترة الفوضى وعودة الأتراك:  الحرازي −١٦
حسين . د: , تحقيق)السفر الثاني من تاريخ الحرازي رياض الرياحين() م١٨٧٢
 دار الحكمة اليمانية, الطبعة الأولى , العمري, دمشق,دار الفكر, صنعاءااللهعبد

 .م١٩٨٦/ـه١٤٠٦
−٦٣١(رياض الصالحين  :  الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوري الدمشقي −١٧

محمد الصادق بسيس, تونس, المكتبة العتيقة, القاهرة, دار التراث, : تحقيق) ـه٦٧٦
 .م١٩٧٩/ـه١٣٩٩الطبعة الأولى 

 العثمانية, بيروت, دار العلم للملايين, البلاد العربية والدولة:  ساطع الحصري −١٨
 .م١٩٦٥الطبعة الثالثة, بيروت, 

 .م١٩٨٢, )دراسة وثائقية تاريخية(وثائق يمنية : سيد مصطفى سالم . د. أ −١٩
, القاهرة, )م١٩٤٨−١٩٠٤(. تكوين اليمن الحديث: سيد مصطفى سالم. د. أ −٢٠

 .م١٩٧١مكتبة سعيد رأفت, الطبعة الثانية, : الناشر
, الطبعة )م١٦٣٥−١٥٣٨(الفتح العثماني الأول لليمن : يد مصطفى سالمس. د. أ −٢١

 .م١٩٧٧الثالثة, 
سنن :  الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن اسحاق الأزدي السجستاني −٢٢

 .م١٩٥٢أبي داود, جزءان, الطبعة الأولى, 
 عمر بن مناقب أمير المؤمنين:  الجوزيابن أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد  −٢٣

 .زينب إبراهيم القاروط, بيروت, دار مكتبة الهلال. د: الخطاب, تحقيق
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كنز العمال في سنن الأقوال :  العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي −٢٤
 ., مكتبة التراث الإسلامي, مؤسسة الرسالةـه٩٧٥والأفعال, المتوفي سنة 

تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في :  عبدالواسع بن يحيى الواسعي اليماني −٢٥
 .م٩٩١−٩٠١, مكتبة اليمن الكبر, الطبعة الثانية, حوادث وتاريخ اليمن, صنعاء

 .إسلاميات عباس محمود العقاد, القاهرة, الهيئة العامة للكتاب:  العقاد −٢٦
الشيخ محمد : أبي طالب, تحقيق الشافعي, ترجمة حياة الإمام علي بن االله علي بن الحسن هبة  −٢٧

 .م١٩٨٠−١٩٧٨باقر المحمودي, الطبعة الثانية, مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر, 
, دار الكلمة, اليمن الإنسان والحضارة, صنعاء:  بن عبدالوهاب الشماحياالله عبد −٢٨

 .م١٩٨٤
سنن : ن بهرام الدارمي بن عبدالرحمن بن الفضل باالله الإمام الكبير أبو محمد عبد  −٢٩

 ., نشر دار إحياء السنة النبويةـه٢٥٥الدارمي, المتوفي سنة 
فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن, تحقيق جوليان :  الحبشياالله عبد −٣٠

 .يوهانسن, مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي
, مركز الدراسات مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن, صنعاء:  الحبشياالله عبد −٣١

 .والأبحاث اليمنية
المقتطف من تاريخ اليمن, بيروت, مؤسسة :  بن عبدالكريم الجرافي اليمنياالله عبد −٣٢

 .م١٩٨٤الكتاب الحديث, 
تحفة الإخوان بحلية علامة الزمان حليف السنة :  بن عبدالكريم الجرافياالله عبد −٣٣

, هـ١٣٦١ العمري, المتوفي في شوال والقرآن المولى شيخ الإسلام الحسين بن علي
 ـه١٣٦٥القاهرة, المطبعة السلفية, 
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الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي, تحقيق :  أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة −٣٤
 .مجلدات٥أحمد محمد شاكر, القاهرة, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, : وشرح

:  بردزبه البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بناالله أبي عبد −٣٥
 . صحيح البخاري, دار مطابع الشعب

م, القاهرة, الهيئة ١٩١٨−١٨٧٢الحكم العثماني الثاني لليمن, : فارق أباظه.  د −٣٦
 .م١٩٨٦المصرية العامة للكتاب, 

القاضي حسين بن أحمد : صفحات مجهولة من تاريخ اليمن, تحقيق وتقديم:  مجهول −٣٧
 .ـه١٣٩٨/ م١٩٧٨, مركز الدراسات اليمنية, الطبعة الأولى, السياغي, صنعاء

 ., مركز الدراسات والبحوث اليمنيةشعر الغناء الصنعاني, صنعاء:  محمد عبده غانم −٣٨
نص تاريخ (سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين, :  مفرح بن أحمد الربعي −٣٩

عبدالغني .رضوان السيد, د.د: تحقيق ودراسةيمني من القرن الخامس الهجري, 
 .م١٩٩٣/ـه١٤١٣محمود عبدالعاطي, دار المنتخب العربي, الطبعة الأولى, 

 .م١٩٨١ والشرق العربي, القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية, الدولة العثمانية: محمد أنيس. د −٤٠
 ماجه, تحقيق محمد ابنسنن الحافظ :  ماجهناب محمد بن يزيد الفزويني االله أبي عبد −٤١

 .ـه١٣٩٥/م١٩٧٥فؤاد عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي, 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي, الطبعة :  محمد عبدالرؤوف المناوي −٤٢

 .أجزاء٦م, مصر, المكتبة التجارية الكبر, ١٩٣٨/ـه١٣٥٦الأولى, 
 .ة, دار الهنا للطباعةدراسات تاريخي: محمد زيان عمر. د −٤٣
ي, . الحبشي, جااللهعبد: تحقيق) ـه١٣١٦−١٢٢٤(حوليات يمانية :  مجهول −٤٤

 .منشورات وزارة الإعلام والثقافة
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المخلاف السليماني, الجزء الأول, الطبعة الثانية, الرياض, من :  محمد أحمد العقيلي −٤٥
 .م١٩٨٢/ـه١٤٠٢منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر, 

الصحافة اليمنية, مصر, مطابع الطوبجي : محمد عبدالملك المتوكل. د −٤٦
 .م١٩٨٣ التجارية,

صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة :  موفق بني المرجه −٤٧
 .م١٩٨٤الإسلامية, الكويت, مؤسسة صقر الخليج, 

 والطريق االلهية قطر الولي على حديث الولي أو ولا:  محمد بن علي بن محمد الشوكاني −٤٨
إبراهيم إبراهيم هلال, القاهرة, دار الكتب : , تحقيق)ـه١٢٥٠−١١٧٣(إليها, 

 .م١٩٧٩الحديثة, 
البدر الطالع بمحاسن بمن بعد :  القاضي العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني −٤٩

 ., بيروت, لبنان, دار المعرفة, مجلدانـه١٢٥٠القرن السابع المتوفي سنة 
مركز . ي. جنزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر, صنعاء: د زبارة محمد بن محم −٥٠

 .الدراسات والأبحاث اليمنية
, الدار اليمنية أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة, صنعاء:  محمد بن محمد زبارة −٥١

 .م١٩٨٤/ـه١٤٠٥للنشر والتوزيع, 
 الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر, نيل:  محمد بن محمد زبارة −٥٢

 . مركز الدراسات والأبحاث اليمنية: ي. جصنعاء
 عامرها وموفيها, صنعاء, مطبعة وزارة مساجد صنعاء:  محمد بن أحمد الحجري −٥٣

 ., الناشر مكتبة اليمن الكبرهـ١٣٦١المعارف, 
الروض البسام في : مد بن لطف الباري قاضي الحيمي اليمني الفقيه العارف مح −٥٤
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: تحقيق) القرن الثالث عشر الهجري(. ماشاع في قطر اليمن من الوقائع والأعلام
 .م١٩٩٠, مطابع المفضل للأوفست,  الحبشي, صنعاءااللهعبد

 ).,ت.د.ب(م ١٩٥٤/ـه١٣٧٣فلسفة التاريخ العثماني, :  محمد جميل بيهم −٥٥
سبل السلام :  الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير −٥٦

 .دار الفكر) ت.ب(المجلد الأول, ) شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام(
محمد : الملل والنحل, تحقيق:  أبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني −٥٧

 .م١٩٨٦/ـه١٤٠٦سيد كيلاني, بيروت, دار صعب, 
من كتاب شمس العلوم (منتخبات من أخبار اليمن : َّ نشوان بن سعيد الحميري −٥٨

 .م١٩٨٦الطبعة الثالثة, دار التنوير للطباعة والنشر ). وداء كلام العرب
: , تحقيق)م١٨٤٢−١٨٠٠/ـه١٢٥٨−١٢١٥(حوليات النعمي التهامية :  النعمي −٥٩

, دار الحكمة اليمانية, الطبعة  العمري, دمشق, دار الفكر , صنعاءااللهحسين بن عبد.د
 .م١٩٨٧/ـه١٤٠٧الأولى, 

, أحمد المضواحي, صنعاء: ملوك شبه الجزيرة العربية, ترجمة:  هارولدف يعقوب −٦٠
 .م١٩٨٣مركز الدراسات والبحوث اليمني, 
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   البقرة
ِ ذلك الكتاب لاريب فيهألـم ِ ِ َِ ْ َُ َ َْ َ َ ٦٠٣ ٢, ١ 

َفااللهَّ يحكم بينَهم يوم ال ْ ُ ْْ َ ُ ْ َ ُ َ ُقيامة فيما كانوا فيه يخْتلفونَ ِْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ٥٥٨ ١١٣ 
ِفهد االلهَّ الذين ءامنوا لما أختلفوا فيه ِ ِ ُِ ْ ََ ََّ ْ َ ُ َ ََ َ ٢٧٥ ٢١٣ 
ِللفقرآء الذين أحصروا في سبيل االلهَّ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ َّ ِْ َ َ ُ ٥٦٢ ٢٧٣ 

ُوإذا قيــل لهــم لاتفــسدوا في الأرض قــالوا إنــما نحــن  ْ َ َّ ُ َُ َْ َ ْ َُ َ َِ َ ِ ِ ُِ َ ِ
َصلحونُم ُ ِْ 

٥٨٣ ١١ 

ٌواقتلوهم حتى لا تكون فتنَة َْ َ َِّ َ َ َُ َ ُْ ُ ٢٨٥ ١٩٣ 
َوكذالك جعلنَاكم أمـة وسـطا لتكونـوا شـهدآء عـلى  َ َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ًِ ً َُ ْ َ

 ِالنَّاس
٢٧٤ ١٤٣ 

    آل عمران
ْإن ينْصركم االلهَّ فلا غالب لكم ُ ُُ َ َ َِ َ َ َُ ْْ ِ ٢٨٧ ١٦٠ 

َربنَا لا تزغ قلوبنَا  َُّ َُ ْ ِ ُ َبعد إذ هديتنَاَ َ َْ ْ ََ ْ ِ ١٧٩ ٨ 
ِكنتم خير أمة أخرجت للنَّاس ِ ْ َ ِ ْ َُ ٍُ َ ْ َْ ُ ُ ٦٠٢, ٢٧٤ ١١٠ 

ِوإذ قالت الملائكة يامريم إن االلهَّ اصطفـاك َِ َّ ُ َ ْْ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ١٨٠ ٤٢ 
ْواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا ُ َ ًَّ َُ ََ َ ْ َ َِ َ ِْ ِ ِ ٥٠٤ ١٠٣ 

َوتلك الأيام نداوله ُ ِ َ ُ ُ َّ ََ َ ْ ِا بين النَّاسِ َ ْ َ ٥٩٦ ١٤٠ 
ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ِْ َّ ْ َِّ َ َْ َ ًُ ْ َُ ُ ُ ْ ٦٠٢ ١٠٤ 
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ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ِْ َّ ْ َِّ َ َْ َ َ ٌُ ْ َُ ُ ُ ْ ٣٤١, ٢٨٥ ١٠٤ 

ُولقد صدقكم االلهَّ وعده َ َ ََ َ ْْ ُ ُ َ َ َ ٢٦٥ ١٥٢ 
   النساء

َإن الذين توفاهم الملآئكة ظا ُ َّ ََّ ِ َِْ ُ ُ َ ََ َّ ْلمي أنفسهمِ ِ ِ ُِِ َ َ ٥٠٦ ٩٧ 
ْفبظلم من الذين هادوا حرمنا علـيهم طيبـات أحلـت  ََّ َ َّ ِْ ٍ ِ ُِ َّ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ َْ ْ َّ َ ٍ ِ

ْلهم ُ َ 
٤١٥ ١٦١, ١٦٠ 

   المائدة
َلعن الذين كفروا من بني إسرآئيل َّ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُِ َ ْ َ َْ َ َ ٦٠٢, ٣٤١, ٢٨٥ ٧٨ 
َومن يتول االلهَّ ورسوله والذين ءامنُ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ َ َِ َّ َ َّ  ٢٦٩ ٥٦ واَ

   الأنعام
َفأي الفريقين أحق بالأمن إن كنْتم تعلمون َ َ َ َُ ْ َْ ْْ َ ْ َُّ ُ ُ ِ ِ َ َِ ُّ َ ِ ِ ٢٨٧ ٨١ 

   الأعراف
ِفلما نسوا ما ذكروا به أنـجينَا الذين ينْهون عن السوء ُّ ُ َ ُ َِّ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َِ ِ َِّ ََ ِ َ ٣٤١ ١٦٥ 

ًوإذ قالت أمة منْهم لم تعضون قوما االلهَّ ْ َّْ َُ َ ٌ َ ُْ ِْ َِ َ ِ ُ َ ْ مهلكهمِ ُُ ُْ ِ ٦٠٢ ١٦٤,١٦٥ 
َولقد أخذنآء آل فرعون  بالسنين َِ ِّ ْ ََ ْْ ََ َ ْ َ ٣٩٦ ١٣٠ 

َولو أن أهل القر ءآمنُوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات  َ ََ ْ َ ْ ََ َ ََ َ ََّ َ ُ َّْ َ َ
ِمن السماء والأرض ْ َ َ ِ 

٤١٥ ٩٦ 

َولو أن أهل القر ءامنوا وأتقوا لفتحنَا عليهم بر ْ ََ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ََ َ ُ ََّ ٍكات َ َ
َمن السمآء والارض َّ ْ ِ 

٣٩٦ ٩٦ 

   الأنفال
َذلك بأن االلهَّ لم يك مغيرا نعمة أنعمها عـلى قـوم حتـى  َ ٍَ ََ ً َّ ََ َ َ ُْ َ ُ َْ َ َ ْ

ْيغيروا ما بأنفسهم َِ ِ ُ ِ ِ َ ُ 
٤١٥ ٥٣ 

ُليقضى االلهَّ أمرا كان مفعولا وإلى االلهَّ ترجع الأمور ُ ْ َ ُْ ُ َ َ ُ َُ َ ِ ً ْ َ ً َْ َ َ ِ ٣٣٦ ٤٤ 
ْوإن جنَحوا  ُ َ َللسلم فاجنَح لهاَِ ََ ْ ْ ِ ْ َّ ِ ٣٤٢ ٦١ 

ِوجاهدوا في سبيل االلهِ ِ ِ َ ِ ُ َ ََ ٥٩٥ ٧٤ 
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ْولاتنَازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ُُ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ َ َُ ََ ُ َ ٣٣٨ ٤٦ 

   التوبة
 من المؤمنين أنفسهم وأمولهم ُإن االلهَّ اشترَ َ ْ ْ َ ََ ََ ُ َُ ََّ ِْ ِ ُِْ ْ ِ ٢٦٩ ١١ 

َقاتلهم االلهَّ أنى يؤفكون َ َُ ْ ُ َُّ ََ ُ َ ٣٢٥ ٣٠ 
ِياأيها الذين آمنُوا أتقوا االلهَّ وكونوا مع الصادقين ِ َّ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُُّ َُّ ُ ََ ََ ِ َّ َ ٢٨٨ ١١٩ 

   يوسف
ْحتى إذا استيئس الرسل وظنُّوا أنهم قد كذبوا َ َ َُ َ َ َِ ُ ْ َ َّْ َّ ُ ُّ ُْ َ ُ َ ِ ٢٨١ ١١٠ 

ٍقل هذه سبيلى أدعوا إلى االلهَّ على بصيرة ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َْ َ ُِ َ ِ َ َ ْ ُ ٢٨٨ ١٠٨ 
   عدالر

ٍإنمآ أنت منذر ولكل قوم هاد ِ َِ ٍ ْ ََ ِّ ُ ٌ ُ ََ ْ ََّ ِ ٤٣٩ ٧ 
ُوإذآ أراد االلهَُّ بقوم سوءا فلا مرد له َّ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ ً َ ٍَ ِ َ ِ ٤١٥ ١١ 

   الحجر
َإنا نحن نزلنَا الذكر وإنا له لحافظون ُ ِِّ َ ََ ُ ُ َْ َّْ َ َ َِّ ِْ َّ ٥٧١ ٩ 

ُفاصدع بما تؤمر َ َْ ُ َِ ْ ْ َ ٥٩٥ ٩٤ 
   النحل
َّإن االلهََّ ِ يأمر بالعدل والإحسانِ َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ ١٤٠ ٩٠ 

ُوجادلهم بالتي هي أحسن ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ ٥٩٥ ١٢٥ 
   الإسراء

ٌولاتقف ماليس لك به علم َْ َ َ َِ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ َ ٥١٩ ٣٦ 
   مريم

ُفأتت به قومها تحمله َ ُْ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ ١٨٠ ٢٨ 
   الحج

َالذين إن مكنَّاهم في الأرض أق َ ِ ْ ْ ََّ ِ ُ َّ ِ َ ْ ِ َاموا الصلاةَّ َ َّ ْ ُ ٢٨٧ ٤١ 
ْيـَآأيها الذين آمنُوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم َ ْ ْ َ ُُّ َّ ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ُْ ُْ َ ِ َّ َ َ ٥٠٣ ٧٨, ٧٧ 
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   النور

ــوا مــنُكم وعملــو  الــصالحات  ــذين ءآمنُ ِوعــد االلهَّ ال ِ َِ ُ َ َ ََّ ْ َ َ َُ َ َْ ِ َّ َ
ِليستخلفنَّهم في الارض ْ ْ َّْ َ َْ ِ ُ َْ َ 

٥١١ ٥٥ 

   الفرقان
َوكذ َ َلك جعلنَا لكل نبي عدوا من المجرمينَ َِ ِ ِِ ْ َ ّ َ َُْ ِّ ً ُ ٍَ ِ ّ ُْ َ ٤٢٦ ٣١ 

   القصص
َإنك لا تهدي من أحببت َْ َ ْ َْ َ ِْ ِ َ َ َّ ِ ٥٩٥ ٥٦ 

َرب نجني من القوم الظـالـمين ِ ِ ِ َِّ َِ ْ َ ِّ ِّْ َ َ ١٤٨ ٢١ 
ِونريد أن نمن على الذين أستضعفوا في الأرض ْ ْ َُ ِ ْ َ َّ َُ ِْ ْ َُ َّ ُ ُِ َّ َ َ ِ ٢٨٧ ٥ 

   الروم
َيعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا َ َ َ ْ َْ ُّ ِ َ ِّ ًُ َ َِ َ ٣٣٧ ٧ 

   لقمان
ِيابنَي أقم الصلاة وأمر بالمعروف ُِ ْ َ َّ ُ َْ َ ِ ْ ُ ََّ َ ِ َ ٦٠٢ ١٧ 
ِيابنَي أقم الصلاة وأمر بالمعروف ُِ ْ ُ َّْ َ َّ ُ ََْ ِ َ ََ ِ ٣٤١ ١٧ 

   الأحزاب
ُسنَّة االلهَّ في الذين خلوا من قبل َ َّْ ْ ََ ْ َِ َ ِ ُ ٣٩٦ ٦٢ 

ُنَّة االلهَّ في الذين خلوا من قبلُس َ ّْ ََ ْ َِ َِ ِ ١٦٨ ٦٢ 
   سبأ

ُو قليل من عبادي الشكور ُِّ َ َ َّْ ِ ٌ ِ َ ١٧٨ ١٣ 
   فاطر

َثم أورثنَا الكتاب الذين اصطفينَا من عبادنا َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َْ َ ْ َُّ ْ َ ََّ ٢٨٦ ٣٢ 
َما يفتح االلهَّ للنَّاس من رحمة فلا ممسك لها ِ ٍ ِْ ُ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ١٦٧ ٢ 

   يس
ٌقال من يحي العظام وهي رميم َ َ َ ْ ََ َِ ِ ُ ْ َ ٤١٢ ٧٨ 
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   غافر

َإنـا لنَنصر رسلنَا والذين أمنُوا ُ ُ َُ َ َِ َّ ُ َُ َّ ِ ١٥٧  ٥١  
ِويا قوم مالي أدعوكم إلى النَّجاة وتدعونني إلى النَّار َ َ ْ ْ َِ ِِ َِ ْ َُ َُ َ ْ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ٢٨٨ ٤١ 

   فصلت
ِلا يأتيه الباطل من بين يديه ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ ْ ُ ْ ِ ولا من خلفهَ ِ ِْ ََ ْ َ ٢٧٤ ٤٢ 

الشور   
ِأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ِ ِْ ُ َ َّْ َُ َ َِّ َ َ َ ٥٧٢ ١٣ 
ُذلك الذ يبشر االلهَّ عباده َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َّ َ ٢٧٦ ٢٣ 

َقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى َّ َ ْ ْْ َ ُْ ً ُْ َّ َ ُ َِّ َ َْ ِ َ َِ َ ُ َ ٢٨٦,٢٨٨ ٢٣ ,
٥٠٣, ٤٢٠, ٤١٧ 

ْوما أصابكم ُ ُ من مصيبة فـبما كـسبت أيـديكم ويعفـوا َ َْ َ َ َ َ ُْ ِ ٍ ِْ َ َ َُّ ِ ِ
ٍعن كثير ِ َ َ 

٣٩٦, ٣٧١ ٣٠ 

   الزخرف
َإنا جعلنَاه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون ً ّ ُُّ َّ َ ِْ ْ َ َ ُ َ ََ َ َّْ َ َ ُْ ِ َ ِ ٥٧٦ ٣ 

   الجاثية
ِوءاتينَاهم بينَات مـن الأمـر فـما اختلفـو إلا مـن بعـد  ِ ٍْ َ َ ْ ََّ َُ ََ ََ ْ ِّ َِ َ ِ ُ

ُماجآءه َ ُم العلمََ ُِ ْ 
٢٧٥ ١٧ 

   الأحقاف
ِومن لا يجيب داعى االلهَّ فليس بمعجز في الأرض ْ ُ َ ََ ٍ ِ ْ َ ْ َ ْ َِ َ ََّ ِ ِ ُ ٢٦٨ ٣٢ 

َياقومنَا أجيبوا داعي االلهَّ َِ َ ْ ُ ْ َِ َ َ ٢٨٨ ٣٢ 
   محمد

ْإن تنصروا االلهَّ ينصركم ويثبت أقدامكم َ ْ ُ ُُ َ َْ ََ ْ ِّ ُ َ َ ُْ ْ ُ ِ ٥١١, ٢٨٧ ٧ 
َيأيهــا الــذين ء َُّ َِ َّ َ ْآمنُــوا إن تنــصروا االلهََّ ينــصركم ويثبــت َ ِّ ُ َ ََ ْ ْْ ُ ُ َُ ْ ُ َ ِ

ْأقدامكم َُ َ ْ َ 
٣٥٨ ٦ 



  

−٦٣٦− 

 الصفحة رقم رقمها  الآيـــــــة
   الفتح

َمحمد رسول االلهَّ والذين معه أشداء على الكفار رحمـاء  َ َ َ ُُّ ُ َ ُ َّ َِّ َّ ُ ْ َّ َُ َّ ٌِ َِ ُ َ َ َ
ْبينَهم ُ ْ َ 

٣٣٨ ٢٩ 

   الحجرات
َإنما المؤمنُون الذين ءامنُوا بااللهَّ ور َ َ ََ َِ ْ َِ َِّ ُْ َّ ِسولهِ ِ ُ ٢٨٨ ١٥ 
ْوإن طآئفتان من المؤمنين اقتتلوا َ َُ َ َ َْ َ ََ ِْ ِ ِ ُِ ِ ِ ٢٧٦ ٩ 

   الحديد
ُذلك فضل االلهَّ يؤتيه من يشآء ََ َ ْ ُِ ِ ِِ ْ ُْ َ ََ ٥٨١ ٢١ 

   الحشر
ُومآ ءاتاكم الرسول فخذوه َُ َُ ُ ُ َّ َ َ ََ َ ٢٧٤ ٧ 

   الصف
ُذلك فضل االلهَّ يؤتيه من يشآء ََ َ ْ ُِ ُِ ْ َ ََ ١٧٠ ,١٦٥ ,١٣١ ٤ 

ٌكأنهم بنْيان مرصوص ُ َ ُْ َّ ٌَّ ُ َ َ ٣٣٨ ٤ 
ْيأيها الذين ءامنُوا هل أدلكم عـلى تجـارة تـنجكم مـن  ُ َ َِّ َ ْ َ َ ُُّ ُِ ُ ٍ ِ َِ َْ َ ُّ ْ ََّ َ َ َ

ٍعذاب أليم ِ ً ٍ َ َ 
٢٦٩ ١١ 

   الجمعة
ُذلك فضل االلهَِّ يؤتيه من يشآء ََ َ ْ ُِ ِ ُِ ْ َ ََ ١٣١ ٤ 

   الطلاق   
َفذاقت وبال أمرها وكان  َ َ ََ َ َ ََ ِ ْ َ َ ًعقبة أمرها خسراْ ُْ ُْ َ ِ َ َ ِ َ ٣٢٥ ٩ 

ًومن يتق االلهََّ يجعل له مخرجا َ ُ َ َ ََ ْ َْ ََ َّ ِ َّ ٥١٨ ٢ 
   الملك

ِأمن هذا الذي هو جند لكم ينْصركم من دون الرحمن َ ْ َّ ِّ ُ َِّ ُ َ ُ َ ُْ ُ َّ ٌَّ ُ َِ ِ َ َ ٤١٧, ٢٨٧ ٢٠ 
 
 



  

−٦٣٧− 

oè^uù]<Œ†ãÊ< <

 حرف الألف
 ٢٨١, ٢٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أتركوا الترك ماتركوكم

َأد الأمانة َ ْ الى من ائتمنَك ولا تخن من خانكّ َْ َْ َُ َ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٤٦ 
 ٦١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا أعظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام

 ٦١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا تبابعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
 ٤٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا تبايعتم بالعينة

 ٦١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا رأيت أمتي تهاب الظالم
 ٦١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو

 ٦١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ة خصلة حل بها البلاءإذا فعلت أمتي خمس عشر
 ١٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أزهد الناس في العالم إخوانه وفي العابد جيرانه

 ٥٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍأمته تفرق إلى ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة
 ٢٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن ابني هذا سيد

 ١٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًإن االلهَّ إذا أراد أن يخلق خلقا
 ١٧٩−−−−−−−−−−−−−−− لها أمر دينهاًإن االلهَّ يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا من أهل بيتي يجدد

 ٥٠٥, ٤٨٩, ٤١٤,٤٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم
 ٦١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إني تارك فيكم خليفتي

 ٥٠٤, ١٥٤,١٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي
 ١٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) من قبل اليمن(إني لأجد نفس الرحمن 

 ٥٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل بيتي كتاب حطه من دخله غفرت له الذنوب
 ٥٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرقأهل بيتي كسفينة نوح

 التاءحرف 
 ٦١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−توشك الأمم أن تدعي عليكم تداعي الأكلة إلى قصعتها

 الحاءحرف 
 ٤٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم

 ٢٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحكمة ضالة المؤمن
 العينحرف 

 ٥٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٌعلي وفاطمه وابنائهما



  

−٦٣٨− 

 ٢٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عليكم بالسواد الأعظم
 الكافحرف 

 ٦٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّبالمعروف ولتنهن عن المنكركلا وااللهَّ لتأمرن 
 ٤٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم

 اللامحرف 
 ٢٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لاتعلموهم فإنهم أعلم منكم
ِّلاعدو ولا طيره في الإسلام ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٥٦ 

 ٦٠٣, ٢٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر
 ٢٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍلغزوة أو روحة في سبيل االلهَّ خير من الدنيا وما فيها

 ٦٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ائيل في المعاصي نهاهم علمائهملما وقعت بنو إسر
ًاللهم اجعل رزق آل محمد كفافا َّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٨١ 

 الميمحرف 
 ٣٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المؤمنون كالبنان أو كالبنيان

 ٦٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مثل العالم في حدود االلهَّ والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة
 ٣٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المسلم اخو المسلم

 ٥٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا
 ١٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة االلهَّ في أرضهمن أمر با

 ١٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لايتمثل بي
 ٢٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من شذ شذ في النار

 ٦١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من عشى أبوابهم وصدقهم في كذبهم
ُمن فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لايعلم متى يغلق دونه ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٦٦ 

 الهاءحرف 
 ٥٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامةٌهذا خير لك من أن تجي

 الواوحرف 
 ٦٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر

 الياءحرف 
 ٦٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ياأيها الناس إن االلهَّ يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر



  

−٦٣٩− 

ÝøÂù]<Œ†ãÊ< <

 الألفحرف 
 ١٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إبراهيم بن عبد االلهَّ الغالبي

 ٢٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−براهيم بن قاسم الشرفيإ
 ٢٤٥, ٢١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحسن أديب باشا

 ١٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحسن بن عبدالوهاب بن حسين الديلمي
 ١٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن إبراهيم الهاشمي

 ١٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن عبد الرحمن المجاهد
 ١٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن قاسم حميدالدين

 ٣٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن مثنى عنتر الحجوري
 ٢١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) صفي الإسلام(أحمد بن محمد الشرعي 

 ١٨٢, ١٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لكبسيأحمد بن محمد ا
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن مطهر الغشم

 ٣٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) المنصور بااللهَّالإمام (أحمد بن هاشم بن محسن 
 ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن يحيى الردمي
 ١٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد بن يحيى العجري

 ١٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد زيني دحلان
 ١٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد فيضي باشا
 ٤٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحمد مختار باشا
 ٤٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسعد الكامل

 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إسماعيل بن أحسن الوادعي
 ٢٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فضليإسماعيل بن علي ال
 ١٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إسماعيل حافظ

 التاءحرف 
 ١٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تيمورلنك



  

−٦٤٠− 

 الجيمحرف 
 ٣٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ِجعفر الحلي

 الحاءحرف 
 ٥٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حسن بن يحيى القاسمي
 ٢٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حسين بن أحمد العرشي
 ١٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حسين بن عبدااللهَّ الإرياني
 ٢٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حسين بن محمد الهادي

 ١٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حسين بن محمد بن أمير الدين الـحوثي
 ١٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حسين حلمي باشا

 ٢٩٢, ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حزام الصعر
 ٥٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) ابن حيان(حيان بن خلف بن حسين 

 الدالحرف 
 ١٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُداود بن عبدالرحمن حجر القديمي

 الزايحرف 
 ٤٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زيد بن أحمد الكبسي

 السينحرف 
 ٣٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سعد الدين بن إسماعيل الزبيري

 ٢٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سعد بن محمد الشرقي
 ٢٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)السلطان(سليم خان 

 ٥٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الطبرانيسليمان بن أحمد بن أيوب 
 ٥٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) أبو داود(ن الأشعث بن سحاق سليمان ب

 ١٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سليمان بن محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الأهدل
 ٢٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سيف غالب الدعيس

 الصادحرف 
 ١٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقبليصالح بن مهدي بن علي 



  

−٦٤١− 

 العينحرف 
 ٢٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد الرحمن المجاهد

 ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرحمن بن أحمد المجاهدعبد 
 ١٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االلهَّ باشا

 ١٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االلهَّ بن أحمد العنثري
 ١٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بن عباس بن عبد المطلب عبد االله 

 ١٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد االلهَّ بن محمد بن يحيى العيزري
 ٢٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبدالحميد خان بن السلطان الغازي عبدالمجيد خان

 ٤٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبدالملك بن حسين الآنسي
 ١٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عدي بن عميرة الكندي

 ٢٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−على البليلي
 ٣٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) الشيخ(علي المقداد

 ٣٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−علي بن أحمد بن صلاح
 ٣٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المتوكلعلي بن الإمام 

 ٣١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−علي بن علي اليماني
 ٢٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−علي بن محمد المطاع

 ١٨٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عماد الدين يحيى بن قاسم عامر
 الفاءحرف 

 ٣٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فضل بن علي العبدلي
 القافحرف 

 ١٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القاسم بن حسين المـنـصـور
 اللامحرف 

 ١٩١, ١٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لطف بن علي ساري
 الميمحرف 

 ٣٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المؤيد بن حمزة
 ١٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) اهللالمتوكل على (المحسن بن أحمد 



  

−٦٤٢− 

 ٢١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محسن معيض
 ١٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد أحمد العراسي

 ٢٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن إبراهيم الوزير
 ٢٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن أحمد الشامي

 ٢١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) صفي الإسلام(محمد بن احمد الشرعي 
 ٢٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن أحمد بن إبراهيم الحضراني
 ١٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل

 ١٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشافعيمحمد بن إدريس 
 ١٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن إسماعيل الكبسي
 ١٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن إسماعيل عشيش
 ٢٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن الإمام الهادي

 ١٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن المحسن بن أحمد بن المـتـوكـل
 ٢٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن حسين دلال
 ١٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن عبد االلهَّ الثور

 ١٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن عبد االلهَّ الغالبي
 ١٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن عـبـدااللهَّ الإرياني

 ٤٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن عبدالملك بن حسين الآنسي
 ٢٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− الشويعمحمد بن علي

 ١٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العقيليمحمد بن عمر 
 ٢٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) لسيد العزي(محمد بن يحيى  الشهاري 

 ١٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المتوكلمحمد بن يحيى 
 ٢٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن يحيى بن الهادي

 ٢٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد بن يحيى بن قاسم بن عامر
 ٢٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محمد عارف قومندان

 ١٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الزمخشريمحمود بن عمر 
 ١٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) المشير(مصطفى عاصم 



  

−٦٤٣− 

 ٤٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مفرح بن أحمد
 نونالحرف 

 ٢٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ناصر بن مبخوت الأحمر
 الياءحرف 

 ٢٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الياور علي مثنى الحسيني
 ٢٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يـحـيـى بــن أحـمـد الـمجـاهـــد

 ١٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يحيى بن علي الإرياني
 ١٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يحيى بن علي بن عبدااللهَّ الإرياني

 ١٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يحيى بن قاسم عامر
 



  

−٦٤٤− 

á]‚×fÖ]<Œ†ãÊ< <

 الألفحرف 
 ٥٦٦, ٤٢٧, ٣٤٥, ٢٧٠, ٢٦٤, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إب

 ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأبذر
 ١٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أثله

 ٢٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأحبوب
 ٥١٨, ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأحصم
 ٥٢٣, ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحلال
 ٥٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إحلال

 ٢٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأخطور
  ٣٥٣, ٣٠٨, ٢٩٩, ٢٩٨, ٢٦٥, ٢٥٧, ٢٤٤, ٢٣٥, ٢٣٠, ٢٢٧, ٢٢٥, ٢٢٣, ١٨٩, ١٨٦, ١٧٣−−أرحب

 ,٥٥٢, ٥٥١, ٥٥٠, ٥٤٩, ٥٤٨, ٥٤٧, ٥٢٧, ٥٢٥, ٤٠٥, ٤٠١, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٥٧, ٣٥٦ ,
٦١٦, ٥٥٣ 
 ٤٦٠, ١٦٥, ١٤٨, ١٤٦, ١٣١, ١٣٠, ٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إريان
 ٤٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آزال
 ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسبيل
 ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إسبيل

 ٥٣٣, ٥٠٨, ٤٣٠, ٣٣٥, ٢٧٢, ٢٠١, ٢٠٠, ٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−استانبول
 ٤٠١, ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأسد

 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اسكندرون
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اسكندرية

 ٥٥٥, ٥٤٥, ٥٤٢, ٥٤١, ٥٣٩, ٥٣١, ٥٢٧, ٥٢٣, ٥٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسلع
 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسلم

 ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأشمور



  

−٦٤٥− 

 ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأشنوم
 ٣٥٦, ٣٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأعروش

 ٦١٧, ٣٧٤, ٣٧٢, ٣٦٩, ٣٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أفلح
 ٤٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− أقر

 ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأقهوم
 ٣٧١, ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أكتع

 ٥٥١, ٥٠٧, ٤٨٣, ٣١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأكهوم
 ٥٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل عمار
ْالسر ِ ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٤١ 

 ٥٩٣, ٥٦٣, ١٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأندلس
 ٦٠٨, ٥٤٣, ٥٣٧, ٥٣٥, ٤١١, ٣٢٠, ٣١٨, ٢٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آنس

 ٥٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الآنسية
 ٥٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−انكلترا
 ٣٥٥, ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأهجر
 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهلاب
 ٦٠٩, ٤٩٦, ٤٦٥ ,٤٦٤, ٤٥٦, ٤٣٧, ٤٢٤, ١٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأهنوم
 ٤٥٦, ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الاهنوم
  الباءحرف

 ٢٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−باب الرميح
 ٢٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−باب المشير
 ٤٨٥, ٣٣٦, ٢٣٣, ١٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−باب اليمن
 ٣٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−باب ميتم
 ٤٦٢, ٤٥٥, ٤٥٤, ٤٥٣, ٣١٧, ٣١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الباعرة
 ٤٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البحرين
١٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بخار 
 ٣٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بدبدة



  

−٦٤٦− 

 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−براح
 ٤٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−براع
 ٥٥٨, ٥٥٥, ٣٣٩, ٣٣٤, ٣٢٥, ٣٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−برط

 ٣١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بركة القحاز
 ٦١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ةالبروي
 ٣٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بزعرة
 ٦١٦, ٤٠٣, ٤٠٢, ٤٠١, ٢٣١, ٢٢٧, ٢٢٥, ٢٢٠, ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البستان
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البصرة
 ٥٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بطرات
 ٤٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البطنة
 ٣٤٤, ٢٧٠, ٢٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بعدان
 ١٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بغداد
 ٦٠٥, ٥٣٠, ٥٢٦, ٤٢١, ٤١٧, ٤٠٨, ٣٩٩, ٣٩٧, ٣٥٧, ٣١٣, ٣١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بكيل

 ٤٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بلاد الخميس
 ٥٤١, ٤٠٨, ٤٠٣, ٢٥٠, ٢٢٧, ٢٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بلاد الروس
 ١٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بلاد الشرف
 ٤٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بلاد شاكر
 ٥٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو الحارث
 ٣٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو بخيت
 ٥٤٤, ٣٥٦, ٣٥٥, ٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو جبر
 ٣٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو جل
 ٣٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو زياد

 ٣١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُبنو صريم
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو فضل
 ٦٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو مروان
 ٦١٦, ٢٦٥, ٢٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو مطر



  

−٦٤٧− 

 ٦٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) نح( بني 
 ٥٥٨, ٥٤٤, ٥٤٠, ٥٣٨, ٥٣٧, ٥٣٥, ٥٣٤, ٥٣٢, ٥٣٠, ٥٢٩, ٥٢٣, ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−بني أسعد

 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الجرادي
  , ٣٦٣, ٣٥٩, ٢٩٨, ٢٩٢, ٢٦٦, ٢٥٨, ٢٢٩, ٢٢٦, ٢١٩, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٢, ١٤٨, ١٤٥−−−ني الحارثب

٥٤٨, ٣٩٩ 
 ٤٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الحذيفي
 ٢٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الرميم
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني السهالي
 ٣٠٠, ٢٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني السياغ
 ٣٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الشحرة
 ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الشيبي

 ٣٧٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الصليحي
 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الطرقي
 ٥١٤, ٥١٣, ٢٩٥, ٢٩٠, ٢١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني العوام

 ٢١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− الفليحيبني
 ٢٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني القلام
 ٤٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني النمري
 ٥٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الوجيه
 ٢٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني بخيت
 ٢٥٩, ٢٢٧, ٢٢٣, ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني بهلول
 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني جابر
 ٥٤٥, ٥٤٣, ٥٣٠, ٥٢٧, ٥٢٠, ٥١٤, ٣٦٦, ٣٥٧, ٣٥٦, ٣٥٤, ٣٥١, ٣٤٥, ٢٢٦, ٢٢٥, ٧٦−−−بني جبر

 ٥٣٨, ٥٣٧, ٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني جحدب
 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني جحدر
 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني جديلة
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني جرموز



  

−٦٤٨− 

ْبني جل ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢١٨ 
 ٦١٧, ٤٢٢, ٤٢١, ٣٧٢, ٣٧٠, ٣٦٩, ٣٦٨, ٢٩٥, ٢١٨, ٢٠٥, ٧٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني جل
 ٦١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني حاتم

 ٤٠١, ٣٩٩, ٢٩٨, ٢٧٢, ٢٤٩, ٢٤١, ٢٣٠, ٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٣, ٢١٢−−−−−−−−−−−بني حشيش
 ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني حكيم
 ٤٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني حيش
 ٥٥٨, ٥٣٨, ٥٣١, ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني خالد

 ٢٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني خطاب
 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني خولي
 ٣٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنى خولي
 ٥٤٦, ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني راجح
 ٤٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني رزق
 ٣٦٨, ٣٦٦, ٣٥٥, ٣٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني سحام
 ٣٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني سريح
 ٤٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني سعد
 ٥٥٨, ٥٣٨, ٥٣٦, ٥٢٩, ٥٢٥, ٣٠١, ٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني سويد
 ٥٢٠, ٣٥٦, ٣٥١, ٢٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني شداد
 ٣٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّبني شداد
 ٤٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني شيبان
 ٦١٦, ٥١٤, ٥٠٧, ٤٨٢, ٤٤٨, ٣١٧, ٣١٥, ٣١٤, ٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني صريم
 ٥٣٨, ٣٥٣, ٣٥٢, ٣٥١, ٣١٩, ٣٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني ضبيان
 ٥٥٣, ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني طلق
 ٥٥١, ٤٤٨, ٤٤٣, ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٣٦, ٣١٦, ٣١١, ٢٩٨, ٢٩٦, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢١٢, ٤٦−−−−−−−بني عبد

 ٤٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني عبدالحاج
 ٣٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني عزيز
 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني عشب



  

−٦٤٩− 

 ٢٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني عكاب
 ٣٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني علي
 ٤٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني عمر
 ٣١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني غثيمة
 ٦١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني غيلان
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني فضل
 ٥٢٩, ٥٢٧, ٥١٥, ٣٢٢, ٣٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني قشيب

 ٤٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قطيلبني 
 ٤٦٥, ٤٤٨, ٣٦٥, ٣٣٩, ٣١٨, ٣١٥, ٢٤٩, ٢٤٥, ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني قيس
ْبني كعب َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٠٥ 
 ٤٥٥, ٤٣٧, ٤٢٩, ٤٢٨, ٢٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني كعب
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 الجيمحرف 
 ٦١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجاهلي
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجاوه
 ٤٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجبر

 ٢٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الأهنوم
 ١٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل جحاف

 ٥٤٣, ١٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبلة
 ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جحاف



  

−٦٥٤− 

 ١٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جدة
ْجدر ِ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٩٤, ٢٥٨ 

 ٤٥٠, ٤٠١, ٣٣٤, ٣٢٤, ٣١٥, ٢٥٧, ٢٣٠, ٢٢٩, ١٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجراف
ْجربان َ ْ ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢١٣ 
 ٢٢٤, ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جربان
 ٢٢٩, ٢٢٨, ٢٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجردا
 ٢٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجرداء

 ٥٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جرف الطاهر
ُجرف نقم ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٢٧ 
 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجرف
 ٥٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجزر

 ٥٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جزيرة العرب
 ٥٤٤, ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جعيرة

 ١٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لجليلةا
 ٥٤٣, ٥٣٦, ٥٣٤, ٥٣٣, ٥٣٠, ٥٢٣, ٥١٥, ٣٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجمعة
 ٥٣٩, ٤٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجميمة
 ٥٦٥, ٣٤٩, ٣٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جهران
 ٢٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جوب
 ٣٣٥, ٣١٩, ١٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجوف
 الحالحرف 
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حائل
 ٢١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حاز

  ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٥٧, ٣٣٣, ٣٢٥, ٣١٧, ٣١٥, ٣١٣, ٣١١, ٣١٠, ٢٩٨, ٢٤٠, ٢٣٥, ٢٠٩, ١٩٨, ١٩٦حاشد
 ,٤٤٣, ٤٤٢, ٤٣٥, ٤٢٧, ٤٢٦, ٤٢٤, ٤٢٢, ٤٢١, ٤١٧, ٤٠٨, ٤٠٤, ٣٩٩, ٣٩٧, ٣٧٠, ٣٦٥ ,

٦١٦, ٦٠٦, ٦٠٥, ٥٥١, ٥٣١, ٤٩٨, ٤٨٦, ٤٦٧, ٤٦٥, ٤٤٨ 
 ٢٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحاوري



  

−٦٥٥− 

 ٥٣٦, ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حباب
 ٦١٧, ٤٣٩, ٣٧٠, ٢٥٨, ١٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حبور
 ٥٦٦, ٢٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حبيش
 ١٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحجاز
 ٦١٧, ٣٧٠, ٣٠١, ٢٦٢, ٢٥٢, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٤٣, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٨−−−−−−−−−−−−حجة

 ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيدحجر س
 ٤٩٠, ٣٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حجر

 ٦٠٦, ٣٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحجرية
 ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحجلية

 ٤٨٧, ٣٧٧, ٣٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حجور الشام
 ٦٠٠, ٥٥٩, ٤٩٧, ٤٩٢, ٤٨٧, ٤٨٤, ٤٨٢, ٤٨١, ٤٦٦, ٤٥٦, ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−حجور
 ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحجيلة
 ٥٤٦, ٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥٠, ٣٤٩, ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٢٠, ٣٠٨, ٣٠٦, ٣٠٥, ٢٣٩−−−−−−−−−−−−−−−الحداء
 ٦١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحدب
 ٤٢٩, ٢٣٧, ٢٣٠, ٢٢٧, ٢٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حدة

  , ٤٨٥, ٤٦٥, ٤٠٩, ٣٣٥, ٣٣٤, ٢٥٥, ٢٥٢, ٢٤٥, ٢٢٦, ٢١٨, ٢١٧, ١٩٥, ١٨٦, ١٦٩, ١٦٧−ةالحديد
٦٠٦, ٥٦٨ 
 ٦١٦, ٥٢٩, ٤٠٦, ٢٢٦, ١٦٩, ١٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حراز

 ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحراس
 ١٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحرة

 ١٨٩, ١٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حرف سفيان
 ٥٤١, ٣١٩, ٣١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحرف
 ٤٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حرمة
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحرنة
 ٤٠٣, ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حزيز
 ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحسفة



  

−٦٥٦− 

 ٥٤٤, ٤٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصبان
 ٢٩٨, ٢٩٥, ٢٤٥, ٢١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحصيب
 ٥٢٧, ٥٢٦, ٥٢٥, ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حضران
 ٣٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحضرة

 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحضيرات
 ٣٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحطاب
 ٤١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حقبة
 ٥٢٤, ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحقيبة
 ٣٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحلحل
 ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حمام علي
 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحمامي
 ٥٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حمدة

ْحمرا علب ِ َ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٢٧ 
 ٤٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حملة
َّحمير ْ ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٢٥ 
 ٥٤٠, ٤١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حمير
 ٦٠٥, ٥٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّحمير

ْحميس َ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٢٥ 
 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحميضة
 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحميضه
 ٥٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حنب

 ٥٣٠, ٤٨٦, ٤٦٣, ٣٣٦, ٣٣٥, ٣٣٤, ٣١٦, ١٩٨, ١٩٣, ١٩١, ١٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وثح
 ٥٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حوثرة
 ١٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حيس

 ٤٠٧, ٤٠٥, ٤٠١, ٣٣٩, ٣٠١, ٣٠٠, ٢٩٩, ٢٩٨, ٢٦٣, ٢٤٨, ٢٤٣, ٢٤١, ٢٤٠, ٢٢١−الحيمة الداخلية
  , ٢٤٣, ٢٤١, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٧, ٢٢٣, ٢٢٢, ٢٢١, ٢٢٠, ٢١٣, ١٦٦, ٧٩, ٣٦, ٢٩, ٢٤, ٢٣−−−−الحيمة



  

−٦٥٧− 

٤٠٧, ٤٠٥, ٤٠٣, ٤٠٢, ٤٠١, ٣٩٨, ٣٣٩, ٣٢٠, ٣٠١, ٣٠٠, ٢٩٩, ٢٩٨, ٢٩٢, ٢٦٣, ٢٤٨ ,
٦١٦, ٤٩٦, ٤٣٦, ٤٠٨ 
 ٢٢٦, ٢٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحيمتين
  الخاءحرف
 ٥٥٣, ٥٥٢, ٥٥٠, ٥٤٩, ٥١٤, ٤٩٥, ٣٩٧, ٣١٧, ٣١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خارف
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخافق
 ٣٠٦, ٣٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خبان
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خبة
 ٥١٨, ٥١٦, ٥١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خدر

 ٥٥١, ٥٥٠, ٥١٠, ٥٠٧, ٤٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخدرة
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خربة دمام

 ٥٣٤, ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ربةالخ
 ٣١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخرطوم

 ٦٠٦, ٤٨٣, ٤٦٣, ٤٣٩, ٣٩٧, ٣١٨, ٣١٥, ٣١٤, ٣١١, ١٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خمر
 ٣٣٤, ٣١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخمري

 ٢٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خميس مذيور
 ٦٠٠, ٥٣٥, ٢٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخميس
 ٤٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخنفقة
 ٥١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخنق

 ١٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خوارزم
  , ٢٦٥, ٢٦٤, ٢٦٣, ٢٤٨, ٢٤٤, ٢٣٣, ٢٢٨, ٢٢٧, ٢٢٥, ٢٢٤, ٢١٥, ٢١٣, ٢١١, ٢٠٣, ٤١−−خولان
٤٦٧, ٤٢٤, ٣٨٠, ٣٦٨, ٣٦٦, ٣٥٩, ٣٥٦, ٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥١, ٣٢٤, ٣٢١, ٣٢٠, ٣٠٩, ٢٦٦ ,
٦٠٩, ٥٦١, ٥٦٠, ٥٥٩, ٥٢٤, ٤٩١, ٤٩٠ 

 ٤٦٣, ٤٤٨, ٣١٧, ٣١٦, ٣١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خيار
ْخيار َ ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٤٨ 

 ٣٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خيرات



  

−٦٥٨− 

 ٣٢٤, ٣١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خيوان
  الدالحرف

 ٢٥٨, ٢٤١, ٢٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دار الحيد
 ٥٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دار الشريف

 ٢٥٩, ٢٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دار سالم
 ٢٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−داعر
 ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دحن

 ١٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−درب عبيد
 ٢١٢, ١٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−درب هزم
 ٣٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدرب
 ٣٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−درنجف
 ٦١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدروع
 ٦٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدريجة
 ٥٥١, ٥٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دعان
 ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دغيش
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدقانق
 ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دمام
 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدنة
 ٦٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دهلك
 ٢٩٨, ٢٩٧, ٢٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دواس
 ٣٠٨, ٢٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدواير
 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدومة

 ٣٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دير
 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ديرة

  الذالحرف
 ٤١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الذاري



  

−٦٥٩− 

 ٥٤٣, ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذران
 ٢١٦, ٢١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذرحان
َذمار َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٧١ 
  ١٩٩, ١٩٦, ١٩٢, ١٩١, ١٨٨, ١٨٣, ١٧٢, ١٧١, ١٦٥, ١٤٤, ١٣٩, ١٢٩, ١١٣, ٧٢, ٥٥, ٥٠, ٣٧رذما

 ,٣٢٢, ٣٢١, ٣٢٠, ٣١٨, ٢٧٢, ٢٦٤, ٢٥٩, ٢٤٩, ٢٣٨, ٢٣٦, ٢٣٥, ٢٣٤, ٢٢٣, ٢٠٥, ٢٠٠ ,
٥١٥, ٤٩٥, ٤٧٩, ٤١١, ٤١٠, ٣٨٢, ٣٨١, ٣٧١, ٣٥٩, ٣٥٥, ٣٥٠, ٣٤٩, ٣٤٦, ٣٢٤, ٣٢٣ ,
٥٤٣, ٥٤١, ٥٣٤, ٥٣٣, ٥٣٢, ٥٣١, ٥٣٠, ٥٢٩, ٥٢٥, ٥٢٤, ٥٢٣, ٥٢٢, ٥٢١, ٥٢٠, ٥١٧ ,
٦٠٠, ٥٦٤, ٥٥٨ 
 ٢١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذهبان

 ٤٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذو الشرفين
 ٣٤٥, ٣٣٠, ٣٢٥, ٣٢٣, ٣١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذو حسين
 ١٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذو غانم
 ٤٩٣, ٤٨٤, ٤٨٣, ٤٨٠, ٤٢٧, ٣٣٥, ٣٣٠, ٣٢٥, ٣١٩, ٣١٥, ٢٤٧, ٦٩−−−−−−−−−−−−−−ذو غيلان
 ٤٩٤, ٣٤٥, ٣٣٩, ٣٢٧, ٣٢٥, ٣١٩, ٢٩٣, ٢٤٨, ١٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذو محمد

 ٣٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وغيلانذ
 ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذي السفال

 ١٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذي بين
 ١٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذي جبله
 ٦١٥, ٥٦٥, ٥٦٤, ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذي حود
 ١٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذي ذيبن

 ٢٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذي
 ٥٤٨, ٣٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذيبان
 ٢٩٩, ٢٥٧, ٢٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذيفان
  الراءحرف
 ٣٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رازح

 ٥٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رأس كوله



  

−٦٦٠− 

 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الراس
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرأس
 ٣٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−راعد
 ٥٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الربوع
 ٣٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رجام
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرجو
 ٤٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رحاب
 ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رحبة
 ٣٠٩, ٢٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رداع
 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ردمان
 ١٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ردوس
 ٥٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرضمة
 ٢٩٧, ٢٩٦, ٢٩٥, ٢٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرغيل
 ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرقة
 ٥٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رماع

 ٢٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرميح
 ٥٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−روسيا

 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−روضة شعب
 ٥٤٩, ٥٤٨, ٤٠١, ٣٩٩, ٢٥٧, ٢٤١, ٢٣٩, ٢٣٢, ٢٢٩, ٢٢٦, ٢٢٣, ١٧٠, ١٦٦, ١٤٥−−−−−−الروضة
 ٢٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرونة
َريدة ً َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٦٣, ٤٢٩, ١٤٨,٣١٠ 

 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الريدي
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ريشان
 ٢١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ريعان
 ٥٣٨, ٥٣٧, ٥٢٩, ٢٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ريمة



  

−٦٦١− 

  الزاءحرف
 ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الزافر
ْزبيد َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٢٩ 
 ٤٧٩, ١٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زبيد

 ٣٥٧, ٣٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زراجة
 ٥٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زنجبار
 ١٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زندان
 ٦٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زهران
 ٤٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زود
 ٣٠٠, ٢٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الزيلة
  السينحرف
 ٥٥٢, ٥٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ساقعة
 ٥٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ساقين
 ٣٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ساك

 ٤٠٨, ٤٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سامك
 ٦٠٩, ٢٠٣, ١٨٤, ٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سحار
 ٤٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السدم
 ٤٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السعسر
 ٤٨٥, ٢٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سعوان
 ٤٩٦, ٣٩٧, ٣٤٩, ٣١٥, ٣٠٣, ٢٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سفيان

 ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السقايف
 ١٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السكيبات
 ٥٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السلفية
 ٥٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سمار
 ٥٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سماه

 ١٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سمرقند



  

−٦٦٢− 

 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سمع
 ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُالسمل
َالسمل ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٤٩ 
 ٣١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ِالسنَّتين
 ٤٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السنتين
 ٢٣٢, ٢٢٧, ٢٢٣, ٢١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سنحان
 ٤٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السند
 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سهام

 ٣٥٥, ٣٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السهمان
 ٣٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سهمان
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السواد
 ٥٥٤, ٥٥٣, ٥٥٢, ٥٥١, ٥٥٠, ٥٠٩, ٥٠٧, ٤٩٥, ٤٩٢, ٤٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السود
 ٤٨٣, ٤٤٢, ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٣٧, ٤٣٦, ٤٣٥, ٤٢٩, ٣٣٤, ٣١١, ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−السودة

 ٤٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سوق الإثنين
 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سوق السبت
 ٢٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سوق الصميل
 ٤٦٥, ٣١٦, ٣١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سوق الغيل

 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سوقبة
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السويس
 ٥٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السويل
 ٢٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّسيان

 ٥٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السيد الفراتي
  الشينحرف

ِالشاحذية َّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٠٧ 
 ٣٦٧, ٣٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شاحك
 ٥٨٣, ٥٨٢, ٥٠٣, ٤٣٢, ١٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشام



  

−٦٦٣− 

  ٤١٨, ٤١٧, ٤١٠, ٣٧٧, ٣٧٠, ٣٣٤, ٢٩١, ٢١٨, ٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٥, ٢٠٤, ١٠٧, ٦٦, ٥٦, ٤٨, ٤٧الشاهل
 ,٤٩٠, ٤٢٨, ٤٢٢, ٤٢١, ٤١٩ 
 ٢٦١, ٢١٥, ١٦٨, ١٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شبام

 ٤٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشبيرة
 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شراقي
 ٢٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشراقي
 ٢٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشرزه
 ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شرعب
  , ٤٦٥, ٤٥٦, ٤٥٥, ٤٤٧, ٤٣٦, ٤٢٨, ٤٢٢, ٤٢١, ٤١٧, ٤١٠, ٣٧٢, ٣٧٠, ٣٥٩, ٣٣٤, ٢٦٣−الشرف
٥٣٥, ٥٢٦, ٥٢٥, ٥٢٢, ٥٢١, ٤٨١, ٤٦٦ 
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشرفة
 ٦٠٠, ٤٩٠, ٤٢٤, ٤٢٣, ٤١٨, ٣٧٧, ٣٧٠, ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشرفين
 ٥٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشرق
 ٣١٨, ٣١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشط

 ٥٥١, ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشطين
 ٣٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شعب النيل

 ٥٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شعب عياض
ْشعب ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٨٦ 
 ٥٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شعب
َالشعر ْ ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٧٠ 
ْالشعر َّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٠٩ 
 ٣١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالشعر
 ٤٠٠, ٢٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شعوب
 ٣٧٣, ٣٣٩, ٢٩٣, ٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشغادرة

 ٣٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شغار
 ٥٢٦, ٥٢٥, ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شقدم



  

−٦٦٤− 

 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشقيق
 ٣٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشمة

 ٤٢٢, ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شمسان
 ٣٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشمه
 ٥٢٤, ٣٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشنبلي

 ٤٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شهارة الأمير
 ٤٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شهارة الفيش

  ,٤٨٣, ٤٦٤, ٤٣٨, ٤٢٥, ٤٢٤, ٤٢٣, ٣٥٩, ٣١٨, ٣٠٢, ٢٩٤, ٢٤٠, ١٩٣, ١٢٢, ١٢٠, ٥٨−−−شهارة
 ٦٠٩, ٥٠٩, ٥٠٠, ٤٩٧ 

 ٥٢٣, ٣٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شوحاط
 ٤٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شويط
 ٤٦٣, ٣٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شيبرة

 ٥٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشيخ الجمالي
  الصادحرف
 ٥٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صباحة
 ٥٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُصباحة
 ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الصبار
 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صحر

 ٤٤٨, ٤٤٧, ٤٤٢, ٤٣٩, ٤٣٥, ٤٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الصرارة
  , ١٩٨, ١٩٥, ١٩٤, ١٩١, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٤, ١٦٧, ١٣٩, ١٢٩, ٦٩, ٤٥, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٣, ٣٢−صعدة

٤٣٢, ٤٢٦, ٤٢٤, ٣٧٠, ٣٥٤, ٣٠٦, ٣٠١, ٢٧١, ٢٦٦, ٢٦٣, ٢٤٤, ٢٤٠, ٢٣٠, ٢٠٥, ٢٠٣ ,
٦٠٠, ٥٦١, ٥٦٠, ٥٥٨, ٤٨١, ٤٦٧, ٤٤١ 
 ٤٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الصفيف
  , ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٦, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٥, ٢٤, ٢٣, ٢٢, ٢١, ٢٠, ١٨, ١٤, ١٢, ٩, ٧−صنعاء
١١٤, ١١١, ١٠٧, ٨٤, ٨٣, ٨١, ٨٠, ٧٥, ٧٣, ٧٠, ٦٢, ٥٨, ٥٥, ٥٤, ٥١, ٥٠, ٤٩, ٤١, ٤٠ ,

١٤٨, ١٤٧, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٤, ١٤٣, ١٣٩, ١٢٩, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١, ١٢٠, ١١٨, ١١٧, ١١٥ ,



  

−٦٦٥− 

١٨٢, ١٨١, ١٧٢, ١٧١, ١٧٠, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧, ١٦٦, ١٦٥, ١٦٣, ١٦١, ١٦٠, ١٥٣, ١٤٩ ,
٢٠١, ٢٠٠, ١٩٨, ١٩٧, ١٩٦, ١٩٥, ١٩٣, ١٩٢, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٤, ١٨٣ ,
٢٢٢, ٢٢١, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٣, ٢١٢, ٢١١, ٢٠٦, ٢٠٥, ٢٠٣ ,
٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٥, ٢٣٣, ٢٣٢, ٢٣١, ٢٣٠, ٢٢٩, ٢٢٨, ٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٤, ٢٢٣ ,
٢٦٤, ٢٦٣, ٢٥٩, ٢٥٨, ٢٥٧, ٢٥٦, ٢٥٥, ٢٥٠, ٢٤٩, ٢٤٨, ٢٤٦, ٢٤٤, ٢٤٣, ٢٤١, ٢٤٠ ,
٣٠٤, ٣٠١, ٣٠٠, ٢٩٩, ٢٩٨, ٢٩٤, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٩١, ٢٩٠, ٢٨٩, ٢٧٩, ٢٧٢, ٢٦٦, ٢٦٥ ,
٣٣٥, ٣٣٤, ٣٢٥, ٣٢٤, ٣٢٣, ٣٢٠, ٣١٩, ٣١٨, ٣١٦, ٣١٥, ٣١٣, ٣١٢, ٣١١, ٣١٠, ٣٠٩ ,
٣٦٦, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٥٩, ٣٥٦, ٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥١, ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦ ,
٤٠٧, ٤٠٦, ٤٠٥, ٤٠٣, ٤٠٢, ٤٠١, ٤٠٠, ٣٩٩, ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٨٢, ٣٨١, ٣٧٩, ٣٧١, ٣٦٨ ,
٤٥٠, ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٤٧, ٤٤٢, ٤٣٩, ٤٢٩, ٤٢٥, ٤٢٢, ٤٢٠, ٤١٩, ٤١٥, ٤١٤, ٤١٠, ٤٠٨ ,
٤٩٨, ٤٩٥, ٤٩٣, ٤٩٢, ٤٨٥, ٤٨٠, ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٧٧, ٤٦٣, ٤٦٢, ٤٥٥, ٤٥٤, ٤٥٢, ٤٥١ ,
٥٥٣, ٥٥٠, ٥٤٩, ٥٤٨, ٥٤٧, ٥٤١, ٥٢٥, ٥٢٤, ٥١٩, ٥١٦, ٥١٠, ٥٠٩, ٥٠٨, ٥٠٧, ٤٩٩ ,
٦٢٥, ٦٢٤, ٦٢٣, ٦١٧, ٦١٦, ٦٠٦, ٦٠١, ٦٠٠, ٥٩٣, ٥٨٢ ,٥٦٨, ٥٦٦, ٥٦٠, ٥٥٧, ٥٥٥ ,
٦٣٠, ٦٢٩, ٦٢٨, ٦٢٧, ٦٢٦ 
 ٣٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صور
 ٣٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الصيد
 ٦٠٧, ٥٦٧, ١٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الضالع
  الضادحرف

 ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضبر حضران
 ٤٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضبر خيرة
 ٥١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضبر رشيدة

 ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الضبر
 ٥٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضبرة رشيدة

 ٥٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الضبرة
 ٥٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضحيان بنى نجاد

 ٥٦٠, ٥٥٨, ٥٠٧, ٤٧٧, ١٩٠, ١٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضحيان



  

−٦٦٦− 

 ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لضريباتا
 ٢٦١, ٢٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الضلع
 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الضلعة
  , ٥١٧, ٥١٦, ٤١١, ٣٤٩, ٣٢٤, ٣٢٣, ٣٢١, ٣٢٠, ٢٩٥, ٢٣٨, ١٩٣, ١٨١, ١٧٢, ١٦٥, ١٤٤−−ضوران
٥٥٥, ٥٤٦, ٥٤٣, ٥٤١, ٥٤٠, ٥٣٩, ٥٣٤, ٥٣٢, ٥٣١, ٥٢٩, ٥٢٣, ٥٢٢, ٥٢١, ٥٢٠, ٥١٩ ,
٦١٥, ٥٥٩, ٥٥٨ 
 ٣٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضوطان
  الطاءحرف
 ٤٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الطايف
 ٤٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−طبرستان

 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يالطبر
 ٤٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الطليلي
 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الطوف
 ٣٧٧, ٣٥٦, ٣٤٤, ٣٣٣, ٣٢٣, ٢٩٢, ٢٨٩, ٢٦٣, ٢٦٢, ٢٦١, ٢٤٠, ٢١٥, ١٢٩, ٨٤, ٨٠, ٤٧, ٢٢الطويلة
ْطيبة َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٦٧ 
  الظاءحرف
 ٤٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الظاهر
 ٣٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ظفار
 ٣٠٥, ٣٠٤, ٢٩٨, ٢٩٥, ٢٥٦, ٢٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الظفير
 ٥٣٢, ٤٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ظلمان
 ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ظليمة

 ٣٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ظهر الحمار
 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ظهر الهان

 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ظهر
 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الظهر

 ٢٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الظهرين



  

−٦٦٧− 

  العينحرف
 ٥٤٣, ٥٣٨, ٥٢٩, ٣٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عانز
 ٤٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عتارة
 ٥٥٤, ٥٤١, ٥٤٠, ٥٣٩, ٥٣٨, ٥٣٧, ٥٣٦, ٥٣٥, ٥٢٤, ٥٢٢, ٤١٢, ٤١١, ٣٤٩−−−−−−−−−−−−عتمة
 ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عتود

 ٣٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العجلات
 ٥٣٤, ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العجم
 ١٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العجه
 ٦٠٧, ٦٠٦, ٥٩٦, ٥٦٧, ٥٦٦, ٤٣٠, ١٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عدن

 ٥٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُالعدين
 ٤٥٢, ٣٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عذر
 ٢٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رانعذ

 ٤٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عر بني إسماعيل
 ٦١٥, ٤٠٦, ٤٠٥, ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العر
 ٤٠٥, ٤٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّالعر

 ٥٠٣, ١٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العراق
 ٥٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عران
 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عرجز

 ٦١٧, ٥٣٠, ٥٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العرضي
 ١٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العسم
 ٦٠٩, ٦٠٨, ٣٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عسير

 ٣٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العصب
 ٣٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عصر

 ٤٥٧, ٤٤٨, ٣١٦, ٣٠٣, ١٩٨, ١٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العصيمات
 ٤٢٧, ٣١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عصيمات

 ٤٨٧, ٢٩٢, ٢٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّعفار



  

−٦٦٨− 

ًعفارا َّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٤٤ 
 ٤٥٠, ٣١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العفيرة
َّالعفيرة ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٩٤ 
 ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العقاير
 ٣٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العقبة
 ٥١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العقري
 ٣٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عقير

 ٣١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العقيلي
 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−علول
 ٣٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عمار
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُعمان
 ٥٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عمان

 ٦٠٦, ٥٥٤, ٥٠٩, ٤٩٣, ٤٩٢, ٤٦٣, ٤٤٧, ٤٢٩, ٢١٩, ٢١٦, ٢١٤, ٢١٣, ١٦٥−−−−−−−−−−عمران
 ٥٥٥, ٣١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العنان
 ٥٤٠, ٥٣٩, ٤١١, ٢٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عنس

 ٣٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العنسين
 ٤٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عنفرة
ْالعنَو ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٥٣, ٥٥٢ 
 ٤٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عنوة

 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العوالي
 ٦٠٠, ٣١٧, ٣٠٩, ٣٠٨, ٣٠٧, ٣٠٦, ٢٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العود
 ٥١٣, ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عولى
 ٣٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عومرة
 ٤٠١, ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عياش

 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيال حاتم
 ٦١٦, ٤٤٩, ٤٢٩, ٣٦٤, ٣١٢, ٢٣٧, ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيال سريح



  

−٦٦٩− 

 ٣٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيال سعيد
 ٥٥٣, ٥٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيال يزيد

 ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيان
 ٤٤٩, ٤٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العيان
 ٤٥٦, ٤٥٥, ٤٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيشان
  الغينحرف

 ٤٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غارب أثلة
 ٦٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غامد
 ٥٣٢, ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غراب
 ٥٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغراب
 ٣٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغراس
 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غران
 ١٩٩, ١٩٨, ١٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غربان
 ٥٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغشيم
 ٥٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غشيم
 ٤٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غفار
 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غمير

 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغنمي
 ٤٥٢, ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغول
 ٤٦٣, ٤٤٩, ٤٢٩, ٢٩٩, ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغولة
 ٤٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غولة

 ٤٧٧, ٤٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غيل القشام
 ٤٦٨, ٤٦٦, ٤٥٠, ٣٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغيل
 ٢٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غيلان

 ٤٥٤, ٣١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لةغي
َغيمان ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٥٩ 



  

−٦٧٠− 

 ٢٦٤, ٢٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غيمان
  الفاءحرف
 ٥٩٣, ٥٨٤, ٥٨٣, ٥٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فارس
 ٤٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فرسان
 ٥٤٦, ٥٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفرش

 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فرن حطب
 ٥٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فرنسا
 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فصر

 ٤١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفصيح
 ٢٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفلقاه
 ٥٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فلله

 ٣١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفيش
  القافحرف
 ٢٣٧, ١٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القابل

 ٢٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قارة أحمد
 ٢٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قارة الذنب

 ٦١٥, ٥٤٠, ٣٤٠, ٢٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القارة
 ٥٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قارن
 ٥٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قازان
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القاطع

 ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قاع العويل
 ٢١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قاع بني الحارث

ِقاعة ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٩٨ 
 ٢٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القاعدة
 ٤٢٢, ٣٧٧, ٢٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القاهرة
 ٥٠٩, ٤٨٣, ٣١٠, ٢٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القبلة



  

−٦٧١− 

 ٤٥٣, ٤٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القحاز
 ٥٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القحصة
 ٦٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قحطان
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القدس
َقدم ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢١٠ 
ْقدم ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٩٥ 
 ٢٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُقدم

 ٥٢٦, ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القدوم
ٌقرف ْ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٣١, ٥٣٠, ٣٢٢,٣٢٤ 

 ٦١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قرن عرة
 ٥٥٢, ٥٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قرن عفيف

 ٣٧٣, ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القرو
 ٢٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قرية الحصن
 ٤٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قرية الدجاج

 ١٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القرية
 ٥٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القرين

 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القسطنطينية
 ٣٩٨, ٣٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القشلة

 ٢٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قصبة الحسوي
 ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قصبة الشاحذي

 ٥١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القصبة
 ١٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القصر
 ٤٦٧, ٣١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قطبين

 ٥٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قطر الشام
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قعب
 ٥١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القعبة



  

−٦٧٢− 

 ٦٠٠, ٣٠٦, ٢٧٠, ٢٦٤, ٢٤٨, ٢٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قعطبة
 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قفر ذران

 ٣٤٩, ٢٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القفر
 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القفرة

 ٤٩٠, ٤٢٢, ٤١٧, ٣٧٤, ٣٧٢, ٣٧٠, ٣٦٩, ٢٩٥, ٢١٨, ٢٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قفل شمر
 ٤٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القفل

 ٤٩٧, ٤٥٥, ٣٨٠, ٣٧٤, ٣٠٢, ٢٠١, ١٩٨, ١٩٧, ١٩٢, ١٦٠, ١٤٩, ١٢٣, ٣٢−−−−−−−−−−قفلة عذر
  ,٤٦٦, ٤٦٤, ٤٥٧, ٤٥٦, ٤٥٥, ٣٣٧, ٣٣٦, ٣٢٤, ٣١٨, ١٦٤, ١٦٠, ١٤٩, ١١١, ٨٩, ٨٣, ٤٨−−القفلة

 ٤٨١, ٤٦٨ 
 ٢١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القفيل
 ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القفيلي
 ٥٥٣, ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قلد

 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قلفاح
 ٣٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القليس
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قمعة
  الكافحرف
 ٥٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكتمان
 ٥٢٩, ٥٢٣, ٤٩٣, ٤٩٢, ٤٩٠, ٣٠٨, ٣٠٦, ٢٩٢, ٢٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كحلان
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كرن
 ٥٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كريفة
 ١٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كليب
 ٥٢١, ٥١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كن

 ٤٠٧, ٣٥٥, ٣٥٤, ٢٨٩ ,٢٦١, ٢٤٣, ٢٤٠, ٢٢٠, ٢١٥, ٢١٣, ١٧٢, ١٧٠, ١٦٨, ١٦٧, ١٦٦−−كوكبان
ْكولة العرج ِ َ ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢١٢ 
َّكولة العره ِ َ ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢١٢ 

 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكولة



  

−٦٧٣− 

 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كولة
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكويت
  اللامحرف
 ٦١٧, ٣٠١, ٢٩٢, ٢٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لاعة
 ٦٠٧, ٣٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لحج

 ٥٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اللحج
 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اللحية

 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لكمة العرب
 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اللكمة
 ٤٤٨, ٤٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اللومي
  الميمحرف

 ٢٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّماجل الدمة
 ٣٩٨, ٢٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−متنة
 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مجبن
 ١٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−افيالمجح
 ٣٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المجرا

 ٤٢٢, ٤٢١, ٤١٨, ٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحابشة
 ٢٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحاقر
 ٢٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّمححه
 ٥٦٥, ٥١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحرا

 ٢٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحرس
 ٥٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−محل السعدي

 ٤٨٢, ٤٠٧, ٣٥٦, ٣٥٥, ٣٤٦, ٣٣٩, ٣٢٣, ٢٩٦, ٢٩٥, ٢٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحويت
 ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحيام
 ٢٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المخادر

 ٥٦٤, ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مخلاف المنار



  

−٦٧٤− 

 ٥٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مخلاف حاتم
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 ٢٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المسجدين
 ٢٩٧, ٢٩٥, ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مسور
 ٤٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المسوكة
 ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مسيب
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المشامين
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 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المشاهد
 ٤٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المشن
 ٢٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المشنة
 ٢٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المشهد
 ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المصانع
 ٥٩٦, ٥٨٣, ٥٨٢, ٥٦٨, ٤٣٢, ٣٥٨, ٢٢٦, ١٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مصر

 ٥٣١, ٣٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مصطلح
 ٣٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مصعب
 ٥٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مصفرات
 ٢٩٣, ٢٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المصنعة
 ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المصنعه
 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مضايم
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المضحي
 ٥٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مضرات
 ٢٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المضمار

 ٥٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المضياع بيت القامص
 ٥٥٥, ٥٥٤, ٥٤٦, ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المضياع
 ٥٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مطار

 ٥٣٠, ٥٢٤, ٥٢١, ٥٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مطرح الجمعة
 ٢٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المطرح
 ٤٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المطلاع
 ٣١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المظرد
 ٥٥٣, ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المعمر

 ٥٤٣, ١٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مغرب عنس
 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المغرب

 ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مغربة العنب



  

−٦٧٦− 

 ٥٢٩, ٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مغربة العنب
 ٥٣٣, ٢٩٦, ٢٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المغربة
 ٤٢٢, ٤٢١, ٢٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المفتاح
 ٢٥٥, ٢٤٢, ٢٢٣, ٢٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قمفح

َالمقادمة ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٦٦ 
 ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقدمي
 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقرانة
 ٥١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مقعده
  ٤٣٢, ٤٣١, ٣٦٠, ٣٥٨, ٢٧٥, ٢٥٥, ١٩٧, ١٨٣, ١٥٣, ١٣٢, ١٣١, ١٣٠, ١١٨, ٩٨, ٥٣, ٥٢, ١٨مكة

 ,٥٩٤, ٥٩١, ٥٨٢, ٥٦٨ 
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مكدونيا
 ٥٤٤, ٥٢٢, ٣٩٨, ٢٩٦, ٢٩٣, ٢٥٥, ٢٤٣, ٢٤٢, ٢٤١, ٢٢٢, ٢٢١, ٢٢٠, ١٧٠, ١٦٧, ٢٤−−−−مناخة
 ٦١٥, ٥٥٨, ٥٥٤, ٥٣٩, ٥٢٢, ٣٥٠, ٣٠٩, ٢٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المنار

 ١٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المنجدة
 ٣٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المنشية

 ٤٠٤, ٢٢٢, ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المنصورة
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 ٥٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ميوان
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  النونحرف
 ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الناصرة
 ٥٤٩, ٣٩٧, ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ناعط
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 ٦٠٠, ٤٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نجد
 ٥١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نجده
 ٦٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نجران
 ٢١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نجرة
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 ٤٥٣, ٤٥٢, ٣١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النجيد
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نزاح
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 ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نـفـند
 ٢٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نقم

 ٢٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نقيل عصر
 ٣٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نقيل يسلح

 ٣٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النقيل
 ٥٣١, ٣٢٢, ٣١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نمارة
 ٣١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نماره
 ٥٤٢, ٢٩٩, ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نهم

 ٤٣٦, ٤٢٩, ٤٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نوسان
 ٦١٦, ٦١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نويد
  الهاءحرف

 ٥٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هجرة الشرقي
 ٥٢٩, ٥٢٨, ٢٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الهجرة
 ٦١٥, ٥٤٢, ٢٩٦, ٢٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هداد



  

−٦٧٨− 

 ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الهرابة
 ٣٩٩, ٣٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هزم

  ,٤٠٣, ٤٠٢, ٤٠١, ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٧٤, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٤٥, ٣١٣, ٢٣٥, ٢٣٠, ٢٢٦, ٢٢٣, ٢١٣−−−همدان
 ٦١٦, ٦١٠ 
 ٥٨٣, ٥٧٧, ٤٢١, ١٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الهند

 ٢٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هوجران بيت المدعي
  الواوحرف
 ٥٥٢, ٥٥١, ٤٦٢, ٤٥٥, ٤٥٣, ٤٥٢, ٤٥١, ٣٣٤, ٣١٦, ٣١٥, ١٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادعة
 ٤٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادعه

 ٤٦٥, ٤٣٨, ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي أخرف
 ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي السيل
 ٢٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي المحلا
 ٦٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي بدر

 ٢٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي شرس
 ١٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي ضهر
 ٤٣٧, ٤٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي مور

 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الوثن
 ٤١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وصاب الأعلى

 ١٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وصاب
 ٥٤٧, ٥٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وعلان
 ٤٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الوعيلة

 ٦٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ولد عامر
 ٥٦٤, ٥٦٠, ٥٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وينان
  الياءحرف

 ٢٢٠, ١٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−زليا
 ٥٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يافا



  

−٦٧٩− 

 ١٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َيريم
 ١٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يريم
 ٤١٠, ٣٧٩, ٣٠٦, ٣٠٥, ٢٦٤, ٢٥٩, ٢٤٧, ٢٣٦, ٢٣٥, ٢٣٤, ١٤٦, ١٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−يريم
 ٣١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يشيع

 ٥٨١, ٤٥٣, ٤٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اليونان



  

−٦٨٠− 

Øñ^fÏÖ]æ<†‰ù]<Œ†ãÊ< <

  الألفحرف
 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ابن حكم
  , ٤٣, ٤١, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٥, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٢٩, ٢٧, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢٣, ٢٢, ١٨, ١٣, ٨, ٦−الأتراك
٦٨, ٦٦, ٦٥, ٦٤, ٦٣, ٦٢, ٦١, ٦٠, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٥٦, ٥٥, ٥٤, ٥٣, ٥١, ٥٠, ٤٩, ٤٨, ٤٧, ٤٤ ,
٩٠, ٨٩, ٨٧, ٨٦, ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٧٠ ,

٢٠٠, ١٩٥, ١٩٣, ١٩٢, ١٨٦, ١٨٤, ١٨٢, ١٦٣, ١٥٦, ١٥١, ١٤٧, ١٤٥, ١٢١, ١١٢, ١٠٠ ,
٣٠٥, ٢٩٩, ٢٩٥, ٢٧٢, ٢٤٨, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٥, ٢٣٣, ٢٢٤, ٢٢١, ٢١٧, ٢١١, ٢٠٤ ,٢٠٣ ,
٤٧٨, ٤٦٤, ٣٨١, ٣٧٤, ٣٦١, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٤٤, ٣٤٢, ٣٣٧, ٣٣٥, ٣٢٧, ٣٢٥, ٣٢١, ٣٢٠ ,
٦٢٤, ٦٠٩, ٥٩٦, ٥٩٣, ٥٨٦, ٥٧٣, ٥٦١, ٥٥٥, ٤٨٥ 
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأراغول
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأسبانيون
 ٦٠٩, ٦٠٨, ٦٠٧, ٦٠٦, ٥٩٣, ٥٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الافرنج

 ٣١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ل أبي الحسينآ
 ٣٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل الحسيني
 ٣٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل الحميدي
 ٤١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل الرسول
 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل العريج
 ٥٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل الغشم
 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل المقداد
 ٤٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل المنصور
 ٥١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل النفيش
 ٣٦٨, ٣٦٦, ٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل الوزير
 ٤٩٣, ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل جزيلان



  

−٦٨١− 

 ٢٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّآل دماج
 ٥٣٧, ٥٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل راجح
 ٣٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل سعيد
 ٦١٣, ٥٩٤, ٥٩٣, ٥٩٢, ٣٦٦, ١٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل عثمان

 ٥٥٢, ٥٥١, ١٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− عمارآل
 ٤٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل قاسم
 ٥٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل كباس
 ٤١٩, ٤١٧, ١٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل محمد
 ٤٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍآل محمد
 ٢٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل هاشم
 ٣٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آل همدان
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأمويين
 ٤٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإنقليز
 ٥٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإنكليز

 ٦٢٢, ٥٦٧, ٥٥٦, ٥٠٤, ٥٠٣, ٤٥٧, ٤٢٦, ٤٠٨, ٣٧٩, ٢٨٦, ٢٨٢, ٢٧٣, ٢٠١, ١٧٩, ١٧٨−أهل البيت
 ٥٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأوردية
  الباءحرف
 ١٦٤, ١٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بكيل

 ٣٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو الحسيني
 ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو عبد
 ٤٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو كعب
 ٥٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنو موهب
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الأحمر

 ٣٦٨, ٣٦٧, ٣٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الحسيني
 ٥٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الحضراني
 ٢٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الشغدري



  

−٦٨٢− 

 ٢١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني الفليحي
 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني جديلة
ْبني جل ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٠٥ 
 ٥٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُبني جماعة
 ٥٣١, ٥٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني سلامة
 ٤٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني صريم
 ٥٥١, ٤٩٥, ٤٨٦, ٤٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني طلق

 ٤١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عبد منافبني 
 ٤٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني عثمان
 ٤٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني عرجلة
 ٤٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني علوي
 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني علي
 ٢٧١, ١٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني عمر
 ٤٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بنى كعب

 ٤٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني منصور
 ٤٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني نسر
 ٥٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني هنان

 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت أبو قشة
 ٤٦٦, ٤٥٣, ٤٥٢, ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت الأعضب
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت البوص
 ٤٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت التهامي
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت الجالد
 ٥٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت الجمرة
 ٢٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت الحسام

 ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يت الخياريب
 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت السريحي



  

−٦٨٣− 

 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت الصبيحي
 ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت الغنمي
 ٣٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت القاسم

 ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− القامصبيت
 ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يبيت المقهو
 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت الموعل
 ٥٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت الوالي
 ٤٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت دشيلة
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت دفع
 ٤٦٥, ٤٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت زود
 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت صبر

 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت غروان
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيت ماعر

 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيوت العقاري
 ٤٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيوت شويط
 ٤٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بيوت علوي

  التاءحرف
 ١٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التتر
 ٥٤٧, ٥٣٥, ٥٢٢, ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الترك
 ٥٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التركية
  الجيمحرف

 ٣٥٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجبريون
 ١٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجراكسة
 ١٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجراكسه
  الحاءحرف
 ١٦٤, ١٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حاشد



  

−٦٨٤− 

  الدالحرف
 ٥٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دار الحيس

  ٥٣٤, ٥٣٣, ٢٩٨, ٢٨٥, ٢٧٩, ٢٣٨, ٢٠٦, ١١٧, ١١٤ ,١٠٨, ٨٨, ٨٦, ٥٨, ١٨, ١٦−−−الدولة العثمانية
 ٦٢٩, ٦٢٦, ٦٠٤, ٥٨٥ 

 ٤١٤, ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدولة القاسمية
  الدالحرف

 ٢٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذو غيلان
  الراءحرف
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الروس
 ١٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الروم
  الشينحرف
 ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شقاري
  الصادحرف

 ٥٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صرب خباب
 ٥٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الصينيون
  العينحرف

 ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العامري
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العباسيين

 ٤٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العترة
  , ٤٩, ٤٧, ٤٦, ٣٨, ٣٢, ٢٧, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢٣, ٢١, ٢٠, ١٩, ١٥, ١٤, ١٢, ١١, ٦−−−−−−−−العثمانيين
١٢١, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١٦, ١١٥, ١١٤, ١١٣, ١١٢, ١١١, ١٠٧, ٩١, ٨٩, ٨٢, ٥٧, ٥٣, ٥١ ,

٥٩٤, ٥٨٦, ٣١٣, ٢٨٢, ١٥٠ 
 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العجم
 ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عشيم

 ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العميس
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عيال عبدااللهَّ



  

−٦٨٥− 

  الغينحرف
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الغنمي
  الفاءحرف

 ٥٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفارسية
  القافحرف

 ٢٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قبيلة أفلح
 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قرن عفيف

  الميمحرف
ْالمحر َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥١٥, ٥١٤ 

 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مغراب شالف
  الهاءحرف
 ٥٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الهنديين



  

−٦٨٦− 

gâ]„¹]æ<Ñ†ËÖ]<Œ†ãÊ< <

  الألفحرف
 ٥٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأباضيين

 ٥٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإسرائيليون
 ٥٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأفرنج

 ٣٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأفرنجية
 ٣٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأنكليزية

  الباءحرف
 ٥٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بني إسرائيل

 ٤٠١, ٢٥٦, ٢٤٢, ٢٠٢, ١٨٢, ١٦٩, ١٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الباطنية
 الحاءحرف

 ٥٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحنبلي
 ٥٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحنفية
  الخاءحرف

 ٥٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخوارج
  السينحرف

 ٥٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السلفيين
  الشينحرف

 ٥٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشافعي
 ٥٧٧, ١٥٥, ١٥٣, ١٣٢, ١٣١, ٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشافعية
 ٦٠٤, ٥٨٢, ٥٥٧, ٥٤٨, ٣٩١, ٣٤٦, ٣٣٥, ٣٢٣, ٣٢٠, ٣١٧, ٣٠٥, ٢٦٥, ٢٤٠, ٢١٣, ١٣٠, ٥٥الشيعة

 ٥٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لشيعيينا
  الصادحرف

 ٥٧٨, ٥٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الصوفية



  

−٦٨٧− 

  الطاءحرف
 ٣٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الطليانية
  العينحرف
 ٥٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العثمانية
  القافحرف
 ٤١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القدرية
 ٤٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القرامطة
  الكافحرف

 ٥٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكتابيين
 ٥٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المالكي
  الميمحرف
 ٤١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المجبرة

 ٥٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المشركين
  النونحرف

٤٣١, ٤١٥, ٤٠٩, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٤١, ٣٢٥, ٢٧٩, ٢٧٥, ٢٢٥, ١٥٦, ١٣٠, ١١٠−−−−−−−−النصار ,  
٦٠٨, ٥٩٥, ٥٦٦, ٥٥٤, ٥٠٠, ٤٥٧, ٤٣٢ 
 ٥٩٩, ٥٩٦, ٥٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النصرانية
 ٥٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−النقشبندية

  الواوحرف
 ٥٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الوثنية
  الياءحرف
 ٥٥٢, ٥٠٩, ٤٥٦, ٣١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اليهود



  

−٦٨٨− 

á^èçÖ]æ<Ù^f¢]<Œ†ãÊ< <

 ٣٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل  الأهنوم
 ٢٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل  رازح

 ٤١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الأمرور
  ,٣٦٠, ٣٥٩, ٣٣٧, ٣٣٥, ٣٠٢, ٢٠٥, ٢٠٣, ١٩٣, ١٩٢ ,١٨٤, ١٦٤, ١٦٢, ١٤٤, ٤٠−−−−جبل الأهنوم

 ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٢٥ 
 ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الحشيشية
 ٤٥٣, ٤٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الخراز
 ٥١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الرخم
 ٢٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الشاهل
 ٣٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الشبة
 ٥٤٣, ٥٤٠, ٥٣٤, ٥٣٣, ٥٣٠, ٥٢٩, ٥٢٦, ٥٢٣, ٥١٥, ٥١٤, ٤٧٨, ٣٢٤, ٣٢٣, ٣٢٢−−−جبل الشرق
 ٥٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الشمة
 ٣٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل الطرف

 ٤٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يشجبل الفا
 ٣٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل القحار
 ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل القدوم
 ٣٧٩, ٣٦٦, ٢٦٤, ٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل اللوز
 ٣٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل المدان

 ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل المنصورة
 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل أهر

 ٥٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل بعدان
 ٣٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل بني أسعد
 ١٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل جحاف



  

−٦٨٩− 

 ٤٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل حديد
 ٤٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل حضور
 ٥٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل دقان
 ٥٣٤, ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل دمام
 ٣٥٤, ٣٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل راعد
َجبل سماه َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٤٩ 
 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّجبل سور
 ٦١٠, ٣٢٣, ٢٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل عانز

َجبل عجمر ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣١٦ 
 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل عيال يزيد
 ٤٥٦, ٣١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل عيشان
 ٤٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل غران
 ١٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ُجبل غربان
 ٥٣٨, ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل فوحر
 ٢٥٧, ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل قرعة
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل قمعة
 ٢٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل قملان
 ٤٦٤, ٤٥٧, ١٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل كوكب
 ٦١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل مديخة
 ٢٩٧, ٢٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل مسور
 ١٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل مطحن
 ٤٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل معروف

 ٤٨٥, ٢٣١, ٢١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ْقمُجبل ن
 ٣١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل نيساء

 ٣٨٤, ٣٨٠, ٣١٧, ٣١٣, ٣١٠, ٣٠٣, ٢١٠, ٢٠٨, ٧٤, ٦٨, ٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن الظفير
 ٣٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن العر



  

−٦٩٠− 

 ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن سودان
 ٣٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن ظفار
 ٣٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن مانع

 ٥٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي الصافية
 ٣٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي القرامش
 ٥٣٦, ٥٣١, ٥٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي حباب
 ٣٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وادي مسور



  

−٦٩١− 

áç’£]æ<ÅøÏÖ]<Œ†ãÊ< <
 ٢٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحسوب
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الحطب
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشرفة
 ٥٥٢, ٤٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الطليلي
 ٤٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القحوم
 ٤٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المفتاح

 ٢٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جبل قرعة
 ٢٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصبة قملان
 ٤٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن الإمام
 ٤٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن التعكر
 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن الحتر
 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن الدامغ
َحصن الدملوة ً ْ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٤٦ 
 ٥٢٤, ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن الشرف
 ١٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّحصن الصبه

 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لطلقيحصن ا
 ٢٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن الظبيتين
 ٣٨٠, ٢٠٩, ٢٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن الظفير
 ٢٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن العجز
 ٣٠٢, ٣٠٠, ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن العر

 ٣٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن اللومي
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن المحرا
 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن المعمر

 ٣٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن بن غوث
 ٢٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن بن مهدي



  

−٦٩٢− 

 ٢٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن بندار
 ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن جعبل
ّحصن حب َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٤٣ 
 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن دهمان
 ٢٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن دواس
 ٤٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن رحاب
 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن سماع
 ٣٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن ظفير
 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن عزجز
 ٤٨٧, ٢٩١, ٢٤٤, ٢٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّحصن عفار
 ٢٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن عكبار
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن عولي
 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن قلد

 ٣٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن كحلان
 ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن محمر
 ٢٤٢, ٢٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن مفحق
 ٥٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّحصن مهدر

 ٢٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نعمان حصن
 ٤٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصن يدع

 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حقيل
 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّسماع
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قعب

ْقلعة إبن حميد َ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٠٩ 
 ٦١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قلعة الجمعة
 ٣٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بةقلعة الحقي

 ٢٩٨, ٢٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قلعة المعمري



  

−٦٩٣− 

p]‚uù]æ<Äñ^ÎçÖ]<Œ†ãÊ< <

 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−برك القحاز
 ٥٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حصار ضوران
 ٥٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غزوة الروضة
 ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−غزوة كريفه

 ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقايع بلاد السود
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقايع بني فضل

 ٥١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعات حطب والشرفة وجبل قعب من بلاد لاعة
 ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الجراف
 ٢٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الجردا

 ٢٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الحاوري
 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الحرنة
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الخربة
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الرأس
 ٥١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّوقعة السامخ
 ٢٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الشاهل
 ٢٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الشرف

 ٥٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّوقعة الضبرة في الجهة الآنسية
َوقعة الظهرين ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٠٩ 

 ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّوقعة العر والمنصورة
 ٤٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الغيل
 ٥٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الفرش
 ٤٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة القاسم
 ٢٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة القاعدة
َوقعة اللكمة َّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٣٧ 



  

−٦٩٤− 

 ٥١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−راوقعة المح
 ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة المحيام
 ٥٥٤, ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة المضياع
 ٥٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة المنار
 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الوثن

 ٥٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة بلاد السود
 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة بني جحدب
 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة بني سويد
 ٥١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة بني شاور
 ٤٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة بيت البوني
ْوقعة بيت الحسام َ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٥٦ 
 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة بيت الموعل
 ٥٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة بيت شقدم
ْوقعة بيت عذران َْ ِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٢٠ 

َقعة بيت معوضةو ُ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٤٢ 
 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة جبلة
 ٢٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة جربان

 ٥٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة جرف الطاه
 ٢١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة حاز

 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة حصبان وجعيرة
 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة حصن الحتر

 ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة حصن الشرف
 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة حصن دهمان

ْوقعة حصن عكبار وبني خطاب َ ْ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٤٣ 
 ٢٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة حصن مفحق

 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة خربة بني أسعد
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 ٣٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة راعد
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فوقعة رل

 ٣٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة ساك
 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّوقعة سوق الدنة
 ٥٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة شوحاط

 ٥٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة ضبر حظران ودار الحيس
 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة عرجز
 ٥٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة قرف

 ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة قرية الشرف
 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة قفر ذران

 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة قمعة
 ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة كن
 ٥٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة معبر

 ٢٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة مفحق
 ٥٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة ميوان في بني سلامة

ِوقعة نجرة ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٦٢ 
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−احوقعة نز

 ٣٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة نمارة
 ٥٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة نوقة وبيت الحجري

ْوقعة هجرة الشرقي َّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٢٨ 
 ٥٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة هجرة ذي حود

 ٢٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة وادي علي
 ٢٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة يازل

 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعتا الخميس والشرف



  

−٦٩٦− 

gjÓÖ]<Œ†ãÊ< <

 ٤٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإئتمار
 ١٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفوائد المجموعة في الآحاديث الموضوعة, محمد بن علي الشوكاني

 ١٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ة الحكماءتحفة الندماء في سير
 ١٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شرح القلايد
ُعقود الجمان ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٥٧ 

١٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كشف الهالة عن مسألة الإقالة
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ـــر تـ غ اـح تـ اـصــ اـم ي ــ ـــر والأيـ ده اـ الـ ــ اـن عليـــه الأمـــر ولـــو عظـــم الأمـــراب  ٦٤لهــ
اـ الــــد اـح تغــــترأبـــ اـم ياصـــ ــــسترُهر والأيـــ اـحبتك وت ــــتر إن هــــي صـــ  ٢٥٣وتف

اـ بالحكمـــــة ـــــسمةأحمـــــد مـــــن شرفنــــ  ١٣٨ًوخـــــصنا فـــــضلا بخـــــير ق
نـهم ــصرة ديـ ــن ن ــدين ع ــل ال اـذل أه ـــرتخـ ـــلى النك ـــرات ع ـــل المنك ـــع أه  ٦٤وأجم
ـــــلي ـــــن ع ـــــبر ع ـــــدق المخ اـحاذا ص  ٥١٢نـــــصير الـــــدين فابـــــشر بالنجــــ
اـطرا ـــ يـماني خ ـــ يـمن ال ـــ اـرق ال ـــ اـطراًأر ب اـلخير مــ  ٦٨,٣٨٨شر في ســـحاب الجـــود بــ
ــــــصافنات ــــــم ال ــــــمعاني بحج ــــماتأس ــــوق الك ــــمات ف اـز الك ـــ  ٥١٢وارتج
اـ بأنفــــسكم اـر مـــ نـعمَّأغرتمــــوا ياحيـــ ــــ اـبغ ال نـكم ســــ ـــــير االله عــــ  ٥٨٩ َّفغ
نـــــدم ع اـ بـ هــــ دمــــع وامـزجيـ تـمأفـــضي بـ ــ اـل التك ــ اـل ح ــ يـماذا الح ــ ـــوني ف  ٦٥ عي
تـمعأفيـــــضى بـــــدمع وامزجيـــــه بعنـــــدم اـل التكــ اـل حــ  ٣٣٠ يـــوني فـــماذا الحــ
ـــض اـمتنع الغم ــ ـــل ف ـــب ج ّألا أي خط ــرضُ ــول والع ــوان والط ــملت الأك  ١٤١ وأض
ــــب اـللوم والعت ـــ ــــوع ب اـ المول ـــ اـير لــوم الــبريء مــن الــذنبألا أيه  ٥٦١ ٌفهــل جـ
اـ اـي دارهــ ــــزمألا هـــل أتـــى الأعـــراب في نــ ــــروتين وزم ــــل الم اـ وأه ـــ  ٢٥٩ ًعموم
ــــ ــــل وحاش ــــن بكي اـقومي م ـــ ــــددألا ي ــــير معاض ــــدين االله خ نـهم ل ـــ  ٣٥٧  وم
اـلى حمــــــــدا َالحمــــــــد الله تعـــــــ يـس يحـــــصى عـــــداَ  ١٣٦ مكـــــرر فلــــ
ـــــــــه القمـــــــــرالـــــــــشمس آتيـــــــــك المنـــــــــير ـــــــــدو ل  ٢٩٠ والع
ــــــدمع في قلــــــق ـــزعالعــــــين في أرق وال ـــدهر في ج ـــرق وال ـــب في ح , ٦٤ والقل
اـ ــــ تـح واقترب ــــ اـء الف ــــ ـــــبر ج اـااللهَّ أك ــ ـــذي وهب يـظ ال ــ ـــن غ ـــترجع م  ٢٣٣ واس
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كــــــدرااللهَّ ـــه الظفـــر أكــــــبر زال الــــــهم والـ بـح النـــصر موصـــولا ب  ١٥١ ًوأصــ

اـف ــــــ ـــــــذا الألط ـــــــبر هك اـفااللهَّ أك ـــــ ــــــرام والأتح ــــــذلك الأك  ٤٤٠ وك
ــــــرام اـة الكـ ـــــضـ ــــــي والق ـــــسلامإلى سادت ـــــل ال اـ جزي ــــ  ١٦٥ ًيعـــــود سريع
اـم الهــد بــشراك بالنــصر والتحــف ـــشرفإمـ ـــك ال ـــوف يبلغ ـــريم س  ٤٢٣ ورب ك

ْأنـــــــــــت الأر تـكتَّ اـنُض واشــــــــــ ــــــــــــــ  ١٧٧ ســـــــــــــــطوة الزم
ــصــورا نـ ـــدا م ـ ـــواءك مــؤيـ ـ ــشــر لـ ـــــشوراًانـ ـــــواءك المن ـــــه ل اـ الإل ــــ  ٨٧ حي
ـــــصورا ـــــدا من ـــــواءك مؤي ـــــشر ل ًأن ـــــشوراً ـــــواءك المن ـــــه ل اـ الإل ــــ  ٣٦٠ حي
ْأهــل قــد ســمعتم يـاـذوي البـأـس والــصبر  ٣٨٠ بــصدمات أهــل الفتــك بالقتــل والأسرَ

ـــدر ذات الفخـــر وا ـــذا ال اـلعلملكـــرمًأهـــلا ب  ٢٥١ وآيــــــة العلــــــم الممتــــــد بـــــ
ـــم ـــن آل هاش ـــر م اـبن الطه ــ ـــك ي ـــــع العـــــوالمأهني ـــــه سرت جمي تـح ب َّبفــــ ُ ٢٣٥ 
ــــح تــ اـلف مــــة بـ ــــك يانجــــم الأئـ نـجحأهنيـ اـن فيــه مــن الـ اـ أفــضل الرحمـ  ١٧٢ ومـ
ــــد ــــي حاش أـن رهط ـــ ــــت ب اـربأوماعلم  ٤٩٨ أســــد الــــشر بمــــشارق ومغـــ

اـجيج ــ ـــر الغن اـ ظه ــ اـ راكب ـــ اـًآيـ ـــ ـــذاكياً طاويـ اـق الم ــ نـى العن ـــد أضــ اـ وق ــ  ٤٥٧ ًخفاف
ـــررا اـض محــــ ــ ـــي بي اـ ف ــ اـم ـــت نظ ًبعثـ يـماني مبـــــشراَ  ٢٠٦ ًبحجـــــة والقطـــــر الــــ
ـــــــــة اـل قائل ــــــــ ـــــــــسان الح ــــــــصنمبل ــــــــر وال أـر الكف ـــــــ  ٤٤٥ يالث
ــل ـــخيل والأس ــدور ال اـ وص يـض الظبـ ُبـ َ َ اـد والـــسفلِ اـ أفــسد الأوغــ  ٣٤٨ يــصلحن مــ

اـ إبـــن رســـول االلهَّ أـس يــ ِ بالرســـلتــ اـلوصي أمـــــير المـــــؤمنين عـــــليُ  ٣١٢ وبــــ
اـبن رســــول االلهَّ بالرســــل أـس يـــ اـلوصي أمـــــير المـــــؤمنين عـــــليتـــ  ٦٨ وبــــ
ــــت لكــــم عــــن وداد اـ حل ـــ اـاللهَّ م ـــ اـلا ودادُت ــــوا جــــسمي وصـــ ــــو قطع  ١٣٨ ل
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نـهم اـذل أهــل الــدين عــن نــصر ديـ ـــرتخـ ـــن النك ـــرات ع ـــل المنك ـــع أه  ٢٦٥ وأجم
اـرض رمحـــــه آـء شـــــقيق عــــ ـــــي جــــ اـحإن بن ــــ يـهم رم ــــ ـــــك ف  ٢٨٨ عم
ــــــم ــــــن الكل اـل م ـــــ ــــــوهر غ تـم في الظلــــــــمج  ٤٧٥ أم بــــــــدور إلـــــــ
ـــــع ـــــبره لاتقل ـــــول وع ـــــزن يط ْح ُ ـــــرغَ ـــــين تف ـــــل ح ـــــب في ك ُونوائ ٌ ١٣٩ 
نـعمحمـــــــد رب البيـــــــت والحـــــــرم  ٤٧٢ واجـــــــب في البـــــــؤس والــــــ
نـاف ـــــعافًحمــــــــدا لمــــــــن آلاؤه أصـــــــ اـ أض ــــ ـــــن فوقن ـــــه م  ٤٤١ ونوال
يـا اـن راضــ ــــــًحمـــدت الهـــى حمـــد مـــن كــ ــــــل ق اـبك ـــــ  ٤٦٠ ًضاء االله سرا وخافي
ُخــــل عــــن ذكــــر الغــــزال الأحــــور ـــــــبرِ ـــــــب الأك ـــــــر الحبي  ١٤١ وأر ذك
اـختان فلـم يحـص حـصرها  ٣٨١ ٍولا عـــدها مـــن أهـــل بـــدو ولا حـــضرخلي مـن شاش
ــــــي ــــــي أر مهجت ـــــــلي دعن يـس الكفــــــنخلي  ٢٧٩ أزوف الرحيــــــل ولـــــ

اـفع نـــوح متـــى قيـــل قـــد فلعمـــري يـــدفن) () يـــدنف(دراك فمـــن  اـ نــ  ٥٦٨ نـــىومــ
يـظهر داع عـــن قريـــب وكـــم لـــه ُســ َ اـء وأيـــــد إلى العـــــلاٍ اـد إلى العليــــ  ١٨٧ ٍأيـــ
اـم القلــــب منــــي وأقعــــدا  ٣٩١ ًوصــــبرا أذاب الجــــسم حتــــى تقيــــداًشــــوقا أقـــ
اـرب اـء بــــير الغـــ اـرا مـــ اـل افتخـــ اـ رحيـــق الـــشاربًطـــ اـل أنــ  ٤٩٨ وســـما وقــ
اـزب ـــى اَّطربــت ولـــي قـــلب عــن اللهـــو عــ ـــين تبن ـــيري ح ـــواه لغ ـــذاهبس  ٦٧ لم
اـزب ـــذاهبَّطربـــت ولي قلـــب عـــن اللهـــو عــ ـــي الم ـــين تبن ـــيري ح ـــواه لغ  ٣٧٤ س
ـــت عـــلى كـــل دوحـــة اـ غنَّ ــ ٍطيـــور القنَ ْ َ اـلعلا والمـــــسرةَ  ٢٥٠ ٍبأفـــــصح قـــــول بــــ
نـت عـــلى كـــل دوحـــة اـ غــ ــ ـــور القن يـ ــــسراتط ــــلا والم ــــول والع ــــصح ق  ٦٨ بأف
ـــــشيم ـــــسم ال ـــــن ذي المب ـــــد ع  ٤٤٣ وأهــــــــل الــــــــضال والــــــــسلمّع
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اـ اـعـــــلام تلـــــوم ياهـــــذا عـــــلى مــــ ــــ ـــــه الإمام ـــــدت أحبت ـــــد فق  ٥٥٦ وق
اـئلا ــ اـر س ــ ـــدمع إن ص ـــلام ال ـــلام ي ـــلاًع ـــل ذاه ـــب إن ض ـــلام القل يـما ي ــ  ٦١٣ ًوف
اـئلا ــ اـر س ــ ـــدمع ان ص ـــلام ال ـــلام ي ـــلاع ـــب إن ظـــل ذاه ـــلام القل يـهم ي ــ  ١٤٣ وف
اـرم اـ ابـــن الأكــ اـ يــ ــ اـرمعلـــوت عـــلى العلي اـء كــــل المكـــ  ٤٣٣ ورثــــت مــــن الآبـــ

اـ ـــرام الـــسماك ســـموت قـــدراعـــلى هــ ـــلاك فخ اـل ع ــ ـــب ط ـــوق القط  ٣٨٤ وف
ــــه ــــد أجمعـــ ــــردا رداء المجــ ـــى تـ ُفت اـء صـــــوانفهَّْ  ١٦٢ ّورد منـــــه عـــــلى العليــــ
ـــــوم حمـــــراففـــي الـــشرف الـــشريف وفي ظفـــيره ـــــشغادر ق  ٦٧ ونجـــــرة وال
ـــونهم ـــوق مت ـــفار ف ـــوا الأس ـــد عمل اـفواق ئـس قــــوم خـــ اـل وبـــ ئـس المثـــ  ٤٤١ بـــ

اـ ــ ــم الن ـــوم ه ــسـهمق ــشـقى جلي اـسس لاي اـنزل بهـــم أن تـــرد أن تعـــرف النــ  ١٤٩ ُفــ
ــــورا اـ بــــرق فأهــــدت ن ـــ ٌلاحــــت لن اـل بحـــوراُ  ٣٦١ مـــن ثغـــر مـــن جعـــل المقــ
ـــــده ـــ ـــــدت يـ اـن أغــم ـــ ّلادر در زم اـلمطرّ ـــــ اـة ب ـــــ ــــــسام ولا حي  ١٧١ ذاك الح

ـــــهلقــــد فجـــع الـــدين الحنيـــف بمــــفرد− ـــــه ومراكب ـــــه غايات ـــــت ب  ١٦٣ تناه
اـ ــــرافلم الحــــــــبر الــــــــذيالله در العــــــ ــــه الع ــــما ذاق اـغ نظ ـــ ــــد س ّق ً ٦٩ 

ـــــــد اـم مؤي ــــــ ـــــــوا أن الإم اـفلم يعلم اـ وإن رغمــــت بــــذا الأنـــ  ٤٤٠ ًحقـــ
اـرق الأضــــــم اـ شــــــجاني بـــــ ـــــــــــممـــــ اـن والعل ــــــــــ  ٤٦٨ لا ولا ذو الب
اـل ماتــــشتهيه الأنفــــس التلــــف ــــت الأســــفمـــ ــــك الفائ ــــرد علي  ١٤٢ ولا ي
ــــؤادي وأوجــــب ــــديحك أرضى في ف  ٣٨٧ فــــس وأنــــسبوأولى وأحــــلى عنــــد نم
ــوم ممتثــل أـنت الي ــ ـــه واحكــم ف ْ ـــر وانـ ُمـ ْ أـمر الـــدولُ اـ تــ  ٨٧ والأمـــر أمـــرك لا مــ
ـــمتثل ــوم م اـنت الي ــ ــم ف ــه واحك ــر وأن ُم َ ْ َ ْ ـــــدولُ أـمر ال ــــ اـ ت ــــ ـــــر لا  م  ٣٤٦ والأم
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اـ ــــ ـــــن المنام ـــــع الجف ـــــصاب يمن اـمام  ٥٥٦ ٌوخطـــب عـــم مـــن صـــلى وصــ
ــت ــضل فالتق اـ الف ــت في ربـ اـرس طال اـُمغـ اـءعــــــــلى أنبيـــــــ  ٢٨٧ ء االله والخلفـــــــ
ــــب ــــه الغال اـليمــــن بعــــد حمــــدي للإل ـــ ــــي الغ ــــلى النب ــــصلاة ع ــــم ال  ٤٩٩ ث
ــم ــديجور في الظل ــسعس ال ــن حلحــل ع ـــرمم ـــلا والمجـــد والك ـــن الع ـــد رك  ٦٥ وانه
اـلظلم ــ ـــرممـــن حلـــل عـــسعس الـــديجور ب ـــلا والمجـــد والك ـــن الع ـــد رك  ٣٦٦ وانه
اـقه الحمــــى والمــــصلى اـلامــــن لمــــن شـــ ًوأهيـــــل العـــــذيب حــــ بـلاُ  ٦١٨  وقــــ

عــــــــد سـقــــــمبــــــبرهُمـهنيــــــة  اـٍ بـ  ٢٠٤ ألم بكــــــــم فعــــــــم العالمينـــــــ
اـلقرآن عــــــــصمتنا ـــــــ ـــــــــمنحــــــــن ب يـد الأم ــــــــ ـــــــــه س  ٤٧٤ وبط
ـة يــ ـــش عـ ــــرق الـ ــــح أم ب ري م الـ ـــسيـ اـف الأقدميـــــــةن  ٣٢٦ أم الطـــــــير الخفــــــ
ــة يــ ــشـ عـ ـــرق الـ ـــح أم بـ ريـ يـم الـ ــس اـف الأقدميـــــــةن  ٦٩ أم الطـــــــير الخفــــــ

اـ ـــــــ ــــــــدهموإذا م ــــــــت عن تـطم جئ ـــــــ اـك وال ـــــــ أـنخ وحن ـــــــ  ٤٤٣ ف
يـس يقــــصد اـن العلــــم لـــ ُواعلــــم بـــ َ ُْ ـــــــــدََّ ـــــــــه لمرش ـــــــــه وان  ١٣٤ لذات
أـنها اـقبيوالحــــق يعلــــوا والــــشريعة شـــ  ٥٠٠ فـــصل الخـــصومة فاســـمعن منــ
تـم بالعمـــــــدة في عـــــــصرنا ْوالخــــــ ـــــماد ديـــــن االله وابـــــن العـــــمادُ  ١٣٩ ع
أـمولا ــــــ ـــــــغ الم ـــــــرد أن تبل َوإن ت َ َُ ــــضى فاستحــــِ يـما م ـــ  ١٣٤ ضر الأصــــولاف
ــــــــة ــــــــذه الألفي ــــــــد إن ه َّوبع ُ ــــــــضيةَ ــــــــسنة الم ــــــــم ال  ١٣٣ في نظ
ـــذي ـــد ال ـــسيد الماج ـــذكر ال ـــر ب ْوعط ــــد سراِ ــــة ق ــــصار الأئم ــــد أن  ٢١٠ بحاش
ـــذي ـــد ال ـــسيد الماج ـــذكر ال ـــر ب ــــد سروعط ــــصار الأئمــــة ق  ٦٨ بحاشــــد أن
اـن دروعوفي الـــــــــــشاهل المعـــــــــــروف اـن الطعـــــ اـ إذا حـــــ  ٢٠٧ عليهـــــ
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اـ ـــــ اـ من ـــــ ِياربن ــــــلاَّ ــــــذها جم ً فخ ُ ْ أـن نفــــــــصلاَ اـ بـــــــ  ١٣٤ ِّولا تطالبنـــــــ

اـعين جـــودي بـــدمع كالـــدماء هطـــل ــلييــ ــوم ع ــدر الغل ــى ب اـوي التق ــوت حـ  ١٧١ ُلم
اـلي اـن خــــــير النبــــــي المعـــــ اـس فعــــلايبلغـــــ  ١٠٤ ًوكــــذا الآل أطهــــر النـــ
 ٤٣٥ بكــــم قــــد تحــــلى بالفــــضائل جيــــدهنهنيــــك بالعيــــد الــــذي أنــــت عيــــده
اـلي ـــــ اـ المع ـــــ يـكن بن ـــــ ــــــذا فل  ٥٤٦ واكتـــساب الجـــزاء مـــن ذي الجـــلالهك

 



  

−٧٠٣− 

 
 

l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊ< <

 ٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإهداء
 ٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مقدمة

−١٨٤٩/هـ ١٢٨٩−١٢٦٥[الفصل الأول  عودة الحكم العثماني وظهور حركة المقاومة اليمنية 
 ١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]م١٨٧٢

 ١١−−−−−−−−−−−−−−−−−:اليمن إلى العثمانيين عودة إلى أدت التي والدولية المحلية الظروف
 ٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشهاري أحمد بن المحسن الإمام

 ٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)م١٨٧٨−١٨٥٥/هـ١٢٩٥−١٢٧١(
 ٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: ةالعام الحياة في السياسي ودوره حياته
 ٣١−−−−−−−−−−−−−−−−)م١٨٨٩−١٨٧٩/هـ١٣٠٧−١٢٩٦(  الدين شرف الهادي الإمام

 ٣٥−−−−−−ه السياسيالفصل الثاني بروز شخصية الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين  ودور
 ٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حياته ترجمة
 ٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الإمامة قبل السياسي نشاطه
 ٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المبايعة بعد لسياسيا نشاطه

 ٦١−−−−−−−−−−−−−−−الفصل الثالث  موقف القو اليمنية والعربية من الحكم العثماني الثاني
 ٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:العربي الدور

 ٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دراسة تمهيدية  عن المؤرخ الإرياني ومخطوطته الدر المنثور
 ٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التقديم



  

−٧٠٤− 

 ٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لمؤرخ الإريانيترجمة حياة ا
 ٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:نسبه

 ٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:صفاته
 ٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:شيوخه
 ٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:مؤلفاته
 ١٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:الأم النسخة واختيار المخطوطة نسخ عن البحث
 ١٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:المؤرخ منهج

 ١١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:والكرامات المبالغات
 ١١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: مواضيعها وأبرز المخطوطة أهمية
 ١٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:والنشر حقيقالت منهج

 ١٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ترجمة الجامع لهذه السيرة المنصورية
 ١٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−:فصل في خروجه أيده االله تعالى من مدينة صنعاء المحمية

 ١٨٦−−−−−−−−−−−:فصل في الإرهاصات الدالة على ظهور هذا الإمام وإشراق نوره التام
 ١٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:فصل
ْوصكت وانتشرأمرها ذكرها, طال التي ذكرالوقائع في :فصل  ٢٠٤−−−−−−−−−−−−−المسامع َّ

 ٢٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة الشاهل
َوقعة الظهرين ْ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٠٩ 
 ٢١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة نجرة

 ٢١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة ذرحان وقاع المنقب
َوقعة بيت علمان ْ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢١٦ 

 ٢١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة القفيل
 ٢١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ُذكر حصار صنعاء وما يلتحق بذلك من الوقايع



  

−٧٠٥− 

 ٢١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة حاز
 ٢٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: وقعة يازل

ْوقعة بيت عذران َْ ِ:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٢٠ 
 ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: ّوقعة العرو المنصورة

 ٢٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة مفحق
 ٢٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ذكر دخول الأجناد المنصورة روضة حاتم

 ٢٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة جربان وصفتها
 ٢٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الجردا وصفتها
 ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ذكر وقعة الجراف
 ٢٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة وادي علي

 ٢٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وفي هذه المدة كانت وقعة حصن مفحق
ْوقعة حصن عكبار وبني خطاب َ ْ ُ:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٤٣ 

ْوفي آخرشهر الحجة وأوئل محرم كانت المحاصرة لمدينة إب ِ:−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٤٦ 
 ٢٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة القاعدة

ْوقعة بيت الحسام َ ُ:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٥٦ 
 ٢٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت عذران
 ٢٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الحاوري
ِوقعة نجرة ْ َ:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٦٢ 

 ٢٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ذكر وقعة الشرف
 ٢٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة المحويت
 ٢٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة في الشاهل
 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وسوق الصميل وقعة بيت علمان

 ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ذكر وقعات الحيمة الداخلية



  

−٧٠٦− 

 ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−: جبل الأهنوم إلى قفلة عذرذكر انتقال الإمام عليه السلام من
 ٣٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعه حصن الظفير

 ٣٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خبان من بلاد كحلانوقعة 
َّعقال إلى كتب فإنه السلام عليه الإمام وأما :فصل  ٣١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:حاشد ُ

 ٣١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة في حصن الظفير
 ٣١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بني عبد

 ٣١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة نماره في بلاد آنس
 ٣٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−:ذكر مادهم من الامتحان والابتلاء الذي عم أهل الإيمان

 ٣٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فصل
 ٣٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وأما أحمد فيضي, فإنه رجع من برط إلى الجراف: فصل
 ٣٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فصل

 ٣٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−في بلاد عتمة وفي هذه المدة كانت وقعة الحقيبة
 ٣٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٣١٣ثم دخلت سنة » أ٦٠ق«

 ٣٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وقعة راعد
 ٣٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وفي هذه المدة وقعت فتنة في الأهجر

 ٣٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٣١٤ ودخلت سنة ()وقعة ساك
 ٣٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة جبل اللوز
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بني جل
 ٣٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بني جل

 ٣٩٥−−−−−−−−−−ر في سيرة الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدينالجزء الثاني من الدر المنثو
 ٣٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هـ١٣١٦ سنة حوادث :المنصورية السيرة من الثاني الجزء

 ٤٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت معدن



  

−٧٠٧− 

 ٤٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ّوقعة العر
 ٤٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت ذرة والحطير

 ٤٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت الغيثي
 ٤٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت محمود

 ٤٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة عر بني إسماعيل
 ٤٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة سوق الإثنين
 ٤٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت الخطابي

 ٤٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة سامك
 ٤٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:عليه السلامومما يعد من كرامات الإمام 

 ٤١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:من الشاهل وقعة قرية الفصيح
 ٤١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وفي شهر المحرم من هذه السنة:فصل

 ٤٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الدومة والراحة ووادي أخرف
 ٤٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−في هذا الاسبوع: ومن الوقايع

 ٤٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:الوقعة الثانية 
 ٤٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الغيل
 ٤٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:في وادعة وقعة القاسم

 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الرأس وبرك القحاز 
 ٤٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة قمعة 

 ٤٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:فصل
 ٤٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:فصل
 ٤٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:فصل

 ٤٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ذكر وقعة السود
 ٤٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت البوني



  

−٧٠٨− 

 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة  حصن سماع
 ٥٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بلاد السود

 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت السريحي
 ٥١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعات حطب والشرفة وجبل قعب من بلاد لاعة

 ٥١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الحرنة
 ٥١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:َّوقعة السامخ

 ٥١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ذكر عود الجهاد في البلاد الآنسية
 ٥١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بخدر
 ٥١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة المحرا

 ٥١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة عرجز 
 ٥١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الأحصم 

 ٥١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:فصل
 ٥٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة جرف الطاهر

 ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة كن
 ٥٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: وقعة قرية الشرف

 ٥٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة شوحاط
 ٥٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة حصن الشرف

 ٥٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة ضبر حظران ودار الحيس
 ٥٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت شقدم

ْوقعة هجرة الشرقي َّ :−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٢٨ 
 ٥٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة المحيام
 ٥٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:() وقعة قرف



  

−٧٠٩− 

 ٥٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة ميوان في بني سلامة
 ٥٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقايع بني فضل

 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ُوقعة دمام
 ٥٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الوثن
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الخربة
 ٥٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة رلف

 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعتا الخميس والشرف
 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة حصن الحتر
 ٥٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة حصن دهمان
 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:َّوقعة سوق الدنة
 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بيت الموعل

َوقعة اللكمة َّ:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٣٧ 
 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بني جحدب
 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة بني سويد

 ٥٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة المنار
 ٥٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:حصار ضوران
 ٥٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة الفرش
 ٥٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة مطار

َوقعة بيت معوضة ُ َ:−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٤٢ 
 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة جبلة

 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة قفر ذران
 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة نزاح

 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة حصبان وجعيرة



  

−٧١٠− 

 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة خربة بني أسعد والخميس
 ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة المضياع
 ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:غزوة كريفه

 ٥٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:هـ١٩حادثة في يوم السبت ثاني محرم سنة 
 ٥٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:غزوة الروضة

 ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقايع بلاد السود
 ٥٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة المضياع

 ٥٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−: وقعة نوقة وبيت الحجري
 ٥٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:َّوقعة الضبرة في الجهة الآنسية

 ٥٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−في الجهة الآنسية:  وقعة هجرة ذي حود
 ٥٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وقعة معبر

 ٦٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ثم دخلت سنة عشرين وثلثمائة وألف
 ٦٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:صفة تحرك الإفرنج

 ٦٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وصفة وقعة بيت جسار جهة بلاد آنس
 ٦٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفهارس العامة

 ٦٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فهرس الآيات القرآنية
 ٦٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأحاديث فهرس
 ٦٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأعلام فهرس
 ٦٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البلدان فهرس
 ٦٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والقبائل الأسر فهرس
 ٦٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والمذاهب الفرق فهرس
 ٦٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والوديان الجبال فهرس



  

−٧١١− 

 ٦٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والحصون القلاع فهرس
 ٦٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والأحداث الوقائع فهرس
 ٦٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكتب فهرس
 ٦٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشعرية الأبيات فهرس
  ٧٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الموضوعات فهرس

  


